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إھداء
.اا وإحسانً رًّ ا وبِ الكریمین، حبًّ إلى والديَّ 

.إیمان، بایة، وزینب:إلى زوجتي الغالیة، وبناتي
.ة أقاربي وأصدقائيإلى إخوتي وأخواتي، وكافّ 

.المدرسة
.، ومنافح عنھاة رسول الله لسنّ محبّ إلى كلّ 

...العمل

شكر وتقدیر

ولا أن جھد لإتمام فصولھ ومباحثھ،ة والني بالقوّ الذي أمدّ 
.ھدانا الله



أستاذي الدكتور أبو بكر بن الطیّ كر لفضیلةوأثني بالشّ 

وتوجیھاتھ 
.التفكیر العلمي، وروح النقد

.مھم بقراءة البحث ومناقشتھتكرّ 
أستاذ أو باحث أنار لي الطریق فیما خفي عليّ من الفھم والنظر، وإلى كلّ 

.من قریب أو بعید لإتمام البحثكلّ من مدّ لي ید العون وإلى

.خیر الجزاء



ب

إھداء
.إلى والدي الكريمين، حبا وبرا وإحسانا

.إيمان، باية، وزينب:إلى زوجتي الغالية، وبناتي
.إلى إخوتي وأخواتي، وكافة أقاربي وأصدقائي

.إلى معلمي وأساتذتي، منذ أول يوم دخلت فيه المدرسة
.، ومنافح عنهاإلى كلّ محبّ لسنّة رسول االله 

...أھدي ھذا العمل



د

مقدمة البحث
.وعنوانه،إطار البحث:أولاً 

بـاالله مـن شـرور أنفسـنا وسـيئات أعمالنـا، مـن يهـده االله ذإن الحمد الله، نحمده ونسـتعينه ونسـتهديه، ونعـو 
محمـدا له، ومـن يضـلل فـلا هـادي لـه، وأشـهد أن لا إلـه إلا االله وحـده لا شـريك لـه، وأشـهد أنّ فلا مضلّ 

:عبده ورسوله، وبعد

العلمــاء جهــدا كبــيرا بذلــه الســنة النبويــة منــذ عصــر الروايــة إلى وقتنــا الحاضــر نقــدنــاظر في منــاهج اليجــد ف
.، وما يصلح لبناء الحكم الشرعي عليه وما هو دون ذلكفيهاتمييز الصحيح من الضعيفل

في قواعــدها وأسســها، ممــا انعكــس علــى النتــائج الــتي ترتبــت كليــة علــى أن تلــك المنــاهج لم تكــن متطابقــة  
.على بعض الأحاديث، سواء بين المحدثين أنفسهم، أو بينهم وبين الفقهاءعليها في الحكم

، لاسـيما الحـديث الضـعيف، فهـم الأحاديـثقويـةتمسـألة ر فيـه بـين العلمـاءومما كان مجالا لتبـاين الأنظـا
أن الواقــع العملــي يظهــرغــير تفقــون في الجملــة علــى أن الحكــم الشــرعي لا ينبــني إلا علــى الــدليل الصــحيح، م

، وذلــك عنــد عــدم وجــود دليــل ثابــت غــير متحقــق منهــااعتمــادهم في كثــير مــن الأحكــام علــى أدلــة ضــعيفة
.، وهو خروج عن الأصل، واستثناء من القاعدةيعتمدون عليه

وأوجـــه الاتفـــاق آراء العلمـــاء في هـــذه المســـألة، ومعرفـــة ضـــوابطها وشـــروطها، وهـــذا البحـــث محاولـــة لتتبـــع
دراســــة (مــــنهج تقويــــة الأحاديــــث بــــين المحــــدثين والفقهــــاء : "رأيــــت أن أعنونــــه بـــــوالاخــــتلاف بيــــنهم فيهــــا، و 

)".مقارنة

:أهمية الموضوع:ثانياً 
:تتجلى أهمية الموضوع فيما يأتي

وجـــود كثـــير مـــن الأحكـــام الشـــرعية بناهـــا العلمـــاء علـــى أحاديـــث ضـــ-
.ا

كــــون مســــلك التقويــــة مــــن أهــــم القــــرائن الــــتي اعتمــــد عليهــــا المشــــتغلون بــــالتخريج ولا يزالــــون في مجــــال -
.تصحيح أو تحسين الأحاديث

تطـــرّق معظـــم المحــــدثين والفقهـــاء إلى مســــألة تقويـــة الحـــديث الضــــعيف، مـــن حيــــث الضـــوابط والطــــرق -
.والحجية، مما يبين قيمتها وأثرها، وبالتالي أهمية جمع جز 

بسم االله الرحمن الرحيم
وصلى االله على سيدنا محمد وآله وصحبه



ه

إن جمــــع شــــتات هــــذا الموضــــوع، ومعرفــــة رأي المحــــدثين والفقهــــاء فيــــه بتفصــــيل، مــــع المقارنــــة في أوجــــه -
الاختلاف وأسبابه خاصة، سيصحح كثيرا من التعميم في الأحكام الـذي يطلقـه بعـض الكتـاب، لاسـيما مـا 

. قواعد التقويةالتساهل وعدم الانضباط بدثين من رمُي به بعض المح

:أسباب اختيار الموضوع:ثالثاً 
: كان الدافع لطرق هذا الموضوع أسباب عدة هي

مـــذاهب الفقهـــاء في مجـــال عــدم وجـــود دراســـة اســـتقرائية لمنــاهج المحـــدثين كـــل واحـــد علـــى حــدة، وكـــذا-
.التقوية

يــر بعــض شــروطه، لاســيما العلمــاء والبــاحثين الــذين تنــاولوا مســألة التقويــة في تحر وجــود اخــتلاف بــين-
.الشذوذ ومراد الترمذي منها، وكذا حدّ الضعيف الذي يصلح للتقويةمسألة

الوقــــوف علــــى مــــدى دقــــة مــــا نســــب إلى المتــــأخرين مــــن المحــــدثين وكــــذا الفقهــــاء مــــن التســــاهل وعــــدم -
.

:بحثالإشكالية:رابعاً 
ء علـــى منطلقـــات البحـــث ودوافعـــه، وبـــالنظر إلى مـــا كتـــب في موضـــوع التقويـــة قـــديما وحـــديثا، بطريقـــة بنـــا

تقويـة الأحاديـث : جدلية في أحيـان كثـيرة، فـإن الإشـكالية المحوريـة الـتي يمكـن أن تطـرح كمنطلـق للبحـث هـي
عيف، وبالتــالي في الحــديث والفقــه علــى حــد ســواء، فهــي مــن مســالك التصــحيح والتضــمســلك لــه بــالغ الأثــر 

فقد بنُيت في ضوءها كثير من الأحكام الشرعية العملية، ووردت الإشارة إليها نصا أو تطبيقا لـدى كثـير مـن 
.

نفســــهم وبــــين المحــــدثين بــــين المحــــدثين أ
والفقهاء، وغالبها تجمل الحكم دون تفصيل ومقارنة وافية، مما يؤثر على صدقية ودقة ذلك التقرير، مما يبقـي 

وتحــاول هــذه الدراســة تنــاول هــذه الإشــكالية ودراســتها مــن واضــح، والخــلاف المــذكور غــير محــرّر، الأمــر غــير 
: تيةخلال الإجابة على الأسئلة الآ

ســتعمالها عنــد المحــدثين مــا هــو مفهــوم تقويــة الحــديث الضــعيف؟، ومــا هــي مرادفاتــه؟، ومــا هــو ســياق ا-
والفقهـــاء؟، فقـــد اســـتعمل هـــذا الاصـــطلاح كثـــيرا في الحكـــم علـــى بعـــض الأحاديـــث والـــرواة، لكـــن لم يـــرد لـــه 

.التقوية، وليس مرادفا له، إلا مفهوم الاعتبار الذي أراه جزءا من منهج لاعيين في حدود اطّ تعريف معّ 



و

هـــل يختلـــف حكـــم ف للتقويـــة؟، ومـــا هـــي طـــرق تقويتـــه؟، مـــا هـــي شـــروط صـــلاحية الحـــديث الضـــعي-
وهـل لا يتقـوى الحـديث إلا الاحتجاج بالحـديث الضـعيف والمـراد بتقويتـه بـاختلاف الطـرق ا

لتفريــق بــين هــذه الطــرق مــن حيــث بحــديث مثلــه دون الطــرق الأخــرى كــالموقوف وعمــل أهــل العلــم؟، وهــل ل
.أثرها في التقوية مستند من صنيع المحدثين؟

ينســـب إلى الإمـــام الترمــــذي أنـــه أول مـــن قــــرر ضـــوابط تقويــــة الحـــديث الضـــعيف، مــــن خـــلال تعريفــــه -
للحديث الحسن، على ما حرره ابن الصلاح، ووافقه مـن بعـده، فهـل معـنى ذلـك أن مسـلك التقويـة لم يكـن 

طـابق أو يختلـف مـع مـا تهـل ين قبله مـن المحـدثين؟، وإن كـان موجـودا فمـا هـو مـنهجهم فيـه، و معمولا به فيم
.رسمه الترمذي؟

لم : "ورد عــن بعــض المحــدثين الحكــم بعــدم صــحة أو ثبــوت أحاديــث ضــعيفة متعــددة الطــرق، كقــولهم-
ثين هــؤلاء المحــدّ هــذه العبــارات علــى منــع ، فهــل تــدلّ "لا يصــح فيــه حــديث"، أو "يثبــت في هــذا البــاب شــيء

.لتقوية الضعيف بغيره أساسا، أم لتلك العبارات دلالات أخرى لا تناقض مبدأ التقوية؟

لم يلتزمــوا المتـأخرين أن يقـرر كثـير ممــن كتـب في الموضــوع -
صـــورة هـــذا التوســـع إن كـــم؟، ومـــا فمـــا مـــدى دقـــة هـــذا الح, ســـاروا في ذلـــك علـــى طريقـــة الفقهـــاء في التقويـــة

.؟وجد

.ما هو منهج الفقهاء في تقوية الأحاديث؟، وما هو محل الاتفاق والاختلاف بينهم وبين المحدثين؟-

.أهداف البحث:خامساً 
:سأحاول من خلال البحث الوصول إلى ما يليبناء على الإشكالات السابقة، فإني 

.طرقها والغرض منهالتقوية، من حيث تحرير تعريف جامع ل-

.التعرف على جذور نشأة منهج التقوية، وتطوره عند المحدثين خاصة-

.تحديد شروط صلاحية الحديث الضعي-

. مذهب فقهي، وعند كلّ تتم دراسة منهجهمحدثكلّ طرق التقوية وحجية كل طريق لدى  بيان -

الفقهــاء في المتقــدمين والمتــأخرين، وبيــنهم وبــين ثين والاخــتلاف بــين المحــدالاتفــاق أوجــه التعــرف علــى-
.ومن ثم تحرير محل الخلافشروط وطرق التقوية، 

.الدراسات السابقة، ونقدها:سادساً 



ز

الدراســاتتلــكأهــمّ ومــن ، في موضــوع تقويــة الحــديث عنــد المحــدثينبحــوث أكاديميــة لفّــت عــدّة كتــب و أُ 
:كتوراهالمقدمة في مرحلة الد 

ربيـع .لمرتضـى الـزين أحمـد، إشـراف دل، ثين فـي تقويـة الأحاديـث الحسـنة والضـعيفةمناهج المحـدّ -
تقويتـه، ثمّ الحـديث الضـعيف عـن لتعريـف بالحـديث الحسـن وأمثلـة لالباحـث فيهـا تعرض ، بن هادي مدخليّ 

ويــة بــالأدنى، أمثلــة لأحاديــث وأقســامه، تقويــة الحــديث الضــعيف وشــروطها، الــرواة الــذين يعتــبر بحــديثهم، التق
.، ثم عرض أمثلة لتقوية مختلف أنواع الضعيفةفقدت شروط التقوي

، كمـا كانـت في التقويـة دون توسـع وتحليـلالمحـدثين بعـض عـرض لآراءوالملاحظ على البحث تركيـزه علـى 
، لاسـيما كـافهات كتـب الحـديث بشـكل  في كتب المصطلح ولم يتم استقراء أمّ مركزة على ما استقر دراسته 

.في الأمثلة التي أوردها
دريس، أصل الكتاب خالد بن منصور إلمؤلفه الحديث الحسن لذاته ولغيره،آراء المحدثين في -

-ه1421، سنة في مكة المكرمةنوقشت في كلية الدعوة وأصول الدين بجامعة أم القرىأطروحة دكتوراه، 
حدث وأوسع دراسة في الباب، ركز فيها الباحث تعتبر أوصي االله عباس، . م، وأشرف عليها د2000

على تحرير مفهوم الحسن لدى المتقدمين والمتأخرين من المحدثين، نظريا وتطبيقيا، وقام بدراسة مسحية 
لق بالحديث الحسن لغيره من حيث لمصطلح الحسن في سنن الترمذي، وختم البحث بباب متعتحليلية 

اذج لأحاديث للتقوية مع نموالمانعين مه وشروط تقوية الحديث الضعيف، مفهو 
.قواها بعض المحدثين

ء في التقوية، ولم يبرز آراء كثير من المحدثين كذلك لك الفقهاغير أن الدراسة خلت من الإشارة إلى مس
في مسألة التقوية فيها، مع المقارنة بينهم، وهو أمر ضروري لتحرير محل الخلاف، كما أن تقسيمه للعلماء

قوية، ثين في إعمال مسلك الت، إذ لم يكد يتخلف أحد من المحدّ ين غير دقيق في نظريومانعينمجيز إلى 
.وإنما الاختلاف في تفاصيله، وهو ما سأبرزه في بحثي هذا

،2007سنة الشرايري، نوقشت بكلية الشريعة في الجامعة الأردنية، محمود لمنصور نظرية الاعتبار،-
حاول الباحث في دراسته تحرير مفهوم الاعتبار وطرقه وفوائده، بشار عواد معروف، . وأشرف عليها د

الاعتبار إحدى يتعرض بشكل مفصل لموضوع التقوية الذي يعد ، ولم المحدثين في تخريج الأحاديثومناهج 
.ها، إلا ما ورد من بعض التفصيل النظري في المتابعات والشواهدطرق

، قدمت بكلية الشريعة في عبيد الهاجري، لحسين علي حسين ات في صحيح البخاريالمتابع-
، ركّز الباحث فيها على أنواع المتابعات وطرقها وأغراضها في صحيح م2009الجامعة الأردنية، سنة 

.البخاري فقط
:ومما قُدّم في مرحلة الماجستير



ح

وهــي -، كــريم إسماعيــل صــباحبــد العل، الحــديث الصــحيح ومــنهج علمــاء المســلمين فــي التصــحيح-
:هـــيمحـــاور أساســـيةةثلاثـــموضـــوعه إلى باحـــثالقســـم ذكر مكـــان ووقـــت تقـــديمها، ، ولم يـُــ-رســـالة مطبوعـــة

ثم مفهـوم الصـحيح عنـد ، تصـحيح الأحاديـثتعريف الحديث الصحيح وشروطه عند المحـدثين ومـنهجهم في 
، ومحذوراتـــهعـــن شـــروط الاجتهـــاد في الفصــل الثالـــث ، وتحـــدث ومـــنهجهم في التصـــحيحالأصــوليين والفقهـــاء 

والملاحظ على الكتاب الاقتضاب في كثير من المسائل والاكتفـاء بعـرض قليـل لأقـوال العلمـاء ثم بنـاء النتـائج 
.مع خلو بعض فصوله من الجانب التطبيقيلاسيما ما تعلق بطرق التصحيح، عليها، 

، لصـــالح بـــن عبـــد االله بـــن حمـــد ة فـــي صـــحيح مســـلمالمتابعـــات والشـــواهد، دراســـة نظريـــة تطبيقيـــ-
وأشــرف ، م2007العصــيمي، قــدمت بكليــة الــدعوة وأصــول الــدين، جامعــة أم القــرى، مكــة المكرمــة، ســنة 

حيـث تنـاول الموضـوع في قسـمين، قسـم نظـري تحـدّث فيـه عــن موفـق بـن عبـد االله بـن عبـد القـادر، . عليهـا د

مسـلمانفـردأولهـم،الرِّوايـةفيالشـيخانالَّـذين اشـتركمسلم صحيحفيوالشواهدالمتابعاترواةالتعريف ب
.البخاري، مع ذكر مواضع إخراج حديثهم في صحيح مسلمدونلهمبالرِّواية

:لموضوعومن أبرز الكتب التي ألُّفت في ا
لطارق بن عوض االله بن محمد، موضوع الإرشادات في تقوية الأحاديث بالشواهد والمتابعات، -

الكتاب يصبّ في صلب البحث، إلا أنّ المؤلف ركّز في معظم الكتاب على بيان العلل التي تقع في 
ع العلل، وميزة الكتاب  المتابعات والشواهد وتمنع من صلاحيتها لتقوية الأحاديث، مع تداخل في ترتيب أنوا 

.كثرة الأمثلة والتطبيقات التي أوضحت الموضوع بدقة وتوسع
لعمرو عبد المنعم سليم، حاول المؤلف إثبات الحسن بمجموع الطرق بين المتقدمين والمتأخرين،-

" الحسن"تتبع موارد لفظ رأيه في أن المحدثين المتقدمين لم يقولوا بتقوية الحديث الضعيف، وذلك من خلال 
، والدراسة  عندهم، حيث بين من خلال بعض الأمثلة أن مرادهم بالتحسين له دلالات أخرى غير التقوية

هكافية للج-في نظري-كانت مقتضبة قليلة الأمثلة، لم تكن 
.قطلفظ الحسن فتتبع مواضع ورود بقصر الاستدلال على مسلكهم في التقوية 

تقوية : ومن البحوث ذات الصلة بالموضوع، مقال للدكتور محمد بن عمر بن سالم بازمول بعنوان
، منشور بمجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية الحديث الضعيف بين الفقهاء والمحدثين

وية الحديث ه، عرض فيه لمفهوم الحديث الضعيف، وطرق تق1424، صفر، 26، عدد 15
، وهو باختصار شديدفي التقوية عند المحدثين والفقهاء، خاصة المتابعات والشواهد، وعرض للطرق الأخرى 

.مثل البحوث السابقة لم يستوعب آراء المحدثين ولا الفقهاء، ولم يحرر أوجه الاتفاق والاختلاف

.منهج الدراسة:سابعاً 
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،هج المحدثينت منتحليلي والمقارن في معظم فصوله، حيث ذكر اعتمدت في إنجاز الدّراسة على المنهج ال
وهي حسب المذاهب الفقهية المشهورة، وقسمتهم الفقهاء، أتبعته بمنهجثمالمتأخرين، مبتدئا بالمتقدمين، ف

.الحنفية، المالكية، الشافعية، الحنابلة، الظاهرية، ورتبتها حسب تاريخ وفاة أئمتها المؤسّسين: خمسة
:ولت جزئيات الموضوع وفق الأسس الآتيةوقد تنا

هو المرحلة بينهم الفاصل الذي اعتمدته في التمييز رين، والحدّ مين ومتأخّ صنفت المحدثين إلى متقدّ - 
التي ابتدأ فيها التنظير والتأصيل لعلوم الحديث، أو ما نسميه بالمصطلح، حيث بدأ التدوين فيه بصورة 

م الحديث في بداية القرن الخامس، عند الإمام الحاكم تحديدا، فهو فاتحة متكاملة شاملة لمعظم مباحث علو 
قواعد التصحيح واقرّر 

والتضعيف ووضعوا أسس الجرح والتعديل بطريقة عملية ظهرت في الصحاح والسنن وكتب العلل، وعلى 
ضع المتأخرون الحدود والتعريفات ووضحوا دلالات الألفاظ التي استعملها السّابقون، ويشملهم ضوئها و 

.تعلق بآراء المحدثين أو مناهجهمالقرنان الثالث والرابع الهجريان، وعليه، فالتصنيف غير م
فن الأغلب في مؤلفات كل عالم، والالجانب على ثين وفقهاء راعيت في تصنيف العلماء إلى محدّ - 

و ، وهإليهاتهادات واسعة لم يسبقآراء واجفيه بأقواله، لاسيما إذا كانت لهجّ به واحتُ الذي اشتهر
.ف بمفهوم المحدث والفقيه والعلاقة بينهما في الفصل التمهيدي، وسأعرّ تصنيف نسبي

تنتاج ليكون الاسثين من كانت له نصوص وتطبيقات كثيرة في تقوية الأحاديث، انتقيت من المحدّ - 
.سا وصحيحا قدر الإمكانمؤسّ 

بناء خطة البحث على أساس تاريخي حسب سنة - بتوجيه من فضيلة الأستاذ المشرف- راعيت - 
وقد رمت بذلك . الوفاة بالنسبة للمحدثين، وأما الفقهاء فقد قسمتهم حسب المذاهب الفقهية المشهورة

ة توضيح لما تميّز به كلّ محدّث أو مذهب فقهي في إبراز تطور فكرة التقوية عند المحدّثين، وزياد:أمرين
.مسألة التقوية، مما لم أجده في البحوث السابقة

شروط صلاحية الحديث : تيةالعناصر الآإبراز توخيت في دراسة منهج كل محدث أو مذهب فقهي - 
ب النظري من المنهج، تطبيقات تبرز الجانوموانعها، و ،الضعيف 

. وخلاصة وجيزة جامعة لما استفدته من تلك النصوص والنماذج
لحديث محل و الفقيه بما يدل على تقويته لث أراعيت في النماذج المختارة وجود تصريح من المحدّ - 

ولذلك لا أكتفي باحتجاج المؤلف في كتاب ما بالحديث الضعيف للاستدلال على منهجه في الدراسة، 
.لتقوية، وإن كان ذلك محتملاا

التعبير فقط، لأنّ اء بما يحسّنونههو الفقأينعند المحدثالتقويةمسلك لاستدلال على افيكما لم أتقيد 
عند ابن الصلاح ومن بعده، بخلاف من واتسع استعماله بالحسن على الحديث المعتضد بغيره اشتهر

.، باستثناء الترمذيمنها الحسن أحيانا،مختلفةارات لحديث بعبسبقهم، فقد كانوا يعبرون عن تقوي ا
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اجم الرواة مكتفيا بما يحقق الغرض، تجنبا للتطويل، إذ حرصت على الإيجاز في تخريج الأحاديث وتر - 
و الفقيه له فقط، بغض النظر ديث، بل معرفة وجه تقوية المحدّث أحكم الحالراجح في بيان يغرضلم يكن 

.فيهعن رأي غيره
رصت على وضع علامات التنصيص لكل النقول والأقوال قدر المستطاع، باستثناء الأسانيد، فلم ح- 

.

.مصادر البحث:ثامناً 
تأصيل منهج التقوية عند المحدثين والفقهاء، فقد جهدت لتناول لما كان غرض الدراسة الأساسي 

، بالإضافة إلى الكتب المتأخرة، التي عنيت بالتنظير الفقهصادر الأصلية في الحديث و الموضوع من خلال الم
:تيأما يعلى هج المحدثين فاعتمدت لدراسة منمين، لصنيع المتقد

الحديث، مثل الصحاح والسنن والمسانيد، خاصة من شرط مصنفات الحديث التي عُنيت بإخراج- 
اياها يدل ولابد على منهج معين فوجود الحديث الضعيف في ثنإخراج الصحيح أو المعمول به عموما، 
.أدرجت على أساسه تلك الأحاديث فيها

.مين خاصةإلى منهج التقوية عند المتقدّ السؤالات، التي تضمنت بعض الإشاراتكتب العلل و - 
آراءهم في تقوية الحديث الضعيف، إضافة إلى كتب تخريج ن كتب المصطلح، التي أبرز فيها المتأخرو - 

خرجت أحاديث أمهات المصادر الفقهية، إذ تعتبر هذه الكتب مجالا تطبيقيا لآراء ا التي الأحاديث، لاسيم
.بعض المتأخرين في التقوية

صول وكتب الفروع الخاصة بعلماء كل مذهب كتب الأاستنبطت منهجهم من خلالوأما الفقهاء، ف- 
.فقهي

التي أنجزت في بيان الصناعة كما أفدت كثيرا من الدراسات التي سبق ذكرها، ومن بعض البحوث 
.ض المحدثين الذين شملتهم الدراسة، وسأثبتها في آخر البحثالحديثية عند بع

.ة البحثوصف خطّ :تاسعاً 
، وما وجدته من مادة علمية في كتب الحديث والفقه، ارتأيت أهداف البحث ومشكلاتهبناء على 

:النحو الآتيا على إلى فصل تمهيدي وثلاثة أبواب، وتفصيلهتقسيم البحث 
مفهوم ، مفهوم المحدّثين: ، وهي:دت فيه المفاهيم الأساسية للبحث المكونة للعنوانفصل تمهيدي، حدّ 

.وأسس تصنيفهم، ومفهوم التقويةالفقهاء، 
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ت في عرض: المحدثين المتقدمين، وجعلته فصلينصته للحديث عن منهج التقوية عند خصّ : الباب الأول
الإمام الشافعي، أحمد، البخاري، مسلم، : التقوية عند المحدثين في القرن الثالث، وهمالفصل الأول منهج 

.أبو زرعة وأبو حاتم الرازيان، أبو داود، والترمذي
الإمام الطحاوي، ابن : صت الفصل الثاني لمنهج التقوية عند محدثي القرن الرابع، واخترت منهموخصّ 

.حبان، ابن عدي، والدارقطني
يث عن منهج التقوية عند المتأخرين، وقسمته أيضا إلى فصلين، تحدثت في صته للحدخصّ : انيالباب الث

الفصل الأول عن منهج التقوية عند المحدثين من بداية القرن الخامس إلى ما قبل الإمام ابن الصلاح، 
وردت في الفصل الإمام الحاكم، البيهقي، ابن عبد البر، الحازمي، ابن الجوزي، وابن القطان، وأ: ويشمل

الإمام ابن الصلاح، : الثاني منهج التقوية عند المحدثين من ابن الصلاح حتى عصرنا هذا، واخترت منهم
.المنذري، النووي، ابن سيد الناس، الذهبي، ابن حجر، السخاوي، السيوطي، الشوكاني، والألباني

ث ى بعده، إذ يعدّ المحدّ أتومن جعل الإمام ابن الصلاح فاصلا بين من سبقهفي هذا الباب وارتأيت 
في المحدثين الذين جاؤوا بعده، إذ لم يعدوه أكبر الأثر وتحريره لمفهوم الحسن عند الترمذي الذي كان لرأيه 

.إلا قليلا
الفقهاء، وقسمته إلى خمسة فصول حسب ديث عن منهج التقوية عندصته للحخصّ : الباب الثالث
.المذاهب الفقهية

المحدثين مناهج نتائج من خلال استعراضاتمة ذكرت فيها أهم ما توصلت إليه من وختمت البحث بخ
والفقهاء في شروط التقوية وطرقها، إما من النصوص النظرية أو التطبيقات العملية، وجملة من التوصيات 

.التي ستسهم في إثراء الموضوع وتجليته وتحرير مسائله، والإفادة من كل ذلك في الواقع
نني قد وفقت في تناول الموضوع وتحرير مسائله، فما كان فيه من صواب وحق فبضل من االله وأرجو أ

.تعالى، وما كان فيه من خطأ فمن نفسي وتقصيري، ويأبى االله إلاّ أن يتُمّ كتابه
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:ث لغةتعريف المحدّ - 
ع اختصاص الوصف بميزة كثرة المحدّث في اللغة مشتقّ من الحديث، أي ما ينطق به المرء من الأقوال، م

. الكلام وحسن الأداء والنطق
ورجل حَدِثٌ . ما يحَُدِّثُ به المحَُدِّثُ تحَْدِيثا؛ً وقد حَدَّثه الحديثَ وحَدَّثهَ به: الحديثُ : "جاء في لسان العرب

)1(".كثيرُ الحَديثِ، حَسَنُ السَّياق له: وحَدُثٌ وحِدْثٌ وحَدِّيثٌ ومحَُدِّثٌ، بمعنى واحد

:تعريف المحدّث اصطلاحا- 
مدرستهم حفظا ورواية وتصنيفا، وقد تبلورت معالم المحدّثون فئة من علماء الأمّة اشتغلوا بسنّة رسول االله 

.لاسيما في القرن الثالث الهجري،شيوع حركة التدوينومناهجها بمرور الزمن، و 
جد ما يقرب منه، وهو عبارة مين الأولى، بل وُ تقدّ في كتب الم" ثالمحدّ "لمصطلح ولم يرد تعريف أو ذكر واسع 

قلة، وتعني العناية بحفظ الحديث وجمعه، كما واة والنّ اد في وصف بعض الرّ قّ ، التي استعملها الن ـّ)صاحب حديث(
)2(."من لم يكتب عشرين ألف حديث إملاءً لم يُـعَدَّ صاحب حديث": بكر بن أبي شيبةوأبقال 

ئل وسُ ": عن عبد الخالق بن منصور قالاب أبي بكر الأعينُ تّ ترجمة محمد بن أبي عَ فيالبغدادي روى الخطيب و 
عنى بذلك أنه لم ": ثم قال الخطيب".ليس هو من أصحاب الحديث: فقاليحيى بن معين عن أبي بكر الأعينُ 

ط لما سمعه فلم يكن مدفوعاً بدق والضّ ا الصّ مثل علي بن المديني ونحوه، وأمّ ،اد لطرقهقّ اظ لعلله والن ـّيكن من الحفّ 
)3(".عنه

مع معنى المحدّث الذي استقر في كتب "صاحب حديث"كلام الخطيب في تفسير دلالة ويكاد ينطبق  
وجمع وكتابةً،روايةبالحديثاشتغلمنهوفعصرنافيثالمحدّ ا وأمّ : "بقولهابن سيد الناسلمصطلح، حيث عرفّه ا

فإن،ضبطهفيهواشتهرعرف فيه حظه حتىّ ذلكيز فيوتمعصره،فيواياتوالرّ اةو الرّ منكثيرعلىلعواطّ رواة، 
تكونبحيث،طبقةطبقةشيوخهموشيوخَ من شيوخهم، هشيوخَ ،متقدّ منأحوالوعرفذلكفيانبسط

فهذا،هلهيجمماأكثرطبقةكلفي  الرواةأحوالمنيعلمهماويكون،عليهغالبةالمشهورينفيالوهممنالسلامة
)4(".حافظ

لقب المحدّث على من حفظ الأسانيد وعرف الرجال، ورحل في طلب الحديث وأكثر وأطلق ابن حجر 
. السماع، ويضاف إليه لقب الفقيه إن جمع مع ذلك حفظ المتون ومعرفة غريبها وأحكامها
: وم الحديث، حيث قالوهو حدّ استنبطه من تقسيمات شهاب الدين عبد الرحمن بن إسماعيل المقدسي لعل

.2/131: م1997صادر، بيروت، ، لسان العرب، دارمحمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري) 1(
-الفكـردار: الناشـر، الخطيـبعجـاجمحمد. د: تحقيق، المحدث الفاصل بين الراوي والواعي، الرامهرمزيالرحمنعبدبنالحسن) 2(

.1/372:ھ1404الثالثة،الطبعة، بيروت
.2/183: م1987، بيروت-العلميةالكتبدار: الناشر، تاريخ بغداد، البغداديالخطيببكرأبوعليبنأحمد)3(
وزارة الأوقـاف : محمـد الراونـدي، الناشـر: دراسـة وتحقيـق، الأجوبـة، )المعـروف بـابن سـيد النـاس(محمد بن أبي بكر أبو الفـتح اليعمـري ) 4(

.1/165: م1990- ھ1410: المغرب، الطبعة الأولى- باطوالشؤون الإسلامية، الر 
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:يقال علوم الحديث الآن ثلاثة"
.ومعرفة غريبها وفقهها: أشرفها
وقد كفيه المشتغل بالعلم ، حفظ أسانيدها: والثاني

.فلا فائدة إلى تحصيل ما هو حاصل، صنف وألف من الكتببما
."جمعه وكتابته وسماعه وتطريقه وطلب العلو فيه والرحلة إلى البلدان: والثالث

وإن كان ، ثا كاملا، ومن انفرد باثنين منها كان دونهفمن جمع الأمور الثلاثة كان فقيها محدّ : "قال ابن حجر
ث ثالث فهو محدّ أما من أخل بالأول واقتصر على الثاني وال، ر على اثنين فليكن الأول والثانيولا بد من الاقتصا

)1(".ثومن انفرد بالأول، فلا حظ له في اسم المحدّ ، لا نزاع في ذلكصرف

:ونخلص مما سبق إلى ما يأتي
إسنادا ومتنا، مع معرفة المحدّث في أدنى درجاته هو من اشتغل برواية وحفظ أحاديث رسول االله - 

).ايةعلم الدر (يم منها، وهو ما نسمّيه الصحيح من السق
يس هناك ضابط في قدر ما يحفظه المحدّث من الأحاديث والأسانيد والرجال، كما لم يتقيد بكون الحفظ ل- 

.وما ذكره الرازي اجتهاد خاص منه. حفظ صدر أو حفظ كتاب
تر رأى بأنّ المعتبر في الحفظ هو حفظ الصدر لا ما يكون عند المحدث من كما أنّ الدكتور نور الدين عِ 

)2(".من كانت عنده الكتب ولا يحفظ ما فيها لا يعتبر عندهم محدثاإنّ : "الكتب، قال

صافه بالفهم دّث يعود بالدرجة الأولى إلى ات
.الثاقب وملكة النقد التي لا تحصل بمجرد الحفظ بل بالممارسة وكثرة الرحلة والجلوس إلى أئمة الفن

. الحافظ، الحجة، الحاكم، أمير المؤمنين: للمحدثين ألقاب تدلّ على قدرهم ومنزلتهم في علم الحديث منها- 
وهناك اختلاف وتباين في بيان حدّ كلّ لقب، وذلك لاختلاف الزمن، وتحديد ذلك يرجع إلى العرف، وهذا ما 

الاجتهاد في ذلك ): "ن ألقاب المحدثينوهو م(أجاب به الحافظ العراقي ابن حجر لما سأله عن حدّ الحافظ 
يختلف باختلاف غلبة الظن في وقت ببلوغ بعضهم للحفظ وغلبته في وقت آخر، وباختلاف من يكون كثير 

. )3("المخالطة للذي يصفه بذلك
ي عن حدّ الحفظ الذي إذا انتهى إليه الرجل جاز أن يطلق عليه زّ بكي الحافظ المِ ين السُّ وكما سأل تقي الدّ 

مســعود عبــد : الصــلاح، تحقيــقاب ابــن، النكــت علــى كتــالعســقلانيالفضــلأبــوحجــربــنأحمــدبــنمحمــدبــنعلــيبــنأحمــد)1(
.36-35ص : م1994–ھ1414دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، : الناشرلحميد السعدني، محمد فارس، ا
:م1997-ھ1418،الثالثــــةالطبعــــة، ســــورية-دمشــــق،الفكــــردار: الناشــــر، النقــــد في علــــوم الحــــديثمــــنهج،نــــور الــــدين عــــتر)2(

.78ص
مكتبـة: الناشـر، اللطيـفعبـدالوهـابعبـد: تحقيـق، تـدريب الـراوي في شـرح تقريـب النـووي، السـيوطيبكـرأبيبـنالـرحمنعبـد) 3(

.1/49: الرياض، الحديثةالرياض
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)1(".يرجع إلى أهل العرف: الحافظ؟ فقال

فيأبوالدّ ،حافظاً يسمىفيمنالحفظسعةمنذلكفيمينالمتقدّ عننقلمااوأمّ : "د الناسقال ابن سيّ 
حديثصاحبنعدّ لااكنّ : "بعضهمقالكمابه،إلاّ ثمحدّ عليهطلقيُ أنالبالطّ يستحقّ لاالذيالطلب

)2(".أزمنتهمبحسبفذلك،"إملاءً يثحدألفعشرينيكتبلممن

.مفهوم الفقهاء: ثانياً 
:تعريف الفقيه لغة- 

الفقيه في اللغة وصف يطلق على الرجل العالم المكتسب لملكة الفهم، وهو مشتق من الفقه، وهو كما قال ابن 
)3(".وفَضْلِه على سائر أنَواع العلم،وشرفه،لسِيادَتهِ،العلم بالشيء والفهمُ له، وغلبَ على عِلْم الدين: "منظور

يَـفْقَه فِقْهاً - بالكسر- فقَِه الرجُل : يقال. الفَهْم واشْتِقاقه من الشَّقّ والفتح: والفِقْه في الأصل: "وقال ابن الأثَير
وتخَْصيصا بعلْم ،عةوقد جَعله العُرف خاصّاً بعلم الشري. إذا صار فقَيها عالما،يَـفْقُه- بالضم- وفَـقُه ،إذا فَهِم وعَلِم

)4(".الفُروع منها

وَإِن مِّن شَيْءٍ اِلاَّ ﴿: فلان يفقه قولي، وقال االله تعالى: الفقه في اللغة الفهم، يقال: "ينوريتيبة الدِّ وقال ابن قُ 
الفقه؛ لأنهّ عن الفهم : مأي لا تفهمونه، ثم يقال للعل،]44:ءسراالإ[﴾ ن لاَّ تَـفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُميسَُبِّحُ بحَِمْدِهِ وَلَكِ 

)5(."فقيه، لأنهّ إنمّا يعلم بفهمه، على مذهب العرب في تسمية الشيء بما كان له سبباً : يكون، وللعالم

:تعريف الفقيه اصطلاحا- 
: يعرفّون الفقه بأنهّ- عموما- ختلف تعريف العلماء للفقيه بحسب اختلافهم في تعريف الفقه، فالأصوليون ا

)6(".كام الشرعية الفرعية العملية، المستمدّ من الأدلةّ التّفصيليةالعلم بالأح"

: ا الفقهاء فله عندهم معنيانوأمّ 

.1/48: المصدر السابق) 1(
محمـدبـنالعابـدينزين: تحقيق، الصلاحابنمقدمةعلىالنكتأبو عبد االله الزركشي، بنااللهعبدالدينجمالبنمحمد) 2(

.1/53: م1998-ھ1419الأولى،الطبعة، الرياض، السلفأضواء: الناشر، فريجبلا
.13/522: لسان العرب) 3(
،محمـود محمـد الطنـاحيي،طـاهر أحمـد الـزاو : تحقيـق، النهايـة في غريـب الحـديث والأثـر، الجـزريأبـو السـعادات مـد المبارك بـن مح) 4(

.3/903: ،م1979-ھ1399بيروت، -المكتبة العلمية: الناشر
.13/522: لسان العرب) 5(
-ھ1421،، بــــيروتالعلميــــةكتــــبالدار: الناشــــر، تــــامرمحمــــدمحمــــد: الزركشــــي، البحــــر المحــــيط في أصــــول الفقــــه، تحقيــــق) 6(

.1/15: م2000



5

حفظ طائفة من الأحكام الشرعية العملية الواردة في الكتاب والسنة، أو وقع الإجماع عليها، أو : "الأول
لأدلة، سواء أحفظت هذه الأحكام بأدلتها أم استنبطت بطريق القياس المعتبر شرعا، أو بأي دليل يرجع إلى هذه ا

."
)1(.مجموعة الأحكام والمسائل الشرعية العملية: الثاني

فالفقه عند الأصوليين يتضمن معرفة الحكم ودليله، وأما الفقهاء فيقصرونه على معرفة الأحكام دون اشتراط 
.معرفة الدليل

الفئتينر في بيان حدّ الفقيه بينولهذا الاختلاف أث
.عالم بالأحكام سواء كان مجتهدا أو مقلّداالقادر على الاستنباط والنظر، بينما يعمّ الاسم عند غيرهم كلّ 

الفقه د مهما كان عنده من علمطلق عند الأصوليين على المقلّ وصف الفقيه لا يُ : "جاء في الموسوعة الفقهية
تها وإحاطته بفروعه، بل الفقيه عندهم من كانت له ملكة الاستنباط ويستطيع أن يستنبط الأحكام من أدلّ 

. التفصيلية
وليس من الضروري أن يكون محيطا بجميع أحكام الفروع، بل يكفي أن يكون عنده ملكة الاستنباط، وإلاّ 

ة عندهم تعارضا يصعب معه ترجيح دليل ا لتعارض الأدلّ ، إمّ فوا في بعض المسائلأكثر الأئمة المعروفين توقّ فإنّ 
)2(."فوا فيهاة على هذه المسائل التي توقّ على دليل، أو لم تصل إليهم أدلّ 

على هذا المعنى الفقيه فاسم
.التخريج وأصحاب الوجوه، ومن كان من

.أساس تصنيف العلماء إلى محدّثين وفقهاء: ثالثا
ق بأساس تصنيف العلماء إلى محدّثين وفقهاء، وهو تقسيم حادث هناك مسألة منهجية في البحث تتعلّ 

نصوص هنا لتبيين أساس ظهر في حدود القرن الرابع الهجري لأسباب عدّة، ولا بأس بإيراد بعض ال
.التصنيف الذي اعتمدته في البحث

فالمسلّم به أنه لا تعارض بين الفقه والحديث، ولا إشكال في الجمع بينهما، إذ يمكن للعالم أن يكون محدثا 
وفقيها في آن، وفي العلماء من هذا الصنف الكثير، وهم من يسمّون بفقهاء أهل الحديث في بعض المصادر، ومن 

وأمّا فقهاء أهل الحديث العاملون به فإنّ معظم همّهم البحث عن معاني كتاب االله وما : "ول ابن رجبذلك ق
ومعرفة صحيحها يفسّره من السنن الصحيحة وكلام الصحابة والتابعين لهم بإحسان وعن سنّة رسول االله 

ابة والتابعين لهم بإحسان في أنواع وسقيمها ثم التفقه فيها وفهمها والوقوف على معانيها، ثم معرفة كلام الصح
العلوم من التفسير والحديث ومسائل الحلال والحرام وأصول السنة والزهد والرقائق وغير ذلك، وهذا هو طريق 

صـــفوة، الدار: طبـــع، الكويـــت، الإســـلاميةونؤ والشـــالأوقـــافوزارة:الناشـــرالموســـوعة الفقهيـــة الكويتيـــة، مجموعـــة مـــن المـــؤلفين، ) 1(
.1/14: م1994-ھ1414رابعة، الالطبعةالقاهرة، 

.1/14: المصدر نفسه)2(
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)1(".الإمام أحمد ومن وافقه من علماء الحديث الربانيين

مختلف الحديث الأئمة الجامعون وإنمّا يكمل للقيام بمعرفة: "لاح في حديثه عن مختلف الحديثوقال ابن الصّ 
)2(".بين صناعتي الحديث والفقه، الغوّاصون على المعاني الدّقيقة

اد على علماء هم من كبار نقّ " الفقهاء"وأصرح من ذلك اصطلاح الترمذي في سننه، حيث أطلق وصف 
ه من قول سفيان الثوري فأكثره فيفما كان ... وما ذكرنا في هذا الكتاب من اختيار الفقهاء: "الحديث ورواته، قال

به إسحاق بن موسى ثنيوما كان فيه من قول مالك بن أنس فأكثره ما حدّ ، ...ما حدّثنا محمد بن عثمان الكوفي
بن اعن أصحاب ه الآمليدَ عبْ بن المبارك فهو ما حدّثنا به أحمد بن اوما كان فيه من قول ، ...الأنصاري

وما كان ، ...عفراني عن الشافعيبه الحسن بن محمد الزّ الشافعي فأكثره ما أخبرنيوما كان فيه من قول ،...المبارك
عن أحمد سج وْ الكَ به إسحاق بن منصور بأنانأفهو ما ويةراهُ من قول أحمد بن حنبل وإسحاق بن فيه 

)3(."وإسحاق

ثين والفقهاء، وهو بين المحدّ ك الأئمة مايز الذي حدث بعد عصر أولئنن إلى التّ وقد أشار الخطابي في معالم السّ 
أصحاب : ورأيت أهل العلم في زماننا قد حصلوا حزبين، وانقسموا إلى فرقتين": من علماء القرن الرابع، حيث قال

ك ما رْ حديث وأثر، وأهل فقه ونظر، وكلّ واحدة منهما لا تتميز عن أختها في الحاجة، ولا تستغني عنها في دَ 
الحديث بمنزلة الأساس الذي هو الأصل، والفقه بمنزلة البناء الذي هو كالفرع، وكلّ لأنّ غية والإرادة؛تنحوه من البُ 

". ر وخرابفْ أساس خلا عن بناء وعمارة فهو ق ـَبناء لم يوضع على قاعدة وأساس فهو منهار، وكلّ 
الأكثرين يث، فإنّ ا هذه الطبقة الذين هم أهل الأثر والحدفأمّ : "ثم أوضح جملة من مظاهر ذلك التمايز، بقوله

من الحديث، الذي أكثره موضوع أو مقلوب، لا وايات وجمع الطرق، وطلب الغريب والشاذّ هم الرّ دُ كْ ا وَ منهم إنمّ 
...".ازها وفقههاكَ ها، ولا يستخرجون رِ يرَ مون المعاني، ولا يستنبطون سِ ولا يتفهّ ،يراعون المتون
أكثرهم لا يعرجّون من الحديث إلاّ على أقلّه، ولا ه والنظر، فإنّ بقة الأخرى، وهم أهل الفقا الطّ وأمّ : "وأضاف

وا به على ون بما بلغهم منه أن يحتجّ ؤ يكادون يميّزون صحيحه من سقيمه، ولا يعرفون جيّده من رديئه، ولا يعب
بينهم، في خصومهم إذا وافق مذ

ت بْ فيما بينهم من غير ث ـَه الألسنُ تْ عاورَ عيف والحديث المنقطع، إذا كان ذلك قد اشتهر عندهم، وتَ قبول الخبر الضّ 
)1(".أو يقين علم به،فيه

الأولى،الطبعــــة، بـــيروت-المعرفــــةدار: الناشـــرجــــامع العلـــوم والحكــــم، ، الحنبلـــيالفــــرجبـــوأرجــــببـــنأحمــــدبـــنالــــرحمنعبـــد) 1(
.1/94: ھ1408

دمشـق، -دار الفكـر المعاصـر: الناشـر، نـور الـدين عـتر. د: ، علـوم الحـديث، تحقيـقالشهرزوريعمروأبوالرحمنعبدبنعثمان) 2(
.284ص : ،م1986-ھ1406بيروت، -ردار  الفك

الريــاض، الطبعــة -مكتبــة الرشــد: الناشــر،همــام عبــد الــرحيم ســعيد. د: تحقيــق ودراســةشــرح علــل الترمــذي،ابــن رجــب، : أنظــر) 3(
. 1/333: ،م2005-ھ1426الرابعة، 

-المطبعـة العلميـة، حلـب: الناشـر، محمـد راغـب الطبـاخ: تصـحيحالخطـابي البسـتي، معـالم السـنن، أبـو سـليمان حمد بـن سـليمان ) 1(
.4-1/3:م1932-ھ1351، الطبعة الأولى، سوريا
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اهين في عصر الخطابي والتنازع الحاصل بينهما مردّه إلى اكتفاء كثير من صّ أنّ سبب تمايز الاتجّ نلاحظ من النّ 
ا الحديث أو الفقه، تدوينا وحفظا ودراسة، مما أضعف مداركهم في غيره من إمّ ،فنّ واحدالاشتغال بالعلماء ب

وقد يعُذر أولئك العلماء في مسلكهم ذلك، هم، بّة فيذها غيرهم سُ في أخطاء اتخّ العلوم، وأوقع ذلك بعضهم
.مع بينها كلّهابما يصعب على كثير من أهل العلم الج،حيث تفرّعت فنون المعرفة واتّسعت

منهج الاستنباط والنّظر في الأدلة،اختلاف وهو ،بعض المعاصرين أعطى سببا آخر لذلك التمايزعلى أنّ 
عون في الاستنباط ا الفقهاء فيتوسّ ولا يكادون يتجاوزونه، وأمّ ،ةنّ من القرآن والسّ صّ النّ فالمحدّثون يقفون عند ظاهر

.في المسائل التي لم يرد فيها نصّ ،قاصدومراعاة الم،بالقياس والنظر العقلي
بلتهم السّنّة باعتبارها مكمّلا للقرآن، وباعتبارها نصوصاً تعبَّ أهل الحديث قِ ": يقول الخضري بك

الإسلامي من دان بالإسلام، من غير نظر إلى علل راعاها في تشريعه، ولا أصول عامّ 
ا في المسألة ن، ومن أجل ذلك نراهم إذا لم يجدوا نصّ و يّ فِ رْ بالأبواب المختلفة، فهم المتشرعّون الحَ أصول خاصة

".فتواسكتوا ولم يُ 
أمّ : "قال

ة، وردّوا إليها جميع المسائل التي نّ من أبواب الفقه أصولا أخذوها من الكتاب والسّ ة، ورأوا كذلك لكلّ باب نّ السّ 
)2(".تعرض من هذا الباب ولو لم يكن فيها نص، وهم بالنسبة إلى السّنّة كالأوّلين متى وثقوا من صحّتها

تبر المذهب الظاهري 
المالكية، : وأدخلَ في مفهوم أهل الرأيصاصه بأصول غير موجودة في كليهما، قسيما لهذين الاتجاهين لاخت

أحمد، وإسحاق بن راهوية، : أما أهل الحديث فهم. والشافعية، والحنفية، والحنابلة بعد وفاة أحمد بن حنبل
)3(.رواية الحديثة، وغيرهم من المشتغلين بتّ وأصحاب الكتب السّ 

.ث عن موضوع الحديث والفقه في القرن الثالث الهجريالدكتور يتحدّ علما أنّ 
المصطلح والمشتغلين بالتخريج ق بالمحدّثين علماءَ لحِ أن أُ - ولضرورة البحث- ويمكن قياسا على هذا التقسيم 

ويدخل في مسمّى الفقهاء .وغيرهم، والبيهقي، والنووي، وابن عبد البر،المتأخرة، مثل ابن حجرفي الأعصار
ا علماء الأصول من العلماء الذين دوّنوا في الفقه المذهبي أو المقارن، ولم يشتغلوا كثيرا بالحديث رواية أو تخريجا، وكذ

.مختلف المذاهب
.مفهوم تقوية الأحاديث: رابعاً 

.تعريف التقوية لغة- أ

.197ص : ھ1339، الطبعة الأولى، القاهرةدار إحياء الكتب، : محمد الخضري بك، تاريخ التشريع، الناشر) 2(
دار الفكــر، عمــان، الأردن، الطبعــة الأولى، : ) 3(

.73-72ص : م2008-ھ1428
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،فهو قَويّ ،وقد قَوِيَ . ىو قِوً ىقيض الضعف، والجمع قُـوً القُوَّةُ ن: "جاء في لسان العرب عن ابن سيده
أَي ،فَـقَوَيْـتهُ،وقاوَيْـتهُ،فهو قَوِيٌّ، وقَـوَّيْـتُه أنَا تَـقْويةً ،كذلك، وقد قَوِيَ الرجل، والضَّعيف يَـقْوَى قُـوَّة،واقـْتَوى،وتَـقَوَّى
. "وَّةعف ق ـُأَي أبَدَلَك مكان الضّ ،قَـوَّى االله ضعفَكو ،...غَلَبْته
القُوَّة الطاقة الواحدة من طاقاتِ الحبَْل أوَ الوَترَ، والجمع  : من قُـوَى الحبَل، وقيل،الخَصْلة الواحدة: القُوَّةو 

جعل بعض قوُاه أغَلظ : أقَـْوَى الحبلَ والوَترو . مختلف القُوَى: قَوٍ، كلاهماٍ◌ ووتَـرٌ وحبل قَو. ىى وقِوً قُـوً كالجمع 
)1(.من بعض

: عيف قوياّ، ولها مرادفات أخرى، منهاجعل الضّ في التعبير اللغوي تعني إذن قوية فالتّ 
)2(.ىتقوّ ،وتأَيََّدَ الشيء، اهمن الأيد أيَّدَهُ تأييداً أي قوّ :وتقول،ةالقوّ الأيَْدُ والآدُ بالمدّ : قال الرازي:الأيد

التـَّقَوِّي : والاعْتِضادُ ، وى بعضده فسميت القوَّة بهالقوة لأَن الإِنسان إِنما يَـقْ : العَضُدُ : قال ابن منظور:العضد
)3(".والاستعانة

ما وكلُّ ،فاشْتَدَّ وَ يَشِدُّه شَدّاً وقد شَدَّه يَشُدّه ، الصَّلابةُ، وهي نقَِيضُ اللِّينِ : الشِّدَّةُ : قال ابن منظور:الشّدّ 
ُ الشِّدَّةِ : دٌ وشيء شدِي،تشادَّ وشَدَّد هو و ،أحُْكِمَ، فقد شُدَّ وشُدِّدَ  شَدَّ : وتقول. مُشْتَدٌّ قويُّ : وشيءٌ شَدِيدٌ ،بـَينِّ

)4(".أَي قَـوَّيناه،]20:ص[﴾كَهلْ وشَدَدْنا مُ ﴿:وقوله تعالى. خلاف التخفيف: التشديدو . قَـوَّاه: شدَّدَهو ،مُلْكَهااللهُ 

وجَبـَرَ  ،نصر:هوبابُ ،من كسرأو تصلح عظمه ،جل من فقرأن تغني الرّ هو:جاء في مختار الصحاح: الجبر
)5(".هرَ اقِ فَ مَ أي سدّ ،و جَبـَرَ االله فلانا فاجتبر،و اجْتبَـَرَ العظم مثل انجبر،دخل:هوبابُ ،العظم بنفسه أي انجَْبـَرَ 

.تعريف التقوية اصطلاحاً - ب
.عند المحدّثينمفهوم التقوية -1

واة فظ ومرادفاته عندهم في معرض التعليق على الرّ د اللّ لم يضع المحدّثون للتقوية تعريفا خاصا، وإنما ور 
.لك الموارد فهم مرادهم العام منهأحيانا، وعلى الأحاديث أحيانا أخرى، ويمكن من مجموع ت

.استعمال اللّفظ في الحكم على الرّواة- 

مكتبـة ، محمـود خـاطر: تحقيـق، مختـار الصـحاح، القـادر الـرازيمحمد بـن أبي بكـر بـن عبـد).بتصرف(15/207: لسان العرب) 1(
.233ص: م1995-ھ1415بيروت، ، لبنان ناشرون

.14ص : مختار الصحاح) 2(
.3/294:لسان العرب) 3(
.3/232: المصدر نفسه) 4(
.39ص : احمختار الصح) 5(
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بن نبل في ترجمة عبد االلهسياق التعليق على الرّواة، ما جاء عن أحمد بن حها فياللّفظ فيواضع التي وردالممن 
كتب أوما ،ما كان حديثه بذاك:سألت أبا عبد االله عن حديث ابن لهيعة فقال":أحمد بن القاسمة، قال يعَ لهَِ 

.للاعتبار والاستدلاللاّ إحديثه 
ذا إه حجة لا أنّ ،هأستدل به مع حديث غيره يشدّ كأني،جل على هذا المعنىأنا قد أكتب حديث الرّ :قال

كان إذاولكن ،نفرد بالحديث فنعماذا إ:قال؟،ءيشة فيجل على هذا ليس حديثه بحجّ الرّ ،افإذً :قلت.فردان
)1(".تقويةهذا حديث عنه وعن غيره كان في

، وعن المطعون يهتقوّ قة عن غير المطعون عليه رواية الثّ : وأورد ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل بابا عنوانه
.يهتقوّ ا لا أعليه

روايته هتقوّ إذا كان معروفا بالضعف لم :قال،؟يهيقوّ غير ثقة مماقات عن رجلعن رواية الثّ أبيسألت :قال
.رواية الثقة عنهوإذا كان مجهولا نفعه،عنه

روىبيلْ الكَ : أي لعمري، قلت:قال،حديثه؟ييقوّ قات عن رجل ممازرعة عن رواية الثّ أباسألت : ثم قال
". تكلم فيهيُ بيلْ الكَ نما ذلك إذا لم يتكلم فيه العلماء، وكان إ: ، قال؟وريعنه الثّ 

فريقي هو ضعيف عند لإا: "ومنها ما ذكره الترمذي عن البخاري في ترجمة عبد الرحمن بن زياد الإفريقي، قال
ورأيت محمد بن :قال.قيلا أكتب حديث الأفري:قال أحمد،ان وغيرهفه يحيى بن سعيد القطّ ضعّ ،أهل الحديث

)2(".هو مقارب الحديث:ويقول،أمرهييقوّ عيل اإسم

)3(".يهيقوّ ومنهم من ،فوهضعّ : "ةالَ ضَ ج بن فُ رَ وقال الخليلي في ترجمة الفَ 

)4(".يهقوّ يُ ومنهم من ،فه ابن معينيضعّ ،وغيرهسمع سفيانَ ،يّ قاضي الرّ : "يسرِ يحيى بن الضَّ وقال في 

حمد بن محمد بن الحسين الحافظ أحدثني ، اوضعّ ،كان مرجئا: "خيلْ ان الب ـَرَ هْ خالد بن مِ وقال في ترجمة 
بو أرب حدّثنا إبراهيم بن عبد االله حدّثنا حمد بن زهير بن حَ أخي حدّثنا لْ ان الب ـَخَ رْ حدّثنا عبد االله بن محمد بن طَ 

الخراج «: قال رسول االله :بيه عن عائشة قالتأعن هشام بن عروة عن- وكان مرجئا- هرانالهيثم خالد بن مِ 
فوه فيه وضعّ ،سلم بن خالده من حديث مُ وأنّ ،ته في غير هذا الموضعقد ذكرت علّ : قال الخليلي.»مانبالضّ 
)1(".يهتقوّ ومتابعة مثل خالد لا،أيضا

د، الحميـعبـدالـدينمحيـيمحمـد:، تحقيـقالفقـهأصـولفيالمسـودة، تيميـةبـنأحمـد، تيميـةبـنالحليمعبد، تيميةبنالسلامعبد) 1(
.262ص : م1976،، بيروتالكتاب العربيدار: الناشر

الـتراثإحيـاءدار: الناشـر، وآخـرونشـاكرمحمـدأحمـد: تحقيـق، الجـامع الصـحيح، السلميالترمذيعيسىأبوعيسىبنمحمد) 2(
. 1/146: 199ما جاء أنّ من أذّن فهو يقيم، تعليق على حديث رقم ) 199(الصلاة، باب ) 146(كتاب : ،بيروت، العربي

، سإدريـعمـرسـعيدمحمـد. د: تحقيـق، الإرشاد في معرفة علماء الحـديث، يعلىأبوالقزوينيالخليليأحمدبنااللهعبدبنالخليل) 3(
.1/455: ھ1409الأولى،الطبعة، الرياض، الرشدمكتبة:الناشر

.2/662:  المصدر نفسه) 4(
. 3/934: المصدر السابق)1(
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.ةسلمة وطاوس وعدّ روى عن أبي،إن شاء االله في الحديثيّ قو : "الحسن بن يزيدوقال الذهبي في ترجمة 
)2(."أجمعوا على ثقته: وقال ابن عبد البر.قه أحمد وابن معينوثّ .عفي وأبو عاصموعنه حسين الجُ 

لالة على ثقة الراوي، أو الأحوال التي يقبل فيها عبارة التقوية أطلقت للدّ مة أنّ صوص المتقدّ نلاحظ في النّ 
.حديثه، وهي في مقابل الوصف بالضعف

.اللّفظ في الحكم على الأحاديثاستعمال- ب 
: بدعْ من موارد اللّفظ في سياق التعليق على الأحاديث قول الإمام علي بن المديني في حديث رواه الصُبيّ بن مَ 

".عي أنّ عمر بن الخطاّب أمر الصُبيّ أن يذبح شاةخَ وأورد بعده أثرا عن إبراهيم النَّ ". هو عندي حديث صحيح"
)3(".حديث الصُبيّ؛ لأنّ إبراهيم من الفقهاءوّييقفهذا مما : ثم قال

حدّثنا :شيبة قالاوعثمان بن أبيدامة بن أعينُ حدّثنا محمد بن قُ : وحديث الصُّبيّ رواه أبو داود وغيره، قال
،فأسلمت،كنت رجلا أعرابيا نصرانيا«:دبَ عْ بن مَ بيّ قال الصُّ :وائل قالير بن عبد الحميد عن منصور عن أبيجر 

وجدت الحجّ وإني،حريص على الجهادإني،يا هَنَاهُ :فقلت له، هُذَيمُْ بْنُ ثُـرْمُلَةَ :يقال لهفأتيت رجلا من عشيرتي
،. يواذبح ما استيسر من الهد،اجمعهما:قال؟،بأن أجمعهمافكيف لي،يّ والعمرة مكتوبين عل

ما هذا :فقال أحدهما للآخر،هلّ وأنا أُ ،نُ ربَيِعَةَ وَزيَْدُ بْنُ صُوحَانَ سَلْمَانُ بْ لقيني،الْعُذَيْبَ فلما أتيت
كنت إني،يا أمير المؤمنين:فقلت له،حتى أتيت عمر بن الخطاب،جبليّ عليلقفكأنما أُ :قال. بأفقه من بعيره

فأتيت يّ،الحج والعمرة مكتوبين علوجدت وإني،وأنا حريص على الجهاد،أسلمتوإني،رجلا أعرابيا نصرانيا
:عمر فقال لي. وإني.يواذبح ما استيسر من الهد،اجمعهما:فقال ليي،رجلا من قوم

)«.)4ة نبيك يت لسنّ دِ هُ 

ر عن شَ عْ حدّثنا عبد السلام بن حرب عن سعيد عن أبي مَ : ف قالوأمّا أثر إبراهيم فرواه ابن أبي شيبة في المصنّ 
)5(."أيضاأن يذبح كبشانَ رَ عبد حيث أو حين ق ـَبن مَ بيّ عمر بن الخطاب أمر الصُّ أنّ ":إبراهيم

ة ردَ ئل عن حديث أبي بُ وسُ : "، من ذلكارقطني على الأحاديث في العللفظ في بعض تعليقات الدّ كما ورد اللّ 
.»االله ورسولهقضاءُ ؛قتلأجلس حتى يُ لا «:فقال،دعاذ أنّ عن مُ 

دار الفكـر، دمشـق، د : ، الناشـرعلـي محمـد البجـاوي: تحقيـق: محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، ميزان الاعتدال في نقد الرجال) 2(
.1/527، ت
عبـد: ، تحقيـقالعلـمأبـوابعلـىوأقوالـهالخطـاببـنعمـرحفـصأبيالمـؤمنينأمـيرمسـند، الدمشـقيالشـافعيكثـيربـنرعمـبـنإسماعيل) 3(

.1/303: م1991- ھ1411، الأولىالطبعةمصر، ، المنصورة، الوفاءدار: شراالن، قلعجيالمعطي
دت،  القـاهرة، ، المصـريةالأوقـافوزارة، بـيروت، العـربيابالكتـدار: الناشـر، السـنن، داودأبـوالسجسـتانيالأشعثبنسليمان) 4(

.92/ 2: 1801في الإقران، رقم ) 25(كتاب الحج، باب 
:م1983الـدار السـلفية الهنديـة، الهنـد، : ، طبـععوامـةمحمـد: تحقيـق، ، المصنفالعبسيبكرأبوشيبةأبيبنمحمدبنااللهعبد) 5(
3 /658.
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اء عن حميد بن هلال عن أبي بردة عن أبي موسى يد بن هلال واختلف عنه؛ فرواه خالد الحذّ يرويه حمَ :فقال
وفي ، ردة عن أبيهيباني عن سعيد بن أبي بُ ورواه أبو إسحاق الشّ .وب عن حميد بن هلال مرسلاورواه أيّ .ومعاذ
)1(."واالله أعلم،اءالحذّ رواية خالدلتقويةذلك 

واب لا جناح خمس من الدّ «: قال رسول االله ، ئل عن حديث ابن عمر عن حفصةسُ و : "أيضاوجاء فيه 
.»العقرب، والفأرة، والحدأة، والغراب، والكلب العقور: على المسلم في قتلهن

ن أبيه عن حفصة، ولا نعلم عن الزهري عن سالم عتفرد به يونس بن يزيد،يرويه سالم عن ابن عمر": فقال
عن ثتني إحدى نسوة رسول االله حدّ : بير عن ابن عمر، قالورواه زيد بن جُ .ث به عنه غير ابن وهبحدّ 

)2(".هري عن سالمرواية الزّ ييقوّ وهذا مما،رسول االله 

بن دينار عن سألت أبي عن حديث رواه نافع وعبد االله: وسأل ابن أبي حاتم أباه عن هذا الحديث أيضا، قال
، قال رواه الزهري عن سالم عن أبيه عن حفصة عن النبي . »خمس تقتل في الحرم«: قالابن عمر عن النبي 

)3(".يقوّيهكناّ ننكر حديث الزهري، حتى رأينا ما : "أبي

نافع جلان عنوسألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه حاتم بن إسماعيل عن محمد بن عَ : "وقال ابن أبي حاتم
.»هم أحدهمإذا كان ثلاثة في سفر فليؤمّ «: قالعن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي 

:روي عن حاتم هذا الحديث بإسنادين: فقالا
.عن حاتم عن ابن عجلان عن نافع عن أبي سلمة عن أبي سعيد: قال بعضهم

.عن أبي هريرة: قال بعضهمو 
.مرسل،أن النبي عن أبي سلمة - واالله أعلم- والصحيح عندنا 

ييقوّ ومما.وهذا الصحيح، النبي وب عن ابن عجلان عن نافع عن أبي سلمة أنّ ورواه يحيى بن أيّ : قال أبي
بي اصر بن حبيب عن أبي سلمة عن النّ هَ ثوا عن المُ ضالة حدّ ج بن فُ رَ ر بن يزيد وف ـَوْ معاوية بن صالح وث ـَقولنا أنّ 

: قال،من؟: قلت.أصحاب ابن عجلان هذا الحديث عن أبي سلمة مرسلاوروى: قال أبو زرعة.هذا الكلام
)4(."أو غيره،يثاللّ 

:الناشــر، االلهزيـنالـرحمنمحفــوظ. د: وتخـريجتحقيـقالعلـل الـواردة في الأحاديــث، ، الـدارقطنيهــديمبـنأحمـدبــنرعمـبـنعلـي)1(
.6/79: م1985-ھ1405،الأولىالطبعة،الرياض، طيبةدار

.15/196: المصدر نفسه)2(
دار المعرفــة، بــيروت، : ناشــر، المحــب الــدين الخطيــب: أبــو محمــد، علــل الحــديث، تحقيــقالــرازيإدريــسبــنمحمــدبــنالــرحمنعبــد)3(

.1/281: ھ1405
.1/84: لمصدر نفسها) 4(
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سمعت : ل، قالنبَ زق، أخبرنا عثمان بن أحمد، حدّثنا حَ أخبرنا محمد بن أحمد بن رِ : وقال الخطيب البغدادي
)1(".بعضه بعضايقوّيبر به، وما حديث ابن لهيعة بحجة، وإنيّ لأكتب كثيرا مما أكتب، أعت: "أبا عبد االله يقول

بامرأة عند قبر وهي مرّ رسول االله نّ أ«:نس بن مالكأوقد روينا في الحديث الثابت عن : "وقال البيهقي
لما روينا عن تقوية وفي ذلك ،أوليس في الخبر .»اتقي االله واصبري:لهافقال،تبكي

)2(".اعائشة 

أبيبنااللهعبدعنيدحمُ بنيزيداحيَّ التـَّ أبىعنسلممُ بنامطَ سْ بِ ذلك إلى ما رواه بسنده عن يشير ب
من: قالت؟،أقبلتأينمن،المؤمنينأميا: لهافقلت،المقابرمنيومذاتأقبلتاعائشةأنّ «: ليكةمَ 

،نعم: قالت؟،القبورزيارةعنىااللهرسولكانأليس: لهافقلت.بكرأبىبنالرحمنعبديأخقبر
. »أمرثمكان

)3(."أعلموااللهي،البصر مسلمبنسطامبِ بهدتفرّ : قال البيهقي

: قوله، ومن عباراته ة في تعليقه على الأحاديثيقو توالبيهقي أوسع المصنفين استعمالا للفظ ال
)4(".ةقوّ فإذا ضممنا هذه الأسانيد بعضها إلى بعض أخذت "- 

)5(".ةقوّ ت هذه المراسيل بعضها إلى بعض أخذت مّ وإذا ضُ "- 

فيما اجتمعت فيه في ة قوّ بعضها إلى بعض أخذت مّ ا إذا ضُ وهذه الآثار كلها غير قوي، إلاّ "- 
)6(".المعنى

ة أبي قتادة ت إلى روايها إذا انضمّ به، ولكنّ تجّ ورواية أبي هريرة وأبي سعيد في إسنادهما من لا يحُ - 
)7(".ةالقوّ أخذت بعض 

بعضها إلى بعض مَّ حاديث المسندة في الفرق بين بول الغلام والجارية في هذا الباب إذا ضُ لأوا- 
)8(".قويت

، الطحـــانمحمـــود. د: تحقيـــق، الجـــامع لأخـــلاق الـــراوي وآداب الســـامع، البغـــداديبكـــر أبـــوالخطيـــبثابـــتبـــنعلـــيبـــنأحمـــد) 1(
.2/193: ھ1403لرياض،، االمعارفمكتبة: الناشر

الطبعـة، الهنـد، آبـادحيـدر، النظاميـةالمعـارفدائـرةمجلـس: الناشـر، الكـبرىالسـنن، يالبيهقـبكـرأبـوعلـيبـنالحسينبنأحمد)2(
.78/ 4: 7459، رقم "فزوروها":عموم قولهدخولهن فيما ورد في) 170(باب كتاب الجنائز، ،ھ1344،الأولى

.4/78، 7458المصدر نفسه، رقم ) 3(
:م1992-ھ1412دار الكتـب العلميـة، بـيروت، الطبعـة الأولى، : الناشـرسيد كسروي حسن،: تحقيق: والآثارمعرفة السنن) 4(
2/67.
.8/340: المصدر نفسه) 5(
.12/83:المصدر نفسه) 6(
.4/165: السنن الكبرى) 7(
.2/416: المصدر نفسه) 8(
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ومن . 
لاّ ولم يجئ إ،به هذا الحديثنشدّ لم نجد شيئا : "حديث الخطسفيان الثوري قوله فيعن أبو داود ذلك ما رواه 
)1(".من هذا الوجه

أبو عمرو بن ثنيحدّ : قالة إسماعيل بن أميّ ل حدثناثنا بشر بن المفضّ حدّ دسدّ مُ حدّثنا : أخرجه أبو داود قال
ى أحدكم فليجعل تلقاء إذا صلّ «:قالرسول االله نّ هريرة أث عن أبيا يحدّ ريثً ه سمع جده حُ يث أنّ رَ محمد بن حُ 
.»ثم لا يضره ما مر أمامه،فإن لم يكن معه عصا فليخطط خطا،فإن لم يجد فلينصب عصا،وجهه شيئا

حدّثنا علي بن محمد ثنا وكيع ثنا سفيان عن أبي إسحاق عن : في سننه، قالابن ماجة ومن ذلك ما رواه 
. »ماءئته لا يمسّ هيكان يجنب ثم ينام كول االله رسأنّ «:الأسود عن عائشة

)2(".؟هذا الحديث بشيءيُشَدُّ ،يا فتى":فقال لي إسماعيل،فذكرت الحديث يوما:قال سفيان

لا نكاح «و»أفطر الحاجم والمحجوم«أحاديث : "قالأحمد بن حنبل عنجاء في سنن البيهقيومن ذلك ما 
)3(."عضا وأنا أذهب إليهاببعضهايشدّ أحاديث »إلا بولي

، وقرينة ذلك في معظم الأمثلة التي سبقت وروده وجه عامالمراد بتقوية الحديث قبوله بفهذه النصوص تبينّ أنّ 
.من أوجه أخرى

، وذلك ما التقويةطرقف الذي يصلح للتقوية، وكذا بعض وفي تلك النصوص إشارات إلى بعض أنواع الضع
.ثسأبينه من خلال فصول البح

اعتبار جملة من القرائن لقبول ": 
".الحديث الضعيف

:فهذا التعريف يتضمن ثلاث مفردات
.هه البحث والتتبع، وسأذكر تعريفمعنا: الاعتبار- 
القبول فرفعه إلى درجة القبول، ة الحديث الذي ظاهره الضعف، أو تهي الأدلة التي تبينّ صحّ : القرائن- 

.ذا الغرضالطرق التي أعملها المحدثون والفقهاء لهالقرائن تصحيح، وتشمليشمل ال
وهي الضبط، ، في المصطلحالمعروفةأو الحسن ما اختل فيه أحد شروط الصحة : الحديث الضعيف- 

.عدم العلّةوالعدالة، واتصال السند، وعدم الشذوذ، و 
الأساس، ستعُنى بالكشف عن المسالك التي أعملها المحدثون لقبول الحديث الضعيف، فالدراسة على هذا 

.وعدم الاحتجاج به،وهي ردّه،حيث أن هذا استثناء من القاعدة الأصلية فيه

.1/255: 690الخط إذا لم يجد عصا، رقم ) 105(الصلاة، باب ) 2(، كتاب أبي داودسنن) 1(
) 1(، كتــاب ، د تبــيروت، الفكــردار: الناشــر، البــاقيعبــدفــؤادمحمــد: تحقيــق، الســنن، القــزوينيااللهد عبــأبــويزيــدبــندمحمــ) 2(

.1/192: 583في الجنب ينام كهيئته لا يمس ماء، رقم ) 98(الطهارة، باب 
.4/267:السنن الكبرى) 3(
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الخطيب البغدادي قد استعمل هذا المصطلح، ولكن بمعنى الترجيح بين الأدلة المتكافئة، وهذا لى أنّ إوأشير هنا 
القول في ترجيح : كما سيأتي، وقد جاء ذلك في آخر كتاب الكفاية له تحت باب،دلالته عند الفقهاءموافق ل
المعلومين إذا تعارضا نّ لأ؛قوية والترجيح فيهدخول التّ خبار لا يصحّ لأما أوجب العلم من ا: "، حيث قالالأخبار

زايد التّ على طريقة واحدة لا يصحّ لمعلوماتها تتعلق بسائر اإذ العلوم كلّ ، استحال تقوية أحدهما على الآخر
ا ما لا يوجب من الإخبار دخول التقوية والترجيح فيها إذا لم يمكن الجمع بينها في مّ أو ،فيهاوالاختلاف
،ن دون العمل والقطع؛اهدخول الترجيح فيحّ ا يصوإنمّ ،لتعارضها في الظاهرالاستعمال

بذلك تقوية أحد الخبرين فصحّ ،ية لغلبتهبعضه على بعض عند كثرة الأحوال والأمور المقوّ ىن يقو الظّ نّ أومعلوم 
)1(...".وتارة بعدالتهم،فتارة بكثرة الرواة،على الآخر بوجه من الوجوه

عند والتي ورد ذكرها في النصوص السابقةوهي من جملة القرائن، ومن المصطلحات ذات العلاقة بالتقوية، 
.والشواهداتالمتابعلمحدثينا

واتَّـبـَعَه ،سِرْت في إِثْرهِ:تبُوعاً وتبَِعْتُ الشيءَ ،تبَِعَ : من فعلفي اللّغة أصل الكلمة : مفهوم المتابعة- 
التِّبَاعُ و ،-بالكسر- ةً و تبَِاعاً و تابَـعَهُ على كذا مُتَابَـعَ ،وجمعه أتْباعٌ . قَفاه وتَطلَّبه مُتَّبعاً له:وأتَـْبـَعَه وتتَبَّعه

)2(.الولاء:أيضا

الـــتي تقـــع بـــين راويـــين فـــأكثر لبعضـــهم بعضـــا في روايـــة الحـــديث الواحـــد المشـــاركة: ثينوفي اصـــطلاح المحـــدّ 
ة، حيـث يشـترك الراويـان في الروايـة متابعـة تامّـ: وهـي نوعـان.بنفس الإسناد عن شيخ واحـد، أو عمّـن فوقـه

. ومتابعة قاصرة، حيث يشارك أحدهما الآخر في شيخ شيخهعن نفس الشيخ، 
. بكسـر الموحـدة، عكونـه فـردا قـد وافقـه غـيره فهـو المتـابِ بعـد ظـنّ ) أي الحديث(جد إن وُ : "ابن حجرقال 

فهــــي ،وإن حصــــلت لشــــيخه فمــــن فوقــــه،امــــةفهــــي التّ ،اوي نفســــهإن حصــــلت للــــرّ :والمتابعــــة علــــى مراتــــب
)3(".قويةويستفاد منها الت، القاصرة

ولا : "قها بين الحديثين، قال ابـن حجـراد المعنى لتحقّ بل يكفي اتحّ ،ولا يُشترط في المتابعة تطابق الألفاظ
هـــا فـــظ، بـــل لـــو جـــاءت بـــالمعنى كفـــى، لكنّ علـــى اللّ -ة أم قاصـــرةســـواء كانـــت تامّـــ-اقتصـــار في هـــذه المتابعـــة 

)4(."مختصّ 

ص : ، د تالمنـورةالمدينـة، العلميـةالمكتبـة: الناشـر، المدنيحمديإبراهيم, يالسورقااللهعبدأبو: تحقيقالكفاية في علم الراوية، ) 1(
433.

.1/83: مختار الصحاح. 8/27: لسان العرب: أنظر)2(
، ســـفيرمطبعـــة: الناشـــر، الرحيلـــيااللهضـــيفبـــنااللهعبـــد:تحقيـــق، الأثـــرأهـــلمصـــطلحفيالفكـــرنخبـــةتوضـــيحفيالنظـــرنزهـــة) 3(

.87ص : ھ1422،ولىالأالطبعة، الرياض
.89ص :المصدر نفسه) 4(
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،هادة خـبر قـاطعالشّـ، و د الأمـر، أي حضـرههِ شَـ:اسـم فاعـل مـنغـة، في اللّ الشـاهد : اهدمفهوم الشـو -
د لـه هِ وشَـ،ضـورأي حُ :هودوقـوم شُـ،شـهودا أي حضـره فهـو شـاهد-بالكسـر-ده وشهِ ،والمشاهدة المعاينة

)1(.دهْ والجمع شَ ،فهو شاهد،هادةى ما عنده من الشّ دّ أي أ:بكذا

على ما يرويه صحابي من حديث موافقا لما رواه صحابي آخر، سـواء كانـت ثين ويطُلق في اصطلاح المحدّ 
.الموافقة له باللّفظ أو المعنى

ــُـرو ذلـــك الحـــديث أصـــلاً : "قـــال ابـــن الصـــلاح بعـــد ذكـــره لصـــور المتابعـــة مـــن وجـــه مـــن الوجـــوه فـــإن لم ي
)2(".المذكورة، لكن رُوي حديث آخر بمعناه فذلك الشاهد، من غير متابعة

أو في المعــنى ،فــظ والمعــنىوإن وُجــد مــتن يـُـروى مــن حــديث صــحابي آخــر يشــبهه في اللّ : "ابــن حجــرقــال 
".اهدفهو الشّ ،فقط

ســواء كـان مــن روايـة ذلــك الصـحابي أم لا، والشــاهد بمــا ،فظوخــصّ قـوم المتابعــة بمـا حصــل بـاللّ : "ثم قـال
)3(".والأمر فيه سهلاهد، وبالعكس، طلق المتابعة على الشّ حصل بالمعنى كذلك، وقد تُ 

فــه ابــن حجــر ، وبــذلك عرّ "ارالاعتبــ"ببعضــها واهد يــة جمــع ومقارنــة المتابعــات والشّــثون عملّ ي المحــدّ ويســمّ 
)4(".الاعتبار هو الهيئة الحاصلة في الكشف عن المتابعة والشاهد": فقال

لمسانيد، والأجزاء، لذلك الحديث رق من الجوامع، واع الطّ تتبّ واعلم أنّ : "وقال أيضًا مبيـّنًا محل البحث عنها
)5(".هو الاعتبار،هل له متابع أم لا؟: علمه فرد؛ ليُ أنّ ظنّ الذي يُ 

.1/167: مختار الصحاح)1(
.83ص : علوم الحديث)2(
.1/90: نزهة النظر)3(
.109ص : النكت على كتاب ابن الصلاح) 4(
.90ص : نزهة النظر) 5(
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.عند الفقهاءمفهوم التّقوية - 2
التقوية، وإنما استعملوه في معرض حديثهم عن مسألة الترجيح عند الفقهاء أيضا تعريف خاص لمصطلحلم يرد

.عندهم ترجيح أحد الدليلين على الآخر عند التعارض أو الاختلافبين الأدلة، إذ التقوية 
وإنما قلنا ،ويطرح الآخر،ليعلم الأقوى فيعمل به،تقوية أحد الطريقين على الآخر:الترجيح: "ازيقال الرّ 

يصح فإنه لا،؛طريقين
)1(".ترجيح الطريق على ما ليس بطريق

ولو على ،قيضه إن قارنه احتمال النّ لأنّ ؛قويةلا يقبل التّ نيوالعلم اليقي،قويةجيح عبارة عن التّ الترّ : "وقال أيضاً 
)2(".قويةوإن لم يقارنه ذلك لم يقبل التّ ،ا لا علماكان ظنّ ،بعد الوجوهأ

مع وجود ولا يكون إلاّ ،جيح فهو تقوية إحدى الأمارتين على الأخرى لدليلالترّ ا وأمّ ": ارجّ وقال ابن النّ 
)3(".ه فرعهجيح؛ لأنّ عارض انتفى الترّ فحيث انتفى التّ ،عارضالتّ 

حون بكثرة حابة رضي االله عنهم كانوا يرجّ الصّ نّ إ: "وقال ابن قدامة المقدسي في معرض بيان صور الترجيح
ى خبر المغيرة في وأبو بكر قوّ ، خبر ذي اليدين بموافقة أبي بكر وعمر رضي االله عنهماى النبيولذلك قوّ ،العدد

ى وقوّ ، ة الجنين بموافقة محمد بن مسلمةى عمر خبر المغيرة أيضا في ديّ وقوّ ة،ة بموافقة محمد بن مسلمميراث الجدّ 
،هريرة فيمن شهد جنازة بموافقة عائشةى ابن عمر خبر أبي وقوّ ، بي موسى في الاستئذان بموافقة أبي سعيدأخبر 

)4(".إلى غير ذلك مما يكثر فيكون إجماعا منهم

،مأخوذ من رجحان الميزان،مارتين على الأخرى بما ليس ظاهرالأإحدى اتقوية وهو:جيحالترّ : "وقال الزّركشي
)5(".القوة لو كانت ظاهرة لم يحتج إلى الترجيحوفائدة القيد الأخير أنّ 

لتقويـــة في هـــذه النصـــوص مـــرادف لمصـــطلح الترجـــيح بـــين دليلـــين، قـــد يكـــون كلاهمـــا صـــحيح، وهـــو غـــير فلفـــظ ا
.مفهوم التقوية الذي حرّرناه من قبل عن المحدّثين

، ولكــن يوجــد في ثنايـــا كتــبهم مــا يبـــينّ بمعــنى قبــول الحـــديث الضــعيف والعمــل بـــهفلــيس للفقهــاء تعريــف للتقويـــة
.سأبرزه خلال فصول البحثوهو ما إعمالهم لهذا المسلك، 

بـنمحمـدالإمـامجامعـة: الناشـر، العلـوانيفياضجابرطه: تحقيق، ، المحصول في علم الأصولالرازيالحسينبنعمربنمحمد) 1(
.5/529: ھ1400الأولى،الطبعة، الرياض، الإسلاميةسعود

.5/534: المصدر السابق) 2(
محمـد: ، شـرح الكوكـب المنـير، تحقيـقجـارالنّ بـابنالمعروف،الفتوحيالبقاءأبوينالدّ تقيعليبنالعزيزعبدبنأحمدبنمحمد) 3(

.4/616: م1997-ھ1418، الثانيةالطبعة، ، الرياضالعبيكانمكتبة: ناشرال، حمادونزيه،الزحيلي
: الناشـر، السـعيدالـرحمنعبـدالعزيـزعبـد. د: تحقيـق، المنـاظروجنـةالناظرروضة، محمدأبوالمقدسيقدامةبنأحمدبنااللهعبد) 4(

.1/388: ھ1399الثانية،الطبعة، الرياض، سعودبنمحمدالإمامجامعة
.4/425: البحر المحيط)5(



: الباب الأول
منھج تقویة الأحادیث عند المحدّثین المتقدّمین

تمھید
.الھجريالقرن الثالثالتقویة عند المحدّثین في منھج : الفصل الأول
.الإمام الشافعيمنھج التقویة عند : المبحث الأول
.الإمام أحمدمنھج التقویة عند : المبحث الثاني
.الإمام البخاريمنھج التقویة عند: المبحث الثالث
.الإمام مسلممنھج التقویة عند : المبحث الرابع

حاتمن أبي زرعة وأبيالإمامیمنھج التقویة عند : المبحث الخامس
.داوديالإمام أبمنھج التقویة عند : المبحث السادس
.الإمام الترمذيمنھج التقویة عند : المبحث السابع
.لقرن الرابع الھجريین في امنھج التقویة عند المحدث: الفصل الثاني
.اويحّ جعفر الطّ يالإمام أبمنھج التقویة عند : المبحث الأول
.الإمام ابن حباّنمنھج التقویة عند : المبحث الثاني
.الإمام ابن عديّ منھج التقویة عند : المبحث الثالث
.الإمام الدارقطنيمنھج التقویة عند : المبحث الرابع

.قویةتالھج المحدثین المتقدمین في امنقارنة بین الم: خلاصة الباب الأول

:تمهيد
مين خـــلال القـــرنين الثالـــث والرابـــع الهجـــريين في ثين المتقـــدّ مســـالك المحـــدّ بالدراســـة بـــابهـــذا الفي تنـــاول أ

.
ة المحدثين الذين كانت لهم نصوص عـدة بينـوا فيهـا مـنهجهم في التقويـة، وقد اخترت من هذه الفترة الزمني

.إضافة إلى تصانيفهم 
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وقد يوجد لغيرهم كلام في باب التقوية، فلم أذكره لقلته، وهو في الغالب لا يخرج عن مضـمون كـلام مـن 
.سأذكرهم في البحث

كالإمـام التصنيف عندهم، فمـنهم أصـحاب المسـانيدأغراضوقد راع
، وهمــا أبــو داود والترمــذيوأصــحاب الســننوهــم البخــاري ومســلم وابــن حبــان،وأصــحاب الصــحاحأحمــد،

فعي ومــــنهم مــــن دون في الفقــــه كالشــــاوالــــدارقطني،ومــــنهم مــــن ألــــف في العلــــل وهمــــا أبــــو حــــاتم وأبــــو زرعــــة،
.يتيح مجالا أوسع وأشمل للدراسةوالطحاوي، وهذا التنوع 
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:الفصل الأول
.ة عند المحدّثین في القرن الثالث الھجريمنھج التقوی

.الإمام الشافعيمنھج التقویة عند : المبحث الأول
.الإمام أحمدمنھج التقویة عند : المبحث الثاني
.الإمام البخاريلتقویة عند منھج ا: المبحث الثالث
.الإمام مسلممنھج التقویة عند : المبحث الرابع

حاتمالإمامین أبي زرعة وأبيمنھج التقویة عند : المبحث الخامس
.داودالإمام أبيمنھج التقویة عند : المبحث السادس
.الإمام الترمذيمنھج التقویة عند : المبحث السابع

).ھ204: ت(الشافعي يس محمد بن إدر الإمام التقوية عند منهج : المبحث الأول
وذلــك أثنــاء بيانــه مســلك تقويــة الحــديث الضــعيف، أصّــلوا الإمــام الشــافعي مــن أوائــل المحــدّثين الــذي عــدّ يُ 

ثين، كالإمــام مــن الضــعيف، علــى خــلاف بعــض مــن ســبقه مــن المحــدّ وهــو عنــده نــوعكــم الحــديث المرســل، لح
.ها علمه بمخارجه واتصاله من أوجه ثابتةلأسباب، أهمّ بهبن أنس الذي احتجّ مالك 

، إذ لم يكــن مــن الممكــن طرحهــا وضــع شــروط وضــوابط للعمــل بالمراســيلاجتهــد الإمــام الشــافعي فيوقــد
أحكامـــا شـــرعية تنمنهـــا تضـــمّ يرلاســـيما وكثـــ، اجملـــة بنـــاء علـــى الح
في ه في شـــروط الاحتجـــاج بالمرســـل، ونمـــاذج مـــن إعمالـــه لـــذلك المســـلكنـــا نصّـــوســـأذكر هيحتاجهـــا الفقيـــه، 

."الأم"مصنفاته، خاصّة كتاب
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.للتقوية، وطرق تقويتهمرسلالصلاحية شروط : الأولالمطلب
تحدّث الإمام الشافعي عن تقوية الحديث في كتابه الرّسالة، في معرض بيانه لمنهجه في الأخذ بالحديث 

.نده نوع من الضعيف المردودوهو عالمرسل، 
أو هو وغيره ،وهل يختلف المنقطع؟همَ لِ ة على من عَ هل تقوم بالحديث المنقطع حجّ : "الشافعيسئُل

.؟سواء
ث حديثا منقطعا عن فحدّ ،من التابعينفمن شاهد أصحاب رسول االله ، المنقطع مختلف":قالف
: اعتبر عليه بأمورالنبي 
لى رسول االله إاظ المأمونون فأسندوه الحفّ فيه كه رِ فإن شَ ،ما أرسل من الحديثإلىنظر أن يُ :منها- 

.هظِ فْ عنه وحِ لَ بِ ة من قَ كانت هذه دلالة على صحّ ،بمثل معنى ما روى
:نظريُ ويعتبر عليه بأن، فرد به من ذلكنل ما يبِ قُ ،ن انفرد بإرسال حديث لم يشركه فيه من يسندهإو - 
فإن وجد ذلك كانت ؟، رجاله الذين قبل عنهممن غير ن قبل العلم عنه ل غيره ممّ هل يوافقه مرس- 

.وهي أضعف من الأولى،ه مرسلهلىدلالة يقو 
فإن وجد ،لهقولاً روى عن بعض أصحاب رسول االله بعض ما يُ إلىوإن لم يوجد ذلك نظر - 

.إن شاء االلهلا عن أصل يصحّ إه لَ مرسَ ه لم يأخذ كانت هذه دلالة على أنّ عن رسول االله ييوافق ما رو 
.بيام من أهل العلم يفتون بمثل معنى ما روى عن النّ وجد عوّ إنوكذلك - 

:ثم يعتبر عليه بأن يكون:قال الشافعي
ته فيما بذلك على صحّ فيستدلّ ،عنهمجهولا ولا مرغوبا عن الروايةى من روى عنه لم يسمّ إذا سمّ - 

.عنهىرو 
كانت ،حديثه أنقص(1)دجِ وُ ]فـ[فإن خالفه ،اظ في حديث لم يخالفها شرك أحدا من الحفّ ويكون إذ- 

.ة مخرج حديثهفي هذه دلائل على صحّ 
.ع أحدا منهم قبول مرسلهيسبحديثه حتى لا ومتى خالف ما وصفت أضرّ 

.ة حديث بما وصفت أحببنا أن نقبل مرسلهلائل بصحّ وإذا وجدت الدّ :قال
:بن معنى المنقطع مغيّ أذلك ل؛ تصو الحجّ ن نزعم أنّ ولا نستطيع أ

.يب عن الرواية عنه إذا سمّ رغَ ل عن من يُ تمل أن يكون حمُِ يح- 

)1 (
ا يعتــبر بــه حــال الــراوي فيفي أثنــاء كلامــه علــى مــ-مــع أنّ نــصّ الشــافعي يــدلّ علــى غــير ذلــك، فإنــّه قــال ...: "الشــافعية، حيــث قــال

يكون إذا شرك أحـدا مـن الحفّـاظ لم يخالفـه، فـإن خالفـه فوُجـد حديثـه أنقـص كـان في ذلـك دليـل علـى صـحّة مخـرج و : الضبط ما نصّه
.71-70ص : نزهة النظر: أنظر".فت، أضرّ ذلك بحديثهحديثه، ومتى خالف ما وص
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ي من حيث لو سمّ ،ن وافقه مرسل مثله فقد يحتمل أن يكون مخرجها واحداإن بعض المنقطعات و أو - 
.لم يقبل
ة مخرج الحديث دلالة قوية إذا على صحّ ذا قال برأيه لو وافقه يدلّ إن قول بعض أصحاب النبي أو - 

ويحتمل مثل هذا ،يوافقها غلط به حين سمع قول بعض أصحاب النبي نمّ إويمكن أن يكون ،نظر فيها
.فيمن وافقه من بعض الفقهاء

أعلم منهم واحدا فلا ، كثرت بعد كبار التابعين الذين  نْ فأما مَ 
:يقبل مرسله لأمور

.زا فيمن يروون عنهتجوّ :أحدها- 
.وجد عليهم الدلائل فيما أرسلوا بضعف مخرجهت:والآخر- 
)2(".وضعف من يقبل عنه،كان أمكن للوهم،  كثرة الإحالة:والآخر-

:تحليل النّصّ -
:للتقويةصلاحية المرسلشروط -1

اه هو ما هو واضح على نوع واحد من الضعيف، وهو الحديث المرسل، أو ما سمّ اقتصر النّصّ ك
دون التابعي عن رسول االله ليه النّصّ هو الحديث الذي يرويهعي كما يدلّ والمرسل عند الشافعالمنقطع، 

.هالذي حدّث بذكر الواسطة
:، وهيصّ وبينّ في آخر النّصّ شروط التابعي الذي قصده في أول النّ 

أن لا يكون معروفا بالرواية عن غير الثقات، ويظهر ذلك من خلال أحاديثه التي يسندها، وفائدة - 
ابعي قد رواه عن ثقة، قياسا على رواياته الحديث الذي أرسله هذا التّ هذا الشرط الاطمئنان إلى أنّ 

.الأخرى
هنا الشافعي عدم الشذوذ، أن لا يعُرف بمخالفة الثقات في أحاديثه الأخرى التي يرويها، ويقصد- 

)1(.ه مخالفة الثقة لغيره من الثقاتذلك أنه عرّف الشّاذ، بأنّ 

أن -واالله أعلم-ولكنه استثنى صورة من المخالفة، وهي رواية الحديث ناقصا عما يرويه غيره، ويعني 
اوي على خطأ الرّ يرسل الموصول، أو يوقف المرفوع، أو ينقص ألفاظا من الحديث، فهذه المخالفة لا تدلّ 

.عادة، بخلاف الزيادة
ومقتضاه أنهّ إذا خالف فوُجد حديثه أزيد أضرّ ذلك بحديثه، : "

فدلّ على أنّ زيادة العدل عنده لا يلزم قبولها مطلقا، وإنما تقُبل من الحفّاظ، فإنه اعتبر أن يكون حديث 

.462-461ص:م1939-ھ1358أحمد محمد شاكر، القاهرة، : الرسالة، تحقيقالشافعي،محمد بن إدريس ) 2(
.76ص : ابن الصلاح، علو الحديث) 1(



22

خالفه من الحفاظ، وجعل نقصان هذا الراوي من الحديث دليلا على هذا المخالف أنقص من حديث من
)2(".صحّته، لأنهّ يدلّ على تحريّه، وجعل ما عدا ذلك مضراّ بحديثه فدخلت فيه الزيادة

وهم صغار التابعين، حيث لم يقبل 
:لأسبابلهم، اسير م

.قاتقات وغير الثّ عن الثّ روايتهم- 
.إرسالهم الحديث عن الثقات وغير الثقات كذلك- 
إكثارهم من ، أو هو ملبعد زمنهالنبي بين و التابعينهؤلاء كثرة الإحالة، أي كثرة الوسائط بين - 

.يكون قرينة على ضعف من يرسلون عنهالإرسال الذي 
:المرسلتقويةطرق-2

:ابينّ الشافعي في النّصّ 
. أن يُسنده غيره من الحفّاظ بالمعنى الذي رواه:الأول

أن يكون الحديث مرويا من طرق صحيحة، وهو احتراز عن : دلّت هذه الجملة في النّصّ على أمور هي
ظ الحديث المرسل مع لفظ الشافعي أن يتطابق لفلم يشترطو ، ى المرسل بهعفاء، فلا يتقوّ ما يسنده الض

.بالصّحّةعلى الحديث المرسل في هذه الحالة يحكم ذ يجوز أن يتفق المعنى، و ، إالمتصل
في مواضــع أخــرى مــن كتبــه علــى أنّ معيــار الحكــم علــى حــديث الــراوي بالصــحة أو الشــافعيوقــد نــصّ 

كه مــن رِ ث وغلطــه ممـن شَــلالــة علـى صــدق المحـدّ الدّ ونجــد ": الضـعف هــو مـدى موافقتــه لروايـات الثقــات، قـال
)1(".ةاظ، وبالكتاب والسنّ الحفّ 

علـى حفـظ أحـدهم سـتدلّ جل بأن يُ عتبر على أهل الحديث بأن إذا اشتركوا في الحديث عن الرّ ويُ ": وقال
علـى وايـة اسـتدللنا وإذا اختلفـت الرّ ، وعلى خلاف حفظه بخـلاف حفـظ أهـل الحفـظ لـه،بموافقة أهل الحفظ

)2(...".دق والحفظ والغلطعلى الصّ سواه تدلّ ووجوهٌ ، 

.آخرمرسلا من طريق تابعيالحديث ورود :الثاني
وإذا تحقق اختلاف المخرج، للتّأكّد من تعدّد الطرق تعدّدا حقيقيا، اط اشتر : وفي هذه الجملة قيود منها

لالة على إلى أن هذا العاضد أضعف من الأوّل من حيث الدّ ذلك قوي الحديث، مع إشارة الشافعي 
.ة المرسلصحّ 

، لاحتمال أن يكون قول لأقوال بعض الصحابةالمرسل الحديث ما ورد في متن موافقة :الثالث

.71ص: نزهة النظر) 2(
.13ص : م2002-ھ1423،الأولىالطبعةالآثار، دار: الناشر، العلمجماعالشافعي، )1(
.383ص: الرسالة)2(
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بعض الصحابة  الشافعي بنى رأيه على أنّ نّ ، ويبدو أالصحابي في الأصل حديثا سمعه من رسول االله 
العاضد وإذا وجد هذاه دون إسناد، ربما ذكرو ، فرسول االله يتحرون في رواية الحديث عنيتحرّزون و كانوا

.دلالة على أن أصل الحديث المرسل صحيح، وقد استثنى الشافعي في كلامه هذاكانت فيه 
.موافقة فتوى عوام من أهل العلم لمقتضى الحديث المرسل:الرابع

أهل العلم، فيكفي حسب قوله أن يتفق فاق كلّ لشافعي اتّ والملاحظ في هذه الجملة عدم اشتراط ا
.بعض منهم على الحكم بمقتضى المرسل

.تقويةمسلكه في اللنقد الشافعي -3
حيث ل من تحدّث فيه،ه أوّ كفى الشافعي غيره مؤونة مناقشة رأيه في تقوية الحديث المرسل، رغم أنّ 

ن ، ولو توفّر فيه الشرطاتقويتهعواضد التي ذكرها في الحجّية من يضعف ذكر الشافعي في آخر النّصّ ما 
:و هذه المحترزات هي، نذكوراالم

راو لا يقُبل حديثه لضعف في ضبطه أو عدالته، ذلك أن المرسل إسناد اقط من احتمال كون السّ - 
التابعين، ع معرفة التابعي الذي لا يروي إلا عن ثقة مبني على استقراء رواياته، وهو أمر قد يتعذّر في جمي

في ولو أن الغالب بصحة ما يرسله مطلقا إذا وافقه غيره، لاسيما المكثرين منهم، ولذلك لا يمكن الجزم 
.حديثه الرواية عن الثقات

الساقط من الإسناد ، وقد يكون واحدالحديثين المرسلينأصل احتمال اتحّاد مخرج الحديث، فيكون - 
.نيغير مقبول، وهذا متعلق بالعاضد الثا

إنما هو وهم منه، وهو في الأصل كلام سمعه من إسناد التابعي الحديث إلى رسول االله احتمال أنّ - 
ذلك المرسل ليس له أصل، كما يحُتمل أن يكون ذلك القول سمعه من بعض بعض الصحابة، بمعنى أنّ 
.أقرانه من التابعين الفقهاء

ين عند الشافعي التي لم تعتضد بغيرها، لاسيما مع وقد اختلف العلماء في حجية مراسيل كبار التابع
اختلف الفقهاء من أصحاب الشافعي في قوله : "، قال الخطيب)ب عندنا حسنابن المسيّ إرسال (قوله 

حديثه المرسل في النهي ىه رو لأنّ ؛ةمرسل سعيد بن المسيب حجّ أراد الشافعي به أنّ : هذا، منهم من قال
إذ لم يذكر غيره، فيجعل ترجيحا له، ؛عن بيع اللحم بالحيوان، وأ

.ها مسانيد عن الصحابة من جهة غيرهمراسيل سعيد تتبعت فوجدت كلّ وإنما فعل ذلك لأنّ 
ح الشافعي وإنما رجّ ، لا فرق بين مرسل سعيد بن المسيب وبين مرسل غيره من التابعين: ومنهم من قال

حيح من وهذا هو الصّ ، به على إثبات الحكمبالمرسل صحيح، وإن كان لا يجوز أن يحتجّ والترجيح ،به
)1(".في مراسيل سعيد ما لم يوجد مسندا بحال من وجه يصحّ لأنّ ؛القولين عندنا

دار : الناشـرر هاشـم،عمـأحمـد . د: ، الكفايـة في علـم الراويـة، تحقيـق وتعليـقالبغداديالخطيببكرأبوثابتبنعليبنأحمد)1(
.444ص : م1985-ھ1405بيروت، الطبعة الأولى، -الكتاب العربي
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:نم الشافعي في المرسل، وبينّ أمريوقد حرّر البيهقي كلا
.ذ ببعض منها لما لم تعتضد بغيرهاأنه لم يحتجّ بمراسيل ابن المسيب كلّها، حيث لم يأخ- 
لم يقتصر احتجاجه على مراسيل كبار التابعين فقط، بل أخذ بمراسيل غيرهم التي تقوّت بإحدى - 

.العواضد التي ذكرها في النّصّ 
وإن كان بعضهم ، ابن سيرين بدون كثير من التابعينوليس الحسن و ": -كما ذكر عنه ابن رجب–قال

ده في مواضع، حين اقترن به ما يعضّ ، وقد قال الشافعي بمرسل الحسنمن أحدهماأقوى مرسلاً منهما، أو
اعان، وقال بمرسل طاوس، وعروة، وأبي يجري فيه الصّ يع الطعام حتىهي عن ب، وفي النّ كاح بلا وليالنّ : منها

حين اقترن ابعين، وغيرهم من كبار التّ أمامة بن سهل، وعطاء بن أبي رباح، وعطاء بن يسار، وابن سيرين
، حم بالحيوانهي عن بيع اللّ في النّ ، كما قال بمرسل ابن المسيبده، ولم يجد ما هو أقوى منهبه ما أكّ 

)2(.")ب عندنا حسنرسل ابن المسيّ م: (رسلاً، وقالوي من وجه آخر مُ ه رُ يق، وبأنّ دّ ده بقول الصّ وأكّ 

.لالمرسديثنماذج من تقوية الشافعي للح: ثانيالمطلب ال
ا في أحكامه على الأحاديث في وفىّ الإمام الشافعي بشرطه في تقوية الحديث المرسل، ويظهر ذلك جليّ 

، وتكاد تنطبق القيود التي اشترطها لتصحيح المرسل على مراسيل "الأم"الفقهية، لاسيما كتابه فاته مصنّ 
.لقيودسعيد بن المسيب خاصة، وقد ردّ بعض مراسيله لما انتفت عنها بعض تلك ا

.النماذجوفيما يلي بعض 
.المتصلبالمرسل نماذج لتقوية -أ

على إجازة ة تدلّ نّ فالسّ : "هن بحديث مرسل عن ابن المسيب، قالأخذ الشافعي في مسألة إجازة الرّ -
ذئب عن ابن شهاب فديك عن ابن أبيبن أبيعيل اأخبرنا محمد بن إسم،ولا أعلم مخالفا في إجازته، هنالرّ 

نمه وعليه له غُ ،رهنهالذيهن من صاحبه الرّ ،هنلا يغلق الرّ «: قالرسول االله ب أنّ يد بن المسيّ عن سع
)1(."»رمهغُ 

ولم تقبلوه ،فكيف قبلتم عن ابن المسيب منقطعا: "
ه عن أحد رَ ث ـَولا أَ ،على تسديدهوجدنا ما يدلّ ابن المسيب روى منقطعا إلاّ لا نحفظ أنّ :قلنا،عن غيره؟

من يويسمّ ،يورأينا غيره يسمّ ،فمن كان بمثل حاله قبلنا منقطعه،ثقة معروففيما عرفناه عنه إلاّ 

.1/189: شرح علل الترمذي) 2(
.3/189:م1983-ھ1403: الطبعة الثانية، بيروت، للطباعة والنشر والتوزيعالفكردار: ، الناشرالشافعي، الأم) 1(
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لا يوجد ير الذوعن بعض من لم يلحق من أصحابه المستنكَ ، بي رسل عن النّ ويُ ،واية عنهرغب عن الرّ يُ 
لالة البينة على ما ا قلنا في ذلك بالدّ ولكنّ ،أحداابِ ولم نحُ ،قنا بينهم لافتراق أحاديثهمففرّ ،هدسدّ يُ شيءله 

.ة روايتهوصفناه من صحّ 
ب عن أبييسة عن ابن شهاب عن ابن المسيّ نِ وقد أخبرني غير واحد من أهل العلم عن يحيى بن أبى أَ 

)2(".مثل حديث ابن أبى ذئببي هريرة عن النّ 

يشير
ثنا شبابة ثنا ازي ثنا عبد االله بن نصر الأصمّ أخبرناه أبو علي الحافظ ثنا محمد بن إبراهيم الرّ : الحاكم، قال

لا «: ال رسول االله ق: قالابن أبي ذئب عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة 
)3(.»رمهنه وعليه غُ هَ هن لمن رَ الرّ ،هنغلق الرّ يَ 

عن زياد بن سعد عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي ورواه قبل ذلك من طريق سفيان بن عيينة 
.»رمهنمه و عليه غُ له غُ ،هنغلق الرّ لا يَ «: قال رسول االله : قالهريرة 

،ولم يخرجاه لخلاف فيه على أصحاب الزهري،على شرط الشيخينهذا حديث صحيح": قال الحاكم
ومعمر بن ،بيديومحمد بن الوليد الزُّ ،انيرَّ وسليمان بن أبي داود الحَ ،وابن أبي ذئب،و قد تابعه مالك

)1(."على هذه الرواية،راشد

، وهو حديث »دقضى باليمين مع الشاه«ه أنّ أخذ الشافعي في باب الأقضية بحديث الرسول -
.صحيحةأوجهصلا من به لوروده متّ ، ولكن احتجّ بروايتهمرسل

: قال،»قضى باليمين مع الشاهدرسول االله أنّ «:أخبرنا مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه: قال
)2(."وتصلا صحيحايين مُ ا رويناه من حديث المكّ ل أنّ بَ وإنما أخذنا نحن به من قِ ،فأخذنا نحن وأنتم به"

وهو ،صحيحة ثابتة،فيها حديثان متصلان أو ثلاثة، وروايته يوافقه عليها عدد: "وقال في موضع آخر
)3(".لا يخالفه فيه أحد برواية غيره

عن سيف يرث المخزوماأخبرنا عبد االله بن الح: ومن طرق الحديث المتصلة ما رواه الشافعي نفسه، قال
قضى باليمين مع رسول االله أنّ «: دينار عن ابن عباس بن سليمان عن قيس بن سعد عن عمرو بن 

.»مواللأفي ا«:قال عمرو.»الشاهد

.3/192: المصدر نفسه) 2(
دار: الناشـر، عطـاالقـادرعبـدمصـطفى: تحقيـق، المستدرك على الصـحيحين، النيسابوريالحاكمااللهعبدأبوااللهعبدبنمحمد) 3(

.2/58: 2315كتاب البيوع، رقم م،1990-ھ1411الأولى،الطبعة، بيروت-العلميةالكتب
.2/59: 2318كتاب البيوع، رقم : المستدرك على الصحيحين) 1(
.7/207: الأم)2(
.8/29: در نفسهالمص)3(
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،اهورجل آخر سمّ ،عاذ بن عبد الرحمن عن ابن عباسبيعة بن عثمان عن مُ أخبرنا إبراهيم بن محمد عن رَ 
.»دقضى باليمين مع الشاهأن رسول االله «:- ولا يحضرني ذكر اسمه من أصحاب النبي - 

بيل بن حْ رَ عبد الرحمن عن سعيد بن عمرو بن شُ بيعة بن أبيعن رَ يدِ رْ اوَ رَ أخبرنا عبد العزيز بن محمد الدَّ 
رسول االله أنّ «:بادةوجدنا في كتب سعد بن عُ :ه قالى عن جدّ هَ ب ـْبادة عن أَ سعيد بن سعد بن عُ 

.»قضى باليمين مع الشاهد
وجدنا في كتب سعد بن عبادة يشهد :د بن عمرو عن أبيه قاللب عن سعيوذكر عبد العزيز بن المطّ 

.»الشاهدباليمين معيم أن يقضزْ عمرو بن حَ رأمرسول االله أنّ «:سعد بن عبادة
صالح عن أبيه عن بن أبيهيلعبد الرحمن عن سُ بيعة بن أبيعن رَ يدِ رْ اوَ رَ الدَّ أخبرنا عبد العزيز بن محمد 

.»قضى باليمين مع الشاهدرسول االلهأنّ «:هريرةأبي
.ولا أحفظه،اهثته إيّ حدّ نيّ أ،وهو ثقةبيعة عنيّ أخبرني رَ :فقال،هيلذكرت ذلك لسُ ف:قال عبد العزيز
ثه هيل يحدّ وكان سُ ،بعض حديثهيونس،ة أذهبت بعض عقلههيلا علّ وكان أصاب سُ :قال عبد العزيز

)4(.بيعة عنه عن أبيهعن رَ 

.أقوال الصحابة، وعمل أهل العلمية المرسل بنماذج لتقو -ب
رسول االله أنّ «: سعيد بن المسيبمن نماذج تقويته للمرسل بأقوال الصحابة، استدلاله بحديث -

«.
أخبرنا مسلم عن : ة، لكن في إسناده مبهم لم يُسمّ، قالزَّ أورد بعده حديثا رواه القاسم بن أبي ب ـَحيث 

قدمت المدينة فوجدت جزورا قد جزرت، فجزئت أجزاءً، كلّ جزء : ة قالزّ ريج عن القاسم بن أبي ب ـَابن جُ 
إنّ رسول االله «: منها بعناق، فأردت أن أبتاع منها جزءا، فقال لي رجل من أهل المدينة

. فسألت عن ذلك الرجل، فأُخبرت عنه خيرا،»حي بميت
وأمة أخبرنا ابن أبي يحيى عن صالح مولى التّ : يثين أثرا عن أبي بكر الصديق، قالالحدهذين بعد وذكر

)1(.حمه كره بيع الحيوان باللّ أنّ :عن ابن عباس عن أبي بكر الصديق

ناد عن أبيه وأخبرنا سعيد بن سالم عن ابن أبي الزِّ ": القديممذهبه في قوله الشافعي عن ونقل البيهقي
مون عن القاسم بن محمد، و 

.مون ذلك ولا يرخصون فيهحم الموضوع بالحيوان عاجلا وآجلا، يعظّ بيع اللّ 

.6/273: المصدر نفسه)4(
.3/81الأم، ) 1(
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: د الشافعي حديثه بما روي عن أبي بكر، ثم عن فقهاء أهل المدينة من التابعين، ثم قال في القديمفوكّ 
ا لا نعلم أحدا شيء، كان قول أبي بكر الصديق فيه مما ليس لنا خلافه، لأنّ هذا عن النبي رو في ولو لم يُ 

)2(".قال بخلافه، وإرسال سعيد بن المسيب عندنا حسنمن أصحاب رسول االله 

والقاسم بن أبي ، هذا الحديث قد أرسله سعيد بن المسيب عن النبي ":قولهالبيهقيونقل العلائي عن 
ابن المسيب أشهر من أن لا يعرفه القاسم لأنّ ؛ه غير ابن المسيبوالظاهر أنّ ،ن رجل من أهل المدينةة عزَّ ب ـَ

".ي حتى يسأل عنهة المكّ زَّ بن أبي ب ـَ
)3(".ولم يقتصر على الثناء عليه،له باسمهيمّ لسُ ،ولم يكن يعرفه،ولو كان ابن المسيب: "قال العلائي

لا أعلم هذا الحديث يتّصل من وجه ثابت من الوجوه : "ديث مالكقال ابن عبد البر معلقا على ح
.، وأحسن أسانيده مرسل سعيد بن المسيب هذا، ولا خلاف عن مالك في إرسالهعن النبي 

اد بن ف بن قاسم حدّثنا محمد بن عبد االله بن أحمد حدّثنا أبي حدّثنا أحمد بن حمّ لَ إلاّ ما حدّثنا خَ 
يد بن عمرو العبدي حدّثنا يزيد بن هارون أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سهل سفيان الكوفي حدّثنا يز 
. »عن بيع اللحم بالحيوان«: بن سعد الساعدي قال

وهذا حديث إسناده موضوع لا يصحّ عن مالك، ولا أصل له في حديثه، ورواه معمر عن زيد بن أسلم 
)1(."»ن بيع اللّحم بالشّاة الحيةأنّ النبي «: عن سعيد بن المسيب

: رةاج عن قتادة عن الحسن عن سمَُ اج بن الحجّ مان عن الحجّ هْ ورواه البيهقي بسنده عن إبراهيم بن طَ 
. »أنّ النّبي «

ولا، ب عدّه موصندُ رة بن جُ هذا إسناد صحيح، ومن أثبت سماع الحسن البصري من سمَُ : "قال البيهقي
ة، وقول أبي بكر زَّ ومن لم يثبته، فهو مرسل جيّد، يُضمّ إلى مرسل سعيد بن المسيب، والقاسم بن أبي ب ـَ

).")2الصديق 

افعي الشّ لأنّ ؛)إرساله حسن(:ة، بقولهمرسل سعيد حجّ إنّ : ق من قالتعلّ ولا يصحّ ": قال النووي 
الصديق ومن حضره، وانتهى إليه بكرإليه قول أبينضمّ رحمه االله لم يعتمد عليه وحده، بل اعتمده لما ا

من قول أئمة التابعين الأربعة الذين ذكرهم، وهم إليهاالله عنهم، مع ما انضمّ قوله من الصحابة رضي

-الإســـلاميةالدراســـاتجامعـــة:شـــراالن، قلعجـــيأمـــينالمعطـــيعبـــد: ، معرفـــة الســـنن والآثـــار، تحقيـــقالبيهقـــيالحســـينبـــنأحمـــد) 2(
.8/66: م1991-ھ1412، الأولىالطبعةدمشق، -قتيبةدارحلب،-والوعيدار، باكستان

، السـلفيعبـدحمـدي: قيـقتحجـامع التحصـيل في أحكـام المراسـيل،، العلائـيسـعيدأبـوكيكلديبنخليلبنسعيدأبو) 3(
.91ص : م1986-ھ1407،الثانيةالطبعة، بيروت، الكتبعالم: الناشر

مــن المعــاني والأســانيد، التمهيــد لمــا في الموطــّأ ،القــرطبيعمــرأبــوالنمــريعاصــمبــنالــبرعبــدبــنمحمــدبــنااللهعبــدبــنيوســف) 1(
.4/322:ھ1387مصطفى العلوي ومحمد البكري، وزارة الأوقاف، المغرب، : تحقيق

.5/296: السنن الكبرى) 2(
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وهو مذهب ، وقد نقل صاحب الشامل وغيره هذا الحكم عن تمام السبعةأربعة من فقهاء المدينة السبعة،
)3(."المسيب إذا لم يعتضداضد ثان للمرسل، فلا يلزم من هذا الاحتجاج بمرسل ابنفهذا ع، مالك وغيره

عمل ببالأحاديث الواردة في زكاة مال اليتيم، وهي مرسلة، ولكن عضّدها ومثال ذلك أيضا أخذه-
.الصحابة

افع أيتاما، وَليَِ بني أبي ر : وأنتم تروون عن علي بن أبي طالب : "قال في معرض الاستدلال على رأيه
ونحن نرويه عنه وعن عمر بن الخطاب وعائشة أم المؤمنين وعبد االله بن . فكان يؤدّي الزكاة عن أموالهم

".عمر رضي االله عنهم، وغير هؤلاء، مع أنّ أكثر الناس قبلنا يقولون به
يوسف بن ريج عن: من وجه منقطعوقد رويناه عن رسول االله : "ثم قال

: ، أو قال»أو لا تذهبه الصدقة،ابتغوا في مال اليتيم لا تستهلكه الصدقة«: قالك أنّ رسول االله اهِ مَ 
."»أو الصدقة،أو لا تذهبها الزكاة،في أموال اليتامى لا تأكلها«

)4(".كوقيل قبل ذل،ومائةمات سنة ستّ ، الثةمن الثّ ،ثقة: "كاهِ بن مَ اقال ابن حجر في ترجمة 

كانت عائشة «: الرحمن بن القاسم عن أبيه قالأخبرنا مالك عن عبد: ثم أورد آثارا عن الصحابة فقال
.    »رج من أموالنا الزكاةرها فكانت تخُ جْ تليني وأخا لي يتيمين في حِ 

أموال اليتامى لا ابتغوا في«: قالأخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار أن عمر بن الخطاب 
.    »تهلكها الزكاةتس

.    »أنهّ كان يزكّي مال اليتيم«:وب عن نافع عن ابن عمرأخبرنا سفيان عن أيّ 
ق كلّهم يخبر عن ارِ خَ وعبد الكريم بن أبي المُ ،ويحيى بن سعيد،أخبرنا سفيان عن أيوب بن موسى

.    »البحرينكانت عائشة «: القاسم بن محمد قال
كانت عنده أموال بني أبي رافع فكان عليا أنّ «:تيبةأخبرنا سفيان عن ابن أبي ليلى عن الحكم بن عُ 

. »يزكيها كلّ عام
)1(".: "ثم قال

نا على عهد رجلا اعترف على نفسه بالزّ أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم أنّ : قولهومن ذلك أيضا -
فوق هذا، فأتي بسوط جديد لم تقطع : تي بسوط مكسور قالبسوط فأُ فدعا له رسول االله الله رسول ا

اس ها النّ أيّ «: لد، ثم قالفجُ ن، فأمر به رسول االله لاَ كب به وَ بين هذين، فأتي بسوط قد رُ : ثمرته، فقال
فليستتر بستر االله، فإنهّ قد آن لكم أن تنتهوا عن محارم االله، فمن أصاب منكم من هذه القاذورات شيئا

.»من يبُد لنا صفحته نقم عليه كتاب االله

.1/62:شرح المهذب، الناشر، دار الفكر، بيروت، دت،زكريا النوويوبأمحي الدين بن شرف ) 3(
.2/611:ھ1406،الأولىالطبعةسوريا،-حلب، الرشيددار:، الناشرامةعوَّ محمد: ابن حجر، تقريب التهذيب، تحقيق) 4(
.2/29: الأم) 1(
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أهل العلم عندنا ة، وقد رأيت منهذا حديث منقطع، ليس مما يثبت به هو نفسه حجّ ": قال الشافعي
)2(."من يعرفه ويقول به، فنحن نقول به

، وقوّاه بعمل ن كبار التابعينمالك عنه، وهو مافعي أخذ بمرسل زيد بن أسلم الذي رواهالشّ نجد أنّ 
.أهل العلم به دون أن يذكره مسندا من وجه آخر

صل الإسناد حديث معروف عندنا، وهو غير متّ وي عن رسول االله وقد رُ ": وقال في موضع آخر
ئا فليستتر بستر االله فإنه من أصاب منكم من هذه القاذورات شي«: قالفيما أعرف، وهو أن رسول االله 

."»نا صفحته نقم عليه كتاب االله عز وجلد لمن يبُ
ا بالاستتار، وأنّ عمر أمره به، وهذا زمان النبي أبا بكر أمر رجلا فيورووا أنّ ": قال

)3(."حديث صحيح عنهما

فظ ،أواة للموطّ هكذا روى هذا الحديث مرسلا جماعة الرّ : "قال ابن عبد البر
)4(".وجه من الوجوهمن

عن فقد روى الحاكم في المستدرك عن الأصمّ ومراده بذلك من حديث مالك، وإلاّ : "قال ابن حجر
النبي ياض عن يحيى بن سعيد وعبد االله بن دينار عن ابن عمر أنّ بيع عن أسد بن موسى عن أنس بن عِ الرّ 
الحديث»اجتنبوا هذه القاذورات«: قال بعد رجمه الأسلمي.

اب الي عن عبد الوهّ بَ ار عن الحسين بن يحيى القطان عن حفص بن عمرو الرَّ لال الحفّ ورويناه في جزء هِ 
حه ابن السكن وذكره وصحّ ،»فليستتر بستر االله«: قفي عن يحيى بن سعيد الأنصاري به إلى قولهالثّ 

)1(."ل أشبهوالمرس،بن دينار مسندا ومرسلاروي عن عبد االله: الدارقطني في العلل وقال

أخبرنا سفيان بن عيينة عن : قالعاذ في زكاة البقر، ومثال ذلك أيضا أخذه بمرسل طاوس عن مُ -
. »بشيءلم يأمرني فيه النبي «: تي بوقص البقر فقالأُ : عاذ بن جبلمُ عمرو بن دينار عن طاوس أنّ 

من ثلاثين بقرة تبيعا ومن معاذ بن جبل أخذ عن حميد بن قيس عن طاوس اليماني أنّ أخبرنا مالك
فيه شيئا حتى لم أسمع من رسول االله: ، وقالبما دون ذلك فأبى أن يأخذ منه شيئاتيأربعين بقرة مسنة وأُ 

. م معاذ بن جبلقدِ قبل أن يَ رسول االله فتوفيّ ،ألقاه فأسأله
ن أدرك معاذا من أهل وإن كان لم يلقه على كثرة من لقي مم،وطاوس عالم بأمر معاذ": قال الشافعي

."أمر معاذا أن يأخذ من ثلاثين تبيعا ومن أربعين مسنةالنبي أنّ يوقد رو . اليمن فيما علمت

.6/145: المصدر نفسه) 2(
6/138: المصدر نفسه) 3(
.5/321: التمهيد) 4(
-ھ1419الأولىالطبعـة، ، بـيروتالعلميـةالكتـبدار: في تخريج أحاديـث الرافعـي الكبـير، الناشـرالتّلخيص الحبيرابن حجر، ) 1(

.4/164: م1989
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معاذا أخذ منهم صدقة وأخبرني غير واحد من أهل اليمن عن عدد مضوا منهم أنّ ": قال الشافعي
.      "على ما روى طاوس،البقر

عمر بن أنّ )2(علم والأمانة عن يحيى بن سعيد عن نعيم بن سلامةأخبرنا بعض أهل ال": قال الشافعي
،ثلاثين تبيعفي كلّ «: النبي عبد العزيز دعا بصحيفة، فزعموا أنّ 

. "»ةين مسنّ أربعوفي كلّ 
)3(."خذته من أهل العلم خلافا، وبه نأوهو ما لا أعلم فيه بين أحد لقي": قال الشافعي

حسن، وأخرجه :نن، وقال الترمذيا حديث معاذ فأخرجه أصحاب السّ أمّ : "قال ابن حجر في الفتح
مسروقا لم يلق معاذا، وإنما حسّنه الترمذي لشواهده، ته نظر؛ لأنّ وفي الحكم بصحّ الحاكم في المستدرك،

)4(".أ من طريق طاوس عن معاذ نحوه، وطاوس عن معاذ منقطع أيضاففي الموطّ 

قـــال ، »ة لـــوارثلا وصـــيّ «: ومـــن نمـــاذج تقويتـــه للمرســـل بعمـــل أهـــل العلـــم أيضـــا، احتجاجـــه بحـــديث-
وجدنا أهل الفتيا ومن حفظنا عنهم من أهل المغازي من قـريش وغـيرهم لا يختلفـون في أن النـبي :الشافعي

ن حفظــوه عنــه ممــن لقــوا مــن ولا يروونــه إلا عمــ. »ة لــوارث، ولا يقتــل مــؤمن بكــافرلا وصــيّ «: قــال عــام الفــتح
)1(.، وكذلك وجدنا أهل العلم عليه مجتمعين...أهل العلم بالمغازي، فكان هذا نقل عامة عن عامة

ر جْــحــدّثنا علــي بــن حُ : علــى أنّ الحــديث قــد روي مــن طــرق حسّــنها بعــض الحفّــاظ، مثــل الترمــذي، قــال
سمعـت : لي قـالامـة البـاهِ مَ ولاني عـن أبي أُ سـلم الخـَيل بن مُ بحْ رَ اش حدّثنا شُ يَّ عيل بن عَ احدّثنا إسم:اد قالانَّ وهَ 

ه فــــلا وصــــية حقّــــذي حــــقّ إن االله قــــد أعطــــى لكــــلّ «:يقــــول في خطبتــــه عــــام حجــــة الــــوداعرســــول االله 
)2(."وهو حديث حسن": ثم قال.»...لوارث

ذا روى عـن الشـاميين ى حديثـه إوقـد قـوّ ،اشيَّـفي إسناده إسماعيـل بـن عَ ": وأقرهّ ابن حجر في الفتح، قال
،سـلمرحبيل بـن مُ ه رواه عـن شُـلأنـّ؛والبخاري، وهذا من روايته عـن الشـاميين،منهم أحمد،جماعة من الأئمة

)3(."حديث عند الترمذيح في روايته بالتّ وهو شامي ثقة، وصرّ 

وى ور ":لحـديث علــى ضــعف إسـناده عنــده، حيـث نقــل عنـه البيهقــي قولــهأخـذ الشــافعي باوالشـاهد هنــا 
".بعض رجاله مجهولونفإنّ ،اميين حديثا ليس مما يثبته أهل الحديثبعض الشّ 

بـنمحمـد: أنظـر. روى عنـه الأوزاعـي،وكـان علـى خـاتم عمـر بـن عبـد العزيـز،بـن عمـراعـن ييـرو ي،بائنعيم بن سـلامة السّـهو ) 2(
-ھ1395الأولى،الطبعــة، الفكــردار:الناشــر، أحمــدالــدينشــرف: تحقيــق، الثقــات، البســتيالتميمــيحــاتمأبــوأحمــدبــنحبــان

.5/478:م1975
.  2/9الأم، ) 3(
: ھ1379، بــــيروت-المعرفــــةدار: الناشــــرمحــــب الــــدين الخطيــــب،: تحقيــــق، شــــرح صــــحيح البخــــاريفــــتح البــــاريابــــن حجــــر، ) 4(
3/324.
.9/172:معرفة السنن والآثار) 1(
.4/433: 2120ما جاء لا وصية لوارث، رقم )5(باب الوصايا، ) 31(كتاب : الترمذيسنن) 2(
.5/372: يفتح البار ) 3(
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مامــة رحبيل بــن مســلم الخــولاني سمــع أبــا أُ حــدّثنا شُــ: اشيّــوإنمــا أراد حــديث إسماعيــل بــن عَ : "قــال البيهقــي
ه، فــلا وصــية حقّــذي حــقّ قــد أعطــي كــلّ «: في حجــة الــوداع فســمعته يقــولشــهدت رســول االله : يقــول

.»وارثل
أخبرنــا ابــن عيينــة عــن ســليمان الأحــول عــن مجاهــد أن : وقــد رواه الشــافعي مــن وجــه آخــر منقطعــا، قــال

. "»لا وصية لوارث«: قالرسول االله 
ة نقل أهل المغـازي علـى فاستدللنا بما وصفت من عامّ : قال الشافعي في رواية أبي عبد االله": قال البيهقي

ة علـــى القـــول وإجمـــاع العامّـــ، مـــع الخـــبر المنقطـــع عـــن النـــبي ،والـــدين والزوجـــةة للالمواريـــث ناســـخة الوصـــيّ أنّ 
)4(".به

ونلاحــظ هنــا، أن الحــديث في بعــض طرقــه مــن مراســيل مجاهــد، ولــيس مــن كبــار التــابعين، وهــذا يؤيــد أن 
.الشافعي لم يمنع الأخذ بمراسيل من هم دون كبار التابعين بإطلاق

يعتبر بالقياس أحيانا لترجيح أحد الحديثين على الآخر، هعلى أنلّ هذا، وورد عن الشافعي مواضع تد
حديث شداد بن على ، »احتجم وهو محرم صائمالنبي أنّ «:لحديث ابن عباس فيومن ذلك ترجيحه 

. »أفطر الحاجم والمحجوم«: أوس
الحجامة كان رجلٌ ىا، فإن توقّ هما إسنادً اس أمثلُ وحديث ابن عبّ ،مشتبهوإسناد الحديثين معاً : "قال
أن يحدث إلاّ ،فطره الحجامةوإن احتجم فلا تُ ،فطرض صومه أن يضعف فيُ ولئلا يعرّ ،ااحتياطً إليأحبّ 

".ا لو لم يحتجم ففعله فطرهبعدها ما يفطره ممّ 
ائم رجه الصّ أن يخُ يخرج من جسد إلاّ يءأن ليس الفطر من ش،ومع حديث ابن عباس القياس: "قال

ويخرج منه الخلاء والريح ،ويعرق ويتوضأ،ذ ولا يبطل صومهنزل غير متلذّ جل قد يُ الرّ وأنّ ،ئاقيّ من جوفه مت
فيكون ،ؤالتقيّ لذذ بالجماع أو ا الفطر من إدخال البدن أو التّ وإنمّ ،ولا يبطل صومه،رويغتسل ويتنوّ ،والبول

)1(."من جوفه كما عمد إدخاله فيهشيءعلى هذا إخراج 

.ثين صحيح، ولكن اختار الشافعي أحدهما لاعتضاده بالقياسفكلا الحدي
: ديث مرســل للزهــري، قــالالصــلاة جامعــة، بحــ: العيــدين بلفــظعلــى النــداء لصــلاة ومــن ذلــك اســتدلاله 

أحببـت ،الصـلاة جامعـة: مـام مـن يصـيحلإوإن أمـر ا،ولا لصلاة غير مكتوبـة،ولا لعيد،ولا أذان لكسوف"
)2(."»الصلاة جامعة:يأمر المؤذن في صلاة العيدينكان النبي «: لالزهري يقو فإنّ ،ذلك له

.9/173:معرفة السنن والآثار) 4(
.2/119: الأم)1(
.1/280: المصدر نفسه) 2(
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روى الشــافعي عــن الثقــة عــن : "وبــينّ ابــن حجــر وجــه ترجيحــه لــدليل هــذا القــول، وإن كــان مرســلا، قــال
ده وهــذا مرســل يعضّــ،»يــأمر المــؤذن في العيــدين أن يقــول الصــلاة جامعــةكــان رســول االله «:الزهــري قــال

)3(".لاة الكسوف لثبوت ذلك فيهاالقياس على ص

ة رسـول وسـنّ ،وهـو قـول الشـافعي،"الصـلاة جامعـة":ينـادى لهـا: وقـال بعـض أصـحابنا: "قال ابـن قدامـة
)4(".بعتّ أن ت ـُأحقّ االله 

.موانع تقوية المرسل: المطلب الثالث
ن من مراسيل كبار راد عمل الشافعي في تقوية الحديث المرسل، ولو كاأشار البيهقي إلى عدم اطّ 

في قال البيهقيعدم وجود ما يؤيده، و التابعين، والسبب الأغلب في ذلك معارضة المرسل لما هو أصح، 
ولية قبل في التّ هولا بمرسل،ين من حنطةولم يقل بمرسل ابن المسيب في زكاة الفطر بمدّ : "هذا الصنيعحكاية 

، لمّ »باه فاقتلوهأمن ضرب «:هسلولا بمر ، ة المعاهدفي ديّ هولا بمرسل،أن يستوفي
)1(."ما يؤكدها، أو لما وجد من المعارض لها ما هو أقوى منه

.
ة من المتصل رغم صحّ ين من حنطة لورود ما يخالفهب في زكاة الفطر بمدّ ردّ الشافعي مرسل ابن المسيّ - 

.الإرسال
ا فرضه، إنمّ بيّ النّ مر والشعير، ولا أرى أبا سعيد الخدري عزا أنّ التّ والثابت عن رسول االله : "قال

.")2(

يث بن سعد ان عن اللّ ثنا الشافعي عن يحيى بن حسّ حدّ ثنا المزني حدّ : قاللطحاوييلعي رواية لوذكر الزّ 
رسول أنّ «:سافر عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيبل بن خالد وعبد الرحمن بن خالد بن مُ يْ قَ عُ عن 
)3(.»ين من حنطةدّ فرض زكاة الفطر مُ االله 

.2/452: فتح الباري) 3(
، بــيروت، الفكــردار: الناشــر، الشــيبانيحنبــلبــنأحمــدالإمــامفقــهفيالمغــني، المقدســيأبــو محمــد قدامــةبــنأحمــدبــنااللهعبــد) 4(

.2/234: ھ1405الأولى،الطبعة
.1/551شرح علل الترمذي، )1(
.2/67:الأم) 2(
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وهو كما قال، فإنّ الأخبار ": قال البيهقي". ين خطأدّ حديث مُ : "ونقل البيهقي عن الشافعي قوله
)".)4ان بعد رسول االله ين كالتعديل بمدّ على أنّ ابتة تدلّ الثّ 

ب المسيّ ي الذي أورده أبو داود في مراسيله عن ابنمّ ة الذّ في ديّ ابن المسيبمرسللم يقبل الشافعي - 
)5(.»ذي عهد في عهده ألف دينارة كلّ ديّ «: قال رسول االله: قال

رواه لفه، وهو مافهذا المرسل لم يرد مسندا من وجه آخر، كما روي عن ابن المسيب عن عمر ما يخا
)6(.»ةيجعل ديّ كان عمر «: الدارقطني

.قبوله، وذلك مانع من تعارض مرسله الأولعمر، عنبن المسيب فهذه الرواية لا
: مسندا صحيحاً قالة في وضع الجوائح لما عارض خبرا مرَ ردّ الشافعي حديثا رواه مالك عن عُ - 

مرة  ولو ثبت حديث عُ ": ، قال"ونحن لا نثبت مرسلاً مرة مرسل، وأهل الحديث وحديث مالك عن عُ "
)1(."كانت فيه واالله تعالى أعلم دلالة على أن لا توضع الجائحة

ابن شهاب أخبره عن أبي بكر بن عبد الرحمن قد كان فيما قرأنا على مالك أنّ ": وفي موضع آخر قال
ا رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبض البائع من ثمنه شيئا أيمّ «: قالرسول االله رث أنّ االحبن

."»سوة الغرماءفوجده بعينه فهو أحقّ به، فإن مات المشتري فصاحب السلعة أُ 
ذت الذي أخذت به أولى بي من قِبَل أنّ ما أخ، ...لأنه مرسل": ه للحديث قالولما سئل عن سبب ردّ 
بين الموت والإفلاس، وحديث ابن شهاب منقطع لو لم يخالفه غيره، لم يكن به موصول يجمع فيه النبي 

مع ،انبغى لمن عرف الحديث تركه من الوجهين،هذاة إلاّ مما يثبته أهل الحديث، فلو لم يكن في تركه حجّ 
ابن شهاب عنه مرسلا، إن كان أن أبا بكر بن عبد الرحمن يروي عن أبي هريرة حديثا ليس فيه ما روى

)2(."وقال برأيه آخره،ولعله روى أول الحديث،فلا أدري عمن رواه،روي كله

ثنا الليث عن يحيى بن سعيد عن تيبة حدّ ثنا قُ حدّ : قالفي السننرواه الترمذي والحديث الذي أشار إليه
ر بن عبد الرحمن بن الحارث بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمر بن عبد العزيز عن أبي بك

فهو ،ووجد رجل سلعته عنده بعينها،ا امرئ أفلسأيمّ «: ه قالأنّ هشام عن أبي هريرة عن رسول االله 
« .

، الريـانمؤسسـة: الناشـر، عوامـةمحمـد: قيـق، تحالهدايـةلأحاديـثالرايـةنصـب،الزيلعـيأبـو محمـد محمـدبـنيوسـفبـنااللهعبد) 3(
.2/423:  م1997-ھ1418الأولى،الطبعة، السعودية-جدة، الإسلاميةللثقافةالقبلةدار-بيروت

.2/423:سهالمصدر نف) 4(
.وما بعدها7/321: الأم: أنظر المسألة بتفصيل) 5(
.3/130، 154-153حديث : الدارقطنيسنن) 6(
.3/57، الأم) 1(
.3/215:المصدر نفسه) 2(
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حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، والعمل على ": وقال. "رة وابن عمروفي الباب عن سمَُ ": قال
هو أسوة :وإسحاق، وقال بعض أهل العلم،وأحمد،ل الشافعيهذا عند بعض أهل العلم، وهو قو 

)3(."الغرماء، وهو قول أهل الكوفة

أخبرنا مغيرة عن إبراهيم عن عبد : ، قالبن مسعودعن عبد اهللالنخعي ردّ الشافعي مرسل إبراهيم - 
.»بيع الأمة طلاقها«: االله قال
قال عبد االله فقد حدثني : إذا قلت: وون عنه أنه قالوهم يثبتون مرسل إبراهيم عن عبد االله، وير ": قال

. لا يكون بيع الأمة طلاقها: غير واحد من أصحابه، وهم لا يقولون بقول عبد االله هذا، ويقولون
فجعل لها النبي ،ثم أعتقتها،ولها زوج،عائشة أنّ «: ونحتج بحديث بريرة،وهكذا نقول

)4(."وكانت قد بانت من زوجها بالشراء،قها لم يكن للخيار معنىولو كان بيعها طلا.»الخيار

لا تقتلن «: يحيى بن سعيد أنّ أبا بكر قال ليزيد بن أبي سفيانبن أنس عنمالكحديث أيضا ردّ - 
إلا ،ولا تعقرن شاة ولا بعيرا،ولا تخربن عامرا،ولا تقطعن شجرا مثمرا،ولا كبيرا هرما،ولا صبيا،امرأة
)1(.»ولا تجبن،ولا تغلل،ولا تفرقنه،لاولا تحرقن نخ،لةلمأك

. "وقد يعرفه أهل الشام بإسناد أحسن من هذا،هذا من حديث مالك منقطع": قال
ق أنه حرّ «: بالثابت عن رسول االله ": قال. ي ما يؤيده عن أبي بكرقد رو و ولما سئل عن سبب ردّه 

وهي آخر غزاة غزاها رسول ،»ثم قطع بالطائف،وقطع بخيبر،قوحرّ ،وهدم لهم،وقطع،أموال بني النضير
)".)2االله 

وإنما ذهب الأوزاعي إلى حديث رجل ثقة وهو ": وردّ حديثا مرسلا أخذ به الأوزاعي حيث قال- 
غزا بيهود ونساء من نساء المسلمين وضرب لليهود وللنساء بمثل سهمان النبي أنّ «: منقطع، روى

ه متصل، وقد ة عندنا، وإنما اعتمدنا على حديث ابن عباس أنّ ديث المنقطع لا يكون حجّ ، والح»الرجل
."رأيت أهل العلم بالمغازي قبلنا يوافقون ابن عباس

ه أخبره ز أنّ رمُ وحديث ابن عباس هو ما رواه عن حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه عن يزيد بن هُ 
، يغزو بالنساء؟،سألني هل كان رسول االله كتبت ت:ةدَ اس كتب إلى نجَْ ابن عبّ أنّ 

)3(.»فيداوين المرضى

.3/562: 1262، رقم ما جاء إذا أفلس للرجل غريم فيجد عنده متاعه)36(البيوع، باب) 12(كتاب الترمذي،  سنن ) 3(
.7/174:الأم) 4(
دت،  ، القـاهرة، العـربيالـتراثإحيـاءدار: الناشـر، البـاقيعبـدفـؤادمحمد: تحقيق، وطأ، المالأصبحيااللهعبدأبوأنسبنمالك) 1(

.2/447: 965، رقم النهي عن قتل النساء والولدان في الغزو)3(الجهاد، باب) 21(كتاب 
.7/229:الأم) 2(
.7/342المصدر نفسه، ) 3(
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.خلاصة منهج الشافعي في التقوية: المطلب الرابع
وما لم يقوّه منها، يمكن ى فيها المراسيل، التي قوّ الشافعي السابق، وبعض المواضعنصّ من خلال تحليل

:يأتيتحرير ما

:ث المرسل عند الشافعي معنيانلتقوية الحدي- 

أي وروده متصـلا مـن ته، وذلـك إنمـا يكـون بالعاضـد الأول دون غـيره، تقوية المرسل بمعنى إثبـات صـحّ -أ
ومع ذلك هـو تصـحيح بغلبـة الظـن، لعـدم إمكـان الجـزم بحـال السـاقط مـن الإسـناد، وأرى أن طرق ثابتة، 

.إلا عن ثقةه بأنه لم يرونفسذلك يتحقق في حالة واحدة، وهي تصريح التابعي 

.تقوية المرسل بمعنى صلاحية الاحتجاج به، وذلك يتحقق بالعواضد الثلاثة الأخرى- ب

كمــا هــل العلــم،  أو عمــل ين، لمــا اعتضــدت بــأقوال الصــحابة، أاحـتجّ الشــافعي بمراســيل غــير كبــار التــابع-
ـــدلّ علـــى أن  ـــا في مرســـل مجاهـــد وطـــاوس، وهـــذا ي ـــة المرســـل أن يكـــون مـــن  لاشـــتراط الشـــافعي رأين كبـــار تقوي

، أما التقويـة بمعـنى الاحتجـاج والاسـتدلال فيسـتوي فيـه كبـار المرسلتصحيحالة كون الغرض التابعين مقيّد بح
.التابعين وغيرهم

، ويتسـق ذلــك مـانع مـن تقويـة المرسـل عنــد الشـافعي معارضـته لمـا هـو أقــوى مـن الأحاديـث الثابتـةأهـمّ -
.ه، حيث لا يتحقق بمجرد التّفرّد، بل بالمخالفة للأولىمفهوم الشذوذ عندعم

تــرد عنــه الشــافعي علــى تقويــة أنــواع أخــرى مــن الأحاديــث الضــعيفة غــير الحــديث المرســل، ولملم يــنصّ -
.أمثلة تدل على غير ذلك
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وربما كـان سـبب اقتصـاره علـى المرسـل كونـه الأكثـر شـيوعا في عصـره مـن بـين أنـواع الضـعف الأخـرى، ولم 
.، واالله أعلمالتقويةاستثناء صريح لما سواه في صلاحيتهيرد في كلامه

).ھ241:ت(بن حنبلالإمام أحمدمنهج التقوية عند : المبحث الثاني
ـــة الأحاديـــث بشـــكل علـــىلم يـــنصّ الإمـــام أحمـــد في ثنايـــا مصـــنفاته في الحـــديث والعلـــل  موقفـــه مـــن تقوي

في ما يـدلّ علـى اسـتعماله للحـديث الضـعيف بوجـه عـام وإنما ورد عنه مفصّل كما كان الأمر عند الشافعي، 
خــذ في مســائل  حيــث أ، أو حكمــه علــى الأحاديــثلــبعض الــرواةأثنــاء ترجمتــهمــن المصــنفات واضــع متفرقــةم

الأول، بمعـنى الاحتجـاج : لكن بمفهـومين اثنـينعلى إعماله لمسلك التقوية، ا يدلّ ممّ ،كثيرة بأحاديث ضعيفة
أبـدأ أولا ، وسـأبين ذلـك فيمـا يـأتي، و رسـول االله والثاني بمعنى تصحيح الحـديث وإثبـات نسـبته إلى والعمل،

.ببيان شروط صلاحية الحديث الضعيف للتقوية، وأثني ببعض النماذج لما قواه من أحاديث الضعفاء

.شروط صلاحية الحديث الضعيف للتقوية: المطلب الأول
.شروط الراوي: أولاً 

تـــبرز موقفـــه مـــن الـــرواة في ثنايـــا تـــراجم الرجـــال وكتـــب العلـــل لـــه،الإمـــام أحمـــد نصـــوص عـــدة وردت عـــن 
ومـــنهم رواة مرتبـــة مراتـــب الـــرواة عنـــده، تمييـــز مـــن خلالهـــا يمكـــن و ، بأحـــاديثهمالضـــعفاء وحكـــم الاحتجـــاج 
.للتقويةالاعتبار الذين يصلح حديثهم
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إلاّ ،ر ألفـــاظ الجـــرح والتعــديل الـــتي تشـــملهاالمراتـــب دون حصــتفــي هنـــا بــبعض النصـــوص المبينـــة لهــذهوأك
.)1(

.مرتبة الاحتجاج-
، "س بـهلا بـأ"أو، "ثقـة":الة علـى هـؤلاء عبـارةواة الثقات، وأوسع عبارات أحمد الدّ رتبة الرّ تشمل هذه الم

د في تـــراجمهم تصـــريحه رِ وقـــد يــَـمـــا لم يخـــالفوا مـــن هـــو أوثـــق مـــنهم، ،دوارّ 
م مقرونــة بتلــك الألفــاظ، ومــن ذلــك جوابــه لأبي داود حيــث ســأله 

ــ إســرائيل ثبــت :قــال؟،تج بــهيحُــإســرائيل إذا انفــرد بحــديث:قلــت لأحمــد: "بيعيعــن إســرائيل بــن يــونس السَّ
لــي بــن عــن عســألت أحمــد بــن حنبــل": اعبــّبــن الطّ يوســفقــال محمــد بــن ، و فهــو ممــن يحــتج بــه)1(."الحــديث

)2(."انسَ تف حِ ثقة، اكتب عنه، وإن كان حديثه قليلاً، عنده نُ : عد، فقالالجَ 

:مرتبة الاعتبار-
ــ عــرف كــون دوا، وقــد يقــوى حــديثهم إذا تــابعهم غــيرهم، وكثــيرا مــا يُ رواة هــذه المرتبــة لا يحُ

ه، وغالـب هـؤلاء حية حديثـه للاعتبـار، أو جـواز كتابتـبتصـريحه بصـلاة عنـد الإمـام أحمـد من هذه المرتبـالراوي
.مخالفة الثقات، ما لم يفحش منهم ذلكصف بسوء الحفظ، والاختلاط، و ممن وُ 

ة، منهــا تقويــة حــديث الــراوي بحــديث غــيره، إذا لم يكــن في والمــراد بالاعتبــار عنــد الإمــام أحمــد معــاني عــدّ 
علــى ذلــك موقفــه مــن أحاديــث عبــد االله بــن لهيعــة، فهــو في الأصــل ثقــة، لكــن ده، ويــدلّ تفــرّ قبــلمرتبــة مــن يُ 

: بــن القاســمأحمــدقــالاخــتلط في آخــر عمــره وســاء حفظــه، فنــزل مــن مرتبــة الاحتجــاج إلى مرتبــة الاعتبــار، 
عتبــار ب حديثــه إلا للامــا كــان حديثــه بــذاك، ومــا أكتــ: ســألت أبــا عبــد االله عــن حــديث ابــن لهيعــة، فقــال"

ة إذا ه، لا أنــــه حجّــــشــــدّ يأســــتدل بــــه مــــع حــــديث غــــيره كــــأنيّ جــــلأنــــا قــــد أكتــــب حــــديث الرّ ، والاســــتدلال
)3(".انفرد

أبو بكر بن الطيب كافي، منهج الإمـام أحمـد . د: جع بأكثر تفصيل دلالات ألفاظ الجرح والتعديل وتصنيفها عند الإمام أحمدرا)1(
ص : م2005-ھ1426: ، الطبعـة الأولىدار ابن حزم، بـيروت: الناشر، )أطروحة دكترواه(في التعليل، ومنهجه في الجرح والتعديل، 

652-679.
مكتبـــة : زيـــاد محمـــد منصـــور، الناشـــر. د: للإمـــام أحمـــد، تحقيـــقأبي داود السجســـتاني، ســـؤالاتداودأبـــوســـليمان بـــن الأشـــعث )1(

.311ص : م1994-ھ1414العلوم والحكم، المدينة المنورة، الطبعة الأولى، 
، الفكــر، بـــيروتدار: ، الناشــريحــيى مختــار غـــزاوي: ، تحقيـــقالكامـــل في ضــعفاء الرجــال،أحمــد الجرجــانيوعبــد االله بــن عــدي أبـــ)2(

.5/214: م1998-ھ1409الطبعة الثالثة، 
دار الكتـب العلميـة، : محمد عبد القادر عطا، الناشر: محمد بن الحسين أبو يعلى الفراء البغدادي، العُدّة في أصول الفقه، تحقيق)3(

. 2/118: م2002-ھ1423بيروت، الطبعة الأولى، 
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: ، قـال؟جـل علـى هـذا لـيس حديثـه بحجـة في شـيءفـإذا كـان الرّ : قلت: "دة بقية كلام لهالمسوّ كتاب وفي  
)4(."في هذا تقويةإذا انفرد بالحديث فنعم، ولكن إذا كان حديث عنه وعن غيره كان 

كتـب كثـيرا ممـا لأة، وإنيّ مـا حـديث ابـن لهيعـة بحجّـ: يقـولسمعـت أبـا عبـد االله": وقال حنبـل بـن إسـحاق
)5(."بعضه ببعضيوهو يقوّ ،أكتب أعتبر به

م في مرتبتـه بـالتّبع، فالنّصّ يدلّ على أنّ أحمد لا يحتجّ بحديث ابن لهيعـة الموصـوف بسـوء الحفـظ، ومـن هُـ
.ورد ما يقوّيه من حديث غيرهإن إلاّ 

يفيــد )كــأني أســتدل بــه مــع حــديث غــيره؛ لا أنــه حجــة إذا انفــرد(: قولــه: قــال شــيخنا: "قــال ابــن تيميــة
ة؛ وإن لم يكـن واحـد إليـه الحـديث الآخـر صـار حجّـة، فـإذا انضـمّ ة، لا حجّـه جـزء حجّـأنـّ: أحـدهما:شـيئين

ه لا يحتج بمثل هذا منفردا، وهذا يقتضـي أنـه لا يحـتجّ أنّ : الثاني. ية فضعيفان قد يقومان مقام قو منهما حجّ 
)1(."مطلقا، أو إذا لو يوجد أثبت منها أن يريد به نفي الاحتجاجبالضعيف المنفرد، فإمّ 

وقد يكون المراد بالاعتبار الاستدلال والترجيح بحديث الضـعيف عنـد الاخـتلاف، كمـا قـال في صـالح بـن 
)2(."، يعتــبر بــهســتدل بــهيُ : قــال،وصــالح يحــتج بــه؟: قلــت: "بــو زرعــة، قــالأبي الأخضــر، حيــث ســأله عنــه أ

.وسيأتي مثال يبين هذا المعنى

سمعـت أحمــد بـن حنبــل ": بـد الحميــدقــال عبـد الملــك بـن ععيب، و بـن شُـرُ مْــمـن رواة هـذه المرتبــة عنـده عَ و 
)3(."ة فلاأن يكون حجّ ا ، فأمّ ا نكتب حديثه نعتبرهعمرو بن شعيب له أشياء مناكير، إنمّ : يقول

داتـه بمـا لم يتابعـه مخالفاتـه لغـيره في بعـض الأحاديـث، أو تفرّ صّ فسبب عدم الاحتجاج بحديثه حسـب الـنّ 
، وتفيد العبارة عدم كثرة ذلك منـه، ولـذلك صـلح "له أشياء مناكير":من هو أوثق منه، وكلاهما محتمل بقوله

. ظر فيما يرويه لاحتمال كونه صحيحاللنّ 

سمعـت أبـا عبـد ": قـال حنبـل بـن إسـحاقاة هذه المرتبة أيضا محمد بن إسـحاق صـاحب المغـازي، ن روّ وم
: وســأله رجــل عــن محمــد بــن إســحاق، فقــال، وقــال عبــد االله بــن أحمــد، "ةابــن إســحاق لــيس بحجّــ: االله يقــول

.262ص :الفقهأصولفيالمسودة)4(
مؤسســة الرســالة، : بشــار عــواد معــروف، الناشــر. د: في أسمــاء الرجــال، تحقيــقجمــال الــدين أبــو يوســف المــزّي، )5(

.15/493:م1985-ھ1406، الطبعة الرابعةبيروت، 
.262ص : في أصول الفقهدةالمسوّ )1(
دار الكتــب العلميــة، : خليــل المنصــور، الناشــر: يــقعبــد الــرحمن بــن عمــرو بــن صــفوان النصــري، تــاريخ أبي زرعــة الدمشــقي، تحق) 2(

.220ص : م1996-ھ1417بيروت، الطبعة الأولى، 
دار الصـميعي، : : ، تحقيـقكتـاب الضـعفاءبن موسـى أبـو جعفـر العقيلـي،ومحمد بن عمر ) 3(

.3/991: م2000-ھ1420الرياض، الطبعة الأولى، 
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: حديثـه قـط، قيـل لـهىه أنفـومـا رأيتـ،)المسـند(والنـزول، ويخرجـه في ع حديثه وكتبه كثيراً بالعلوّ كان أبي يتتبّ "
".ننبه في السّ لم يكن يحتجّ : قال،؟يحتج به

: قـاليرِ افِ أيـوب بـن إسـحاق بـن سَـآخر سبب عدم الاحتجاج بحديثه، وذلك فيما نقله ويظهر في نصّ 
، إني لا واالله: لقــا،؟ابــن إســحاق إذا تفــرد بحــديث تقبلــه،يــا أبــا عبــد االله: ســألت أحمــد بــن حنبــل، فقلــت"

المـديني فكـان ا علـي بـنوأمّـ: قـال.ث عن جماعة بالحديث الواحد، ولا يفصل كلام ذا مـن كـلام ذايحدّ رأيته
)4(."يثني عليه ويقدمه

.ة ضبطهتون على وجهها، وذلك من خفّ فسبب ترك أحمد الاحتجاج بحديثه عدم روايته للأسانيد والم

ــشــر عْ وقــد يشــبهه في ذلــك أبــو مَ  ــيح بــن عبــد الــرحمن السِّ سمعــت ": نْدِيُّ المــدني، قــال أحمــد بــن أبي يحــيىنجَِ
)1(."ي في التفسيرظِ رَ شر أحاديثه عن محمد بن كعب القُ عْ يكتب من حديث أبي مَ : أحمد بن حنبل يقول

عنــدي حديثـــه : فقـــال،كتـــب حديثــه؟، يُ شـــر المــدنيعْ أبــو مَ : قلــت لأبي عبـــد االله": وقــال أبـــو بكــر الأثــْـرم
)2(."، ولكن أكتب حديثه أعتبر بهلا يقُيم الإسناد،مضطرب

، وذلــك فـــيمن فقــطلا مجــرد الاعتبــارالـــراوي الاحتجــاج بــهبكتابــة حــديثالمــراد يكــون يحتمــل أن كمــا 
ال قــئــي، لاَ خــالف في شــيء يســير، كمــا نجــد ذلــك في حكمــه علــى إسماعيــل بــن أبي إســحاق أبــو إســرائيل المُ 

، وقــال )3("قـد روى حــديثاً منكـراً في القتيـل، و كتـب حديثـهأبـو إســرائيل يُ : عـت أبـا عبــد االله يقـولسم": الأثـرم
)4(."خالف في أحاديث, لا: قال؟، هو ضعيف: بعض من قالإنّ ": له ابنه عبد االله

فنفيــه للضــعف عنــه، يــوحي بأنــه يحــتج بــه، إذ لم يخــالف كثــيرا، ولــذلك لا يُســتدل علــى كــون الــراوي مــن 
، ومــن العبــارة، حيــث يعــرف المقصــود منهــا مــن بقيــة كلامــه فيــهمرتبــة الاعتبــار عنــد أحمــد بمجــرد ورود هــذه

.1/230: ، تاريخ بغدادلبغدادياالخطيب) 4(
.7/52: ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال) 1(
.13/430: الخطيبب البغدادي، تاريخ بغداد) 2(
دار : الناشــر،الهنــد-حيـدر آبــاد الـدكن، مجلــس دائـرة المعــارف العثمانيــة: ، طبـعالجــرح والتعــديل، حــاتم الـرازيأبيعبـد الــرحمن بـن )3(

. 2/166: م1952-ھ1271الأولى،، الطبعة بيروت،إحياء التراث العربي
فـأمر ،قتـيلا وجـد بـين حيـيننّ أ«:حـدثنا أبـو إسـرائيل عـن عطيـة عـن أبي سـعيد:والحديث المـذكور أخرجـه الطيالسـي في مسـنده قـال

فـألقى ديتـه ، سـول االله لى شـبر ر إنظـر أكـأنيّ :قـال أبـو سـعيد،لى أحد الحيـين بشـبرإفوجد أقرب ،أيهما أقربإلىيقاس أنالنبي 
.292ص : 2195: قمدت، ر دار المعرفة، بيروت، : سليمان بن داود الطيالسي، المسند، الناشر.»عليهم

، الخـانيدار-، بـيروتالإسـلاميالمكتـب: الناشـر، عبـاسمحمـدبـنااللهوصـي. د: تحقيـق،الرجالومعرفةالعللأحمد بن حنبل، ) 4(
.2/348: م1988-ھ1408الأولى،الطبعةالرياض، 
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الحــديث عــن ": فــرواة هــذه المرتبــة هــم مــن عنــاهم بقولــه فيمــا نقلــه المــروزي عنــهأحكــام غــيره مــن النقــاد أيضــا، 
)5(."ء قد يحُتاج إليه في وقتٍ عفاالضّ 

:ركمرتبة التّ -
همـــا بالكـــذب والوضـــع، أو كير، أو كـــان متّ ش خطـــؤه، واشـــتهر بروايـــة المنـــا إذا اشـــتد ضـــعف الـــراوي وفحُـــ

ح الفسق، فإنه ينزل عند أحمد إلى مرتبة الترك، حيث لا يستحل الكتابة عنـه، ولـو وافـق غـيره، وكثـيرا مـا يصـرّ 
.مثل هؤلاء عندما يُسأل عنهمعنبمنع الكتابة 

يكتــب حديثــه، تــرك لا : ال أحمــد بــن حنبـل قـ": أبــو طالــب، قـال إبـراهيم بــن أبي يحــيىومـن أولئــك الــرواة 
)1(."ن يأخذ حديث الناس يضعها في كتبه، وكاالناس حديثه، كان يروي أحاديث منكرة، ليس لها أصل

. ارة مـتروك الحـديثمَـالحسـن بـن عِ : سمعـت ابـن حنبـل يقـول": قـال أبـو طالـبارة، مَـومنهم الحسن بن عِ 
)2(."وعة، ولا يكتب حديثهأحاديثه موض, ولكن كان منكر الحديث،لا: قال،؟كان له هوى: قلت

: سمَِعـتُ أبي يقـول": قـال عبـد االله بـن أحمـدان، نَ د بـن سِـعْ وممن ترك لفحش خطئـه وغلبـة المنـاكير عليـه سَـ
: وسمَِعتـُهُ مـرة أخـرى يقـول. ، حديثـه حـديث مضـطربنان بـن سـعدسِـ: نان، تركـت حديثـه، يقـالد بـن سِـعْ سَ 

)3(".، لا يشبه أحاديث أنسيشبه حديثه حديث الحسن

سمعت أحمد بن حنبل يقـول في أحاديـث يزيـد بـن أبي حبيـب عـن سـعد بـن ": اقرّ قال محمد بن علي الوَ و 
)4(."ها، ما أعرف منها واحداً روى خمسة عشر حديثاً منكرة كلّ :قال. نان عن أنسسِ 

ب أحاديـــث سِـــلم أكتـــ: سمعـــت أحمـــد بـــن حنبـــل يقـــول": قـــال أحمـــد بـــن أبي يحـــيىو 
)5(."نان بن سعدسِ : نان، وبعضهمسعد بن سِ : فقال بعضهم،اضطربوا فيها

: سمعــت أبـا زرعـة يقــول": عـيُّ ذَ رْ قـال سـعيد بــن عمـرو الب ـَيقبـل التلقــين، إذا كـانوقـد يـترك حـديث الرجــل 
ــر التَّ صْــيــرى الكتابــة عــن أبي نَ كــان أحمــد بــن حنبــل لا لا أحــد و , ولا يحــيى بــن معــين, رمَــعْ ولا عــن أبي مَ , رامَّ

)6(."حن فأجابممن امتُ 

الـدار السـلفية، بومبـاي، : الناشـر، عبـاسمحمـدبـنااللهوصـي. د: تحقيـق،)يز روايـة المـرو (الرجالومعرفةالعللأحمد بن حنبل، )5(
.126ص:م1988-ھ1408الأولى،الطبعةالهند، 

.2/126: ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل)1(
.2/286: جالفي ضعفاء الر الكاملابن عدي، ) 2(
.2/517: ل ومعرفة الرجاللعلا) 3(
.2/483: ضعفاءالالعقيلي، كتاب ) 4(
.3/355: الكاملابن عدي، ) 5(



41

اة مـا، وذلـك لأسـباب لا تتعلـق بالضـبط ه لم يكتـب عـن روّ الإمام أحمد قد يـذكر أنـّويحسن التنبيه إلى أنّ 
والعدالة، فلا تعني العبارة حينذاك تـرك حـديثهم، 

يـد عـن أبي زَ سـألت أبي": قـال عبـد االله بـن أحمـد.يوِ رَ بيع أبو زيد الهـَبن الرّ سعيدومثال أولئك الرواة عنهم، 
)1(."ف عليه، وجعل يتلهّ شيخ ثقة، ليس به بأس، لم أكتب عنه شيئاً : فقال،ويرَ الهَ 

، عنـــده، بـــل قــد يكـــون متروكـــابالضـــرورةه مـــن مرتبــة الاعتبـــاراوي أنـّــكتابـــة عــن الـــرّ كمــا لا يعـــني تجـــويزه ال
مثـل مـا الغـرض مـن كتابـة حديثـه معرفتـه والتنبيـه عليـه فقـط، إذ يكـون ه مـن ذلـك مـن السـياقمقصودتبينّ وي

ــد االله بــن الوليــد الوَ يْــب ـَعُ ومثــال ذلــك قولــه في ، يــذكر مــن أحــاديثهم في كتــب الرجــال والجــرح والتعــديل : افيصَّ
)2(."كتب حديثه للمعرفةحكم الحديث، يُ ليس بمُ "

ديـــث الأئمـــة كتبـــوا أحافـــإنّ ، وبـــين روايتـــه،فـــرق بـــين كتابــة حـــديث: "هـــذا، قـــالوقــد نبــّـه ابـــن رجـــب إلى
خـرق حـديث خلـق ممـن كتـب ، ور، وكـذلك أحمـدنـّسجّ : عفاء لمعرفتها ولم يرووها، كما قال يحيىالضّ 

ـــه،المتروكـــين، وأســـقط مـــن المســـند حـــديث خلـــق مـــنث بـــهولم يحـــدّ ،حـــديثهم ــِـافَ :مثـــل،لم يخرجـــه في أبي د ئ
."عف، وكان يحدّ وغيرهماش،ان بن أبي عيّ بَ وأَ ،نيِ زَ بن عبد االله المُ وكثير ،اءقَ رْ الوَ 

والــذي يتبـين مــن عمــل الإمــام أحمــد : "اة مـرتبتي الاعتبــار والــترك، قــالثم لخـّص موقــف الإمــام أحمــد مــن روّ 
، ويحــدّ للغفلــة وســوء الحفــظؤهمكثــر خطــوالــذين  ،همــينه يــترك الروايــة عــن المتّ وكلامــه أنــّ

)3(".اس في تضعيفه وتوثيقهيختلف النّ و ، يءالضعف، مثل من في حفظه ش

.الحديث المرويشروط :ثانياً 
فيهـــا بأحاديـــث يــَـردُِ علـــى القـــول بعـــدم احتجـــاج أحمـــد بالحـــديث الضـــعيف مطلقـــا مواضـــع كثـــيرة اســـتدلّ 

، "الحسـن لغـيره"رين ح عليه عند المتـأخّ لِ بعواضد مختلفة، وهي تقابل ما اصطُ هادُ قرينة ذلك تأيُّ ضعيفة، وكان
.صوص الآتيةولكن لا يصلح أي حديث لذلك، ونتبين ذلك من خلال النّ 

في إسـناده شـيء فنأخـذ بـه إذا لم يجـئ خلافـه أثبـت ا كان الحـديث عـن النـبي ربمّ ": عنه قالالأثرمروى 
)4(".سل إذا لم يجئ خلافه أثبت منهر أخذنا بالحديث الممنه، وربما

ولعــل عــدم الكتابــة عــن يحــيى لأنــه كــان يــدون الأحاديــث الموضــوعة والمنكــرة لمعرفتهــا، فكــان .6/271:تــاريخ بغــدادالبغــدادي، ) 6(
.أحمد يتحرّى في ذلك، واالله أعلم

.2/99: ومعرفة الرجالالعلل)1(
.5/336: الجرح والتعديلابن أبي حاتم، ) 2(
.1/384: شرح علل الترمذي) 3(
.1/386: المصدر نفسه) 4(
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الأخــذ بالمرســل والحــديث والضــعيف إذا :الأصــل الرابـع: "وقـال ابــن القــيم في بيــان أصـول الاجتهــاد عنــده
ولا ،عيف عنــده الباطــلولــيس المــراد بالضّــ،حــه علــى القيــاسوهــو الــذي رجّ ،لم يكــن في البــاب شــيء يدفعــه

بـل الحـديث الضـعيف عنـده قسـيم ،فالعمـل بـه،لا يسوغ الـذهاب إليـهبحيث ،همولا ما في روايته متّ ،المنكر
بـل إلى صـحيح ،م الحـديث إلى صـحيح وحسـن وضـعيفولم يكـن يقسّـ،وقسم من أقسام الحسـن،الصحيح
ولا إجماعــا علــى ،ولا قــول صــاحب،فــإذا لم يجــد في البــاب أثــرا يدفعــه،عيف عنــده مراتــبوللضّــ،وضــعيف

)1(".أولى من القياسكان العمل به عنده،خلافه

ويتفــق هــذا مــع مــا حــرّره ابــن تيميــة في أنّ الضّــعيف المعمــول بــه عنــد أحمــد، هــو الــذي يســميه المتــأخرون 
.حسنا، والذي من ضوابطه وروده من عدّة أوجه

عـرف قبلـه هـذا ولم يُ ،وضـعيف،وغريـب،وحسـن،م الأحاديـث إلى صـحيحل مـن قسّـوالترمذي أوّ ":قال
مون الرجــــال إلى كمــــا يقسّــــ،وضــــعيف،مون الأحاديــــث إلى صــــحيحلكــــن كــــانوا يقسّــــ،التقســــيم عــــن أحــــد

.وغير ضعيف،ضعيف

والثــاني ضـــعيف ،وهــو الضــعيف في اصـــطلاح الترمــذي،بـــهتجّ ضــعيف لا يحُــ: نــدهم نوعـــانوالضــعيف ع
ون يحتجّـولهـذا يوجـد في كـلام أحمـد وغـيره مـن الف، ...الترمـذيوهو الحسـن في اصـطلاح،تج بهيحُ 

اه أولئـكذلـك الـذي سمـّ؛ فـإنّ وغيرهمـا،)2(يرِ جَـوإبـراهيم الهَ ، عيبن شُـو برُ مْ ؛ كحديث عَ بالحديث الضعيف
ر مـراده والترمـذي قـد فسّـ،اس صـحيحا؛ بـل هـو ممـا يجعلـه كثـير مـن النـّهو أرفع مـن كثـير مـن الحسـن،ضعيفا

)3(."اهم؛ ولم يكولم يكن فيها متّ ،دت طرقهما تعدّ : هبالحسن أنّ 

وقــد ذهــب ابــن رجــب أيضــا إلى أنّ الإمــام أحمــد يحــتجّ بالحــديث المرســل إذا تقــوّى بغــيره، وأنّ صــنيعه في 
ة ا هــو في صـــحّ وكلامـــه إنمّــ،اظ المــأمونونســنده الحفّــاعتـــبر أن يُ افعي الشّــ: "ذلــك مثــل صــنيع الشـــافعي، قــال

.رسل، وبينهما بونعليه المالذي دلّ ، لا في الاحتجاج للحكمالمرسل وقبوله

دار: الناشـر، سـعدالـرءوفعبـدطـه: تحقيـق، العـالمينربّ عـنالمـوقعينإعـلام،)ابن قيم الجوزية(االلهعبدأبوبكرأبيبنمحمد) 1(
.1/31: م1973بيروت،،الجيل

، اعارفّ يكان الهجر ": عن أبيهقال عبد االله بن أحمد، ، المعروف بالهجري، أبو إسحاق الكوفيإبراهيم بن مسلم العبديهو ) 2(
.يعني أنه كان يخالف غيره فيرفع ما يوقفونه، وأكثر من ذلك، كما تفيده الصيغة. 1/144: : أنظر."فهوضعّ 

دار: الناشر، الجزارعامر، البازأنور: ، مجموع الفتاوى، تحقيقالحرانيالعباسأبوالدينتقيتيميةبنالحليمعبدبنأحمد)3(
.18/248:م2005-ھ1426الثالثة،الطبعة، الوفاء
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ه ذكــر ، فإنـّـم أحمــد إيمــاء إليــهوفي كــلا،، قــد ســبق إليــهلاحتبــت هــذا وجــدت أبــا عمــرو بــن الصّــوبعــد أن ك
، لا:قــال،؟بــة مـن ابــن عبـاس أو رآهلاَ سمــع أبـو قُ : ة عـن ابــن عبـاس، فقيــل لـهلابـَـه خالــد عـن أبي قُ حـديثاً روا

)4(."وي عن ابن عباس من وجوه آخره رُ إلى أنّ وأشار ،ولكن الحديث صحيح عنه، يعني عن ابن عباس

: قلـت لأحمـد:، قـال أبـو طالـبيل مـن أدرك الصـحابة وأرسـل عـنهمي مراسـوكان أحمد يقـوّ : "وقال أيضا
قبـل سـعيد عـن ، وإذا لم يُ ة، قد رأى عمر وسمع منـههو عندنا حجّ : قال،ة؟سعيد بن المسيب عن عمر حجّ 

. عمر فمن يقبل؟

، ولم يســمع الروايــة عنــهه كثــير، فإنــّمــا روى عنــه، لم يــرد أنــه سمــع منــه كــلّ منــه شــيئاً يســيراً ع ه سمــومــراده أنــّ
.ه منه قطعاً ذلك كلّ 

فـروج ذوات لأمـنعنّ «: قـال عمـر:ه ذكر حديث إبراهيم بـن محمـد بـن طلحـة قـالا عن أحمد أنّ ونقل مهنّ 
إبـراهيم بـن محمـد بـن ، ولكن نعم: لقا،؟هذا مرسل عن عمر: فقلت له:قال.»من الأكفاءالأحساب إلاّ 

."طلحة كبير

،هـو مرسـل: »د علـى أنفـه مـع جبهتـه فـلا صـلاة لـهمـن لم يسـج«: وقال في حديث عكرمـة عـن النـبي 
)1(.أخشى أن يكون ثبتاً 

وإن  ، خصــةوي في الرّ هــو أحســن مــا رُ : »حولــوا مقعــدتي إلى القبلــة«: وقــال في حــديث عــراك عــن عائشــة
.رجه حسن، فإن مخمرسلاً نكا

نه لأنّ ه حسّـ، فلعلـّ)إنما يروى عن عروة عـن عائشـة: (وقال.ساله أن عراكاً لم يسمع من عائشةويعني بإر 
)2(."ه يروي حديث عائشة عن عروة عنهارف أنّ عراكاً قد عُ 

يعــني حســن المخــرج احتمــال أن يكــون عــراك سمــع الحــديث عــن عــروة عــن عائشــة، وهــو احتمــال : قلــت
قويّ، لوجود رواي

.ذلك لم يثبت

أن رجلا نذر أن يحج ولم يكن «: الذي أخرجه البيهقيولعله يعني حديث ابن عباس.548-1/547: شرح علل الترمذي)4(
السنن .، وقد روي نحوه من أوجه كثيرة»، ثم حج لنذرك بعدج حجة الإسلامح« :حج حجة الإسلام فقال له رسول االله 

.4/337: 8944، رقم من ليس له أن يحج عن غيره) 15(الحج، باب ) 12(كتاب : الكبرى
قـال رسـول : عـن عاصـم عـن عكرمـة قـال-لفزارييعني ا-حدثنا أبو توبة حدثنا أبو إسحاق : أخرجه أبو داود في المراسيل، قال) 1(
،لا يصـــيب :أو قـــال-لا تجـــزئ صـــلاة لا يمـــس الأنـــف، «: ، أو قـــال»لا تفعـــل«: ورأى رجـــلا يصـــلي لا يمـــس أنفـــه الأرض، فقـــال

. وقد أسند هذا الحديث وهذا أصحّ : قال أبو داود .»أو يصيب الجبينمنها ما يمسّ -الأنف
.1/552: ذيابن رجب، شرح علل الترم)2(
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: فـإن بعـض أهـل العلـم قـال: "وقد بين ابن العربي معنى المخرج عنـد شـرحه لتعريـف الخطـابي للحسـن قـال
عـــن أبي إســـحاق الحســـن مـــا عـــرف مخرجـــه واشـــتهر رجالـــه، كحـــديث البصـــريين يخـــرج عـــن قتـــادة، والكـــوفيين 

)3(...".السبيعي، والمدنيين عن ابن شهاب، والمكيين عن عطاء

علـي عـن هـارون بـن عبـد االله عـن عبـد االله بـن محمـد بـن عبـد العزيـز فقد أخرجه الدارقطني في السـنن عـن
،كنــت عنــد عمــر بــن عبــد العزيــز في خلافتــه: الحــذاء عــن خالــد بــن أبي الصــلت قــالبــن عاصــم عــن خالــد 

فقــال ،:فقــال عمــر،اك بــن مالــكوعنــده عــر 
)1(.»قول النّ لما بلغ رسول االله «:ثتني عائشة قالتحدّ :عراك

عـن عائشـة، رضــي ، وذكـر حـديث خالـد بـن أبي الصــلت عـن عـراكسمعـت أبـا عبــد االله": بـن هـانئاقـال
.مرسل: فقال،»لوا مقعدتي إلى القبلةحوّ «: قالعن النبي االله عنها

عـراك بـن مالـك، مـن أيـن : فـأنكره، وقـال،رضـي االله عنهـا؟سمعت عائشة: عراك بن مالك قال: قلت له
.ا يروي عن عروة، هذا خطأإنمّ ،!ما له ولعائشة؟،!سمع عائشة؟

رواه غــير واحـد عــن خالــد الحــذاء : فقــال. الــد الحـذاءعــن خبــن سـلمةحمــاد : قلـت،مــن روى هــذا؟: قـال
)2(.")سمعت(ليس فيه ،عن حماد بن سلمة: غير واحد أيضاً وقال ،)سمعت(ليس فيه 

. هذه إشارة إلى أن الخطأ فيه لم يكن من حماّد، إذ روي عنه على الصواب: قلت

ثنا خالــد حــدّ اد بــن ســلمة ثنا حمــّحــدّ :ثنا حــدّ : ومــن ذلــك مــا أخرجــه أحمــد عنــه في المســند، قــال
ذكروا عند عمر بن عبد العزيـز رحمـه االله اسـتقبال القبلـة بـالفروج فقـال : اء عن خالد بن أبي الصلت قالالحذّ 

؟،قـد فعلوهـا:فقـال:قال،قوما يكرهون ذلكإنّ : ذكروا عند رسول االله «:قالت عائشة:عراك بن مالك
)3(.قبلةلوا مقعدتي نحو الحوّ 

دار الكتـب : جمـال مرعشـلي، الناشـر: محمد بن عبد االله أبو بكـر ابـن العـربي، عارضـة الأحـوذي بشـرح صـحيح الترمـذي، تحقيـق)3(
.1/16: م1997-ھ1418العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 

، المعرفـةدار: الناشـر، المـدنييمـانيشمهاااللهعبدالسيد: قيتحق، سنن، الالدارقطنيالحسنأبومهديبنأحمدبنرعمبنعلي) 1(
.1/59: 06استقبال القبلة في الخلاء، رقم ) 19(الطهارة، باب ) 1(م، كتاب 1966-ھ1386بيروت،

مؤسسـة الرسـالة، بـيروت، الطبعـة الأولى، : شكر االله نعمـة االله قوجـاني، الناشـر: ل، تحقيقلمراسي، االرازيحاتمأبيبنالرحمنعبد)2(
.299ص:ھ1397

.6/219: 25879رقم : م1980مؤسسة قرطبة، القاهرة، : الناشرمسند أحمد، )3(
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كتبـت حـتىّ ) يعني حـديث حمـّاد(أثر هذا الحديث فُ قْ لم أزل أَ ": و حاتم وقفه على عائشة، قالأبورجّح 
عن إسحاق بن بكر بن مضر أو غيره عن بكر بن مضر عن جعفر بن ربيعة عـن عـراك بـن مالـك عـن بمصر

)4(."، وهذا أشبهعروة عن عائشة موقوفا

يرجّ ما أنّ صوص المذكورةظهر من النّ : قلت
بعين ، وهـذا يتوافـق مـع موقـف الشـافعي منهـا، حيـث يميـل إلى تقويـة مراسـيل كبـار التـاالغالب إلا عن الثقّات
.كما ذكرت عنهعمليا  ن قد أخذ بمراسيل غيرهم، وإن كالقوة احتمال صحتها

فهـو لم يأخـذ بحـديث عكرمـة ، كلهـاالإمـام أحمـد أخـذبالضرورة على ة لا تدلّ الأمثلة السابقعلى أنّ 
حـديث :قـال، إذا لم يسـجد علـى أنفـه؟: قلـت":ده، قـال المـروزيفي السجود على الأنف لمـا لم يـرد مـا يعضّـ

كما قال، لإرسـاله، لا يجزئـه دون أن يسـجد علـى : قال إسحاق. أحكم بهعاصم عن عكرمة ما أجترئ أن
)1(."نفهأ

: ، وقولـه"إبراهيم بن محمد بـن طلحـة كبـيرولكن : "قولهو ، "أخشى أن يكون ثبتا: "قولهلكن الشاهد في 
، حيــث دلّ هــذا منـــه علــى قــوة تلــك المراســـيل، بحيــث لــو اعتضـــدت "وإن كــان مرســلا، فــإن مخرجـــه حســن"

.

ة عنــد لقــيم وابــن تيميــة يفيــدان احتمــال صــلاحية أنــواع أخــرى مــن الضــعيف للتقويــنصــي ابــن اكمــا أنّ 
.، ولم يرد عنه ما يمنع ذلكأحمد

ذلك في عبارتــه الشــهيرة، صــرحّ بـ، كمــاولكـن يشــترط في كــل مـا يــراد تقويتــه عـدم ثبــوت خطئــه أو نكارتـه
بــل منــع مــن مجــرد كتابتهــا ، "كــرالحــديث عــن الضــعفاء قــد يحتــاج إليــه في وقــت، والمنكــر أبــدا من: "حيــث قــال

)2(".: "قال

يمنـع كتابـة المنقطعـات ومـا ذلـك لاولكـن ه وكثـرت، ، ولو تعـددت طرقـبت خطؤه لا يقوىفالحديث إذا ث
د الظـاهرة الصـحة مـن العلـل، فيه ضعف محتمل، والغرض مـن ذلـك كشـف مـا يمكـن أن يعتـور بعـض الأسـاني

وربمـا كـان المنقطـع أقــوى :ثم قـال.أبـو عبــد االله ممـن يكتـب الإسـناد ويـدع المنقطــعليّ إتعجـب : "الميمـونيقـال 
ويكــون المنقطــع أقــوى ،وهــو ضــعيف،يكتــب الإســناد متصــلا:قــال؟،نــه لي كيــفبيّ :قلــت.إســنادا أو أكثــر

دار ابـــن حـــزم، بـــيروت، الطبعـــة الأولى، : محمـــد بـــن صـــالح بـــن محمـــد الدباســـي، الناشـــر: علـــل الحـــديث، تحقيـــقابـــن أبي حـــاتم، )4(
.1/29: م2003-ھ1424

الجامعــةالعلمــي،البحــثعمــادة: الناشــرمجموعــة مــن البــاحثين، : قيــقتح، مســائل الإمــام أحمــد بــن حنبــل وإســحاق بــن راهويــه)1(
.2/561: م2002/ھ1425الأولى،، الطبعة السعوديةالمنورة،بالمدينةالإسلامية

.2/623: شرح علل الترمذيابن رجب، )2(
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مــا جــاء عــن لاّ إه لا يكتــب نـّـأوهــو يــزعم ،ه متصــلنـّـأهــو علــى وقــد كتبــه،وهــو يرفعــه ثم يســنده،إســنادا منــه
. النبي 

)3(".وقوة ذا،يعني ضعف ذا،معناه لو كتب الإسنادين جميعا عرف المتصل من المنقطع

على أن هذا متعلق بمن لا يرى الاحتجاج بالمرسل، وأمـا مـن يـراه حجـة، فقـد تكـون روايتـه للمرسـل علـى 
:فإنــه علــى ضـــروب،ا كتــب أصـــحاب الحــديث المراســيل والروايــة لهــامّــأو : "طيــبســبيل الاحتجــاج، قــال الخ

جمـــاعهم علـــى إمـــع ،
،،ة والثبــاتحّ الفــرق بينهــا وبــين المســندات في الصّــ

)1(".فظ وأضبط فيجعل الحكم لهأحويكون الذي أرسله ،الرواة من يسند حديثا يرسله غيرهن فيلأ

وبالنسبة للإمام أحمد، فإن إيـراده للمراسـيل يشـمل كـلا الغرضـين، وذكـره للمرسـل إذا لم يـرد في البـاب مـا 
.الأمثلةيه، كما سيأتي في بعضهو أصح منه قد يراد به الاحتجاج عنده، إذا اقترن به ما يقوّ 

.الحديث الضعيفأغراض تقوية : المطلب الثاني
:، وهماتمييز غرضين أو صورتين لتقويتها، يمكنبالتتبع للمسائل التي أخذ فيها أحمد بأحاديث ضعيفة

.بمقتضى الحديثالعمل: أولا
ابـن ، قـال بـير في الصّـدقةحديث حكـيم بـن جُ عملمن أمثلة الأحاديث الضعيفة التي -

إلى حـديث حكـيم بـن ": ذهب في هـذا؟ فقـاليـشـيء دقة، وإلى أيّ له الصّـوقد سأله عمن تحلّ ،)2(شيشم
)3(".ليس هو عندي ثبتا في الحديث: الق؟،بير ثابت عندك في الحديثيم بن جُ وحك: فقلت. بيرجُ 

، ولكـــن بــيرن جُ أقــول علـــى حــديث حكــيم بـــ: قــال؟لــه الصـــدقةمــن تحـــلّ : قلـــت لأحمــد: "وقــال المــروزي
)4(".يهذّ يه ويغوعنده ما يعشّ ،لأحدتحلّ المسألة لا

.395ص : في علم الراويةالكفاية)3(
.395ص : السابقالمصدر )1(
،كـان مـن كبـار أصـحابه،كـان يسـتملي لأبي عبـد االله: ذكـره أبـو بكـر الخـلال فقـال،شـيش البغـداديمحمد بن موسـى بـن مهو )2(

محمد بن محمد أبـو الحسـين ابـن أبي يعلـى، : أنظر.وكان يقدمه ويعرف حقه،وكان جازه،روى عن أبي عبد االله مسائل مشبعة جيادا
.1/320: م1953عرفة، بيروت، ار المد: محمد حامد الفقي، الناشر: الحنابلة، تحقيقطبقات

.1/117: أبو يعلى الفراّء، العدّة في أصول الفقه)3(
.3/1140: مسائل الإمام أحمد وإسحاق)4(
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بـير عـن محمـد بـن سفيان عـن حكـيم بـن جُ وكيع حدّثنا ثنا حدّ : وقد أخرج أحمد الحديث في مسنده، قال
جـــاءت ،ولـــه مـــا يغنيـــه،مـــن ســـأل«: قـــال رســـول االله :عبـــد الـــرحمن بـــن يزيـــد عـــن أبيـــه عـــن عبـــد االله قـــال

أو ،خمســون درهمــا:قــال؟،ومــا غنــاه،يــا رســول االله:قــالوا.قيامــة خدوشــا أو كــدوحا في وجهــهمســألته يــوم ال
«.)1(

يثنا الحسـن بـن علـحـدّ : د في حديثـه، قـال أبـو داوديْ ب ـَفحكيم هذا ضعيف، كما قال أحمد، لكن تابعه زُ 
عبـد الـرحمن بـن يزيـد عـن أبيـه عـن عبـد بير عـن محمـد بـن ثنا سفيان عن حكيم بن جُ ثنا يحيى بن آدم حدّ حدّ 

أو كـدوح في،أو خـدوش، ا يغنيـه جـاءت يـوم القيامـة خمـوشمـن سـأل ولـه مـ«: رسـول االله :قال:االله قال
. »أو قيمتها من الذهب،خمسون درهما:قال؟،وما الغنى،يا رسول االله:فقيل. وجهه

فقــال ؟،عــن حكــيم بــن جبــيريبة لا يــرو شــعأنّ يحفظــ:فقــال عبــد االله بــن عثمــان لســفيان:قــال يحــيى
)2(.ثناه زبيد عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيدفقد حدّ :سفيان

وقـد ،حديث ابن مسعود حديث حسـن": ر، ثم قالجْ وأخرجه الترمذي عن قتيبة بن سعيد وعلي بن حُ 
)3(."بير من أجل هذا الحديثتكلم شعبة في حكيم بن جُ 

بيـد حـدّث بيـد الوقـف، ولـو أوهـم ظـاهر كـلام سـفيان أنّ زُ واب في روايـة زُ لصّ ااد أنّ قّ ح بعض الن ـّرجّ لكن 
.بالحديث متّصلا مثل حكيم

لم يجـــاوز ابنـــه ،، عـــن محمـــد بـــن عبـــد الـــرحمن بـــن يزيـــدبيـــد، ومنصـــور بـــن المعتمـــرورواه زُ ": قـــال الـــدارقطني
)4(."وقولهما أولى بالصواب،دامحمّ 

:وســألته عــن حكــيم بــن جبــير فقــال: "بة، قــال الــدارقطنيمثــل شــعحكــيم لأجــل هــذا الحــديث، ضــعّف و 
)5(".»دقة لمن له خمسون درهماالصّ لا تحلّ «:هو الذي روى،تركيُ ،كوفي

حمـد في روايـة عنـه في حـديث وقال أ: "وذكر ابن رجب أن أحمد حسّن حديث حكيم في رواية عنه، قال
."واحتج به، هو حسن: الصدقة

.1/441: 4207مسند أحمد، رقم ) 1(
.2/33: 1628من يعُطى من الصدقة وحدّ الغنى، رقم ) 24(الزكاة، باب ) 9(سنن أبي داود، كتاب ) 2(
.3/40: 650من تحلّ له الزكاة، رقم ) 22(الزكاة، باب ) 5(، كتاب سنن الترمذي) 3(
.5/216:العلل)4(
الطبعـة، باكسـتان، جميلـيخانـهكتـب:الناشـر، القشـقريأحمـدمحمـدالـرحيمعبـد: تحقيـق، للـدارقطنيالبرقانيسؤالاتالبرقاني، )5(

.24ص :ھ1404الأولى،
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وقـد احـتج بـه أحمـد : "، قـالاده برواية زبيد، وكأنـه لم يعـلّ اعتضوسبب تحسينه كما يرى 
)6(".بيد عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيدسفيان رواه عن زُ ده بأنّ في رواية عنه، وعضّ 

مـتى :بيلأقلـت : "، قـال ابنـه عبـد االلهحديث حكيم عنده أن جمعا مـن الصـحابة قـالوا بمقتضـاهقوّىوقد 
ن أأذا كـان عنـده خمسـون درهمـا إ:قـال،ن يأخـذ مـن الزكـاةأجـللا يحل للرّ 
.يأخذ منها

ـَـا ﴿:قــال االله تعــالى:قــال.ن كــان عنــده ألــف دينــارإن الزكــاة و يأخــذ مــ:الشــافعي يقــولنّ إ:قلــت لأبي إِنمَّ
لى إلاف فمـتى يصـير آخـذ الرجـل خمسـة أفـإذا ،]60:التوبة[﴾هَاالصَّدَقاَتُ للِْفُقَرَآءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَي ـْ

،وابـن مسـعود،وي عـن سـعدوقـد رُ ،بيـدوقـد رواه زُ ،حـديث حكـيم بـن جبـيرإلىذهـب فيـه أ؟،الفقير شـيء
)1(".انَ من كان له خمسون درهما غَ :يّ وعل

ي ه يقــوّ ديث حكــيم، أنــّص والروايــة الــتي نقلهــا ابــن رجــب عــن أحمــد في تحســينه لحــويســتفاد مــن هــذا الــنّ 
ة روايـة الرفـع صـحّ ببيـد الوقـف، وإذا قلنـايـرى الصـواب في روايـة زُ ها أنـّعيف بالموقوف، إذا سـلّمنالحديث الض

.رقد الطّ فيكون هذا مثالا لتقوية الحديث الضعيف بتعدّ 

ر ســألت أحمــد عــن حــديث معمــر عــن الزهــري عــن ســالم عــن ابــن عمــ": اهنــّمُ ذلــك أيضــا، قــول مثــالو -
والعمل عليـه، كـان عبـد الـرزاق ،ليس بصحيح: قال. »...لان أسلم وعنده عشر نسوةيْ غَ أنّ «: بي عن النّ 
)2(."معمر عن الزهري مرسلا: يقول

)3(.د بن جعفرة ومحمّ ليَّ وقد أخرجه في المسند موصولا من رواية إسماعيل بن عُ 

لان، ورجـــع بـــاليمن فجعلـــه ســـناد حـــديث غـــيمعمـــر أخطـــأ بالبصـــرة في إ": يـــة ابنـــه صـــالحقـــال أحمـــد في روا
)4(."منقطعاً 

وبــة عــن رُ الترمــذي بعــد إخراجــه موصــولا مــن طريــق ســعيد بــن أبي عَ قــال وكــذلك أعلـّـه جمــع مــن النـّقّــاد، 
هـــذا :وسمعـــت محمـــد بـــن إسماعيـــل يقـــول:قـــال،هـــري عـــن ســـالم عـــن أبيـــههكـــذا رواه معمـــر عـــن الزّ ": معمـــر

ثت عــن دّ حُــ:قــال، حمــزةو شــعيب بــن أبي حمــزة وغــيره عــن الزهــريوالصــحيح مــا روى،حــديث غــير محفــوظ
.»...لان بن سلمة أسلم وعنده عشر نسوةيْ غَ أنّ «:قفيويد الثَّ محمد بن سُ 

.2/566شرح علل الترمذي، )6(
.154ص : أحمدمسائل)1(
.1/554: شرح علل الترمذي)2(
.2/14: 4631مسند أحمد، رقم )3(
.2/768:شرح علل الترمذي)4(



49

:فقـال لــه عمــر،ق نســاءهرجـلا مــن ثقيــف طلـّأنّ «:وإنمـا حــديث الزهـري عــن ســالم عـن أبيــه:قـال محمــد
.»غالم قبر أبي رَ جقبرك كما رُ أو لأرجمنّ ،نساءكاجعنّ ترُ لَ 

م الشــــــافعي وأحمــــــد مــــــنه،والعمــــــل علــــــى حــــــديث غــــــيلان بــــــن ســــــلمة عنــــــد أصــــــحابنا: الترمــــــذيقــــــال 
)1(."قاإسحو 

فالحديث مرسل، ووهم في وصـله معمـر لمـا حـدّث بـه في البصـرة، وقـد دخـل لـه حـديث في حـديث، كمـا 
.يدل عليه كلام البخاري

يعمـل بـه وظاهر هذا أنـه): "ليس بصحيح والعمل عليه(قال ابن رجب في توجيه كلام أحمد في الحديث 
."ويحتمل أنه أراد ليس بصحيح وصله،ه مرسل وليس بصحيحمع أنّ 

فون بمـا )ضـعيف: (معـنى قـول أحمـد": أبـو يعلـىقال القاضـي
في حــديث لم يروهــا الجماعــة، وهــذا د بزيــادةفــرّ والتّ ،والتــدليس،كالإرســال،عنــد الفقهــاءهتضــعيفلا يوجــب 

معنـاه )والعمـل عليـه(: وقولـه. علـى هـذا الوجـه)هو ضـعيف(: فقوله. د به فلان وحدهتفرّ : موجود في كتبهم
)2(."على طريقة الفقهاء

والحديث يشهد له عموم الآية الكريمة في إباحة الزواج بأربعـة، وروي أيضـا مـن قـول الحسـن وقتـادة، فيمـا 
:وقــال قتــادة:قــال.يختــار مــنهن أربعــا:وأخــبرني مــن سمــع الحســن يقــول: "، قــالمعمــرالــرزاق عــن رواه عبــد 

وقالــه .يمســك الأربــع الأول:مــارة عــن الحكــم عــن إبــراهيم قــالبــن عِ وروى عــن الحســن . يمســك الأربــع الأول
)3(".الثوري عن إبراهيم

متابعــات للحــديث إن ثبــت خطؤهــا، ولــو  ويُســتفاد مــن هــذا المثــال أيضــا، عــدم اعتــداد أحمــد بمــا يــرد مــن 
.كانت من الثقات

، وقــد رواه في ته عنــدهارة اليمــين، مــع عــدم صــحّ ة في كفّــديث الزهــري عــن عائشــأخــذه بحــومثــال ذلــك -
رســول االله نّ أســلمة عــن عائشــة ثنا يــونس عــن الزهــري عــن أبيحــدثنا عثمــان بــن عمــر حــدّ : المســند، قــال

)4(.»ارته كفارة يمينوكفّ ،لا نذر في معصية االله«: قال

.3/435: 1128ما جاء  الرجل يسلم وعنده عشر نسوة، رقم ) 32(النكاح، باب ) 9(سنن الترمذي، كتاب ) 1(
.1/117: العدة في أصول الفقه)2(
الطبعـة، بـيروت، الإسـلاميالمكتـب: الناشـر، الأعظمـيالـرحمنحبيـب: تحقيـقف، صن، المالصنعانيربكأبوهمامبنالرزاقعبد)3(

.7/162: 12622-12621، رقم باب من فرق الإسلام بينه وبين امرأته، كتاب الطلاق،ھ1403الثانية،
.6/247: 26140مسند أحمد، رقم )4(
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، وقــد تتــابع "أفســدوا علينــا هــذا الحــديث: "ظــاهر إســناد هــذا الحــديث الصّــحّة، ولكــنّ أحمــد أعلّــه، وقــال
.النـّقّاد على بيان علّة حديث الزهري، وشرحوا معنى كلام أحمد

عـن ييـونس عـن الزهـر الله بن المبارك عن ثنا عبد اثنا إسماعيل بن إبراهيم أبو معمر حدّ حدّ : قال أبو داود
.»ارته كفارة يمينوكفّ ،معصيةلا نذر في«: قالبيّ النّ أنّ ا سلمة عن عائشة أبي

سـلمة عـن عـن أبييالله بن المبارك عن يونس عـن الزهـر ثنا عبد اثنا إسماعيل بن إبراهيم أبو معمر حدّ حدّ 
.»ارته كفارة يمينوكفّ ،معصيةلا نذر في«:قالبيّ النّ أنّ ا عائشة 

يـس عـن سـليمان بـن بـلال وَ أُ بكر بـن أبيوب بن سليمان عن أبيثنا أيّ حدّ يثنا أحمد بن محمد المروز حدّ 
كثـير أخـبره عـن أبييحيى بـن أبييق وموسى بن عقبة عن ابن شهاب عن سليمان بن أرقم أنّ تِ عَ عن ابن أبي

. »ارة يمينرته كفّ اوكفّ ،معصيةنذر فيلا «: قال رسول االله :قالتسلمة عن عائشة 

كثــير عــن محمــد بــن بــن المبــارك عــن يحــيى بــن أبييا الحــديث حــديث علــإنمّــ: يقــال أحمــد بــن محمــد المــروز 
.ن أبيه عن عمران بن حصين عن النبيبير عالزّ 

سـلمة عـن عائشـة وأرسـله عـن أبيي،وحملـه عنـه الزهـر ،سليمان بـن أرقـم وهـم فيـهأنّ ) يعني المروزي(أراد 
. اللهرحمها ا

)1(."بن المبارك مثلهيبير بإسناد عليى عن محمد بن الزّ عن يحيروى بقية عن الأوزاع": قال أبو داود

وقـال ،"شـيءضـعيف لا ":يحـيى بـن معـينقـال فيـه ،يفة لضعف محمد بـن الـزبير الحنظلـيها رواية ضعلكنّ 
)2(."نكارإفي حديثه ي، ليس بالقو ":أبو حاتم

."الزهري لم يسمع هـذا الحـديث مـن أبي سـلمةلأنّ ،هذا حديث لا يصحّ ": الوكذلك أعلّه الترمذي، ق
ابـن أبي عتيـق عـن الزهـري عـن سـليمان و ،مـنهم موسـى بـن عتبـة،روى غير واحد:سمعت محمدا يقول":قال

."والحديث هو هذا:دقال محمّ ، بي سلمة عن عائشة عن النبي أبن أرقم عن يحيى بن أبي كثير عن 

يـــوب بـــن أثناحـــدّ ،اسمـــه محمـــد بـــن إسماعيـــل بـــن يوســـفو ،ثنا أبـــو إسماعيـــل الترمـــذيحـــدّ : ذيقـــال الترمـــ
عبـد االله بـن أبي ليمان بـن بـلال عـن موسـى بـن عقبـة و بو بكر بن أبي أويس عن سـأثنا سليمان بن بلال حدّ 

:قــالعــن النــبي ســلمة عــن عائشــةأبين أرقــم عــن يحــيى بــن أبي كثــير عــن عتيــق عــن الزهــري عــن ســليمان بــ
مـن حـديث وهـو أصـحّ ،هـذا حـديث غريـب:عيسـىأبـوقال .»ارته كفارة يمينوكفّ ،لا نذر في معصية االله«

-3293-3292، رقــم مــن رأى عليــه كفــارة إذا كــان فى معصــية)23(اب الأيمــان والنــذور، بــ) 22(ســنن أبي داود، كتــاب )1(
3294 :3/229.

.7/259: الجرح والتعديلابن أبي حاتم، )2(
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وقـد روى ،واسمه عبد االله بن سعيد بـن عبـد الملـك بـن مـروان،يأبو صفوان هو مكّ و ،صفوان عن يونسبيأ
)1(.ة أهل الحديثعنه الحميدي وغير واحد من جلّ 

بيـد ثـير بـن عُ أخبرنـا كَ : بيـدي الـتي أخرجهـا النسـائي، قـاليث الزهـري، روايـة الزُّ ومما يدل علـى انقطـاع حـد
قـال رسـول االله :ه بلغه عـن القاسـم عـن عائشـة قالـتهري أنّ بيدي عن الزّ رب عن الزُّ ثنا محمد بن حَ حدّ :قال
 :»2(.»لا نذر في معصية(

أخبرنـا هـارون بـن موسـى : قـال.تـدّ ماع من أبي سلمة، لكن لم يعُرق عنده تصريح بالسّ وفي بعض الطّ 
رسـول االله ثنا أبـو سـلمة عـن عائشـة أنّ حـدّ :بـن شـهاب قـالارة عـن يـونس عـن مْ ثنا أبو ضَـحدّ :ي قالوِ رَ الفَ 
3(.»ارة اليمينوكفّ ،لا نذر في معصية«: قال(

ضــح فالشــاهد هنــا، عــدم اعتــداد أحمــد بروايــة الزهــري عــن أبي ســلمة عــن عائشــة، لثبــوت
.هري بعدم السماع من طرق أخرىويس، وبتصريح الزّ ذلك برواية أيوب عن ابن أبي أُ 

ارتــه  وكفّ ،لا نـذر في معصــية االله:وغــيرهموقـال قــوم مـن أهــل العلــم مـن أصــحاب النـبي ": قـال الترمــذي
وقــال بعــض .ن عائشــةبي ســلمة عــأهــري عــن ا بحــديث الزّ واحتجّــ،قاإســحو ،وهــو قــول أحمــد،ارة يمــينكفّــ

ــــبي  ــــم مــــن أصــــحاب الن ــــك،لا نــــذر في معصــــية:وغــــيرهمأهــــل العل ،وهــــو قــــول مالــــك،ولا كفــــارة في ذل
)4(."الشافعيو 

ونـذر للشـيطان، فمـا كـان الله عـز ذر نـذران، فنـذر الله عـز وجـلّ النـّ: قـول مـن يقـول: قلـت: "قال المـروزي
.ارةولا كفّ وجل ففيه الوفاء، وما كان للشيطان فلا وفاء فيه 

وحــديث عائشــة، اجيَّــوفيــه حــديث الهَ ، هــي المعصــية، وعليــه الكفــارة:نالنــذر للشــيطا: )يعــني أحمــد(قــال
باً في نحـو حـديث أخـت الله عز وجل ففيه الوفاء، إلا أن يكون معذِّ وما كان. حديث الزهريرضي االله عنها

.عن يمينهفليكفّر ،وإن كان معناه اليمين،عقبة، كفّر عن يمينه وركب

)5(".ارة يمين مغلظةكفّ ،بوغير المعذّ بكما قال، المعذِّ : قال إسحاق

، مــا جــاء عــن رســول االله صــلى االله عليــه و ســلم أن لا نــذر في معصــية)1(الأيمــان والنــذور، بــاب ) 21(ســنن الترمــذي، كتــاب )1(
.4/102: 1525-1524رقم 

،الإسـلاميةالمطبوعـاتمكتـب: الناشـر، غدةأبوالفتاحعبد: تحقيق، السنن الصّغرى، النسائيالرحمنعبدأبوشعيبنبأحمد)2(
ــــة،الطبعــــةســــوريا، -حلــــب : 3833رقــــم : كفــــارة النــــذر) 41(الأيمــــان والنــــذور، بــــاب ) 35(كتــــاب : م1986-ھ1406الثاني

7/26.
.7/27: 3838رقم : كفارة النذر) 41(لنذور، باب الأيمان وا) 35(، كتاب الصغرىسنن النسائي)3(
.4/103: أن لا نذر في معصيةما جاء عن رسول االله )1(الأيمان والنذور، باب ) 21(سنن الترمذي، كتاب )4(
.5/2463: وإسحاقحنبلبنأحمدالإماممسائل)5(
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نــدب، وروى عنــه رة بــن جُ صــين، وسمَــُمــران بــن حُ روى عــن عِ ، يلصِــمــران بــن الفَ اج بــن عِ يَّــهَ : اج هــويَّــوالهَ 
)1(."مقبول":الحسن البصري، قال عنه الحافظ في التقريب

ــثنا ب ـَحــدّ : قــالنده في المســأحمــد عنــهوحديثــه أخرجــ ــهْ ام عــن قتــادة عــن ثنا همََّــحــدّ :قــالا،ان المعــنىز وعفّ
غلامـاً لأبيـه أبـق، فجعـل الله تبـارك أنّ :يجمُـرْ اج بـن عمـران الب ـُيَّـثهم عـن هَ الحسن حدّ نّ أ:انقال عفّ ،الحسن

: فقـال: قـالفبعثـني إلى عمـران بـن حصـين،: فقـدر عليـه، قـال: وتعالى عليه إن قدر عليه أن يقطع يده، قال
.»وينهـــى عـــن المثلـــة،دقةفي خطبتـــه علـــى الصّـــكـــان يحـــثّ رســـول االله أنّ «:وأخـــبره،أقـــرئ أبـــاك الســـلام"

)2(.ر عن يمينه، ويتجاوز عن غلامهفليكفّ 

واء وتأيـده بجريـان العمـل سـفوجه أخـذ أحمـد بالحـديث الضـعيف عـدم ورود حـديث أثبـت منـه في البـاب، 
.عينابحابة، أو من التّ من الصّ 

رحمـه قد أطلـق أحمـد ":أبو يعلى الفراّءقال القاضي، حديث الكفاءة، ه بضعفهمما أخذ به مع تصريحو -
ـــالحائـــك والحَ هـــم أكفـــاء إلاّ اس كلّ النــّـ:قـــال أحمـــد":اهنّـــمُ فقـــال، بالحـــديث الضـــعيفبالأخـــذالقـــول االله  ام جَّ
ا إنمّـ:فقـال،؟فهوأنت تضـعّ ،»اامً ا أو حجّ ئكً إلا حااس أكفاءالنّ كلّ «:تأخذ بحديث:فقيل له".احسَّ والكَ 

)3(."عليهلكن العمل،يضعف إسناده

، إشــارة إلى مقتضــى قبولـه للحــديث رغــم ضــعفه، "عليـهولكــن العمــل،ا يضـعف إســنادهإنمّــ: "فقـول أحمــد
.وله أصللجريان العمل عليه، ولا يأخذ العلماء في العادة بدليل إلاّ 

قــال ابــن أبي بــل حكمــوا ببطلانــه، ، ووافقــه في ذلــك غــيره مــن النـّقّــاد، فلحــديث كمــا قــال أحمــد ضــعيوا
بـن مـران بيـدي عـن عِ رعـة بـن أبي عبـد الـرحمن الزُّ زُ عـن ةيّ قِ ر عن بَ دْ وسألت أبي عن حديث رواه أبو بَ : "حاتم

، أو حائــكالعــرب بعضــها لــبعض أكفــاء، إلاّ «: قــال رســول االله : قــالأبي الفضــل عــن نــافع عــن ابــن عمــر
.عن النبي كة عن ابن عمريْ لَ ريج عن ابن أبي مُ وسمعت ابن جُ : قال أبو بدر.»امحجّ 

)4(."ريجيعني حديث ابن جُ ،هذا كذب لا أصل له: قال أبي

إلا حائــك أو ،العــرب بعضــها لــبعض أكفــاء«:كــةيْ لَ مُ بــن أبي ارواه وســئل أبي عــن حــديث: "وقــال أيضــا
)5(."،ث بهريج أن يحدّ سُ ،باطل:فقال،»حجام

.2/577: تقريب التهذيب)1(
.4/428: 19859مسند أحمد، رقم )2(
.2/117: لعدة في أصول الفقها)3(
.1/412:علل الحديث)4(
.1/421: المصدر نفسه)5(
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عمـران بـن أبي الفضـل عـن نـافع عـن ابـن عـنبيـديرعـة بـن عبـد االله الزُّ حديث زُ وسألت أبي عن: "وقال
هـــذا حـــديث : قـــال أبي.»، أو حجـــامقـــريش بعضـــها لـــبعض أكفـــاء، إلا حائـــك«: ، قـــالعـــن النـــبي عمـــر

فخــــــرج عليــــــه : قــــــال،»، أو دبــــــاغإلا حائــــــك، أو حجــــــام«:ث، وزاد في الحــــــديازيرواه هشــــــام الــــــرّ ، منكــــــر
ا أراد هـؤلاء إنمّـ)ابأو دبـّ(إنمـا معـنى هـذا: وقـال.ن الحـديثبعض الناس حسّ ، حتى أنّ اغون، واجتمعوابّ الدّ 

)1(."بابخذون الدّ الذين يتّ 

)2(".عرفهل اللأه ورد موافقا أنّ يعني: "، قال)العمل عليه(قال ابن قدامة في شرح عبارة أحمد 

، مـع مـا روي عـن عنه ابن قدامة بـالعرفشيوع العمل بمقتضاه، وهو ما عبرّ بالحديث أحمد غ أخذفمسوّ 
.عمر بن الخطاب في المسألة، وقد تقدم

أحمد لا يرى الحديث باطلا مكذوبا كما صرح أبو زرعـة، إذ لا يسـتقيم أن يعمـل بالحـديث وأميل إلى أنّ 
.وإنما لم يثبت عنده بسند صحيح،ولو كان صحيح المعنى،المكذوب

.الترجيح عند الاختلاف: ثانياً 
قـــات ســـندا ومتنـــا، ته، وذلـــك في حـــال موافقتـــه لروايـــة الثّ ح صـــحّ عيف قـــرائن تـــرجّ قـــد تـــأتي للحـــديث الضّـــ

والغرض الغالب من جمع الإمام أحمد لروايـات الضـعفاء الـتي وافقـوا فيهـا الثقـات الترّ 
.ةديثهم الذي ورد عنه في نصوص عدّ الصواب، وهو معنى الاعتبار بحتبينّ وعدم 

فيــه أنّ اءفعوايـة عــن الضّـوالوجـه في الرّ ": أبـو يعلــى كلامـه السـابق في ابــن لهيعـة، قــالالقاضــي
روايــــة الضــــعيف ترجيحــــا، أو ينفــــرد بكــــون يف،فائـــدة، وهــــو أن يكــــون الحــــديث قــــد روي مــــن طريـــق صــــحيح

)3(."قبل، فلا يُ الضعيفطريقالمن إلاّ رده لم يعلم ضعفه، لأنّ يف بالرواية فيُ عالضّ 

تابعــة صــالح بــن أبي الأخضــر لــه في حّة حــديث رواه معمــر في الشــفعة، بمترجيحــه لصــمــن أمثلــة ذلــك ف-
.روايته

: لـهفعة، قلـت عـن جـابر في الشّـمعين عـن حـديث أبي سـلمةسألت يحيى بن و : "مشقيقال أبو زرعة الدّ 
قــال أبــو . عجبــه وقوفــه عــن ســعيد، وأبي ســلمةمنكــر، ورأيتــه ينُكــر رفعــه عــن جــابر، ويُ : قــال،مــا تقــول فيــه؟

لــه بروايــة معمــر لــه، واحــتجّ هــو ثبــت، ورفــع منــه، واعتــدّ : مــا تقــول فيــه؟ قــال: قلــت لأحمــد بــن حنبــل: زرعــة
يعـني ، اه صـالح بـن أبي الأخضـررو : ومن أي شيء ثبت؟ قال: قلت لأحمد. وإن كانت موقوفة،برواية مالك

أخُِـذ عـن : قلـت لأحمـد ويحـيى فقـالا لي.عتبر بهبه، يُ يُستدلّ : قال،به؟تجّ وصالح يحُ : قلت.مثل رواية معمر

.1/423: علل الحديث)1(
.7/470: م1972دار الكتاب العربي، بيروت، : ، الناشرالشرح الكبيري، محمد بن أحمد بن قدامة المقدس)2(
.1/118: العدة في أصول الفقه)3(
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سمعـه : وقـال لي أحمـد،، ذكـرا جميعـاً رفعـه عـن مالـك، قـالا ذلـك ليه عن رجل مـن أصـحاب النـبي مالك أنّ 
)1(."يحيى بن سعيد من مالك موقوفاً 

ثنا أبـو حـدّ :ي بدمشـق قـاللـِجَ ثنا أبـو الميمـون البَ حـدّ :ف بـن القاسـم قـاللـَأخبرنا خَ ": وقال ابن عبد البرّ 
وقـال لي يحــيى :قـال.هــري في حـديث الشـفعة حســنةعمـر عـن الزّ روايــة مَ :قـال لي أحمــد بـن حنبـل:زرعـة قـال
)2(."سلمةفي نفسي مرسلا عن سعيد وأبيوأصحّ إليّ رواية مالك أحبّ :بن معين

اق زّ ثنا عبـد الـرّ ثني محمـود حـدّ حدّ : زاق وغيره، قالعبد الرّ قوحديث معمر، أخرجه البخاري عنه من طري
،قســممــال لم يُ فعة في كــلّ الشّــجعــل رســول االله «: ن أبي ســلمة عــن جــابر أخبرنــا معمــر عــن الزهــري عــ

)3(.»رق فلا شفعةرفت الطّ فإذا وقعت الحدود وصُ 

كٍ ورَ ثنا أبــو بكــر بــن فــُحــدّ : نن الكــبرى قــالالح بــن أبي الأخضــر، فأخرجهــا البيهقــي في السّــا روايــة صــوأمّــ
الأخضـر ثنا صـالح بـن أبيحـدّ ييالسـثنا أبـو داود الطّ ثنا يـونس بـن حبيـب حـدّ أخبرنا عبـد االله بـن جعفـر حـدّ 

ت وقَّــوتُ ،يقســمبالشــفعة مــا لمقضــى رســول االله «: ســلمة عــن جــابر بــن عبـد االله قــالبيعــن أيعـن الزهــر 
)4(.»هحدودُ 

إنمــا جعــل «: هــذا القــدركــلام النــبي الــذي عنــدي أنّ ": قــال،في الحــديثاجدر إوجــودأبــو حــاتم ذكــرو 
فــإذا قســم، ووقعــت «: ن يكــون بقيــة الكــلام هــو كــلام جــابر، ويشــبه أ»الشــفعة فيمــا لم يقســم قــطالنــبي 

."، واالله أعلم»الحدود فلا شفعة

إنمــا جعــل النــبي «: ا وجــدنا في الحــديثلأنــّ: مــا تقــول؟ قــالوبمــا اســتدللت علــى ":ابــن أبي حــاتمالقــ
، ولــو كــان الكــلام الأخــير عــن فــإذا وقعــت الحــدود، فهــو كــلام مســتقبل،، تم المعــنى»الشــفعة فيمــا لم يقســم

لم نجـد ، فلمـا »إذا وقعـت الحـدود«: ، وقـال»الشـفعة فيمـا لم يقسـمإنما جعـل النـبي «: ، كان يقولالنبي 
اسـتقبال الكـلام الأخـير مـن جـابر، لأنـه هـو الـراوياستدللنا أنّ ،في الكلام الأخيرذكر الحكاية عن النبي 

."هذا الحديثعن رسول االله 

بيّ النـّأنّ «:مةوأبي سـلعـن سـعيدوكذلك نقص حديث مالك عن ابن شهاب: "وقال في حديث مالك
 ُن يكـــون حتمـــل في هـــذا الحـــديث أ، فيُ »عـــت الحـــدود فـــلا شـــفعة، فـــإذا وققســـمقضـــى بالشـــفعة فيمـــا لم ي

.220ص بي زرعة،تاريخ أ، عبد الرحمن النصري)1(
.7/45:التمهيد)2(
كثـــير،ابـــندار: الناشـــر، البغـــاديـــبمصـــطفى: قيـــقتح، الجـــامع الصـــحيح، الجعفـــي البخـــاريااللهعبـــدأبـــوإسماعيـــلبـــنمحمـــد)3(

: 2099بيــع الشــريك مــن شــريكه، رقــم ) 96(البيــوع، بــاب ) 39(م، كتــاب 1987-ھ1407الثالثــة،الطبعــة، بــيروت-مــةاليما
2/770.
.6/103: 11891الشفعة فيما لم يقسم، رقم ) 1(الشفعة، باب ) 25(السنن الكبرى، كتاب )4(
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وقـد ثبـت في الجملـة قضـاء النـبي ،، ويحتمل أن يكون كلام ابن شـهابالكلام الأخير كلام سعيد وأبي سلمة
 1(."، وعليه العمل عندناحديث ابن شهاببالشفعة فيما لم يقسم في(

مـدرج مـن  ،لخإ»...فـإذا وقعـت الحـدود«: قولـهنّ أ:بن أبي حاتم عن أبيهاحكى ": قال ابن حجر معقبا
)2(".كر في الحديث فهو منه حتى يثبت الإدراج بدليلما ذُ كلّ الأصل أنّ لأنّ ؛وفيه نظر،كلام جابر

: لس قــالابُ رَ طْ بــن سـليمان بــأَ رُّ نــا الحـُأخبر : مالــك، قـالطريــق ن وصـل الحــديث مـة ورجّـح ابــن حبـّان صــحّ 
سـعيد وأبي سـلمة هري عـن ون عن مالك عن الزّ شُ اجِ حدثنا المَ : بن عبد الحكيم قالد بن عبد االله ثنا سعحدّ 

رق فــلا فت الطــّر وصُــ،فــإذا وقعــت الحــدود،فعة فيمــا لم يقســمالشّــ«: قــال رســول االله : عــن أبي هريــرة قــال
.»شفعة

بـــن أبي ويحـــيى،وأبـــو عاصـــم،ونشُـــاجِ المَ : نـــه هـــذا الخـــبر عـــن مالـــك أربعـــة أنفـــسرفـــع ع": ن حبـــانبـــاقـــال 
ـــةيْ ت ـَق ـُ يرفـــع في ،وهـــذه كانـــت عـــادة لمالـــك،وأرســـله عـــن مالـــك ســـائر أصـــحابه،وأشـــهب بـــن عبـــد العزيـــز،ل

فــالحكم أبــدا لمــن رفــع ،علــى حســب نشــاطه،ة ويســندها أخــرىويرســلها مــرّ ،الأحــايين الأخبــار ويوقفهــا مــرارا
)3(."أول الكتابعلى السبيل الذي وصفناه في،بعد أن يكون ثقة حافظا متقنا،عنه وأسند

أصــــحاب معــــن، وأبــــو مصــــعب، والقعنــــبي، ورواه : "وذكــــر الــــدارقطني مــــن رواه عــــن مالــــك مرســــلا، قــــال
والشــافعي، وابــن وهــب، ووكيــع، والحجــبي، والنفيلــي، وســعيد بــن منصــور، عــن مالــك عــن الزهــري عــن ســعيد

)4(."وأبي سلمة مرسلا

)5(."في حديث أبي هريرةصل واب في حديث مالك رحمه االله المتّ والصّ : "وقال

:، بدليلينمعمر المرفوعة عن جابرأحمد لرواية قويةوالشاهد في المثال ت

هـــذا مـــا ذكـــره علــى ، وإن كـــان يُشـــكل متابعــة صـــالح بـــن أبي الأخضــر لـــه، علـــى مــا فيـــه مـــن ضــعف-1
بـن اعـن لأنّ ،هو بصري لا يعتـبر بـه:فقال،وسألته عن صالح بن أبي الأخضر": البرقاني عن أحمد فيه، قال

)6(."لا:فقال؟،ز بينهمايميّ :فقيل له،وسماعٌ وكتابٌ شهاب عرضٌ 

.1/478: علل الحديث)1(
.4/437: فتح الباري)2(
: الناشــر، الأرنــؤوطشــعيب: تحقيــق، بلبــانابــنبترتيــبحبــانابــنصــحيح، البســتيالتميمــيحــاتمأبــوأحمــدبــنحبــانبــنمحمــد) 3(

.11/590: 5185م، كتاب الشفعة، رقم 1993-ھ1414الثانية،الطبعة، وتبير -الرسالةمؤسسة
.9/341: العلل)4(
.9/341:المصدر نفسه)5(
.1/37: السؤالات)6(



56

مـن أي شـيء :فقيـل.ضـعيف:قـال، مشـقياق بـن عمـر الدّ زّ وسألته عـن عبـد الـرّ : "وقال في موضع آخر
ذاك :فقــال؟،هــو في معــنى صــالح بــن أبي الأخضــر:فقيــل.كتابــه عــن الزهــري ضــاعإنّ : قيــل:فقــال؟،ضــعفه

)1(".اقزّ وق عبد الرّ ف

.وهذا الحديث من رواياته عن الزهري

.صلة-2

زكـاة الفطـر،حـديث في بن أنس مالك جاءت في رواية تصحيحه لزيادة هذه الصورة أيضاومن نماذج -
ب ": ب في شــرح العلــل عنــه قــالنقــل ابــن رجــعبــد االله بــن عمــر العمــري لــه، حيــث لمتابعــة وذلــك

مـن «: محفـوظ هـو عنـدكأ: قيـل لـه،ينمـريّ ه مـن حـديث العُ وجـديعني حـتىّ ،»من المسلمين«: حديث مالك
)2(."عمن: قال،؟»المسلمين

فــرض زكــاة الفطــر مــن رســول االله أنّ «:عــن نــافع عــن عبــد االله بــن عمــروالحــديث رواه مالــك في الموطــأ
مــــن ،أو أنثــــى،ذكـــر،أو عبــــد،حــــرّ علــــى كـــلّ ،أو صــــاعا مــــن شـــعير،اس صــــاعا مــــن تمـــررمضـــان علــــى النـّــ

)3(.»المسلمين

وأمـا روايـة رووه بـدون زيـادة الجملـة الأخـيرة، وقد خالف بعض الثقات مالك بن أنس في مـتن الحـديث، فـ
مـي عَ ث ـْن الحسـين الخَ سـين بـن حمـزة بـحـدثنا الحُ : ، قـالفي سـننهمري، فأخرجهـا الـدارقطنيعبد االله بن عمر العُ 

ح ثنـــا ســـعيد بـــن عبـــد الـــرحمن يْ ب ـَثنا محمـــد بـــن عبـــد االله بـــن ســـليمان ثنـــا زكريـــا بـــن يحـــيى بـــن صُـــمـــن أصـــله حـــدّ 
فرض زكاة الفطر صاعا من تمـر أو صـاعا مـن رسول االله أنّ «: بن عمراثنا عبد االله عن نافع عن يحِ مَ الجُ 
)4(.»ثى من المسلمينأو عبد ذكر أو أنحرّ كلّ «:يكذا قال عل،»برّ 

حــتىّ ،مالــك، ولــو كــان مثــلقــاتفــه في زيــادة واحــد مــن الثّ ى توقّ علــوايــة تــدلّ وهــذه الرّ ": قــال ابــن رجــب
ويزيـل عـن حديثــه ، ي روايـة مالـكا يقـوّ متابعـة مثـل العمــري لمالـك ممـّعلـى أنّ ، وتـدلّ تـابع علـى تلـك الزيـادةيُ 

)5(."الشذوذ والإنكار

.1/48: السابقالمصدر )1(
.2/632:شرح علل الترمذي) 2(
.1/284: 626يلة زكاة الفطر، رقم مك) 28(الزكاة، باب ) 17(، كتاب الموطأ) 3(
.2/144: 27زكاة الفطر، رقم ) 10(سنن الدارقطني، كتاب )4(
.2/632: شرح علل الترمذي)5(
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وقـد ،أخـو عبيـد االله، المـدنييبـن عاصـم بـن عمـر بـن الخطـاب العمـر ن حفـصبـهـو اوعبد االله بـن عمـر
،فكيـف حـديث عبـد االله بـن عمـر:قيـل لابـن حنبـل": ، وليّنه أحمد نفسه، قال أبـو زرعـةضعّفه بعض النـّقّاد

)1(".وكان رجلا صالحا،كان يزيد في الأسانيد ويخالف:فقال

وإن كـان يـرد علـى ك بمتابعـة عبـد االله بـن عمـر لـه، علـى ضـعفه، والشاهد في المثال تقويـة أحمـد لروايـة مالـ
صــالح : قــال،؟كيــف حالــه في نــافع: قلــت لابــن معــين": قــالفي ترجمتــه،مــا ذكــره الــدارميهــذا المثــال أيضــا

)2(."صالح لا بأس به":ونقل الذهبي عن أحمد قوله فيه."ثقة

.ةخلاصة منهج الإمام أحمد في التقوي: المطلب الثالث
:منهج أحمد في التقوية فيما يأتييمكن تحرير من خلال النصوص والأمثلة السابقة 

كمـا لأحكـام الشـرعية،  للاستدلال لتقوية الحديث الضعيف مسلك أخذ به الإمام أحمد بشكل واسع -
.قرر ذلك الإمامان ابن تيمية وابن رجب

تهمـــــا بفســـــق أو كـــــذب، أو الغفلـــــة يشـــــترط في الحـــــديث الـــــذي يصـــــلح للتقويـــــة أن لا يكـــــون راويـــــه م-
الشـديدة، وهـم مـن تشـملهم مرتبـة الـترك، وأمـا غــيرهم، ممـن سـاء حفظـه لسـبب مـا، أو جهـل حالـه، فيصــلح 

.كذا الحديث المرسل، ولم يشترط أن يكون من مراسيل كبار التابعينالاعتبار بحديثهم، و 

.طرحه وترك العمل به مطلقالا يعني حكم أحمد على حديث بأنه غير صحيح، أو لا تثبت طرقه-

لا يقـــوي الإمـــام أحمـــد الحـــديث ولـــو كثـــرت طرقـــه إذا ظهـــر أن تعـــددها وهمـــي، ناشـــئ مـــن خطـــأ بعـــض -
.الرواة، بقلب أو تصحيف أو إدراج، أو غيرها من صور العلل، وغالبا ما يعبر عن ذلك بلفظ النكارة

تبــين مــن-
.موافقة قول الصحابة، أو فعلهم، أو جريان العمل بمقتضى الحديث

الاحتجــاج والعمــل : دلــّت الأمثلــة الســابقة علــى أنّ لتقويــة الضــعيف عنــد الإمــام أحمــد صــورتان، الأولى-
الترجـيح بـه عنـد : لحسـن لغـيره، الثانيـةبه، وأرى أن هذه الصورة هـي الـتي ينطبـق عليهـا كـلام ابـن تيميـة، أي ا

فيقـدم الروايـة الـتي وافـق فيهـا الضـعيف الثقـة في مقابـل مـا تفـرد بـه ثقـة وقوع الاختلاف في أحاديث الثقات، 
بــذلك، فــيمكن إطــلاق الصــحة ويقتضــي الأمــر في هــذه الحالــة أن روايــة الضــعيف تصــحّ وتثبــتآخــر وحــده، 

.عليها

.10/19:تاريخ بغدادالخطيب البغدادي، )1(
.2/465: ميزان الاعتدال في نقد الرجال) 2(
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).ھ256: ت(البخاري محمد بن إسماعيل الإمام عند منهج التقوية: المبحث الثالث
، ولم يـدخل قصد الإمام البخاري في كتابـه الجـامع تـدوين أصـحّ مـا ثبـت عنـده مـن أحاديـث رسـول االله 

رجات العليــا فيفيــه، أو قصــر عــن الــدّ لــف فيــه ممــا يحــتجّ بــه إلاّ المحفــوظ المتّفــق عليــه في الغالــب، دون مــا اختُ 
".الجامع المختصر الصحيح: "دخل فيه، ولذلك سماّهمما أمن الأحاديث أكثرا صحّ ممّ ة، وما تركهحّ الصّ 

.ذلك مع شرطه في الكتاب
.ه للروايات الضعيفةملامح منهج التقوية عنده، وضوابط قبولوسأحاول هنا التعرّف على 

.الصحيحفي اء المخرّج لهمفعالضّ : المطلب الأول
بــين العلمــاء في الواقــع اعتبــار الاخــتلاف عفاء وايــة عــن الضّــلابــد عنــد الحــديث عــن مــنهج البخــاري في الرّ 

واة بجرح غير معتبر، أو كان ثقـة عنـد الإمـام البخـاري، بغـض كمن ضُعّف من الرّ مقتضى الوصف بالضعف،  
ر عــن رأي غــيره فيــه، ويســتثنى كــذلك مــن انتقــى مــن حديثــه مــا صــحّ عنــده، وإن كــان ضــعيفا في حكمــه النظــ

.العام عند النـّقّاد
ســـبوا إلى نـــوع مـــن الضـــعف ا إيـــداع البخـــاري ومســـلم كتابيهمـــا حـــديث نفـــر نُ أمّـــ: "الحـــازميالإمـــام يقـــول 

البخـاري كـان يـرى تخـريج حـديث بـأنّ قـرّ نُ ا لا ، مـع أنـّبـه حـديثهمه لم يبلغ ضعفهم حـداً يـردّ ، غير أنّ فظاهر
، ثم ينبغـي أن ج حـديثهم، ولو كان ضعف هؤلاء قد ثبت عنـده لمـا خـرّ نوع من أنواع الضعفنسب إلى من يُ 

)1(."جهات الضعف متباينة متعددة، وأهل العلم مختلفون في أسبابهعلم أنّ يُ 

ـــرّ وقـــد عقـــد ابـــن حجـــر فصـــلا في مقدّ  فـــيهم في الصـــحيح بمـــا لا يقـــدح في أصـــل واة المـــتكلّم مـــة الفـــتح لل
ــــأمر مــــردودعّ ضُــــمــــن: عــــدالتهم وضــــبطهم، أو بمــــا لا يقــــدح في حــــديثهم المخــــرجّ فيــــه، ويشــــمل هــــذا ،ف ب

ولكونـه قليـل الخـبرة ،قـدف لكونه مـن غـير أهـل النّ أو عدم الاعتماد على المضعِّ ،تأو التعنّ ،عليهكالتحامل 
.ونحو ذلك،ر عصرهخّ أو لتأ،أو بحاله،م فيهبحديث من تكلّ 

وكـذا ،كمن ضعف في بعض شـيوخه دون بعـض،م فيه بأمر لا يقدح في جميع حديثهكلّ ويلتحق به من تُ 
ل إطــلاق مــجميــع هــؤلاء لا يجفــإنّ ،بط لحفظــهأو كــان ضــابطا لكتابــه دون الضّــ،حفظــهأو تغــيرّ ،مــن اخــتلط

)2(.بل الصواب في أمرهم التفصيل،عف عليهمالضّ 

مر فيما يتعلّق بجهالة الراوي، وكذلك الأ

مر في هؤلاء يختلف واحد ولم يوثّق، أو مجهول الحال، وهو من روى عنه اثنان فأكثر ولم يوثق، ذلك أنّ الأ

القدســي، القــاهرة، مكتبــة : محمــد زاهــد الكــوثري، الناشــر: محمــد بــن موســى أبــو بكــر الحــازمي، شــروط الأئمــة الخمســة، تعليــق)1(
.57ص : ھ1357

.461ص : م1995، الثانية، الطبعة بيروت،دار المعرفة: ي، الناشرمقدمة فتح البار هدي الساري ابن حجر، )2(
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بقات ثين يرون عدم صحة إعمال هذا الحدّ للوصف بالجهالة في الطّ حسب الطبقات، وكثير من المحدّ 
.ابعين وأتباعهممة من التّ المتقدّ 

)1(".ق ولا غمز، فهو ثقة، حديثه قويّ وثّ فمن احتجا به أو أحدهما، ولم يُ ": وفي ذلك يقول الذهبي

لم أذكر هذا : قلت.ولا يعرف،عرف له حاللا يُ : انقال ابن القطّ : "ليْ غَ في ترجمة حفص بن ب ـُوقال
ن جل أو أخذ عمّ من لم يقل فيه إمام عاصر ذاك الرّ م في كلّ ان يتكلّ ابن القطّ النوع في كتابي هذا، فإنّ 

مط خلق كثير مستورون، ما حيحين من هذا النّ الصّ يكثير، ففيء  وهذا ش.ل على عدالتهعاصره ما يدّ 
)2(".ولا هم بمجاهيل،فهم أحدعّ ض

ه ما نصّ يريد أنّ .ههو ممن لم تثبت عدالت: قال ابن القطان: "اديبَ قال في ترجمة مالك بن الخير الزَّ و 
والجمهور على أنّ ، على توثيقهمصّ أحدا نّ وفي رواة الصحيحين عدد كثير ما علمنا أنّ ، ه ثقةعلى أنّ أحد

)3(."حديثه صحيحنكر عليه أنّ جماعة ولم يأت بما يُ من كان من المشايخ قد روى عنه 

حيح شرط الصّ لأنّ ،ا جهالة الحال فمندفعة عن جميع من أخرج لهم في الصحيحفأمّ : "وقال ابن حجر
ه ف في دعواه أنّ ه نازع المصنّ فكأنّ ،أحدا منهم مجهولفمن زعم أنّ ،أن يكون راويه معروفا بالعدالة

ومع ،لما مع المثبت من زيادة العلم،عي عدم معرفتهم على من يدّ عي لمعرفته مقدّ المدّ أنّ ولا شكّ ،معروف
)4(".ذلك فلا تجد في رجال الصحيح أحدا ممن يسوغ إطلاق اسم الجهالة عليه أصلا

وأبرز من ذكُر عنـه وصـف بعـض الـرواة المخـرجّ لهـم في الصـحيح بالجهالـة الإمـام أبـو حـاتم، وقـد ذكـر ابـن 
لأولئــك مــا ينفــي عــنهم صــفة الجهالــة بالاصــطلاح الحــادث، ويبــدو لي أنّ الوصــف بالجهالــة حجــر في تراجمــه

محمــد بــن الحكــم عنــد أبي حــاتم لا تعــني بالضــرورة التضــعيف، ومــن نمــاذج ذلــك مــا ذكــره ابــن حجــر في ترجمــة 
لبخــاري وروى قــد عرفــه ا:قلــت.ه مجهــولإنـّـ:فقــال،لم يعرفــه أبــو حــاتم،مــن شــيوخ البخــاري":، قــالزويرُ المـَـ

)5(".قاتابعة من الثّ بقة الرّ فذكره في الطّ انبن حبّ اوعرفه ،عنه في صحيحه في موضعين

ان بــن حبــّاقــه ووثّ ،بــن المــدينياأثــنى عليــه : "العابــد شــيخ البخــاريان بــن عمــرو البخــارييــَب ـَوقــال في ترجمــة 
.باطلوالحديث الذي رواه عن سالم بن نوح،مجهول:وقال أبو حاتم،وابن عدي
ا وأمّـــ،قـــه مـــن ذكرنـــاووثّ ،لـــيس بمجهـــول مـــن روى عنـــه البخـــاري وأبـــو زرعـــة وعبيـــد االله بـــن واصـــل:قلـــت

)1(".ه لم ينفرد به كما قال الدارقطني في المؤتلف والمختلفلأنّ ،الحديث فالعهدة فيه على غيره

: مكتـب المطبوعـات الإسـلامية، حلـب، طبـع: عبـد الفتـاح أبـو غـدة، الناشـر: الذهبي، الموقظة في علم مصطلح الحـديث، تحقيـق) 1(
.79، ص ھ1412سلامية، بيروت، الطبعة الثانية، دار البشائر الإ

.1/556: ميزان الاعتدال) 2(
.3/426:المصدر نفسه) 3(
.381ص : هدي الساري) 4(
.437ص :المصدر نفسه) 5(
.391ص :المصدر السابق) 1(
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روايتـه بروايـة الثقـات، كمـا ومع ذلك، قد تكون الجهالة فعلا متحقّقة في الراوي، وهنا نجد البخاري يقرن
.سنرى في بعض النماذج

الصـحيح، ووجـه إخـراج الجـامع عف التي تضمّنها وأختصر هنا النّصّ الذي ساق فيه ابن حجر أنواع الضّ 
نظـر يُ ،فحيـث يوصـف بكونـه كثـير الغلـط،ا الغلـط فتـارة يكثـر مـن الـراوي وتـارة يقـلّ وأمّـ: "البخاري لها، قـال

المعتمـد أصـل لـم أنّ ا عنـده أو عنـد غـيره مـن روايـة غـير هـذا الموصـوف بـالغلط عُ د مرويّ إن وج،فيما أخرج له
ف عـــن الحكـــم وقــّـفهـــذا قـــادح يوجـــب التّ ،مـــن طريقـــهن لم يوجـــد إلاّ إو ،الحـــديث لا خصـــوص هـــذه الطريـــق

.شيءوليس في الصحيح بحمد االله من ذلك ،ة ما هذا سبيلهبصحّ 
وغير ذلـك مـن العبـارات ،له مناكيرأو،له أوهامأو،الحفظيءس:ة الغلط كما يقالوحيث يوصف بقلّ 

واية عن هؤلاء في المتابعات أكثر منهـا عنـد المصـنف مـن الروايـة الرّ أنّ إلاّ ،في الذي قبلهفالحكم فيه كالحكم
...". عن أولئك

كــم مــن ومــع ذلــك فح،فمدفوعــة عمــن أخــرج لهــم البخــاري لمــا علــم مــن شــرطه،ا دعــوى الانقطــاعوأمّــ"
ماع صــريح بالسّــجــد التّ فــإن وُ ،ذكـر مــن رجالــه بتــدليس أو إرسـال أن تســبر أحــاديثهم الموجــودة عنــده بالعنعنـة

.فلاوإلاّ ،فيها اندفع الاعتراض
شـيءولـيس في الصـحيح مـن حـديث هـؤلاء ، ...ا أن يكـون ممـن يكفّـمّـإوأمّ 

".ةالبتّ 
مـــي بالإرجـــاء، ير المكفـــرّ ثم ذكـــر أصـــناف البـــدع غـــ

)2(.والخوارجصب، أو من نُسب إلى القدرية، الجهمية، النّ ع، شيّ التّ 

.عفاءوهذا يعني أنّ هذا الصنف ليسوا في اعتبار البخاري من الضّ 
:وجود صنفين من الضعف في جامعهويتلخّص مما ذكُر 

.ط الضبط، يضمّ من وُصف بالاختلاط، وسوء الحفظ، أو الوهمضعف متعلّق بشر - 
.يضمّ التّدليس أو الإرسال: ضعف متعلّق بشرط اتّصال السند- 

.الحديث الضعيفقويةطرق ت: المطلب الثاني

.382-381ص : المصدر نفسه)2(
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علـى المتابعـات، كمـا يعتمـد قوية أحاديث الضعفاء مـن حيـث الطـرقالبخاري في تيكاد ينحصر مسلك
ة أقل، والشائع عنـد العلمـاء أنّ إيـراد البخـاري لحـديث ضـعيف في المتابعـات أو الشـواهد على الشواهد بدرج

راّوي لم يلحقـه بخصـوص ذلـك عف الـذي وُصـف بـه الـالضّـقرينة على تقويته، حيث تدلّ رواية الثقة على أنّ 
.الحديث

:بقرينتينيميَّز من أخرج له البخاري متابعة واستشهادا دون الاحتجاج به و 
مقرونا بغيره، أو يخرجّ حديثه مقرونا، فإذا أفرده ولم يقرنه بغيره علـّق حديثـه، ومثـال لاّ يخرجّ حديثه إلاّ أ-

بعــض غمــزه ابــن المــديني: "قــال الــذهبي، "اببَ شَــ"ري، الملقّــب بـــصــفُ عمــرو العُ اط أبــوليفــة بــن خيـَـأولئــك خَ 
)1(."ث لكان خيرا لهلو لم يحدّ : الغمز، فقال

، كتبــت مــن مســنده يث عنــه، هــو غــير قــو حــدّ ألا : وســألته عنــه فقــال: "اتم أبــاه، قــالوســأل ابــن أبي حــ
:فقلـت.يمـا هـذه مـن حـديث: وقـال،نكرهـاأوسألته عنهـا ف،با الوليدأفأتيت ،الوليدبيأحاديث ثلاثة عن أ

.وسكن غضبه،فعرفهي، صفر اب العُ بَ كتبتها من كتب شَ 
فلـــم يقـــرأ ي،ر صـــفُ خرجهـــا في فوائـــد عـــن شـــباب العُ أث كـــان حاديـــأأبـــو زرعـــة إلى انتهـــى:قـــال أبـــو محمـــد

)2(."وترك الرواية عنه،فضربنا عليه،علينا

ن يكـون أتمـل ويحُ ،ب خليفـةكـذّ نـه لم يُ أشـعر بالوليـد يُ بيأب ضـسـكون غ: "وعلق المعلمي اليماني بقوله
لا يحفظــه أبــو ثــة ممــاوكانــت تلــك الثلا،صــولهأخــذا مــن أالوليــد أبيقــد كــان اســتكثر مــن حــديث "شــباب"

،ولكنــه لا يحفظهــا،صــولهأأو رواهــا عنــه حملهــا علــى شــبابا هــنّ أثم لمــا عــرف ،نكرهــاأف،الوليــد
)3(".يغير قو :وكأنه لهذا الاحتمال اقتصر أبو حاتم على قوله

ه في أكثـــر مـــا وإنمـــا يقـــول البخـــاري عنـــ: "البـــاجي في بيـــان كيفيـــة إخـــراج البخـــاري لحديثـــهأبـــو الوليـــد قـــال 
في بـاب ،سـود جميعـا عـن معتمـرلأوقرنـه بـابن أبي ا،ثني خليفـةحـدّ :وقـد قـال،اطوقال خليفـة بـن خيـّ:جخرّ 

وقـال لي خليفـة بـن خيـاط :وقـال في تفسـيره لسـورة البقـرة،ومخرجه إلى بني قريظةالأحزابمن مرجع النبي 
وقرنـه بمحمـد بـن أبي ،ثني خليفـة بـن خيـاطوحـدّ :ةدّ وقـال في الـرّ ،وقرنـه بمسـلم عـن هشـام،عن يزيد بن زريع

)4(".ثني خليفةوحدّ :وإذ أقرنه قال،وقال لي خليفة:قال:على هذا رأيت أمره إذا أفرده.بكر

أن تكــون أحاديــث الــراّوي كلّهــا في المتابعــات، فــإذا أفــرد لــه حــديثا مســندا دون متابعــة دلّ ذلــك علــى -
.احتجاجه به

.1/665: ميزان الاعتدال)1(
.3/379:الجرح والتعديل)2(
.3/378: )الهامش(لمصدر نفسها)3(
:تحقيـق،ج عنـه البخـاري في الجـامع الصـحيحالتعـديل والتجـريح لمـن خـرّ ،البـاجي المـالكيأبـو الوليـد سليمان بن خلف بـن سـعد )4(

.2/557: م1986-ھ1406دار اللواء للنشر، الرياض، الطبعة الأولى، : أبو لبابة حسين، الناشر
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م بتصـحيح البخـاري لروايـات الضـعفاء مجيئهـا مسـندة، أو معلّقـة بصـيغة الجـزم، دون مـا المعتبر في الحك-
.يأتي منها بصيغة التمريض، كما هو معروف

، وهــذا يكــاد مالو 
قويــة حــديث الضــعيف في هــذه الحالــة الترجــيح عنــد يكــون مطلقــا في أبــواب الأحكــام والفقــه، والغــرض مــن ت

الاخــتلاف في الإســناد أو المــتن، أو التنبيــه علــى مــا جــاء في روايــة الضــعيف مــن زيــادات قــد تنفــع في توجيــه 
معـــنى مـــا رواه الثقـــة، لكـــن لا يحُـــتجّ إلاّ بمـــا وافـــق الثقـــات فيـــه، وهـــذا مـــن أغـــراض التقويـــة كمـــا ســـبق في نـــص 

فيـه فائـدة، وهـو أن يكـون الحـديث قـد روي مـن أنّ فاءوالوجه في الرواية عن الضـع": القاضي أبي يعلى، قال
لم يـرد إلا مـن لأنـه ؛وايـة فـيعلم ضـعفه، أو ينفـرد الضـعيف بالرّ ارواية الضعيف ترجيحبكون يف،طريق صحيح

)1(."فلا يقبلالطريق الضعيف

درجـــات الثقـــة والضـــبط، بـــل قـــد أخـــرج أحاديـــث لـــبعض الضـــعفاء بمتابعـــة مـــن ليســـوا في أعلـــى كمـــا أنـــه 
.وفين بالضعف، ولكنها مواضع يسيرة، وسأذكر بعضا منها في المطلب الآتييكونان جميعا موص

.تطبيقات لمنهج البخاري في التقوية: المطلب الثالث
أمثــّل في هــذا المطلــب بــبعض أحاديــث الضــعفاء الــتي أخرجهــا البخــاري، مــع الاقتصــار بمثــال واحــد لكــلّ 

.نواع الضّعفنوع من أ
بـينّ ابـن حيـث اش، أبـو بكـر بـن عيـّالـذين أخـرج لهـم البخـاري من أمثلة الرّواة الموصوفين بسوء الحفـظ -

بمتابعـة الثـوري عـن منهـا في الحـجّ ،لـه البخـاري أحاديـثروى : "تـه في الصـحيح بقولـهاحجر وجه إخـراج رواي
بـن عيينـة وآخـرين عـن اومنها في الصوم بمتابعـة ،ةعبد العزيز عن أنس في صلاة الظهر والعصر بمنى يوم التروي

ومنهــــا في الفــــتن حديثــــه عــــن أبي ،بــــن أبي أوفى في الفطــــر عنــــد غــــروب الشــــمساأبي إســــحاق الشــــيباني عــــن 
وفي ،»كم في الــدنيا والآخــرةهــي زوجــة نبــيّ «:ه قــال في عائشــةحصــين عــن أبي مــريم الأســدي عــن عمــار أنــّ

ة تابعــة جريــر وغــيره عــن حصــين عــن عمــرو بــن ميمــون عــن عمــر في قصّــومنهــا في التفســير بم،الحــديث قصــة
)2(".ورىة الشّ وقصّ ،قتله

وسـئل أبـو حـاتم ،"لم يكـن في شـيوخنا أكثـر غلطـا منـه":وقال أبو نعيم،"ثقة وربما غلط":أحمدفيه قال 
ي في الكامــل بــن عــداوذكــره ."كتابــاأبــا بكــر أصــحّ غــير أنّ ،همــا في الحفــظ ســواء":عنــه وعــن شــريك فقــال

كــان يحــيى القطــان وعلــي بــن ":بــن حبــاناوقــال ،"لم أجــد لــه حــديثا منكــرا مــن روايــة الثقــات عنــه":وقــال
كــان ثقــة صــدوقا ":بــن ســعداوقــال ،"وذلــك أنــه لمــا كــبر ســاء حفظــه فكــان يهــم،المــديني يســيئان الــرأي فيــه

)1(."وكان يخطئ بعض الخطأ،سنةكان ثقة صاحب":وقال العجلي،"عالما بالحديث إلا أنه كثير الغلط

.1/118: العدة في أصول الفقه)1(
.607ص : هدي الساري) 2(
.607، ص السابقالمصدر ) 1(
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حــدّثنا علــي سمــع أبــا بكــر بــن عيــاش حــدّثنا عبــد العزيــز لقيــت أنســا : المــذكور فهــو قولــهأمـا الموضــع الأول 
خرجــت إلى مــنى يــوم الترويــة فلقيــت «:حــدثني إسماعيــل بــن أبــان حــدّثنا أبــو بكــر عــن عبــد العزيــز قــالو ، ح

نظــر حيــث يصــلي أمــراؤكأ:فقــال،؟هــذا اليــوم الظهــرلنــبي أيــن صــلى ا:فقلــت،ذاهبــا علــى حمــارأنســا 
.»فصلّ 

أخــبرني : قلــتســألت أنــس بــن مالــك :ســفيان عــن عبــد العزيــز بــن رفيــع قــالوقــد رواه قبلــه مــن طريــق
فـأين صـلى العصـر يـوم :قلـت،بمـنى:قـال؟،أيـن صـلى الظهـر والعصـر يـوم الترويـة،بشيء عقلته عن النـبي 

)2(.»افعل كما يفعل أمراؤك:ثم قال،حقال بالأبط؟،النفر

وســفيان : "أشــار ابــن حجــر إلى غــرض البخــاري مــن ذكــر متابعــة أبي بكــر لســفيان في هــذا الحــديث، قــال
يعـني ،يسـتغرب مـن حـديث إسـحاق الأزرق عـن الثـوري،صـحيح: قال الترمـذي بعـد أن أخرجـه، هو الثوري

وروايـة ،بخـاري بطريـق أبي بكـر بـن عيـاش عـن عبـد العزيـزوأظن أن لهـذه النكتـة أردفـه ال.أن إسحاق تفرد به
)3(".لكنها متابعة قوية لطريق إسحاق،ر فيها كما سنوضحهأبي بكر وإن كان قصّ 

بمعــنى أن غــرض المتابعــة كانــت لــدفع علــّة تفــرّد ســفيان الــتي أشــار إليهــا الترمــذي، وهــذا مــن نــوع المتابعــات 
كـن العمـدة في المـتن هـو حـديث الثقـة، وقـد قصّـر البخـاري في راويـة المقوّية للإسناد، حيث يستفيد السند، ل

.أبي بكر بن عياش ببعض ألفاظه
ـــه- ـــالاختلاط، قول ـــة مـــا أخرجـــه لمـــن وصـــف ب ـــد الواســـطي عـــن حـــدّ : ومـــن أمثل ثني إســـحاق حـــدّثنا خال

:قلنـا؟،بـأكبر الكبـائرألا أنبـئكم «: قـال رسـول االله :قالة عن أبيه رَ كْ ي عن عبد الرحمن بن أبي بَ رِ يْ رَ الجُ 
،ألا وقـــول الـــزور:فقـــال،وكـــان متكئـــا فجلـــس،وعقـــوق الوالـــدين،الإشـــراك بـــاالله:قـــال،بلـــى يـــا رســـول االله

)4(.»لا يسكت:حتى قلت،فما زال يقولها.وشهادة الزور،ألا وقول الزور،وشهادة الزور

ل، وهــو ضَّــفَ ر بــن المُ شْــلكــن تابعـه بِ ز وقـت روايــة خالــد عنــه، ريــري، ولم يتميــّفالحـديث ضــعيف لضــعف الجُ 
.ممن روى عنه قبل الاختلاط

رة عـن أبيـه كْ ريري عن عبد الرحمن بن أبي بَ ل حدّثنا الجُ فضّ شر بن المُ د حدّثنا بِ سدَّ حدّثنا مُ : قال البخاري
قــال النــبي : قــال :»ك بــاهللالإشــرا:قــال،بلــى يــا رســول االله:قــالوا،ثلاثــا؟،ألا أنبــئكم بــأكبر الكبــائر،

ليتــه :حــتى قلنــا،رهــافمــا زال يكرّ :قــال.»ألا وقــول الــزور:فقــال،-كئــاوكــان متّ -وجلــس ،وعقــوق الوالــدين
.»سكت

)1(.ريري حدّثنا عبد الرحمنحدّثنا الجُ :وقال إسماعيل بن إبراهيم

.2/595: 1571-1570أين يصلي الظهر يوم التروية، رقم ) 82(الحج، باب ) 32(كتاب : صحيح البخاري) 2(
.3/575: فتح الباري) 3(
.5/2229: 5631: ، رقمالكبائرمنالوالدينعقوق) 6(الأدب، باب ) 81(صحيح البخاري، كتاب ) 4(
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اس، وهــو هــو ســعيد بــن إيــّ-الجــيمبضــمّ -ريــريوالجُ ان،حّــهــو ابــن عبــد االله الطّ وخالــد: "قــال ابــن حجــر
هادات مــن م في الشّــسمــاع خالــد منــه قبــل الاخــتلاط ولا بعــده، لكــن تقــدّ ح بــأنّ ولم أر مــن صــرّ ،ممــن اخــتلط

ريـري، وإسماعيـل ة كلاهمـا عـن الجُ يـّلَ ين مـن روايـة إسماعيـل بـن عُ ويـأتي في اسـتتابة المرتـدّ ،لطريق بشر بن المفضّ 
ريري في روايـة إسماعيـل عنـه بتحـديث عبـد دات تصريح الجُ في الشهاريري قبل اختلاطه، وبينّ ن سمع من الجُ ممّ 

)2(".كرة له بهالرحمن بن أبي بَ 

قـال أبـو . يوِ رَ إسحاق بـن محمـد الفَـالذين أخرج لهم، شيخه التلقين قبول وفين بواة الموصالرّ ومن أمثلة -
)3(."ن الحديث، وكتبه صحيحةقّ ا لُ فربمّ ،ه ذهب بصرهولكنّ ،كان صدوقا: "حاتم

)4(".ونه في هذاويوبخّ ،وقد روى عنه البخاري،ضعيف: "ارقطنيل الدّ وقا

كــان :ائغ يقــولوسمعــت أبــا جعفــر الصّــ،جــاء عــن مالــك بأحاديــث كثــيرة لا يتــابع عليهــا: "يقيلــوقــال العُ 
)5(."نلقّ وكان يُ ،إسحاق الفروي كفّ 

عيـب:وقال الدارقطني والحـاكم،تموالمعتمد فيه ما قاله أبو حا،اه أبو داود والنسائيوهّ : "قال ابن حجر
،وفي فــرض الخمــس آخــر،روى عنــه البخــاري في كتــاب الجهــاد حــديثا:قلــت،علــى البخــاري إخــراج حديثــه

ا ممـا أخـذه عنـه مـن كتابـه قبــل ،يسـيوَ لح حـديثا آخـر مقرونـا بالأُ وأخـرج لـه في الصّـ،كلاهمـا عـن مالـك
)6(".ذهاب بصره

ده ر علـى مـا حـدّث بـه البخـاري عنـه مباشـرة، حيـث لم يـورد لـه متابعـا، لتأكّـوقد ينطبق ما قاله ابن حجـ
. تهمن صحّ 
لح بمتابعــــة عبــــد العزيــــز ا مــــا رواه عنــــه بالواســــطة فقرنــــه بغــــيره لتأكيــــده، وهــــو مــــا رواه في كتــــاب الصّــــوأمّــــ

ز بـــن عبـــد االله ثنا محمـــد بـــن عبـــد االله حـــدثنا عبـــد العزيـــحـــدّ : ، قـــال)7(يســـي، وهـــو ثقـــة مـــن كبـــار العاشـــرةوَ الأُ 
أنّ «: ثنا محمد بن جعفر عـن أبي حـازم عـن سـهل بـن سـعد حدّ :وي قالارَ يسي وإسحاق بن محمد الفَ وَ الأُ 

) 1(.»اذهبوا بنا نصلح بينهم:فقال،بذلكخبر رسول االله فأُ ،تراموا بالحجارةأهل قباء اقتتلوا حتىّ 

.10/461: فتح الباري) 2(
.2/233: لالجرح والتعديابن أبي حاتم،) 3(
، الريــاض، فالمعــار مكتبــة: الناشــر، القــادرعبــدبــنااللهعبــدبــنموفــق: تحقيــق،الــدارقطني، ســؤالات الســهمييوســفبــنحمــزة) 4(

.1/172: م1984-ھ1404الأولى،الطبعة
.1/310:عفاء الكبيرالضّ )5(
.387ص : هدي الساري) 6(
.2/375: ابن حجر، تقريب التهذيب) 7(
.2/958: 2547، رقم اذهبوا بنا نصلح:قول الإمام لأصحابه) 3(الصلح، باب) 57(صحيح البخاري، كتاب ) 1(

تقـاتلون اليهـود حــتى «:قـالأن رسـول االله امـمالـك عـن نـافع عـن عبـد االله بـن عمـر عـن ا رواه عنـهيثـه في الجهـاد فهـو مـحدوأمـا 
قتـــال اليهــود، رقـــم ) 93(الجهــاد، بــاب ) 60(، كتـــاب »هــذا يهـــودي ورائــي فاقتلــه،يــا عبـــد االله:يختبــئ أحــدهم وراء الحجـــر فيقــول



65

ر قال حدّثنا عمر بن علي عن هَّ طَ السلام بن مُ حدّثنا عبد: أخرجه من أحاديث المدلّسين، قولهومما - 
،ين يسرالدّ إنّ «:قالعن النبي ي عن أبي هريرةبرُ قْ اري عن سعيد بن أبي سعيد المَ فَ ن بن محمد الغِ عْ مَ 

)2(.»لجةوشيء من الدُّ ،حةوْ ة والرَّ وَ دْ واستعينوا بالغَ ،دوا وقاربوا وأبشروافسدّ ،غلبهين أحد إلاّ الدّ شادّ ولن يُ 

وقد ،دليسس شديد التّ فيه، وهو مدلّ ميقدَّ ظاهر هذا الإسناد هو الضعف، لوجود عمر بن علي المُ 
.عنعن في روايته

هو ، )حدّثنا عمر بن علي: (قوله: "في الصحيح، قالهديثبخاري لحاللكن بينّ ابن حجر وجه إخراج
س شديد التدليس، وصفه قة؛ لكنه مدلّ ، وهو بصري ث- بضم الميم وفتح القاف والدال المشددة- مي قدّ المُ 

وإن كان من رواية مدلس - حهوهذا الحديث من أفراد البخاري عن مسلم، وصحّ . بذلك ابن سعد وغيره
.ماع من طريق أخرىلتصريحه فيه بالسّ ،-بالعنعنة

فقد رواه ابن حبان في صحيحه من طريق أحمد بن المقدام أحد شيوخ البخاري عن عمر بن علي 
وهو مدني ثقة قليل الحديث، ،ن بن محمدعْ فذكره، وهو من أفراد مَ ،ن بن محمدعْ سمعت مَ :ور قالالمذك

:ولفظه،أخرجه المصنف في كتاب الرقاق بمعناه،ه الثاني ابن أبي ذئب عن سعيدلكن تابعه على شقّ 
)3(".ه الأولولم يذكر شقّ .»والقصد القصد تبلغوا«: وزاد في آخره،»بوادوا وقرّ سدّ «

ح ما ، ويُصحّ يثبت نسبة الحديث إلى رسول االله دليس بطريق صحيحة التّ كما نلاحظ أن زوال علّ 
.ن تفرّد بهس في متن الحديث، إن كان ممّ د به ذلك المدلّ تفرّ 

أبـو فيـه قـال ،ريّ طـَنْ اس بـن الحسـين القَ عبـّصف بالجهالـة، أحاديـث ومثال ما أخرجه من حديث من وُ -
،الوموســـى بـــن هـــارون الحمّـــ،إن أراد العـــين فقـــد روى عنـــه البخـــاري: "قـــال ابـــن حجـــر، و "مجهـــول":حـــاتم

سـألت أبي :قـال،قـه عبـد االله بـن أحمـد بـن حنبـلوإن أراد الحـال فقـد وثّ ،وغـيرهم،يرِ مَـعْ والحسن بن علي المَ 
)1(".قرنه في أحدهما وتوبع في الآخر،حيح حديثانوله في الصّ .فذكره بخير،عنه

اتم فيه، كما ذكرت في قرائن من واية عنه بالمتابعة في كلّ ما أخرج له، قد يرجّح قول أبي حالر : قلت
.له متابعة فقطيروي
ثني وحدّ ،عيار عن الأوز شِّ بَ ثنا مُ ثنا عباس بن الحسين حدّ حدّ : قولهومن أمثلة ما أخرج له البخاري- 

ثني حدّ :ثني يحيى بن أبي كثير قالحدّ :عي قالاالأوز أخبرنا عبد االله أخبرنا :اتل أبو الحسن قالقَ محمد بن مُ 

وهـــي عنـــد ،والوليـــد بــن مســـلم،وســعيد بـــن داود،يســـىومعـــن بـــن ع،بـــن وهــبوقــد تـــابع إســـحاق فيــه كـــل ا. 3/1070، 2767
.6/103: ابن حجر، فتح الباري. الدارقطني في غرائب مالك

وكـان محمـد بـن جبـير ذكـر لي -،عـن ابـن شـهاب عـن مالـك بـن أوس بـن الحـدثانوأما حديثه في الصلح، فرواه أيضـا عنـه عـن مالـك 
بينـا أنـا جـالس في أهلـي : فقـال مالـك-وس فسـألته عـن ذلـك الحـديثفانطلقت حتى أدخل على مالـك بـن أ،ذكرا من حديثه ذلك

.3/1126: 2927فرض الخمس، رقم ) 1(الخمس، باب ) 61(كتاب . ، وذكر الحديث بطوله»...حين متع النهار
.1/23: 39الدين يسر، رقم ) 28(الإيمان، باب ) 2(صحيح البخاري، كتاب ) 2(
.1/94: فتح الباري) 3(
.411ص : يهدي السار ) 1(
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قال لي رسول : مرو بن العاص رضي االله عنهما قالثني عبد االله بن عحدّ :أبو سلمة بن عبد الرحمن قال
.»كان يقوم الليل فترك قيام الليل،لا تكن مثل فلان،يا عبد االله«: االله 

ن ابَ وْ بن الحكم بن ث ـَثني يحيى عن عمر حدّ :عي قالانا الأوز ثشرين حدّ ثنا ابن أبي العِ حدّ :وقال هشام
)2(.عياوتابعه عمرو بن أبي سلمة عن الأوز ،ثني أبو سلمة مثلهحدّ :قال

.فهذه أمثلة لأحاديث تابع فيها الضعيف ثقة، وهذه هي الصورة الغالبة
واسـتدلّ بـه علـى أنّ مـن حـدّ المثـال الـذي أورده ابـن حجـر في النكـت،منهـاف، ضعيفانما تتابع فيهوأما 

زاد في وينبغـي أن يـُ: "الصحيح أن يرويه من خفّ ضبطه عن مثلـه، ولا يقتصـر علـى مـا رواه الثقـة فقـط، قـال
ــهــو الحــديث الــذي يتّ : عريــف بالصــحيح فيقــالالتّ  بط أو القاصــر عنــه إذا ام الضّــصــل إســناده بنقــل العــدل التّ

.لاً ا ولا معلّ ،اعتضد عن مثله إلى منتهاه
إلاّ ةحّ الحكـم عليهـا بالصّـني اعتبرت كثـيرا مـن أحاديـث الصّـلأنّ ؛ا قلت ذلكوإنمّ 
ه رضـي االله تعـالى عنـه في ذكـر جـدّ اس بن سهل بن سعد عـن أبيـه عـنبن العبّ بيّ ومن ذلك حديث أُ ، بذلك

.خيل النبي 
والنسائي، ولكن تابعـه عليـه أخـوه عبـد ،ويحي بن معين،حنبلفه لسوء حفظه أحمد بنهذا قد ضعّ بيّ وأُ 

وانضــاف إلى ، بــد المهــيمن أيضـا فيــه ضـعف، فاعتضــدوع،أخرجــه ابــن ماجـه مــن طريقـه،المهـيمن بــن العبـاس
)3(."تهه ليس من أحاديث الأحكام، فلهذه الصّ ذلك أنّ 

بـن سـهل اس بـن عبـّبيّ ثنا أُ ن بـن عيسـى حـدّ عْـثنا مَ د االله بـن جعفـر حـدّ بـن عبـثنا عليّ حدّ : قال البخاري
.»حيفاللّ :في حائطنا فرس يقال لهبيّ كان للنّ «: ه قالعن أبيه عن جدّ 

)4(.خيفاللّ :وقال بعضهم:قال أبو عبد االله

بـــن اعنـــد ولفظــه: "ه، كمــا قـــال ابــن حجـــر في الفـــتحنـــدَ وأمّــا حـــديث عبــد المهـــيمن، فمخرّجـــه هــو ابـــن مِ 
،زازلــِ:يهنســمّ يفســمعت النــبي ،عنــد ســعد بــن ســعد والــد ســهل ثلاثــة أفــراسكــان لرســول االله «:منــده

)1(".خيفواللَّ ،دةاء بعدها موحّ بفتح المعجمة وكسر الرّ ،برِ والظَّ ،م وبزايين الأولى خفيفةبكسر اللاّ 

، وقـــد إن كـــان ضــعيفا في الأصــلمعرفـــة الــراوي بموضــوع الحـــديث قرينــة علــى صــحته، و كــون قــد ت: قلــت
.يكون أحسن إسناد ورد في الباب، ولذلك أخرجه البخاري

، رقـم ما يكره من ترك قيام الليـل لمـن كـان يقومـه)19(أبواب التهجد، باب) 25(، كتاب صحيح البخاريصحيح البخاري، ) 2(
1101 :1 /386.

.1/417: النكت على كتاب ابن الصلاح)3(
.3/1049: 2700حديث ،اسم الفرس والحمار)46(باب ،الجهاد)60(صحيح البخاري، كتاب )4(
.6/59: فتح الباري) 1(
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في حكـم ذبـائح غـير المسـلم أو مـن بحـديث هشـام بـن عـروة عـن أبيـه عـن عائشـةاحتجاجه ذلك ومن -
.، وقد ورد من عدة طرق فيها بعض المقاللم يعرف إسلامه

ثنا حـدّ لـيّ جْ دام العِ قْـثنا أحمـد بـن المِ حـد: البخارياوي، قالفَّ عبد الرحمن الطَّ محمد بنالطريق الأولى فيها
،يـا رسـول االله:أن قومـا قـالوا«:ابـن عـروة عـن أبيـه عـن عائشـة اوي عـن هشـامفَّـمحمد بن عبـد الـرحمن الطَّ 

)2(.»وهلُ وا االله وكُ سمّ : قال،كروا اسم االله عليه أم لا؟ذَ ندري أَ حم لا قوماً يأتوننا باللّ إنّ 

صـدوق ،لـيس بـه بـأس":وقـال أبـو حـاتم."صـالح": اوي، قال فيه ابن معـينفّ اد في الطّ قّ اختلف قول الن ـّو 
)3(."هو منكر الحديث": وقال أبو زرعة، "حياناأهم يه نّ ألاّ إ،صالح

ة رواياتـــه عامّـــ": مـــا ذكـــره ابـــن عـــدي فيـــه قـــالبالنكـــارة التفـــرّد، يوضـــح ذلـــك زرعـــة أبيوقـــد يكـــون مـــراد 
)4(".ولم أر للمتقدمين فيه كلاما،كتب حديثهويُ ،تملها يحُ وكلّ ،وغرائبفراداتإ

غـير ، بالاصـطلاح المتـأخروقـد يكـون في درجـة الحسـن، مطلقـاوهذه الأحكـام لا تقتضـي ضـعف حديثـه
)5(.االله الحضرميمحمد بن عبدفيما نقل عنه دليس، بالتّ ة أخرى، حيث وصفه ابن حنبل له علّ أنّ 

ثنا يوســف بــن موســى حــدّ : ان أبــو خالــد الأحمــر، قــال البخــارييَّــســليمان بــن حَ الثانيــة ففيهــا ا الطريــقوأمّــ
،يـا رسـول االله: قـالوا«: ث عن أبيه عن عائشة قالسمعت هشام بن عروة يحدّ : حدثنا أبو خالد الأحمر، قال

اذكــروا : ، قــال؟عليهــا أم لااالله يــذكرون اســم ،هنــا أقوامــاً حــديثاً عهــدهم بشــرك يأتونــا بلُحْمَــانٍ لا نــدريإنّ 
)6(.وأسامة بن حفص،وعبد العزيز بن محمد،تابعه محمد بن عبد الرحمن.»أنتم اسم االله وكلوا

: ، وقــال أبــو حــاتم"لـيس بــه بــأس": وأبـو خالــد مختلــف فيــه، حيــث وثقــه ابـن المــديني، وقــال ابــن معــين مــرة
)7(."صدوق"

دق، قــال ابــن صــف بالصّــبــه فيمــا ينفــرد بــه، وإن وُ تجّ يحُــه لااد الآخــرين أنـّـقّــلكــن يفيــد كــلام بعــض الن ـّ
وإنمـا أتـى هـذا مـن ،ويحتاج فيـه إلى بيـان،ما أعلم له غير ما ذكرت مما فيه كلام،له أحاديث صالحة: "عدي

)1(".صدوق وليس بحجة:بن معيناوهو في الأصل كما قال ،فيغلط ويخطئ،سوء حفظه

لاتفاق أهـل العلـم ،ةحجّ ليس ممن يلزم زيادته: "هلقو السنن هفي كتاببكر البزار أبينقل ابن حجر عن و 
)2(."عمش وغيره لم يتابع عليهالأه قد روى أحاديث عن اوأنّ ،بالنقل أنه لم يكن حافظا

.2/726: 1952، رقم من لم ير الوساوس ونحوها من المشبهات)5(البيوع، باب) 39(صحيح البخاري، كتاب )2(
.7/324: تعديلالجرح والابن أبي حاتم، )3(
.6/195: الكامل في ضعفاء الرجال)4(
)5( :9/275.
.6/2692: 6963، رقم ) 13(د، باب التوحي) 100(ري، كتاب صحيح البخا)6(
.4/107: تعديلالجرح والابن أبي حاتم، )7(
.3/283: الكامل في ضعفاء الرجال)1(
)2( :4/160.
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ثنا محمـد بـن عبـد االلهحـدّ :  قـال البخـاريا الطريق الثالثة للحديث، فهي من رواية أسامة بن حفـص، وأمّ 
إن : قومــاً قــالوا للنــبي أنّ «: يني عــن هشــام بــن عــروة عــن أبيــه، عــن عائشــة دِ فــص المـَـثنا أســامة بــن ححــد

)3(.تابعه علي عن الدراوردي، وتابعه أبو خالد والطفاوي.، الحديث بمثله»…قوماً يأتوننا

: ل، قــال الــذهبيفصّــفه الأزدي، ولم يُ لكــائي، وضــعّ لــه اللاّ ة حديثــه، وقــد جهّ كــر عــن أســامة قلــّوغايــة مــا ذُ 
)4(."روى عنه أربعة: قلت.مجهول: وقال اللالكائى، ةزدي بلا حجّ لأفه أبو الفتح اضعّ ، صدوق"

فربمـا ،ئ الحفـظسـيّ : "ي، قال فيه أبو زرعـةدِ رْ اوَ رَ هي من رواية عبد العزيز بن محمد الدَّ فا الطريق الرابعة وأمّ 
ث من كتابه فهـو صـحيح، إذا حدّ كان معروفا بالطلب، و ": وقال أحمد."فيخطئشيءث من حفظه الحدّ 

)5(".م، كان يقرأ من كتبهم فيخطئهِ ث من كتب الناس وَ وإذا حدّ 

ح البخـاري حـديثهم إذا قات الـذين يصـحّ سوا من الثّ فواضح من خلال تراجم هؤلاء الرّ 
وتـه، وقـد عقّـب ابـن حجـر لحـديث اجتمـاعهم علـى روايتـه، ممـا يـرجح قوتـه وثبذا الهـهوجه إخراجدوا به، فتفرّ 

ه ويؤخــذ مــن صــنيعه أنــّ": بمناســبة هــذا الحــديث علــى مســلك البخــاري في تقويــة الحــديث بتعــدد الطــرق، قــال
ه إن كـان في الـراوي قصـور عـن ذلـك، نـّ، أوإن اشترط في الصحيح أن يكـون راويـه مـن أهـل الضـبط والإتقـان

)6(."الحديث على شرطه صور بذلك، وصحّ ووافقه على رواية ذلك الخبر من هو مثله انجبر ذلك الق

.البخاري في التقويةخلاصة منهج : المطلب الرابع
:يأتيصحيح، يمكن ملاحظة ما عند الإمام البخاري في جامعه المن خلال بعض تطبيقات التقوية 

اقتصر الأمر فيمن أخرج له البخاري من الضعفاء على من ضعّف من جهة الضبط، أو الشك في - 
، ولم يخرجّ لمتروك أو متّهم، والملاحظ في روايات المدلسين أن معظمهم أو وصف بالجهالةصال روايته، ات

.ممن وُصف بتدليس التسوية، دون من وصف بتدليس القطع
من قصر عن درجتهم وأالمتابعات التي وردت في باب الأحكام كانت من الثقات كما ذكرت، - 

.درجة المتابع من حيث الضبط في أبواب الآداب والفضائلربما توسّع البخاري في قليلا، و 

.5/2097: 5188، رقم ذبيحة الأعراب ونحوهم)21(الذبائح والصيد، باب ) 75(ري، كتاب صحيح البخا)3(
.1/174: ميزان الاعتدال)4(
.5/396: ديلتعالجرح والابن أبي حاتم، )5(
.9/635: فتح الباري)6(

أبــو بكــر بــن الطيــب كــافي، مــنهج الإمــام البخــاري في تصــحيح الأحاديــث : وانظــر مزيــدا مــن الأمثلــة علــى هــذه الصــورة مــن التقويــة
.م2000-ھ1421ة الأولى، الطبعدار ابن حزم، بيروت،: وتعليلها، الناشر
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اعتمد البخاري في تقوية أحاديث الضعفاء على وجه التصحيح والإثبات على المتابعات، ونرى ذلك - 
.جليا في تراجم ابن حجر لهم، وفي بيانه لكيفية إخراج حديثهم في الصحيح

قوية الأخرى التي ذكرها الشافعي في تقوية المرسل، لم يرد عن البخاري ما يدلّ على إعماله لطرق الت- 
لترجمة للباب، ضعيف عنده معتضد بالعمل لحديث أنه قد ينتفع بلفظ غير ،مثل التقوية بعمل أهل العلم

.»لا وصية لوارث«: ومثال ذلك ترجمته لأحد الأبواب في كتاب الفرائض بحديث
ه لم يثبت على الترجمة لفظ حديث مرفوع كأنّ هذه،)باب لا وصية لوارث(:قوله: "قال ابن حجر

وقد أخرجه أبو داود والترمذي وغيرهما من ه،واستغنى بما يعطي حكم،شرط البخاري فترجم به كعادته
االله قد أعطى كل ذي حقّ أنّ «:يقول في خطبته في حجة الوداعسمعت رسول االله :حديث أبي أمامة

،حديثه عن الشاميين جماعة من الأئمةى وقد قوّ ،ه إسماعيل بن عياشوفي إسناد،»ة لوارثفلا وصيّ ،هحقّ 
ح في روايته بالتحديث وصرّ ،وهو شامي ثقة،وهذا من روايته عن شرحبيل بن مسلم،منهم أحمد والبخاري

،وفي الباب عن عمرو بن خارجة عند الترمذي والنسائي. حديث حسن:ل الترمذيوقا،عند الترمذي
وعن جابر عند ،وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند الدارقطني،ن ماجةباوعن أنس عند 

،منها عن مقالولا يخلو إسناد كلّ ، بن أبي شيبةاوعن علي عند ،واب إرسالهالصّ :وقال،الدارقطني أيضا
)1(".للحديث أصلالكن مجموعها يقتضي أنّ 

الشواهد عنه، ونفس الأمر يقال في الحديث احتجّ به الشافعي كما ذكرت في بعض النماذج: قلت
الاستدلال الفقهي، كما قال ابن إذ كان الغرض من إيرادها،وأقوال الصحابة التي يوردها في سياق الأبواب

ا يورد ما يورد من الموقوفات من فتاوى الصحابة والتابعين ومن تفاسيرهم لكثير من الآيات وإنمّ : "حجر
فحينئذ ينبغي ،لما يختاره من المذاهب في المسائل التي فيها الخلاف بين الأئمةقوية على طريق الاستئناس والتّ 

ات فالمقصود من هذا التصنيف بالذّ ،أو مما ترجم له،ا أن يكون مما ترجم بهجميع ما يورد فيه إمّ :أن يقال
)2(".هو الأحاديث الصحيحة المسندة

).ھ261: ت(لحجّاجبن االإمام مسلممنهج التقوية عند : المبحث الرابع
د منهج الإمام مسلم بـن الحجـاج عـن مـنهج شـيخه البخـاري كثـيرا في مجـال الروايـة عامـة، ذلـك أنـه بعُ يَ لم

الصــحيح قريبــا مــن مقصــد البخــاري، وهــو إخــراج مــا صــحّ مــن عليــه، وكــان مقصــده في تــأليف كتابــهتتلمــذ 
كــر ابــن خــير الإشــبيلي في فهرســته عنوانــه  بــل ويكــادان يتفقــان في التســمية، حيــث ذ الأحاديــث دون غيرهــا، 

).")1المسند الصحيح المختصر من السنن، بنقل العدل عن العدل عن رسول االله : "كاملا، قال

.5/372: فتح الباري)1(
.16هدي الساري، ص )2(
الكتـــبدار: الناشــر، منصــورفــؤادمحمـــد: تحقيــق، الفهرســت، بكــرأبــوالإشـــبيلي الأمــويخليفــةبــنعمـــربــنخــيربــنمحمــد) 1(

.85ص : م1998-ھ1419،، بيروتالعلمية
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وسـبب ذلـك عنايتـه الشـديدة بضـبط توسعا من البخاري في إيراد المتابعات والشـواهد، كان أكثر غير أنه  
.لكه في التقوية وبعض النماذج من صنيعهوسأحاول هنا بيان مسالألفاظ وعرض الاختلاف، 

.صحيحالفي المخرّج لهمالضّعفاء:المطلب الأول
مة صحيحه عن منهجه فيه، وأجاب على ما أثير حـول كتابـه مـن انتقـادات، أفصح الإمام مسلم في مقدّ 

تي تفهــم مــن ، الــ
.سياق ذكره لأساس تصنيفه للرواة

مـن ،أسلم مـن العيـوب مـن غيرهـا وأنقـىهيالتيم الأخبار ى أن نقدّ ا نتوخّ فإنّ ،لا القسم الأوّ فأمّ ":قال
ولا تخلـيط ،روايـتهم اخـتلاف شـديدفيلم يوجـد،الحديث وإتقان لما نقلواأن يكون ناقلوها أهل استقامة في

.حديثهمفيوبان ذلك ،ثينثر فيه على كثير من المحدّ كما قد عُ ،فاحش
أســــانيدها بعــــض مــــن لــــيس اس أتبعناهــــا أخبــــارا يقــــع فينف مــــن النــّــينا أخبــــار هــــذا الصّــــفــــإذا نحــــن تقصّــــ

تر فـإن اسـم السّـ،م وإن كانوا ف،م قبلهمبالموصوف بالحفظ والإتقان كالصنف المقدّ 
،وليث بن أبى سليم،زيادويزيد بن أبي، كعطاء بن السائب،العلم يشملهميدق وتعاطوالصّ 

.ال الأخبارحمال الآثار ونقّ 
فلسـنا نتشـاغل بتخـريج ،أو عند الأكثـر مـنهم،همونا ما كان منها عن قوم هم عند أهل الحديث متّ فأمّ 

ومحمــد بـــن ي،اموس الشّــوعبــد القـــدّ ،وعمـــرو بــن خالــد،ائنيدَ جعفــر المـَـر أبيوَ سْـــكعبــد االله بــن مِ ،حــديثهم
م بوضــع ،وأشــباههمي،عـِـخَ داود النَّ وســليمان بــن عمــرو أبي،اث بــن إبــراهيميـّـوغَ ،ســعيد المصــلوب

نا أيضــــــا عــــــن وكــــــذلك مــــــن الغالــــــب علــــــى حديثــــــه المنكــــــر أو الغلــــــط أمســــــك،الأحاديــــــث وتوليــــــد الأخبــــــار
)2(."حديثهم

.ومن غلب عليه الغلط في الحديث
حيــث ، فهــم مشـمولون في القســم الثـاني بعـد الثقــات والحفـاظ، ممــن وُصـف بالضـعفج لهـموأمّـا مـن أخــر 

وقد جاء ذكرهم مجتمعين عند ابـن عـدي في الكامـل، مثّل لهم بعدد من الأسماء، ، و وصفهم بالسّتر والصدق
:قــال،ثنا عبــد االله بــن أحمــد سـألت يحــيى بــن معــين عـن عطــاء بــن الســائبحــد:بــن حمــاد قـالاثنا حــدّ : "قـال

.شيءمن سمع منه بعد الاختلاط فليس بو ،دفمن سمع منه قبل الاختلاط فجيّ ،كان قد اختلط
ومـن سمـع مـن عطـاء وهـو مخـتلط ،نعـم:قـال؟،ياد دون عطـاءفيزيد بن أبي زِ :فقلت ليحيى:االلهقال عبد

.فيزيد فوق عطاء
.نعم:قال؟،ليم أضعف من عطاء ويزيدفليث بن أبي سَ :قلت ليحيى

دار إحيـاء الـتراث، :الناشـرتحقيق، محمـد فـؤاد عبـد البـاقي، ، مسلمصحيح، بوريالنيساالقشيريالحسينأبواجالحجّ بنمسلم)2(
.1/05:بيروت، دت
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.بحديثهتجّ عطاء بن السائب لا يحُ :ثنا العباس عن يحيى قالحدّ بن حماد اثنا حدّ 
ليــث بــن أبي ســليم :سمعــت يحــيى بــن معــين يقــول:ثنا أحمــد بــن أبي يحــيى قــالحــدّ مة صْــبــن أبي عِ اثنا حــدّ 

)1(".شعبة وسفيانالاختلاط إلاّ وجميع من روى عن عطاء روى عنه في،ضعيف مثل عطاء بن السائب

.واةالرّ 
عفاء الــذين واة الضّــالــرّ درجــة"صــيانة صــحيح مســلم"آخــر أورده ابــن الصــلاح في كتابــه ويتّضــح في نــصّ 

مـا ،وأحمـد،نطـَوقَ ،اطبَ سْـإنما قلت صـحيح، وإنمـا أدخلـت مـن حـديث أَ ": حديثهم، حيث قالمسلم يخرجّ 
ــا وقــع إليّ عــنهم بارتفــاع، ويكــون عقــد رواه الثّ  نــدي مــن روايــة مــن هــو أوثــق قــات عــن شــيوخهم، إلاّ أنــّه ربمّ

)2(".قاتمنهم بنزول، فأقتصر على أولئك، وأصل الحديث معروف من رواية الثّ 

أحــد عــرف التمييــز الواجــب علــى كــلّ أنّ -قــك االله تعــالىوفّ -واعلــم : "أيضــاوجــاء في مقدمــة الصــحيح
ة مـــا عـــرف صـــحّ ا إلاّ منهـــيأن لا يـــرو ،همـــيناقلين لهـــا مـــن المتّ وثقـــات النـــ،بـــين صـــحيح الروايـــات وســـقيمها

)3(".والمعاندين من أهل البدع،هممنها ما كان منها عن أهل التّ يقوأن يتّ ،ناقليهوالستارة في،مخارجه

ـــة والضـــبط، نجـــد أحاديـــث ضـــعّفت بســـبب الإرســـال أو  ـــاختلال شـــرط العدال وإلى جانـــب مـــن ضـــعّف ب
.التدليس، وسأذكر نماذج منها في المطلب الموالي

:ه عليهأمر ينُبّ وهنا 
ج بب ثبـوت ضـبطه لـذلك الحـديث المخـرّ ا بـه، والسّـعف محتجّـف بالضّـقد يورد مسلم حديث مـن وُصـ-

أو يكـون مـا ف في شـيخ دون شـيخ، عّ ضُـكمـن ،ادجرحـه مقيـّله خاصة، وغالـب مـا يكـون ذلـك فـيمن كـان 
.وليس هذا محلّ البحث، إن كان موصوفا بالاختلاطعنه قبل اختلاطهأخرجه له مرويّ 

معــرض بيانــه لأســباب إخــراج مســلم لأحاديــث الضــعفاء، الاحــتراز فيوقــد أشــار ابــن الصــلاح إلى هــذا 
لــواقعين في الطبقــة طين اعــاب عــائبون مســلما بروايتــه في صــحيحه عــن جماعــة مــن الضــعفاء أو المتوسّــ: "قــال

:ب عليه معهالا معاأسبابٍ ذلك لأحدِ والجواب أنّ ،ليسوا من شرط الصحيح أيضاالثانية الذين
م علــــى الجــــرح مقــــدّ ولا يقــــال إنّ ،أن يكــــون ذلــــك فــــيمن هــــو ضــــعيف عنــــد غــــيره ثقــــة عنــــده":أحــــدها

ر الـــذي ذكرنـــاه محمـــول علـــى مـــا إذا كـــان الجـــرح غـــير مفسّـــلأنّ ،وهـــذا تقـــديم للتعـــديل علـــى الجـــرح،التعـــديل
)1(".عمل بهه لا يُ نّ إف،السبب

.5/362:الكامل في ضعفاء الرجال)1(
: موفـق عبـد االله عبـد القـادر، الناشـر: تحقيق: صيانة صحيح مسلم، )ابن الصلاح(عثمان بن عبد الرحمن أبو عمرو الشهرزوري ) 2(

.99ص : ھ1408مي، بيروت، الطبعة الثانية، دار الغرب الإسلا
.1/08: صحيحمقدمة ال) 3(
.96ص : صيانة صحيح مسلم) 1(
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بــه طــرأ بعــد حــتجّ اأن يكــون ضــعف الضــعيف الــذي: "قــالوذكــر الصــورة الأخــرى في الســبب الثالــث، 
كمـا في أحمـد بـن ،واسـتقامتههفي زمان سـداد،باختلاط حدث عليه غير قادح فيما رواه من قبل،أخذه عنه

ه اخــتلط بعــد الخمســين فــذكر الحــاكم أبــو عبــد االله أنــّ،عبــد الــرحمن بــن وهــب ابــن أخــي عبــد االله بــن وهــب
وغيرهمـا ممـن اخـتلط ،وعبـد الـرزاق،فهو في ذلك كسعيد بن أبي عروبة،ن مصربعد خروج مسلم م،ومائتين

)2(".في الصحيحين بما أخذ عنهم قبل ذلكولم يمنع ذلك من الاحتجاج،آخرا

.الحديث الضعيفتقويةطرق : المطلب الثاني
وعلـــى ي، المتابعـــات والشـــواهد مثـــل الإمـــام البخـــار علـــىصـــحيحهت طـــرق التقويـــة عنـــد مســـلم في اقتصـــر 

اهد بالتصــريح، وإنمــا يفُهــم ذلــك مــن خــلال ســياق مســلما لا يشــير إلى المتابعــة أو الشّــعكــس البخــاري، فــإنّ 
:بميزتيندون الاحتجاج الروايات، ويميّز ما أخرجه عن الرواة أو الأحاديث متابعة أو استشهادا فقط 

ه، ذلـك ج لـفي كـلّ مـا يخـرّ أو معلّقـا، وهـذا اوي بغيره، أو يورد له متابعا بإسناد آخر مسـندا يقرن الرّ أن -
، في شـيخ، أو مكـان، أو زمـان، أو حـديثلسبب ما، كضعفهالمتابعاتفي اوي في الأصول و ج للرّ ه قد يخرّ أنّ 

.، فيما روى لهم في الأصول
ا ضـــابط ، وهـــذالا يصـــدّر حيـــث في أواخـــر الأبـــواب، صـــنيع مســـلم إخـــراج المتابعـــات والشـــواهدمـــن و 

في معــرض ذكــر أســباب روايــة مســلم ابــن الصــلاح علــى هــذا، حيــث قــالوقــد نــصّ غالــب، ولــيس بــإطلاق، 
لا وذلــك بــأن يــذكر الحــديث أوّ ،أن يكــون ذلــك واقعــا في الشــواهد والمتابعــات لا في الأصــول": عــن الضــعفاء

يهــا بعــض الضــعفاء علــى ثم يتبــع ذلــك بإســناد آخــر أو أســانيد ف،ويجعلــه أصــلا،بإســناد نظيــف رجالــه ثقــات
)1(".تنبه على فائدة فيما قدمهأكيد بالمتابعة أو لزيادة فيهوجه التّ 

،وهــو عنــده بروايــة الثقــات نــازل،أن يعلــو بالشــخص الضــعيف إســناده: "وذكــر مــن جملــة الأســباب أيضــا
ذر قــد روينــاه عنــه وهــذا العــ،مكتفيــا بمعرفــة أهــل الشــأن بــذلك،ل بإضــافة النــازل إليــهفيــذكر العــالي ولا يطــوّ 

ن أوكــ،أثم ،وهــو علــى خــلاف حالــه فيمــا رواه أولا عــن الثقــات،تنصيصــا
)2(".ذلك وقع منه على حسب حضور باعث النشاط وغيبته

ـــان علّتـــه لا احتجاجـــا وهنـــا محـــترز، وهـــو أنّ  ، وقـــد بـــهمســـلما قـــد يـــذكر الحـــديث في ســـياق الروايـــات لبي
عرضــت كتــابي :سمعــت مســلما يقــول":يســابوري، حيــث قــالالنّ ان دَ بْــي بــن عَ كّــمَ مــا ذكُــر عــن يعــارض هــذا

فهــو ،ةولـيس لــه علـّ،ه صــحيحإنـّ:مـا قــالوكــلّ ،ة تركتـهلـه علــّمـا أشــار أنّ فكــلّ ،ازيهـذا علـى أبي زرعــة الـرّ 
)3(".الذي أخرجه

.97ص : المصدر نفسه) 2(
.96ص : المصدر السابق) 1(
.98ص : المصدر نفسه) 2(
.67ص : المصدر نفسه) 3(
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ــبعــد التّ قــد يعــني الإمــام مســلم بــترك المعلــول عــدم إخراجــه في الأصــول : قلــت ق مــن ضــعفه، ولا يمنــع حقّ
المــردود و لصــحيح ريح بــين االصّــاســتغناءه عــن التمييــزفي أواخــر الأبــواب للتنبيــه عليــه، ولعــل لــهذلــك إيــراده 

وإنمـا : "المؤلـف أثـر في منهجـه في التصـنيف، وقـد قـالاكتفاء بوضوح ذلك عنـد المطلّـع علـى الكتـاب، ولبيئـة
زق فيـه بعـض اس ممـن رُ ة مـن النـّرات منـه لخاصّـن وجمـع المكـرّ أمـن هـذا الشـالاسـتكثار رجى بعض المنفعـة فييُ 

الاســتكثار مــن مــن ذلــك علــى الفائــدة فيهجــم بمــا أوتيفــذلك إن شــاء االله ي،ظ والمعرفــة بأســبابه وعللــهيقّ التــّ
)4(".جمعه

ق والله دتـــه بواضــح مــن القــول لم تـــره مجتمعــا في مؤلــف ســـبوقــد مهّ ،هـــذا مقــام وعــر: "قــال ابــن الصــلاح
ه مــن شــرط د روايــة مســلم عنــه في صــحيحه بأنــّمــن حكــم لشــخص بمجــرّ وفيمــا ذكرتــه دليــل علــى أنّ ،الحمــد

وعلــى أي ؟كيــف روى عنــه:هظــر في أنــّف علــى النّ بــل ذلــك يتوقــّ،فقــد غفــل وأخطــأ،الصــحيح عنــد مســلم
)5(".واالله سبحانه أعلم،اه من انقسام ذلكنّ على ما بي ـّ؟،وجه روى عنه

عــن أبي هريــرة، في كتــاب حــديث أبي معاويــة عــن الأعمــش عــن أبي يحــيىا أخرجــه لبيــان علّتــه، ومثــال مــ
:وقـال الآخـران،ثناحـدّ :قـال زهـير،هير بن حرب وإسحاق بن إبراهيمثنا يحيى بن يحيى وزُ حدّ : قالالأشربة، 

كــان إذا ،مــا قــطّ طعامــا عــاب رســول االله «:هريــرة قــالحــازم عــن أبيجريــر عــن الأعمــش عــن أبي،أخبرنــا
..»ههه تركَ وإن كرِ ،هلَ اشتهى شيئا أكَ 

.ثنا زهير حدّ ثنا أحمد بن يونس حدّ وحدّ 
هـم كلّ ي،رِ فَـوعمر بـن سـعد أبـو داود الحَ ،عمرووعبد الملك بن ،زاقيد أخبرنا عبد الرّ بن حمُ دُ بْ ثنا عَ وحدّ 

.سناد نحوه
:قـالوا-بريـْكُ فـظ لأبيواللّ -وعمـرو الناقـد ،ثـنىّ د بـن المُ ومحمّـ،بيـْرَ وأبـو كُ ،شـيبةثنا أبو بكر بـن أبيحدّ 

مـا رأيـت رسـول االله «:هريـرة قـالة عـن أبيدَ عْـيحـيى مـولى آل جَ ثنا الأعمـش عـن أبيأخبرنا أبو معاوية حدّ 
.»لم يشتهه سكتوإن ،هلَ كان إذا اشتهاه أكَ ،عاب طعاما قطّ 

هريــرة حـازم عـن أبيثنا أبـو معاويــة عـن الأعمـش عــن أبيحـدّ :ومحمــد بـن المثـنى قــالا،ريـبثناه أبـو كُ وحـدّ 
)1(.بمثلهبيعن الن

، لكـن يحـيىمـن أبي حـازمحيـث توبـع أبـوللحـديث عـن أبي هريـرة، طريقينسياق الأسانيد يوحي بوجود 
.ريق أبي حازم فقطالمحفوظ في الحديث طبينّ النـّقّاد أنّ 

: ن أبي هريـرةعـة دَ عْـجَ ن أبي يحـيى مـولىوأخرج مسلم حديث أبي معاويـة عـن الأعمـش عـ": قال الدرقطني
.»طعامًا قطما عاب النبي «

.1/04: مقدمة الجامع) 4(
.100ص : مسلمصحيحصيانة)5(
.3/1632: 2064: لا يعيب الطعام، رقم) 35(الأشربة، باب ) 36(صحيح مسلم، كتاب)1(
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رووه عـن ،وعقبـة بـن خالـد،وجريـر،وزهـير،وزائـدة،والثوري،سعيد:منهموقد خالف أبو معاوية جماعةً 
،ن أبي يحـيىة عـومـرّ ،ن أبي حـازمة عـالأعمـش كـان يـروي مـرّ ويقال أنّ ،هريرةن أبي الأعمش عن أبي حازم ع

ن أبي ولم يخرجــه عــ،ن شــعبة والثــوريا البخــاري فأخرجــه عــوأمّــ، اوقــد أخــرج مســلم الــوجهين جميعــ،واالله أعلــم
)2(."معاوية

رواه الثــوري، فــ،يرويــه الأعمــش، واختلــف عنــه: "ولكنــه جــزم في العلــل بخطــأ مــن رواه عــن أبي يحــيى، قــال
.عن أبي هريرةن الأعمش عن أبي حازم، عوشيبان، وشعبة، ومحمد بن فضيل

قدامة من رواية روح بن أسلم عنه، وإسماعيل بن مسلم، وأبو خالد الأحمر، عـن الأعمـش ورواه زائدة بن
.عن أبي هريرةعن أبي صالح

.عن أبي هريرةعن أبي صالحعن أبي داود عن الثوري عن الأعمش :وكذلك قال حميد بن الربيع
.عن أبي هريرةعن الأعمش عن أبي يحيى:يرْ عَ وقال مالك بن سُ 

.عن خيثمة عن أبي هريرةمشعن الأععن الثوري:انوقال عبد الصمد بن حسّ 
.أبي هريرةعنة عن أبي حازمادَ حَ وروي عن علي بن الجعد عن شعبة عن محمد بن جُ 

)3(."ن شعبة، وغيره، عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرةوالصحيح ع، وذلك وهم من رواته

وســـألت أبي عـــن حـــديث رواه عمـــرو بـــن عـــون : "حيـــث ســـأله ابنـــه عبـــد الـــرحمنوكـــذلك قـــال أبـــو حـــاتم، 
ــب ـَة بــن هُ دَ عْـأبي يحــيى مــولى جَ عـن رير عــن الأعمــشالواسـطي عــن أبي معاويــة الضّـ مــا «: ة عـن أبي هريــرة قــالرَ يـْ

.»ما قطّ طعاعاب رسول االله 
)".)1عن النبيّ الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة: هذه الرواية، إنما هولم يتابع على: قال أبي

فيمــا نقلــه عــن عــن أبي يحــيى اقــدان علــى هــذا التعليــل، وبــينّ وجــه إخــراج مســلم للحــديث وأقــرّ النــووي النّ 
روايــة الأكثــرين عــن الأعمــش مــنلافــرواه أوّ ،البــاب اخــتلاف طــرق هــذا الحــديثوذكــر مســلم في: "القاضــي
يحـــيى مـــولى آل جعـــدة عـــن أبيمعاويـــة عـــن الأعمـــش عـــن أبيثم رواه عـــن أبي،هريـــرةحـــازم عـــن أبيعـــن أبي

.لهو معلّ :وقال،الثانيالإسنادهذا وأنكر عليه الدارقطني، هريرة
كمــا وعــد فيتهـاســلم علّ مبـينّ الــتي،كتـاب مســلملــة فيمــن الأحاديـث المعلّ الإســنادوهـذا :قـال القاضــي

بـل ،جـه مـن طريقـهخرّ ولا،معاويـةحـديث أبيية لم يـذكر البخـار ولهـذه العلـّ،وذكر الاخـتلاف فيـه،خطبته
)2(".جه من طريق آخرخرّ 

: م1985، الثانيــــةالطبعــــة، العلميــــةالكتــــبدار: الناشــــرالــــوادعي، هــــاديبــــنمقبــــل: ، تحقيــــقوالتتبــــعالإلزامــــاتالــــدارقطني، )2(
1/144.
.11/193:العلل) 3(
.2/22: علل الحديث)1(
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مـــا يقـــال في روايـــات الثقـــات، يقـــال أيضـــا في روايـــات الضـــعفاء، فلـــيس كـــل مـــا ذكُـــر منهـــا إقـــرار : قلـــت
.ي قريب من هذايع النسائي والترمذبصحّته، وصن

، فإنــّـه لم يخـــرجّ فيـــه إلاّ ا كـــان غـــرض الإمـــام مســـلم الاقتصـــار علـــى الحـــديث الثابـــت عـــن رســـول االله لمـّــو 
عمومــا، دون مــا 

.تتابع فيه الضعفاء، باستثناء ما كان بقصد التعليل
مــه المشــهور في مقدّمــة الصــحيح نــصّ في المســألة، حيــث بــينّ حــدّ المنكــر و مــا يزيــل علــّة النكــارة عــن وكلا

ث إذا ما عرضت روايتـه للحـديث علـى روايـة غـيره مـن حديث المحدّ وعلامة المنكر في: "حديث الراوي، قال
كــان ،ب مــن حديثـه كــذلكفـإذا كــان الأغلـ،أو لم تكـد توافقهــا،أهـل الحفــظ والرضـا خالفــت روايتـه روايــتهم

)3(."هلِ ستعمَ ه ولا مُ ولِ مقبُ مهجور الحديث غيرَ 

ـــه المحـــدّ قبـــول مـــا يتفـــرّ نعـــرف مـــن مـــذهبهم فييوالـــذ،كـــم أهـــل العلـــمحُ : "بعـــد ذلـــكوقـــال ث مـــن د ب
ذلـك علـى الموافقـة وأمعـن في،بعـض مـا روواقات من أهل العلـم والحفـظ فيأن يكون قد شارك الثّ ،الحديث

)4(".هلت زيادتُ بِ ثم زاد بعد ذلك شيئا ليس عند أصحابه قُ ،جد كذلكوُ فإذا ،لهم

.تطبيقات لمنهج مسلم في التقوية: المطلب الثالث
ثني حدّ :فقد شرط الاتصال، قولهفت لعّ مسلم من الأحاديث التي ضُ الإمام من أمثلة ما أخرجه - 

ثه أنّ عبد الكريم بن الحارث حدّ يح أنّ رَ أبو شُ حدّثنا عبد االله بن وهب حدثنييبيِ جِ لة بن يحيى التَّ مَ رْ حَ 
فبلغ ذلك :قال،»اسوم أكثر النّ اعة والرّ تقوم السّ «:يقولسمعت رسول االله : رشي قالد القُ رِ وْ ت ـَسْ المُ 

فقال له ؟، ك تقولها عن رسول االله ذكر عنك أنّ ما هذه الأحاديث التي تُ :عمرو بن العاص فقال
اس عند ،لئن قلت ذلك:فقال عمرو:قال. لذي سمعت من رسول االله قلت ا:درِ وْ ت ـَسْ المُ 

)1(.عفائهماس لمساكينهم وضُ وخير النّ ،اس عند مصيبةوأجبر النّ ،فتنة

ا استدركه هذا الحديث ممّ ": )2(ارقطني للحديث بالانقطاعقا على ما ورد من إعلال الدّ ووي معلّ قال النّ 
لا استدراك على : قلت. ، فالحديث مرسلدرِ وْ ت ـَسْ المُ عبد الكريم لم يدرك :م، وقالارقطني على مسلالدّ 

درِ وْ ت ـَسْ المُ اح عن أبيه عن بَ ل من رواية علي بن رَ ريق الأوّ في الطّ ةه ذكر الحديث محذوفمسلم في هذا؛ لأنّ 
ا أنّ تمل في الأصول، وسبق أيضً تمل في المتابعة ما لا يحُ ه يحُ ، وقد سبق أنّ ااني متابعً ا ذكر الثّ ، وإنمّ صلاً متّ 

، بــيروت،العــربيالــتراثإحيــاءدار: الناشــربــن الحجــاج، مســلم، المنهــاج شــرح صــحيحويالنــو يحــيى بــن شــرف أبــو زكريــا المــرّي )2(
.14/26:ھ1392الثانية،الطبعة

.1/07: صحيحمقدمة ال)3(
.1/07: المصدر نفسه)4(
.4/2222: 2898: تقوم الفتن والروم أكثر الناس، رقم) 10(، باب الفتن وأشراط الساعة) 52(كتاب صحيح مسلم،  ) 1(
.212ص : دار الكتب العلمية، بيروت: مقبل بن هادي الوادعي، الناشر: الإلزامات والتتبع، تحقيق) 2(
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ا، به، وكان صحيحً جّ صلا احتُ الحديث المرسل إذا روي من جهة أخرى متّ قين أنّ مذهب الشافعي والمحقّ 
بحيث لو عارضهما صحيح جاء من طريق ،ة رواية الإرسال، ويكونان صحيحينصال صحّ ا برواية الاتّ نّ وتبي ـّ

)3(".مناهما عليهقدّ ،ر الجمعواحد، وتعذّ 

يث حدثني عبد االله بن وهب أخبرني عيب بن اللّ حدّثنا عبد الملك بن شُ :قولهواية الموصولة هي والرّ 
سمعت : القرشي عند عمرو بن العاصد رِ وْ ت ـَسْ المُ قال:ثني موسى بن علي عن أبيه قاليث بن سعد حدّ اللّ 

أقول ما :قال؟،أبصر ما تقول:وفقال له عمر ،»اسوم أكثر النّ اعة والرّ تقوم السّ «:يقولرسول االله 
،:إن فيهم لخصالا أربعا،لئن قلت ذلك:قال. سمعت من رسول االله 

وخامسة حسنة ،وخيرهم لمسكين ويتيم وضعيف،ةة بعد فرّ وأوشكهم كرّ ،وأسرعهم إفاقة بعد مصيبة
)4(.وأمنعهم من ظلم الملوك:جميلة

حـديث لمحمـد بـن إسـحاق صـاحب المغـازي، رجه مـن أحاديـث مـن وصـف بالتـدليسأمثلة ما أخومن-
فـإذا قـال أخـبرني : قيل له. هو كثير التدليس جدا": صفه بالتدليس الإمام أحمد، قالوقد و في حدّ زنا الأمة، 

."ويخالف،هو يقول أخبرني: ؟ قالثني فهو ثقةوحدّ 
)5(."اس في حديثه مع ذلكويخالف النّ ،لإخبارحديث واح بالتّ يشير إلى أنه يصرّ ": قال ابن رجب

هريـرة سعيد عـن أبيـه عـن أبييث عن سعيد بن أبيأخبرنا اللّ ياد المصر عيسى بن حمّ ثنيحدّ : قال مسلم
ولا يثــرب زناهــا فليجلــدها الحــدّ فتبــينّ ،كمأحــدِ ةُ مَــإذا زنــت أَ «:يقــولسمعــت رســول االله :ه سمعــه يقــولأنــّ

ولــو بحبــل مــن ،ثم إن زنــت الثالثــة فتبــين زناهــا فليبعهــا،ولا يثــرب عليهــايجلــدها الحــدّ ثم إن زنــت فل،عليهــا
.»شعر

ثنا عبـد بـن حميـد أخبرنـا وحـدّ ،شيبة وإسحاق بـن إبـراهيم جميعـا عـن ابـن عيينـة حثنا أبو بكر بن أبيحدّ 
نا أبــو بكــر بــن أبيثوحــدّ ،ان كلاهمــا عــن أيــوب بــن موســى حأخبرنــا هشــام بــن حسّــانيسِــرْ محمــد بــن بكــر الب ـُ

ثنا ابــن حــدّ يلــيْ ثنى هــارون بــن ســعيد الأَ وحــدّ ،بيــد االله بــن عمــر حير عــن عُ ثنا أبــو أســامة وابــن نمُــَشــيبة حــدّ 
ــثنا هنّــوحــدّ ،أســامة بــن زيــد حثنيوهــب حــدّ  ــرَ وأبــو كُ يّ رِ اد بــن السَّ ة بــن دَ بْــب وإســحاق بــن إبــراهيم عــن عَ يْ

.النبيهريرة عن عن أبييبرُ قْ عيد المَ هؤلاء عن سكلّ ،سليمان عن محمد بن إسحاق
ة إذا زنـت مَـجلـد الأَ فيالنـبيهريرة عـن عن سعيد عن أبيه عن أبي:حديثهابن إسحاق قال فيأنّ إلاّ 
)1(.»الرابعةثم ليبعها في«:ثلاثا

.18/23: شرح صحيح مسلم) 3(
.4/2222: 2898: تقوم الفتن والروم أكثر الناس، رقم) 10(، باب )52(كتاب الفتن وأشراط الساعة صحيح مسلم،  ) 4(
.1/413: شرح علل الترمذي) 5(
.3/1328: 1703رجم اليهود أهل الذمّة في الزنى، رقم ) 6(الحدود، باب ) 29(صحيح مسلم، كتاب )1(
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اللّيـــث بـــن ســـعد عـــن ســـعيد عـــن أبيـــه، ثمّ ســـرد أحاديـــث البـــاب بحـــديثمســـلما صـــدّر نلاحـــظ هنـــا أنّ 
زيـادة الليـث في الإسـناد مسـلما لم يـر فيسانيد الأخرى عن سعيد، وليس فيها عن سعيد عن أبيـه، وكـأنّ الأ

محمــد بــن إســحاق تابعــه في إشــارة إلى أنّ وفي الجملــة الأخــيرة الــتي ذكرهــا مســلم.ثقــة حــافظخطــأ، لكونــه
.د صحّة طريق الليث بمتابعتهه يريد بذلك تأكيالإسناد، وإن كان قد خالفه في المتن دون الآخرين، وكأنّ 

ارقطني روايــة ابــن إســحاق صــحيحة لتصــريحه بالتحـديث مــن وجــه آخــر، حيــث أخرجــه الــدّ نّ إ: وقـد يقــال
ثني ســعيد بــن بــن إســحاق حـدّ ابكــر النيســابوري نـا أبــو الأزهــر نـا يعقــوب نــا أبي عـن نــا أبـو : قــالنن، في السّـ

«: قــال رســول االله: أبي ســعيد عــن أبيــه عــن أبي هريــرة قــال
ثم إن عــادت ، ثم إن عــادت فمثــل ذلــك،ثم إن عــادت فمثــل ذلــك،ثم إن عــادت فمثــل ذلــك،يثــرب عليهــا

)2(.»ولو بحبل من شعر،ثم ليبعها،

حــديث،صــريح بالتّ ولــو مــع التّ بــه،يُشــكل علــى هــذا مــا قالــه أحمــد بــن حنبــل فيــه، حيــث لم يعتــدّ : قلــت
: ة، أقواهــا متابعــة عبيــد االله بــن عمــر مــن طريــق أحمــد، أخرجهــا في المســند، قــالمتابعــات عــدّ لليــثٍ علــى أنّ 

ثنا عبيـد االله عـن سـعيد بـن أبي سـعيد عـن أبيـه حـدّ :ثنا يحيى بن سعيد بن أبان بن سـعيد بـن العـاص قـالحدّ 
فــإن عــادت الثانيــة ،هــاذا زنــت خــادم أحــدكم فليجلــدها ولا يعيرّ إ«: قــال رســول االله :عــن أبي هريــرة قــال
وليبعهــا بحبــل ،فــإن عــادت الرابعــة فليجلــدها،هــافــإن عــادت الثالثــة فليجلــدها ولا يعيرّ ،هــافليجلــدها ولا يعيرّ 

)1(.»أو بضفير من شعر،من شعر

مســلم يــدلّ علــى ، وكــأن صــنيع)عــن ســعيد عــن أبيــه(:لــيس فيــهوحــديث عبيــد االله خرّجــه مســلم، لكــن 
اهد هنــا، إخـــراج والشّــ. أبـــو أســامة وابــن نمـــير:، حيـــث رواه عنــه اثنــانالــذي أخرجــهلوجـــهترجيحــه لحديثــه با

.يث به، واالله أعلممسلم لحديث محمد بن إسحاق، مع ما قيل فيه، وتقوية حديث اللّ 
ة، وهـــو عَ مْ حـــديث لأبـــان بـــن صَـــضـــبطه وحفظـــه، لســـوءومثـــال مـــا أخرجـــه مـــن أحاديـــث مـــن ضـــعّف -

، اكسّـتبـة الغـلام، أحـد النّ إنـه والـد عُ : ، يقـاليشـيخ صـدوق بصـر ": غيرّ، قال الذهبي في ترجمتـهموصوف بالتّ 
قـه ابـن وثّ ، ان، وأبو عاصـمث عنه يحيى بن سعيد القطّ حدّ ، ه عن عائشةسمع عن عكرمة وجماعة، وله عن أمّ 

)2(."معين وغيره

)3(".ر في آخر عمرهكَ نْ أَ :فقال،ةعَ مْ سألت أبا داود عن أبان بن صَ : "قال الآجري

.3/161: 236الحدود والديات، رقم ) 14(، كتاب الدارقطنيسنن) 2(
.2/422: 9451مسند أحمد، رقم ) 1(
.8/ 1:ميزان الاعتدال)2(
الطبعــة، المنــورةالمدينــة،الإســلاميةالجامعــة: الناشــر،العمــريقاســمعلــيمحمــد: تحقيــق، ســؤالات أبي داود، الآجــريعبيــدو أبــ)3(

.351ص:م1979-ھ1399الأولى،
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كـان :ثنا علـي سمعـت يحـيى بـن سـعيد يقـولحمد حدّ أاد حدثني صالح بن بن حمّ اثنا حدّ : "وقال ابن عدي
.قولهبأخرةة تغيرّ عَ مْ بن صَ أبان 

،ةعَ مْ بـن صَـأتيـت أبـان:ثنا علـي سمعـت عبـد الـرحمن بـن مهـدي يقـولثني صـالح حـدّ اد حـدّ بن حمّ اثنا حدّ 
.بزمان:قال؟ن يموت بكمأقبل :قلت لعبد الرحمن.ةوقد اختلط البتّ 

ألـيس تغـير :قلـت لـه.صـالح:ة قـالعَ مْ وسـألته عـن أبـان بـن صَـ:ثني عبد االله عن أبيهثنا ابن حماد حدّ حدّ 
)4(".نعم:قال؟،بأخرة

)5(."هذا من مفردات سهل": الذي أخرجه مسلمقال الذهبي في حديثه و 

ثنيدّ أبـو الـوازع حـثنيثنا يحـيى بـن سـعيد عـن أبـان بـن صـمعة حـدّ زهـير بـن حـرب حـدّ ثنيدّ حـ:قال مسلم
ثنا حــدّ .»اعــزل الأذى عــن طريــق المســلمين«:قــال،شــيئا أنتفــع بــهمــنيعلّ ،االلهيــا نــبيّ :قلــت:ة قــالزَ رْ أبــو بَـــ

أبــا أنّ يمة الأسـلَ زَ رْ بــَعـن أبياسـبيع الرّ ازِ الــوَ اب عـن أبيحَـبْ عيب بـن الحَ بـو بكــر بـن شُـيحـيى بـن يحـيى أخبرنـا أ
شـــيئا دنيفـــزوّ ،وأبقـــى بعـــدكيســـى أن تمضـــعلَ ي، لا أدر إني،يـــا رســـول االله: قلـــت لرســـول االله :ة قـــالزَ رْ بَــــ

)1(.»الأذى عن الطريقرَّ وأمِ ،-أبو بكر نسيه-،افعل كذا،افعل كذا«: فقال رسول االله ،االله بهينفعني

: بلفـظ آخـر، منهـا قولـهة صـحيحاز ر أبي بـحـديثأبي هريـرة قبـلعن من طرقالحديث وقد أخرج مسلم 
رسـول هريـرة أنّ صـالح عـن أبيبكـر عـن أبيمـولى أبييّ قـرأت علـى مالـك عـن سمُـَ:ثنا يحيى بـن يحـيى قـالحدّ 
)2(.»فغفر له،فشكر االله له،رهفأخّ ،وجد غصن شوك على الطريق،بطريقيبينما رجل يمش«:قالاالله 

الحــديثين اتفــاق في المعــنى، واخــتلاف في اللفــظ، فحــديث أبي هريــرة فيــه حكايــة خــبر يُســتدل بــين: قلــت
ة الذي رواه أبـان بـن زَ رْ فضل نزع الأذى، كما بوّب النووي لأحاديث الباب، بينما في حديث أبي ب ـَعلى منه 
بنـزع الأذى، ولـو بي أمـر صـريح مـن النـ-وهـو ثقـة-اب حَـبْ بـن الحَ ة وتابعه عليه أبـو بكـر بـن شـعيبعَ مْ صَ 
.ه أمـــر علـــى وجـــه الاســـتحباب، ولكـــنّ هـــذه الصـــيغة تؤكّـــد أنــّـ

إحـداهما فقهيـة، في الـنص علـى الأمـر بنـزع الأذى، : والشاهد هنا، أن إخراج مسلم لحديث أبان فيه فائدتان
.رواية أبي بكر بن شعيب، واالله أعلمإسناد الذي جاء فيكّ جبر بعض الشّ إسنادية، وهي والأخرى

.خلاصة منهج مسلم في التقوية: المطلب الرابع
، ومــن خــلال بعــض الأمثلــة عــن أحاديــث الإمــام مســلم حــول منهجــه في صــحيحهعلــى ضــوء نصــوص

:الضعفاء التي أدخلها في كتابه، يمكن ملاحظة ما يأتي

.1/391: الكامل في ضعفاء الرجال)4(
.1/08: ميزان الاعتدال)5(
.4/2021: 1914، رقم فضل إزالة الأذى عن الطريق)36(البر والصلة والآداب، باب ) 45(صحيح مسلم، كتاب )1(
.4/2021: 1914، رقم فضل إزالة الأذى عن الطريق)36(البر والصلة والآداب، باب ) 45(صحيح مسلم، كتاب )2(
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، كمــا  لاعتنائــه بضــبط اختلافــات الأســانيد والمتــونأعمــل الإمــام مســلم مســلك التقويــة بتوســع كبــير،- 

.منها
.طرق التقوية التي ذكرها الشافعي، سوى المتابعات والشواهدعمل الإمام مسلم منلم يُ - 
علــى وك الحــديث، وهــو مــن فحــش غلطــه، كمــا نــصّ - 

.ذلك
.ا تابعهم عليه الثقات، أو كانت لأحاديثهم شواهد صحيحةبمعفاء إلا لضّ يحتجّ من أحاديث الم - 
كـر لبيـان ذُ منهـا مـا ، بـل عند مسلم صحيحٌ من الأحاديث ليس كلّ ما جاء من المتابعات والشواهد - 

.علّته
.نحاتم الرّازييوأبيزرعةند الإمامين أبيمنهج التقوية ع: المبحث الخامس

أقـوال " الجـرح والتعـديل"و" علـل الحـديث"في كتابيـه )ھ327: ت(جمع الإمام عبد الـرحمن بـن أبي حـاتم 
الـــرازيين، وهـــي مـــادة علميـــة قيّمـــة،  ) ھ277: ت(حـــاتم ، وأبي)ھ264: ت(زرعـــة الإمـــامين الجليلـــين أبي

لخطـــأ في أحاديـــث الـــرواة الثقـــات والضـــعفاء، ومـــراتبهم مـــن العدالـــة كشـــف فيهـــا الإمامـــان مـــداخل الـــوهم وا
ألفــاظ الجــرح والتعــديل الــتي لاتوالضــبط، وتمثلــت إضــافة عبــد الــرحمن في ترتيــب تلــك المــادة، واســتنتاج دلا

استعملها أبو حاتم وأبـو زرعـة، وبعـض النقـاد كيحـيى بـن معـين بدرجـة أقـل، ثم تصـنيفها في مراتـب، مـع بيـان 
.مرتبةحكم كلّ 

، وتعـني هـذه الجملـة بشـكل واسـع" حديثهيكتب "وقد استعمل الإمامان في أحكامهما على الرواة عبارة 
في الغالــب عنــد المحــدثين جــواز الاعتبــار بحــديث الــراوي، والاعتبــار كمــا هــو معلــوم، ســبر الروايــات ومقارنتهــا 

، وســأذكر هنــا أصــناف الــرواة مــن ببعضــها مــن خــلال جمــع المتابعــات والشــواهد، وهــذه إحــدى طــرق التقويــة
.في تقوية أحاديث الضعفاءهما، ونماذج من منهجعندهماحيث الصلاحية للاحتجاج والاعتبار

.مرتبة الاعتباراة روّ : المطلب الأول
اب الجـــرح والتعـــديل الـــرّواة إلى مراتـــب أربـــع، مـــن حيـــث الصــــلاحية مـــة كتـــابـــن أبي حـــاتم في مقدّ صـــنّف 

.مرتبة منهاالاصطلاحات والألفاظ التي تقابل كلّ ، وبينّ اللاحتجاج وعدمه
:ب شتىّ لفاظ في الجرح والتعديل على مراتّ لأووجدت ا: "قال
.بحديثهتجّ فهو ممن يحُ ،أو متقن ثبت،إنه ثقة:ذا قيل للواحدفإ

نزلـة الميوهـ،وينظـر فيـه،كتـب حديثـهفهـو ممـن يُ ،لا بـأس بـهوأ،ه الصـدقأو محلـّ،صـدوق: وإذا قيل له
.الثانية

.ه دون الثانيةنّ ألاّ إ،وينظر فيه،كتب حديثهيُ ،فهو بالمنزلة الثالثة،شيخ:وإذا قيل
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.كتب حديثه للاعتبارنه يُ إف،صالح الحديث:وإذا قيل
.وينظر فيه اعتبارا،فهو ممن يكتب حديثه،جابوا في الرجل بلين الحديثأوإذا 

.نه دونهألا إ،ولى في كتبة حديثهلألة افهو بمنز ي،ليس بقو :وإذا قالوا
.عتبر بهبل يُ ،طرح حديثهلا يُ ،فهو دون الثاني،ضعيف الحديث:وإذا قالوا
وهـي ،كتـب حديثـهلا يُ ،فهو ساقط الحديث،ابأو كذّ ،أو ذاهب الحديث،متروك الحديث:وإذا قالوا
)1(."المنزلة الرابعة

:رتبة وما يقابلها من اصطلاحات الجرح والتعديل، فنجدمخصائص كلّ صّ يستفاد من هذا النّ 
.ثقة، ثبت، متقن، مفردة أو مجتمعة: كل من قيل فيهمرتبة الاحتجاج، تشملّ : المرتبة الأولى- 
دق، لا بــأس بــه، وتســمى عنــد ه الصّــمحلّــصــدوق، : مرتبــة النظــر، تشــمل مــن قيــل فيــه: المرتبــة الثانيــة- 

.مرتبة الاختبار: البعض
شـيخ، صـالح الحـديث، لـين، لـيس بقـوي، ضـعيف :الاعتبار، تشمل من قيـل فيـهمرتبة : الثالثةالمرتبة - 

.الحديث
.متروك، كذاب، ذاهب الحديث، ساقط الحديث: مرتبة الترك، وتشمل من قيل فيه: لمرتبة الرابعةا- 
:يرد على هذا التصنيف أمور عدة، منها: قلت
هـل ينظـر فـيهم أو يعتـبر :الثالثـة، فلـم يتبـينرتبتين الثانيـة و الـرواة الـذين أدرجهـم في المـتداخل في حكم-

، "ينظر فيـه: "، وقال في رواة المرتبة الثانية"ينظر فيه اعتبارا": )لين(قيل فيه ، فنجد أنه قال في من ؟
.بين النظر وبين الاعتبارولم يتبين من الناحية العملية عند الإمامين فرق

بتلـــــك ممـّــــن وصـــــف-تقريبـــــا-راوكـــــلمـــــن ابـــــن أبي حـــــاتم، حيـــــث نجـــــد أنّ هـــــذا التصـــــنيف اجتهـــــاد-
".يكُتب حديثه، ولا يحتج به: "الإمامان، قال فيه-تبة الأولى والرابعةالمر رواة ما خلا -الأوصاف

: ، قــال بعــد أن ذكــر أهــل العدالــة والإتقــانوأدقّ تصــنيفا ثلاثيــا أوضــحوقــد صــنّف الــرواة في موضــع آخــر
هــــل الغفلــــة والنســــيان والغلــــط ورداءة الحفــــظ، أهــــل الكــــذب وهمــــا، و أصــــا، و ل الكــــذب تخرّ هــــأعــــرف يول"...

ن وهــم فــوهم، إن كــذب فكــذب، و إوينبــأ عــن الوجــوه الــتي كــان مجــرى روايــتهم عليهــا، ،فيكشــف عــن حــالهم
ولا ،ن يسقط حديثه ولا يعبـأ بـهأهل الجرح، فيسقط حديث من وجب منهم أوهؤلاء هم ،ن غلط فغلطإو 

كتـــب حـــديث مـــن وجـــب كتـــب حديثـــه مـــنهم علـــى معـــنى الاعتبـــار، ومـــن حـــديث بعضـــهم عليـــه، ويُ يعمـــل
)1(."والترغيب والترهيب هذا أو نحوه،الآداب الجميلة والمواعظ الحسنة والرقائق

.2/37: الجرح والتعديل)1(
.1/06: الجرح والتعديل)1(
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م بالكــذب فيســقط حديثــه، وفــيهم مــن اتصــف بســوء الحفــظ الضــعفاءفهــذا الــنص بــينّ أنّ 
.ارفيكتب حديثه للاعتب

،: "ويطـــابق هـــذا التصـــنيف أيضـــا قولـــه في طبقـــات الـــرواة
:ليعرف،

هــل أوهـؤلاء هـم ،-
.التزكية والتعديل والجرح

هـؤلاء هـم ،فيـهوالإتقـانت في الحديث والحفـظ لـه ثبّ تّ الأهلهم عدلا في نفسه من ويعرف من كان من-
.هل العدالةأ

فهــذا ، وقــد قبلــه الجهابــذة النقــاد،الثبــت الــذي يهــم أحيانــا،الــورع في دينــه،دوق في روايتــهومــنهم الصّــ-
.يضاأيحتج بحديثه 

فهـذا يكتـب مـن حديثـه ، أ والسـهو والغلـطالغالـب عليـه الـوهم والخطـ،المغفـل،الورع،ومنهم الصدوق-
.ولا يحتج بحديثه في الحلال والحراموالآداب، الترغيب والترهيب والزهد 

اد العلمـاء بالرجــال مـنهم الكــذب، قّــممـن قــد ظهـر للن ـّ، ســها بيـنهمأومـنهم مـن قــد -
)1(."شتغل بهطرح روايته ويسقط ولا يُ تفهذا يترك حديثه و 

.ترككتب حديثه، ومن يُ به، من يُ تجّ من يحُ : ث مراتبفهذه ثلا
واة أغلـبي، قـد نجـد مـا يخالفـه في كـلام الإمـامين وغيرهمـا، فـابن أبي حـاتم صنيف للـرّ هذا التّ ومع ذلك، فإنّ 

إبـراهيم بـن أبي عطيـة الواسـطيترجمـة ونقـرأ في، يكتب حديثـه وينظـر فيـه، "شيخ"مثلا يذكر أن من قيل فيه 
روى ن يــُأولكنــه ممــن لا ينبغــي ،كتبنــا عنــه:وذكــر إبــراهيم بــن عطيــة فقــال،بــا عبــد االلهأسمعــت ":ثــرملأل او قــ

."يءولا يكتب من حديثه ش،عنه
)2(."هو شيخ: سألت أبي عنه فقال": قال ابن أبي حاتم

االله بـن عبـد، ونقـرأ في ترجمـة يكتـب حديثـه وينظـر فيـه اعتبـاراأنـه، "الحـديثلـينّ : "من قيـل فيـهوذكر أنّ 
:قـال،بـراهيم بـن موسـىإسمعـت :حمـد الـزبيري فقـالأبي أوسـئل عـن والـد ،زرعـةأبـاسمعـت":سديلأالزبير ا

كـان :قـال أبـو زرعـة.حمد بـذلكأبا ألا يكتب حديثه، ولا تخبر : عيم عن عبد االله بن الزبير فقالبا نُ أسألت 
."ضعيف الحديثبيه، وهوأن يسوءه في أه ر فك،عيمبي نُ لأحمد صديقا أأبو 

)3(."الحديثهو لينّ : بيري فقالحمد الزُّ أبيأبي عن عبد االله بن الزبير والد أسألت ":ابن أبي حاتمقال

1/06: الجرح والتعديل)1(
.2/120:المصدر نفسه)2(
.5/56: المصدر نفسه)3(
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عبــد العزيــز بــن ونقــرأ في ترجمــة،ولى في كتبــة حديثــهلأفهــو بمنزلــة ا،"يلــيس بقــو : "وذكــر أن مــن قيــل فيــه
."سلمأبن زيد بن عبد الرحمنعف مثلفي الضّ منكر الحديث، وهو ي،ليس بقو ": قول أبي حاتمحصين 
)4(."لا يكتب حديثه": با زرعة عن عبد العزيز بن حصين فقالأسألت ":ابن أبي حاتمقال

إبـراهيم بـن :سمعـت أبي يقـول: "
هـم عنـدنا ن وعطاء بن السـائب قريـب بعضـهم مـن بعـض، محلّ هو وحصين بن عبد الرحم،مهاجر ليس بقويّ 

كـانوا قومـا :قـال،؟متج بحـديثهمـا معـنى لا يحُـ:بيلأقلـت .ولا يحتج بحديثهم،كتب حديثهمالصدق، يُ محلّ 
)1(."حاديثهم اضطرابا ما شئتأترى في ،فيغلطون،ثون بما لا يحفظونفيحدّ ،لا يحفظون

، "لـيس بقـوي: "، ومن قيل فيـه"محله الصدق: "بين من قيل فيهفي الحكم قرن أبا حاتم نلاحظ، أنّ وهنا 
.وقد ميزهما ابن أبي حاتم في مرتبتين

وعلــى كــلّ، فــإنّ المســتفاد هنــا أنّ مــن يصــلح مــن الــرواة للاعتبــار عنــد هــؤلاء الأئمــة كــل راو لم يوصــف 
.ديث من عداهمبحوالاختلاق، ويعتبربالكذب

.الحديثةتقويطرق : المطلب الثاني
واة الضـعفاء، ببيـان جـواز أو عـدم جـواز كتابـة حـديثهم، وذلـك يـدلّ تميّزت أحكام هذين الإمـامين في الـرّ 

أحكــامهم علــى الأحاديــث في  مــن خــلال علــى أن لهــم أغراضــا وفوائــد 
.ح عند الاختلافكتاب العلل، فيوردون حديث الضعيف في سياق حديث الثقات، بغرض الترجي

وأوســـع طـــرق التقويـــة اســـتعمالا عنـــدهما المتابعـــات، لأن صـــنعتهم كانـــت حديثيـــة بالدرجـــة الأولى، حيـــث 
مـن إلاّ ا مـن العلـل، وذلـك لا يـتمّ ة أو ضعفا، وكشف ما فيهصحّ درجة إسناد ومتن الأحاديث يعنون بتبينّ 

في الغالــبالمتـونا تقويــة
.ة مواضع، بخلاف لفظ الشاهدوقد استعملا عبارة المتابعة في عدّ 

، وهــل عــدم تقويــة الحــديث عنــد هــذين الإمــاميننمــاذج مــن كتــاب العلــل، تبــينّ صــورفي مــا يلــيوســأذكر 
.؟هو بإطلاق، أم في ذلك استثناءالاحتجاج بحديث الضعفاء

.في التقويةأبي زرعة وأبي حاتمتطبيقات لمنهج : الثالثالمطلب

.5/380: المصدر نفسه)4(
.2/133:صدر السابقالم)1(
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غـــرض اســـتعمل مـــن أجلـــه الإمامـــان أحاديـــث قـــات، أهـــمّ وايـــات المختلفـــة عـــن الثّ جـــيح بـــين الرّ كـــان الترّ 
وهنــا تظهــر فائــدة كتابــة أحــاديثهم، فلــيس عــدم الاحتجــاج هــو ، "بحديثــهتجّ لا يحُــ: "ممــن قــالوا فيــهالضــعفاء، 

.دا مطلقا أو بالمخالفةالروايات التي لم يتابعوا عليها، تفرّ دوا به منراد بذلك ما تفرّ بإطلاق، وإنما الم
.بروايات الضعفاءهنا بعض النماذج من التقويةوسأذكر 

ان يسَـة، عن حديث رواه سـليمان بـن بـلال عـن صـالح بـن كِ ، وأبا زرعوسألت أبي: "قال ابن أبي حاتم-
ب جــل وتطيــّإذا كــان يــوم الجمعــة فاغتســل الرّ «: ، قــالعــن النــبي أبي هريــرة ي عــن أبيــه عــن برُ قْــعــن ســعيد المَ 

، غفـر لـه مـا بـين الجمعـة ق بـين اثنـين، ثم اسـتمع للإمـامولم يفـرّ ،ج إلى الصـلاة، ثم خـر ولبس مـن خـير مـا يجـد
.»وزيادة ثلاثة أيام،إلى الجمعة
.يعةدِ بن وَ عن عبد االله ي عن أبيهبرُ قْ هذا خطأ، هو عن سعيد المَ : فقالا

).يعني سلمان الفارسي(.يرْ ان الخَ مَ لْ عن سَ ابن أبي ذئب: ، وقالعن أبي ذرّ : نلاَ جْ قال ابن عَ 
.أشبهلانجْ حديث ابن عَ : وقال أبو زرعة

.اك بن عثمانحَّ الضَّ ه قد تابعه لأنّ ؛حديث ابن أبي ذئب أشبه: وقال أبي
.لانجْ ي من ابن عَ برُ قْ المَ ابن أبي ذئب أثبت في: قال يحيى بن معين:قال أبي
أسـقط ، عـن النـبي يعـةدِ ي عـن أبيـه عـن أبي وَ برُ قْـر عـن سـعيد المَ شَـعْ وروى هذا الحـديث أبـو مَ : قال أبي

.يعةدِ ابن وَ يعة وكنىّ دِ ر من فوق ابن وَ شَ عْ أبو مَ 
)1(."عبد االله: بيد االله بن وديعة، ويقالعُ : يقال: ل أبيقا

لان، ودليلــه في ذلــك جْــأبي حــاتم لحــديث ابــن أبي ذئــب في مقابــل روايــة ابــن عَ نجــد في هــذا المثــال تــرجيح
.اك بن عثمان، وهو ضعيف عندهماحّ متابعة الضّ 

سـألت ":قـالو ."تج بـهكتـب حديثـه ولا يحُـيُ ،حاك بن عثمانالضّ : يقولأبيسمعت : "قال ابن أبي حاتم
)2(."يليس بقو :فقال،اك بن عثمانحّ با زرعة عن الضّ أ

.فهنا قوّى أبو حاتم رواية ثقة بضعيف
عـن ،وشعيب بن صـفوان،يينةان بن عُ مرَ نة، وعِ يْ دَ سألت أبي عن حديث رواه أبو كُ : "هلومن ذلك قو -

جـاء حـبر «: قـالبـد الـرحمن بـن عبـد االله بـن مسـعود عـن أبيـه عـن جـدهعـن القاسـم بـن ععطاء بن السـائب
، وذكـــر »...ومـــاء المـــرأة،، أخـــبرني عـــن مـــاء الرجـــلنـــبيّ مـــه إلاّ أخـــبرني عـــن شـــيء لا يعل: ، فقـــالإلى النـــبي 
.الحديث

.»...جاء حبر إلى النبي «: اد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن القاسم قالرواه حمّ : قال أبي

.1/202: ثعلل الحدي)1(
.4/460: الجرح والتعديل)2(
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)3(."وصيلفق ثلاثة أنفس على التّ اتّ : قال،؟من حديث عطاء بن السائبهما أصحّ أيّ : قلت لأبي

ــتــدلّ عبــارة أبي حــا ل ذلــك بتتــابع ثلاثــة رواة عليهــا، في مقابــل تم علــى ترجيحــه لروايــة الوصــل، حيــث علّ
ثقــةي،لــِجَ ب البَ هلَّــهــو يحــيى بــن المُ ينــةدَ وهــذا مثــال لتقويــة روايــة ثقــة بضــعيف، فــأبو كُ . روايــة حمــاد بــن ســلمة

وهمـا عنـد شـعيب،ان و مـرَ عِ ينـة بمتابعـة دَ ، ورجحـت روايـة أبي كُ )5(د ثقـةا، وحمـّ)4(فيما روي عن يحيى بـن معـين
.ما من دون احتجاجأبي حاتم ممن يكتب حديثه

سمـع عطـاء بـن السـائب والحسـن ،خو سفيان بن عيينة، أأبو الحسنعمران بن عيينة : "قال ابن أبي حاتم
بـــراهيم بـــن إو ،يالبـــاهليوعمـــرو بـــن علـــ،مـــد بـــن ســـلامروى عنـــه مح،خالـــدبيأعيـــل بـــن اسمإاالله و بـــن عبيـــد

،بحديثــهتجّ لا يحُــ:عنــه فقــالبيأســألت ، ...يقــول ذلــكبيأسمعــت ،شــجّ لأبــو ســعيد اأو ،ييوســف الحضــرم
)1(."ه يأتي بالمناكيرنّ إف

،يـــد الطويـــلروى عــن حمُ ،يوان ببغـــدادكـــان يكــون في الـــدّ ي،قفـــشـــعيب بــن صـــفوان أبـــو يحــيى الثّ : "وقــال
،بـو داودأو ،يعنه عبد الرحمن بن مهـدروى ،اببَّ ويونس بن خَ ،وعطاء بن السائب،ميرْ وعبد الملك بن عُ 

."يقول ذلكبيأسمعت ، يى بن صبيح الواسطيوزكريا بن يح،امبراهيم بن بسّ إبن سماعيلإو 
:نــا عبـد الــرحمن قــالنيرَ روى عنــه القاســم بـن الحكــم العـُ، زرعـة بــن عمـرو بــن جريـربيأروى عــن ":قـالو 
". شيءشعيب بن صفوان لا : قالنه أسحاق بن منصور عن يحيى بن معين إعن بيأذكره 

)2(."بهتجّ كتب حديثه ولا يحُ شعيب بن صفوان يُ : يقولبيأسمعت : "قال ابن أبي حاتم

بيّ النـّأنّ «:وسـألت أبي عـن حـديث رواه عبـد االله بـن الأجلـح عـن عاصـم عـن أنـس": ومن ذلك قوله-
 ّفي ثوب واحدى صل«.

ورواه غــير ،عــن أنــس موقوفــاعاصــمعــنيل بــن ســليمانضَــفُ رواه ،موقوفــاأنــسحيح عــنالصّــ: فقــال أبي
)3(".موقوفاواحد عن عاصم عن أنس

ضـيل بـن سـليمان، رغـم أن عبــد االله رجّـح أبـو حـاتم روايـة الوقـف، لتتــابع عـدد مـن الـرواة عليهـا، ومــنهم فُ 
.واةبن الأجلح أحسن حالا منه عنده، بحسب تصنيف ابن أبي حاتم للرّ 

)4(."جلح لا بأس بهلأعبد االله بن ا: يقولأبيسمعت ":قال ابن أبي حاتم

.2/391: علل الحديث)3(
.9/188:المصدر نفسه)4(
.3/141:المصدر نفسه)5(
.6/302: الجرح والتعديل)1(
.4/348:المصدر نفسه)2(
.1/80: علل الحديث)3(
.5/10: الجرح والتعديل)4(
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ســئل أبــو زرعــة عــن .كتــب حديثــهيُ يّ،لــيس بــالقو :فقــال،ضــيل بــن ســليمانعــن فُ بيأســألت ":قــالو 
)5(."يندوكان من المتشدّ ،بن المدينييروى عنه عل،الحديثلينّ :فقال،ضيل بن سليمانفُ 

وسـئل عـن حـديث عاصـم الأحـول ": ، جـاء في العلـلوايـة الوقـفضـيل في ر بينّ الدارقطني من تـابع فُ وقد
يرويـــه عبـــد االله بـــن الأجلـــح عـــن عاصـــم عـــن أنـــس : فقـــال.»صـــلى في ثـــوب واحـــدالنـــبي أنّ «:عـــن أنـــس

، عـــن أنـــس مرفوعـــافـــرواه عـــن الثـــوري عـــن عاصـــم،، وكـــان ضـــعيفااميوتابعـــه علـــي بـــن الحســـن السّـــ،مرفوعـــا
)6(."وهو الصواب،، فروياه عن عاصم موقوفان يزيد أبو زيدر، وثابت بهِ سْ بن مُ وخالفه عليّ 

)1(."ر ثقة صدوقهِ سْ بن مُ يعل: "زرعةأبو قال

."حفــظ مــن عاصــمأوهــو ،اميعلــى الشّــلأوثــق مــن عبــد اأوهــو ،ثابــت بــن يزيــد ثقــة: "وقــال أبــو حــاتم
)2(."لا بأس به": سئل أبو زرعة عن ثابت بن يزيد فقالو 

.قةعيف برواية الثّ اية الضّ وهذا مثال لتقوية رو 
فاختلفـا ،اك بـن حـربوسألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه سفيان وشـعبة عـن سمِـَ": ومن ذلك قوله-

، ا مـن هجـري بـزّ دِ بْـمـة العَ رَ بـت أنـا ومخَْ جل«: قـاليد بـن قـيسوَ عـن سُـاك بن حربعن سمَِ :فقال الثوري، فيه
.»وأرجحنْ زِ : انجر، فقال للوزّ لآان يزن باسراويل، ووزّ ، ونحن بمنى، فاشترى منافأتانا رسول االله 

سـراويل بثلاثـة بيّ اشـترى النـّ«: ه قالمير أنّ اك بن حرب عن أبي صفوان مالك بن عُ ورواه شعبة عن سمِ 
.»فأرجح لي،فوزن لي،دراهم

.سفيان أحفظ الرجلين: فقالا،عندكما؟أيهما أصحّ : فقلت لهما
.قد تابع سفيان في هذا الحديثبيع على ضعفهوقيس بن الر : ثم قالا

.لا أعلمه: قال أبي،؟هل تابع شعبة أحد في هذا الحديث:فقلت لهما 
)3(."مع ضعفه،دامقْ تابعه عليه عمرو بن أبي المِ : وقال أبو زرعة

.ديثللح
مـا أو ،ولا ينشط الناس في الرواية عنـه،عهدي به:قال،عن قيس بن الربيعبيأسئل : "قال ابن أبي حاتم

مــن محمــد بــن حــب إليّ أوهــو ،ولا يحــتج بــه،كتــب حديثــهيُ ي،ولــيس بقــو ،ه الصــدقومحلــّ،حلــىأراه أالآن فــ
".بحديثهماتجّ ولا يحُ ،ليلىبيأعبد الرحمن بن 

.7/72:المصدر نفسه)5(
.12/100: العلل)6(
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."فيه لين:فقال،رعة عن قيس بن الربيعبا ز أسألت : "وقال
قـدمتُ :فقـال،؟م فيـهتـتكلّ :فقيـل لـه،ويـتكلم فيـه،عـن قـيسيان يـرو كـان عفّـ:قالبيأثنيحدّ : "وقال

؟،صـينبـو حُ أو :فقـال لـه.غـيرةومُ :فيقـول؟،غـيرةومُ :فيقول له رجل،يباني عن الشعبيثنا الشّ حدّ :عليه فقال
)5(.لقينيد أنهّ كان يقبل التّ ير )4(."صينبو حُ أو :فقال

ــوالليــث، عــن عَ ،عــن حــديث رواه شــعبةوســألت أبي": ومــن ذلــك قولــه- ،  بــن ســعيد، واختلفــاهِ بِّــرَ دِ بْ
.؟كيف اختلافهما

عـن :، وقـال شـعبةمران بـن أبي أنـسعن عِ :يثفقال اللّ ،واختلفا، بن سعيدهِ بِّ رَ دِ بْ عَ اتفقا في :فقال أبي
.عن عبد االله بن الحارث:، وقال شعبةبيعة بن الحارثعن رَ :يث، فقال اللّ ختلفاوا.أنس بن أبي أنس

الصـلاة مثـنى «: قـالعن النبي لبعن المطّ :، وقال شعبةعن الفضل بن العباس:، فقال الليثواختلفا
يفعــل ، فمــن لميــا رب،يــا رب: ترفعهمــا، وتقــول: بيــديك، يقــولعٌ نُّــقَ وت ـَ،وتمســكن،عٌ وتضــرّ ،، تخشــعمثــنى

.»ذلك فهي خداج
وعمـرو والليـث كانـا . عمرو بـن الحـارث، وابـن لهيعـةه قد تابع الليثَ لأنّ ؛يث أصحّ ما يقول اللّ : وقال أبي

.حسن: قال؟، هذا الإسناد عندك صحيح: قلت لأبي.، وشعبة صاحب حفظيكتبان
سمـــع مــــن : قلــــت.هـــو ربيعــــة بـــن الحــــارث بـــن عبــــد المطلـــب: قــــال؟، مــــن ربيعـــة بــــن الحـــارث: قلـــت لأبي

فلـم يـزدني ،فكـررت عليـه مـرارا.حسـن: قـال.؟تج بحـديث ربيعـة بـن الحـارثيحُـ: قلت.أدركه: قال.؟الفضل
: قلـت.لا بـأس بـه: قـال،؟ه بـن سـعيدبِّـد رَ بْـفعَ : قلـت.، وشـعبةة، سـفيانالحجّـ: ثم قـال.حسـن: على قوله 

، الكـلام في صـلاة التطـوع أو السـننهـذاى أنّ علـويـدلّ : وقـال أبي، هو حسن الحديث: قال؟،تج بحديثهيحُ 
)1(".وليس هذا الكلام في شيء من الحديث

وعمرو بن الحارث لترجيح روايـة الليـث، وقـد تقـدمت في هذا الحديث برواية ابن لهيعةاستشهد أبو حاتم
الاحتجـــاج التحســـين عنـــد هـــؤلاء النقـــاد لا يقتضـــي بالضـــرورةترجمـــة ابـــن لهيعـــة، ويـــدل هـــذا المثـــال علـــى أنّ 

.بالحديث
: يفــة بــن غالــب قــاللِ ار عــن خَ فّ ان بــن مســلم الصّــرواه عفّــوســألت أبي عــن حــديث: "ومــن ذلــك قولــه-
، إيمـــان بـــاالله: قـــال،؟العمـــل أفضـــلأيّ «: ســـئل النـــبي : ي عـــن أبيـــه عـــن أبي هريـــرة قـــالبرُ قْـــثنا ســـعيد المَ حـــدّ 

.وذكر الحديث،»...وجهاد في سبيله
عـن ثنا أبـو سـلمة عـن خليفـة بـن غالـب عـن سـعيد المقـبري عـن أبي هريـرةوحـدّ ، انفّ كذا رواه ع: قال أبي

.بيّ النّ 

.7/98: الجرح والتعديل)4(
.7/96: المصدر نفسه)5(
.1/132: علل الحديث) 1(
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قـد اتفـق نفسـان، ، عـن النـبي يد عـن أبي هريـرةعـن سـعرشَـعْ رواه أبـو مَ : قـال.؟هما أصـحّ أيّ : قلت لأبي
)2(."ان، فلا أدري ما قال عفّ وهو أشبه عندي

ولــيس فيهــا ســعيد عــن أبيــه، علــى روايــة عفّــان الــتي زاد ،ســلمةرجّــح أبــو حــاتم في هــذا الحــديث روايــة أبي
عتــبر شــر، حيــث وافــق أبــا ســلمة، وهــو عنــدهما في مرتبــة مــن يُ عْ ، واســتظهر لــذلك بروايــة أبي مَ "عــن أبيــه"فيهــا 

: بحديثه، حسب ترتيب ابن أبي حاتم، رغم أن عفّـان بـن مسـلم في أعلـى درجـات الوثاقـة، قـال فيـه أبـو حـاتم
)1(".متين،نمتق،ثقة"

ـــر هـــو شَـــعْ وأبـــو مَ  ـــيح نجَِ هـــاب أكنـــت : فقـــال، شـــرعْ مَ بيأعـــن بيأســـألت : "قـــال ابـــن أبي حـــاتم،نديالسِّ
في كتابـــةعت بعـــدُ فتوسّـــ،حاديـــثأث عـــن رجـــل عنـــه حمـــد بـــن حنبـــل يحـــدّ أرأيـــت حـــتىّ ،شـــرعْ مَ بيأحـــديث 

: قـال،هو ثقة؟: قيل له.م عنهيْ عَ و ن ـُثنيه أبوحدّ ،شر حديثاعْ مَ بيأ، وروى عبد الرزاق عن الثوري عن حديثه
."ه الصدقمحلّ ،الحديثلينّ ،صالحهو 

ـــو زرعـــة عـــن بيأســـئل ": وقـــال ـــو زرعـــة.صـــدوق: فقـــالاشـــر المـــدينيعْ مَ بيأوأب هـــو صـــدوق في : وقـــال أب
)2(".يّ وليس بالقو ،الحديث

وجـــدت بعـــض حـــديث راويـــين ضـــعيفين علـــى حـــديث ثقـــة عنـــدهما، كمـــا هماهـــذا، ولم يظهـــر لي تقـــديم
الآخــر إذا كــان كــلا الـراويين ضــعيف، كمــا في هــذين النمـاذج مــن عــدم الحكـم بصــحة إحــدى الطــريقين علـى 

:المثالين
يـل قَ يني عـن ابـن لهيعـة عـن عُ وِ زْ اء القَـكَّـرواه أبـو هـارون البَ وسألت أبي عن حـديث: "قال ابن أبي حاتم-

.»ونصففي ذراعين،ونصفأربعة أذرعكان رداء النبي «: عن مكحول قال
ثنا إبـراهيم بـن المنـذر عـن ابـن وهـب عـن ابـن لهيعـة عـن ، وحدّ ثني أبو هارونكذا حدّ : فسمعت أبي يقول

، ضــبط عنــديلا يُ : قــال،؟فأيهمــا أصــح: قلــت لأبي،»...كــان رداء النــبي «: أبي الأســود عــن عــروة قــال
)3(."جميعا ضعيفان

بيـد اف بـن خالـد عـن أبي صـفوان عـن محمـد بـن عُ طَّـعَ وسألت أبي عـن حـديث رواه ": ومن ذلك قوله-
.»قلاَ في غِ ،ولا عتاق،لا طلاق«: قالعن النبي عن عطاء بن أبي رباح عن عائشة

يعــني ابــن أبي -بيــد ، عــن محمــد بــن عُ يث محمــد بــن إســحاق، عــن ثــور بــن زيــدروى هــذا الحــد: قــال أبي
.عن النبي عن صفية بنت شيبة عن عائشة-صالح

)4(."وابن إسحاق جميعا ضعيفينأبو صفوان: قال،؟أيهما أشبه: لأبيقلت

.1/321: المصدر نفسه)2(
.7/30:المصدر السابق)1(
.8/494: الجرح والتعديل)2(
.1/482: الحديثعلل ) 3(
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كـــأن كمــا لا يعتـــدان لجـــبر الضـــعف الظـــاهر في روايـــة مـــا بروايـــة أخـــرى إذا لم يكـــن الطريـــق إليهـــا ثابتـــا،  
، أو يثبــت ماع لــذات الحــديث، لكــن الطريــق إليــه ضــعيفبالسّــس حــديثا بالعنعنــة، ويقــع تصــريحهيــروي مــدلّ 

.س لذلك الحديث بعينه ممن روى عنهلمدلّ عدم سماع ا
،ولا خــائن،لـيس علـى مخـتلس«: عـن النـبي بير عــن جـابر ريج عـن أبي الـزّ ومثـال ذلـك مـا رواه ابـن جُـ

.»ولا منتهب قطع
ة بالتدليس، لكن جاءت لها متابعة تزيل عنها العلـة، حيـث صـرح ابـن جـريج بالسـماع فهذه الرواية معلّ 
:نـا أبـو الـزبير قـال جـابرأ:بن جريج قالاأخبرنا أبو عاصم عن : يما رواه الدارمي قالمن أبي الزبير، وذلك ف

)1(.»قطع،ولا على الخائن،ولا على المختلس،ليس على المنتهب«: قال رسول االله 

هــذا لم يعتــدّ مــا، إلاّ التصــريح يقتضــي صــحة الروايــة الأولىوهــذا 
.ن أبي الزبيرميث بالخصوص الحد

وسألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه ابن جريج عن أبي الزبير عـن جـابر بـن عبـد : "قال ابن أبي حاتم
.»قطع،ولا منتهب،ولا خائن،ليس على مختلس«: االله عن النبي 

ات عــن أبي يــّه سمعــه مــن ياســين الزّ إنــّ: لم يســمع ابــن جــريج هــذا الحــديث مــن أبي الــزبير، يقــال: فقــالا
مـا حـال : فقلـت لهمـا.ثت بـه ابـن جـريج عـن أبي الـزبيرأنا حـدّ :اب عن ياسينقال زيد بن حبّ : فقالا.الزبير

)2(."ليس بقوي: ياسين؟ فقالا

.خلاصة منهج أبي زرعة وأبي حاتم في التقوية: المطلب الرابع
:ر مما تقدّم من النصوص والنماذج ما يأتييتحرّ 

.محتجّ : حاتم وأبي زرعة ثلاثة أصنافواة عند أبي الرّ - 
إلا إذا ظهــر أنــه مــتهم ، "يكتــب حديثــه، ولا يحـتج بــه: "فيــهلامـن قــافي الغالــب تضـمّ مرتبــة الاعتبــار - 

.بالكذب أو الفسق، فليس من مرتبة الاعتبار، كما سيتبين ذلك أكثر عند الإمام ابن حبان
ا ، وأمّـبـين الأسـانيدالاخـتلاف عنـد للترجيح، لاسيماي ممن يُستفاد من روايتهأنّ الراو يعني الاعتبار- 

.لمخالفة للثقات، فلا يعتدّ بهاالاحتجاج به عند الانفراد، أو عند

.1/432:المصدر نفسه)4(
، مـع أحكـام حســين العلمـيالسـبعخالـد, زمـرليأحمـدفـواز: تحقيـق، الـدارميسـنن، الـدارميمحمـدأبـوالـرحمنعبـدبـنااللهعبـد) 1(

ع مـــن مـــا لا يقطـــ)8(الحـــدود، بـــاب ) 13(، كتـــاب ھ1407الأولى،الطبعـــة، بـــيروت، العـــربيالكتـــابدار: الناشـــرســـليم أســـد، 
.2/229: 2310السراق، رقم 

.1/450: علل الحديث)2(
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.ة ما تتابع فيه راويان ضعيفان، أو ما خالفا فيه ثقةبصحّ لم يحكم الإمامان - 
للتقويـة طرقـا أكثـر مـن الشـواهد، ولم يعُمـلاديثاستعمال المتابعات لتقويـة الحـالغالب عند الإمامين - 

.أخرى، واالله أعلم
).ھ275: ت(داود منهج التقوية عند الإمام أبي: المبحث السادس

كــان للإمــام أحمــد بــن حنبــل أثــر كبــير في شخصــية أبي داود العلميــة، إذ كــان تلميــذا لــه، وقــد ظهــر هــذا 
وبـــين ذ نجــد بـــين كتابــه الســنننقـــد الرجــال والروايــات، إجليــا في طريقــة تأليفــه لكتـــاب الســنن، ومســلكه في

ومما تقـارب فيـه الإمامـان كثـيرا موقفهمـا مـن ، التأليف، وأساس انتقاء الأحاديثمسند أحمد تشابه في غرض 
.الرواة الضعفاء، والأحاديث الضعيفة

شــهورة إلى أهــل ، في رســالته المح بتفصــيل عــن منهجــه في كتابــهأبــا داود عكــس شــيخه، قــد أفصــعلــى أنّ 
ة، وســأحاول مــن خــلال مــا ورد فيهــا، ومــن خــلال بعــض النمــاذج مــن كتابــه الســنن تبــينّ وجــه إخراجــه مكّــ

.ث الضعفاء فيهلأحادي

.السّننكتاب أنواع الضعيف في  : المطلب الأول
حيـث صـنّفها إلى تحدّث أبو داود في رسالته عن صـور الضـعف الـتي وردت في كتابـه، ووجـه إخراجـه لهـا، 

:نوعين

:محتجّ بهضعيف -
نن مـا لـيس مـن الأحاديـث في كتـابي السّـوإنّ : "قـالالحديث المرسـل، والمـدلس، والمنقطـع، : ويشمل عنده

وهـو ،ه متصـلة أهل الحديث على معنى أنـّحاح عند عامّ وهو إذا لم توجد الصّ ،سوهو مرسل ومدلّ ،صلبمتّ 
،سـم أربعـة أحاديـثقْ وسماع الحكم مـن مِ ،مسَ قْ عن مِ والحكم،والحسن عن أبي هريرة،مثل الحسن عن جابر

أربعــة أحاديــث لــيس فيهــا فلــم يســمع أبــو إســحاق مــن الحــارث إلاّ ســحاق عــن الحــارث عــن علــيّ إا أبــو وأمّــ
لــيس للحـارث الأعــور في كتـاب الســنن ولعـلّ ،ا مــا في كتـاب الســنن مـن هــذا النحـو فقليــلوأمّـ، مسـند واحــد

)1(".بته بأخرةا كتفإنمّ ،واحدحديثإلاّ 

ذلــك يكــون حيثمــا لا يوجــد حــديث صــحيح في البــاب، وأنّ وقــد نــصّ علــى الاحتجــاج بمثــل هــذا، وأنّ 
مثـل ســفيان ،فقـد كــان يحـتجّ ،ا المراسـيلوأمّــ: "ذلـك كـان مـن صــنيع مـن تقدّمـه، قـال

وتابعــه علــى ذلــك أحمــد بــن حنبــل ،افعي فــتكلم فيهــاحــتى جــاء الشّــ،والأوزاعــي،ومالــك بــن أنــس،الثــوري

ص :   دار العربيـة، بـيروت، دت: محمـد الصّـبّاغ، الناشـر: اود، رسـالة أبي داود إلى أهـل مكـة، تحقيـقأبـو دسليمان بن الأشـعث )1(
30.
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ولـيس هـو ،بـهتجّ فالمرسـل يحُـ،ولم يوجـد المسـند،إذا لم يكـن مسـند غـير المراسـيلفـ،رضوان االله عليهم،وغيره
)2(".ةصل في القوّ مثل المتّ 

ثنا حـدّ : قولـهولـه شـواهد، ولم يتابع أحد الحسن فيه، ، من حديث الحسن عن جابر محتجا بها أخرجه ممّ و 
د عــن الحســن عــن جــابر بــن عبــد االله يْــعــن حمَُ -يارِ زَ الفَــيعــني-بيــع بــن نــافع أخبرنــا أبــو إســحاق ة الرّ أبــو توبــ

ثنا ثنا موسـى بـن إسماعيـل حـدّ حـدّ .»ح ركوعـا وسـجوداونسـبّ ،ندعو قياما وقعـودا،عطوّ التّ يا نصلّ كنّ «:قال
لظهـر والعصـر إمامـا أو خلـف إمـام بفاتحـة اكان الحسن يقـرأ في«:ع قالطوّ لم يذكر التّ ،د مثلهيْ اد عن حمَُ حمّ 

)1(.»"الذاريات"و"ق"ل قدر ويهلّ ح ويكبرّ ويسبّ ،الكتاب

ان رَ شْـــأخبرنـــا أبـــو الحســين بـــن بِ : يـــد قــالعـــاذ عــن حمُ عــاذ بـــن مُ وأخرجــه البيهقـــي في الســنن مـــن حـــديث مُ 
عــاذ عــن حميــد عــاذ بــن مُ مُ ثنا دان بــن نصــر حــدّ عْ ثنا سَــار حــدّ فّ العــدل ببغــداد أخبرنــا إسماعيــل بــن محمــد الصّــ

.»وندعو قياما وقعودا،ح ركوعا وسجوداا نسبّ كنّ «: قالما ويل عن الحسن عن جابر بن عبد االله الطّ 

: لع، فقـاالركـو ل جـابر بـن عبـد االله عـن القـراءة فيئسُـ: ثنا معاذ عن الأشـعث عـن الحسـن قـالوحدّ :قال
)2(.»كوع تسبيحاا نجعل الرّ كنّ «

ثنا سعيد بـن منصـور وأبـو بكـر حدّ : يحة، مثل حديث ابن عباس عند مسلم قالوللحديث شواهد صح
م عـن إبـراهيم بـن عبـد يْ حَ سـليمان بـن سُـثنا سـفيان بـن عيينـة أخـبرنيحـدّ :بن أبى شيبة وزهير بن حرب قـالوا

،بكـراس صـفوف خلـف أبيوالنـّ،تارةالسّـكشـف رسـول االله «:د عن أبيه عن ابـن عبـاس قـالبَ عْ االله بن مَ 
يــت ألا وإني،رى لـهالرؤيـا الصـالحة يراهـا المسـلم أو تـُة إلاّ رات النبــوّ ه لم يبـق مـن مبشّـإنـّ،هـا النـاسأيّ :فقـال

،عاءالـدّ فيجود فاجتهـدواا السّـوأمّـ،وجـلّ عزّ بّ موا فيه الرّ كوع فعظّ ا الرّ فأمّ ،أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا
)3(.»أن يستجاب لكمنٌ مِ فقَ 

أخبرنـا ابـن وهـب عـن يـونس عـن ابـن :لـة قـالامَ رْ أبـو الطـاهر وحَ ثنيحـدّ : أيضـا قـالوه عن علـيّ وأخرج نح
«:طالـب قـالبـن أبييه سمـع علـثـه أنـّأبـاه حدّ أنّ ينْ نـَـإبـراهيم بـن عبـد االله بـن حُ ثنيحـدّ :شهاب قـال
)4(.»أن أقرأ راكعا أو ساجدارسول االله 

.24ص : المصدر نفسه)2(
، مـن القـراءةيوالأعجمـيما يجزئ الأمـ)141(الصلاة، باب ) 2(كتاب دار الكتاب العربي، بيروت،  : الناشرسنن أبي داود، )1(

.1/309: 835-834رقم 
.2/88: 2671-2670، الركوع والسجودعن قراءة القرآن فييالنه)185(الصلاة، باب ) 3(السنن الكبرى، كتاب )2(
.1/348: 479، رقم سجودالركوع والعن قراءة القرآن فييالنه)41(الصلاة، باب ) 4(صحيح مسلم، كتاب )3(
1/348: 480، رقم الركوع والسجودعن قراءة القرآن فييالنه)41(الصلاة، باب ) 4(صحيح مسلم، كتاب )4(
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ثنا ثنا موســى بــن إسماعيــل حــدّ حــدّ : قولــهس لــه متــابع أو شــاهد، لــيا أخرجــه عــن الحســن عــن جــابر، و ممــو 
يعفـلا أُ «:قـال رسـول االله:عـن الحسـن عـن جـابر بـن عبـد االله قـال-وأحسـبه-اق اد أخبرنـا مطـر الـورّ حمّ 

)1(.»يةمن قتل بعد أخذه الدّ 

ا مطـر بأنـاد بـن سـلمة أنثنا حمـّحـدّ ان ثنا عفّـ، قـال حـدّ ر أيضـا بمثلـهطـَمَ وأخرجه أحمد في المسـند مـن طريـق
لا أعفــي مــن قتــل بعــد أخــذه «: قــالرســول االله الحســن عــن جــابر بــن عبــد االله أنّ -أحســبه-عــن رجــل 

)2(.»ةيّ الدّ 

، مثـــل حــديث مـــن وصــف بســـوء الحفـــظ، أو ةالضـــعيفالأحاديــث بـــأنواع أخــرى مـــن قــد احـــتجّ علــى أنـّــه
صـــرحّ بـــه في كلامـــه الســـابق، إذ تـــدخل هـــذه ولا يعـــارض ذلـــك مـــا بالجهالـــة، وهـــذا الصـــنف كثـــير في ســـننه، 

وبعضــها ،مــا لم أذكــر فيــه شــيئا فهــو صــالح: "الأنــواع في جملــة مــا ســكت عنــه، وحكــم بصــلاحيته حيــث قــال
)3(".من بعضأصحّ 

)4(".وهي فيهبإسناد صالح إلاّ بيّ ة عن النّ عليك سنّ دُ رِ وهو كتاب لا تَ : "عن كتابهقالو 

لظهـور ، إذا اسـتثنينا مـا سـكت عنـه يث هـؤلاء دليـل علـى صـلاحيته عنـدهفـالمفروض أن سـكوته عـن حـد
.علّته، أو اشتهار راويه بالضعف الشديد

.بهالضعيف غير المحتجّ -
عفاء عــن شــرطه في الســنن، أي عــدم صــلاحيتها عنــده، ج مــن أحاديــث الضّــرُ بيــان مــا يخَــبالتــزم أبــو داود 

.الشاذوالغريب كذا الحديث المنكر، حيث لا يسكت عنها، وهي أحاديث المتروكين، و 

وإذا كـان فيـه حـديث منكـر ، فته عن رجـل مـتروك الحـديث شـيءنن الذي صنّ وليس في كتاب السّ : "قال
)5(".وليس على نحوه في الباب غيره، نت أنه منكربيّ 

مــن كتــب شــيئا مــن وهــي عنــد كــلّ ،والأحاديــث الــتي وضــعتها في كتــاب الســنن أكثرهــا مشــاهير: "قــالو 
ولـو  ،بحـديث غريـبتجّ فإنـه لا يحُـ،،الناسأن تمييزها لا يقدر عليه كلّ إلاّ ،ديثالح

.والثقات من أئمة العلم،ويحيى بن سعيد،كان من رواية مالك

.4/293: 4509من قتل بعد أخذ الدية، رقم ) 5(، باب )40(سنن أبي داود، كتاب الديات )1(
.3/363: 14954مسند أحمد، رقم )2(
.27ص: رسالة أبي داود)3(
.27ص :المصدر نفسه)4(
.25ص : المصدر نفسه)5(
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بــه إذا كــان الــذي قــد احــتجّ ثبالحــديتجّ ولا يحَــ،رجــل بحــديث غريــب وجــدت مــن يطعــن فيــهولــو احــتجّ 
)1(".ه عليك أحدفليس يقدر أن يردّ ،حيحصل الصّ ا الحديث المشهور المتّ فأمّ ،با شاذاالحديث غري

، أو مـا ممـا رواه الثقـاتهو ما خـالف فيـه الـراوي المشـهورَ عنده الشاذّ يب ، فالغر صّ وإذا التزمنا بظاهر النّ 
هـــو يـــذكر بعـــض عيـــوب ، و "المعـــالم"مـــة ابي في مقدّ للخطــّـلا أصـــل لـــه كالموضـــوع، وقـــد يـــدلّ علـــى هـــذا كـــلامٌ 

ــا هــذه الطبقــة الــذين هــم أهــل الأثــر والحــديث، فــإنّ فأمّــ: "، قــالالــرواة ا وكــدهم الروايــات الأكثــرين مــنهم إنمّ
مــن الحــديث، الــذي أكثــره موضــوع، أو مقلــوب، لا يراعــون المتــون، ولا وجمــع الطــرق وطلــب الغريــب والشــاذّ 

)2(".مون المعانييتفهّ 

.الحديث الضعيفتقويةطرق : المطلب الثاني
وإن كـــان بعـــض إشـــارة إلى مـــا نحـــن بصـــدده، وهـــو تقويـــة الضـــعيف بغـــيره، لـــيس في نـــصّ رســـالة أبي داود

منـه مـا : "من بين ما يسكت عنه أبو داود الضعيف الذي تعددت أسانيده، قـال ابـن حجـرالعلماء ذكر أنّ 
ه مـا هـو مـن قبيـل الحسـن ومنـ، تـهومنه ما هو من قبيـل الحسـن لذا، ةحّ هو في الصحيحين أو على شرط الصّ 

مــع علــى ومنــه مــا هــو ضــعيف، لكنــه مــن روايــة مــن لم يجُ ، قســمان كثــير في كتابــه جــداوهــذان ال، إذا اعتضــد
)3(."اوكل هذه الأقسام عنده ،تركه غالبا

بغــيره، ىمــا يســكت عنــه أبــو داود مــن الضــعيف هــو مــا اعتضــد وتقــوّ بــأنّ مــن يقــولعلــى الصــنعانيوردّ 
ه يخـــرج الحـــديث إنــّـ:ه قـــال أبـــو داوده غـــير خـــاف عليـــك أنــّـلكنــّـ": ابـــن منـــده، حيـــث قـــالونســـب ذلـــك إلى

يـه إلى إذ لـو كـان شـيء يرقّ ،يـه إلى الحسـنفـأين اجتمـاع الأسـانيد الضـعيفة الـتي ترقّ ،هير الضعيف إذا لم يجد غـ
داود وجــد لــه أســانيد عاضــدة لحديثــه الــذي لم غــير أبي وإن أراد أنّ ،إذا لم يجــد غــيره:مرتبــة الحســن لمــا قــال

ب عليـــه ورتــّـ،إذ قـــد أتـــى بضـــعيف لم يعضـــده شـــيء عنـــده،ظر إلى أبي داودفـــلا ينفـــع ذلـــك بـــالنّ ، يجـــد غـــيره
)4(".ومنه تعرف ما في قوله،حكما

ابر، احــتج مــن ذلــك مــا ذكــره مــن بعــض الأســانيد المنقطعــة في رســالته، كحــديث الحســن عــن جــ: قلــت
.لا عاضد لهببعض منه، و 

.29ص : المصدر السابق) 1(
.1/03: معالم السنن) 2(
.143ص : النكت على كتاب ابن الصلاح)3(
: الناشـر، عويضـةبـنمحمـدبـنصـلاح: تحقيق، الأنظارتنقيحلمعانيالأفكارتوضيح، الصنعانيالحسنيالأميرإسماعيلبنمحمد) 4(
.1/192:م1997-ھ1417ار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، د
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في مفهوم الصالح عند أبي داود، إذا استثنينا ما اتفق على صـحّته ممـا سـكت عنـه، والذي أميل إليه هذا، 
وهــو مــن أعــرف النــاس ،في تعريــف الحســنمــراده منــه قريــب ممــا ذكــره الخطــابيأو مــا ظهــرت علتــه ووهنــه، أنّ 

ثم اعلمــوا أن الحــديث عنــد : "، قــال، لاســيما وقــد ذكــر ذلــك في مقدمــة شــرحه علــى الكتــاببكتــاب الســنن
حــديث صــحيح، وحــديث حســن، وحــديث ســقيم، فالصــحيح عنــدهم مــا اتصــل : أهلــه علــى ثلاثــة أقســام

ســنده وعــدلت نقلتــه، والحســن منــه مــا عــرف مخرجــه واشــتهر رجالــه، وعليــه مــدار أكثــر الحــديث، وهــو الــذي 
.جامع لهذين النوعين من الحديثيقبله أكثر العلماء، ويستعمله عامة الفقهاء، وكتاب أبي داود

أبي داود خلــي منهــا، بــريء مــن جملــة وجوههــا، فــإن وقــع فيــه شــيء مــن بعــض أقســامها لضــرب مــن الحاجــة 
يــذكر علّتــه، ويخــرج مــن عهدتــه، وحُكــي لنــا عــن أبي داود أنــه تــدعوه إلى ذكــره، فإنــه لا يــألو أن يبــينّ أمــره، و 

)1(".ما ذكرت في كتابي حديثا اجتمع الناس على تركه: قال

:ورا منهاأمصّ نلاحظ في النّ 

وكتـاب أبي داود : "كر الخطابي لكتاب أبي داود بعد تعريف كلّ نوع، في قولـه عـن الصـحيح والحسـنذِ -
ـــه في الضـــعيف"جـــامع لهـــذين النـــوعين مـــن الحـــديث وكتـــاب أبي داود خلـــي منهـــا، بـــريء مـــن جملـــة : "، وقول

".وجوهها

حيــث نجــد مــن كلامــه في تشــابه كبــير بــين عبــارات الخطــابي في تعاريفــه، وكلمــات أبي داود في رســالته، -
وقولـه في مـا لا ، "ه عليـك أحـدفليس يقدر أن يـردّ ،حيحصل الصّ ا الحديث المشهور المتّ فأمّ : "الصحيح قوله

وإذا كــان فيــه ، فته عــن رجــل مــتروك الحــديث شــيءنن الــذي صــنّ ولــيس في كتــاب السّــ: "يخرجــه ولا يحــتج بــه
ومـا ". بحديث غريـبتجّ فإنه لا يحُ : "، وقوله"وليس على نحوه في الباب غيره، نت أنه منكرحديث منكر بيّ 

.سوى هذين النوعين فعدّه أبو داود صالحا

نن جمع أصول المسائل وما تداوله الفقهاء مـن الأحاديـث، كمـا يـدل عليـه ه قصد بكتابه السوإذا عرفنا أنّ 
مـــن كتـــب شـــيئا مــــن وهـــي عنـــد كـــلّ ،والأحاديـــث الـــتي وضـــعتها في كتـــاب الســـنن أكثرهـــا مشــــاهير: "قولـــه

وأمــا هــذه المســائل : "، أو قولــه"،النــاسأن تمييزهــا لا يقــدر عليــه كــلّ إلاّ ،الحــديث
، نلاحــظ أن تعــابيره هــذه قريبــة جــدا مــن تعريــف "الثــوري ومالــك والشــافعي فهــذه الأحاديــث أصــولهامســائل 

.الخطابي للحسن

.1/06: معالم السنن)1(
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ويؤيـد علـى درجـة واحـدة مـن الصـحة، كلّهـا تومعلوم أنّ ما اعتمده أولئك الفقهـاء مـن الأحاديـث ليسـ
وإذا ســلّمنا نــاء شــرحه لهــا، هــذا كلّــه، ســكوت الخطــابي عــن كثــير ممــا ســكت عنــه أبــو داود مــن الأحاديــث أث

.

لمســلك التقويــة عمــال أبي داودمــا يــدلّ علــى إهــذا مــن حيــث الــنصّ، وأمــا في ثنايــا الســنن فيوجــد فيهــا 
تقويــة حــديث الضــعيف للترجــيح بــه ه قريــب ممــا ذكرتــه عــن الإمــام أحمــد، بمعــنىوصــنيعبالمتابعــات والشــواهد، 

ف، وأمـــا الاحتجـــاج فلـــم يكـــن مـــن صـــنيعه إيـــراد طـــرق الحـــديث الضـــعيف الـــذي يســـكت عنـــه عنـــد الاخـــتلا
محتجا به، أو حتى الإشارة إليها، كما سيأتي عنـد الإمـام الترمـذي، ولكـن ذلـك لا يمنـع أن يكـون مـن دواعـي 

.احتجاجه بتلك الأحاديث تعدّد طرقها

.عند أبي داودتقوية تطبيقات لمنهج ال: لثالمطلب الثا
عبــد االله بــن أمثلــة مــا أخرجــه أبــو داود مــن أحاديــث الموصــوفين بــالغلط وســوء الحفــظ، أحاديــثمــن -

.فكثيرا ما يخرجّ حديثه مسندا أو معلقا ليستظهر به لما يرجحه من الروايات عند الاختلافلهيعة، 
ر كْـأخبرنـا عبـد االله بـن نـافع عـن الليـث بـن سـعد عـن بَ بيِ يَّ سَـثنا محمد بن إسـحاق المُ حدّ : ومن ذلك قوله

ولـيس ،فحضـرت الصـلاة،سـفرخـرج رجـلان في:قـاليدر سعيد الخـُة عن عطاء بن يسار عن أبيادَ وَ بن سَ 
ولم يعـد ،فأعـاد أحـدهما الصـلاة والوضـوء،الوقـتثم وجـدا المـاء في،يافصـلّ ،بـافتيممـا صـعيدا طيّ ،معهما ماء

. »وأجزأتـــك صـــلاتك،أصـــبت الســـنة«:فقــال للـــذى لم يعـــد،فـــذكرا ذلـــك لـــه، ثم أتيـــا رســـول االله ،الآخــر
. »لك الأجر مرتين«:توضأ وأعاديوقال للذ

ادة عـن عطـاء وَ ن سَـر بـكْـعـن بَ ناجيـةَ ة بـن أبييرَ مِـع يرويـه عـن الليـث عـن عَ وغير ابـن نـاف":قال أبو داود
".بن يسار عن النبي
."وهو مرسل،هذا الحديث ليس بمحفوظفيير دسعيد الخُ أبيكرُ وذِ ":قال أبو داود

بيـد عبـد االله مـولى إسماعيـل بـن عُ ادة عـن أبيوَ ر بـن سَـكْـابـن لهيعـة عـن بَ ثنا ثنا عبد االله بن مسلمة حدّ حدّ 
)1(.بمعناه،»...رجلين من أصحاب رسول االله أنّ «:عن عطاء بن يسار

وقــد أشــار إليهــا عقــب حــديث عبــد االله بــن الإرســال، روايــة ح في الحــديث بــينّ أبــو داود أنّ الــراج: قلــت
ثنا عبـد حـدّ :ويد بـن نصـر قـالأخبرنـا سُـ: ، قـالبـن المبـاركنافع، حيث أخرجه النسائي من حـديث عبـد االله

،»...رجلـينأنّ «:ة عـن عطـاء بـن يسـارادَ وَ سَـر بـنكْ يرة وغيره عن بَ مِ ثني عَ حدّ :االله عن ليث بن سعد قال
)1(.وساق الحديث

.1/133: 339-338،رقم الوقتفييالمتيمم يجد الماء بعد ما يصلفي)129(الطهارة، باب ) 1(سنن أبي داود، كتاب )1(
.1/213: 434-433، رقم يجد الماء بعد الصلاةالتيمم لمن)27(الغُسل والتيمم، باب ) 4(سنن النسائي، كتاب )1(
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، يرة بـن أبي ناجيـة عـن عطـاء بـهمِـيـث عـن عَ عـن اللّ يرْ كَـوأخرجه الحاكم مرسلا أيضا من طريق يحيى بـن بُ 
عبــد االله بــن نــافع فــإنّ ،هــذا حــديث صــحيح علــى شـرط الشــيخين": ه قــال عــن روايــة عبــد االله بـن نــافعولكنـّ
)2(".قد أرسله غيرهو ،يثو قد وصل هذا الإسناد عن اللّ ،ثقة

حيـث ، بكُيرالتي وافق فيها عبد االله بن المبارك ويحيى بن لهيعة ابنرواية لداود أبيد ار الشاهد في المثال إيو 
. بيد عن عطاءه خالفهم في إسناد الحديث، حيث رواه عن مولى إسماعيل بن عُ رجّ 

فهـو طيع عـن قتـادة، م بن أبي مُ لاَّ لسَ ومن أمثلة تقويته لأحاديث من ضعف من جهة الحفظ، حديث-
لـــيس بمســــتقيم الحـــديث عـــن قتــــادة ،بصـــري": ثقـــة، لكـــن حديثـــه عــــن قتـــادة فيـــه ضــــعف، قـــال ابـــن عــــدي

،مــن خطبــاء أهــل البصــرة ومــن عقلائهــمعــدّ وهــو يُ ،فــراداتإم أحاديــث حســان غرائــب و ولســلاّ ، ...خاصــة
وأكثــر مــا في حديثــه ،لى الضــعفإمين نســبه المتقــدّ ولم أر أحــدا مــن،ةومــات في طريــق مكّــ،وكــان كثــير الحــجّ 

ه فهــو عنــدي لا ومــع هــذا كلــّ،لا يرويهــا عــن قتــادة غــيره،روايتــه عــن قتــادة فيــه أحاديــث ليســت بمحفوظــةأنّ 
)3(".بأس به وبرواياته

."منســوب إلى الغفلــة وســوء الحفــظ": وقــال الحــاكم، "لــيس بــه بــأس": ونقــل الــذهبي عــن النســائي قولــه
)4(".صالح الحديث": وقال أبو حاتم، "لا يجوز أن يحتج بما انفرد به": ابن حبانوقال 

ثنا ام حـدّ ثنا همََّـحـدّ يرِ مَـثنا حفـص بـن عمـر النَّ حدّ : ود بحديثه حيث وافقه الثقات، قالوقد احتج أبو دا
لـق ويحُ ،ابعوم السّـذبح عنـه يـتـُ،غـلام رهينـة بعقيقتـهكـلّ «:قـالة عن رسـول االله رَ قتادة عن الحسن عن سمَُ 

.»دمىويُ ،رأسه
إذا ذبحــت العقيقــة أخــذت منهــا :قــال؟،صــنع بــهم كيــف يُ فكــان قتــادة إذا ســئل عــن الــدّ ": قــال أبــو داود

ثم يغســل ،حــتى يســيل علــى رأســه مثــل الخــيطثم توضــع علــى يــافوخ الصــبيّ ،واســتقبلت بــه أوداجهــا،صــوفة
هـــذا ام فيخولـــف همَــّـ:قـــال أبـــو داود،»ويـــدمى«:امهمَــّـوهـــذا وهـــم مـــن:قـــال أبـــو داود. لـــقويحُ رأســـه بعـــدُ 

ولـــيس يؤخـــذ :قـــال أبـــو داود. »دمىيـُــ«:امفقـــال همََّـــ،»ىســـمّ يُ «:وإنمـــا قـــالوا،اموهـــو وهـــم مـــن همََّـــ،الكـــلام
".

عــن ســعيد عــن قتــادة عــن الحســن عــن سمــرة بــن جنــدب أنّ يدِ عَــثنا ابــن أبيحــدّ نىَّ ثــَثنا ابــن المُ حــدّ : قــال
. »ىسمّ ويُ لقُ ويحُ ،ذبح عنه يوم سابعهتُ ،غلام رهينة بعقيقتهكلّ «:قالالله رسول ا

وأشـعث ،لفَـغْ اس بـن دَ وإيـّ،مطيع عن قتـادةم بن أبيلاّ◌ّ كذا قال سَ ،أصحّ »ىيسمّ «و":قال أبو داود
)1(."»ىسمّ ويُ «:قالورواه أشعث عن الحسن عن النبيّ . »ىسمّ ويُ «:قال،عن الحسن

.1/286: 632، كتاب الطهارة، رقم الصحيحينعلىالمستدرك) 2(
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واة علــى ، ودليلــه تتــابع عــدد مــن الــرّ »ىســمّ يُ «المثــال تــرجيح أبي داود لروايــة الحــديث بلفــظ فالشــاهد في
.ام في روايتهسلاّ ذكرها كذلك، ومنهم

نان، في مقابـل روايـة سـين عـن الزهـري عـن أبي سِـومن ذلك أيضـا ترجيحـه لحـديث رواه سـفيان بـن حُ -
.نانهري عن سِ عن الزّ : ل حيث قاليقَ عُ 

هـارون عـن سـفيان بـن ثنا يزيـد بـن حـدّ :قـالا-المعـنى-شـيبة هـير بـن حـرب وعثمـان بـن أبيثنا زُ حدّ : قال
،يــا رســول االله:فقــالس ســأل النــبيّ ابِ الأقــرع بــن حَــنان عــن ابــن عبــاس أنّ سِــعــن أبييحســين عــن الزهــر 

هــو أبــو :قــال أبــو داود. »عفمــن زاد فهــو تطــوّ ،ة واحــدةبــل مــرّ «:قــال؟،ة واحــدةســنة أو مــرّ كــلّ فيالحــجّ 
عـــن :قيـــلوقـــال عُ ي،هـــر ير جميعـــا عـــن الزّ ثِـــوســـليمان بـــن كَ ،يـــدكـــذا قـــال عبـــد الجليـــل بـــن حمُ ،ليؤَ نان الـــدُّ سِـــ
)2(.نانسِ 

ســـفيان بـــن حســـين ": يحـــيى بـــن معـــينفـــق علـــى ضـــعف حديثـــه عـــن الزهـــري، قـــال وســـفيان بـــن حســـين متّ 
هــري ا سمــع مــن الزّ نمّــإ،لــيس بــذاك، وهــو صــالح، حديثــه عــن الزهــري قــطّ يب المهــدوكــان يــؤدّ الواســطي ثقــة، 

)3(".كتب حديثه ولا يحتج بهيُ ،سفيان بن حسين صالح الحديث": وقال أبو حاتم."بالموسم

وهــو ثقــة في غــير حــديث ،انــبيجــب أن يجُ ،ن فيهــا تخــاليطإفــيا روايتــه عــن الزهــر وأمّــ: "وقــال ابــن حبــان
)4(".يزهر ال

يكُتـب : "، وقـال أبـو حـاتم"ضـعيف": قال ابـن معـيندي البصري، بْ وكذلك الأمر في سليمان بن كثير العَ 
)5(."في الزهريليس به بأس، إلاّ ": وقال النسائي، "حديثه

لـيس بـه ":بي، قـال فيـه النسـائيصُـحْ ري اليَ صْـ، وهـو أبـو مالـك المِ وافقا عبد الجليل بن حميد في روايتهوقد 
)6(".صدوق: "هبيوقال الذّ ."ثقة":حمد بن صالحأعن ين دِ شْ وقال أحمد بن رِ ، "أسب

 .
وافقــه ســليمان بــن كثــير، ومحمــد بــن أبي حفصــة، : "وأخرجــه البيهقــي عــن ســفيان مثــل إســناد أبي داود، وقــال

)1(".والأول أصحّ .سنان: قيلل عُ ، وقاؤلينان الدّ وهو أبو سِ ،نان، عن أبي سِ عن الزهري
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لا طــلاق ولا «: حـديثومـن أمثلــة مـا ســكت عنـه وهــو مـن الضــعيف المحتمـل للتحســين لتعـدد طرقــه، -
.»في غِلاقعتاق

ابـن إسـحاق عـنأبيثناحـدّ :ثهم قـالأن يعقـوب بـن إبـراهيم حـدّ يحدثنا عبيد االله بن سـعد الزهـر : قال
خرجــت مــع :كــان يســكن إيليــا قــاليصــالح الــذعــن محمــد بــن عبيــد االله بــن أبييعــن ثــور بــن يزيــد الحمصــ

وكانـــت قــد حفظـــت مـــن عائشـــة ،إلى صــفية بنـــت شـــيبةحــتى قـــدمنا مكـــة فبعثـــنييلكنـــدايبـــن عـــديعــد
)2(.»قغلالا طلاق ولا عتاق في«:يقولسمعت رسول االله :سمعت عائشة تقول:قالت

وذكــره ابــن حبــان في ، "ضــعيف الحــديث: "، لحــال محمــد بــن عبيــد، قــال فيــه أبــو حــاتمفيــه مقــالوالإســناد 
)3(."فه أبو حاتمضعّ ،اجدّ قلّ مُ : "وقال الذهبيقات، الثّ 

زكريــا بــن إســحاق عــنن ســويد قزعــة بــعــن هدأخرجــه الــدارقطني بســنلكــن للحــديث طــرق أخــرى، حيــث
)4(.»في إغلاق«: وقال.صفية بنت شيبة بهعثمان جميعا عنومحمد بن 

، "ضـعيف: "، وقال ابن معـين"مضطرب الحديث: "قال فيه أحمدوالإسناد ضعيف لحال قزعة بن سويد، 
)5(".ولا يحتج به،يكتب حديثه،وليس بالمتين،له الصدقمحّ ي،القو ليس بذاك : "وقال أبو حاتم

ن يزيـد عـن بو صفوان عبد االله بن سعيد الأموي عن ثـور بـنعيم بن حماد ثنا أوأخرجه الحاكم بسنده عن 
)6(.»في إغلاق«: وقال.بهصفية بنت شيبة

ـــانوفي الإســـناد مقـــال أيضـــا لحـــال نعـــيم، قـــال  ـــذهبي ، وقـــال"ربمـــا أخطـــأ ووهـــم: "ابـــن حب ـــهال نعـــيم : "في
)7(".يخطىء كثيرا،صدوق"وقال ابن حجر ."صاحب مناكير

.أبي داود في التقويةخلاصة منهج : المطلب الرابع
في سـننه، يمكـن تحريـر التي أخرجهـا رسالة أبي داود وبعض النماذج من أحاديث الضعفاء من خلال نصّ 

:النقاط الآتية

لكـن ذلـك محتمـل منـه، إذ الحـديث الضـعيف بغـيره، صـريح في تقويـةلم يرد عن الإمام أبي داود نصّ - 
.للتحسين لتعدد طرقهاوجد في جملة ما سكت عنه، أحاديث ضعيفة محتملة

.2/224: 2195الطلاق على غيظ، رقم ) 8(الطلاق، باب ) 13(سنن أبي داود، كتاب ) 2(
.3/639: ميزان الاعتدال-.7/371: الثقات-8/10: ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل)3(
.4/36: 99الطلاق والخلع والإيلاء وغيره، رقم سنن الدارقطني، كتاب ) 4(
.7/139: ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل) 5(
.2/217: 2803المستدرك على الصحيحين، كتاب الطلاق، رقم ) 6(
.2/564: تقريب التهذيب–2/102: ميزان الاعتدال–9/219: تالثقا) 7(
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الضـعفاء إخـراج أحاديـثمـن الأكـبر موارد المتابعات والشواهد في كتابـه السـنن تـدل علـى أن غرضـه - 
.الثقاتالتي وافقوا فيها 

ويــومئ إلى ممـا يمنـع صـلاحيتها للتقويـة، حـرص الإمـام أبـو داود علـى بيـان علـل المتابعـات والشـواهد، - 
.ي، أو يحكم على الحديث بالنكارة، أو يصرح بوقوع الوهماو بتفرّد الرّ أحيانا لك ذ

المنقطــع، والمـــدلس،لم يقتصــر الحــديث الضــعيف المعمـــول بــه علــى المرســـل فقــط، حيــث يـــدخل فيــه - 
ع الضـــعيف المحـــتج بـــه عنـــده ا نـــو أويمكـــن التعـــرّف علـــى كـــذلك،

.امتهميهراو اعتبار خلو الحديث من الشذوذ، وأن لا يكون ، مع بسكوته عنه

).ھ279ت : (الترمذيمحمد بن عيسى الإمام منهج التقوية عند : المبحث السابع
تعريفه رق، من خلالعيف بمجموع الطّ ينُسب إلى الإمام الترمذي تأسيسه لقاعدة تقوية الحديث الضّ 

.كتابه السنن، إلا أن نسبة ذلك إلى الشافعي أولىللحديث الحسن في آخرالذي وضعه 
، منههتكد تستقرّ آراء العلماء الذين تناولوه بالشرح والتحليل على رأي واحد في بيان معانيه ومرادولم

في ثنايا له لاسيما مع وجود بعض الاختلاف بين معناه الظاهر المتبادر من التعريف، وبعض إطلاقاته 
.الكتاب
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ا تحديد معالم منهج التقوية عند الإمام الترمذي، من خلال استقراء بعض النصوص، وسأحاول هن
.ومنها تعريفه للحسن، ومن خلال بعض النماذج من أحاديث الضعفاء في كتابه السنن، وفي العلل أيضا

.عفاء عند الترمذيالضّ ف أصنا: المطلب الأول
فيه، ويتضمن نصّه فقرات ذات علاقة بموضوع منهجهنن فصلا لبيانآخر كتاب السّ الترمذي في أفرد 

.مفهومها عنده، وأسس إدخاله لأحاديث الضعفاء في جامعهالتقوية، سأوردها هنا، لاستخلاص 
ما في هذا : "وقد بدأ ببيان ذلك حيث قال، تصنيف الكتابمنهجه فيعرّف على تّ أولا الومن المهمّ 

أن النبي «: ماحديث ابن عباس :ا خلا حديثينم،وقد أخذ به بعض العلماء،الكتاب معمول به
إذا «: وحديث النبي ،)1(»في المدينة من غير خوف ولا سفر،والمغرب والعشاء،جمع بين الظهر والعصر

)2(.»ابعة فاقتلوهفإن عاد في الرّ ،شرب الخمر فاجلدوه

ما استخرجته من كتابفهو،وما كان فيه من ذكر العلل في الأحاديث والرجال والتاريخ: "وقال
وأبا ،، ومنه ما ناظرت به عبد االله بن عبد الرحمنذلك ما ناظرت به محمد بن إسماعيل، وأكثر التاريخ

)3(."فيه عن عبد االله وأبي زرعةشيء، وأقلّ دوأكثر ذلك عن محمّ ،زرعة

ذكره حيث الجامع، ثبت في بعض نسخ الذي أُ للكتاب، و العنوان الكامل ين تقاربا معصّ ونجد بين النّ 
، ومعرفة نن عن رسول االله الجامع المختصر من السّ : "وهومحمد بن خير الإشبيلي في الفهرست، 

)4(".الصحيح والمعلول، وما عليه العمل

:غرضانلترمذي في كتابهله كان والذي نفهمه من خلال هذا العنوان ومن النصين المذكورين، أنّ 
. غرض فقهي، تمثل في جمع الأحاد- 
لم و غرض حديثي، تمثل في بيان درجة تلك الأحاديث، من خلال تمييز الصحيح من المعلول، - 

.يقصد في كتابه جمع الحديث الصحيح فقط
ومعمول به، ولهذا صحيح، معلول، : ويمكن أن نميز من عنوان الكتاب ثلاثة أنواع من الحديث

.علاقة بتعريف الحسن، الذي سيأتيالتصنيف 
تحدّث الترمذي في هذا الفصل على منهج الرواية عن الضعفاء، وما يقبل من حديثهم وما يردّ، وقد 

:عنهم صنفينويمكن أن نميّز من خلال كلامه 
.حتجّ بهصنف لا يَ -أ

.3/227: 879، رقم ما جاء)50(الحج، باب ) 7(كتاب :سنن الترمذي) 1(
: 1444، رقـم ما جاء من شرب الخمر فاجلـدوه ومـن عـاد في الرابعـة فـاقتلوه)15(باب الحدود،) 15(سنن الترمذي، كتاب )2(
4/48.
. 5/735: سنن الترمذي، فصل العلل)3(
.98ص : الفهرست)4(
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.وقد ذكر فيه نوعان من الضعيف، أحدهما في الرواة، وآخر في الأحاديث
.كثير الخطأل  المغفّ هم، أو المتّ الراوي-

هما، أو كثير الخطأ، إذا لم يأت الحديث إلاّ من كان متّ كلّ نصّ الترمذي على عدم جواز الاحتجاج ب
عرف ولا يُ ،ف لغفلته أو لكثرة خطئهضعّ يُ و ،همتّ ممن ي ـُ،عنه حديثيَ و من رُ فكلّ : "من طريقهم، قال
)1(".بهتجّ من حديثه فلا يحذلك الحديث إلاّ 

: الاحتجاج، قالللبيان ضعفه، لا على سبيويكتبونهإنما يروون حديث هؤلاءئمة الحديث أن أوذكر 
)2(".اسنوا أحوالهم للنّ عفاء وبيّ روى غير واحد من الأئمة عن الضّ وقد"

، وإن  ئمةاش غير واحد من الأبن أبي عيّ عن أبانىو وقد رَ : "ثمّ مثّل لهؤلاء بأبان بن أبي عيّاش، قال
عن ىرو ه يُ ، لأنّ قات عن الناسوا برواية الثّ ، فلا تغترّ ة وغيرهوانَ والغفلة ما وصفه أبو عُ عف كان فيه من الضّ 

.م من فوقهمهثني فماالرجل ليحدّ إنّ : ه قالابن سيرين أنّ 
ىوتره قبل الركوع، ورو عود كان يقنت في عبد االله بن مسخعي أنّ غير واحد عن إبراهيم النّ ىوقد رو 

كان يقنت في بيّ النّ أنّ «:خعي عن علقمة عن عبد االله بن مسعوداش عن إبراهيم النّ بن أبي عيّ أبان 
.»وتره قبل الركوع

وروى بعضهم عن أبان بن أبي عيّ ،اشيان الثوري عن أبان بن أبي عيّ هكذا روى سف
يقنت بيّ فرأت النّ ،ا باتت عند النبي وأخبرتني أمّ «: بن مسعودقال عبد االله: وزاد فيه،نحو هذا

.»تره قبل الركوعفي وِ 
فهذه حاله في ،- صف بالعبادة والاجتهادوإن كان قد وُ -اش وأبان بن أبي عيّ : قال أبو عيسى

.يحفظهالا يقيم الشهادة ولا -وإن كان صالحاً - رجل بّ الحديث، والقوم كانوا أصحاب حفظ، فرُ 
فالذي اختاره أهل الحديث من ،طئ الكثير، أو كان مغفلاً يخُ لحديث بالكذباهماً في من كان متّ فكلّ 

ا تبينّ ، فلمّ ث عن قوم من أهل العلمعبد االله بن المبارك حدّ ، ألا ترى أنّ شتغل بالرواية عنهالأئمة أن لا يُ 
)1(."له أمرهم ترك الرواية عنهم

اش مضعّف عند جميع النـّقّاد، وقد أظهر الترمذي مثالا لعلّته، وهو أنه رفع حديثا أبان بن أبي عيّ : قلت
وقد رواها ابن عديّ وقفه غيره، ولم يتابعه أحد عليه، وتدلّ قصّة أبي عوانة على أنه يحدّث بما لا أصل له، 

:قال لي أبو عوانة:انقال لي عفّ :اس سمعت يحيى يقولثنا العبّ اد حدّ بن حمّ اثنا حدّ ": في الكامل قال
وأبان متروك : قال يحيى.فحدّ ،اش،اسجمعت أحاديث الحسن عن النّ 

."الحديث

.5/739سنن الترمذي، فصل العلل، )1(
.5/739: المصدر نفسه)2(
.5/739سنن الترمذي، فصل العلل، )1(
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سمع أنت لا كُ :سمعت أبا عوانة يقول:ان يقولسمعت عفّ :سمعت يحيى يقول":وفي موضع آخر قال
حتى جمعت منه ،ثني به عن الحسنفحدّ ،أبي عياشلى أبان بنإجئت به لاّ إ،حديثا بالبصرة عن الحسن

".ث عن أباندّ وكان أبو عوانة لا يحُ :انقال عفّ .مصحفا
:ثت عن محمد بن توبة عن يزيد بن هارون قالدّ حُ ": وأخرج حديثه في القنوت من طريق شعبة، قال

ن إبراهيم عن علقمة أبان عثنا حدّ :ثم قال بعدُ ،أبان يكذبنّ أإزاري وحماري في المساكين ":قال شعبة
:قال؟،ث عنهوتحدّ ،أتقول في أبان ما قلت:فقلت له:قال،»أوتر بعدما ركعبيّ النّ نّ أ«:عن عبد االله

)2(".عندهلاّ إفإني لم أصب هذا الحديث ،سكتأُ 

د يكن يتعمّ لم ":في أغلب ما يرويه، قال أبو زرعةا بسوء الحفظ هموه بالكذب، وإنمّ اد لم يتّ قّ وبعض الن ـّ
)3(."ز بينهمفلا يميّ ،ومن الحسن،بشَ وْ ر بن حَ هْ ومن شَ ،كان يسمع الحديث من أنس،الكذب

.الحديث المرسل-
والحديث إذا كان مرسلاً ":قالحكم الحديث المرسل، وأنه لا يصحّ عند جمهور المحدثين، الترمذي ذكر 

فه من ه ضعّ ومن ضعّف المرسل فإنّ ، ...ماحد منهفه غير و ، وقد ضعّ عند أكثر أهل الحديثه لا يصحّ فإنّ 
ه أخذه من لعلّ ،، فإذا روى أحدهم حديثاً وأرسلهقاتقات وغير الثّ ثوا عن الثّ هؤلاء الأئمة قد حدّ ل أنّ بَ قِ 

."غير ثقة
ا أبو ثنحدّ ، بعض أهل العلم بالمرسل أيضاً وقد احتجّ ": قالمسألة الاحتجاج به،وحكى بعد ذلك

قلت لإبراهيم ": مر عن شعبة عن سليمان الأعمش قالثنا سعيد بن عاحدّ وفير الكُ فَ أبي السَّ دة بن يْ ب ـَعُ 
ن رجل عن عبد االله فهو الذي ثتك عإذا حدّ : فقال إبراهيم،مسعودد لي عن عبد االله بن نِ سْ أَ :عيخَ النَّ 
)1(."هو عن غير واحد عن عبد االلهف،قال عبد االله: يت، وإذا قلتسمّ 

قال ابن رجب في شرح ، بمخرجههمعرفتُ به عند من يحتجّ ل وجه قبول المرسيعني الترم
ة خعي خاصّ ، لكن عن النّ دوهذا يقتضي ترجيح المرسل على المسن: "مراد الترمذي من ذكر كلام النخعي
: ابن معينوقال، : وقد قال أحمد في مراسيل النخعي، ةفيما أرسله عن ابن مسعود خاصّ 

حديث تاجر إلاّ ة،من مرسلات الحسن، ومرسلات إبراهيم صحيحإليّ المسيب أحبّ ابن مرسلات 
)2(".البحرين، وحديث الضحك في الصلاة

.الاحتجاج بالمرسلمن على هذا، ولم يبينّ موقفه الترمذي يعقّب ولم 
.صنف يحتجّ به-ب

.1/382: الكامل في ضعفاء الرجال)2(
.1/391: شرح علل الترمذيابن رجب، )3(
.5/754سنن الترمذي، فصل العلل، )1(
.1/531: شرح علل الترمذي)2(
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، أشار إلى صنف آخر من الضعفاء، احتجّ بهبعد أن بينّ الترمذي صفة الضعيف غير المحتجّ 
.ثم بينّ ضااد، قّ الن ـّ

قهم ، ووثّ بل حفظهمفوهم من قِ ، وضعّ ة أهل العلملّ م بعض أهل الحديث في قوم من جِ وقد تكلّ : "قال
."ن كانوا قد وهموا في بعض ما رووا، وإآخرون لجلالتهم وصدقهم

على خلاف الضعفاء، موثقّون من حيث العدالة، معروفون بالصدق، يفيد النّصّ أنّ هذا الصنف من 
في كلام تعارض البط والحفظ، وهذا يفيد عدمحون من حيث الضّ 

.اد فيهمقّ الن ـّ
، ملةرْ عبد الرحمن بن حَ ، بن علقمةمحمد بن عمرو:، وهمثينممن ذكرهم بعض المحدّ مثّل لعدد منهمثمّ 

هيل بن أبي سُ و ة، الَ ضَ ك بن فَ ارَ بَ يح، ومُ بِ بيع بن صَ اش، والرَّ يَّ وأبو بكر بن عَ خعي، يك بن عبد االله النّ رِ شَ و 
د بن الِ مجَُ ، وعبد الرحمن بن أبي ليلى، و نلاَ جْ ، ومحمد بن عَ اد بن سلمةصالح، ومحمد بن إسحاق، وحمّ 

.عةيوعبد االله بن له،سعيد
:عففوا به من الضّ صو ما فيهم بإيجاز لتبينّ سبق الترمذيبعض ما قاله منهنا وسأذكر 

.اص الليثيمحمد بن عمرو بن علقمة بن وقّ -
ويسندها ،ث بأحاديث فيرسلهاكان محمد بن عمرو يحدّ ": عن الإمام أحمد قوله فيهابن هانئنقل

ة ذلك؟ ما علّ : ، قيل لهقون حديث محمد بن عمروما زال الناس يتّ ": يحيى بن معينوقال ."لأقوام آخرين
)3(".سلمة عن أبي هريرةأبي ة أخرى عن ث به مرّ ، ثم يحدّ رأيهشيءأبي سلمة بالث عنة يحدّ كان مرّ : قال

.لةمَ رْ عبد الرحمن بن حَ -
، ؟ةلَ مَ رْ ا رأيت من عبد الرحمن بن حَ م: فقلت ليحيى: قال علي: "ة ضعفه، قالوقد بينّ الترمذي علّ 

)1(."نعم: قال،؟نلقّ كان يُ : نه لفعلت، قلتقّ لو شئت أن أل: قال

. عيخَ يك بن عبد االله النَّ رِ شَ -
ا نمّ إ:يقولون: قلت ليحيى بن سعيد":قالابيمد الخطّ ار بن محعبد الجبّ روى ابن أبي حاتم بسنده إلى

".طاما زال مخلّ : ، فقال؟ةرَ خَ أَ بيك رِ خلط شَ 
صاحب وهم، يغلط ، كان كثير الحديث:، قال؟ديثهتج بحيحُ :يكرِ زرعة عن شَ أباسألت : "وقال

: لا تقل: فقال أبو زرعة؟،حاديث بواطيلأث بواسط با حدّ يكً رِ شَ إنّ : غائل الصّ ضْ فقال له فَ ، حياناأ
)2(."بواطيل

.1/542: المصدر نفسه)3(
.5/744: سنن الترمذي، فصل العلل)1(
.4/367: الجرح والتعديل)2(
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.يحدّث بما ليس له أصلوأيعني بذلك أنه لم يكن يتعمد الكذب، 
. وفياش الكُ يَّ كر بن عَ أبو بَ -

)4(."قرآن وخيرصاحب،ثقة،صدوق": رواية ابنه صالح، وفي)3("وربما غلط،ثقة":قال فيه أحمد

هما يّ أبأبالي، لا ما : وص قالحْ لأَ اوأبياش يَّ بكر بن عَ أبيعن أبيلت أس: "قال ابن أبي حاتم
."بدأت
با أغير أنّ ،سواءهما في الحفظ:قال،؟فظأحهما يّ أ:اشبكر بن عيّ بيأيك و رِ عن شَ أبيئل سُ ":قالو 
)5(."كتاباصحّ أبكر 

.يحبِ يع بن صَ بِ الرَّ -
)6(".رجل صالح،لا بأس به:يح فقالبِ يع بن صَ بِ عن الرَّ ) أي أحمد(سألته : "عبد االله بن أحمدقال 

)7(".ليس بالقويّ ، هو عندنا صالح:فقال،يحبِ يع بن صَ بِ ا عن الرَّ وسألت عليّ : "وقال ابن أبي شيبة

ها يح كلّ بِ يع بن صَ بِ ديث الرَّ احأ": سمعت عفان يقول:قاليعمرو بن علن أبي حاتم عن وروى اب
."مقلوبة

."ضعيف الحديثيحبِ يع بن صَ بِ الرَّ : بن معين يقولسمعت يحيى":يثمة قالخَ أبيابن وعن 
)1(."صدوق،شيخ صالح: يح فقالبِ يع بن صَ بِ سئل أبو زرعة عن الرَّ ":قالو 

.ةالَ ضَ فَ ك بنارَ بَ مُ -
يح في بِ يع بن صَ بِ هو مثل الرَّ ،ضعيف:فقال. ةالَ ضَ ارك بن فَ بَ سألت يحيى عن مُ ": بن أحمدقال عبد االله

)2(."عفالضّ 

)3(."فهو ثقة،ثناحدّ :فإذا قال،س كثيرايدلّ : الة فقالضَ ك بن فَ ارَ بَ ئل أبو زرعة عن مُ سُ ":قالو 

ة أحبّ الَ ضَ ك بن فَ ارَ بَ مُ : قلت لأبي عبد االله: قالثنا أبيحدّ ":قالبن داود رُ ضِ الخَ يلي عن قَ ونقل العُ 
. سمعت الحسن: إذا قال،مبارك: فقال،؟بيعأو الرّ إليك

.2/480: الرجالومعرفةالعلل) 3(
.9/349: الجرح والتعديلابن أبي حاتم، )4(
.9/350: المصدر نفسه)5(
.1/412: العلل ومعرفة الرجال)6(
الطبعــة الأولى، مكتبــة المعــارف، الريــاض،: موفــق عبـد االله عبــد القــادر، الناشــر: ، ســؤالات علــي بــن المــديني، تحقيــقابـن أبي شــيبة)7(

.1/59:ھ1404
.3/465: الجرح والتعديل)1(
.3/10: العلل ومعرفة الرجال)2(
.8/339: والتعديلالجرح)3(
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،ما هويفلا أدر ةرَ كْ ا أخبرني أبو بَ أمّ : قال؟،ةرَ كْ أبو بَ أخبرنيسمعت الحسن يقول: هو يقول: قلت له
.ةرَ كْ أخبرني أبو بَ و ،صينران بن حُ مْ أخبرني عِ : هو أيضًا يقول

،وقال الحسن،قال الحسن:يأخذها من الناس،ه كان يروي أقاويل للحسنلأنّ وتركه عبد الرحمن
)4(".فتركه

.هيل بن أبي صالحسُ -
".كنّا نعدّ سهيلا ثبتا في الحديث: "ذكر الترمذي عن ابن عيينة قال

صالح ومحمد بن بيأل عن سهيل بن حمد بن حنبأسألت ": لاقطالبنقل ابن أبي حاتم عن أبيو 
وما صنع : د بن حنبلأحمقال .ليناإحب أد محمّ : - ابن سعيد القطانيعني- يحيى :قال:فقال،عمرو
."ثبت عندهم من محمد بن عمروأسهيل ،شيئا

صلح أما ،صالحبيأسهيل بن ": حمد بن حنبلأأبو عبد االله قال:قالإسماعيلحرب بنوعن 
."ليس حديثهما بحجة،سهيل والعلاء حديثهما قريب من السواء": يى بن معين قاليحوعن."حديثه

من إليّ حبّ أعمرو، و بيأمن عمرو بن إليّ بّ أحوهو ، ولا يحتج به، كتب حديثهيُ ": وقال أبو حاتم
)5(."هريرةبيأبيه عن أالعلاء عن 

.ار، صاحب المغازيسَ محمد بن إسحاق بن يَ -
هو صالح :فقالة،مَ رَ سحاق بن يسار مولى آل مخَْ إا عن محمد بن سألت عليّ ": قال ابن أبي شيبة

)1(."وسط

حبّ أوهو ،ضعيف الحديثي،سحاق ليس عندي في الحديث بالقو إمحمد بن : "وعن أبي حاتم قال
."كتب حديثهيُ ،فلح بن سعيدأمن إليّ 

د صحابك في محمّ أما يقول ":لهقالعيينة ابن أنّ نذر راهيم بن المُ عن إبثمة يْ خَ بيأبكر بن أبيوعن
)2(."لا تقل ذلك:قال.ابنه كذّ أيقولون :قلت:قال،؟سحاقإبن 

جدًا، هو كثير التدليس : ؟ قالما تقول في محمد بن إسحاق: قلت لأبي عبد االله": وقال أحمد بن محمد
)3(".فيخالف،أخبرني: هو يقول: حدثني وأخبرني، فهو ثقة، قال: فإذا قال: قلت له

دار الكتـب العلميـة، : عبـد المعطـي أمـين قلعجـي، الناشـر: ، الضـعفاء الكبـير، تحقيـقالعقيلـيمحمد بن عمر بن موسى أبو جعفر )4(
.4/224:  ھ1404بيروت، الطبعة الأولى، 

.4/247: الجرح والتعديلابن أبي حاتم، )5(
.1/89:، السؤالاتابن أبي شيبة)1(
.7/192: الجرح والتعديل)2(
.4/28: كبيرضعفاء الالعقيلي، ال)3(
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والنزول، ع حديثه وكتبه كثيراً بالعلوّ كان أبي يتتبّ ": قالبن أحمدعبد االلهوروى الخطيب بسنده عن 
)4(."به في السننتجّ لم يكن يحَ : ؟ قالبهتجّ يحَ : حديثه قط، قيل لهىوما رأيته أنف،ويخرجه في المسند

.حمّاد بن سلمة-
إن كان ما يروي حماد بن : ال يحيى بن سعيد القطانق: )يعني أباه(يقول سمَِعتُهُ ": بن أحمدقال عبد االله

.كذاب: قلت ما هو؟ قال. ذكر كلامًا: ماذا؟ قال:قلت له،...عن قيس بن سعد حقًا فهوسلمة
. عن النبي بن عباسعن اه روى عنه أحاديث رفعها إلى عطاءلأن: قال؟،لأي شيء هذا: قلت لأبي

)5(".فهذه قضيته،ثهم من حفظهفكان يحدّ ،عن قيس بن سعدضاع كتاب حماد بن سلمة: قال أبي

وذكرت له ،صحيحادبعض حديث حمّ في:عبد االلهقلت لأبي": يوقال محمد بن يحيى النيسابور 
)6(."ولم ير بالرواية عنه بأسًا،خطأ كثيراً- وأومأ بيده-يخطئاد بن سلمة حمّ إنّ : فقال. خطأه

.نلاَ جْ بن عَ محمد -
ا تكلم يحيى بن سعيد القطان عندنا في رواية وإنمّ : "وقد ذكر الترمذي ما وصف به من الضعف، قال

قال :قال يحيى بن سعيد:بكر عن علي بن عبد االله قالثنا أبوحدّ :يبرُ قْ لان عن سعيد المَ جْ محمد بن عَ 
ضها عن سعيد عن رجل ، وبعهريرةي بعضها عن سعيد عن أبيبرُ قْ أحاديث سعيد المَ : محمد بن عجلان

.يرّ صفعن أبي هريرة، فاختلطت عليّ 
)1(."ن الكثيرلاَ جْ وقد روى يحيى عن ابن عَ ،ن لهذالاَ جْ بن سعيد عندنا في ابن عَ م يحيى وإنما تكلّ 

.عبد الرحمن بن أبي ليلىمحمد بن -
بل م فيه من قِ ا تكلّ ، إنمّ م في ابن أبي ليلىذا من تكلّ وهك: "ذكر الترمذي أيضا سبب تضعيفه، قال

ن عبدعروى شعبة عن ابن أبي ليلى عن أخيه عيسى : قال يحيى بن سعيد القطان: قال علي، حفظه
ثنا عن فحدّ ،ثم لقيت ابن أبي ليلى: قال يحيى.اسطَ في العُ الرحمن بن أبي ليلى عن أبي أيوب عن النبي 

)".)2حمن بن أبي ليلى عن علي عن النبي أخيه عيسى عن عبد الر 

.1/230: تاريخ بغداد)4(
.3/127: العلل ومعرفة الرجال)5(
روحيــة عبــد الــرحمن . د: يمن تكلّــم فيــه الإمــام أحمــد بمــدح أو ذم، تحقيــقفــبحــر الــدم، )ابــن المــبردّ(يوســف بــن الحســن أبــو الحســن )6(

.45ص : م1992-ھ1413دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، : السويفي، الناشر
.5/744: سنن الترمذي، فصل العلل) 1(
ن حـدثنا أبـو داود أخبرنـا شـعبة أخـبرني حـدثنا محمـود بـن غـيلا: الحديث من هـذه الأوجـه الـثلاث، قـالفي السنن أخرج الترمذي ) 2(

إذا عطـس أحـدكم «:قـالأن رسـول االله : الرحمن بن أبي ليلى عن أبي أيـوبابن أبي ليلى عن أخيه عيسى بن عبد الرحمن عن عبد
.»يهديكم االله ويصلح بالكم:وليقل هو،يرحمك االله:وليقل الذي يرد عليه،فليقل الحمد الله على كل حال
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ة ومرّ ،ة هكذامرّ يء، وكان يروي الشءعن ابن أبي ليلى نحو هذا غير شيويروى": قال أبو عيسى
، كانوا لا يكتبونأكثر من مضى من أهل العلم، لأنّ بل حفظها جاء هذا من قِ ، وإنمّ الإسنادغيرّ يهكذا 

سمعت أحمد بن : ت أحمد بن الحسن يقولعوسم": قال."سماعا كان يكتب بعد الومن كتب منهم إنمّ 
)3(."بهتجّ ابن أبي ليلى لا يحُ : حنبل يقول

.انيذَ مَ الد بن سعيد الهَ جَ مُ -
الشعبي عن مسروق ها عن الد كلُّ مجُ ) أي الأحاديث(لو شئت أن يجعلها لي ": يحيى بن سعيدفيه قال 

)4(."لقيننه كان يقبل التّ يشير إلى أ: قال ابن رجب، "عن عبد االله فعل

ه ل، وقد احتمفع حديثاً كثيراً لا يرفعه الناس، ير بشيءليس ": وقال".هو يزيد في الأسانيد": أحمدوقال 
)5(".الناس

.عبد االله بن لهيعة-
وقد تقدّم كلام أحمد بن حنبل فيه، وعلّته الاختلاط في آخر عمره بعد احتراق كتبه، فصار يلقّن 

ليس له أصل، فلا يحتج إلا بما ثبت أنه حدّث به قبل الاختلاط، كروايات عبد االله بن وهب ويحدّث بما 
.عنه، وعبد االله بن يزيد المقرئ، وعبد االله بن المبارك

سعيد وعبد االله بن م من أهل العلم في مجالد بن وكذلك من تكلّ : "قال الترمذي في مجالد وابن لهيعة
)1(".، وقد روى عنهم غير واحد من الأئمةئهمبل حفظهم وكثرة خطيهم من قِ ، إنما تكلموا فليهعة وغيرهما

ومن خلال هذه النّقول المروية عن النّقاد في ترجمة هؤلاء الرواة، يمكن تحديد خصائص الضعفاء الذي 
:تييعتبر
 -.
.سوء الحفظ، الاختلاط، والتلقين: فيسباب الضعفتتمثل أ- 
.غالب ما أعُلّ به حديث هؤلاء هو الخطأ في الأسانيد، كما أشار إلى ذلك الترمذي- 

هكـذا روى شـعبة هـذا الحـديث :قـال.حدثنا مح
، عــن أبي أيــوب عــن النــبي :وكــان ابــن أبي ليلــى يضــطرب في هــذا الحــديث يقــول أحيانــا، عــن ابــن ليلــى عــن أبي أيــوب عــن النــبي 

.عن علي عن النبي :ويقول أحيانا
ثنا يحيى بن سعيد القطان عن ابن أبي ليلى عن أخيه عيسـى عـن عبـد حدّ :قفي المروزي قالامحمد بن يحيى الثّ ار و ثنا محمد بن بشّ حد

مــا جــاء كيــف تشــميت العــاطس، ) 3(الأدب، بــاب ) 44(ســنن الترمــذي، كتــاب . نحــوهعــن النــبي الــرحمن بــن أبي ليلــى عــن علــيّ 
.5/83: 2741رقم 

.5/744: العللفصلسنن الترمذي،)3(
.1/419: شرح علل الترمذي)4(
.  8/361: ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل)5(
.5/744: العللفصلسنن الترمذي، )1(
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.ضوابط تقوية الحديث الضعيف: المطلب الثاني
احد فإذا انفرد و : "الاحتجاج بحديثهم، فقالضابطواة، بينّ بعد أن ذكر الترمذي ما قيل في هؤلاء الرّ 

إنما ،ابن أبي ليلى لا يحتج به": كما قال أحمد بن حنبل،لم يحتج به- ع عليهتابَ ولم يُ - ء بحديث هؤلامن
.يءعنى إذا انفرد بالش

، أو جاء بما يكون في هذا إذا لم يحفظ الإسناد، فزاد في الإسناد أو نقص، أو غير الإسنادما وأشدّ 
به ، إذا لم يتغيرّ هذا واسع عند أهل العلمفإنّ ،فظاللّ وغيرّ ،اد وحفظها من أقام الإسنفأمّ ،يتغير فيه المعنى

)2(".المعنى

في هذه الفقرة إشار 
. فيه

، أن التفرّد ..."لإسنادإنما عنى إذا تفرّد بالشيء، وأشد ما يكون في هذا إذا لم يحفظ ا: "وقول الترمذي
.تمل من هؤلاء الرواةيحُ مع عدم المخالفة قد 

ث للإسناد إنما والملاحظ هنا، تركيز الترمذي على مسألة ضبط الإسناد، ومعلوم أن معرفة ضبط المحدّ 
.تقع بالمتابعات، لتعلقها بالإسناد، على عكس الشواهد التي تتعلق بالمتون، ولم يذكرها هنا

فإنما أردنا به ، حديث حسن: وما ذكرنا في هذا الكتاب: "في جامعه، قال" الحسن"ه بلفظ ثم أورد مراد
، ،، ولا يكون الحديث شاذاً هم بالكذبلا يكون في إسناده متّ ،روىحديث يُ كلّ : حسن إسناده عندنا

)1(".فهو عندنا حديث حسن،روى من غير وجه نحو ذلكويُ 

صحيح، ومعلول، : ترمذي تضمّن ثلاثة أصناف من الأحاديثتقدّم في بداية المبحث أنّ جامع ال
.ومعمول به، وذكر هنا لفظا آخر هو الحديث الحسن

فإذا استثنينا الصحيح، الذي يرويه الثقة، والمعلول الذي ثبت خطؤه، فإنه يبقى صنف من الرواة ما هم 
.أن مصطلح الحسن ينطبق عليهمفهل يمكن القول باد الحديث على علّة فيما رووه،نقّ بثقات، ولم ينصّ 

:هذا محتمل، لما يأتي: أقول
ذكر أن غير المقبول هو سن في سياق بيانه للضعيف المقبول، ووجه قبوله، و جاء تعريف الترمذي للح

.
إلا إذا توبعوا من غيرهم، أي روي الحديث من غير جهتهم، مالضعفاءهؤلاءثم ذكر أن 

".ويروى من غير وجه نحوه: "وهي الجملة التي ذكرها في التعريف

.5/746: المصدر نفسه)2(
.5/758: المصدر السابق)1(
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يكون في هذا إذا لم يحفظ ما وأشدّ : "حيث قالصورا مما قد يقع لهؤلاء الضعفاء من الوهم،وبينّ 
، وهذا يقابل في نظري ما "، أو جاء بما يتغير فيه المعنىالإسنادالإسناد، فزاد في الإسناد أو نقص، أو غير

.اشترطه من عدم الشذوذ
.فيبدو، أن تعريف الحسن كان خلاصة لكلّ ما تقدّم من أول الفصل

ة ثلاثا شروطوقبوله، فإننا نميّز في تعريفه معناه تقويته الضعيف بأن تحسين الترمذي للحديث ناوإذا سلّم
:وهي، - تبعه فيها من جاء بعدهقدو - ، للتقوية

.أن لا يكون الراوي متّهما بالكذب:الشرط الأول
رواة الضعفاء الذين يقُبل حديثهم، حيث ينطبق هذا الشرط وقد بيّنت من خلال كلام الترمذي ال

.عليهم
.روى من غير وجه نحوهن يُ أ: الشرط الثاني

فإننا نستنتج سنن الوبتتبع موارد هذه العبارة في الا، إجمبذلك المتابعاتيعني و ، وقد أشرت إليه من قبل
:ما يأتي
في طبقة وقد تكون ، الترمذي إذا ذكر - 

ق اعن سفيان عن أبي إسحيثنا عبد الرحمن بن مهدار حدّ ثنا محمد بن بشّ حدّ : كقوله مثلاالصحابة،
.»أ ثلاثا ثلاثاتوضّ أن النبي «: عن عليةيَّ عن أبي حَ 

عبد االله و ،أبي رافعو ،أبي أمامةو ،ابن عمرو ،الربيعو ،عائشةو ،وفي الباب عن عثمان:قال أبو عيسى
.بن كعبوأبيّ ،عبد االله بن زيدو ،جابرو ،أبي هريرة، و معاويةو ،بن عمرو

من غير وجه عن علي يلأنه قد رو ،وأصحّ ،أحسن شيء في هذا البابيحديث عل:قال أبو عيسى
)1(.رضوان االله عنه

ثنا ثنا ابن أبي عمر حدّ حدّ : كما في هذا المثال، قالأثناء الإسناد،  التي تقع المتابعةوقد - 
.»الأكبر يوم النحريوم الحجّ «: بي إسحاق عن الحارث عن علي قالسفيان عن أ

ه روي من غير وجه هذا الحديث عن أبي لأنّ ؛بن إسحاقمن حديث محمد هذا الحديث أصحّ ": قال
وقد روى ،وي عن محمد بن إسحاقما رُ ولا نعلم أحدا رفعه إلاّ ،إسحاق عن الحارث عن علي موقوفا

)2(."ة عن الحارث عن علي موقوفارَّ شعبة هذا الحديث عن أبي إسحاق عن عبد االله بن مُ 

: صالح عن أبيه عن أبي هريرة قالخبرنا عن سهيل بن أبيثنا أحمد بن محمد بن موسى أحدّ : أو قوله
.»أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقهإلاّ ،لا يجزي ولد والدا«: قال رسول االله 

.1/63: 44ما جاء في الوضوء ثلاثا ثلاثا، رقم ) 34(الطهارة، باب ) 1(سنن الترمذي، كتاب )1(
.5/274: 3089سورة التوبة، رقم ) 10(، باب تفسير القرآن عن رسول االله ) 48(سنن الترمذي، كتاب )2(
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وقد روى سفيان ،من حديث سهيل بن أبي صالحلا نعرفه إلاّ ،هذا حديث حسن":قال أبو عيسى
)3(."يثالثوري وغير واحد عن سهيل بن أبي صالح هذا الحد

، كما في هذا المثاللحديث،  إذا لم يذكر عقب الجملة راوي حديث الباب، فإنه- 
: بن مالك قالأنس ب عن الحسن عن عَ شْ عن أَ اث يَّ ثنا حفص بن غَ اعي حدّ فَ ثنا أبو هشام الرِّ حدّ : قال

،وعبد االله بن مسعود،ليوفي الباب عن ع.»وله ما اكتسب،المرء مع من أحبّ «: قال رسول االله 
.أبي موسىو ،وأبي هريرة،السَّ وان بن عَ فْ وصَ 

وقد ، غريب من حديث الحسن عن أنس بن مالك عن النبي ،هذا حديث حسن":قال أبو عيسى
)".)4روي هذا الحديث من غير وجه عن النبي 

، للتصحيح أيضاإشارة هي ث، وإنمايقتصر استعمال هذه الجملة في السنن لتعليل تحسين الحديلم- 
رو عن ة بن سليمان عن محمد بن عمدَ بْ ثنا عَ ب حدّ يْ رَ ثنا أبو كُ حدّ : واكومثال ذلك، قوله في حديث السّ 

واك عند كلّ على أمّ لولا أن أشقّ «: قال رسول االله : أبي سلمة عن أبي هريرة قال
.»صلاة

ق عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن زيد امد بن إسحوقد روى هذا الحديث مح": قال أبو عيسى
.بن خالد عن النبي 

من يقد رو ه لأنّ ؛كلاهما عندي صحيحزيد بن خالد عن النبي وحديث أبي سلمة عن أبي هريرة و 
من غير يه قد رو لأنّ ؛ا صحّ وحديث أبي هريرة إنمّ ،هذا الحديثغير وجه عن أبي هريرة عن النبي 

)1(."وجه

وقال محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن أبي ": وفي حديث زيد زيادة، أخرجها في العلل، قال
واك على أمّ لولا أن أشقّ «: يقولسمعت رسول االله : ني قالهَ سلمة عن زيد بن خالد الجُ 

الحديث.»العشاء إلى ثلث الليلرت صلاة ، ولأخّ صلاةعند كلّ 
: ، قال أبو عيسىحديث زيد بن خالد أصحّ : ؟ فقالهما أصحّ أيّ : عن هذا الحديثفسألت محمدا 

الحديث معروف من حديث أبي هذالأنّ ؛وحديث أبي سلمة عن أبي هريرة عندي هو صحيح أيضا
، وكلاهما عندي س في حديث أبي هريرةعن زيد بن خالد زيادة ما ليهريرة، وفي حديث أبي سلمة

)2(."صحيح

.4/315: 1906ما جاء في حق الوالدين، رقم ) 8(، باب البر والصلة عن رسول االله )28(سنن الترمذي، كتاب )3(
.4/595: 2386، رقم ما جاء أن المرء مع من أحب)50(باب،الزهد عن رسول االله ) 37(سنن الترمذي، كتاب )4(
.1/34: 22ما جاء في السواك، رقم ) 18(الطهارة، باب ) 1(سنن الترمذي، كتاب )1(
: ھ1409مكتبـة عـالم الكتـب، بـيروت، الطبعـة الأولى، : صـبحي السـامرائي، وآخـرون، الناشـر: الترمـذي، العلـل الكبـير، تحقيـق)2(

.30ص 
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د بن عبد يْ عدد من الثقات كالأعرج وحمَُ ) اد فيهقّ الذي ذكرت كلام الن ـّ(محمد بن عمرو وقد تابع 
رسول االله أنّ اد عن الأعرج عن أبي هريرةنَ عن أبي الزِّ :الرحمن، وأخرج حديثهما مالك في الموطأّ، قال

بد الرحمن بن عوف عن يد بن ععن ابن شهاب عن حمَُ و ، »واكعلى أمّ لولا أن أشقّ «:قال
)3(.»وضوءواك مع كلّ ته لأمرهم بالسّ على أمّ لولا أن يشقّ «: أبي هريرة أنه قال

الشواهد أيضا، تشمل ، و في أصل الإسناد، وفي أثنائه، تشمل المتابعات )يروى من غير وجه: (فجملة
.حسينصحيح، كما هي قرينة للتّ وهي قرينة للتّ 

يروى و (: وقول الترمذي رحمه االله: "قالواحتمل ابن رجب أن يكون المرا
مل  تمل أن يحُ ، ويحُ حتمل أن يكون مراده عن النبي فيُ ، عن النبي : ولم يقل،)من غير وجه نحو ذلك

هذا ، ليستدل بذلك على أنّ ولو موقوفاً ،روى من غير وجهوهو أن يكون معناه يُ ،كلامه على ظاهره
و أده قول صحابي، إنه إذا عضّ : ما قال الشافعي في الحديث المرسلوهذا ك، ع له أصل يعتضد بهالمرفو 

)4(".عمل عامة أهل الفتوى به كان صحيحاً 

.النقاد للمرفوع بالموقوف حتى يصلح لتقويتهيرُاعى في ذلك عدم إعلال : قلت
ولا يعني التقوية ، في الغالباهبهو حكاية أقوال وبيان مذله الترمذي ذكرفعلم، وأمّا عمل أهل ال

.وفي السنن أحاديث كثيرة للضعفاء لم يحسّنها مع أن أهل العلم عملوا بالضرورة، 
:قالالنبي أنّ : عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدهثنا ابن لهيعةتيبة حدّ ثنا قُ حدّ : ومن ذلك قوله

ا رجل وأيمّ ،فلينكح ابنتها،،اأيمّ «
.»هاله نكاح أمّ 

باح عن بن الصّ ا رواه ابن لهيعة و المثنىّ وإنمّ ،بل إسنادهمن قِ هذا حديث لا يصحّ ":قال أبو عيسى
والعمل على هذا عند أكثر أهل ،ان في الحديثفضعّ ابن لهيعة يُ بن الصباح و المثنىّ و ،عمرو بن الشعيب

ج الرجل وإذا تزوّ ،له أن ينكح ابنتهاجل امرأة ثم طلّ إذا تزوج الرّ :قالوا،العلم
:  النساء[﴾مكُ ائِ سَ نِ اتُ هَ مَّ وأُ ﴿: لقول االله تعالى،هاالإبنة فطلّ 

)1(."قاإسحو ،أحمدو ،وهو قول الشافعي،]23

وأما ما استمر عليه دأب الإمام الجليل أبي عيسى بـن عيسـى بـن سـورة : ")دراسات البيب(صاحب قال
يــأتي بــه " بعضــه"أو " أكثــره"أو " والعمــل علــى هــذا عنــد أهــل العلــم: "الترمــذي في أكثــر الأحاديــث مــن قولــه
بعد الفراغ من الحكم علـى الحـديث با

فهــو لــيس عنــده ممــا يشــترط في صــلب مــا حكــم بــه، ولا شــك في أن كــون الحــديث معمــولا بــه عنــد الصــحابة 

.2/89: 215-214مالك، كتاب الطهارة، باب ما جاء في السواك، رقم موطأ)3(
.2/607: شرح علل الترمذي)4(
، ؟ما جاء فيمن يتزوج المرأة ثم يطلقها قبل أن)25(النكاح، باب ) 9(سنن الترمذي، كتاب )1(

.3/425: 1117رقم 
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ومن بعدهم من العلماء ممـا يؤيـد أمـر ثبوتـه، ولـيس الكـلام في ذلـك، وإنمـا الكـلام في أنـه لـيس ممـا يشـترط في 
حتى إذا لم يأخذ به أجلة القوم مـنهم يعـدّ بـذلك معلـولا، وإن كـان الترمـذي يـرى ذلـك فهـو الحسن والصحة 

".مما يختص به على خلاف جماهير العلماء
ـــد الضـــعيف مـــن صـــنيعه في : "غـــير أنـــه اســـتبعد ذلـــك، فقـــال ـــا يســـند " ســـننه"وممـــا يثقـــل علـــى العب أن ربمّ

، فيـذكر "بعـض أهـل العلـم"أو " خـذ بـه أهـل العلـمولم يأ: "الحديث ويحكم عليـه بالحسـن أو الصـحة ثم يقـول
قــولهم المخــالف بالحــديث، ثم ربمــا يــذكر حــديثا تمســكوا بــه خــلاف هــذا الحــديث، ولا انتقــاد عليــه في ذلــك، 

)2(".فإنه من باب ترجيح أحد الحديثين

نيد، نعــم، لــيس هنــاك تــلازم مطــرد بــين الأمــرين، ولكــن ثمــة نمــاذج لأحاديــث ضــعيفة مفــردة الأســا: قلــت

.وإلاّ كان تحسينا في غير محلّه

.أن لا يكون الحديث شاذّا: الشرط الثالث
، لف في تحديد مراد الترمذي بهجاء في تعريف الترمذي للحسن اشتراط عدم الشذوذ، وقد اختُ 

مثل مراد الشافعي، ابن رجب إلى أن مراد الترمذي منهفظ عند المحدّثين، وقد ذهب ف إطلاقات اللّ لاختلا
قات ، وهو أن يروي الثّ ما قاله الشافعياذّ ه أراد بالشّ والظاهر أنّ : "وهو مخالفة الثقة لغيره من الثقات، قال

يروي الثقة حديثاً لم ن الحديث أنليس الشاذ م: "قال الشافعي في تعريف الشاذ،)1("خلافهعن النبي 
)2(".عنهم واحد فيخالفهممن الحديث أن يروي الثقات حديثاً فيشذّ اذّ ا الشّ ، إنمّ يروه غيره

ي أميل إليه أنه يعني به صورة من صور لم يستعمل الترمذي هذه اللفظ في غير هذا الموضع، والذ: قلت
:منهاأمورويدل على ذلك ، الأحاديث في السننعلى عدد كبير من" غريب"وقد أطلق لفظ ، الغرابة
لو قصرنا الشذوذ على ما أطلقه الشافعي، فلا يستقيم التعريف، لأن الشذوذ موضوعه أحاديث - 

.المتعلق بالعللالذين يتحدّث عنهم الترمذي في كامل الفصلالثقات، لا أحاديث الضعفاء 
كثير من النقاد كما هو معروف، ومنهم الإمام رابة  بمعنى الغسبق الترمذي إلى استعمال هذا اللفظ - 

رجل بحديث ولو احتجّ : "، وهو شيخه وحدّث عنه، حيث قالفي رسالتهأبو داود، الذي قرن بين اللفظين
".به إذا كان الحديث غريبا شاذاالذي قد احتجّ ثبالحديتجّ ولا يحَ ،غريب وجدت من يطعن فيه

دار: الناشــرحــوذي بشــرح جــامع الترمــذي، ، تحفــة الأالمبــاركفوريأبــو العــلا الــرحيمعبــدبــننالــرحمعبــدمحمــد: نقــل ذلــك عنــه) 2(
.1/163: م2001، بيروت، العلميةالكتب

.1/606: شرح علل الترمذي)1(
. 183: الحاكم، معرفة علوم الحديث)2(
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ابة في الأحاديث، بعد ذكره لتعريف الحسن، وكأنه أراد بذلك شرح جاء بيان الترمذي لأنواع الغر - 
.مفردات التعريف

على أن المعروف أن الغرابة ليست دائما قادحة في صحة الحديث، وبالتالي فالشذوذ الوارد في التعريف 
.، ويمكن بيان ذلك فيما يأتييعني الغرابة القادحة في صحّة الحديث

.صور الغرابة-
".هل الحديث يستغربون الحديث بمعانأ، فإنّ ا ذكرنا في هذا الكتاب حديث غريبوم: "ذيقال الترم

.التّفرّد بالإسناد-1
سلمة عن أبي اد بن ث به حمّ ما حدّ من وجه واحد، مثلروى إلاّ حديث يكون غريباً لا يُ بّ رُ ":قال

عنت في لو ط«: فقال،؟ةبَّ في الحلق واللَّ كاة إلاّ يا رسول االله أما تكون الذّ : قلت: اء عن أبيه قالرَ شَ العُ 
.»فخذها أجزأ عنك

الحديث، اذهراء عن أبيه إلاّ شَ عرف لأبي العُ ، ولا يُ راءشَ به حماد بن سلمة عن أبي العُ دفهذا حديث تفرّ 
من ، ولا نعرفه إلاّ بن سلمةاد ا اشتهر من حديث حمّ فإنمّ ،ث مشهوراً عند أهل العلميدوإن كان هذا الح

)1(."يثهحد

أحدا روى هذا أعلمتَ : راء عن أبيه، فقلتشَ سألت محمدا عن حديث أبي العُ ":الكبيروقال في العلل
قال . لا: راء أشياء غير هذا ؟ قالشَ بي العُ تعرف لأ: قلت له. لا: قال،؟الحديث غير حماد بن سلمة

ار بن سَ اسمه يَ : م، وقال بعضهمطِ هْ اسمه أسامة بن قِ : راء، فقال بعضهمشَ واختلفوا في اسم أبي العُ : محمد
)2(".دارِ طَ عُ : ز، ويقال اسمهرْ ابن ب ـَ: ز، ويقاللْ ب ـَ

: حمد، وقال بعضهمأقاله ، ارمياء الدّ رِ شَ أبو العُ ،مطِ هْ سامة بن مالك بن قِ أ: "قال البخاري في ترجمته
بن عبد االله بن ةَ لَ وْ مَ من بني،ن قتادةلة بمَ رْ بن حَ ليِ وْ مسعود بن خَ ز بنلْ ار بن ب ـَيَّ سَ :ويقال،لزعطارد بن بَ 

أما ،يا رسول االله: بيه قلتأراء عن شَ العُ بيأاد بن سلمة عن عن حمّ :قال لنا آدم.صريم البَ ارِ م بن دَ يْ قَ ف ـُ
.»جزأكلألو طعنت في فخذها «: قال،؟بةفي اللّ كاة إلاّ تكون الذّ 

)4(".حديثه عندي غلط":وقال أحمد)3(."نظر،هبيأوسماعه من ،واسمه،في حديثه: قال أبو عبد االله

.التّفرّد بالإسناد والمتن-2
ويشتهر الحديث لكثرة ،لا يعُرف إلا من حديثه،ث بالحديثرجل من الأئمة يحدّ بّ ورُ : "قال الترمذي

.من روى عنه

.5/758: العللسنن الترمذي، فصل)1(
.242ص : العلل الكبير)2(
.2/21: ھ1360الهند، الطبعة الأولى،-حيدر آباد الدكن-دائرة المعارف العثمانية: الناشر، التاريخ الكبير،البخاري)3(
.2/443: الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستةالذهبي، )4(
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لا نعرفه ، »تهى عن بيع الولاء، وعن هب«:ما روى عبد االله بن دينار عن ابن عمر عن النبي : مثل
روى عنه عبيد االله بن عمر، وشعبة، وسفيان الثوري، ومالك بن أنس، ،من حديث عبد االله بن دينارإلاّ 

.، وغير واحد من الأئمة وابن عيينة
بن ، فوهم فيه يحيىاالله بن عمر عن نافع عن ابن عمربيدم هذا الحديث عن عُ يْ لَ وروى يحيى بن سُ 

، عن عبد االله بن دينار عن ابن عمربيد االله بن عمر والصحيح هو عن عُ ، ميْ لَ سُ 
عن عبد االله بن عمر عن عبد االله بن دينار عن ابن يرْ وعبد االله بن نمَُ ،فيقَ هكذا روى عبد الوهاب الثَّـ 

كنت عبد االله بن دينار أذن لي حتىوددت أنّ : عبةعبة فقال شُ ل هذا الحديث عن شُ مَّ ؤَ وروى المُ .عمر 
)5(."فأقبّل رأسهأقوم إليه 

سألت أبي عن حديث : "م، قاليْ لَ تم في العلل ما يبينّ سبب خطأ يحيى بن سُ ذكر ابن أبي حا: قلت
: رواه سعيد بن يحيى الأموي عن أبيه عن عبيد االله بن عمر عن نافع وعبد االله بن دينار عن ابن عمر قال

»وعن هبتهعن بيع الولاء ،«.
)1(."، ولكن هكذا قالعن عبد االله بن دينار هذا الحديثع أخذه ناف: قال أبي

.يحيى أخطأ في الإسناد، حيث قرن بين راويين، في حين أن أحدهما سمع من الآخربمعنى أنّ 
بيد االله عن نافع اض عن عُ يَّ سألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه أنس بن عِ : "وقال في موضع آخر

.»النبي أنّ «:عمروعبد االله بن دينار عن ابن 
بيد االله عن عبد االله بن دينار عن ابن عمرعُ : اس يقولون ة ، النّ رَ مْ ، وهم فيه أبو ضَ هذا خطأ: فقالا

)2(."هذا هو الصحيح،»الولاء لحمة«: ويروون عن نافع عن ابن عمر موقوفا،عن النبي 

.من هذا القبيل، حيث أدخل حديثا في حديثيم لَ فربما يكون وهم يحيى بن سُ 
.التفرّد في المتن-3

عتمد يادة ممن يُ إذا كانت الزّ ا يصحّ وإنمّ ،حديث استغرب لزيادة تكون في الحديثبّ ورُ ": قال الترمذي
.على حفظه

فرض رسول االله زكاة الفطر في رمضان على  «:مثل ما روى مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر قال
.»صاعا من تمر أو صاعا من شعير،من المسلمين،أو أنثى،وعبد ذكر،حرّ كلّ 

وغير واحد ،وعبيد االله بن عمر،وروى أيوب السختياني، »من المسلمين«:فزاد مالك في هذا الحديث
.»من المسلمين«:ولم يذكر فيه،من الأئمة هذا الحديث عن نافع عن ابن عمر

.5/758: سنن الترمذي، فصل العلل)5(
.1/373: علل الحديث)1(
.1/379: المصدر نفسه)2(
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)3(."مالك ممن لا يعتمد على حفظهوقد روى بعضهم عن نافع رواية

قد ذكرت هذه المتابعة في مبحث الإمام أحمد، وأنه قبل الحديث على أساسها، بينما صحّح : قلت
.الترمذي الحديث دون النظر لتلك المتابعة، لمقام مالك في الحفظ

.التفرّد في الإسناد-4
.ستغرب لحال الإسنادوإنما يُ ،روى من أوجه كثيرةحديث يُ وربّ : "الترمذيقال

د يْ رَ حدّثنا أبو أسامة عن ب ـُ:ائب والحسين بن الأسود قالوااعي وأبو السَّ فَ ب وأبو هشام الرِّ يْ رَ حدّثنا أبو كُ 
،الكافر يأكل في سبعة أمعاء«:قالبيّ ة عن أبي موسى عن النّ دَ رْ ه أبي ب ـُة عن جدّ دَ رْ بن عبد االله بن أبي ب ـُ

.»دواحيعوالمؤمن يأكل في مَ 
بيّ وقد روي من غير وجه عن النّ ،بل إسنادههذا حديث غريب من هذا الوجه من قِ :قال أبو عيسى

 ،وإنما يستغرب من حديث أبي موسى.
وسـألت محمـد ،ريـب عـن أبي أسـامةهـذا حـديث أبي كُ :ن عـن هـذا الحـديث فقـاللاَ يْ سألت محمود بن غَـ

مــن حــديث أبي  لم نعرفــه إلاّ ،ريــب عــن أبي أســامةكُ هــذا حــديث أبي:عيــل عــن هــذا الحــديث فقــالابــن إسم
مـا علمـت :وقـال،بفجعـل يتعجّـ؟،:فقلت له.ريب عن أبي أسامةكُ 
.ريبأحدا حدّ أنّ 

)1(."ريب أخذ هذا الحديث عن أبي أسامة في المذاكرةأبا كُ ا نرى أنّ كنّ :و قال محمد

ومــا حكـاه الترمــذي عــن البخـاري هاهنــا أنــه : "ال ابــن رجـب مبينــا معــنى تعليـل البخــاري ووجــه اسـتغرابهقـ
، فهـو تعليـل للحـديث؛ فـإنّ أبـا أسـامة لم )كنّا نرى أنّ أبا كريب أخـذ هـذا عـن أبي أسـامة في المـذاكرة: (قال

ا تسـامح بخـلاف حـال الســماع ريـب، والمـذاكرة يحصــل فيهـيـرو هـذا الحـديث عنـه أحـد مــن الثقّـات غـير أبي كُ 
)2(".والإملاء، وكذلك لم يروه أحد عن برُيد غير أبي أسامة

ريــب كثـيرا مــن الأحاديــث عـن أبي أســامة عــن برُيـد بــن عبــد االله عـن أبيــه عــن أبي موســى، وقـد روى أبــو كُ 
ح وجــود 

ريـب للحـديث كـان أثنـاء المـذاكرة، الـتي يتسـاهل الـرواة فيهـا ولا يتحـرّون كمـا يتحـرّون في الخطأ أنّ سماع أبا كُ 
ــه أبــا أســامة إلى أنــّه يكتــب مجلــس السّــماع والكتابــة، وكــان يفــترض هنــا أن يشــير أبــو كُ  ريــب إلى ذلــك أو ينبّ

. عنه، حتى يتحرّى له في الرواية

.5/759: مذي، فصل العللسنن التر )3(
.5/759:المصدر السابق)1(
.2/647:شرح علل الترمذي)2(
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ث فينبغـي لـه إعـلام المحـدّ ،نـه عنـهراد السـامع لـه أن يدوّ أث في المـذاكرة شـيئا أورد المحدّ إذا: "قال الخطيب
". لفظه وحصر معناهةى في تأديذلك ليتحرّ 

إذا لأنيّ ؛حـــرام علـــيكم أن تأخــــذوا عـــني في المـــذاكرة حــــديثا":قولــــهعبـــد الــــرحمن بـــن مهـــدي ونقـــل عـــن 
)3(".ذاكرت تساهلت في الحديث

ة الـذين تـابعوا أبـا كُ كما أنّ الرّوا
وذكُــر لأبي زرعــة مــن رواه عــن أبي أســامة : "نقــل ابــن رجــب هــذا التعليــل عــن أبي زرعــة، قــالو .الحــديث إليــه

الحـديث، وأبـو هشـام سين بن الأسود كـان يـُتهم بسـرقة
".فيه ضعف أيضا

يطلبــون حــديثاً مــن : فقــال أحمــد-ريــد هــذاوذكــر لــه حــديث بُ -سمعــت أحمــد : "ونقــل عــن أبي داود قــال
أو نحـو هـذا ،لا ينتفعـون بـهيءشـ: وجعل ينكر طلب الطرق نحو هذا، قـال،أحاديث ضعيفة،ثلاثين وجهاً 

)1(."الكلام

: قـالأنّ الغريـب قـد يُسـمّيه بعـض النقـاد منكـرا، بمثـال يُسـتفاد منـه بـة تم الترمـذي مـا تعلـّق بصـور الغراخو 
:ي قــالوسِـدُ ة السَّ رَّ غـيرة بــن أبي قُــثنا المُ حـدّ ثنا يحـيى بـن سـعيد القطــان حــدّ ثنا أبـو حفـص عمــرو بـن علـي حـدّ "

ــــعقِ أَ ،يــــا رســــول االله: رجــــلقــــال : سمعــــت أنــــس بــــن مالــــك يقــــول : قــــال،؟لقهــــا وأتوكّــــطلِ أو أُ◌ُ ،للهــــا وأتوكَّ
: قـال أبـو عيسـى.وهـذا عنـدي حـديث منكـر: ديقـال يحـيى بـن سـع:يلـقال عمرو بن ع.»لوتوكّ ،عقلهاأِ «

بـن وي عـن عمـرو وقـد رُ ،مـن هـذا الوجـهلا نعرفه من حديث أنس بن مالـك إلاّ ،هذا غريب من هذا الوجه
)2(."و هذانحي عن النبي رِ مْ الضَّ ةَ يَّ مَ أُ 

، حيث "غير محفوظ"عند الترمذي عبارة وذذلمطرح الذي يعني الشاهذا، ويرادف مصطلح الغريب
)3(.سواء من الثقة أو الضعيفالتفرد أو المخالفة المردودان

:وقد استعملها الترمذي في حالتين
.منهمخالفة الراوي لمن هو أوثق:الأولى

.ثقة أم لاوتشمل هذه الحالة كلّ راو سواء كان

.37-2/36: امعالسّ وآدابالراويلأخلاقالجامع، البغداديالخطيب) 3(
.647-2/646: شرح علل الترمذي)1(
.5/759: سنن الترمذي، فصل العلل) 2(
فإن خولف : "العبارة ولفظ الشذوذ، وذلك في حديثه عن حكم زيادة الثقة، قالأشار ابن حجر إلى ترادف المعنى بين هذه) 3(

بأرجح منه لمزيد ضبط أو كثرة عدد أو غير ذلك من وجوه الترجيحات، فالراجح يقال له المحفوظ، ومقابله وهو المرجوح يقال له 
.71ص : نزهة النظر". الشاذ



116

عيل عن هشام بن عروة عن أبيه عن اتيبة حدّثنا حاتم بن إسمحدّثنا قُ :فمثال مخالفة الثقة لغيره، قوله- 
؟ضاعة الرّ مذمّ ذهب عنيّ ما يُ ،يا رسول االله«:فقالبيّ ه سأل النّ أنّ ي عن أبيهمِ لَ سْ اج الأَ جَّ اج بن حَ جَّ حَ 

.»ة عبد أو أمةرّ غُ :فقال
عيل وغير واحد عن اهكذا رواه يحيى بن سعيد القطان وحاتم بن إسم،ث حسن صحيحهذا حدي": قال

وروى سفيان بن عيينة عن هشام بن .بيّ اج عن أبيه عن النّ اج بن حجّ هشام بن عروة عن أبيه عن حجّ 
حيح والصّ ،وحديث ابن عيينة غير محفوظ، اج عن أبيه عن النبي اج بن أبي حجّ عروة عن أبيه عن حجّ 

)4(."ا روى هؤلاء عن هشام بن عروة عن أبيهم

حدّثنا قتيبة بن سعيد حدّثنا عبد الحميد بن سليمان عن ابن : ومثال مخالفة الصدوق لغيره، قوله- 
إذا خطب إليكم من ترضون دينه «: قال رسول االله : ي عن أبي هريرة قالرِ صْ النَّ ةَ يمَ ثِ عن ابن وَ نلاَ جْ عَ 

. »علوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريضتفجوه ، إلاّ وخلقه فزوّ 
ز مُ رْ ن عن عبد االله بن هُ لاَ جْ يث بن سعد عن ابن عَ رواه اللّ : سألت محمدا عن هذا الحديث فقال": قال
.نيِ زَ بيد عن أبي حاتم المُ ز عن ابني عُ مُ رْ مرسلا، ورواه حاتم بن إسماعيل عن ابن هُ بيّ عن النّ 

وسألته عن اسم أبي حاتم فلم .ولا أعرف له غير هذا الحديث،له صحبةني زَ وأبو حاتم المُ : قال محمد
قال . ة عن أبي هريرة محفوظايمَ ثِ ن عن أبي وَ لاَ جْ عن ابن عَ حديث عبد الحميد بن سليماندَّ عُ يعرفه، ولم ي ـَ

)1(."ه ربما يهم في الشيءأنّ إلاّ ،وعبد الحميد بن سليمان صدوق: محمد

يك عن ثابت بن أبي رِ ي حدّثنا شَ ارِ زَ عيل بن موسى الفَ احدّثنا إسم: لغيره، قولهومثال مخالفة الضعيف - 
؟،»اا ثلاثً وثلاثً ،تينتين مرّ ومرّ ،ةة مرّ توضأ مرّ بيّ النّ أنّ «ثك جابرحدّ :قلت لأبي جعفر:ة قالصفيّ 
.نعم:قال

النبي أنّ «ابر ثك جحدّ :قلت لأبي جعفر:وروى وكيع هذا الحديث عن ثابت بن أبي صفية قال
.نعم:قال،؟»توضأ مرة مرة

.حدّثنا وكيع عن ثابت بن أبي صفية:قالا،تيبةاد وقُ نَّ وحدّثنا بذلك هَ : قال
،وي من غير وجه هذا عن ثابت نحو رواية وكيعه قد رُ لأنّ ،يكرِ من حديث شَ وهذا أصحّ ": قال

)2(."اليِ مَ ثُّ وثابت بن أبي صفية هو أبو حمزة ال،يك كثير الغلطرِ وشَ 

.مخالفة الواقع المعروف عن الراوي:الثانية
ا عن صحابي في أمر ما، والمعروف عن ذلك الصحابي خلاف ما ورد في ذلك ث حديثً قد يروي محدّ 

.عنهالحديث

.1153مة الرضع، رقم سنن الترمذي، كتاب الرضاع، باب ما يذهب مذ)4(
.154ص : العلل الكبير)1(
.45، رقم .سنن الترمذي، كتاب الطهارة، باب ما جاء في الوضوء مرة ومرتين وثلاثا)2(
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ان عن ابن سَّ ر حدّثنا عيسى بن يونس عن هشام بن حَ جْ بن حُ حدّثنا عليّ : مثال ذلك، قول الترمذي
. »من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقض«: قالبيّ النّ بي هريرة أنّ ين عن أيرِ سِ 

ان سألت محمدا عن هذا الحديث فلم يعرفه إلا من حديث عيسى بن يونس عن هشام بن حسَّ ": قال
.ين عن أبي هريرةيرِ عن ابن سِ 

أبا هريرة كان لا يرى القيء م أنّ كَ بن الحَ ر مَ ير عن عُ ثِ وقد روى يحيى بن أبي كَ ، ما أراه محفوظا: وقال
)3(."ر الصائميفطّ 

وس عن الأعمش عن دُّ اد بن يعقوب حدّثنا عبد االله بن عبد القُ بَّ حدّثنا عَ :ومثال ذلك أيضا قوله
فضل العلم خير من فضل العمل، «: قال رسول االله : ان قالمَ فة بن اليَ يْ ذَ عن حُ يرِ خِّ بن الشِّ فِ رِّ طَ مُ 

.»دينكم الورعوخير
هذا الحديث محفوظا، ولم يعرف هذا عن دَّ عُ فلم ي ـَ،سألت محمدا عن هذا الحديث": قال الترمذي
)".)1حذيفة عن النبي 

في تضعيف حديث الراوي إذا روى ما : قاعدة: "ر ابن رجب هذا المعنى كقاعدة عامة، قالوقد حرّ 
اظ أحاديث  قد ضعّف الإمام أحمد وأكثر الحفّ : "قالالمحدثين، بعض ومثّل لذلك بصنيع ".يخالف رأيه

وغير ،ومسلم،فها أحمدفي المسح على الخفين، ضعّ بيّ كثيرة بمثل هذا، فمنها أحاديث أبي هريرة عن النّ 
حديث ابن عمر عن : ومنها، ...روايةهله فينكر المسح على الخفين، فلا تصحّ أبو هريرة يُ : واحد، وقالوا

ليس بشيء؛ ابن عمر أنكر : الصلاة على الجنازة، ذكر الترمذي عن البخاري أنه قالفي فضلالنبي 
)2(".على أبي هريرة حديثه

المسألة ليست على إطلاقها، لاسيما إذا صحّ الإسناد إلى الصحابي في الحديث المرفوع، فينظر في : قلت
.أسباب تلك المخالفة قبل ردّ حديثه

.نهج الترمذي في التقويةتطبيقات لم: المطلب الثالث
يــوحي بــأن الضــعيف إذا -لاســيما في تعريــف الحــديث الحســن-مقتضــى كــلام الترمــذي في فصــل العلــل 

ح حـديث الضـعيف  ، غـير أن صـنيعه في السـنن يـدلّ علـى أنـه يصـحّ تابعه غيره يحُكـم لحديثـه بالتحسـين فقـط
.التينكلتا الحبعات ثابتة، وسأذكر هنا نماذج لا جاءت له متاذإكذلك

.حديث الضعيفالتصحيحنماذج ل-

.115ص :  العلل الكبير) 3(
.341ص : المصدر السابق) 1(
.890-2/888: الترمذيعللشرح ) 2(
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ر جْــبــن حُ حــدثنا علــيّ : أحاديــث مــن وصــف بســوء الحفــظ، قولــهحه الترمــذي مــن مــن أمثلــة مــا صــحّ -
كـان رسـول «: عـن ابـن عبـاس قـاليرْ بـَـين عـن سـعيد بـن جُ طِـسـلم البَ د عن مُ اشِ ل بن رَ وَّ يك عن مخَُ رِ أخبرنا شَ 

.»﴾عَلَى الاِنسَانِ اهَلَ اتََى﴿و،جدةالسّ ﴾تنَزيِلُ ،أَلمَِّ ﴿يقرأ يوم الجمعة في صلاة الفجراالله 
،حــديث ابــن عبــاس حــديث حســن صــحيح:قــال.وفي البــاب عــن ســعد وابــن مســعود وأبي هريــرة":قــال

)3(."لوَّ وغير واحد عن مخَُ ،وشعبة،وقد رواه سفيان الثوري

، وقـــد تقـــدمت ترجمتـــه، وحيثيـــة عـــيخَ نَّ اليك، وهـــو ابـــن عبـــد االله رِ نجـــد هنـــا تصـــحيح الترمـــذي لحـــديث شَـــ
.، وقد ذكرها الترمذي عقب الحديث)الثوري وشعبة وغيرهما(تصحيحه متابعة الثقات له 

اشــد عــن ل بـن رَ وَّ ة بـن ســليمان عـن ســفيان عـن مخُــَدَ بْــثنا عَ ثنا أبــو بكـر بــن أبي شـيبة حــدّ حـدّ : قـال مســلم
،أَلمَِّ كـان يقـرأ في صـلاة الفجـر يـوم الجمعـة ﴿النبي أنّ «: بير عن ابن عباسين عن سعيد بن جُ طِ مسلم البَ 

كان يقرأ في صـلاة الجمعـة سـورة النبي وأنّ ﴾،عَلَى الاِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ اهَلَ اتََى﴿السجدة و﴾تنَزيِلُ 
.»الجمعة والمنافقين

،ريــب حــدثنا وكيــع كلاهمــا عــوحــدثنا أبــو كُ ،ثنا أبي ححــدّ يرْ ثنا ابــن نمُــَوحــدّ 
وَّ ثنا محمـــد بـــن جعفـــر حـــدثنا شـــعبة عـــن مخَُـــار حـــدّ ثنا محمـــد بـــن بشّـــوحـــدّ 
)1(.كما قال سفيان،يهماكلت

ثنا وكيع ويحيى بن آدم ن حدّ لاَ يْ حدثنا محمود بن غَ : حه من حديث المدلّسين قولهما صحّ ومن أمثلة-
ي على فجئت وهو يصلّ ،في حاجةبيّ بعثني النّ «: سفيان عن أبي الزبير عن جابر قالثناحدّ :قالا

.»كوعجود أخفض من الرّ والسّ ،راحلته نحو المشرق
."وعامر بن ربيعة،وأبي سعيد،وابن عمر،وفي الباب عن أنس":قال
)2(."ابروقد روي هذا الحديث من غير وجه عن ج،حديث جابر حديث حسن صحيح": قالثم 

دليس أزال شبهة التّ له متابع قويّ جابر رغم عنعنة أبي الزبير، ذلك لأنّ ة حديث الترمذي بصحّ حكم 
ثنا هشام حدّ :ة قالالَ ضَ اذ بن فَ عَ ثنا مُ حدّ : قالبلفظ قريب وذلك ما رواه البخاري في صحيحه وغيره ، عنه

ي على كان يصلّ بيّ النّ أنّ «: ابر بن عبد االلهثني جحدّ :ان قالبَ وْ عن يحيى عن محمد بن عبد الرحمن بن ث ـَ
)3(.»ي المكتوبة نزل فاستقبل القبلةفإذا أراد أن يصلّ ،راحلته نحو المشرق

أخرجه أحمد في المسند، ،فظ الذي رواه أبو الزبير، فله شاهد من حديث ابن عمرا الحديث باللّ وأمّ 
بيّ النّ نّ أ«: بن عمراية عن أبي سعيد وعن نافع عن بن أبي ليلى عن عطاء وعطّ اثنا حدّ وكيع حدّثنا : قال

.2/398: 520جاء ما يقرأ به في صلاة الصبح يوم الجمعة، رقم ما) 375(الجمعة، باب ) 4(سنن الترمذي، كتاب ) 3(
.3/16: 879ما يقرأ في يوم الجمعة، رقم ) 17(الجمعة، باب ) 7(صحيح مسلم، كتاب ) 1(
.2/182: 351، رقم جاء في الصلاة على الدابة حيث ما توجهت بهما)260(الصلاة، باب ) 2(سنن الترمذي، كتاب ) 2(
.1/371: 1048ينزل للمكتوبة، رقم ) 9(أبواب تقصير الصلاة، باب ) 24(كتاب ري،  صحيح البخا) 3(
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 ّويجعل السجود أخفض من الركوع،يومئ إيماء،هت بهع حيثما توجّ طوّ ي على راحلته في التّ كان يصل«.
)4(.ةواب عطيّ والصّ :قال عبد االله

.والإسناد ضعيف، لضعف ابن أبي ليلى
الحافظ وأبو أخبرنا أبو عبد االله: ماع، قالبالسّ على أنّ البيهقي قد أخرج الحديث عن جابر مصرّحا

ثنا محمد بن محمد بن يعقوب حدّ ثنا أبو العباسحدّ :عمرو قالواوأبو سعيد بن أبيير بن الحسن القاضكْ بَ 
ه سمع جابر بن عبد االله أبو الزبير أنّ أخبرني:قال ابن جريج:اج قالجَّ ثنا حَ حدّ غانياإسحاق الصّ 

جدتين ه يخفض السّ ، ولكنّ جهةوافل من كلّ وهو على راحلته النّ ييصلّ رأيت النبي«: يقوليالأنصار 
)1(.»ويومئ إيماء،كعةمن الرّ 

حدّثنا عبد االله بن عبد الرحمن والحسين : صف بالجهالة، قولهه من حديث من وُ حومن أمثلة ما صحّ - 
ف عن أبي وْ ي عن عَ عِ بَ جعفر بن سليمان الضُّ حدّثنا محمد بن كثير عن :قالا- يخِ لْ ب ـَ- ي رِ يْ رَ بن محمد الجُ 
،عشر: قال النبي :قال،السلام عليكم:فقالبيّ رجلا جاء إلى النّ أنّ «: مران بن حصينرجاء عن عِ 

السلام عليكم :ثم جاء آخر فقال،عشرون: بيّ فقال النّ ،السلام عليكم ورحمة االله:ثم جاء آخر فقال
.»ثلاثونبي النّ فقال،ورحمة االله وبركاته

)2(."غريب من هذا الوجه،هذا حديث حسن صحيح":قال أبو عيسى

أبو :ويقال،أبو عليي يرِ رَ سين بن محمد الجُ الحُ وهو من رواية
في النسخة كذا وقع،بالحاء المهملة: "، وفي ضبط شكل اسم نسبته خلاف، قال المباركفورييخِ لْ محمد الب ـَ
ووقع في بعض النسخ ،وكتب في هامشها ما حاصله أنه وقع في نسخة صحيحة هكذا بالحاء،الأحمدية

خيلي الحسين بن محمد بن جعفر الجريري من ولد جرير النّ :قال في الخلاصة:قلت.انتهى،الأخرى بالجيم
، ي بفتح الجيم وكسر الراءيرِ رِ ه الجَ أنّ لم منهفعُ .انتهى،عن عبد الرزاق وعبيد االله بن موسى وعنه الترمذي

والظاهر أنه ، هو الصواب انتهى،ريري بضم الجيمالجُ :بن حجر الهيثمي على الشمائلاوفي شرح الشيخ 
)3(".،واالله تعالى أعلم،بفتح الجيم

ثيرومحمد بن كَ ،ونوجعفر بن عَ ،الرزاقوعبد ،انيقَ الْ براهيم بن إسحاق الطَّ إروى عن : "قال ابن حجر
وأحمد ،اربّ لأوأحمد بن علي ا،انخَ رْ وعبد االله بن محمد بن علي بن طَ ،الترمذي:وعنه، وغيرهم،ديبْ العَ 

وقال : قلت.ووهم في ذلك، ذكره ابن عساكر فيمن اسمه الحسن:يزِّ قال المِ ، يخِ لْ ان الب ـَاهَ بن محمد بن مَ 
)4(."هو مجهول:الخطيب

.3/73: 11719مسند أحمد، رقم ) 4(
.2/5: 2299الإيماء بالركوع والسجود، رقم ) 113(الصلاة، باب ) 3(، كتاب السنن الكبرى)1(
.5/52: 2689، رقم ل السلامضكر في فذ ما)2(باب ،الاستئذان عن رسول االله ) 43(سنن الترمذي، كتاب ) 2(
.6/465: تحفة الأحوذي)3(
)4 ( :2/316.
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)5(".من الحادية عشرة،مستور: "في التقريبوقال 

، قال ابن صاحب المسندوحيثية تصحيح حديثه متابعة عبد االله بن عبد الرحمن الدارمي له، وهو 
. )6("من الحادية عشرة،ثقة فاضل متقن":حجر

.لحديثه هذاالحسين بن محمدحفظ الإسناد، وهذه المتابعة قرينة على 
.حديث الضعيفالتحسيننماذج ل-

ثنا ر حدّ جْ ثنا علي بن حُ حدّ : ا ضعّف بفقد شرط الاتصال، قولهمن أمثلة ما حسّنه الترمذي مم- 
ه فاطمة بنت الحسين عن جدّ إسماعيل بن إبراهيم عن ليث عن عبد االله بن الحسن عن أمّ 

وافتح لي اغفر لي ذنوبيربّ :وقال،مد وسلّ ى على محمّ ل المسجد صلّ إذا دخكان رسول االله «:قالت
.»اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلكربّ :وقال،مى على محمد وسلّ وإذا خرج صلّ ،أبواب رحمتك

وفاطمة بنت الحسن لم تدرك فاطمة ،صلوليس إسناده بمتّ ،حديث فاطمة حديث حسن":ثم قال
. "أشهراة بعد النبي إنما عاشت فاطم،الكبرى

فالترمذي هنا أشار إلى انقطاع السّند، ولكن حسّنه لما ورد من أحاديث صحيحة من طرق أخرى 
)1(."وأبي هريرة،ديْ سَ وأبي أُ ،يدأبي حمَُ وفي الباب عن": قولهله، أشار إليها تشهد 

:ثم ليقللى النبي م عإذا دخل أحدكم المسجد فليسلّ «: يد أخرجه ابن ماجه بلفظحمُ حديث أبي
)2(.»هم إني أسألك من فضلكاللّ :وإذا خرج فليقل،هم افتح لي أبواب رحمتكاللّ 

هم افتح لي أبواب اللّ :إذا دخل أحدكم المسجد فليقل«: د أخرجه مسلم بلفظيْ سَ أُ أبي حديث و 
)3(.ديْ سَ يد أو أبي أُ حمُ عن أبي:، ولكن في إسناده»هم إني أسألك من فضلكاللّ :وإذا خرج فليقل،رحمتك

:ثم ليقل،بيّ م على النّ إذا دخل أحدكم المسجد فليسلّ «: حديث أبي هريرة أخرجه ابن ماجه بلفظو 
)4(.»هم اعصمني من الشيطان الرجيماللّ :وليقلبيّ م على النّ وإذا خرج فليسلّ ،هم افتح لي أبواب رحمتكاللّ 

حدّثنا ابن أبي عمر حدّثنا سفيان عن : سبب الجهل براويه، قولهومن أمثلة ما حسّنه مما ضعّف ب- 
: عن قول االله تعالىاءدَ رْ سألت أبا الدَّ :ر عن عطاء بن يسار عن رجل من أهل مصر قالدِ كَ نْ محمد بن المُ 

نْـيَاالهَمُُ الْبُشْرَى﴿ احد منذ سألت رجل و إلاّ ،ما سألني عنها أحد غيرك:فقال،]64:يونس[﴾فيِ الحْيََاةِ الدُّ

.1/168: تقريب التهذيب) 5(
.2/311: المصدر نفسه) 6(
.2/128: 314رقم ما يقول عند دخول المسجد، ) 234(الصلاة، باب ) 2(، كتاب الترمذيسنن) 1(
.1/254: 772الدعاء عند دخول المسجد، رقم ) 13(الجماعات، باب المساجد و ) 4(كتاب سنن ابن ماجة،) 2(
.1/494: 713، رقم ا يقول إذا دخل المسجدم) 10(صلاة المسافرين وقصرها، باب ) 6(صحيح مسلم، كتاب ) 3(
.1/254: 773الدعاء عند دخول المسجد، رقم ) 13(المساجد والجماعات، باب ) 4(سنن ابن ماجة، كتاب ) 4(
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.»رى لههي الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو تُ ،ما سألني عنها أحد غيرك منذ أنزلت«:فقال،رسول االله 
)5(."هذا حديث حسن":قالو ."وفي الباب عن عبادة بن الصامت":قال

متابعات 
.وشواهد أشار إلى بعضها في موضع آخر في السنن

ان عن عطاء بن مَّ ع عن أبي صالح السَّ يْ ف ـَحدّثنا ابن أبي عمر حدّثنا سفيان عن عبد العزيز بن رُ : قال
.فذكر نحوه،يسار عن رجل من أهل مصر عن أبي الدرداء

رداء ة عن أبي صالح عن أبي الدّ دلَ هْ عاصم بن ب ـَاد بن زيد عن حدّثنا حمّ بيِّ ة الضَّ دَ بْ حدّثنا أحمد بن عَ 
)1(.وليس فيه عن عطاء بن يسار،نحوهبي عن النّ 

در في روايته عن عطاء بن يسار عن ذلك المبهم، كَ نْ فيع قد تابع محمد بن المُ عبد العزيز بن رُ نجد أنّ 
.انمّ لكن بواسطة أبي صالح السّ 

ثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن أبي صالححدّ : قالأخرجه الطبري في تفسيرهعطاء والواسطة المبهم، 
نْـيَا وَفيِ الاَخِرةَِ الهَمُُ الْبُشْرَى﴿: عن قولهسألت النبي :عن أبي الدرداء قال ، ]64:ونسي[﴾فيِ الحْيََاةِ الدُّ

)2(.»ؤيا الصالحة يراها المسلم أو تُـرَى لهما سألني عنها أحد غيركُ، هي الرّ «: قال

فهذه الطريق إلى أبي الدّ 
.رداء جزمالإسناد إلى أبي الدّ )3(وقد وُصف بسوء الحفظة،لَ دَ هْ من جهة عاصم بن ب ـَ

وهي عنده، لكن فيها ما يُشعر ،امتادة بن الصّ بَ ومن شواهد الحديث التي ذكرها الترمذي رواية عُ 
. بالانقطاع بينه وبين أبي سلمة

ان عن يحيى بن أبي  مران القطّ اد وعِ ار حدّثنا أبو داود حدّثنا حرب بن شدّ حدّثنا محمد بن بشّ : قال
)4(."حسن": ، وقال، فذكر الحديثئت عن عبادة بن الصامتنبّ :سلمة قالكثير عن أبي 

نْـيَاالهَـُـمُ الْبُشْــرَى﴿:قولــه تعــالى ) 3(، بــاب الرؤيــا عــن رســول االله ) 35(ن الترمــذي، كتــاب ســن) 5( : 2273رقــم ﴾،فيِ الحْيََــاةِ الــدُّ
4/534.
.5/286: 3106سورة يونس، رقم ) 11(، باب تفسير القرآن عن رسول االله ) 48(سنن الترمذي، كتاب )1(
، ، بـيروتالرسـالةمؤسسـة: الناشـر، شـاكرمحمـدأحمـد: ، تحقيـقالقـرآنتأويـلفيالبيـانجامعالطبري،جعفرأبوجريربنمحمد) 2(

.15/134: 17735، رقم م2000-ھ1420الأولى،الطبعة
.2/357: الذهبي، ميزان الاعتدال) 3(
نْـيَافيِ الهَـُـمُ الْبُشْــرَى﴿:قولــه تعــالى ) 3(، بــاب الرؤيــا عــن رســول االله ) 35(ســنن الترمــذي، كتــاب ) 4( : 2275﴾، رقــم الحْيََــاةِ الــدُّ
4/534.
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يـر عـن عطـاء رِ حـدّثنا قتيبـة حـدّثنا جَ : ومن أمثلة ما حسّنه من حـديث مـن وصـف بسـوء الحفـظ، قولـه-
ه أتـاه مـال لأنـّ؛كعتين بعـد العصـرالـرّ ى النـبي ا صلّ إنمّ «: بير عن ابن عباس قالائب عن سعيد بن جُ بن السّ 

.»ثم لم يعد لهما،فشغله عن الركعتين بعد الظهر فصلاهما بعد العصر
حـديث ابـن عبـاس ":قـال أبـو عيسـى."وأبي موسـى،وميمونـة،وأم سـلمة،وفي البـاب عـن عائشـة": قال

:وهـذا خـلاف مـا روي عنـه،ى بعـد العصـر ركعتـينه صـلّ أنـّوقـد روى غـير واحـد عـن النـبي ،حديث حسن
لم يعــد «:حيــث قــالوحــديث ابــن عبــاس أصــحّ ،»ة بعــد العصــر حــتى تغــرب الشــمسلاأنــّ«

)1(."وقد روي عن زيد بن ثابت نحو حديث ابن عباس،»لهما

لكــن ،هــو عنــد أحمــد:قلــت: "قــال ابــن حجــر معلقــا علــى كــلام الترمــذي في تــرجيح حــديث ابــن عبــاس
يعـــني داوم ،»ان إذا صـــلى صـــلاة أثبتهـــاثم أثبتهـــا، وكـــ«: حـــديث عائشـــة أثبـــت إســـنادا، ولفظـــه عنـــد مســـلم

)2(."»والذي ذهب به ما تركهما حتى لقي االله«: وللبخاري من حديث عائشة أيضا، عليها

فهــو شــاهد وهــو مــن روايــة جريــر عــن عطــاء، وقــد سمــع منــه بعــد اختلاطــه، وإن صــحّ : "وقــال في الفــتح
شــة المــذكور في هــذا البــاب، فيحمــل معــارض لحــديث عائ»ثم لم يعــد«:لحــديث أم ســلمة، لكــن ظــاهر قولــه

وكـذا مـا رواه النسـائي مـن طريـق . النفي على علم الراوي فإنه لم يطلع على ذلـك، والمثبـت مقـدم علـى النـافي
الحـــديث، وفي »صــلى في بيتهـــا بعـــد العصــر ركعتـــين مــرة واحـــدةأن رســـول االله «: أبي ســلمة عـــن أم ســلمة

لم يكـن يصـليهما إلا في بيتـه، فيجمـع بـين الحـديثين بأنـه ،»بعـدلم أره يصـليهما قبـل ولا«:رواية لـه عنهـا
وكـان لا يصـليهما في «:روايـة الأولىالفلذلك لم يره ابن عباس ولا أم سلمة، ويشير إلى ذلك قول عائشـة في 

)3(."»المسجد مخافة أن يثقل على أمته

ده لـــورود شـــاهد لـــه، وهـــو والشــاهد هنـــا تـــرجيح الترمـــذي لحـــديث ابـــن عبـــاس وتحســـينه رغـــم ضـــعف إســـنا
حــدّثنا حســن بــن موســى حــدّثنا : حــديث زيــد بــن ثابــت الــذي أشــار إليــه، وهــو مــا رواه أحمــد في المســند قــال

ــابــن لهيعــة حــدّثنا عبــد االله بــن هُ  عائشــة أخــبرت آل الــزبير أنّ إنّ «: ب يقــوليــْؤَ بــن ذُ ةَ يصَــبِ سمعــت قَ :ة قــاليرِْ بـَ
يغفـر االله :فقـال زيـد بـن ثابـت:ةيصَـبِ قـال قَ .»،عصرى عندها ركعتين بعد الصلّ رسول االله 

لأن أناســا مــن الأعــراب أتــوا رســول االله «؛إنمــا كــان ذلــك،مــن عائشــةنحــن أعلــم برســول االله ،لعائشــة
،ثم قعــد يفتــيهم حــتى صــلى العصــر،ركعتــينولم يصــلّ ،ى الظهــرفقعــدوا يســألونه ويفتــيهم حــتى صــلّ ،يرجِــ

يغفــر االله لعائشــة نحــن أعلــم .فصــلاهما بعــد العصــر،بعــد الظهــر شــيئافــذكر أنــه لم يصــلّ ،ف إلى بيتــهفانصــر 
.»عن الصلاة بعد العصر،من عائشةبرسول االله 

.1/345: 184اء في الصلاة بعد العصر، رقم ما ج) 135(الصلاة، باب ) 2(سنن الترمذي، كتاب ) 1(
.1/477: التلخيص الحبير) 2(
.2/76: فتح الباري) 3(
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عــن ب يــْؤَ بــن ذُ ةَ يصَــبِ قَ عــنة يرِْ بـَــهُ حــدّثنا يحــيى بــن إســحاق حــدّثنا ابــن لهيعــة عــن عبــد االله بــن : قــال أحمــد
.والحديث ضعيف لضعف ابن لهيعة.)4(فذكر معناه،ا أخبرت آل الزبيرعائشة
بيـد ة أخبرنـا عُ دَ عَ سْـيـد بـن مَ ثنا حمَُ حـدّ : العمل به، فلـه أمثلـة كثـيرة، منهـا قولـها تقوية الحديث بقرينة أمّ و -

أن رسـول «: مالـكن عـن عبـد االله الحنفـي عـن أنـس بـنلاَ جْـثنا الأخضـر بـن عَ ن حـدّ لاَ جْ ط بن عَ يْ االله بن شمَُ 
فقـال النـبي ،:فقـال رجـل؟،حَ دَ والقَـسَ لْـمن يشتري هذا الحِ :وقال،احً دَ ا وقَ سً لْ باع حِ االله 
 :فباعهما منه،فأعطاه رجل درهمين،؟من يزيد على درهم،؟درهممن يزيد على«.

و عبـد االله الحنفـي ،نلاَ جْـعَ لا نعرفه إلا من حديث الأخضر بن،هذا حديث حسن":قال أبو عيسى
ولم يــروا بأسـا ببيـع مــن ،والعمـل علــى هـذا عنـد بعــض أهـل العلـم،الـذي روى عـن أنــس هـو أبـو بكــر الحنفـي

ن لاَ جْـر بن سليمان وغير واحد من كبار الناس عن الأخضـر بـن عَ مِ تَ عْ وقد روى المُ ،يزيد في الغنائم والمواريث
)1(."هذا الحديث

الحنفـي لا أعـرف عبـد االله: "ضعيف، لجهالة حال أبي بكـر الحنفـي، قـال ابـن القطـانإسناد هذا الحديث 
خــــتلافهم في قبــــول روايــــات ، باعتبــــار احســــن: وقــــال فيــــه الترمــــذي، ...أحــــدا نقــــل عدالتــــه، فهــــي لم تثبــــت

ن عبـد الـرحمن بـ: وهـم، ، وقـد روت عنـه جماعـة ليسـوا مـن مشـاهير أهـل العلـمالمساتير، والحنفي المذكور منهم
)2(".همان عمّ لاَ جْ ، والأخضر بن عَ طيْ بيد االله بن شمَُ ، وعُ طيْ شمَُ 

)3(".لا يعرف: "ووافقه الذهبي، قال

ا ثنحـدّ : ومن ذلـك تحسـينه لحـديث ابـن مسـعود في مقـدار القعـود في التشـهد في الـركعتين الأولـين، قـال-
سمعـت أبـا عبيـدة :نـا سـعد بـن إبـراهيم قـالثنا شـعبة أخبر حـدّ يالسيهو الطّ ثنا أبو داودن حدّ لاَ يْ محمود بن غَ 
في الـركعتين الأوليـين كأنـه علـى إذا جلـسكـان رسـول االله «: ث عـن أبيـه قـاليحـدّ بـن مسـعودبن عبـد االله

.»حتى يقوم«:فيقول،؟»محتى يقو «:فأقول،ك سعد شفتيه بشيءحرّ ثمّ :قال شعبة،»فضْ الرَّ 
والعمـل علـى هـذا عنـد أهـل ،يسـمع مـن أبيـهأبـا عبيـدة لم أنّ إلاّ ،هذا حديث حسـن":قال أبو عيسى

اد إن ز :وقــالوا، د شــيئاشــهّ ولا يزيــد علــى التّ ،يختــارون أن لا يطيــل الرجــل القعــود في الــركعتين الأوليــينلــم،الع
)4(."هكذا روي عن الشعبي وغيره.على التشهد فعليه سجدتا السهو

.5/185: 21653–21652، رقم مسند أحمد) 4(
.3/522: 1218، رقم ما جاء في بيع من يزيد)10(بابالبيوع،) 12(سنن الترمذي، كتاب )1(
آيـتالحسـين. د: قيـق، تحالأحكامكتابفيالواقعين والإيهامالوهمبيان،القطانابنالحسنأبوالملكعبدبنمحمدبنعلي)2(

.5/57: م1997-ھ1418الأولى،الطبعة، الرياض،طيبةدار: الناشر، سعيد
.2/529: ميزان الاعتدال)3(
.2/202: 366، رقم جاء في مقدار القعود في الركعتين الأوليينما)270(أبواب الصلاة، باب ) 2(، كتاب سنن الترمذي) 4(
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عمــر، كمــا ذكــر ابــن وإنمــا روي مــن قــول أبي بكــر و يــه، للحــديث شــاهد مرفــوع يفيــد الحكــم الــوارد فلــيس 
بــن أبي شـيبة مــن طريـق تمــيم بــن اوروى : "، قـالعقـب تخريجــه لحـديث الترمــذيذلـك ابــن حجـر في التلخــيص

)5(".بن عمر نحوهاوعن ،إسناده صحيح. فضْ ه على الرَّ كان أبو بكر إذا جلس في الركعتين كأنّ :سلمة

كعتين  جلـس في الـرّ كان أبـو بكـر إذا: ير عن منصور عن تميم بن سلمة قالثنا جر حدّ :قال ابن أبي شيبة
.، يعني حتى يقومفضْ ه على الرَّ كأنّ 

ى خلـــف أبي بكـــر؛ فكـــان في الـــركعتين عـــن رجـــل صـــلّ ر عـــن شـــعبة عـــن الحكـــم عـــن إبـــراهيم دَ نْـــحـــدثنا غُ 
)1(.ه على الجمر حتى يقومكأنّ الأوليين

مــا جعلــت : ه كــان يقــولاض بــن مســلم عــن ابــن عمــر أنــّيَّــد عــن عِ ل عــن يحــيى بــن ســعييْ ضَــحــدثنا ابــن فُ 
)2(.دشهّ للتّ كعتين إلاّ احة في الرّ الرّ 

عـــن ] كـــذا[ئيـــر عـــن نعـــيم القـــار رِ ثنا جَ حـــدّ : وأخـــرج أيضـــا أثـــر الشـــعبي الـــذي أشـــار إليـــه الترمـــذي، قـــال
)3(.دتا السهود فعليه سجشهّ من زاد في الركعتين الأوليين على التّ : ف عن الشعبي قالرِّ طَ مُ 

، ومـن تها مـن جميـع الطـرقاد ونفـوا صـحّ قّـهـا الن ـّأعلّ تحسين الترمذي لأحاديث ونلاحظ في بعض المواضع
ثنا عبــد ب حــدّ رِ واثنا محمــد بـن عبــد الملــك بـن أبي الشّــحــدّ : قـال، »تــا فليغتســلمــن غسـل ميّ «: ذلـك حــديث
نْ ومِـ،سـلسـله الغُ غَ نْ مِ «:قالعن النبي ةن أبي صالح عن أبيه عن أبي هرير ختار عن سهيل بالعزيز بن المُ 
."وعائشة،وفي الباب عن علي":قال.»يعني الميت،حمله الوضوء

وقـد اختلــف ،وقـد روي هـذا عــن أبي هريـرة موقوفــا،حـديث أبي هريــرة حـديث حســن":قـال أبـو عيســى
إذا غسـل ميتـا فعليـه :هموغـير فقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي ،أهل العلم في الذي يغسل الميت

سـتحب الغسـل مـن غسـل الميـت ولا أرى ذلـك أ:وقال مالك بن أنس،عليه الوضوء:وقال بعضهم:الغسل
أن لا يجب عليه الغسل وأما الوضوء فأقـل مـا من غسل ميتا أرجو:وقال أحمد،وهكذا قال الشافعي،واجبا

لا يغتســل ولا :عـن عبــد االله بـن المبـارك أنــه قـالوقـد روي :قــال،لابـد مــن الوضـوء:قاوقــال إسـح،قيـل فيـه
)4(."يتوضأ من غسل الميت

: نرى هنا تحسين الترمذي للحديث، رغم إعلال بعض النقاد له بـالوقف، وهـو مـا ورد عنـه في العلـل قـال
روى بعضـهم عـن سـهيل بـن أبي صـالح :فقـال،»من غسل ميتا فليغتسل«:سألت محُمدًا عن هذا الحديث"

. 1/633: التلخيص الحبير) 5(
بعـة مكتبة الرشـد، الريـاض، الط: الناشر، كمال يوسف الحوت: ، المصنف، تحقيقالكوفيالعبسيشيبةأبيبنمحمدبنااللهعبد)1(
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لا :أحمــد بــن حنبــل وعلــي بــن عبــد االله قــالاإنّ :قــال محمــد.مــولى زائــدة عــن أبي هُرَيــرة موقوفــاعــن إســحاق
)5(."ليس بذاكذا وحديث عائشة في ه:قال محمد.في هذا الباب شيءيصحّ 

، كمــا ســيأتي عــن ابــن الاخــتلافوربمــا اكتفــى الترمــذي بتحســين هــذا الحــديث فقــط دون تصــحيحه لهــذا 
.ه لبعض تحسينات الترمذيالقطان في تعليل

، ويشـــير إلى أخـــذ العلمـــاء بـــه، وذلـــك كحـــديث زكـــاة مـــن جميـــع طرقـــهح بعـــدم ثبـــوت الحـــديثوقـــد يصـــرّ 
ارة عـن محمـد بـن عبـد مَـم أخبرنـا عيسـى بـن يـونس عـن الحسـن بـن عُ رَ شْـثنا علـي بـن خَ حـدّ : الخضروات، قال

وهــي البقــول ،يســأله عــن الخضــرواته كتــب إلى النــبيأنـّـبيــد عــن عيســى بــن طلحــة عــن معــاذبــن عُ الــرحمن 
.»ليس فيها شيء«:فقال

،شــيءفي هــذا البــاب عــن النــبي ولــيس يصــحّ ،إســناد هــذا الحــديث لــيس بصــحيح":قــال أبــو عيســى
أن لــيس في ،والعمــل علــى هــذا عنــد أهــل العلــم.مرســلاا يــروى هــذا عــن موســى بــن طلحــة عــن النــبي وإنمّــ

."الخضروات صدقة
وتركــه ،فه شــعبة وغــيرهضــعّ ،وهــو ضــعيف عنــد أهــل الحــديث،مــارةالحســن هــو ابــن عُ و ":يســىقــال أبــو ع

)1(."ابن المبارك

.العلماء أخذوا بمقتضاهلكن و فهو مرسل، ، من وجه يصحّ وصله لم يثبت فالحديث 
:ر منهاو والمثالان السابقان يدلان على أم

.الحديث الضعيف المعتضد بغيره فقطتعدد دلالة الحسن في السنن، فلم يطلقه الترمذي على - 
الحكم بثبوت أو عـدم ثبـوت الحـديث رفعـا أو وصـلا ممـا تختلـف فيـه أنظـار العلمـاء، بحيـث قـد يقويـه - 

.بعضهم إذا لم يثبت عنده خطأ الرافع أو الواصل
، الأخـذ بمقتضـاهاينالمحدثتصريح - 

فتــوى بعــض موافقتهــا ل، أو ولا
.أهل العلم

.خلاصة منهج الترمذي في التقوية: المطلب الثالث
، يمكـن مثلـة مـن أحاديـث الضـعفاء في سـننهفي العلـل، ولـبعض الأبعد هذا العـرض الـوجيز لـنص الترمـذي

:تحرير ما يأتي

.143ص : العلل الكبير)5(
.3/30: 638ما جاء في زكاة الخضروات، رقم ) 13(الزكاة، باب ) 5(سنن الترمذي، كتاب )1(
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تقويـة حيث توسّـعه في ترمذي في كتابه أثر في منهجه في تقوية أحاديث الضعفاء، من كان لغرض ال- 
.، ولم يلتزم جمع ما صح عنده فقطكان عمله تأصيليا لمختلف آراء الفقهاء، إذالضعيف بمثله

هـو انفرد الترمذي عمن سبقه من المحدثين في باب التقوية بوضعه لتعريف خاص بالحديث الحسـن، و - 
، ولا يمنـع كـون هـذا الاصـطلاح مســتفاد ممـن سـبقه، وقـد أشـار ابــن يث المعمـول بـه عمومــايعـني الحـد

عـن أبي إسـحاق، شـريك بـن عبـد االله النخعـيحجر إلى ذلك في تفسـيره لتحسـين البخـاري لحـديث 
«:قــالالنــبي أنّ طــاء بــن أبي ربــاح عــن رافــع بــن خــديج ععــن

يك بمثل هذا الأصل عن أبي إسحاق مـع كثـرة د شر وتفرّ : "، قال»زرع شيء وله نفقتهفليس له من ال
، لكنه اعتضد بما رواه الترمذي أيضـا مـن أبي إسحاق مما يوجب التوقف عن الاحتجاج بهالرواة عن

،وهـذا علـى شـرط القسـم الثـاني،فوصـفه بالحسـن لهـذا،عن عطـاء بـن رافـع طريق عقبة بن الأصم
،ولكـــن الترمـــذي أكثـــر منـــه وأشـــاد بـــذكره،ســـتمداد الترمـــذي لـــذلك إنمـــا هـــو مـــن البخـــاريافبـــان أنّ 

)1(."واالله أعلم،فصار أشهر به من غيرهوأظهر الاصطلاح فيه

الضــبط أو العدالــة، وكــذا مــا شــرط حسّــن الترمــذي أحاديــث مــن وصــف بالضــعف مــن الــرواة لفقــد - 
.ضعف لفقد شرط الاتصال، ولم يحسّن حديث من ترك ل

الشــذوذ المــانع مــن تقويــة حــديث الضــعيف عنــد الترمــذي هــو اتصــاف حديثــه بإحــدى صــور الغرابــة - 
مله في السـنن، مـع الإشـارة ، الـذي اسـتع"غـير محفـوظ"التي بينها، ويطابق لفظ الشاذ في تعريفه لفظ 

لحـــديث، ولـــذلك يكثـــر في ســـننه قولـــه إلى أن الغرابـــة قـــد تعـــني مجـــرد التفـــرد الـــذي لا يـــؤثر في صـــحة ا
".صحيح غريب"، أو "حسن صحيح غريب"

كمــا يشــمل أحيانــا وجــود متابعــات وشــواهد للحــديث،  ظهــر أن مــراده بــورود الحــديث مــن غــير وجــه - 
.أقوال الصحابة، وعمل أهل العلم

ءت يصـحّح الترمـذي حـديث الضـعيف إذا تابعـه مـن يحـتج بـه علـى روايتـه، ويحسّـن الحـديث إذا جــا- 
ومقتضــى ذلــك أن ضــعف الحــديث لم يــزل أو وافقــه عمــل، لــه متابعــة أو شــاهد مــن طريــق ضــعيف، 

حســن، ولــيس : "، ولــذلك قــد يحسّــن الحــديث ويــذكر علّتــه الــتي لم ترُفــع، كقولــهالعواضــدبتلــك تمامــا 
".إسناده بمتصل

أن صــنيعه عنــد أبي داود، مــن حيــث " صــالح"ورد علــى تعريــف الترمــذي للحســن مثلمــا قيــل في حــدّ - 
ق عليها حدود التعريف، بمثل إطـلاق الحسـن علـى أحاديـث في السنن بينّ تحسينه لأحاديث لا تنطب

.، واالله أعلمامتفق عليهصحيحة 

.139ص : النكت على كتاب ابن الصلاح)1(
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: الفصل الثاني
.الھجريمنھج التقویة عند المحدثین في القرن الرابع

.جعفر الطحاويالإمام أبيمنھج التقویة عند : المبحث الأول
.الإمام ابن حباّنمنھج التقویة عند : المبحث الثاني
.الإمام ابن عديّ منھج التقویة عند : المبحث الثالث
.الإمام الدارقطنيمنھج التقویة عند : المبحث الرابع
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).ھ321:ت(جعفر الطّحّاوي منهج التقوية عند الإمام أبي: المبحث الأول
يث الضـعيف بغـيره، غـير أن تتبـّع تخريجـه وي نصـوص تبـينّ مسـلكه في تقويـة الحـداحّـد عن الإمـام الطّ رِ لم تَ 

يبـينّ إعمالـه لهـذا ،وشـرحه عليهمـا"معـاني الآثـار"و"مشكل الآثـار"فاته، لاسيما مصنّ للأحاديث والآثار في
.المسلك بشكل واسع ودقيق، كما امتاز بحسن ترتيبه للمتابعات والشواهد، مما لا يوجد عند غيره

.، لأحاديث ضعيفة أوردها في مقام الاستدلال والاحتجاجأورد هنا نماذج و 
.المحتج بهاللأحاديث الضعيفةنماذج : المطلب الأول

)1(.»«: حديث أبي بكر بن نافع مولى زيد-1

بكـر أبيعـن بيِ جَـاب الحَ وعبد االله بن عبد الوهّـي دِ قَ د بن موسى وأبي عامر العَ سَ طريق أَ لا من أخرجه أوّ 
.رة عن عائشةمْ عَ عن محمد بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عنبن نافع مولى زيد بن الخطاب

ر بـن صْـوجـدنا نَ : ثم ذكر من روى الحديث عن محمد بـن أبي بكـر مـن غـير طريـق أبي بكـر بـن نـافع، قـال
ــعْ ة بــن ق ـَمَ لَ سْــثنا يحــيى بــن مَ حــدّ : ثنا قــالمــرزوق قــد حــدّ  عــن أبي ينيدِ ثنا أبــو بكــر بــن نــافع المـَـحــدّ : ب قــالنَ

أقيلـوا ذوي الهيئـة «: يقـولسمعـت رسـول االله : قالـتا عن عائشـة ةرَ مْ ال محمد بن عبد الرحمن عن عَ جَ الرِّ 
«.

يى هـذا فيـه وقـد خـالف يحـ،جـالبكـر فيمـا روينـاه قبلـه أبـو الرِّ د بـن أبي فكان في هـذا الحـديث مكـان محمّـ
ه عـن محمـد بـن ، فذكروا أنّ بيجَ اب الحَ وعبد االله بن عبد الوهّ ،عامر، وسعيد بن منصور، وأسد بن موسىاأب

.د، وأربعة أولى بالحفظ من واحرأبي بك
ولــيس هــو أبــو بكــر مــولى عمــر، وفــرّق بينهمــا أبــو زرعــة اد، قّــوأبــو بكــر بــن نــافع ضــعّفه غــير واحــد مــن الن ـّ

أبــو بكــر بــن نــافع صــاحب و ،أبــو بكــر بــن نــافع رجــل جليــل: سمعــت أبــا زرعــة يقــول: "يقــال البرذعــوغــيره، 
)2(".ضعيف،»لوا ذوي الهيئاتيقأ«: حديث عائشة

ار الكتـب محمـد عبـد السـلام شـاهين، الناشـرك د: تحقيـقأبو جعفر الطحاوي، مشكل الآثار، الأزديسلامةبنمحمدبنأحمد)1(
في إقالـة ذوي الهيئـات بيـان مشـكل مـا روي عـن رسـول االله ) 373(بـابم، 1995-ھ1415العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 

.92-2523:3/88-2511، رقم وجلّ من حدود االله عزّ في حدّ إلاّ ،
، الهـاشميسـعدي. د: ، تحقيـقالبرذعـيسـؤالاتعلـىازيلـرّ ازرعـةأبيوأجوبةعفاءالضّ ، الرازيأبو زرعة الكريمعبدبنااللهعبيد)2(

.2/439: م1982-ھ1402الأولى،الطبعةالسعودية، -المنورةةالمدين، سلاميةلإاةالجامع: الناشر
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حـــديث لم يكـــن عنـــده إلاّ ": وقـــال أبـــو داود، "شـــيءلـــيس ب": وري عـــن يحـــيى بـــن معـــيناس الـــدّ قـــال عبــّـو 
)3(."عندهمليس بالقويّ ": حمدوقال الحاكم أبو أ، "»أقيلوا ذوي الهيئات زلاّ «: واحد

هــل روي فيــه شــيء :نظرنــاثمّ : "قـالاوي في متابعاتــه، حّــ، ولـذلك نظــر الطّ 
أخـــبرني : ثنا ســـعيد بـــن أبي مـــريم قـــالحـــدّ : ثانا قـــالا، وابـــن أبي مـــريم حـــدّ افوجـــدنا فهـــدً ؟، مـــن غـــير هـــذا الوجـــه

رة بنـت مْـزم عـن أبيـه عـن عَ عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر بن حأخبرني: اف بن خالد المخزومي قالطَّ العَ 
.»ذوي الهيئات أقيلوا «: قال رسول االله : قالتعن عائشة زوج النبي عبد الرحمن

اه اف إيـّـفكـان هــذا الحـديث قــد جـاء مــن طريـق عبـد الــرحمن بـن أبي بكــر مـن روايــة العطـّ: قـال أبـو جعفــر
."عنه

".حمن هذا ذكرا في غير هذا الحديثولم نسمع لعبد الر : "بجهالة عبد الرحمن، قالولكنّه أعلّه 
هــل روي هــذا الحــديث مــن غــير هــذه :نظرنــاثمّ : "ولمــا لم يثبــت الحــديث مــن الطــريقين، اعتــبر لــه، فقــال

: قـالبـن يوسـفثنا عبـد االلهحـدّ : ثنا قـالفوجدنا علي بن عبد الـرحمن بـن محمـد بـن المغـيرة قـد حـدّ ؟،الوجوه
محمـود في روايتـه عـن ابـن أبي ، وهـو جالوهو عبد الرحمن بن أبي الرّ : قال أبو جعفر-،جالثنا ابن أبي الرّ حدّ 

مـــولى لي اســـتأدى علـــيّ «: بـــن عبـــد االله بـــن عمـــر بـــن الخطـــاب، قـــالعـــن عبـــد العزيـــز بـــن عبـــد االله،-ذئـــب
سمعـت مـن خـالتي : فقـال،نعـم: فقلـت،؟جرحتـه: قـال، فأتـاني فقال له سلام البربـري إلى ابـن حـزمي،جرحته

."ولم يعاقبه،ى سبيلهفخلّ ،»«: قال النبي : قالت عائشة: رة تقولمْ عَ 
.وصل الإسنادجال لغيره في فهذا الإسناد صحيح، وبقي التّأكّد من عدم مخالفة ابن أبي الرِّ 

،؟ســناد هــذا الحــديث أم لاال عــن ابــن أبي ذئــب في إجَــفنظرنــا هــل خولــف ابــن أبي الرِّ ": قــال أبــو جعفــر
از عـن ابـن أبي ذئـب عـن عبـد العزيـز بـن عبــد االله زَّ ن بـن عيسـى القَـعْـثنا مَ حـدّ : ثنا قـالفوجـدنا يـونس قـد حـدّ 
فوقفنـا علـى ،»أقيلوا ذوي الهيئات عث«: قالالنبي رة ابنة عبد الرحمن أنّ مْ عن عَ عن أبي بكر بن حزم

واه عنـه مقطوعـا ، فـر إسـناد هـذا الحـديث عـن ابـن أبي ذئـبجـال في بن عيسى قد خالف ابـن أبي الرِّ نعْ مَ أنّ 
."رةمْ موقوفا على عَ 

:نظرنـاثمّ : "وهنا لابد مـن البحـث عمـا يـرجّح إحـدى الطـريقين، لكـون كـلا الـراويين ثقـة، قـال الطحـاوي
فوجـدنا أحمــد بــن شــعيب ؟،أبي ذئــبهـل روي مــن غــير طريـق ابــن أبي ذئــب عـن الشــيخ الــذي رواه عنـه ابــن

-يعـني ابـن المبـارك-ثنا عبـد االله حـدّ : ويد بـن نصـر قـالثنا سُـحـدّ : أنبأنـا محمـد بـن حـاتم قـال: ثنا قـالقد حدّ 
عـن رسـول رةمْـمحمد بـن أبي بكـر بـن محمـد بـن حـزم عـن أبيـه عـن عَ عن رعبد العزيز بن عبد االله بن عمعن
علــى مخالفتــه ، و ن بــن عيســىعْــع ابــن المبــارك إيــاه، وعلــى موافقتــه فيــه مَ طــفوقفنــا بــذلك علــى ق،، فــذكرهاالله 

."الجَ فيه ابن أبي الرِّ 
.ن وابن المبارك، وذكر عائشة فيه لم يثبتعْ ه منقطع، من طريق مَ الحديث قد ثبت أنّ وإلى هنا، فإنّ 

.33/148: لاالمزي، )3(
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ديث مـــن غـــير هـــذه وي هـــذا الحـــهـــل ر :ثم نظرنـــا: "ال متابعـــا، قـــالجَـــلكـــن وجـــد الطحـــاوي لابـــن أبي الرِّ 
نا ثحــدّ : ثانا قــالاومحمــد بــن عبــد االله بــن عبــد الحكــم جميعــا قــد حــدّ فوجــدنا يــونس بــن عبــد الأعلــى ، ؟الوجــوه

رة مْـك عـن عبـد الملـك بـن زيـد عـن محمـد بـن أبي بكـر بـن حـزم عـن أبيـه عـن عَ يْ دَ محمد بن إسماعيـل بـن أبي فـُ
ا مـن حــدود حـدّ إلاّ ، «: قـال النـبي : ا قالـتاعـن عائشــة ابنـة عبـد الـرحمن

.»وجلّ االله عزّ 
بـن سـعيد بـن زيـد بـن ، فوجدناه عبد الملـك بـن زيـدعلى عبد الملك بن زيد هذا من هوثم طلبنا الوقوف

."ك في غير هذا الحديثيْ دَ ابن أبي فُ م عن يْ حَ ، كذلك ذكره دُ ليْ فَ عمرو بن ن ـُ
ك بمتابعـة يْ دَ جـال للحـديث، ثمّ أكّـد صـحة روايـة ابـن أبي فـُال حفـظ ابـن أبي الرِّ فهذه المتابعة ترجّح احتمـ

.عبد الرحمن بن مهدي له عن عبد الملك
فوجـــدنا أحمـــد بـــن ؟،يكدَ هـــل روى هـــذا الحـــديث عـــن عبـــد الملـــك هـــذا غـــير ابـــن أبي فــُـ:ثم نظرنـــا": قـــال

ثنا عبـد الملـك حـدّ : رحمن بـن مهـدي، قـالثنا عبـد الـحـدّ : ثنا عمرو بن علي، قالحدّ : ثنا قالشعيب قد حدّ 
أقيلـــوا ذوي «: قـــالبيّ النّـــا أنّ عـــن عائشـــة رةمْـــبـــن زيـــد المـــديني عـــن محمـــد بـــن أبي بكـــر عـــن أبيـــه عـــن عَ 

.»الحدودإلاّ 
فصـار ، الحديث عن عبد الملك بن زيد هذاوعبد الرحمن بن مهدي هذايكدَ فوقفنا على رواية ابن أبي فُ 

".، وقوي هذا الحديث في قلوبنان عدلين من أهل الحديث عنهع
بالمتابعــات التامــة والقاصــرة، حيــث اوي في تقويــة الحــديث حّــمســلك الطّ يبــينّ هــذا مثــال نمــوذجي : قلــت

.
)1(.ان في ميراث ذوي الأرحامحديث واسع بن حبّ -2

دة بن سليمان عن محمد بن إسـحاق عـن بْ ثنا عَ حدّ ول قال لُ هْ ثنا يوسف بن ب ـَحدّ :د قالهْ ثنا ف ـَدّ ح: قال
وهـو الـذي لـيس لـه -اتِ أَ وكان،احدَ حْ بن الدَّ اتوفيّ «:ان قالبَّ ع بن حِ اسِ ان عن عمه وَ بَّ محمد بن يحيى بن حِ 

ــفقــال رســول االله -عــرفأصــل يُ  .لا يــا رســول االله:قــال؟،فــيكم نســباهــل تعرفــون لــه : يّ دِ لعاصــم بــن عَ
.»فأعطاه،بن أخيها،ة بن عبد المنذرابَ بَ أبا لُ فدعا رسول االله 

وحــديث عطــاء بـن يســار منقطــع :قيــل لكـم؟،ع هـذا منقطــعاسِــحــديث وَ فــإن قلـتم إنّ ": اويحّــقـال الطّ 
نْ كم مِــالمنقطــع فيمــا يــوافقُ تبثبــو م أولى كُــلَ عَ فمــن جَ ، )وقــد رواه قبــل حــديث واســع بمــا يخــالف روايتــه(أيضـا 

.كم فيما يوافقهفِ الِ مخَُ 
ثنا حــدّ :ثنا علــي بــن شــيبة قــالحــدّ : اصــلة الأســانيد منهــفي آثــار متّ مثــل هــذا عــن رســول االله يوقــد رو 

ثنا أبــو حــدّ :رة قــالكْــثنا أبــو بَ وحــدّ ،ثنا ســفيان ححــد:ثنا وكيــع قــالحــدّ :لــي قــالظَ نْ إســحاق بــن إبــراهيم الحَ 

) 26(، كتـاب ھ1399الأولى،لطبعـةا، بـيروت،العلميـةالكتـبدار: الناشـر، النجـارزهـريمحمـد: تحقيـق، الآثارمعانيشرح)1(
.398-4/396: 6910-6901مواريث ذوي الأرحام، رقم ) 2(الفرائض، باب 
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اش بـن أبي ربيعـة عـن ثنا سفيان عن عبد الرحمن بن الحارث بـن عيـّحدّ :بن عبد االله بن الزبير قالأحمد محمد
رجــلا رمــى رجــلا بســهم أنّ : يــفنَ امــة بــن ســهل بــن حُ مَ يــف عــن أبي أُ نَ ادة بــن حُ بَــحكــيم بــن حكــيم عــن عُ 

:فكتـب عمـر،لخطـاباح إلى عمـر بـن افكتب في ذلك أبو عبيدة بن الجـرّ ،خالإلاّ ،وليس له وارث،فقتله
."»والخال وارث من لا وارث له، لهاالله ورسوله مولى من لا وليّ :قالإن رسول االله «

بمــا يوافــق مــا صــلة قــد تــواترت عــن رســول االله فهــذه آثــار متّ : "ثم ذكــر عــدّة أحاديــث في البــاب، وقــال
:جـــلنـــه قـــول االله عـــز و وبيّ ه ذلـــك كلّـــوقـــد شـــدّ ،ويخـــالف مـــا روى عطـــاء بـــن يســـار،انروى الواســـع بـــن حبــّـ

."]6: الأحزاب[﴾ببِـَعْضٍ فيِ كِتَابِ االلهِ اوَأوُْلُو الاَرْحَامِ بَـعْضُهُمُ أوَْلىَ ﴿
)1(.حديث عمر بن الخطاب في كفّارة الظهار-3

ه عـن سـعد بـن عمـرو بـن مالكـا أخـبر ثنا ابن وهـب أنّ حدّ : ثنا قالوجدنا يونس قد حدّ : "حاويقال الطّ 
فهـي علـي كظهـر ،فلانـة، أو إن نكحـتُ فلانـةيوم أنكـحُ : رجلا قال، عن القاسم بن محمد أنّ قيرَ م الزُّ يْ لَ سُ 

.»ره«:ابفقال عمر بن الخطّ . أمي
.؟فطلبناه هل نجده عنه موصولا،صل بعمرفكان هذا الحديث منقطع الإسناد غير متّ 

عـن يحـيى بـن عبـد ثني الليـثحـدّ يرْ كَـثنا يحيى بـن عبـد االله بـن بُ حدّ : ثنا قالج قد حدّ رَ بن الفَ حَ وْ فوجدنا رَ 
عبيــد االله بــن عمــر بــن حفــص بــن عاصــم بــن عمــر بــن االله بــن ســالم بــن عبــد االله بــن عمــر بــن الخطــاب أنّ 

ثم ذكـر هــذا ،...يـوم أنكـح فلانــة: رجـلا قــالم أنّ يْ لَ عـن عمـرو بــن سُـثـه عــن القاسـم بـن محمــدالخطـاب حدّ 
.ديث الذي ذكرناه عن مالك سواءالح

ثنا ابـن حـدّ : قـالثنا فوجـدنا يـونس قـد حـدّ ، م عمر بن الخطابيْ لَ نا على لقاء عمرو بن سُ طلبنا ما يدلّ ثمّ 
رأى هقــي أنـّـرَ م الزُّ يْ لَ عــن عمــرو بــن سُــقــيرَ ة الزُّ رَّ عــن النعمــان بــن مُــيــث حــدثنا يحــيى بــن ســعيدوهـب أخــبرني اللّ 

بـن فلقـي علـي،فتماشـينا: قـال،بعتـه حـتى لحقتـهفاتّ : قـال،فرْ يريد أرضـا لـه بـالجُ ، رةعمر بن الخطاب بالهاج
، فألقى الـذي كـان يحمـل، ثم اشـتدّ ،؟كَ دِّ ما بقي من شَ : يّ ، فقال عمر لعلأبي طالب يحمل عيدانا من عنب

.كدِّ إني لأراه قد بقي من شَ : فقال له عمر
بالحمــار، أعجــل علــيّ : يســوقه غــلام لــه، فقــال لغلامــهلاً قْــل ب ـَفلقينــا حمــارا لعمــر يحمــ،ومضــينا،ثم انطلــق

،رداءكعــنيّ نــحّ : ت أن أجعــل ردائــي تحتــه، قــال، فــأردلــس، فــأراد أن يركــب، ولا حِ ن عليــهسَــفجــاءه بــه لا رَ 
.لس، ولا حِ نسَ فركبه بغير رَ 

".ن قد صحب عمريم ممّ لَ عمرو بن سُ فعقلنا بذلك أنّ 

لا طـــلاق إلا مـــن بعـــد نكـــاح، ولا عتـــاق إلا مـــن بعـــد «: مـــن قولـــهبيـــان مشـــكل مـــا روي عنـــه ) 89(بـــاب مشـــكل الآثـــار، )1(
.194-657:1/193-655رقم ، »كلم
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ـــح وْ روايـــة مالـــك المنقطعـــة، بروايـــة رَ اوي أثبـــت صـــحّةالطحـــثـــال أنّ فالشـــاهد في الم الـــتي بيّنـــت جرَ بـــن الفَ
م يْ لَ صــلة بحكايــة قصّــة جــرت بــين عمــرو بــن سُــوايــة المتّ ماع في الرّ الســاقط مــن إســناد مالــك، وأكّــد صــحة السّــ

.وعمر بن الخطاب، وهي قرينة على إمكان سماعه منه

)1(.السّارقحديث صفوان بن أمية في إقامة الحدّ على -4

ثنا هاشم بن عبد الواحـد عـن حدّ : ريب قالثنا أبو كُ حدّ : ثنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس قالحدّ : قال
برجـل بيّ ة إلى النـّيـّجـاء صـفوان بـن أمّ : قالما يزيد بن عبد العزيز عن أشعث عن عكرمة عن ابن عباس 

: أن يقطع، فقـال صـفوانر به رسول االله ، فأمه من تحت رأسه وهو نائم، فلم ينكر ذلك الرجلسرق رداء
.»قلت هذا قبل أن تأتينيفهلاّ «: قال،؟قطعفي هذا يُ 

فــــإن أنكــــر منكــــر ":قــــه، قــــالالطحــــاوي وثّ ار، غــــير أنّ وَّ ث بــــن سَــــعَ شْــــأَ ا قيــــل في وفي الإســــناد مقــــال، لمــــ
عنـه ف، ومـا تخلـّديثإن أشـعث لـيس بمـتروك الحـ: ار، قيـل لـهوَّ احتجاجنا

مــن ث عنــه مــن هــو أجــلّ ، وقــد حــدّ ث عنــه مــنهم شــعبة والثــوريحــدّ ، حــتىّ أحــد مــن أئمــة الحــديث في زمنــه
بخاري عن أبي بكر بن أبي الأسود عن عبد الـرحمن بـن ، ولقد ذكر اليعيبِ هذه الطبقة، وهو أبو إسحاق السَّ 

".رتبة جليلة، وهذه الدأشعث أثبت عندي من مجُ : قال سفيان: مهدي قال
اد مــا يــرجّح ضــعفه، وروايــة الثقــات عنــه لا تــدلّ بالضــرورة قّــلكــن ذكــر ابــن أبي حــاتم مــن أقــوال الن ـّ: قلــت

يحـيى بـن سـعيد وعبـد الـرحمن بـن كـان ":قـاليعمـرو بـن علـعـنيالمـالكد يْـن ـَابـن جُ على ثقتـه، إذ روى عـن 
حمـد ونقـل عـن أ."علـى حديثـهيخـطّ يمهـدورأيـت عبـد الـرحمن بـن ،اروَّ شعث بـن سَـأثان عن لا يحدّ يمهد

يحـيى بـن معـينوعـن."ه علـى ذلـك هـو ضـعيف الحـديثولكنّ ،مثل من محمد بن سالمأهو ": بن حنبل قوله
)2(."لينّ ": قالزرعة أبيوعن ."ضعيفشيء،لا ": قال

عـن صـفوانبـن أنـس عـن ابـن شـهابثني مالـك حـدّ : ثنا ابـن وهـب قـالحـدّ : يـونس، قـالعنثم أخرجه 
.، وذكرهصفوان بن أميةبن عبد االله بن صفوان أنّ 

ثنا حــدّ : ثنا أبــو بكــر بــن أبي شــيبة قــالحــدّ : محمــد بــن أحمــد بــن جعفــر قــالوأخرجــه مــن وجــه آخــر عــن 
عــن أبيــه صــفوان بــن ثنا مالــك بــن أنــس عــن ابــن شــهاب عــن عبــد االله بــن صــفوان حــدّ : ار قــالوَّ ة بــن سَــابَ بَ شَــ

.أمية
ه صـــحّة الحـــديث مـــن الـــوجهين عـــن الزهـــري، وجـــواز سماعـــه مـــن صـــفوان، لأنــّـاوي احتمـــالحّـــورجّـــح الطّ 

، وإذا كــان يوِ◌ٍ رَ ة الفَــمَــقَ لْ يث أبــو عَ دهــذا الحــة علــى هــذا الإســناد فيابَ بَ ووافــق شَــ":قــالوقــد توبــع، أدركــه، 

من قوله لصفوان بن أمية لما تصدق بردائـه علـى سـارقه منـه بيان مشكل ما روي عن رسول االله ) 374(باب مشكل الآثار،)1(
.93-2526:3/92-2524، »بل أن تأتيني بهفهلا ق«: بقطعهبعد أمر النبي 

.2/271: الجرح والتعديل)2(
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عـه عـه مـن عبـد االله بـن صـفوان عـن أبيـه، وسماحتمـل أن يكـون الزهـري قـد سم،إسناد هذا الحـديث كمـا ذكرنـا
ث ، كمــا يفعـل في أحاديثــه عـن غيرهمــا ممـن يحــدّ ة هكـذاومــرّ ،ة هكـذاث بـه مــرّ ، فحــدّ مـن صـفوان بــن عبـد االله

. "عنه
ــحــدثنا حَ : يمــة، قــالزَ محمــد بــن خُ وأخرجــه مــن طريــق  ــن ـْاج بــن مِ جَّ اد بــن ســلمة عــن ثنا حمّــحــدّ : ال قــالهَ

ن صــفوان بــن أميــة وحمــاد عــن عمــرو بــن دينــارارة، عــن عطــاء عــمَــد، وعُ يْــوحمَُ ،ملِّــعَ وحبيــب المُ ،وقــيس،قتــادة
.، وذكرهصفوان بن أميةعن طاوس أنّ 

.نه أيضامن صفوان، وبعدم سماع طاوس مولكن أعلّه بعدم سماع عطاء 
اني عــن دَ مَــر الهَ صْــاط بــن نَ بَ سْــثنا أَ حــدّ : اد، قــالنَّــثنا عمــرو بــن طلحــة القَ حــدّ : أميــة، قــالأبيوأخرجــه عــن 

.ة عن صفوان بن أميةن أخت صفوان بن أميّ د ابيْ اك عن حمَُ سمَِ 
.اكباط وسمَِ سْ ، مع ضعف أَ يدوأعلّه بجهالة حمَُ 

ولم نجــد في : "قــالومــع إعلالــه لمعظــم طــرق الحــديث، إلاّ أنــه صــحّحه لشــهرته واحتجــاج أهــل العلــم بــه، 
العلـم قـد احتجّـا وجـدنا أهـل، غـير أنـّا في أسانيده ما قد ذكرناه فيهـامم،هذا الباب غير ما ذكرناه فيه

لا وصــية «: عنــدهمة قــول رســول االله ، كمــا وقفنــا علــى صــحّ عنــدهمته ، فوقفنــا بــذلك علــى صــحّ الحــديث
ا ، تحالفـا وتـرادّ تبايعـان في الـثمن والسـلعة قائمـةإذا اختلـف الم«: ة قوله عندهم، وكما وقفنا على صحّ »لوارث
، فمثــل الإســناد لــهته عنــدهم عــن طلــب، فغنــوا بصــحّ ناده لا يقــوم مــن جهــة الإســ، وإن كــان ذلــك كلــّ»البيــع

".، غنوا بذلك عن الإسناد لها احتجوا به جميعالمّ ،الذي ذكرناذلك حديث صفوان
)1(.حديث عبد االله بن مسعود في ليلة الجنّ -5

لم ) أي ابــن مســعود(عبــد االله علــى أنّ وي عــن أبي عبيــدة بــن عبــد االله مــا يــدلّ ولقــد رُ ": قــال الطحــاوي
. ")أي ليلة الجن(ليلتئذ يكن مع رسول االله 

ة رَّ ر عــن شـعبة عــن عمـرو بــن مُــدَ نْــغُ ثنا حـدّ :ثنا أبـو بكــر بــن أبي شـيبة قــالحــدّ : ن أبي داود قـالابــثنا حـدّ 
.لا:فقال،ليلة الجنّ أكان عبد االله بن مسعود مع رسول االله :قلت لأبي عبيدة: قال

.مثله بإسنادهوهب عن شعبة فذكرثنا حدّ :بن مرزوق قالاثنا حدّ 
ه مثلـُىوهـذا أمـر لا يخفـئـذ،ليلتأباه كان مع رسـول االله ا انتفى عند أبي عبيدة أنّ فلمّ ": قال الطحاوي

.إذ كان معه،فعل ليلتئذرسول االله ا يخبر أنّ بطل بذلك ما رواه غيره ممّ ،هعلى مثلِ 
ليلــة الجــن، وأنــه توضــأ ن مســعود أنــه كــان مــع رســول االله يعــني حــديث ابــ(ل الأوّ :فــإن قــال قائــل الآثــار

.أبا عبيدة لم يسمع من أبيه شيئالأنّ ،وهذا منقطع، ؛ من هذاأولى ) بالنبيذ

-574: رقـــم؟،ر هــل يتوضـــأ بــه أو يتـــيممنبيـــذ التمـــرجـــل لا يجــد إلاّ لا) 19(الطهـــارة، بــاب) 1(، كتـــاب شــرح معـــاني الآثــار)1(
576 :1/95-96.
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مــه في مثلــه علــى تقدّ لأنّ ؛ا احتججنــا بــهإنمّــ،لــيس مــن هــذه الجهــة احتججنــا بكــلام أبي عبيــدة:قيــل لــه
فجعلنـا قولـه ذلـك ،عليه مثل هذا من أمـورهىلا يخف،خلطته لخاصته من بعدهو ،العلم وموضعه من عبد االله

.ريق الذي وضعتلا من الطّ ،ة فيما ذكرناهحجّ 
بـن اثنا حـدّ ، صل ما قـد وافـق مـا قـال أبـو عبيـدةوقد روينا عن عبد االله بن مسعود من كلامه بالإسناد المتّ 

ر عــن شَــعْ الــد بــن عبــد االله عــن خالــد الحــذاء عــن أبي مَ ثنا خحــدّ :ثنا عمــرو بــن عــون قــالحــدّ :أبي داود قــال
.كنت معهولوددت أنيّ ،ليلة الجنّ لم أكن مع النبي : براهيم عن علقمة عن عبد االله قالإ

ثنا داود بـن أبي حـدّ :ثنا يحـيى بـن زكريـا بـن أبي زائـدة قـالحـدّ :ثنا أسـد قـالحـدّ :قـال،نذِّ ؤَ ثنا ربيـع المـُحدّ 
ا صــحبه منــّيلم :فقــال،ليلــة الجــن أحـدهــل كــان مـع النــبي : بــن مسـعود امــة عــن هنـد عــن عــامر عـن علق

."أحد
دت حـديث تعـدّ ي كـلّ ، لكـن لم يكـن يقـوّ اوي في تقويـة الحـديث الضـعيفحّـفهذه نماذج تبينّ منهج الطّ 

يـان بلعلـى مثـال واحـد هنـا وأقتصـر لصـلاحيتها للتقويـة، العلـل مـن في ذلـك خلوّهـاكـان يراعـي حيث،طرقه
.ذلك

: ثنا هـارون بـن كامـل قـالحـدّ : د أسـانيدها، قـال، رغم تعدّ )1(بعردّ الأحاديث الواردة في أكل الضّ حيث 
وجريـر بـن حـازم أنّ ،، وابن جريجثني إسماعيل بن أميةحدّ :عن يحيى بن أيوب قالثنا سعيد بن أبي مريمحدّ 

ه سـأل جـابر بـن عبـد االله عـن أنّ «:اربن أبي عمّ أخبرني عبد الرحمن : ثهم قالعبد االله بن عبيد بن عمير حدّ 
ذلــك مــن رســول االله وسمعــتَ : نعــم، قلــت: أصــيد هــي؟، قــال: م، فقلــتنعــ:فقــال،أآكلهــا؟: بع، فقــالالضّــ
نعم:قال، ؟«.

فــر المـذكور أخــذه لاثـة النّ اه مـن هــؤلاء الثّ فكـان في هــذا الحـديث أخـذ يحــيى بـن أيــوب إيـّ": قـال أبـو جعفــر
اه هــل هــي موافقــة لروايــة يحــيى إيـّـ،فتأمّ ،يــهاه عــنهم فإيـّ

.؟عنهم أم مخالفة لها
ثنا ســفيان عــن إسماعيــل بــن أميــة عــن دّ حــ: بــة قــالقْ ة بــن عُ يصَــبِ ثنا قَ حــدّ : ثنا قــالفوجــدنا أبــا أميــة قــد حــدّ 

:أصـيد هــي؟، قــال: بع، فقلــتت جــابرا عــن الضّـسـأل«: عبـد االله بــن عبيـد بــن عمـير عــن ابــن أبي عمـار قــال
.»نعم: قال،؟أسمعت هذا من رسول االله : قلت،نعم: قال،؟آكلها: قلت. نعم

.وري ويحيى لهذا الحديث عن إسماعيل بن أميةفقت رواية الثّ فاتّ : ال أبو جعفرق
سمعـت عبـد : ثنا أبي قـالحدّ :ثنا وهب بن جرير بن حازم قالحدّ : ثنا قالنان قد حدّ ووجدنا يزيد بن سِ 

ئل عــن سُـالنــبي أنّ «:عــن جـابر بــن عبـد االلهث عـن عبــد الـرحمن بــن أبي عمـاراالله بـن عبيـد بــن عمـير يحــدّ 
.»،هي صيد: بع فقالالضّ 

-3802: رقـم، أكل لحمهـا وفي حرمتـهفي الضبع في حلّ بيان مشكل ما روي عن رسول االله ) 255(باب مشكل الآثار، )1(
3824 :4/255-259.
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ثنا حـدّ :، قـالوابـن خالـدةبـَدْ وخ، وهُ رُّ ان بـن فَــبَ يْ ان بـن هـلال، وشَـبَّـثنا حِ حـدّ : ثنا قاليزيد قد حدّ ووجدنا
.، ثم ذكر بإسناده مثلهجرير بن حازم

ــثنا أبــو غَ حــدّ : ثنا قــالووجـدنا علــي بــن شــيبة قــد حــدّ  ، ثم ذكــر بإســناده ثنا جريــر بــن حــازمحــدّ : ان قــالسَّ
.مثله

، ثم ذكــر بإســنادهثنا جريــرحــدّ : ال قــالهَــن ـْاج بــن المِ ثنا حجّــحــدّ : قــالثنا ووجــدنا محمــد بــن خزيمــة قــد حــدّ 
.مثله

ن أيوب إيـاه عنـه ذكـر إباحـة أكلهـا، فكان في رواية هؤلاء هذا الحديث عن جرير دون ما في رواية يحيى ب
.وقد تكون صيدا، وهي غير مأكولة،»«: وليس ذلك في أحاديث هؤلاء، إنما في أحاديث هؤلاء

:ريج قـــالأخبرنـــا ابـــن جُـــ:ني قــالاسَـــرْ ثنا محمــد بـــن بكـــر الب ـُحـــدّ : ثنا قـــالووجــدنا يزيـــد بـــن ســـنان قــد حـــدّ 
سـألت جـابر بـن عبـد االله عـن «: بـد الـرحمن بـن أبي عمـار أخـبره قـالعأخبرني عبد االله بن عبيد بـن عمـير أنّ 

؟ أسمعـت ذلـك مـن رسـول االله : قلـت،نعـم: قـال،؟أصـيد هـي: قلـت،نعـم: قـال،؟أآكلهـا: بع فقلـتالضّـ
.»نعم: قال

وافقــا لمــا رواه عنــه يحــيى بــن ســاني هــذا الحــديث عليــه عــن ابــن جــريج مفكــان مــا روى البرُ : قــال أبــو جعفــر
، ولا نعلـــم أحـــدا روى هـــذا الحـــديث عـــن عبـــد االله بـــن عبيـــد بـــن عمـــير عـــن ابـــن أبي عمـــار غـــير هـــؤلاء أيـــوب

."المذكورين في حديث يحيى بن أيوبفر لاثة النّ الثّ 
أيوب، حيث قرن بـين ثلاثـة رواة، ممـا يـوهم أراد الطحاوي بإيراد هذه الروايات بيان علّة حديث يحيى بن

.الحديث، بما يتغير به المعنى
وتعليقــه في الأخــير يبــينّ توهيمــه ليحــيى، وأنّ الــراجح مــن روايــة جريــر مــا رواه غــيره عنــه، وتصــويب روايتــه

.عن إسماعيل وابن جريج حيث توبع فيهما
.كما أشار إلى علّة أخرى في حديث يحيى، وبينّ أن رفعه خطأ، والصواب وقفه على عمر

-فيما أجازه لنا هارون بـن محمـد العسـقلاني عـن العلائـي عنـه-ان يحيى بن سعيد القطّ وقد وجدنا": قال
اه إنكــارا منــه إيــّ،ه عــن النــبي ، ثم صــيرّ عــن عمــرث بــه عــن جــابر كــان يحــدّ : قــد أنكــر هــذا الحــديث، فقــال

.وضع يحيى من هذا الأمر موضعه منه، ومعلى ابن أبي عمار
.هل رواه غير ابن أبي عمار؟: ديثلنا هذا الحوتأمّ : اويحّ قال الطّ 

ه حكـم في أنـّ«:عـن عمـرثنا سفيان بن عيينة عن أبي الـزبير عـن جـابرحدّ : ثنا قالفوجدنا يونس قد حدّ 
.»شالضبع كبا

عـن جـابر بـن عبـد مالكـا أخـبره عـن أبي الـزبير المكـيثنا ابـن وهـب أنّ حـدّ : ثنا قالووجدنا يونس قد حدّ 
.»قضى فيها بذلكعمر أنّ «:مااالله 
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ثنا عبد االله بن عـون عـن أبي الـزبيرحدّ :ثنا يزيد بن هارون قالحدّ : ثنا قالووجدنا علي بن شيبة قد حدّ 
.فذكر مثله،عن جابر عن عمر
."الحديث ما قاله يحيى بن سعيد فيهما رواه عليه أبو الزبير هذا ىفقوّ : قال أبو جعفر

.يعني بذلك أن الحديث موقوف ورفعه خطأ
لا عـن عمـر، عن جـابر عـن النـبي فقد وجدناه عن عطاء بن أبي رباح: قال قائلإن ف": قال الطحاوي

.عمار عليهفي ذلك تسديد لما رواه ابن أبي فكان
:ثنا ابــن أبي داود قــالومــا قــد حــدّ ،ان بــن هــلال حثنا حبّــحــدّ : ثنا يزيــد بــن ســنان قــالوذكــر مــا قــد حــدّ 

أن «:عـن جـابر ائغ عـن عطـاءان بـن إبـراهيم عـن إبـراهيم الصّـثنا حسّـحـدّ : ثنا أبـو عمـر الحوضـي قـالحـدّ 
.»ويؤكل،ا، وجعل فيها إذاهي من الصيد: بع، فقالئل عن الضّ سُ رسول االله 

وإن كــان مكانــه مــن العلــم المكــان -إبــراهيم الصــائغ ة عليــه لمخالفتــه في هــذا الحــديث أنّ فكــان مــن الحجّــ
وعبـد الكـريم بـن ،وهما منصـور بـن زاذان،قد خالفه في هذا الإسناد رجلان ليسا دونه-الذي هو مكانه منه

.ي رِ زَ مالك الجَ 
م عــن منصــور بــن يْ شَــثنا هُ حــدّ : ثنا ســعيد بــن منصــور قــالحــدّ :بــن عبــد الــرحمن قــالثنا صــالحكمــا حــدّ 

.»بع إذا قتله المحرم بكبشفي الضّ ىقض«: زاذان عن عطاء عن جابر بن عبد االله قال
ثنا زهــير بــن معاويــة عــن عبــد الكــريم بــن حــدّ : ان قــالثنا أبــو غسَــحــدّ : ثنا فهــد بــن ســليمان قــالوكمــا حــدّ 

."»بع إذا أصابه المحرم كبشفي الضّ «: عن جابر بن عبد االله قالمالك عن عطاء 
ن إبــراهيم الصــائغ في هــذا مــوعبــد الكــريم بــن مالــك ،وكــان فيمــا روينــا خــلاف منصــور بــن زاذان": قــال

، وكــان اثنــان أولى بــالحفظ مــن واحــد،مــن أصــحابهاه إلى خــلاف رســول االله همــا إيــّالحــديث عــن عطــاء ردّ 
لم يكـــن لابـــن أبي عمـــار ، و ، لا إلى رســـول االله ذا الحـــديث إلى مـــن دون رســـول االله هـــفوجـــب بـــذلك ردّ 

ث عــن عبــد الــرحمن بــن أبي أحــدا حــدّ ا لا نعلــم أنّ ، مــع أنــّيحــيى القطــان مــا لحقــه، ولحقــه فيــه مــنعليــه موافــق
لموضـع عطـاء أبي الـزبير ، ومـنفلم يكـن بـذلك كمـن خالفـه فيـه عطـاء، ار غير عبد االله بن عبيد بن عميرعم

. من العلم، ولموضع أبي الزبير من الحفظ
.؟حكمها في إباحة لحمها أو في منعهعلى بع يدلّ شيء في الضّ ثم نظرنا هل روي عن رسول االله 

سـنة وكانـت هـذه : "في تحـريم كـلّ ذي نـاب مـن السـباع مـن عـدّة طـرق، وقـالفذكر حديث رسـول االله 
كين بتحـريم رسـول االله ن أئمة الأمصار الذين تدور علـيهم الفتيـا متمسّـ، وكاقائمة ظاهرة في أيدي العلماء

، ولم يجــز لأحـــد ضــبع ذات نــاب فــدخلت في ذلــكوكانــت الّ ه،ذي نــاب مــن الســباع، غــير مختلفــين فيــكــلّ 
".إخراجها منه

فالطّحّـــاوي أعـــلّ حـــديث البـــاب بـــالوقف، ولمعارضـــته مـــا هـــو أقـــوى، ورأى بـــأن مـــن رفعـــه أدنى مـــن جهـــة 
اد نَّــثنا هَ حــدّ ": فــظ ممــن وقفــه، علــى أن جمعــا مــن النقــاد صــححه، كمــا نقــل الترمــذي عــن البخــاري، قــالالح
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الــرحمن بــن عبــد أنّ مــيرخــبرني عبــد االله بــن عبيــد بــن عُ أ: ريج، قــالأخبرنــا ابــن جُــ: حــدثنا ابــن أبي زائــدة قــال
أصــيد : قلــت. نعــم: قــال،؟لهــابع آكســألت جــابر بــن عبــد االله عــن الضّــ: ه قــالأخــبر عبــد االله بــن أبي عمــار

.نعم: قال،؟أسمعت ذلك من رسول االله : قلت. نعم: قال،؟هي
)1(."هو حديث صحيح: دا عن هذا الحديث فقاللت محمّ أس

علـــى أخـــذه بـــالمنقطع أو المرســـل لحالـــه إذا لم يعارضـــه اوي ذكـــر في بعـــض المواضـــع مـــا يـــدلّ حّـــولـــو أنّ الطّ 
،والآثــار في ذلــك قــد جــاءت متــواترة: "الــه في أحاديــث خيــار البيــعصــل صــحيح، ومــن ذلــك مــا قحــديث متّ 

)2(".صله متّ ه منقطع لم يضادّ فإنّ ،وإن كان أكثرها منقطعا

كمــا يــورد المرســل أحيانــا لبيــان مــا أُجمــل في مــتن الحــديث المتّصــل لا لتقويتــه، ومــن ذلــك قولــه في حــديث 
.»نتهبيعلى أن لا بايعنا رسول االله «: ن الصامتعبادة ب
ا وإنمّــ،هبــة المباحــةوالنّ ،عنهــانهــيّ هبــة المر حكــم النّ حــديث منقطــع قــد فسّــوقــد روي عــن النــبي ": قــال

ارة مَـثنا عـون بـن عُ حدّ : ثنا عبد العزيز بن معاوية العتابي قالحدّ ،صلهنا تفسيره لمعنى هذا المتّ اأردنا بذكره ه
شـهد رسـول االله «:ان عن معاذ بن جبل قالدَ عْ ن خالد عن مَ ر بن يزيد عوْ ثنا زياد بن المغيرة عن ث ـَحدّ :قال
 ِبـارك االله لكـم،عة في الـرزقير الميمـون والسّـعلـى الألفـة والطـّ: جوه قـالما زوّ فلّ ،من الأنصارك شابّ لاَ م،
فأمســك ،كروز والسّــالأطبــاق عليهــا اللّــفلــم يلبــث أن جــاءت الجــواري معهــنّ ،»فــوا علــى رأس صــاحبكمدفّ 

:قــال؟،هبــةإنــّ،يــا رســول االله:فقــالوا،»؟ألا تنتهبــون«: فقــال النــبي ،يــديهمالقــوم أ
)3(."»ا العرسات فلافأمّ ،«

.خلاصة منهج الطّحّاوي في التقوية: المطلب الثاني

.298ص :علل الكبيرال)1(
.4/10تلقّي الجلب،) 3(البيوع، باب ) 13(شرح معاني الآثار، كتاب )2(
/ 3: 4111رقـم ،القـوم ممـا يفعلـه النـاس في النكـاحانتهـاب مـا ينثـر علـى )12(النكاح، بـاب ) 6(كتاب شرح معاني الآثار،)3(

50.
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:يأتيمن خلال النماذج التي تقدمت يمكن تحرير ما 
ضـــعف ســـبب الحـــديث وشـــواهده، حيـــث كـــان يـــذكر بحســـن ســـرده لمتابعـــاتتميــّـز الإمـــام الطحـــاوي- 

.
.ليسالمر المنقطعات واهي غالب الأحاديث الضعيفة التي قواها في كتبه - 
.، وبعمل أهل العلملم تقتصر طرق التقوية عنده على المتابعات والشواهد، بل كان يقوي بالآثار- 
اشـتراط الطحـاوي لتقويـة الحـديث عـدم مخالفتـه لمـا هـو أصـح عنـده، مـاذج يظهر من خـلال بعـض النّ - 

غــير أنــه لا يعــلّ الحــديث بــالاختلاف فيــه وصــلا وإرســالا، أو رفعــا ووقفــا، إذا كانــت الزيــادة مــن ثقــة 
ــوبالتــالي فلــم يكــنيحُــتج بمــا يتفــرد بــه،  مفسّــرا، ومــن مإعلالهــكــان إن  اد الحــديث إلايأخــذ بقــول نقّ

ومـن كـان كـذلك وجـب أن يكـون مـا روى : "ذلك قوله في حديث خالف فيه شعبة غيره في إسـناده
ة ممــــا قــــد خولــــف فيــــه بمثــــل مــــا قــــد ذكرنــــا، لا يحمــــل علــــى الــــوهم منــــه، فيمــــا روى مــــا لم تقــــم الحجّــــ

)1(."بذلك

ي نفـس المعـنى، والمتـون بين المتون التي تـؤدّ ماذج تحريّه في شواهد الحديث، إذ يميّزظهر من خلال النّ - 
.المختلفة، ولو تقاربت في الألفاظ

).ھ354: ت(الإمام ابن حبّان منهج التقوية عند : المبحث الثاني

.13/86: شرح معاني الآثار)1(
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عفاء، وذلـك مـن خـلال حديثـه عـن معـنى منظـّر قاعـدة تقويـة أحاديـث الضّـ-بحقّ -الإمام ابن حبان عدّ يُ 
.وصوره، ورواة درجة الاعتبار، وحكم كل راوالاعتبار، وشروطه، 

" الثقــــات: "كمــــا كــــان كتابــــه الصــــحيح مجــــالا طبّــــق فيــــه نظريتــــه هــــذه الــــتي أصــــلها في كتابيــــه في الرجــــال
"."و

ـــا الض وأســـتعر  ـــة، وأتبعهـــا بنمـــاذج نصـــوصمنهـــا هن ـــينّ مســـلكه في تقويـــة ذات العلاقـــة بموضـــوع التقوي تب
.الحديث الضعيف

.ابن حبّانعفاء عندأصناف الرّواة الضّ : ولالمطلب الأ
.بهمة المعتبرواالرّ -أ

الجــرح نــوع وذكــر ضــمن ذلــك ، مج لهــيخــرّ الــرواة الــذينشــروطعــن هصــحيحتحــدّث ابــن حبــّان في مقدّمــة 
.الذي يوصف بهوايالذي لا يمنع من الاحتجاج بحديث الرّ 

فـإذا فحـش ذلـك منـه ،ن الخطـأ مـا يغلـب صـوابهكون منه ميالإنسان ترك روايته حتى ولا يستحقّ : "قال
وايـة فيمـا ر خطـؤه ولم يغلـب علـى صـوابه فهـو مقبـول الرّ ا مـن كثـُوأمّ ،ة روايتهبمجانوغلب على صوابه استحقّ 

.ة ما أخطأ فيه فقطبمجانواستحقّ ،لم يخطئ فيه
بـــارهم إذا كـــانوا خبأا نحـــتجّ ض ومـــا أشـــبههما فإنــّـفّ واة مثـــل الإرجـــاء والـــترّ ا المنتحلـــون المـــذاهب مـــن الـــرّ وأمّـــ

،وعـلادوه فيمـا بيـنهم وبـين خـالقهم إلى االله جـلّ مـذاهبهم ومـا تقلـّلُ كِ ونَ ،رط الذي وصفناهثقات على الشّ 
.أن يكونوا دعاة إلى ما انتحلواإلاّ 

م في  ا نــروي عــنهههما فإنــّاوبــة وأشــبرُ وســعيد بــن أبي عَ ،يــريرَ ا المختلطــون في أواخــر أعمــارهم مثــل الجُ وأمّــ
قـات مـن القـدماء الـذين نعلـم مـا روى عـنهم الثّ ا لا نعتمـد مـن حـديثهم إلاّ إنـّإلاّ ،بمـا روواكتابنا هذا ونحـتجّ 

في صـحّ وايـات الـتي لا نشـكّ ومـا وافقـوا الثقـات في الرّ ،
.أخرى

مثـــل ،نـــوا الســـماع فيمـــا رووامـــا بيّ بأخبـــارهم إلاّ لا نحـــتجّ افإنــّـ،ســـون الـــذين هـــم ثقـــات وعـــدولا المدلّ وأمّـــ
)1(".ينقين وأهل الورع في الدّ ،وأبي إسحاق،والأعمش،الثوري

اد بــن حمـّـعــنبمثــالوقــد فصّــل طريقتــه في الحكــم علــى حــديث الــراوي إذ لم يكــن تــام الضــبط والإتقــان
،اك بـن حـربمثـل سمِـ:بمشايخ قـد قـدح فـيهم بعـض أئمتنـاا الكتاب واحتجّ ا أروي في هذوربمّ ":، قالسلمة

ــوأبي بكــر بــن عَ ،اد بــن ســلمةوحمّــ،ومحمــد بــن إســحاق بــن يســار،وداود بــن أبي هنــد ممــن ،،اشيّ
.،تنكّ 

).بتصرف(161-1/154:صحيح ابن حبان)1(
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ولم ،ه ثقـة احتججـت بـهين أنـّعلـى سـبيل الـدّ ة الاعتبـار عندي منهم بالبراهين الواضـحة وصـحّ فمن صحّ 
ه غـير ين أنـّيرة والاعتبـار الواضـح علـى سـبيل الـدّ لائل النـّعنـدي بالـدّ ومـن صـحّ ،ج على قول من قـدح فيـهأعرّ 

سـتدرك بـه المـرء مـن هـو يم عليـه لوأتكلـّ،ل واحـدا مـنهمسأمثّ وإنيّ ، تنابعض أئمّ هقوإن وثّ ،بهعدل لم أحتجّ 
.مثله

ك رْ اد بـن سـلمة تَــحمـّلم اسـتحقّ :ن تـرك حديثـهعمّـوقلنـا لمـن ذبّ ،لنـاهاد بن سـلمة فمثّ ا إلى حمّ ا جئنكأنّ 
،ولـــزم الـــدين والـــورع الخفـــي،وذاكـــر،وحفـــظ،فوصـــنّ ،وجمـــع،وكتـــب،وكـــان رحمـــه االله ممـــن رحـــل؟،حديثـــه

ـــوالطَّ ،والصـــلابة في الســـنة،والعبـــادة الدائمـــة مـــن ] كـــذا[لبصـــرة يعـــد ولم يشـــك عـــوام ا،علـــى أهـــل البـــدعقُ بَ
.؟ة روايتهبمجاناستحقّ فمن اجتمع فيه هذه الخصال لمَِ ،البدلاء غيره
ث ثقـة لم يخـالف الأقـران وهـل في الـدنيا محـدّ :يقـال لـه،لمخالفته الأقران فيمـا روى في الأحـايين:فإن قال

بعــض مــا يــروي لاســتحقّ لإنســان مجانبــة جميــع مــا روى بمخالفتــه الأقــران فيافــإن اســتحقّ ،في بعــض مــا روى
.ترك حديثُ ث من الأئمة المرضيين أن يُ محدّ كلّ 

ولـو جـاز تـرك ،؟يعـرى عـن الخطـأنيا أحد بعـد رسـول االله وفي الدّ :يقال له،اد يخطئكان حمّ :فإن قال
.ونوا بمعصومينم لم يك؛ثينحابة والتابعين ومن بعدهم من المحدّ حديث الصّ 
الإنسـان ولا يسـتحقّ ،الكثـرة اسـم يشـتمل علـى معـان شـتىإنّ : يقـال لـه،خطـؤهاد قـد كثـر حمـّ:فإن قال

فــإذا فحــش ذلــك منــه وغلــب علــى صــوابه اســتحقّ ،كــون منــه مــن الخطــأ مــا يغلــب صــوابهيتــرك روايتــه حــتى 
.ة روايتهبمجان

ة مـا أخطـأ بـيـة فيمـا لم يخطـئ فيـه واسـتحق مجانالرواا من كثر خطؤه ولم يغلب على صوابه فهو مقبولوأمّ 
فـــروى عـــنهم ،كـــانوا يخطئـــون فيكثـــرون،،اشوأبي بكـــر بـــن عيــّـ،ميْ شَـــوهُ ،يكرِ شَـــ:مثـــل،فيـــه فقـــط

. اد واحد من هؤلاءوحمّ ،
بــن او ،الملــك بــن عمــيروعبــد ،وأبــا إســحاق الســبيعي،قتــادةفــإنّ :يقــال لــه،ساد يــدلّ كــان حمــّ:فــإن قــال

اد في فــإن أوجــب تــدليس حمــّ،واحتججــت بــروايتهم،ســونكــانوا يدلّ ،وهشــيما،والثــوري،والأعمــش،جــريج
.روايته ترك حديثه أوجب تدليس هؤلاء الأئمة ترك حديثهم

كـان :يقـال لـه،]كـذا[أن يميـز بـين ألفـاظهم،غيرتن جماعة حديثا واحدا بلفظ واحد ميروي ع:فإن قال
كـان ،اد يفعـلوكـذلك كـان حمـّ،والتـابعون يـؤدون الأخبـار علـى المعـاني بألفـاظ متباينـةصحاب رسول االله أ

ى المعــنى فيتحــرّ ،بــن ســيريناعــن ،وقتــادة،وخالــد،ويــونس،بــن عــوناو ،وهشــام،يســمع الحــديث عــن أيــوب
،والحسـن،سـيبفـإن أوجـب ذلـك منـه تـرك حديثـه أوجـب ذلـك تـرك حـديث سـعيد بـن الم،فظويجمع في اللّ 

)1(".؛وأمثالهم من التابعين،وعطاء
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لبخـاري الـذي اعـترض عليـه ابـن حبـان يبـدو مـن سـياق هـذا الـنص أنـه يخاطـب مـن خلالـه الإمـام ا: قلت
.كما بيّنه في النّصّ عدم إخراجه حديث حماد في الصحيح، وقد أخرج في نظره لمن هو مثله  ل

:ن النصين ما يأتيوالمستفاد من هذي
لا يــترك ابــن حبــان حــديث الرجــل إلا إذا كــان فــاحش الخطــأ، بحيــث غلــب علــى صــوابه، وأمــا الــوهم - 

.إذا تساوى مع الصواب أو كان أقل قبُل الراوي واحتج بحديثه الذي لم يخطئ فيه
.لا يقبل حديث المدلّس إلا ببيانه السماع- 
لاط، ومـــا كـــان منـــه بعـــد ذلـــك، لا يقبـــل إلا إذا وافقـــه المخـــتلط مقبـــول الراويـــة فيمـــا رواه قبـــل الاخـــت- 

.الثقات
الرجـل بدعـة باعتبـار أن ، ، ولم يقيـد بدعـة دون أخـرىتقبل روايـة أهـل البـدع ممـن لا يـدعو إلى بدعتـه- 

.ه وعدالتهضبطغير قادحة في 
.واة غير المعتبر بهمالرّ -ب

:اأخرج ابن حبان من دائرة رواة الاعتبار صنفان من الضعفاء هم
:الوضع والكذبمن اتهم ب- 

لا يدخل في جملة رواة الاعتبار عند ابن حبان من ثبت منه تعمد الكذب، ولو أنه حكـم بجـواز الاعتبـار 
.

روى،كـان يــزعم أنــه خـدم أنــس بــن مالــك،  شــيخ: "قــال،االلهراش بـن عبــدخِــمـن ذلــك مــا قالـه في ترجمــة 
لا يحــلّ ،وفيهـا أشـياء موضـوعة،منهـا أشــياء مسـتقيمة،بنسـخةعـن النـبي أتـى عـن أنــس،عنـه أهـل العـراق

.على جهة الاعتبارولا كتابة حديثه إلاّ ،الاحتجاج به

لـه حجـم عظامهـا مـن ق امـرأة حـتى يتبـينّ لْـل خَ مـن تأمّـ«:قـالرسـول االله روى عن أنـس بـن مالـك أنّ 
ه كــان يضــع ه علــم أنـّـتُ صــناعأنُ هــذا الشّــنْ مــع أشــياء تشــبه هــذا إذا تأملهــا مَــ.»أفطــرورائهــا وهــو صــائم فقــد

)1(."الحديث

وايـة الرّ لا تحـلّ ،مـا لـيس مـن حديثـهييمـعـن سـليمان التّ يشـيخ يـرو ": سليمان بـن مسـلموقال في ترجمة 
)2(".على سبيل الاعتبار للخواصعنه إلاّ 
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ـاد بـن سـلمة، روى عنـه ابـن أبيعن حمـّييرو ":خالد البصريشيخ بن أبيوقال عن  العسـقلاني، يرِ السَّ
ه فـلا يشـتغل بأمثالــه إلا صــناعتُ ن الحـديثُ وإنمـا ذكــرت هـذا الشـيخ ليعرفــه مَـ، ...لا يجـوز الاحتجـاج بــه بحـال

)1(."عند الاعتبار

وى عنـه العراقيـون، كـان ان، ر رَ هْـعن ميمون بن مِ ييرو ":الحنفييرِ كُ شْ اليَ يرِ زَ مد بن زياد الجَ وقال في مح
ذكــره في الكتــب إلا علــى شــياء المعضــلات، لا يحــلّ لأثبـات بالأعــن اويــأتي،قــاتممـن يضــع الحــديث علــى الثَ 

)2(."جهة القدح، ولا الرواية عنه إلا على سبيل الاعتبار عند أهل الصناعة خصوصا دون غيرهم

بــن عمــر عــن اة بــن إبــراهيم عــن نــافع عــن عَــرْ شــيخ يــروي عــن زُ : "عبــد االله بــن زيــاد الفلســطينيوقــال عــن 
أخبرنـا الحسـن بـن ،»هإلا نفسَـفلا يلومنّ حٌ ضَ بت ويوم الأربعاء فأصابه وَ من احتجم يوم السّ «:قالالنبي

.ثنا عبد االله بن زياد الفلسطينيحدّ :ثنا الحكم بن موسى قالحدّ :سفيان قال

لـيس هـذا مـن حـديث ،لأنـه موضـوع؛بيل الاعتبـارعلـى سـذكر مثل هـذا الحـديث في الكتـب إلاّ لا يحلّ 
وإن وافـق الثقـات في بعـض ،ومن روى مثل هذا الحديث وجب مجانبة ما يروي من الأحاديث، رسول االله
)3(".الروايات

.، أو لم يرو عنه إلا ضعيفدون الثقاتاو ضعيفر عنلم يرو إلامن - 
تتبــينّ جهــة الخطــأ إن وقــع  لا ، إذروايـتهم عــن الضــعفاء فقــطرت الــذين اقتصــ

فيمــا يروونـــه، هــل هـــو مــنهم، أو عـــن الضـــعفاء الــذين رووا عـــنهم، وكــذلك الحـــال إن لم يــرو عـــنهم إلاّ الضّـــعفاء دون 
.الثقات

عتبـار بالثقـات والمتروكـين ثين والابر في أمـر المحـدّ أ السّـوهـل يتهيـّ: "، قـال في ترجمتـهح بن يزيـدرِّ طَ مُ ومن أولئك الرواة 
.إلا بتمييز رواية العدول عن الثقات والضعفاء ورواية المتروكين عن الثقات والمدلسين

،أ إطلاق الجرح عليهعنهما لا يتهيّ يفمتى لم يجتمع على شيخ واحد شيخان أحدهما ثقة والآخر ضعيف فيرو 
فمتى .لا أصل له؟أو روى عن ثقة ما،ثبات فيها أم لا؟لأبعد الاعتبار بحديثه من رواية الثقات هل خالف اإلاّ 

)4(".القدح فيهحقّ تعدم هذه الدلائل لم يس

روى عنه أهل ، ادوَّ عن عبد العزيز بن أبى رَ يشيخ يرو ": رل بن الحكم أبو المنذيْ ذَ الهُ قال في ترجمة و 
كان منه أو من عبد العزيز السبب الموجب للمناكير في حديثهيمنكر الحديث جدا، فلست أدر ،العراق

عرف بالعدالة عن ، وإذا روى رجل مجهول لم يُ يءن عبد العزيز ليس في الحديث بشلأ؛اد؟بن أبى روّ 
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،مجانبة ما روى أحرىبر، على أنّ بعد السّ أ إلزاق القدح بأحدهما دون الآخر إلاّ ضعيف شيئا منكرا لا يتهيّ 
،فلم يدخل في جملة أهل العدالة،ية عن المناكيرثبات متعرّ لأقات بما يوافق احتى توجد له رواية عن الثّ 

هذا حكم ذلك الجنس من ، روى عن ذلك الضعيف بالضعيف دونهيويلزق ذلك الحديث المنكر الذ
)1(."الناس

روى عنه ،عيْ فَ أحسبه ن ـُ،شيخ يروي عن أبي داود،من أهل البصرة":عياشِ جَ عائذ االله المُ وقال في ترجمة 
ولو كان ممن يروي المناكير ،بربعد السّ لا يجوز تعديله إلاّ ،تهمنكر الحديث على قلّ ،م بن مسكينلاَّ سَ 

ينّ لهم على الصلاح والعدالة حتى يتبإذ الناس أحوا،ووافق الثقات في الأخبار لكان عدلا مقبول الرواية
،من الرواةهذا حكم المشاهير،ح بما ظهر منه من الجرحجرّ فيُ ،القدحمنهم ما يوجب
)2(".هاالضعفاء فهم متروكون على الأحوال كلّ لم يرو عنهم إلاّ 

.طرق الاعتبار بروايات الضعفاء: المطلب الثاني
، هاضــعيفتمييــز، فصّــل طريقــة الضــعفاء أصــنافبعــد أن بــينّ ابــن حبــان 

:تبار، حيث قالوذلك من خلال شرحه لمسلك الاع
اد بــن ســلمة فرأينــاه روى خــبرا عـــن ا جئنــا إلى حمـّـوكأنـّــ،ســتدرك بــه مــا وراءهل للاعتبــار مثــالا يُ أمثـّـوإنيّ "

فالـذي ،وبلم نجـد ذلـك الخـبر عنـد غـيره مـن أصـحاب أيـّ،بـن سـيرين عـن أبي هريـرة عـن النـبي اوب عـن أيّ 
.من أقرانهوالاعتبار بما روى غيره،ف عن جرحهيلزمنا فيه التوقّ 

جـد فـإن وُ ه؟،أو رجـل واحـد مـنهم وحـد،اد عنـههـل رواه أصـحاب حمـّ:فيجب أن نبدأ فننظـر هـذا الخـبر
لـزق ذلـك بـذلك جـد ذلـك مـن روايـة ضـعيف عنـه أُ وإن وُ .ث به حمادهذا قد حدّ لم أنّ عُ ،أصحابه قد رووه

.اوي دونهالرّ 
هـل :بـل ينظـر،ق بـه الـوهنلـزَ ولا يُ ،توقـف فيـهأن يُ ع عليـه يجـبتـابَ وب مـا لم يُ ه روى عن أيّ أنّ فمتى صحّ 

ع رجِــالخــبر لــه أصــل يَ لــم أنّ جــد ذلــك عُ فــإن وُ ،وببــن ســيرين غــير أيــّاقــات عــن روى أحــد هــذا الخــبر مــن الثّ 
.إليه

بـــن ســـيرين مـــن اهـــل روى أحـــد هـــذا الخـــبر عـــن أبي هريـــرة غـــير :ظـــر حينئـــذنُ ،وإن لم يوجـــد مـــا وصـــفنا
هـل روى أحـد هـذا الخـبر عـن :ظـرنُ ،يوجـد مـا قلنـالم وإن ،الخـبر لـه أصـلم أنّ لـِلك عُ جد ذفإن وُ ؟،قاتالثّ 

والخـــبر نفســـه يخـــالف ،دم ذلـــكومـــتى عُـــ،الخـــبر لـــه أصـــلأنّ جـــد ذلـــك صـــحّ فـــإن وُ ؟،غـــير أبي هريـــرةالنـــبي 
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هــذا حكــم .د بــه هـو الــذي وضـعهناقلــه الــذي تفـرّ وأنّ ،فيـهالخــبر موضـوع لا شــكّ لـم أنّ عُ ،الأصـول الثلاثــة
)1(".واياتلة في الرّ قَ الاعتبار بين النـَّ 

:صورة، كما يأتيان في هذا النصّ صور الاعتبار وحكم كلّ أفاد ابن حبّ 
يُشَـكّ الحـديث، الـذي النظر في المتابعات والشواهد المبينة لحـالالاعتبار هو عمليةعلى أنّ صّ دلّ النّ -

.في ثبوته من طريق ما
:رللاعتبار ثلاث صو -
ومثــّـل لـــه في الـــنص (شـــيخه لحـــديث عـــن أو أحـــدهم ا)ادحمــّـوهـــو هنـــا (الـــراوي أقـــرانبعـــض يـــرويأن -

، دلـّت اتمـن ثقـتركون في نفس الشيخ، وهذه المشاركة إن حصـلتشيمثل ما رواه، أي) السختيانيأيوب ب
لا هــذا الضــعيفالخطــأ مــنذلــك علــى أنّ ، وإن انفــرد وكــان الــراوي عنــه ضــعيفا، دلّ علــى صــحة روايــة حمــاد

.المتابعة التامة: وتسمى هذه الصورة.ادمن حمّ 
وب، ووجـد الحـديث مرويـا عـن ابـن سـيرين مـن غـير طريـق بالحـديث عـن أيـّادا قد انفـرد حمّ جد أنّ وُ إذا -

دل ذلـك أيوب، أو عـن أبي هريـرة مـن غـير طريـق ابـن سـيرين، أي وقـع الاشـتراك بـين الـرواة في شـيخ الشـيخ، 
ان، ممــا وهنــا اختلفــت عبــارة ابــن حبــالمتابعــة القاصــرة، : وهــذه الصــورة تســمىأصــل صــحيح، أن للخــبرعلــى 

علــى صــحته مــن طريــق لا تــدلّ اة أصــل الخــبر، ت علــى صــحّ إن دلــّيــوحي بــأن هــذا النــوع مــن المتابعــات 
.الأولىورة، كما ذكره في الصّ اد بالضرورةحمّ 

دلّ ذلـــك غـــير أبي هريـــرة، آخـــر عـــن صـــحابي ا مرويــّـلحـــديث اجـــد ورتان الســـابقتان، ووُ دمت الصّـــإذا عُـــ-
حســب عبــارة ابــن -الشــاهد، وهــي لا تــدل أيضــا : أيضــا أن للخــبر أصــل، وتســمى هــذه الصــورة في الغالــب

.ادعلى أن الحديث صحيح بالضرورة من طريق حمّ -حبان
.ان بالوضع على الخبر الذي ينفرد به صاحبه تفردا مطلقاحكم ابن حبّ -

.المعتبر بهمالاحتجاج بروايات ضوابط: ب الثالثالمطل
فصّــل ابــن حبّــان في ثنايــا تراجمــه للــرواة، أحــوال روايــات الضــعفاء، فحكمهــا يختلــف تبعــا لمــا يــرد لهــا مــن 

:متابعات وشواهد، وبينّ أنّ رواية الضعيف لها ثلاث صور، وهي إما
.مخالفة لرواية الثقات- 
.موافقة لرواية الثقات- 
.ير مخالفة لرواية الثقاتمتفرّدة، غ- 
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مــا لم م أنّ م متــوهّ ولا يتــوهّ ": ديث الضــعيف، حيــث قــالالحــالــتي تقــع فيوقــد شــرح هــذه الصــور الــثلاث
:هو ما وافق الثقاتثقاتليخالف ا

وإن أتـى ،مـن حـديث رسـول االله أصـول الهـوايـات الـتيمـن الرّ ىرو هـو مـا:ثبـاتلأيخالف الم ما نّ لأ
.سنادلإو إسقاط مثله مما هو محتمل في اأ،سنادلإبزيادة اسم في ا

علـى حسـب مـا يءأتى بالشـفـ،عن شيخ سمع منه جماعة من الثقاتيفهو ما يرو :قاتثّ ا ما وافق الوأمّ 
. أتوا به عن شيخه

ــــات ــــتيلأفهــــو زيــــادة ا:ومــــا انفــــرد مــــن الرواي ــــق ،يرويهــــا عــــن الثقــــاتلفــــاظ ال ــــان أصــــل بطري غــــير أو إتي
)1(."صحيح

.وأغلب ذلك وارد في ثنايا تراجمهكل صورة من الصور الثلاث،حكم  ينّ بثم 
لناهم في الكتـــاب علـــى وقـــد فصّـــ،ثين العـــارفين الـــذين كـــانوا يخطئـــونهـــذا حكـــم جماعـــة مـــن المحـــدّ : "قـــال

: أجناس ثلاثة
.ويقبل غير ذلك من روايتهه،بما انفرد من حديثتجّ فمنهم من لا يحُ -
.وافق الثقات فقط من روايتهبما ومنهم من يحتجّ -
)2(."ويحتج بما وافق الثقات،ثباتلأومنهم من يقبل ما لم يخالف ا-

:أشار نص ابن حبان إلى أن رواية الضعيف تعتريها ثلاثة أحكام، يتعلّق كلّ حكم بصنف من الرواة
السـند أو المـتن، ويقبـل جّ بما يتفرّد به، سواء كان تفردا مطلقا أو خالف الثقـات فيلا يحُت: الصنف الأول

.ذلك منه أي ما وافق فيه الثقاتغير

.يحتجّ بما وافق فيه الثقات، ويردّ ما خالفهم فيه، أو انفرد به: الصنف الثاني

يحـــتج بمـــا وافـــق فيـــه الثقـــات، ويقبـــل مـــا انفـــرد بـــه، بشـــرط أن لا يكـــون في التفـــرد مخالفـــة : الصــنف الثالـــث
".لرواية الثقات

:يمكن إدراجها في صنفين اثنينهنجد أنّ في هذه الأصنافل أمّ وعند التّ 

.صنف يحتج بما وافق فيه الثقات فقط، ويردّ ما انفرد به- 

.ويقبل ما انفرد به من غير مخالفةصنف يحتج بما وافق فيه الثقات، - 

)1( :3/127.
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نـة ومن الواضح أن القبول غير الاحتجاج، فالاحتجاج معناه التأكد من صحة رواية ذلـك الضـعيف، بقري
موافقتــه للثقــات، وأمــا القبــول فهــو لا يعــني بالضــرورة أن روايــة ذلــك الــراوي صــحيحة، وإنمــا احتمــال صــحتها 

.راجحة، بقرينة الضعف اليسير الذي وصف به ذلك الراوي

وأتجـوز هنـا بـالقول أن مقتضـى القبـول هـو صـلاحية تلــك الروايـة للعمـل، فهـو مفهـوم قريـب مـن مصــطلح 
.يث الحجيةمن ح" حسن"أو " صالح"

.ع لتراجم الرواة يمكن تحديد صفات كلا الصنفين، علما أن كليهما داخل في درجة رواة الاعتبارتبّ وبالتّ 
في جملـة رواة الاعتبـار، ونفهـم مـن ذلـك أنّ وجـود يه ثقـة صـدوقاابن حبّان أدخـل مـن يسـمّ والملاحظ أنّ 

إلى -، حيـث يشـترط ابـن حبـان في الـراويإذا تفـرّدأنـه يحـتج بحديثـهلا يعـني بالضـرورة" الثقات"كتابه راو في  
.أن يكون فقيها عالما بمعاني ما يرويه-جانب ضبطه

عــاقلين، يعقلــون مــا يحــدّثون، عــالمين بمــا يحيــل مــن معــاني ا تُ وإنمّــ": قــال
.الأخبار وألفاظها

ثم انفـرد بألفـاظ ،ث مـن حفظـهوحـدّ ، خبـارلأل مـن معـاني الم يكـن يعلـم مـا يحيـإذا ،دوققـة الصّـا الثّ فأمّ 
احالــه متوهمــا أنــه جــائز، فمــن أجــل مـــنــه لــيس يعقــل ذلـــك، ولعلــه ألأ،لم يســتحق قبولهــا منــه،عــن الثقــات

)1(".هوصفنايعلى الشرط الذ،خبار إلا عمن سمينا من العدوللأقبل الزيادة في انلم ه،ذكرنا

يزيـد -وهـو الصـنف الأول-بما وافقوا فيه الثقات فقط دون ما تفـردوا بـهتجّ فمن أمثلة الضعفاء الذين يحُ 
ســند ويُ ،ممــن يرفــع المراســيل ولا يعلــم،ئ الحفــظ كثــير الــوهمكــان ســيّ ": ، قــال في ترجمتــهنعانيبــن يوســف الصّــ

بــه أرجــو إن احــتج، فلمــا كثــر ذلــك منــه في حديثــه صــار ســاقط الاحتجــاج بــه إذا انفــرد،فهــمالموقــوف ولا يَ 
)2(."فيما وافق الثقات لم يجرح في فعله لقدم صدقه] محتج[

ثبـات، وكـان ذلـك مـن سـوء لأكـان ممـن ينفـرد بالمقلوبـات عـن ا": ادنَ الزِّ عبد الرحمن بن أبيوقال في ترجمة 
وايــات ا فيمــا وافــق الثقــات فهــو صــادق في الرّ بره إذا انفــرد، فأمّــفــلا يجــوز الاحتجــاج بخــحفظــه وكثــرة خطئــه،

)3(."بهتجّ يحُ 

ــــار بحــــديث الــــراوي الضــــعيف أو الاحتجــــا  ــــدة الاعتب ــــهوفائ ــــه إذا وافــــق الثقــــات، الترجــــيح بروايت عنــــد ج ب
.اني أبي قتادةرَّ الاختلاف، ونفهم ذلك من خلال ما ورد في ترجمته لعبد االله بن واقد الحَ 

،غفـل عـن الإتقــانحـتىّ ،لاحممـن غلـب عليـه الصّـ،ائهماد أهـل الجزيـرة وقـرّ كـان أبـو قتـادة مـن عبـّ: "قـال
ـــفكـــان يحـــدّ  ـــاره،موهّ ث علـــى التّ ـــاكير في أخب ـــرو ،فيرفـــع المن حـــتى لا يجـــوز ،قـــاتعـــن الثّ يوالمقلوبـــات فيمـــا ي
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كـم لـه مـن غـير أن يحُ ،فلـم أر بـذلك بأسـاقـات مـن الأحاديـث معتـبرِ وإن اعتبر بما وافـق الثّ ،الاحتجاج بخبره
)1(".عدّ أو ي،ح العدل بروايتهفيجرّ ،أو عليه

ممــن ،روى عنــه الثــوري وأهــل الكوفــة،يــروي عــن مجاهــد: "الكــوفيعبــد الــرحمن بــن دينــار وقــال في ترجمــة 
،وجانــب قصــد السّــ،حــتى ســلك غــير مســلك العــدول في الروايــات،وكثــر وهمــه،فحــش خطــؤه

كـم مـن غـير أن يحُ ،بما وافق الثقـات مـن الآثـار فـلا ضـيربروإن اعتُ ،ب ما انفرد به من الأخبارتنكّ يجب أن يُ 
)2(".قل على أحد منهبموافقته واحدا في النّ 

وهشـام ،نلاَ جْـبـن عَ ايروي عـن ،سكن بغداد":ريراني الضّ غَ ر أبو سعد الصَّ سَّ يَ محمد بن مَ وقال في ترجمة 
فيمـا لا يجـوز الاحتجـاج بـه إلاّ ،دكـان ممـن يقلـب الأسـاني،مضـطرب الحـديث،روى عنه العراقيـون،بن عروة

)3(".بما يرويهس به دون المحتجّ نّ أفيكون حديثه كالمت،وافق الثقات

محمـد -وهـو الصـنف الثـاني-، ويحـتج بمـا وافـق فيـه الثقـاتده مـن غـير مخالفـةقبـل منـه تفـرّ ومن أمثلة من يُ 
ه كــان يخطــئ كثــيرا مــن غــير أنــّإلاّ ،اكــان أبــو هــلال شــيخا صــدوق: "، قــال فيــهبياســم أبــو هــلال الرَّ يْ لَ بــن سُــ

فوقــع المنــاكير في حديثــه مــن ،ث مــن حفظــهكــان يحــدّ وأكثــر مــا، حــتى صــار يرفــع المراســيل ولا يعلــم،دتعمّــ
.سوء حفظه، اختلف فيه يحيى و عبد الرحمن

،الثقـاتخـالف فيهـاخبـار الـتيلأترك ما انفرد مـن ااسبيهلال الرّ أميل إليه في أبييوالذ: قال أبو حاتم
لـــيس فيهـــا ثبـــات الـــتيلألم يخـــالف فيهـــا اوقبـــول مـــا انفـــرد مـــن الروايـــات الـــتي،والاحتجـــاج بمـــا وافـــق الثقـــات

لم يســـتحق أن ،ماع ثم تبـــين منـــه الـــوهم ولم يفحـــش ذلـــك منـــهدق والسّـــرف بالصّـــالشـــيخ إذا عُـــنّ لأ؛منـــاكير
الــترك، ا وغالبــا، فــإذا كــان كــذلك اســتحقّ بعــد أن يكــون وهمــه فاحشــإلاّ يُ 

الحكـم في مثـل هـذا أنّ إلاّ ،اليسـير فهـو عـدل، وهـذا ممـا لا ينفـك عنـه البشـريءيخطـئ في الشـا من كانفأمّ 
)4(."لم يخطئ فيهع ماا بواتّ ،بهتجنّ -إذا علم خطؤه-

أبـــو الحســـن، يـــروي عـــن :قيـــلكنيتـــه أبـــو عبـــد االله، وقـــد ": انيسَـــقُ رْ ب القُ عَ صْـــمحمـــد بـــن مُ وقـــال في ترجمـــة 
ويرفــــع ،ســــانيدلأحــــتى كــــان يقلــــب ا،وأهــــل الشــــام، كــــان ممــــن ســــاء حفظــــه،وزاعــــي، روى عنــــه العراقيــــونلأا

، وفيمــا لم يخــالف جّ فــإن احــتج بــه محــت،ا فيمــا وافــق الثقــاتفأمّــ، المراســيل، لا يجــوز الاحتجــاج بــه إذا انفــرد
)5(."إن اعتبر به معتبر لم أر بذلك بأسا،ثباتلأا
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حـتى ،فـاحش الـوهم،كـان كثـير الخطـأ: "يمِ لَ مشـقي السُّـالدّ يرْ يد بـن عبـد العزيـز بـن نمُـَوَ سُ وقال في ترجمة 
ويد والـذي عنـدي في سُـ، ...داملت تعمّ 

والاحتجــاج ،بمــا روى ممـا لم يخــالف الأثبـاتوالاعتبـار ،قــات مـن حديثــهب مــا خـالف الثّ بـن عبـد العزيــز تنكّـ
)1(".قاتلأنه يقرب من الثّ ؛وهو ممن أستخير االله عز وجل فيه،بما وافق الثقات

-د مـن غـير مخالفـةفـرّ أي قبـول التّ -الحكـم وربمـا ينـدرج في هـذا ، معناه القبـولهذا، إذا فهمنا أن الاعتبار
وكــان غرضــه مــن معينــة، ن اشــترط للاعتبــار بحــديثهم شــروطا، ولكــ"الثقــات"تــرجم لهــم في واةأصــناف مــن الــرّ 

.الوجود أصلاذلك استبعاد الروايات المعللّة التي يحتمل فيها الخطأ والنكارة وعدم 

، خلاصــة لمــا اســتنتجه في حــديث الــراوي بعــد النظــر والمقارنــة بينــه وبــين أحاديــث الثقــاتويعتــبر ذلــك التصــنيف 
:فنجد

.عفاءقات دون الضّ عن الثّ رويهر بما يعتبصنف يُ -
عتـبر حديثـه إذا روى عـن الثقـات يُ ":، قـال فيـهيلبِ حْ رَ سليمان بن عبد الرحمن بن ابنة شُ ومن أولئك الرواة

خبــار لأفي ابروإنمــا يقــع السّــ،،المشــاهير
)2(".والاعتبار بالآثار برواية ا

ــــإبــــراهيم الجُ ل بــــنيْ ذَ الهـُـــومــــنهم  اشــــع بــــن يوســــف ومجَُ ،عــــن عثمــــان بــــن عبــــد الــــرحمنييــــرو : "، قــــالانيِ مَّ
عتبر حديثه إذا روى عـن يُ ،ثنا عنه أبو يعلىحدّ ،ي،لاحِ ان السَّ يَ وصالح بن ب ـَ،يدِ سَ الأَ 
)3(".قاتالثّ 

ــــمحمــــد بــــن زكريــــا بــــن دِ في ترجمــــة وقــــال ــــبيِ لاَ ينــــار الغَ ــــد ييــــرو ،مــــن أهــــل البصــــرة: "بيِّ الضَّ عــــن أبى الولي
عتــــبر حديثــــه إذا روى عــــن يُ ،كــــان صــــاحب حكايــــات وأخبــــار،والبصــــريين،عيب بــــن واقــــدوشُــــ،الســــييَ الطَّ 

)4(".لأنّ ؛الثقات

.قات فقطنه الثّ ر بما يرويه عصنف يعتب-
د يـْوَ عـن دُ ييرو ،من أهل اللاذقية: "قال فيه، اميك الشَّ يْ لَ سُ ة بن عبد االله بن أبيارَ بَ ضُ من هذا الصنف 

)5(".تبر حديثه من رواية الثقات عنهعيُ ،ة بن الوليدروى عنه بقيّ ،بن نافع
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ــمْ مــن أهــل الرَّ : "اســانيرَ عبــد االله بــن عثمــان بــن عطــاء الخُ وقــال في ترجمــة  عــن ييــرو ،كنيتــه أبــو محمــد،ةلَ
)1(".عتبر حديثه إذا روى عنه غير الضعفاءيُ ،روى عنه أهل الشام،اف بن خالدطَّ العَ 

ر بـن وْ وثــَ،روى عنـه الأوزاعـي،روة بـن الـزبيرعـن عـُييـرو : "اميعبـد الواحـد بـن قـيس الشّـوقال في ترجمـة 
)2(".ولا برواية الضعفاء عنه،ولا بمراسيله،تبر بمقاطيعهعولا يُ ،ولم يره،هريرةعن أبييوهو الذي يرو ،يزيد

،روى عنـــه وكيـــع،المقـــاطيعييـــرو ،مـــن أهـــل الكوفـــة،اع الأكســـيةبيــّـ: "بذَ وْ مـــر بـــن شَـــعُ وقـــال في ترجمـــة 
،له رواية كثيرة عن أقـوام مجاهيـلفإنّ ،عتبر حديثه إذا روى عنه الثقات المشاهيريُ ،سيافِ نَ بيد الطَّ ومحمد بن عُ 

)3(".عابةكانت فيه دُ و 

عتبر بحـديث الـراوي إذا روى عـنهم أو رووا عنـه، ومـن ذلـك مـاابن حبان على رواة بعينهم لا يُ وقد ينصّ 
لــه حكايــات كثــيرة في الزهــد ،مــن أهـل البصــرة،كنيتــه أبــو عبيــدة: "عبــد الواحــد بــن زيـد العابــدقالـه في ترجمــة 

،يعتـبر بحديثـه إذا كـان دونـه وفوقـه ثقـات،ى عنه أهل بلدهرو ،ومالك بن دينار،عن الحسنييرو ،والرقائق
بمــا لا أصــل لــه عـــن ن ســعيدا يـــأتيإفــ،ويجتنــب مــا كــان مــن حديثـــه مــن روايــة ســعيد بــن عبـــد االله بــن دينــار

)4(".ثباتلأا

،يرَ روى عنـــه محمـــد بـــن حمِْـــ،بـــن عمـــراعـــن نـــافع عـــن ييـــرو : "الأشـــعثعيب بـــن أبيشُـــوقـــال في ترجمـــة 
)5(".ة بن الوليدولا بقيّ ،عتبر بحديثه إذا لم يكن في إسناده ضعيفيُ ،اموأهل الشّ ،ن عبد الحميديل باحِ رَ وشَ 

.ماعبالسّ صنف يعتبر به إذا صرّح -
ه  السـماع في خـبره في روايتـه فإنـّيعتـبر حديثـه إذا بـينّ ":، قـال فيـهبقية بن وهب بن بقيـةهذا الصنفمن 

)6(."كان مدلسا يخطئ

،ومالــك،ذئــببــن أبياعــن ييــرو ،اةرَ مــن أهــل هَــ":ليشَــهْ ة النـَّ رَّ مالــك بــن ســليمان بــن مُــترجمــةفي وقــال 
حن بأصحاب سـوء كـانوا يقلبـون عليـه وامتُ ،يخطئ كثيرا،فممن جمع وصنّ ،وكان مرجئا،روى عنه أهل بلده

ثبـات ممـا بـين السـماع لأعنـه اين اعتبر المعتبر حديثه الذي يرويـه عـن الثقـات ويـرو إف،ن عليهو ويقرؤ ،حديثه
)1(".ه من جملة الضعفاءعلى أنّ ،ما يشبه حديث الناسفيه لم يجدها إلاّ 

.8/347: المصدر السابق)1(
.7/123:المصدر نفسه)2(
.8/440:هالمصدر نفس)3(
.7/124:المصدر نفسه)4(
.6/438:المصدر نفسه)5(
.9/49: المصدر نفسه) 6(
.9/165: المصدر السابق) 1(
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وعبيــد االله بــن ،ينَ عْــســى بــن أَ و يــروى عــن م،ييصِــصِّ مــة المِ ثَ يْ أبــو خَ : "عيدب بــن ســعَ صْــمُ وقــال في ترجمــة 
في وقـد كـفّ ،سـاه كـان مدلّ نـّلأ؛السـماع في خـبرهوبـينّ ،عتبر حديثه إذا روى عن الثقـاتيُ ،ربما أخطأ،عمر

)2(".آخر عمره

كأن يروي أحدهم عن عنهم  إذا انتفتتلك الشروط، فإذا توفرت فيهمديثهم بحيعتبرالراوةفهؤلاء
.حديثهماع، تركضعيف، أو يروي عنه ضعيف، أو لا يصرحّ بالسّ 

.في التقويةابن حبان تطبيقات لمنهج : المطلب الرابع
ــمــن أمثلــة مــا صــحّ - ــل بــن الحُ ضْــأخبرنــا الفَ : ســين، قولــهان مــن أحاديــث المدلّ حه ابــن حبّ ي حِــمَ اب الجُ بَ
حمن الــرّ ثنا شــعبة عــن ســليمان الأعمــش عــن ســعد بــن عبيــدة عــن أبي عبــددي حــدّ بْــثنا محمــد بــن كثــير العَ حــدّ 
ــ ــأنّ «:ي عــن علــي بــن أبي طالــبمِ لَ السُّ الأرض فجعــل ينكــت بــه في،فأخــذ عــودا،كــان في جنــازةبيّ النّ
:فقـال،؟كـلألا نتّ : فقـال رجـل.ومقعـده مـن الجنـة،ارتب مقعده مـن النـّوقد كُ ما منكم من أحد إلاّ :فقال

ــا مَــنَ اعَْطــَى وَاتَّـقَــى﴿: ثم قــرأ.ميســراعملــوا فكــلّ  ــرهُُ للِْيُسْــرَى،وَصَــدَّقَ باِلحُْسْــنىَ ،فأََمَّ ــا مَــن،فَسَنُـيَسِّ ــلَ موَأمََّ بخَِ
.»]10-5: الليل[﴾فَسَنُـيَسِّرهُُ للِْعُسْرَى،ذَّبَ باِلحُْسْنىَ وكََ ،وَاسْتـَغْنىَ 

ح 
د بـه سـليمان هذا الخـبر تفـرّ ذكر الخبر المدحض قول من زعم أنّ : عن سعد من وجه آخر، قالحديثه لثبوته 

.الأعمش

ثنا محمـد بـن جعفـر عـن شـعبة عـن الأعمــش ر بــن خالـد حـدّ شْـثنا بِ د بـن عمـر بـن يوسـف حـدّ نـا محمّـأخبر 
،ه كـان في جنـازةأنـّ«: مي عـن علـي بـن أبي طالـب عـن النـبي لَ الـرحمن السُّـعن سعد بن عبيدة عن أبي عبد

.، وذكر الحديث»...،فأخذ عودا ينكت في الأرض

)3(.فلم أنكره من حديث سليمان،رمِ تَ عْ ثني منصور بن المُ حدّ : قال شعبة

د الواحـد بـن قـيس في الفـتن، عبـحـديث ،لوجود متابعة لهومن أمثلة ما أخرجه من أحاديث الضعفاء-
ثنا حـدّ : ثنا الوليـد قـالحـدّ : الـرحمن بـن إبـراهيم قـالثنا عبـدحـدّ : م قـاللْ نا عبد االله بن محمد بن سَـأخبر : قال
: ي قــالاعِــزَ ز الخُ رْ ثني كُــحــدّ : ثني عــروة بــن الــزبير قــالحــدّ : د بــن قــيس قــالثني عبــد الواحــحــدّ : اعــي قــالالأوز 

بـه خـيرا مـن عـرب وعجـم مـن يـرد االله ،نعـم: قال،؟هل لهذا الإسلام من منتهى،يا رسول االله: قال أعرابي«
قــال ،االلهواالله يــا رســولكــلاّ : قــال. لمثم تقــع فــتن كــالظُّ : قــال،؟ثم مــاذا يــا رســول االله: قــال.أدخلــه علــيهم

.9/175: المصدر نفسه)2(
.2/45: 335-334صحيح ابن حبان)3(
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فخـير النـاس ،يضـرب بعضـكم رقـاب بعـض،ابّ د صُـاوِ سَ فيها أَ والذي نفسي بيده لتعودنّ ،بلى: رسول االله 
)1(.»هاس من شرّ ويذر النّ ،قي االلهيتّ ،عابعب من الشّ يومئذ مؤمن معتزل في شِ 

، "لا بروايـة الضـعفاء عنـهو ،ولا بمراسـيله،عتبر بمقاطيعهلا يُ : "، حيث قالعبد الواحدترجمته لتمقد تقدّ و 
.بمعنى يعتبر بما يرويه عنه الثقات، وهذا الحديث منها، فيحتج به إذا وافقه على روايته الثقات

ان، ممـن ينفـرد وَ كْـبـن ذَ والحسـن،وزاعـيلأعـن نـافع، روى عنـه ايشيخ يـرو : "
لم يخـــالف يفـــإن اعتـــبر معتـــبر بحديثـــه الـــذ،قـــاتالف الثّ فـــلا يجـــوز الاحتجـــاج بمـــا خـــ،بالمنـــاكير عـــن المشـــاهير

)2(."ثبات فيه فحسنلأا

ز، وهــي متابعــة قاصــرة لعبــد رْ الحــديث مــن طــريقين عــن الزهــري عــن عــروة عــن كُــوقــد أخــرج الإمــام أحمــد 
. الواحد

،االلهيـا رسـول : قـال رجـل«:اعـي قـالزَ ز بـن علقمـة الخُ رْ ثنا سـفيان عـن الزهـري عـن عـروة عـن كُـحدّ : قال
ا أهـل بيـت مـن العـرب أيمّـ،نعـم:قـال:وقـال في موضـع آخـر،ا أهـل بيـتأيمـّ:قال،؟هل للإسلام من منتهى

كـلاّ :قـال.لـل:قـال،هْ ثم مَـ:قـال،
يضــرب بعضــكم رقــاب ، )3(اد صُــاوِ سَــودون فيهــا أَ ثم تعــ،والــذي نفســي بيــده، بلــى:قــال،إن شــاء االله،واالله

.»بعض

.أي ترتفع،وداء تنصبة السّ الحيّ :قال سفيان،اصُ دَ اوِ سَ أَ :قال الزهري:وقرأ على سفيان

:زاعــي قــالز بــن علقمــة الخُ رْ ا معمــر عــن الزهــري عــن عــروة بــن الــزبير عــن كُــبأنــأن:اق قــالزّ ثنا عبــد الــرّ حــدّ 
ن العـرب أو العجـم أراد أيمـا أهـل بيـت مـ،نعـم:قـال؟،هـل للإسـلام مـن منتهـى،سـول االلهيـا ر : قال أعـرابي«

.لــل:قــال؟،ثم مـاذا يــا رسـول االله:قــال.االله عـز و 
يضـرب ،اصُـدَ اوِ سَـا أَ والـذي نفسـي بيـده لتعـودن فيهـ،بلـى: قـال النـبي ،يـا رسـول االلهكـلاّ :فقـال الأعـرابي

)1(.»بعضكم رقاب بعض

.عبد الواحد انفرد بالجملة الأخيرة من الحديثهري موافقة لرواية عبد الواحد، غير أنّ فرواية الزُّ 

.13/287: 5939تن، رقم ، باب ما جاء في الفصحيح ابن حبان)1(
)2( :2/153.
من : و . مأخوذة من سواد الناس،الجماعات من الناس: وقيل،الحياتخطروهو أ،مأخوذة من الأسود،الحيات: الأساود) 3(

.1/515: سان العربل: أنظر.ة إذا أراد أن يَـنْهش ارْتفع ثم انْصَبَّ على الملْدُوغوذلك أنَّ الأسود أي الحيّ ،الصَّبِّ 
.3/477: 15959-15958، رقم مسند أحمد)1(
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برنـا محمـد بـن الحسـن بـن أخ: قـالان، اعَـح بـن هَ رَ شْـحـديث مِ جه من أحاديـث الضـعفاء كـذلك، ومما أخر 
ــأخــبرني حَ : ثنا ابــن وهــب قــالحــدّ : بــن يحــيى قــالةلَــمَ رْ ثنا حَ حــدّ : تيبــة قــالقُ  بيــد خالــد بــن عُ ح أنّ يْ رَ بــن شُــةُ وَ يـْ
ق مـن علــّ«: يقـولسمعـت رســول االله : ه سمـع عقبـة بـن عــامر يقـولأنـّـاناعَـح بـن هَ رَ شْــثـه عـن مِ ي حدّ رِ افِ عَـالمَ 

)2(.»ع االله لهدَ عة فلا وَ دَ ق وَ ومن علّ ،االله لهتميمة فلا أتمّ 

ــح بــن هَ رَ شْــلضــعف مِ والحــديث ضــعيف  ــح بــن هَ رَ شْــمِ : "قــالقــات، ان، وقــد تــرجم لــه في الثاعَ مــن ،اناعَ
)3(".ويخالفيخطئ،روى عنه أهل مصر،عن عقبة بن عامرييرو ،أهل مصر

تـــابع عـــن عقبـــة بـــن عـــامر أحاديـــث منـــاكير لا يُ ييـــرو : "
والاعتبـار بمـا ،واب في أمره ترك مـا انفـرد مـن الروايـاتوأهل مصر، والصّ ،يثواللّ ،عليها، روى عنه ابن لهيعة

)4(."وافق الثقات

: الاعتبار لهذا الحديث الذي رواه، نجد له متابعات وشواهد، منها مـا أخرجـه أحمـد في المسـند، قـالوعند 
ينْ خَـــد بـــن أبي منصـــور عـــن دُ ثنا يزيـــحـــدّ ثنا عبـــد العزيــز بـــن مســـلم حـــدّ ثنا عبـــد الصـــمد بـــن عبـــد الـــوارث حــدّ 
،مســك عــن واحــدأو ،فبــايع تســعة،هــطأقبــل إليــه رَ رســول االله نّ أ«: نيِ هَــي عــن عقبــة بــن عــامر الجُ رِ جْــالحَ 

،فبايعـــه،فقطعهـــا،دخـــل يـــدهأف،عليـــه تميمـــةنّ إ:قـــال؟،وتركـــت هـــذا،بايعـــت تســـعة،يـــا رســـول االله:فقـــالوا
)5(.»شركأق تميمة فقد من علّ :وقال

ينْ خَـدُ : "ري، وقـد تـرجم لـه في الثقـات، قـالجْـالحَ ينْ خَـمتابعة تامـة، والـراوي عنـه دُ اً حرَ شْ مِ ابع يزيدٌ فقد ت
كنيتـه أبـو ،وكعـب بـن علقمـة،ةادَ وَ ر بـن سَـكْـروى عنـه بَ ،عن عقبة بن عـامرييرو ،من أهل مصر،يرِ جْ الحَ 

)6(".وكان كاتبا لعقبة بن عامر،الهيثم

عـن ييـرو ،منصـوريزيـد بـن أبي: "، قال في ترجمتهينْ خَ لم يثبت سماع يزيد من دُ ان نفسهعلى أن ابن حبّ 
لســـت ي،وِ دَ روى عنـــه ســـهل بـــن أســـلم العَـــ،»ق فقـــد أشـــركمـــن علــّـ«:عـــن عقبـــة بـــن عـــامري رِ جْـــالحَ ينْ خَـــدُ 

)1(".ينْ خَ دُ أعرف ليزيد هذا سماعا من 

ثنا عمــران بــن حــدّ : حه أيضــا، قــالان في صــحيعبــد االله بــن عمــر، أخرجــه ابــن حبــّعــنوللحــديث شــاهد 
ب عــن يَّ سَــيل عــن العــلاء بــن المُ ضَــثنا ابــن فُ حــدّ : ثنا واصــل بــن عبــد الأعلــى قــالحــدّ : اشــع قــالموســى بــن مجُ 

.13/450:صحيح ابن حبان)2(
.5/452: الثقاتابن حبان، )3(
.3/28: ابن حبان، )4(
.4/156: مسند أحمد بن حنبل)5(
.4/220: الثقاتابن حبان، )6(
.7/626: الثقاتابن حبان، )1(



153

،فجذبـــه،ذوفي عنقهـــا شـــيء معـــوّ ،دخـــل عبـــد االله علـــى امـــرأة: ار قـــالزَّ ل بـــن عمـــرو عـــن يحـــيى بـــن الجــَـضـــيفُ 
سمعـت رسـول : ثم قـال،ل بـه سـلطانانياء أن يشركوا بـاالله مـا لم ينـزّ لقد أصبح آل عبد االله أغ: ثم قال،فقطعه

،مـائم قـد عرفناهـاقى والتّ هذه الرّ ،عبد الرحمنيا أبا: قالوا،»ولة شركوالتِّ ،والتمائم،قىالرّ إنّ «: يقولاالله 
)2(.بن إلى أزواجهنّ ساء يتحبّ شيء يصنعه النّ : قال،؟ولةفما التِّ 

ق ومـن علـّ،االله لـهق تميمة فـلا أتمّ من علّ «: رحشْ بعة وهذا الشاهد لفظ حديث مِ اولكن ليس في تلك المت
وّي الحـديث بغــيره إذا  ، وظـاهر هـذا يـدلّ علـى أنّ ابـن حبـان يتجـاوز في الألفـاظ، ويقـ»ع االله لـهدَ عـة فـلا وَ دَ وَ 

.حداكان المعنى وا

نـا محمـد بـن الحسـن خبر أ: ، قـالنصـاريالأب قـَرْ عَ يحـيى المُ ع أبـودَ صْـمِ لحـديث ومن ذلـك أيضـا، إخراجـه-
ان بـن عبـد الـرحمن عـن بَ يْ ثنا شَـحـدّ : نا الوليد بن مسلم قالثحدّ : ثنا هشام بن عمار قالحدّ : بن الخليل قال

ـمٌ لْـعِ لَ هُ نَّ إِ وَ ﴿: في قولهبي عن ابن عباس عن النّ اءرَ فْ ين عن أبي يحيى مولى ابن عَ زِ عاصم عن أبي رَ  ﴾ةِ اعَ للسَّ
)3(.»نزول عيسى بن مريم من قبل يوم القيامة«: قال،]61: الزخرف [

كـان صـديقا لعمـرو ،  وابـن عبـاس،عـن عائشـةييرو : "وقد ذكره في الثقا
يحـــيى أبـــو: ويقولـــون،روى عنـــه الكوفيـــونيوهـــو الـــذ، وأهـــل البصـــرة،روى عنـــه ســـعد بـــن أوسبـــن دينـــار،

ممـا يوجـب تـرك مـا انفـرد ،ياداتالزّ ظقات بألفاوينفرد عن الثّ ،واياتثبات في الرّ لأاكان ممن يخالفالأعرج،  
)4(."والاعتبار بما وافقهم فيها،منها

ثنا شـيبان عـن عاصـم عـن أبي حدّ ثنا هاشم بن القاسم حدّ : 
)5(.، وذكرهبن عباساقال :الل الأنصاري قيْ قَ ين عن أبي يحيى مولى بن عُ زِ رَ 

مثـل أبي يحـيى مرفوعـاه عن، بعد أن أخرجه عنينزِ من طريق أبي رَ وأخرجه الطبري موقوفا على ابن عباس
عــن ابــن يــنزِ ي عــن شــعبة عــن عاصــم عــن أبي رَ دِ ثنا ابــن أبي عَــحــدّ : قــالثــنىّ ثنا ابــن المُ حــدّ : ، قــالانابــن حبــّ

.»بن مريمسى نزول عي«: ه قالأنّ عباس بمثله، إلاّ 

ثنا قــيس عــن عاصــم عــن أبي حــدّ : قــالدائــِفَ ثنا غالــب بــن حــدّ : قــاليسِــحمَْ ثني محمــد بــن إسماعيــل الأَ حــدّ 
.»بن مريمنزول عيسى «: قال﴾،مٌ للسَّاعَةِ لْ لَعِ وَإِنَّهُ ﴿: ه كان يقرأأنّ ين عن ابن عباسزِ رَ 

.13/456: صحيح ابن حبان)2(
.15/228:صحيح ابن حبان)3(
.3/39: ابن حبان، )4(
.1/317: 2921، رقم مسند أحمد)5(
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يل بـن ضَـثنا ابـن عطيـة عـن فُ حـدّ : قـالثنا أبـو كُرَيـبحـدّ : وله طريق آخر عـن ابـن عبـاس، قـال ابـن جريـر
، مــا أدري علــم النــاس بتفســير هــذه الآيــة، أم لم يفطنــوا لهــا؟: كــان ابــن عبــاس يقــول: قــالمــرزوق عــن جــابر

)1(.»بن مريمنزول عيسى «: قال﴾،مٌ للسَّاعَةِ لْ وَإِنَّهُ لَعِ ﴿

يـن رواه علـى الـوجهين، زِ لأن أبـا رَ لاّ لرواية الرفع، فهو شاهد لها، وذلـك محتمـل؛فإذا لم يكن الموقوف معِ 
ا علـى روايتـه، عً دَ صْـان للحديث في صحيحه، حيث وجـد مـن يوافـق مِ وربما كان هذا هو وجه إخراج ابن حبّ 

.واالله أعلم

.خلاصة منهج ابن حبان في التقوية: المطلب الخامس
ديــث الضـــعفاء في مـــن نصــوص ابــن حبـــان في تراجمــه للـــرواة، وبعــض النمــاذج مـــن أحامــن خــلال مـــا مــرّ 

:صحيحه، يمكن تحرير ما يأتي
ما جاء مجمـلا في أحكـام مـن حيث أوضحتميّز ابن حبان عن غيره بتفصيل صور الاعتبار ودرجاته، - 

.سبقه من النقاد، كأبي زرعة وأبي حاتم
تبينّ من خلال نصّ ابن حبان في شرح معنى الاعتبار، تفريقه في الحكم على الحديث بـالنظر إلى مـا - 

مـا تقـوى بمتابعـة قاصـرة ى به، حيث يصحح الحديث بالمتابعة التامة، ولكـن لم يصـرح بـذلك فيتقوّ ي
ء اعتضــدت بــالطرق الــثلاث في صــحيحه، ولعــل ســبب أو شــاهد، ولــو أنــه أخــرج أحاديــث للضــعفا

ذلــك اعتبــاره الحــديث الصــحيح والــذي يقصــر عنــه ممــا يســمى عنــد غــيره حســنا في نفــس الدرجــة مــن 
.ذلك عدّ من المتساهلين في التصحيحالحجّية، ول

ظهر جليا مـن خـلال تـراجم ابـن حبـان اشـتراطه للاحتجـاج بحـديث الـراوي الضـعيف موافقـة الثقـات - 
.كما ذكرت، مع اعتبار توسعه في التوثيق، واتساع دلالة التصحيح عنده،  فقط له في روايته

هتفــــرد بالروايــــة عنــــاابــــن حبــــان مــــن أخــــرج - 
.ضعيفضعيف، أو لم يرو عنه إلا 

مــا يقــع ذلــك فيمــا يرويــه - 
.الضعفاء عن بعضهم

م الاحتجــاج، القبــول، مجــرّد الكتابــة، والملاحــظ أنــه لم يقسّــ: للاعتبــار عنــد ابــن حبــان دلالات ثــلاث- 
الرواة على طبقات ومراتب كما فعل ابن أبي حـاتم، فقـد نجـد أمثلـة لـرواة الاعتبـار بالمعـاني الـثلاث في  

، ولهذا فـلا يحكـم علـى الـراوي بالعدالـة أو الجـرح ""، كما نجدهم في كتاب "الثقات"كتاب 

.21/631: جامع البيان)1(



155

عنــد ابــن حبــان، ويؤيــد بـالنظر إلى الكتــاب الــذي يــذكر فيــه، بــل ينظــر في ترجمتـه كاملــة لمعرفــة درجتــه
.ذلك وجود رواة كثيرين تكرر ذكرهم في الكتابين

).ھ365: ت(الإمام عبد االله بن عديّ منهج التقوية عند : المبحث الثالث
،"الكامـل في ضـعفاء الرجـال"يث كتابـه في علـوم الحـدفه الإمام أبو أحمد عبد االله بن عـديّ ما ألّ من أبرز
واة الموصــوفين بنــوع مــن الجــرح في ضــبطهم أو عــدالتهم، وميــزة كتابــه هــذا، إخراجــه في لــرّ ه تــراجم االــذي ضــمّن

ترجمـة كــلّ راو بعــض أحاديثــه أو كلهــا، لبيــان مــدى موافقتــه أو مخالفتــه لغــيره، أو مــا انفــرد بــه مــن الأحاديــث، 
لى توثيـق وتقويـة بعـض ه اجتهـاده إحيث يستدل بذلك على حكمه الذي يصـدره في حـقّ الـراوي، وقـد يؤديـ

.حهم غيره، وسأذكر من كتابه بعض النماذج التي تبينّ طريقته في ذلكالرواة، الذين جرّ 
.واة عند ابن عديأصناف الرّ : المطلب الأول
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.أصنافواة عنده ثلاثةالرّ أنّ -من خلال تتبع تراجم الرواة في كتاب الكامل-وجدت 
: ، قــالتثناهم ولم يــدخلهم في الكتــاباســة الكتــاب، حيــث وقــد ذكــرهم في مقدمــ:هــمحــتجّ برواة يُ -

وهــو فيـــه ،نســب إلى هـــوىن كـــان يُ إو ،أو صــدوق،مــن هـــو ثقــةهم إلاّ واة الــذين لم أذكـــر ولا يبقــى مــن الـــرّ "
)1(".ولأمت

وقد جـاءت هـذه بهن أوردهم في كتامموكثير:كتب حديثهمرواة يُ -
، دون الاحتجـاجفي الغالـبوتعني الكلمة صلاحية الراوي للاعتبـار بحديثـهلكثير من الألفاظ، العبارة مرادفة

، لـــيس بمنكـــر "متماســـك"، "لا يحـــتج بـــه: "مثـــلوالألفـــاظ الدالـــة علـــى صـــلاحية الاعتبـــار عنـــده كثـــيرة،، بـــه
يغلـــط "، "لـــيس بمـــتروك"، "ربمـــا أخطـــأ"، "لا بـــأس بـــه"، "حســـن الحـــديث"، "مـــن أهـــل الصـــدق"، "الحـــديث

.إلخ"...ضعيف"، "الكثير
ــتْ  ــة الكِ بَ أو ،بحديثــهتجّ لــيس ممــن يحُــ: "ي، قــال فيــهدِ نْ

وهـــو ،كتـــب حديثــههــو ممــن يُ ": يوِ نــَـوقــال في إبــراهيم بـــن العــلاء الغَ ،)2("كتــب حديثـــهه يُ نـّــألاّ إ،ن بــهتــديّ يُ 
ه لا يجـوز الاحتجـاج وعندي أنّ ،كتب حديثهمع ضعفه يُ ": اهيم بن الفضل المدنيوقال في إبر ،)3("متماسك

،)5("كتـــب حديثـــهيُ ،لـــيس هـــو بمنكـــر الحـــديث: "وقـــال في إبـــراهيم بـــن يوســـف بـــن أبي إســحاق، )4("بحديثــه
في وقـال،)6("كتـب حديثـهوهـو ممـن يُ ،دقمـن أهـل الصّـ": بدِّ إبراهيم بن سليمان أبو إسمٍاعيل المـؤَ وقال في 

وقـال ، )1("كتـب حديثـه في جملـة الضـعفاءه يُ نـّأإلاّ ،ها مما فيـه نظـرأحاديثه كلّ ": ةنَ ي ـْزَ إسماعيل بن رافع مولى مُ 
،)2("كتــب حديثــهوهــو في جملــة مــن يُ ،قــاتة مــا يرويــه يخــالف الثّ عامّــ": يئــِلاَ في إسماعيــل بــن أبي إســحاق المُ 
: وقـال في أبي بكـر بـن أبي مـريم،)3("هكتب حديثيُ ،الحديثهو حسن": انيقَ لْ وقال في إسماعيل بن زكريا الخَ 

ـــهتجّ وهـــو ممـــن لا يحُـــ،أحاديثـــه صـــالحة" ـــهولكـــن يُ ،بحديث ـــو ،)4("كتـــب حديث وقـــال في جعفـــر بـــن الحـــارث أب
ا عــاب النــاس إنمّــ": اةطــَرْ اج بــن أَ وقــال في الحجّــ،)5("كتــب حديثـهوهــو ممــن يُ ،لا بــأس بــه": الأشـهب الكــوفي

وهــو ممــن ،ن يتعمـد الكــذب فـلاأا مّــأف،الروايـاتضوربمـا أخطــأ في بعــ،عـن الزهــري وعـن غــيرهعليـه تدليســه 

.1/2:الكامل في ضعفاء الرجال)1(
.1/190: المصدر نفسه)2(
.1/210: المصدر نفسه)3(
.1/232: المصدر نفسه)4(
.1/237: المصدر نفسه)5(
.1/250: ر نفسهالمصد)6(
.1/281:المصدر السابق)1(
.1/291: المصدر نفسه)2(
.1/318: المصدر نفسه)3(
.2/40: المصدر نفسه)4(
.2/138: المصدر نفسه)5(
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لم أجــد في نيّ إفــ،هــو ممــن يكتــب حديثــه": يــد االلهقــال في الحســين بــن عبــد االله بــن عبو ،)6("كتــب حديثــهيُ 
،)8("مـتروك الحـديثوليس هـو،كتب حديثههو في جملة من يُ ": ةرَّ الخليل بن مُ وقال في ، )7("أحاديثه منكرا

فوه للغلــط الكثــير الــذي  وضــعّ ،دقونســبه قــوم إلى الصّــ،هــو ممــن يغلــط الكثــير": مسَــقْ وقــال في عثمــان بــن مِ 
)9(".كتب حديثهومع ضعفه يُ ،ه في الجملة ضعيفأنّ إلاّ ،كان يغلط

عنـد غـير ظـر عـن حكـم هـؤلاءالنّ لا يترك معه حديث الـراوي، بغـضّ الذي فهذه أمثلة تبين نوع الضعف
بعبــارات تــدل علــى التوثيــق في الغالــب عنــد أحيانــاقــرن هــذا الوصــفيمــن النـّقّــاد، والملاحــظ أنــه ابــن عــدي 

على أنـه قـد يحـتج بـبعض مـن يدخلـه في هـذه المرتبـة، ، مما يدلّ "لا بأس به"، "حسن الحديث: "كعبارةغيره،  
لمواضـــع، وقـــد صـــرح بـــذلك في بعـــض ا

)10(".ويحتج به،وهو ممن يكتب حديثه،حديثه الغالب عليه الاستقامة: "ومنها قوله في إسرائيل بن يونس

علـى إسـقاط حـديث الـراوي وتركـه، تـدلّ المرتبة أحطّ المراتب، والعبارة وهذه :رواة لا يكُتب حديثهم-
، مـن فحـش خطـؤهو الفسـق، أو أ،هم بالكـذبفي الغالب علـى المـتّ ، وقد أطلقها به ولا يعتبرتجحيث لا يح

وقـال في محمــد ،)11("كتــب حديثـهلا يُ ،ملعـون،فاسـق،الدجّـ: "يـد بـن ســليمانلِ في تَ ومـن أمثلـة ذلـك قولــه
)12(".كتب حديثهلا يُ ،امنكر الحديث جدّ ": ةعَ زِ يْ عَ بن أبي الزُّ 

.طرق تقوية الحديث: المطلب الثاني
، بحيــث  واة جرحــا أو تعــديلا بالاعتبــان عــدي في حكمــه علــى الــرّ اســتدلّ ابــ

علــى مقــدار الموافقــة والمخالفــة لغــيره، فكلمــا كانــت الموافقــة أكثــر، كلمــا دل مبنيــان حكمــه علــى الــراوي كــا
.صحّة ما جرحّ بهأو التفرّد دل ذلك على وكلّما غلبت عليه المخالفةذلك على عدالة الراوي وضبطه،

مــا دون ، إلاّ بروايــات الثقــاتمــن خــلال المتابعــات والشــواهد للحكــم علــى الــراوي يعتــدّ أنــّه لا والملاحــظ
.دليلا على الخطأ أكثر من دلالتها على الضبطهؤلاء فيها الضعفايرويه

أبيعــروف بــالقرشــي المعبــد االله بــن عبــد االله رجمتــه لمــا جــاء في تعنــده ومــن النصــوص المفيــدة لهــذا المســلك 
ولأبي أويــس غــير مــا ذكــرت مــن : "، حيــث أورد لــه عــدة أحاديــث ممــا وافــق وخــالف فيهــا غــيره، ثم قــاليــسوَ أُ 
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وهـــو ممـــن يكتـــب ،لا يوافقـــه عليـــه أحـــدومنهـــا مـــا،ويوافقـــه الثقـــات عليـــهوفي أحاديثـــه مـــا يصـــحّ ،الحـــديث
)1(".حديثه

.إلا بموافقتهمة الحديث لا تكونصحّ ، دلالة على أنّ "ويوافقه الثقات عليهحّ ما يص: "فقوله
غــيره علــى جرحــه وتعديلــه، لم يحكــم عليــه اوي متابعــات مــن أحاديــث الثقــات، ولا نــصّ وإذا لم يجــد للــرّ 
ذكـرت ولعبد االله بن محمد بن عـروة غـير مـا : "له في ترجمة عبد االله بن محمد بن عروةما قابشيء، ومن ذلك

ا مـن ولم أجـد بـدّ ،مين فيـه كلامـاولم أجد من المتقـدّ ،وأحاديثه عامتها مما لا يتابعه الثقات عليه،من الحديث
)2(".ل الكتابلما شرطت في أوّ ،،ذكره

مـين في الرجـال لأحـد د للمتكلّ ولم أجـ،ا ذكرته في كتابي هذانمّ إو : "ةينَ فِ بن سَ بن عمربُـرَيْهوقال في ترجمة 
،يسـيرشـيءة غير مـا ذكـرت مـن الحـديث ولبريّ ،قاترأيت أحاديثه لا يتابعه عليها الثّ لأنيّ ؛منهم فيه كلاما

)3(".ه لا بأس بهوأرجو أنّ 

،ولبهلـــول هـــذا غـــير مـــا ذكـــرت مـــن الحـــديث قليـــل: "بيـــد البصـــريبيـــد أبي عُ ول بـــن عُ لــُـهْ وقـــال في ترجمـــة ب ـَ
أنّ ا ذكرتـــه لأبـــينّ إنمّـــو ،وحديثـــه عـــن أبي إســـحاق أنكـــر منـــه عـــن غـــيره،ن روى عنـــه فيـــه نظـــروأحاديثـــه عمـــ

)4(".لم أر لمن تكلم في الرجال فيه كلاماإذ،قات عليهاأحاديثه ليس مما يتابعه الثّ 

مــن «: بومــن أمثلــة ردّه للحــديث الــذي تتــابع في روايتــه ضــعفاء، حــديث الزهــري عــن ســعيد بــن المســيَّ 
ممـــن رواه مـــن و مـــن رواه مـــن الضـــعفاء، ، حيـــث أعـــاد ذكـــره في ترجمـــة كـــلّ »الجمعـــة ركعـــة فقـــد أدركأدرك مـــن

مـن «وقـال ،قـاتهذا رواه عـن الزهـري الثّ : "اضي، قال ابن عدي معلقا على الحديثيَّ الضعفاء أبو جابر الب ـَ
ــمثــل معاويــ،ورواه قــوم ضــعفاء عــن الزهــري،ولم يــذكر الجمعــة،»أدرك مــن الصــلاة ركعــة ،فيدَ ة بــن يحــيى الصَّ

اضـــي عـــن ســـعيد بـــن يَّ ووافقهـــم أبـــو جـــابر الب ـَ،فـــذكروا الجمعـــة،بعـــن ســـعيد بـــن المســـيّ ،وجماعـــة مـــن أمثالـــه
)1(".وذكر الجمعة في الإسناد ليس محفوظ،بالمسيّ 

،وقــد رواه جماعــة ضــعفاء عــن الزهــري: "ة، قــال في ترجمتــهسَــيْ ن ـَوممـن رواه أيضــا مــن الضــعفاء يحــيى بــن أبي أُ 
ــ،تايــّفــيهم ياســين الزّ  قــات عــن الزهــري والبــاقون الثّ ،وغــيرهم،اج بــن أرطــاةوحجّــ،فيدَ ومعاويــة بــن يحــيى الصَّ

)2(".»من أدرك من صلاة ركعة فقد أدرك«:قالوا
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ولم يقتصر الأمر علـى عـدم الاعتـداد بمتابعـة الضـعفاء في حـال المخالفـة للثقـات، بـل ردّ مـا انفـردوا بروايتـه 
وحديثهيضا، حيث لا تنفع تلك المتابعات في تقوية حال الراويدون الثقات أ

.
والجـــارود بـــن يزيـــد منكـــر الحـــديث عـــن مـــن روى عنـــه مـــن : "الجـــارود بـــن يزيـــدومـــن ذلـــك قولـــه في ترجمـــة 

:وقيـل،بـن عيينـةاوقـد روي هـذا الحـديث أيضـا عـن ،»ون عـن ذكـر الفـاجرعـُرِ تَ أَ «:ديثواشـتهر بحـ،قاتالثّ 
ومعنـاه :وقـال الثـوري،»ليس للفاسـق غيبـة«: قاله عن النبي ،الثوري

".»اذكروه بما فيه يحذره الناس«:ه قالفإنّ ،ذلك المعنى
وقــد ،هــو حــديث كــان يُ ،»...ونعُــرِ تَ أَ «:وحــديث: "ابــن عــديقــال 

ورواه ســليمان بــن عيســى ،،عمــرو بــن الأزهــر الواســطي،ســرقه منــه غــيره مــن الضــعفاء
)3(".فان في الحديثضعّ وجميعا يُ ،جْ السِّ 

ه حـديثا رواه عنـه هشـام بـن عمـار عـن الوليـد ومن ذلك ما جـاء في ترجمـة زهـير بـن محمـد، حيـث أخـرج لـ
م وجعفــر بــن يْ حَــثنا ابــن دُ حــدّ : فاء، وكلهــم ســرقوه مــن هشــام، قــالوتابعــه جماعــة مــن الضــعبــن مســلم عنــه، 
وأبـو ،يمْ زَ ومحمـد بـن خُـ،وأحمـد بـن عـامر بـن معمـر،وعبد االله بن محمد بن عمر بن العبـاس،أحمد بن عاصم

ثنا الوليـد بـن حـدّ هشـام بـن عمـار حـدّثنا : قـالوااندَ بْـوعَ ،بـن سـعيد بـن سـنانوعمر بن أحمد ،العلاء الكوفي
سـورة الـرحمن حـتى قرأ علينـا رسـول االله «:ثنا زهير بن محمد عن محمد بن المنكدر عن جابر قالحدّ مسلم 
:ةة مـرّ مـرّ مـا قـرأت علـيهم هـذه الآيـة،الجـنُّ لَ ؟،كوتامـا لي أراكـم سـ:ثم قـال،ختمها

باَنِ ﴿ .»فلك الحمد،بنا نكذّ من نعمك ربّ شيءولا :قالواإلاّ ،]13:الرحمن[﴾فبَِأَيِّ ءَالآَءِ رَبِّـكُمَا تُكَذِّ
يحــيى بـــن معــين كتبــه عـــن هشــام بـــن إنّ :ويقــال،عــرف إلاّ وهــذا لا يُ ": بــن عـــديقــال ا

سـليمان بـن أحمـد :مـنهم،ثوا به عـن الوليـدفحدّ ،كتابي هذاوقد سرقه جماعة من الضّ .عمار
والحـــديث ،بيلَـــة بـــن محمـــد الحَ كَـــرَ وب ـَ،ي البصـــريرِ كْـــنُّ بـــن مالـــك الومـــر وعَ ،يقِّـــيـــل الرَّ وعلـــي بـــن جمَِ ،الواســـطي

)1(."قد رواه الترمذي عن أبي مسلم،لهشام

ـأخرجه الترمذي في السنن عـن أبي مسـلم، وهـو عبـد الـرحمن بـن: قلت هـذا : "عدي، وقـال عقبـهواقـد السَّ
)2(".من حديث الوليد بن مسلم عن زهير بن محمدإلاّ لا نعرفه ،حديث غريب

قه أحـد، ومثـال ذلـك مـا الحديث أو الحديثين، ولم يوثّ ، الذي ليس له إلاّ كما لا يحكم على الراوي المقلّ 
جْـوداود بـن عَ : "اي بعـد أن ذكـر لـه حـديثكِّ المَ ن لاَ جْ داود بن عَ قاله في ترجمة 

.2/174: المصدر نفسه)3(
.3/218: المصدر السابق)1(
.5/399: 3291من سورة الرحمن، رقم ) 55(، باب تفسير القرآن عن رسول االله ) 48(مذي، كتاب سنن التر )2(



160

،وفي هــذا المقــدار مــن الحــديث كيــف يعتــبر حديثــه،فلعلــه حــديث أو حــديثين،ن كــان لــه غيرهــاإو ،الحــديث
)3(".؟ه صدوق أو ضعيففيتبين أنّ 

.في التقويةخلاصة منهج ابن عدي: ثالثالمطلب ال
:ب الكامل، يمكن تحرير الملاحظات الآتيةمن خلال بعض التراجم السابقة التي وردت في كتا

كـــلّ ابـــن حبـــان في تقســـيم الـــرواة إلى ثـــلاث مراتـــب، ودلـــت بعـــض الأمثلـــة علـــى أنّ تبـــع ابـــن عـــدي- 
بـالراوي ، كمـا لا يعتـبر د الكـذب

.ادقّ ن ـّفي الحديث، ولم يرد فيه توثيق من الإذا كان مقلاّ 
، وهــذا أمــر أغلــبي، فقــد يطلقهــا "يكتــب حديثــه"يعــرف كــون الــراوي في مرتبــة الاعتبــار إذا قــال فيــه - 

.على رواة يحتج بحديثهم، أو على رواة متروكين، ويفهم ذلك من السياق
لا يتحقق الاعتبار للراوي الضعيف إلا بالروايات الصحيحة عن الثقات، حيث تدل مـوافقتهم علـى - 

.الضعيفصحة رواية 
الضعفاء، وهو احتمال أخـذ بعضـهم مـن ة على علة عدم الاعتبار بما يتتابع فيهت كثير من الأمثلدلّ - 

.راو واحدحيث يرجع مدار الحديث في الواقع إلىبعض، 

).ھ385: ت(ارقطني الإمام علي بن عمر الدّ منهج التقوية عند : المبحث الرابع
لاسـيما ،حاديـثمـن كتـب في علـوم الحـديث كشـف علـل الأنـها دوّ فيمـارقطني الأسـاس للـدّ غـرض الكان 

، يـــبرز ذلـــك جليـــا مـــن خـــلال كتابـــه بوجـــه أخـــصحاح والســـنندرج منهـــا في الصّـــمـــا أُ أحاديـــث الثقـــات، و 
".السنن: "، وكتابه"لأحاديث النبويةالعلل الواردة في ا: "، وكذا كتابه الجليل"عتبّ الإلزامات والتّ "

، ســـواء طـــرقالجمـــع الأحاديـــث روايـــات وكشـــف العلـــل تي أعملهـــا في الترجـــيح بـــين الئن الـــومـــن أهـــم القـــرا
. ات الضـعفاءروايـإليهـا الثقات فقط، بل كثيرا مـا يضـمّ روايات ذلك على، ولم يقتصر الشواهدتابعات أو الم
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نــده، ومــا ، وســأبين فيمــا يلــي مراتــب الــرواة عهــو أوســع النقــاد اســتعمالا لمصــطلح الاعتبــار في تــراجم الــرواةو 
.يصلح من الأحاديث الضعيفة للاعتبار

.ارقطنيواة عند الدّ مراتب الرّ : المطلب الأول
مرتبــة الاحتجــاج، ومرتبــة : إلى ثــلاث مراتــبواة المنقولــة عــن الــدارقطني تمييــزه إيــاهمع تــراجم الــرّ تتبـّـيــدلّ 

.الاعتبار، ومرتبة الترك

نجـد الوصـف الواحـد مرتبـة، إذصـة بكـلّ اواة الخرّ تـداخل في أوصـاف الـبعـض الد وجـو -بداية-والملاحظ 
.ارقطني في دلالة الألفاظمر عند الدّ ساع الألاث، مما يدل على اتّ في المراتب الثّ أحيانا را مكرّ 

.مرتبة الاحتجاج-1
، "صـدوق: "جـة أقـل، وبدر "ثقـة: "من قيل فيهعند الدارقطني غالب الأوصاف التي تدخل في هذه المرتبة 

".س بهلا بأ"أو 

،ثقـة: "يلـِيْ فَ عبـد االله بـن محمـد النـُّ ، وقـال في )1("بهتجّ يحُ ،ثقة: "رزوقحبيب بن أبي مَ ومن ذلك قوله في 
)3(".ويحتج بحديثه،لا بأس به: "يحلِ ر بن أبي المُ شِّ بَ مُ ، وقال في )2("بهتجّ يحُ ،مأمون

لا بـأس : "الحسن بـن يزيـد الأصـمفي راو واحد، كقوله في" لا بأس به"عبارة " ثقة"وقد يجمع مع وصف 
)4(".مستقيم الحديث،ثقة،به

نــدي أبــو جعفــر محمــد بــن عبيــد بــن عتبــة بــن عبــد الــرحمن الكِ ، كقولــه في "صــدوق"معــه لفــظ وقــد يجمــع 
)2(".صدوق،ثقة: "ميلَ مذي السُّ محمد بن إسماعيل بن يوسف الترّ ، وقال في )1("صدوق،ثقة: "الكوفي

ين قــد ير خـج بحـديث الــراوي، فـإنّ الوصــفين الأشـبه تــام علـى الاحتجــا بوجــه يـدلّ " ثقــة"وإذا كـان وصـف 
حتجـــاج بحـــديث الـــراوي ن بالضـــرورة علـــى الايطلقـــان علـــى رواة المرتبـــة الثانيـــة أيضـــا، كمـــا ســـيأتي، فـــلا يـــدلاّ 

.هماالموصوف بأحد

.مرتبة الاعتبار-2

.23ص :لدارقطنياسؤالاتالبـَرْقاني، )1(
ض، الطبعــة مكتبــة المعـارف، الريــا: موفــّق بـن عبــد االله بـن عبــد القــادر، الناشـر: ، تحقيــقلـدارقطنياســؤالات أبـو عبــد االله الحـاكم، )2(

.1/232: م1984-ھ1404الأولى، 
.65ص : سؤالات البرقاني)3(
.22ص : المصدر نفسه) 4(
.135ص : سؤالات الحاكم)1(
.138ص : المصدر نفسه)2(
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، وهــي تعــني جــواز الاعتبــار "لا يحــتج بــه"، أو "هيعتــبر بــ"عبــارةاة هــذه المرتبــة ارقطني علــى روّ قــد يطلــق الــدّ 
، وقـال )3("عتـبر بـهولكـن يُ ،بـهتجّ لا يحُـ: "يبانيسعيد بن زياد الشَّ قوله في ولهذا أمثلة كثيرة، منها ، مثل الأولى

وقــد يســتعمل للدلالــة علــى صــلاحية)4(".عتــبر بــهيُ ،بــهتجّ لا يحُــ: "ادوَّ في 
".لا يترُك: "الاعتبار عبارة

بســـوء الحفــظ، أو الجهالـــة، مـــع وجـــود بعـــض الوصـــفتبــة فكثـــيرة، كا الأوصـــاف المندرجـــة في هـــذه المر وأمّــ
ولا ،لا بـأس بـه: "اززَّ رات القَـزياد بن الحسن بـن فـُكقوله في الألفاظ التي أطلقت على رواة مرتبة الاحتجاج،  

، وقـال )6("ث عنـه مـتروكعتـبر بـه إذا لم يحـدّ ويُ ،لا بـأس بـه: "يصِـمْ الحِ راشد بـن سـعد، وقوله في )4("بهتجّ يحُ 
عثمـان ، وقـال في )7("يعتـبر بـه،ينتّ ث ببغـداد قبـل السّـحـدّ ،يّ من أهل الرّ ،لا بأس به: "وس بن كثيردُ بْ عَ في

)8(".كثير الخطأ،صدوق: "نذِّ ؤَ م المُ ثَ يْ بن الهَ 

، "يهــــم"، "صـــالح"، "شـــيخ"، "لـــيس بـــالقوي"تبـــة، فمنهــــا لفـــظ وأمـــا الألفـــاظ الغالبـــة علـــى رواة هـــذه المر 
ذا الأخـــير، وهـــ"مقـــلّ "، "كثـــير الخطـــأ"، "ربمـــا أخطـــأ"، "لـــين"، "أقـــف فيـــه"، "لـــيس مـــن الحفـــاظ"، "صـــويلح"

، "مجهـول"، "ضـعيف"وكـذا لفـظ ، ولا تعـني بالضـرورة عـدم الاحتجـاجوصف لعـدد مـا للـراوي مـن الروايـات، 
.وقد يطلق هذين الأخيرين على رواة مرتبة التركبما في ذلك جهالة العين، 

قــال في و ، )1("ولــيس بــالقويّ ،يعتــبر بــه،بــاريخْ أَ : "بدِّ ؤَ يب المـُـبِ الحســن بــن شَــقولــه في ،ممــا تقــدّ ومثــال 
،شـيخ بصـري: "حبيب بن أبي حبيبوقال في ، )2("عتبر بهيُ ،ليس بالقوي: "بصريالرير محمد بن راشد الضّ 

لا أدري مــن ،شــيخ مــدني: "ب بــن يزيــدئاعــن السّــييــرو الــذي عبــد الــرحمن بــن محمــدل فيوقــا، )3("عتــبر بــهيُ 
ف بـن عبـد الـرحمن يْ صَـخُ ، وقـال في )5("يعتـبر بـه،صـالح: "بيلـَحفص بن عمـر الحَ وقال في ، )4("عتبر بهيُ ،هو
ازم بـن الحسـين خَـقـال في ، و )7("عتـبر بـهيُ ،صـويلح: "ج بـن يـونسيْ رَ سُـوقـال في، )6("يهـم،عتـبر بـهيُ : "يرِ زَ الجَ 

.33ص: سؤالات البرقاني)3(
.47ص : المصدر نفسه)4(
.31ص : المصدر نفسه)5(
.30ص : المصدر نفسه)6(
.56ص: المصدر نفسه)7(
.1/245: لات الحاكمسؤا)8(
.22ص: سؤالات البرقاني)1(
.59ص:المصدر نفسه)2(
.23ص:المصدر نفسه)3(
.43ص:المصدر نفسه)4(
.26ص:المصدر نفسه)5(
.27ص:المصدر نفسه)6(
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، وقـال )9("لا يـترك،ربمـا أخطـأ":عفيف بن سالم الموصليوقال في ، )8("اظ، ليس من الحفّ عتبر بهيُ : "كوفيال
،لـينّ : "الةضَـك بـن فَ بـارَ مُ وقال في ، )10("فيه لين،ترك عنديلا يُ ،نا أقف فيهأ: "انعَ دْ علي بن زيد بن جُ في 

، وقـال )12("عتـبر بـهيُ ،مقـلّ : "بصـريالاءان الفـرّ كَ شْـخالـد بـن مُ وقـال في ، )11("يعتبر به،بصري،كثير الخطأ
لا ،شـبه مجهـول: "احمَّـة بـن الرَّ جَ سَـوْ عَ ، وقـال في )13("عتـبر بـهيُ ،ضـعيف": مشـقيعبد الرزاق بن عمـر الدّ في 
، روى عنــه يعلــى بــن أبــا علقمــة، وقــال في راو يكــنىّ )14("عتــبر بــهلكــن يُ ،بــهتجّ لا يحُــ،عنــه غــير عاصــمييــرو 

، وقـال في)15("رج هـذا الحـديث اعتبـاراولكـن يخُـ،ولا مـن هـو،عـرف اسمـهلا يُ : "عطاء، ويروي عن أبي هريـرة
)16(".تركولكن لا يُ ،ضعيف: "انيَ ب ـْوس بن أبي ظَ ابُ قَ 

.ركمرتبة التّ -3
و ، بحيــث لا يصــلح ولــالــترّكحديثــه ينــزل إلى درجــةالغفلــة، فــإنّ ة شــدّ همــا بالكــذب أو اوي متّ إذا كــان الــرّ 

: مصرَّ الترك لفظ غالبا ما يذكر الدارقطني لاعتبار، و ل
.بدرجة أقل" لا يحتج به"، أو "لا يعتبر به"

لا يتـــابع علـــى"، "ضـــعيف"، "لـــيس بشـــيء: "وغالـــب الأوصـــاف الـــتي تطلـــق علـــى رواة هـــذه المرتبـــة لفـــظ
د عـدم الاحتجـاج ، وقـد تـدل علـى مجـر "يـترك: "، وأحيانا يستعمل عبارة"يضع الحديث"، "متروك"، "أحاديثه

عمـر بـن دون ترك الاعتبار، لاسيما إذا اقترنت بوصـف آخـر ممـا يطلقـه علـى رواة المرتبـة الثانيـة، كمـا قـال في 
يزيــد بــن زيــد قــال في و ، )2("تركيــُ،هــولمج: "بــن أبي فاطمــةعلــيوقــال في ، )1("تركيـُـ،لــينّ : "البصــريإبــراهيم

)3(".متروك،مجهول: "د البدرييْ سَ مولى أبي أُ 

.69ص:المصدر نفسه)7(
.13/356: العللالدارقطني،)8(
.55ص: سؤالات البرقاني)9(
.52ص:لمصدر نفسها)10(
.64ص :المصدر نفسه)11(
.28ص:المصدر نفسه)12(
.48ص:المصدر نفسه)13(
.55ص:المصدر نفسه)14(
.78ص:المصدر نفسه) 15(
.58ص:المصدر نفسه)16(
.50ص: سؤالات البرقاني)1(
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: ، فسـأله البرقـاني"هـو كثـير الـوهم،ليس بشيء":، قال فيهاح أبي وكيعالجرّ ه في مرتبة التركمن عدّ ومثال 
قـال في و ، )5("لا يعتـبر بـه،ضـعيف: "مصـيالحِ ب لَّـهَ راشـد بـن داود أبـو المُ ، وقال في )4("لا:قال؟،يعتبر به"

تـابع لا يُ : "بصـريالفي رَ ي ـْار بـن داود الصَّـوَّ سَـوقـال في ، )6("مـتروك،كـوفي،ضعيف: "يجمُِ رْ سيف بن هارون الب ـُ
ــإسماعيــل بــن أبي زيــادوقــال في ، )7("عتــبر بــهعلــى أحاديثــه فيُ  قــال في و ، )8("يضــع الحــديث،مــتروك: "ونيِ كُ السَّ

)9(."ث بالبواطيلكان بمكة يحدّ ،متروك: "بصريالم لاَّ سعيد بن سَ 

.صور تقوية الحديث الضعيف: المطلب الثاني
جـــيح بـــين لتر لفيمـــا يلـــي بعـــض الأمثلـــة مـــن أوجـــه اعتبـــار الـــدارقطني بأحاديـــث الضـــعفاء، وغالبهـــا مســـوق 

.الرفع الوقفوغالب المواضع متعلق بالترجيح بين الوصل والإرسال، أو ،الثقاتايختلف فيهالروايات التي

، »...نـزل عليـه الحـديثبيّ النـّأنّ «: وبي عن أبي أيـّاعِ مَ م السَّ هْ حديث أبي رُ قوله فيفمثال ذلك-
ن يزيـد عـن ، عـوابـن لهيعـة،فـرواه الليـث،لـف عنـهيرويه يزيد بن أبي حبيـب، واختُ ": »كل البصلآلا «: وفيه

بــن إســحاق، فــرواه عــن يزيــد بــن أبي حبيــب عــن أبي وخالفهمــا محمــد، م عــن أبي أيــوبهْــأبي الخــير عــن أبي رُ 
)1(."يث أشبه بالصوابوحديث اللّ ، الخير عن أبي أمامة عن أبي أيوب

.52ص:المصدر نفسه)2(
.71ص:المصدر نفسه)3(
.20ص:المصدر نفسه) 4(
.30ص:المصدر نفسه) 5(
.34ص:المصدر نفسه)6(
.35ص:المصدر نفسه)7(
.13ص:المصدر نفسه)8(
.32ص:المصدر نفسه)9(
.6/121:العلل)1(
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عضّـالمعتمد هو روايـة الليـث، وإنمـافصحح الرواية من الوجه الذي رواه ابن لهيعة، وإن كان 
)4(".ليس بالقوي: "وقال)3("هلا يحتج بحديث: "وقال مرة، )2("ضعيف الحديث: "قال فيه

، أو قطـع طريقـا،ق منـزلامـن ضـيّ «: بيّ عـن النـّيمِ ضَـهْ نـس الجَ حـديث معـاذ بـن أومن ذلـك قولـه في -
ســيد بــن عبــد ي، واختلــف عنــه؛ فــرواه الأوزاعــي عــن أُ مِــعَ ث ـْد بــن عبــد الــرحمن الخَ يْ سَــرويــه أُ ي": »فــلا جهــاد لــه
.عن النبي عاذ بن أنس عن أبيهوة بن مجاهد عن سهل بن مرْ الرحمن عن ف ـَ

.يدسَــ، عــن أُ اشوتابعــه إسماعيــل بـن عيــّ، ، عـن الأوزاعــي)5(ةويريـّـبــن جُ ةادبــَوعُ ،قـال ذلــك بقيــة بــن الوليـد
عـن سـمّ عـن رجـل آخـر لم يُ سـمّ هينة لم يُ سيد عن رجل من جُ اري عن الأوزاعي عن أُ زَ ورواه أبو إسحاق الفَ 

)6(."ة، وحفظه بقيّ سنادهي إارِ زَ لم يحفظ الفَ ،بي النّ 

يلاحظ أنه لم يذكر مع بقية عبادة هذا، لما رمـي بـه مـن الكـذب، فـلا يعتـد بموافقتـه أو مخالفتـه، وقـد قـال 
، عفاءث عــن الضّــة يحــدّ بقيــّ، لأنّ : "في بقيــة

)1(".متوسط

يه بعـــض ضَـــارِ ك عَ رَ كـــان إذا توضـــأ عَـــبيّ النــّـأنّ «: عـــن ابـــن عمـــر نـــافعحـــديثومـــن ذلـــك قولـــه في -
ين عــن الأوزاعــي عــن عبــد الواحــد رِ شْــرواه عبــد الحميــد بــن أبي العِ فــ، لــف عنــهواختُ ،يرويــه الأوزاعــي": »كرْ العَــ

عـن الوليـدىفَّ صَـد به هشام بن عمار، وتابعه ابـن مُ تفرّ ، »...النبيأنّ «: عن ابن عمر بن قيس عن نافع
، فـرووه عـن الأوزاعـي عـن عبـد الواحـد بـن قـيس تيِّ لُ اب ـَالمغـيرة البـَوأبـو،ة بن الوليدوخالفهما بقيّ ، عن الأوزاعي

)2(."، وهو الصحيحغير مرفوع،فعله،عن نافع عن ابن عمر

ــ ا اختلــف فيــه ممــ،حــهي الوجــه الــذي اختــاره ورجّ ة ليقــوّ اســتظهر الــدارقطني في المثــالين الســابقين بروايــة بقيّ
.الثقات

.1/76:سنن الدارقطني)2(
.1/76: المصدر نفسه)3(
.1/351:المصدر نفسه)4(
: ، ولعلـــه الأصـــوب، قـــال عبـــد االله"عبّـــاد"عـــدة كتـــب كالعلـــل لأحمـــد باســـم اسمـــه في العلـــل للـــدارقطني، ولكـــن ورد فيورد هكـــذا ) 5(
،وإبـراهيم بـن عرعـرة،أتيتـه أنـا وعلـي يعـني بـن المـديني،اكاب أفـّكـذّ :فقـال،اد بـن جويريـةعبـّ:يقـال لـه،سألت أبي عن شيخ بصـري"

: فيهـاو ،وإذا هـو قـد جعلهـا عـن الزهـري،ت الأوزاعيسأل:فإذا فيه مسائل أبي إسحاق الفزاري،أخرج إلينا كتاب الأوزاعي:فقلنا له
: العلــل". اباوكــان كــذّ ،فتركنــاه!.هــذا خصــيف الكبــير:فقــال؟،الأوزاعــي عــن خصــيف:فقلنــا،قــال خصــيف يعــني عــن الزهــري مثلــهو 
2/41.
.6/91:العلل)6(
.08ص : دار العلوم، دت: سليمان آتش، الناشر: تحقيقالدارقطني،سؤالات، ميلَ السُّ أبو عبد الرحمن )1(
.13/4: صدر نفسهالم)2(



166

لا تقـــام الحـــدود في «: قـــال رســول االله ،حـــديث عطــاء بـــن يســار عـــن أبي هريــرةومــن ذلـــك قولــه في -
ــ: "»قتــل الوالــد بالولــد، ولا يُ المســاجد ي عــن عمــرو بــن دينــار، واختلــف عنــه؛ يرويــه إسماعيــل بــن مســلم المكّ

.عن أبي هريرةعن عطاء بن يساراب عن إسماعيل بن مسلم عن عمرو بن ديناررَ فرواه علي بن غُ 

ار، فروياه عن إسماعيل بن مسلم عن عمرو بـن دينـار عـن عطـاء بَّ و حفص الأَ وأبوخالفه قيس بن الربيع،
)3(."، وهو الصحيحبن يسار عن ابن عباس

)4(".ضعيف الحديث: "فرجّح هنا ما رواه قيس، حيث وافق الثقة، وقد قال فيه

، ضيَّ الحــُـأمـــر رســـول االله «: ة، قالـــتصـــة بنـــت ســـيرين عـــن أم عطيــّـحفومـــن ذلـــك قولـــه في حـــديث -
يرويــه إسماعيــل : "»ى المســلمينض مصــلّ يَّ الحــُعتــزل، ويَ مين يــوم العيــدأن يشــهدن جماعــة المســل،وردُ الخـُـاتِ وَ وذَ 

ة، وكــذلك رواه الحســن بــن أبي جعفــر عــن أيــوب عــن محمــد بـن مســلم عــن ابــن ســيرين عــن أختــه عــن أم عطيــَ
.عن أم عطيةعن حفصة

ان، وهشـام بـن اذَ صور بـن زَ وكذلك رواه من، رواه عن ابن سيرين عن أم عطية؛اروَّ وخالفهم أشعث بن سَ 
)5(."ة، وهو الصحيحان، عن ابن سيرين عن أم عطيّ حسّ 

)1(".يعتبر به: "، ومن وافقه، وقد قال فيهار الكوفيوَّ أشعث بن سَ فرجح هنا الحديث من 

هـو : "»بيّ النـّأنّ «:عـن عمـرمـيربيـد بـن عُ ديث عُ حـومن ذلـك قولـه في -
، مــير عــن عمــربيــد بــن عُ اث عــن عبــد الملــك بــن أبي ســليمان عــن عطــاء عــن عُ يَّــحــديث يرويــه حفــص بــن غَ 

.مرفوعا إلى النبي 

ـــوكـــذلك رواه الحَ ، وغـــيره يرويـــه عـــن عبــــد الملـــك، موقوفـــا عـــن عمــــر ، ء موقوفــــااة عـــن عطـــاطــَــرْ اج بـــن أَ جَّ
).")2غير مرفوع إلى النبي ،، قولهورواه ابن جريج عن عطاء مرسلا، عن عمر،والموقوف هو المحفوظ

﴾منكُ ى مِـامَ يـَوا الأَ حُـكِ ﴿وَأنَ: قـالبيّ عـن النـّعـن ابـن عمـرانيِ مَ لَ ي ـْحديث ابن الب ـَومن ذلك قوله في -
ه محمــد بــن عبــد الــرحمن يرويــ: "»تراضــى عليــه أهلــوهممــا:قــال،؟يــا رســول االله، مــا العلائــق: قيــل،]32:النــور[

.عن ابن عمراني عن أبيهمَ لَ ي ـْالب ـَ

.11/96: العلل)3(
.4/21: صدر نفسهالم)4(
.15/373:المصدر نفسه)5(
.17ص : سؤالات البرقاني)1(
.2/174: العلل)2(
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غـــيرة ن عبـــد الملـــك بـــن المُ ، فرويـــاه عـــاةطــَـرْ اج بـــن أَ مـــي، والحجّـــعَ ث ـْر الخَ شْـــمـــير بـــن عبـــد االله بـــن بِ عُ وخالفـــه 
)3(."وهو المحفوظ، مرسلابيّ عن النّ انيمَ لَ ي ـْائفي عن عبد الرحمن بن الب ـَالطّ 

هنــا حــديث عُمــير بــن عبــد االله بــن بِشــر علــى روايــة محمــد بــن عبــد الــرحمن، واســتظهر لــلأوّل بمتابعــةرجّـح 
كثــــير : "أيضــــافيــــه ، وقــــال )4("بــــهتجّ لا يحُــــ: "بينمــــا تفــــرّد الثــّــاني، وقــــد قــــال في حجّــــاجاج بــــن أرطــــاة، حجّــــ
)5(".الوهم

لَماني ضعيف، وابن الب ـَ)6(ولو أنّ رواية عمير راجحة بنفسها، لأنه ثقة )7(.يـْ

.خلاصة منهج الدارقطني في التقوية: المطلب الثالث
عن الدارقطني يمكن تحرير ما السؤالات كتب ب العلل و اكتمن خلال التراجم والنماذج 

:يأتي
.التركمرتبةمرتبة الاحتجاج، مرتبة الاعتبار،ينقسم الرواة عند الدارقطني أيضا إلى ثلاث مراتب،-
أو الاخــــتلاط، ومـــا إلى ذلــــك، ف بســـبب ســــوء الحفـــظ، أو الجهالـــة، عّ مـــن ضُــــمرتبـــة الاعتبــــار كـــلّ تضـــمّ -

.هما بالفسق أو الكذبن كان متّ بمك مرتبة الترّ وتختصّ 
مــن غــيره مــن ، وهــو أكثــر اســتعمالا لــه"يعتــبر بــه"، اوي للاعتبــار بلفــظارقطني عــن صــلاحية الــرّ يعــبرّ الــدّ -

ن يحتــاج الأمــر في هــاتين العبــارتين، ولكــ"لا يحــتج بــه: "، وكــذا عبــارة "لا يــترك: "يســتعمل عبــارةالنقــاد، كمــا
لمعرفـــة حـــال الـــراوي عنـــد غـــيره، لمعرفـــة مـــراده بعـــدم الـــترك، فقـــد يكـــون للاحتجـــاج، وكـــذا معرفـــة مـــراده بعـــدم 

.لاحية للاعتبار كذلكوعدم الصّ ،كعلى الترّ الاحتجاج، فقد يدلّ 
ــــ- ــــى ت كثــــير دلّ ــــاتغــــرض الــــدّ أنّ مــــن الأمثلــــة عل عفاء الترّ الضّــــارقطني مــــن الاعتبــــار برواي

عفاء ا يتتـابع فيـه الضّـارقطني لمـالـدّ تـرجيحعلى الثقات، ولم أجد ما يدلّ الاختلاف في الأسانيد أو المتون بين
.في مقابل من هو أوثق منهم، واالله أعلم

.13/232:صدر نفسهالم)3(
.1/326: سنن الدارقطني)4(
.6/123:العلل)5(
.2/431: تقريب التهذيب) 6(
.2/492: لمصدر نفسها) 7(
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.تقويةالمين في ثين المتقدّ هج المحدّ امنالمقارنة بين : خلاصة الباب الأول-
وجــــود أوجــــه للاتفــــاق في مســــألة تقويــــة الأحاديــــث مين يبــــين مــــا ســــبق مــــن المباحــــث عــــن بعــــض المتقــــدّ 

:فيما يأتيمسلكهم فيها، ويمكن إبرازهاوالاختلاف بينهم في 
.أوجه الاتفاق:المطلب الأول

:للتقويـة، واسـتثنوا مـن ذلـكحـديث ضـعيفاتفقوا على صـلاحية كـلّ :أولا
وكذا مـن كـان متروكـا لشـدّة غفلتـه وغلبـة خطئـه علـى صـوابه، ومـا ثبـت كونـه خطـأ، حيـث يعـبرّون عـن ذلـك 

.الغرابة، أو الشذوذ، أو النكارة، أو العلة، أو الوهم: بألفاظ مثل
.م ثبوت خطئهااتفقوا على التقوية بالمتابعات والشواهد، بشرط عد:ثانيا
دلّت أغلب النّصوص والنّماذج عند المتقدمين على أن الضعيف إنما يصحّ حديثه إذا وافـق روايـات :ثالثا

.قاتالثّ 
دلّ صــنيعهم علــى أنّ الحــديث الضــعيف إذا تابعــه مثلــه كــان صــالحا للعمــل والاحتجــاج، ويعــبرون :رابعــا

". الحسن"عن ذلك أحيانا بقوة الحديث، وهو ما سماّه الترمذي 
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وقـد ذهــب بعــض البـاحثين إلى ردّ هــذا التوجيــه لمعــنى الضـعيف عنــد المتقــدمين وعنـد الإمــام أحمــد خاصــة، 

)1(.يضعفه أيضا إذا لم يوجد في الباب غيره

لكن إذا سـلّ 
في أســانيد أحاديــث الفضــائل والرغائــب، فيقتضــي التوفيــق بــين الأمــرين حمــل مــا يحتجــون بــه مــن الأحاديــث 

.الضعيفة في الأحكام على أنه مما اعتضد وتقوى بغيره، وقد مرت أمثلة كثيرة تؤيد ذلك
وهذا لا يعارضه احتـا 

.داود في رسالته
ولا يــرد علــى مــا ذكرتــه مــن الاتفــاق علــى تقويــة الضــعيف بمثلــه عنــد المتقــدمين بعــض الأحاديــث الضــعيفة 

لأن العبــارة أو نحــو ذلــك، وذلــك " لا يصــح في هــذا البــاب شــيء: "المتعــددة الطــرق الــتي يقــول فيهــا بعضــهم
تفيـــد بظاهرهـــا نفـــي الصـــحة، ولا تفيـــد نفـــي الصـــلاحية للاحتجـــاج بالضـــرورة، إذا ســـلم الحـــديث مـــن العلـــة 
القادحة الدالـة علـى الـوهم والخطـأ، ومـن المسـلّم بـه أنّ الضّـعيف المعتضـد بمثلـه قُصـارى أمـره أن يكـون حسـنا 

أي -علـم في التسـمية ألا :ه قـالنـّأنبـل حمـد بـن حأثبـت عـن : "لا صحيحا، وفي هذا المعنى يقول ابن حجـر
نفــي الثبــوت وعلــى التنــزل لا يلــزم مــن،نفــي العلــم ثبــوت العــدملا يلــزم مــن :قلــت،حــديثا ثابتــا-في الوضـوء

ل لا يلـزم مـن نفـي الثبـوت نـزّ وعلـى التّ ،فـلا ينتفـي الحسـن،الصـحةن يـراد بـالثبوتأثبوت الضعف لاحتمـال 
)1(".عن كلّ 

ــه الكــوثري إلى اخــتلاف دلالــة العبــارة حســب ســياقها، فــإن قيلــت في بــاب الأحكــام دلــت علــى  كمــا نبّ
عــدم الصــحة الاصــطلاحية، وإن قيلــت في بــاب الفضــائل، أو وردت في كتــب الموضــوعات والضــعفاء دلــت 

.على البطلان
) لم يصــح: (يــد بقولــهاعلــم أن البخــاري وكــلّ مــن صــنّف في الأحكــام ير : يقــول صــاحب التنكيــت: "قــال

المعــنى ) يثبــتلم (، أو )لم يصــح: (الصــحة الاصــطلاحية، ومــن صــنّف في الموضــوعات والضــعفاء يريــد بقولــه
)2(".الأعم، ولا يلزم من الأول نفي الحسن أو الضعف، ويلزم من الثاني البطلان

دار البحـوث للدراسـات الإسـلامية، : ممدوح، التعريف بأوهام من قسم السنن إلى صـحيح وضـعيف، الناشـرمحمود سعيد: أنظر)1(
.وما بعدها1/143: م2000-ھ1421دبي، الطبعة الأولى، 

مكتبة ابن تيمية، القاهرة، : لسلفي، الناشر: نتائج الأفكار في تخريج أحاديث الأذكار، تحقيقابن حجر، ) 1(
.1/223: م1991-ھ1411الطبعة الأولى، 

دار الترقـي، : محمـد زاهـد الكـوثري، الناشـر: حسام الدين المقدسي، انتقـاد المغـني وبيـان أن لا غنـاء عـن الحفـظ والكتـاب، تحقيـق) 2(
.11ص : ھ1343دمشق، 
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الــوهم والخطــأ في قــد تعــني العبــارة الــبطلان أيضــا، ولــو ذكــرت في بــاب الأحكــام، إذا ثبــت وجــود: قلــت
طـرق الحـديث، والــذي يميـز بــين الحـالين عمــل المحـدث بمقتضــى الحـديث، إذ هــو قرينـة علــى أن الحـديث لــيس 

.مما يطرح جملة
ذهـــب بعـــض البـــاحثين إلى أن تقويـــة الحـــديث الضــعيف بمثلـــه لـــيس مـــن مـــنهج المتقـــدمين، بـــدليل أن وقــد 

لضــعيف التعــدد الطــرق، بــل هــي إمــا صــحيحة، أو الأحاديــث أو الأســانيد الــتي حســنوها ليســت مــن قبيــل ا

)3(.الحديث

وأرى أنه من الخطأ المنهجي محاكمة منهج السابق أو التعرف عليه وفق ما قرره ووضـعه اللاحـق، فتسـمية 
، فــلا يعــني عــدم ه بالحســن اصــطلاح عنــد الترمــذي، وهــي تســمية غــير ملزمــة لمــن ســبقهالضـعيف المعتضــد بغــير 

.وصفهم للضعيف إذا تقوى بغيره بالحسن عدم إعمالهم لهذا المسلك
تبــينّ مــن خــلال الأمثلــة المــذكورة عــن المتقــدمين لاســيما الشــافعي وأحمــد والترمــذي أن الضــعيف  :خامســا

ضا بعواضـد أخـرى، وهـو مـا يسـمى بشـاهد المعـنى، كـالموقوف، وعمـل كما يقوى بتعدد طرقه، فهو يتقوى أي
.أهل العلم، أو التلقي بالقبول، أو موافقة القرآن الكريم، أو القياس

ره بعض الباحثين، حيث رأوا عدم صلاحية هذه العواضـد لتقويـة الحـديث الضـعيف، وهذا خلاف ما حرّ 
)1(.قطولو ورد ذلك عن بعضهم فهو من باب تعضيد المعنى ف

حيـــــث رأوا أن هنـــــاك فرقـــــا بـــــين تقويـــــة الحـــــديث الضـــــعيف، وبـــــين العمـــــل بـــــه، وأن التقويـــــة لا تثبـــــت إلا 
.، فيثبت بتلك العواضد أيضابالمتابعات والشواهد، بخلاف العمل به

:ولكن يرد على هذا التقرير أمور منها
فريـق بـين تلـك العواضـد مـن عدم نصّ أحد من المتقدمين الـذين نسـب إلـيهم هـذا المـنهج علـى هـذا الت-

الصـحيحة الـتي قـد يصـح تـه، باسـتثناء المتابعـات حيث أثرها في الحـديث الضـعيف، وبالتـالي فكلهـا يفيـد تقوي
.معها الحديث الضعيف

افعي في الحديث المرسـل بـينّ تمييـزه في حكمـه بـين حـالين، كمـا سـبق ذكـره، حالـة يحكـم فيهـا الشّ نصّ -
ندا مــن أوجــه ثابتـــة، وحالــة يصــلح معهــا العمـــل بــه، لــترجح احتمــال ثبوتـــه، د مســرِ ته، وذلــك حيــث يـَــبصــحّ 

وذلـك إذا اقــترن بالعواضــد الأربعـة الأخــرى، ومنهــا وروده مرســلا مـن طريــق آخــر، وهـو مــا يســمى بالشــواهد، 

الحســـن بمجمـــوع الطـــرق في ميـــزان : عمـــرو عبـــد المـــنعم ســـليم في كتابـــه: رح دراســـةمـــن أمثلـــة الدراســـات المســـتندة علـــى هـــذا الطـــ)3(
.، وما بعدها14ص : دار الضياء، القاهرة، دت: الاحتجاج بين المتقدمين والمتأخرين، الناشر

: الناشـرالضـعيفة، المرتضـى الـزين أحمـد، منـاهج المحـدثين في تقويـة الأحاديـث الحسـنة و: دراسـة الـدكتور: أنظر علـى سـبيل المثـال) 1(
تحريـر علـوم : وكذا ما حرره عبد االله الجديع في كتابه.وما بعدها22ص : م1994-ھ1415مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة الأولى، 

: م2004-ھ1425مؤسسـة الريـان، بـيروت، الطبعـة الثانيـة، : الجديع للبحوث والدراسات، ليـدز، بريطانيـا، طبـع: الحديث، الناشر
.بعدها، وما 2/1087
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.بعض
مــــع اســــتثناء بعــــض الطــــرق الــــتي أشــــار إليهــــا هــــؤلاء البــــاحثون، ولم يــــذكرها المتقــــدمون، كالتقويــــة بالإلهــــام 
والكشــف، فهــذا ممــا لا يخُتلــف في منــع التقويــة بــه، أو التقويــة بموافقــة الواقــع، وفيــه محــترزات ســيأتي ذكرهــا في 

.باب التقوية عند بعض المتأخرين
وذلـــك يقـــع ، ويصـــحالتمييـــز بـــين مـــا يثبـــت بـــه الحـــديث الضـــعيف-نظـــريفي-في هـــذه المســـألة فـــالأدقّ 

ويحصـــل بـــورود الحـــديث مـــن طـــرق ، الصـــحيحة، وبـــين مـــا يحســـن بـــه فيصـــلح للعمـــل والاحتجـــاجتابعـــات بالم
.الشافعيمتماثلة في الضعف، أو تعضده القرائن الأخرى الواردة في نص 

.أوجه الاختلاف: الثانيالمطلب 
فعي باشتراطه في المرسل أن يكون من كبار التـابعين، لكـن خـالف ذلـك الشـرط عمليـا في تفرّد الشا:أولا

.بعض المواضع من كتبه
تفــرّد الشــافعي بــالنّصّ علــى التّقويــة بــالموقوف، أو عمــل أهــل العلــم، والشــهرة، إلا أنّ صــنيع الإمــام :ثانيــا

.أحمد والترمذي يدلّ على ذلك أيضا، كما سبق ذكره
نيع الطّحــاوي علــى أنّ الحــديث إذا كــان مشــهورا متفقــا علــى العمــل عليــه، كــان ذلــك دلــيلا دلّ صــ:ثالثــا

.على صحته وثبوته عن رسول االله 
أوّل مــن خــصّ الضــعيف المعتضــد بغــيره بــالتعريف، ولا يعــني -مــن بــين المتقــدمين-يعــدّ الترمــذي :رابعــا

.عليه، واالله أعلم" الحسن"تفرّد بإطلاق مصطلح ذلك أنه الم
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: الباب الثاني
أخّرینمنھج تقویة الأحادیث عند المحدّثین المت

:تمھید
.قبل الإمام ابن الصلاحمنھج التقویة عند المحدّثین : الفصل الأول
.الحاكممنھج التقویة عند الإمام : المبحث الأول

.لإمام البیھقيامنھج التقویة عند : انيالمبحث الثّ 

.الإمام ابن عبد البرند منھج التقویة ع: الثالمبحث الثّ 

.الإمام الحازميمنھج التقویة عند : ابعالمبحث الرّ 

.ابن الجوزيالإماممنھج التقویة عند : الخامسالمبحث 

.انالإمام ابن القطّ منھج التقویة عند: ادسالمبحث السّ 

.ثین من عھد الإمام ابن الصّلاحقویة عند المحدّ منھج التّ : الفصل الثاني
.الإمام ابن الصلاحمنھج التقویة عند : ولالمبحث الأ

.الإمام المنذريمنھج التقویة عند : المبحث الثاّني

.وويالإمام النّ منھج التقویة عند : المبحث الثاّلث

.د الناسابن سیّ منھج التقویة عند الإمام : المبحث الرّابع

.الذھبيالإماممنھج التقویة عند : المبحث الخامس

.الإمام ابن حجر العسقلانيمنھج التقویة عند :المبحث السّادس

.الإمام السّخّاويمنھج التقویة عند : المبحث السّابع

.الإمام السّیوطيمنھج التقویة عند : المبحث الثاّمن

.وكانيالإمام الشّ منھج التقویة عند : المبحث التاّسع

.الإمام الألبانيمنھج التقویة عند : المبحث العاشر

ا: 
.تقویةال

:تمهيد
خرين، والــذين يشــملهم القــرن الخـــامسهج تقويــة الأحاديــث عنــد المحــدثين المتــأفي هــذا البــاب مــنأتنــاول 

.كمبالإمام الحا االهجري فما بعده إلى عصرنا، بدء

بقين للإمـام ابـن الصـلاح، المحـدثين السـاالأول يضـم ، وجعلـتهم قسـمينعشـر محـدثا، تةسـاخـترت مـنهم و 
ضم المحدثين من عهد ابن الصلاح فمن بعده، باعتبار الأثر الواضح لتقريراتـه في مسـألة التقويـة علـى والثاني ي
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المحــدثين الـــذين جـــاؤوا بعـــده، بخـــلاف مـــن ســـبقه مـــن المتـــأخرين الـــذين تقـــرب طـــريقتهم في التقويـــة مـــن صـــنيع 
.قدمين، كما سيظهر ذلك في ثنايا البحثالمحدثين المت

وقــد تركــت جملــة مــن المحــدثين المتــأخرين، لم أتعــرّض لآرائهــم ونصوصــهم في التقويــة، كــالعراقي والزيلعــي، 
ن فقـد اخـترت مـن شملـتهم الدراسـة، وأمـا المعاصـرو وصنيعهم في التقويـة لا يبعـد كثـيرا عـن مـنهج وابن الملقن، 

.، إذ يعدّ أكثرهم إعمالا لهذا المسلك في تصانيفه الحديثيةمنهم الإمام الألباني نموذجا
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:الفصل الأول
.قبل الإمام ابن الصلاحمنھج التقویة عند المحدّثین 

.منھج التقویة عند الإمام الحاكم: المبحث الأول

.لإمام البیھقيامنھج التقویة عند : انيالمبحث الثّ 

.التقویة عند الإمام ابن عبد البرمنھج : المبحث الثاّلث

.منھج التقویة عند الإمام الحازمي: المبحث الرّابع

.منھج التقویة عند الإمام ابن الجوزي: المبحث الخامس

.الإمام ابن القطاّنمنھج التقویة عند: المبحث السّادس

).ھ405:ت(عبد االله الحاكم الإمام أبيمنهج التقوية عند : المبحث الأوّل

، الــذي )المــدخل إلى الصــحيح(في كشــف مــنهج الشــيخين في التّصــحيح والتّعليــل، كمــا نــرى ذلــك في كتابــه 
ينّ وجـه إخـراج الشـيخين لأحـاديثهم، سرد فيـه أسمـاء الـرواة في الصـحيحين، لاسـيما الضـعفاء مـنهم، حيـث بـ

، الـذي اجتهـد أن يخـرج فيـه مـا لم يخرجـاه مـن الأحاديـث الـتي يراهـا )المسـتدرك علـى الصـحيحين(وكذا كتابـه 
.صحيحة على شرطهما أو أحدهما

.  اذج منها لتَبينُّ مسلكه في التّقوية، إذ لم ترد عنه نصوص ذات بال تكشف عن منهجه فيهاوسأعرض نم
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وقد راعيت تجنّب ما انتُقد فيه مـن الأحاديـث، مـن خـلال تعليقـات الـذهبي خاصـة، ومثلّـت بمـا ظهـر أن 
.الحاكم لم يهم فيه، وذلك حيث يعلّل وجه تصحيحه للحديث، بغضّ النّظر عن رأي غيره

.طرق التّقوية: لمطلب الأولا
.التقوية بالمتابعات-1

تعــدّدت صــور التقويــة بالمتابعــات عنــد الحــاكم، فأحيانــا يســتدلّ علــى صــحّة حــديث الثقــة بمتابعــة مثلــه، 
وأحيانـــا يصـــحّح حديثـــه بمتابعـــة الضـــعفاء، وقـــد يصـــحّح مـــا تتـــابع علـــى روايتـــه ضـــعيفان، وفي مـــا يلـــي بعـــض 

.الأمثلة

ثنا يزيــد بــن حــدّ ثنا محمــد بــن ســلمة حــدّ از ببغــداد برني أبــو بكــر محمــد بــن إبــراهيم البــزّ أخــ: قــال الحــاكم-
يجيئـون «: قـالعـن النـبي دة عـن أبيـه يْـي عن حكيم بن معاويـة بـن حَ يرِ رَ سعيد بن إياس الجُ ناهارون أنبأ

.»هكفّ م من الآدمي فخذه و ل ما يتكلّ أوّ أنّ و ،امدَ على أفواههم الفِ يوم القيامة و 

يـة،فـرواه عـن حكـيم بـن معاو ،يـريرَ قـد تابعـه الجُ و ،هـذا حـديث مشـهور ببهـز بـن حكـيم عـن أبيـه":قال
."به الحديث ولم يخرجاهصحّ و 

ه ويـْالَ ثناه أبـو بكـر محمـد بـن أحمـد بـن بَ حدّ :اهلي أيضا عن حكيم بن معاويةة البَ عَ زَ قد رواه أبو ق ـَو : قال
ة البـاهلي عـن عَـزَ أبـو ق ـَنـاثنا حمـاد بـن سـلمة أنبأحـدّ موسـى الأشـيب ثنا الحسن بن حدّ شر بن موسى ثنا بِ حدّ 

شـــاة مُ -أومـــأ بيـــده إلى الشـــامو -شـــرون هاهنـــا تحُ «: قـــال رســـول االله : قـــالحكـــيم بـــن معاويـــة عـــن أبيـــه 
،عـرب عـن أحـدكم فخـذهل مـن يُ أوّ أنّ و ،على أفواهكم الفدامو ،عرضون على االلهتُ و ،على وجوهكموركبانا و 

﴾ أبَْصَــــــــاركُُمْ وَلاَ جُلــُــــــودكُُمْ وَمَــــــــا كُنــــــــتُمْ تَسْــــــــتَترِوُنَ أَنْ يَّشْــــــــهَدَ عَلــَــــــيْكُمْ سمَْعُكُــــــــمْ وَلآَ ﴿: ل االله تــــــــلا رســــــــو و 
)1(.]22:فصلت[

صــحّح الحــاكم الحــديث، حيــث اشــترك في روايتــه عــن حكــيم بــن معاويــة ثلاثــة رواة، وقــد تُكلّــم في اثنــين 
روايته عـن أبيـه عـن نّ لأ؛سقط من الصحيحثقة، إنما أُ : "اكم نفسه

)2(".ة لا متابع له عليهاه شاذّ جدّ 

ان فهمـا يحتجّـرحمهمـا االلهحمـد بـن حنبـل وإسـحاق بـن إبـراهيما أكان يخطئ كثيرا، فأمّ : "وقال ابن حبّان
)3(".به ويرويان عنه، وتركه جماعة من أئمتنا

.2/477: 3646-3645كتاب التفسير، باب تفسير سورة حم السجدة، رقم ،  الصحيحينعلىالمستدرك)1(
.1/354: تدالالذهبي، ميزان الاع)2(
)3(:1/194.
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وقــال أبــو . "يكُتــب حديثــه، ولا يحُــتج بــه": وعلــي بــن المــديني، وقــال أبــو حــاتموقــد وثقّــه يحــيى بــن معــين
)4(."صالح، ولكنّه ليس بالمشهور": زرعة

فهــو فمــن كتــب عنــه قــديما،حفظــه قبــل موتــهتغــيرّ ": ريــري، فقــال أبــو حــاتم فيــهوأمــاّ ســعيد بــن إيــاس الجُ 
)5(."وهو حسن الحديث،صالح

ل سـنة ريـري سـنة اثنتـين وأربعـين ومئـة، وهـي أوّ سمعـت مـن الجُ ": بـن هـارونعـن يزيـدوقال محمد بن سعد
وقــال ."زرق بعـدنالأه قـد اخـتلط، وسمـع منـه إسـحاق اإنـّ: ولم ننكـر منـه شـيئا، وكـان قيـل لنـادخلـت البصـرة،
)6(."ربما ابتدأنا الجريري، وكان قد أنكر": عن يزيد بن هارونأحمد ابن حنبل 

.لة على أن يزيد سمع منه بعد الاختلاطوفي هذين النّصين دلا

)7(."صالح": ان، وثقّه أحمد وعلي بن المديني، وقال أبو حاتميَ بن ب ـَيرْ جَ يد بن حُ وَ ة، فهو سُ زعَ وأما أبو قَ 

.لمن هو دونه

ــحــدّ ل دْ اد العَـشَــثنا علـي بــن حمَْ حــدّ : ل الحــاكمقـا- ثنا عبــد االله بــن رجــاء حـدّ افي يرَ ثنا هشــام بـن علــي السِّ
رأيــت «: ؤلي يقــولاد الــدُّ بَّــثنا محمــد بــن المنكــدر سمــع ربيعــة بــن عَ حــدّ ســام ثنا ســعيد بــن ســلمة عــن أبي الحُ حــدّ 

لا االله يــأمركم أن تعبــدوه و إنّ ،ا أيهــا النــاسيــ: م قبــل أن يهــاجر إلى المدينــة يقــولبمــنى في منــازلهرســول االله 
.جــل يــأمركم أن تتركــوا ديــن آبــائكمهــذا الرّ إنّ ،يــا أيهــا النــاس: ووراءه رجــل يقــول: قــال.»تشــركوا بــه شــيئا

.أبو لهب: قيل،؟من هذا الرجل: فسألت

واحــدا همــا أو لعلّ و ،رواتــه عــن آخــرهم ثقــات أثبــاتو ،هــذا حــديث صــحيح علــى شــرط الشــيخين":قــال
نــاد عبــد االله بــن قــد روى عنــه أبــو الزِّ و ،اد لــيس لــه راو غــير محمــد بــن المنكــدرربيعــة بــن عبـّـمنهمــا يــوهم أنّ 

."وان هذا الحديث بعينهكْ ذَ 

ثنا سـعيد بـن أبي مـريم حـدّ ازي ثنا أبو حـاتم الـرّ حدّ لاَّ دان الجَ أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن حمَْ 
في الجاهليـة بسـوق رأيـت رسـول االله «: ؤلي قـالاد الـدُّ ثني ربيعـة بـن عبـّاد أخـبرني أبي حـدّ نثنا ابن أبي الزِّ حدّ 

اس مجتمعـون عليـه النـّو ،دها مـرارايردّ : قال.لا إله إلا االله تفلحوا:قولوا،اسيا أيها النّ : وهو يقول،

.2/431: ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل)4(
.4/2: المصدر نفسه)5(
.10/340:الالمزي،)6(
.4/236: ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل)7(
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،؟مــن هــذا: فســألت.كــاذببئصــاهنــّإ: أحــول ذو غــديرتين وضــيء الوجــه يقــولإذا وراءه رجــل و ،»يتبعونــه
.ه أبو لهبعمّ : فقالوا

)1(."ا استشهدت بعبد الرحمن بن أبي الزِّ و إنمّ : "قال

بـن علـي سمعـت عمـرو ": نـاد مضـعّف عنـد نقّـاد الحـديث، قـال ابـن أبي حـاتمعبد الرحمن بـن أبي الزِّ : قلت
بـن محمـدحمـدأصـالح بـن وعـن."بي الزنـادأث عـن عبـد الـرحمن بـن لا يحـدّ يهـدكان عبد الرحمن بـن م: قال

عبـد ": يحيى بن معـينوقال."مضطرب الحديث: ؟ قالبي الزنادأعبد الرحمن بن : بيلأقلت ":بن حنبل قال
)2(."بهتجّ ولا يحُ ،يكتب حديثه": وقال أبو حاتم."بحديثهتجّ لا يحُ ي،ناد دون الدراوردبي الزّ أالرحمن بن 

ــاد قــد روى عنــه  ومــع مــا قيــل فيــه، فقــد احــتجّ الحــاكم بمتابعتــه لمحمــد بــن المنكــدر ليثبــت أنّ ربيعــة بــن عبّ

.عنه واحد

،ؤليربيعــة بــن عبــاد الــدُّ : "ابــن أبي الزنــاد، قــالهــذا، وذكــر ابــن أبي حــاتم مــن سمــع منــه غــير ابــن المنكــدر و 
،نـادبـو الزّ أو ،روى عنه ابن المنكـدر،وجلّ يبذبيّ رأى النّ 

يقــــول بيأسمعــــت ،بــــن عبــــاساالله بيــــدوحســــين بــــن عبــــد االله بــــن عُ ،وســــعيد بــــن خالــــد،شــــجّ لأبــــن ايرْ كَــــوبُ 
)1(."ذلك

ســعيد : "لـيس بالضــرورة أنّ هـؤلاء سمعــوا منـه مباشــرة، فقـد قــال البخـاري في ترجمــة سـعيد بــن خالـد: قلـت
)2(."ادوعن ربيعة بن عبّ ،با سلمةأر، سمع وَ سْ خو المِ أ،الزهريظ المدنيارِ بن قَ بن خالد 

.أعلم، يوحي بأنهّ لم يسمع منه، عكس أبي سلمة الذي صرحّ بسماعه منه، واالله"وعن ربيعة: "فقوله

د دَّ سَـثنا مُ حـدّ ثنا يحيى بن محمد بـن يحـيى حدّ ثنا أبو عبد االله محمد بن يعقوب الحافظ حدّ : قال الحاكم-
ى  قـًرُ ،يا رسـول االله«: قلت: روة عن حكيم بن حزام قالهري عن عُ ثنا معمر عن الز حدّ ع يْ رَ ثنا يزيد بن زُ حدّ 
.»ر االلهدَ هو من قَ : قال،؟ر االله تعالىدَ ن قَ مهل تردّ ،أدوية كنّ كنّ 

مســلم في تصـــنيفه فيمــا أخطـــأ وقــال،لم يخرجـــاهثمّ ،يح علــى شـــرط الشــيخينهــذا حـــديث صــح: "قــال
."امة عن أبيهزَ عن الزهري عن ابن أبي خُ :ةفقال مرّ ،تينث به مرّ ا حدّ معمرً معمر بالبصرة أنّ 

.1/61: 39-38، كتاب الإيمان، رقم المستدرك)1(
.5/252: الجرح والتعديل)2(
.3/472: للتعديالجرح وا)1(
.3/469: التاريخ الكبير)2(



182

فقد تابع صالح بـن أبي الأخضـر معمـر بـن راشـد في حديثـه عـن ،هلهذا لا يعلّ عندي أنّ و ": الحاكمقال 
."ستشهد بمثلهفقد يُ -بقة الثالثة من أصحاب الزهريإن كان في الطّ و -وصالح ،هري عن عروةالزّ 

ثنا أبـو حـدّ : قـالاوَ رْ في بمـَيرْ د بكـر بـن محمـد الصَّـأبـو أحمـكـر أحمـد بـن كامـل القاضـي ببغـداد و ثناه أبو بحدّ 
: هـري عـن عـروة عـن حكـيم بـن حـزام قـالثنا صالح بن أبي الأخضر عـن الز حدّ يد نا إبراهيم بن حمَُ ثحدّ لابة قُ 

ر دَ هـو مـن قـَ: قـال،؟ر االلهمـن قـدهل تـردّ ،أدوية كنّ ى كنّ قً رُ ،يا رسول االله«: قلت
)3(.»االله

ــة بروايــة الضــعيف، : قلــت كمــا أشــار -فصــالح بــن أبي الأخضــر هــذا مثــال واضــح في تقويــة حــديث الثقّ
ضــعيف في حــديث الزهــري خاصــة، وقــد ذكــرت ذلــك في مبحــث الإمــام أحمــد، لكــن رجّــح الحــاكم -الحــاكم

.بحديثه صحّة رواية معمر

علــى أنّ الحــاكم قــد أشــار إلى أنّ المحفــوظ عــن الزهــري روايــة أخــرى غــير روايــة صــالح ومعمــر، حيــث ذكــر 
عمـرو بـن وقـد رواه يـونس بـن يزيـد و ،ولم يخرجـاه،هـذا صـحيح الإسـناد": رواية صـالح في موضـع آخـر، وقـال

."وهو المحفوظ،الحارث بإسناد آخر

بـن وهـب أخـبرني عمـرو ثنا عبـد االلهحـدّ ثنا بحـر بـن نصـر حدّ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدّ : وسنده
ه قـال لرسـول االله أنـّثـهأبـاه حدّ ه أنّ ثـر حدّ مُـعْ امـة بـن ي ـَزَ خُ أبـا يونس بن يزيد عن ابن شـهاب أنّ بن الحارث و 

1(.، وذكر الحديث بمثله(

ثنا يحـيى بـن حـدّ ثنا أبو عبد االله محمد بـن يعقـوب الشـيباني حدّ : ومما صحّحه بمتابعة ضعيف لمثله، قوله-
ت سمعـ: قـال-أثـنى عليـه خـيراو -قـالف بـن زيـاد المـديني ادِ صَ ثنا مُ حدّ ثنا محمد بن معاوية حدّ بن يحيى محمد 

وذكـر ،...:عبـد العزيـز بالمدينـة في شـبابه وجمالـه وغضـارته قـاللقيت عمر بن: ظي يقولرَ محمد بن كعب القُ 
و إنّ ،اشــيء شــرفً لكــلّ إنّ «: قــالحــديثا طــويلا، وفيــه عــن ابــن عبــاس عــن رســول االله 

.»...،قبل به القبلةاستُ 

سمعـت أبـا سـعيد الخليـل بـن أحمـد القاضـي في ،ة أحـرف فيـهزيـادبولهذا الحديث إسـناد آخـر : قال الحاكم
ثنا أبــو القاســم حــدّ : رته يصــيح بروايــة هــذا الحــديث فقــالديد أبي صــالح منصــور بــن نــوح بحضــدار الأمــير السّــ

ثنا محمــد حــدّ قــدام هشـام بــن زيـاد ثنا أبــو المِ حـدّ ي سِــبْ ثنا عبيــد االله بــن محمـد العَ حـدّ عبـد االله بــن محمـد البغــوي 
هـو شـاب بالمدينة للوليـد بـن عبـد الملـك و هو أمير عليناعبد العزيز و شهدت عمر بن : ظي قالرَ القُ بن كعب

.، وذكر الحديث بنحوه:...قالغليظ ممتلئ الجسم 

.1/85: 88-87، كتاب الإيمان، رقم المستدرك)3(
.7432:4/221-7431، كتاب الطب، المستدرك)1(
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علــى ف بــن زيــاد المــدينيادِ صَــمُ و ،ريصْــفــق هشــام بــن زيــاد النَّ قــد اتّ ،هــذا حــديث صــحيح": قــال الحــاكم
)2(".با كثيرةافقد جمع آد،ستجز إخلاء هذا الموضع منهأولم ،االله أعلمو ،ظيرَ عن محمد بن كعب القُ تهرواي

هـو هشـام بـن أبي : "كلا الراويين متفق على ضعفه، فأمّـا هشـام بـن زيـاد فقـال البخـاري في ترجمتـه: قلت
)3(".ضعيف،وهو أبو المقدام،عثمان بن عفان القرشيمولى آل،هشام

وكــان جــارا ،ضــعيف الحــديثي،لــيس بـالقو : "الراّزيـان، وقــال أبــو حــاتمبــن معــين، و وضـعّفه أحمــد، ويحــيى 
صــحاب أمــنيالمنقــر ه أخــذ كتــاب حفــصنـّـإ:ويقــال،وكــان لا يرضــاه،فلــم يــرو عنــه،بي الوليــد الطيالســيلأ

، فــروى عــن الحســن،نــه وقــع إليــه كتــاب يــونس بــن عبيــد عــن الحســنإ:ويقــال، فــروى عــن الحســن،الحســن
)4(."وهو منكر الحديث،اديث منكرةحأوعنده عن الحسن 

روى عـــن ، دينيالمـــيف بـــن زيـــاد القرشـــادِ صَـــمُ ": ادف بـــن زيـــاد، فقـــال ابـــن أبي حـــاتم في ترجمتـــهصَـــوأمـــا مُ 
)1(."هو مجهول: وسمعته يقول،يقول ذلكبيأسمعت ،روى عنه محمد بن معاوية النيسابوري،الزهري

.التقوية بالشواهد-2
تبار للأحاديث بالشواهد الضـعيفة بمثـل مسـلك البخـاري ومسـلم، حيـث أوردهـا في توسّع الحاكم في الاع

.ما لم يرد من وجه ثابت، وفيما يلي بعض الأمثلة

ثنا محبـوب بـن موسـى حـدّ ارمي ثنا عثمـان بـن سـعيد الـدّ دّ حـي زِ نَ أخبرني أحمد بن محمد العَ : الحاكمقال-
قـال عبـد االله بـن : لبيد بـن عبـد االله يقـو سمعت أبا عُ :ي عن عطاء بن السائب قالارِ زَ ق الفَ ثنا أبو إسحاحدّ 

يقاتـــل في طلـــب و ،ةقاتـــل حميــّـالرجـــل يُ فـــإنّ ،تـــل فـــلان شـــهيداقُ :أن تقـــول،الشـــهاداتاكم و إيـّــ«: مســـعود 
ة ذات بعــث ســريّ رســول االله ثكم علــى مــا تشــهدون أنّ لكــن ســأحدّ و ،درهــو جــريء الصّــتــل و ويقا،نياالــدّ 
إخـــــوانكم قـــــد لقـــــوا المشـــــركين إنّ : ثم قـــــال،أثـــــنى عليـــــهفحمـــــد االله و ،قلـــــيلا حـــــتى قـــــامفلـــــم يلبـــــث إلاّ ،يـــــوم

م ،نـا رسـولهم إلـيكمفأ،نـاا ربّ عنـّا قد رضيإن،غ قومنانا بلّ ربّ :و ،فلم يبق منهم أحد،فاقتطعوهم
.»رضي عنهمقد رضوا و 

.301-4/300: 7707-7706المستدرك، كتاب الأدب، رقم )2(
.8/200: التاريخ الكبير)3(
.9/58: ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل)4(
.8/441: السابقصدر الم)1(
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ائخنا في سمــاع أبي عبيــدة فقــد اختلــف مشــ،إن ســلم مــن الإرســال،هــذا حــديث صــحيح الإســناد: "قــال
."موقوف على شرط الشيخينوله شاهد،من أبيه

ثنا حـدّ إيـاس ثنا آدم بن أبي حدّ ثنا إبراهيم بن الحسين حدّ 
: فقـال عبـد االله،فـلان استشـهد: فقـالوا،تلـواخـرج نـاس فقُ : يل قـالبِ حْ رَ ل بـن شُـيْ ذَ س عـن هُـيْ ن أبي ق ـَشعبة ع

وَالـذِينَ ءَامَنـُوا ﴿:ثم تـلا،هـو شـهيدالرجل ليموت على فراشه و إنّ و ،عرفيقاتل ليُ و ،نياالرجل ليقاتل للدّ إنّ 
يقُونَ وَالشُّهَدَآءُ عِندَ رَبِّـهِمْ وَرُسُلِهِ أوُْلئَِكَ هُمُ اباِاللهِ  )2(.]19:دالحدي[﴾لصِّدِّ

ي والحســين بــن لِ هْ ا يحــيى بــن محمــد بــن يحــيى الــذُّ ثنحــدّ ثني محمــد بــن صــالح بــن هــانئ حــدّ : قــال الحــاكم-
ب يَّ ادة عـن سـعيد بـن المسـاسـبي عـن قتـثنا أبـو هـلال الرَّ حـدّ يالسـي ثنا أبو الوليـد الطَّ حدّ : ي قالالِ جَ الفضل البَ 

ثوا ثتم فتحــدّ و إذا تحــدّ ،فــالهوا بــالرميتمُ وْ إذا لهَـَـ«: موســى الأشــعريإلى أبيكتــب عمــر بــن الخطــاب : قــال
.»بالفرائض

ذين مـن بعـدي أبـو قتـدوا باللـّا«: ده قولـه و يؤيـّ،ه صـحيح الإسـنادفإنـّ-إن كان موقوفاو -هذا ": قال
."»عمربكر و 

ثنا شـعبة عـن أبي حدّ ثنا وهب بن جرير حدّ ثنا إبراهيم بن مرزوق دّ حثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدّ 
ثنا سـفيان الثـوري عـن حـدّ ثنا محمـد بـن كثـير حـدّ ار يَّ ثنا أحمـد بـن سَـحـدّ ثنا أبـو العبـاس المحبـوبي حدّ و ،إسحاق

فــإن ،م الفــرائضمــن قــرأ مــنكم القــرآن فليــتعلّ ": قــالأبي إســحاق عــن أبي عبيــدة عــن عبــد االله بــن مســعود 
أتفـرض يـا : فيقـول الأعـرابي،أنـا أقـرأ القـرآنو : فيقول.نعم: فيقول،؟أتقرأ القرآن،يا مهاجر: قيه أعرابي قالل

".يا مهاجرفما فضلك عليّ :حسبته قال،لا: وإن قال.زيادة خير: قال.نعم: فإن قال،؟مهاجر

)1(."ناهشاهد للمرسل الذي قدم،هذا موقوف صحيح على شرط الشيخين": قال الحاكم

وقــد أكثــر الحــاكم مــن هــذه الصــورة، أي تقويــة المرفــوع بــالموقوف، وإن لم يــدل هــذا الموضــع صــراحة علــى 
.تصحيحه الحديث به

ثنا عثمـان حـدّ ار زَّ م البـَـرَ كْـثنا الحسـن بـن مُ حـدّ مان الفقيـه يأخبرنا أبو بكر أحمد بن سل: ومن ذلك قوله-
ســلم أن يكــون لا ينبغــي لم«: قــال رســول االله : ن عمــر قــالبــن زيــد عــن ســالم عــن ابــثنا كثــيرحــدّ بــن عمــر 

.و ما سمعت ابن عمر لعن شيئا قطّ : قال سالم.»انالعّ 

.2/121: 2526-2525، كتاب الجهاد، رقم المستدرك)2(
.4/370: 7953-7952كتاب الفرائض، رقم : المستدرك)1(
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ا فأمّـ،اد بـن زيـد وحـدهأوقفـه عنـه حمـّثمّ ،هـذا حـديث أسـنده جماعـة مـن الأئمـة عـن كثـير بـن زيـد: "قال
لا أعرفـه ،كنيتـه أبـو محمـد،لمسْـمـن أَ ،دينةهو شيخ من أهل المو ،ما لم يخرجا عن كثير بن زيدالشّ 

."واالله أعلم،ة حديثها تركاه لقلّ إنمّ و ،يجرح في الرواية

بمثلهـا يصـحّ ،سمـرة بـن جنـدبو ،رداءأبي الـدّ و ،هد بألفـاظ مختلفـة عـن أبي هريـرةلهذا الحـديث شـواو ": قال
."الحديث على شرط الشيخين

ثنا عثمــان بــن ســعيد حــدّ صــر محمــد بــن محمــد بــن يوســف الفقيــه فأخبرنــاه أبــو النّ ا حــديث أبي هريــرةفأمّــ
ثنا أبــو بكــر بــن حــدّ ثنا ســعيد بــن ســليمان الواســطي حــدّ : الح بــن محمــد بــن حبيــب الحــافظ قــالاصــارمي و الــدّ 
ــ انين لا يجتمــع أن تكونــوا لعّــ«: قــال رســول االله : ين عــن أبي صــالح عــن أبي هريــرة قــالصَــاش عــن أبي حُ عيّ

.»يقينصدّ 

وسـي دُ ثنا هشـام بـن علـي السَّ حدّ اد العدل شَ ثنا علي بن حمَْ حدّ ، إسرائيل بن يونس عن أبي حصينتابعه
عـن النـبي حصـين عـن أبي صـالح عـن أبي هريـرةثنا إسـرائيل عـن أبيحـدّ جـاء بيـد االله بـن رَ ثنا علي بـن عُ حدّ 
.»لا يجتمع أن تكونوا لعانين صديقين«: قال

ثنا محمـد بـن عبـد االله حـدّ الحسن بـن سـفيان ناثناه أبو بكر بن عبد االله أنبأفحدّ ، ا حديث أبي الدرداءأمّ و 
: رداء قالــتالـدّ أبي حــازم عـن أمّ عـن هشــام بـن سـعد عــن زيـد بـن أسـلم و ران مْـبـن عِ عــافىثنا المُ حـدّ بـن عمـار 

.»لا شفعاءانون شهداء و عّ لا يكون اللّ «: يقولسمعت رسول االله : سمعت أبا الدرداء يقول

ثنا محمـد حـدّ : لاني قـالادَ يْ وعبد االله بن محمد الصَّـادشَ حمَْ ثناه علي بن فحدّ ، بدُ نْ ة بن جُ رَ ا حديث سمَُ وأمّ 
لا «: قـــالعـــن النـــبي هشـــام عــن قتـــادة عـــن الحســـن عــن سمـــرةثناحـــدّ ثنا مســـلم بــن إبـــراهيم حـــدّ بــن أيـــوب 

.»ارلا بالنّ و ،لا بغضب االلهو ،تلاعنوا بلعنة االله

)1(."ها صحيحة الإسنادها في هذا الباب بألفاظها المختلفة كلّ تجذه الأحاديث التي خرّ ه": قال الحاكم

ي، لـيس بـالقو ، صـالح":وقـال أبـو حـاتم، "يليس بذاك القو ": يحيى بن معينكثير بن زيد قال فيه : قلت
)3(."ما أرى به بأس": وقال أحمد)2(."فيه لين،صدوق": أبو زرعةوقال، "يكتب حديثه

الحــاكم يـدلّ علــى توثيقـه لكثــير، وكـان يكفــي أن يصـحّح إســناده، كمـا يفعــل في مثلـه عــادة، لكــن وكـلام
.اعتبره على شرط الشيخين بالنّظر إلى شواهده

.111-110/ 1: 150-146، كتاب الإيمان، المستدرك)1(
.7/151: الجرح والتعديلابن أبي حاتم، )2(
.2/317: العلل)3(
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ثنا أبــو بكــر أحمــد بــن إســحاق بــن أيــوب حــدّ : ومــن أمثلــة تصــحيحه حــديث الضــعفاء بالشــواهد، قولــه-
ر عـن ابـن ثنا عبد االله بن دينـاحدّ ثنا عبد االله بن جعفر حدّ يحيى ثنا زكريا بن حدّ محمد بن غالب ناالإمام أنبأ

تـه رجـل تـرك عمّ ،يا رسـول االله: فلقيه رجل فقال،على حمارأقبل رسول االله «: عمر رضي االله عنهما قال
خالتــه لا وارث لــه تــه و هــم رجــل تــرك عمّ اللّ : فرفــع رأســه إلى الســماء فقــال: قــال؟،خالتــه لا وارث لــه غيرهمــاو 
.»لا ميراث لهما: قال.ها أنا ذا: قال،؟أين السائل: ثم قال.يرهماغ

إن شــهد عليــه ابنــه علــي و ،عبــد االله بــن جعفــر المــدينيفــإنّ ،هــذا حــديث صــحيح الإســناد": قــال الحــاكم
."ترك حديثهن يُ فليس ممّ ،بسوء الحفظ

نـانا أبـو بكـر بـن إسـحاق أنبأثحـدّ : ثم ذكر له شـواهد عـن الحـارث بـن عبـد االله وأبي سـعيد الخـذري، قـال
ــ ــحــدّ ي ودِ محمــد بــن أحمــد بــن هــارون العُ ثنا حــدّ ثنا إسماعيــل بــن إبــراهيم حــدّ وني كُ اذَ ثنا ســليمان بــن داود الشَّ

ئل عـن سُـرسـول االله أنّ «: الحارث بـن عبـد االله أخـبرهر أنّ يك بن أبي نمَِ رِ محمد بن عمرو بن علقمة عن شَ 
.»ثني جبريل أن لا ميراث لهماحدّ : فقالنزل عليه جبريل ف،فسكت،الخالةة و ميراث العمّ 

م يْ عَــثنا أبــو ن ـُحــدّ ثنا أحمــد موســى بــن إســحاق التميمــي حــدّ م الحــافظ بالكوفــة ارِ أخبرنــا أبــو بكــر بــن أبي دَ 
: د عــن عبــد العزيــز بــن محمــد عــن زيـد بــن أســلم عــن عطــاء بــن يســار عــن أبي ســعيد الخــدري رَ رار بــن صُــضِـ
فـأوحى ،لخالـةاير االله تعـالى في مـيراث العمـة و سـتخأ: فقال،على الحمار إكافو ،باءكب إلى قُ ر النبي أنّ «

ــــه أن لا مــــيراث لهمــــا ــــال."»االله تعــــالى إلي لم و ،فقــــد صــــحّ ": ق
)1(.يخرجاه

المعــنى، توافــقكتفــي بوقــد يصــحّح حــديثا بــآخر يشــهد لــه، وإن كانــا لا يتطابقــان في اللّفــظ، حيــث ي-
ي ثنا جـدّ حـدّ ثنا إسماعيـل بـن محمـد بـن الفضـل حـدّ : ومن ذلـك تصـحيحه لحـديث طويـل في قصّـة ثمـود، قـال

ب عـن عمـرو بـن خارجـة شَـوْ ر بـن حَ هْ اج بن محمد عن أبي بكر بن عبد االله عن شَ جَّ ثنا حَ حدّ د دّ سَ ثنا مُ حدّ 
كانـت ثمـود قـوم صـالح أعمـرهم و «: عن ثمـودول االله ثكم عن رسأحدّ : فقال،ثمودعن ثنا حدّ : قلنا له: قال

.، وذكر قصّة طويلة»...االله في الدنيا

لم و ،لـيس لـه إسـناد غيرهـاو ،د به شهر بن حوشـبتفرّ ،هذا حديث جامع لذكر هلاك آل ثمود": ثم قال
ل علـى ة الحديث الطويعلى صحّ دلّ ،ختصار بإسناد صحيحلاوله شاهد على سبيل ا،ستغن عن إخراجهيُ 

."شرط مسلم

اج نا حجّـحـدّثج الأزرق رَ ثنا أبـو بكـر محمـد بـن الفَـحـدّ يّ عفـراني بـالرّ ثنا أبو بكر إسماعيل بـن محمـد الزَّ حدّ 
لمـا قـال رسـول االله : سمعت جـابر بـن عبـد االله يقـول: ثنا أبو الزبير قالحدّ :قال ابن جريحو ،بن محمد قال

.4/381: 7998-7997-7996م ، كتاب الفرائض، رقالمستدرك)1(
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هـذا قـوم صـالح سـألوا ،فـلا تسـألوا رسـولكم الآيـات،ا بعـدأمّـ«: قالثم ،أتى على الحجر حمد االله وأثنى عليه
فتشــرب مــاءهم يــوم ،تصــدر مــن هــذا الفــجّ و ،د مــن هــذا الفــجّ رِ فكانــت تــَ،فبعــث االله لهــم ناقــة،رســولهم الآيــة

)2(.»وردها

شـــهر بـــن ": امي، تركـــه شـــعبة، ووثقّـــه أحمـــد، ويحـــيى بـــن معـــين، وقـــال أبـــو حـــاتموشـــهر بـــن حوشـــب الشّـــ
. "بحديثــهتجّ الــزبير، لا يحُـبيأر بـن حــرب، ولـيس بـدون شْـبِ ومــني،هـارون العبـدبيأمــن إليّ أحـبّ حوشـب

)1(".لا بأس به": وقال أبو زرعة

.التقوية بعمل أهل العلم-3
.قد يصحّح الحاكم الحديث باشتهاره وعمل أهل العلم به، سواء صح سنده عنده أم لا

ثناه حـدّ : التسـبيح، حيـث رواه مـن عـدة طـرق، وقـال في أحـدهامن ذلـك إثباتـه لصـحّة حـديث صـلاة-
ثنا حــدّ ثنا أحمــد بــن داود بــن عبــد الغفــار بمصــر حــدّ أبــو علــي الحســين بــن علــي الحــافظ إمــلاء مــن أصــل كتابــه 

عن ابـن عمـر ريح عن يزيد بن أبي حبيب عن نافع ة بن شُ وَ ي ـْثنا إدريس بن يحيى عن حَ حدّ إسحاق بن كامل 
: ثم قـال،ل بـين عينيـهقبـّو ،ا قـدم اعتنقـهفلمّـ،جعفر بن أبي طالب إلى بلاد الحبشـةل االله ه رسو وجّ «: قال

،ي أربــع ركعــاتتصــلّ : قــال،نعــم يــا رســول االله: قــال،؟ألا أتحفــك،ألا أمنحــك،ركألا أبشّــ،ألا أهــب لــك
ان االله والحمـد الله ولا إلـه سـبح: وأنت قائم قبـل الركـوع، لقراءةثم تقول بعد ا،سورةركعة بالحمد و تقرأ في كلّ 

تمـام هـذه الركعـة قبـل أن ،ثم تركـع فتقـولهن عشـرا،لا قوة إلا باالله خمس عشرة مرةإلا االله واالله أكبر ولا حول و 
.»حتى تتم أربع ركعات،تفعل في الثلاث ركعات كما وصفت لك،بالركعة الثانيةتبتدئ

اسـتعمال الأئمـة مـن ،ة هـذا الحـديثبـه علـى صـحّ لّ دسـتا يُ ممـّو ،هذا إسناد صحيح لا غبـار عليـه": قال
مــنهم عبــد االله بــن المبــارك رحمــة االله ،تعلــيمهن النــاسو ،مــواظبتهم عليــهو ،أتبــاع التــابعين إلى عصــرنا هــذا إيــاه

)2(."عليه

وممـّــا صـــحّحه بالشـــواهد وبجريـــان العمـــل، وهـــو ضـــعيف الإســـناد، حـــديث ســـالم بـــن عمـــر عـــن أبيـــه في -
ثنا محمد بـن عبـد االله حدّ اني عرَ ثنا الفضل بن محمد الشَّ حدّ ل مَّ ؤَ أخبرناه أبو بكر محمد بن المُ : الصدقات، قال

كتـب رسـول االله : عن الزهري عن سالم عن أبيه قـالام عن سفيان بن حسيناد بن العوّ بّ ثنا عَ حدّ لي يْ فَ النـُّ 
.»...،به أبو بكر حتى قبضفعمل ،فقرنه بسيفه،بضاله حتى قُ رجه إلى عمّ فلم يخُ ،كتاب الصدقة

.619-4070:2/617-4069، رقم ، كتاب تواريخ المتقدمين من الأنبياء والمرسلين، باب ذكر صالح النبي المستدرك)2(
.4/382: ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل)1(
.464/ 1: 1196، كتاب صلاة التطوع، المستدرك)2(
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أنّ إلاّ ،ة عــن أنــسامَــيشــهد بكثــرة الأحكــام الــتي في حــديث ثمَُ ،هــذا حــديث كبــير في هــذا البــاب": قــال
هوثقـ، سـفيان بـن حسـين أحـد أئمـة الحـديثو ،في الكتـابينيلم يخرجـا لسـفيان بـن حسـين الواسـطالشيخين

سمــع منــه جماعـــة مــن مشـــايخنا ،دخــل منــه نيســـابورو ،بلَّـــهَ دخــل خراســان مـــع يزيــد بــن المُ و ،يحــيى بــن معـــين
.غيرهماو ،أخيه عمر بن عبد االلهو ،ينزِ ر بن عبد االله بن رَ شِّ بَ مُ :مثل،ونيّ زِ دِ نْ هُ القُ 

إن كـان فيـه و ،حه على شرط الشيخين حديث عبد االله بن المبارك عن يونس بن يزيـد عـن الزهـرييصحّ و 
."ان بن حسينه شاهد صحيح لحديث سفيفإنّ ،أدنى إرسال

ـزَ أحمـد المُ أبـو بكـر محمـد بـن العبـاس محمـد بـن أحمـد المحبـوبي و أخبرناه أبـو أبـو نـاأنبأ: قـالاوَ رْ ان بمـَيَّـزِ وَ رْ ي المَ كِّ
ــوَ المُ  ثنا حــدّ و ، بــن المبــارك أخــبرني يــونس بــن يزيــدعبــد االلهنــاان بــن عثمــان أنبأدَ بْــعَ نــاأنبأه محمــد بــن عمــرو و جِّ

ثنا حــدّ ثنا عبـد االله بــن محمـد بـن أسمـاء حـدّ أبـو المثـنى نــاأنبأ-اللفـظ لـهو -الفقيـه الشـيخ أبـو بكـر بـن إســحاق
،الــتي كتـب الصــدقةهــذه نسـخة كتــاب رسـول االله«: المبـارك عــن يـونس عــن ابـن شــهاب قـالعبـد االله بــن 

أقرأنيهــــا ســـالم بــــن عبـــد االله بــــن عمـــر فوعيتهــــا علــــى : قــــال ابـــن شــــهاب،هـــي عنــــد آل عمـــر بــــن الخطـــابو 
.»...اوجهه

ثنا محمــد بــن إســحاق حــدّ ثناه أبــو العبــاس محمــد بــن يعقــوب مــا حــدّ ، ةحّ وممــا يشــهد لهــذا الحــديث بالصّــ
ال جَـأبـا الرِّ م أنّ رِ حبيـب بـن أبي حبيـب عـن عمـرو بـن هَـثنا ابن إسـحاق و حدّ ثنا يزيد بن هارون حدّ الصغاني 

أرســل إلى المدينــة يلــتمس خلفاســتُ عمــر بــن عبــد العزيــز حــينأنّ «:ثــهمحمــد بــن عبــد الــرحمن الأنصــاري حدّ 
الـــه في الصـــدقات بمثـــل  فوجـــد عنـــد آل عمـــر بـــن الخطـــاب كتـــاب عمـــر إلى عمّ ،في الصـــدقاتعهـــد النـــبي 
دقات أن يأخـذوا بمـا في ذينـك الـه علـى الصّـفأمر عمـر بـن عبـد العزيـز عمّ ، إلى عمرو بن حزمكتاب النبي 

.، وذكر الحديث بنحوه»...الكتابين

،ر في هـذا البـابهـذا حـديث كبـير مفسّـ": وقـال. يث عمرو بن حزم بطوله، وصـحح إسـنادهثم ذكر حد
ة كمــا حّ بــن مســلم الزهــري بالصّــالعلمــاء في عصــره محمــدإمــام عمــر بــن عبــد العزيــز و المــؤمنين يشــهد لــه أمــير 
فقـد ،مـزهإن كـان يحـيى بـن معـين غو ،داود الدمشقي الخـولاني معـروف بـالزهريبن سليمان و ،تقدم ذكري له

."له غيرهعدّ 

لا صـــة في الزكـــاة و ى إليـــه الاجتهـــاد في إخـــراج هـــذه الأحاديـــث المفســـرة الملخّ قـــد بـــذلت مـــا أدّ ": قـــالثم 
بالأســـانيد الصـــحيحة عـــن الخلفـــاء والتـــابعين تهااســـتدللت علـــى صـــحّ و ، يســـتغني هـــذا الكتـــاب عـــن شـــرحها

)1(."بما فيه غنية لمن أناطها،استعمالهابقبولها و 

.لمثال يبينّ مسلك الحاكم في تصحيح الحديث الضعيف بالشواهد والاشتهار بالعملفهذا ا

.552-1/549: 1447-1443المستدرك، كتاب الزكاة، رقم )1(
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.موانع التقوية: المطلب الثاني

:ف عنده، كما في الأمثلة الآتيةالمتن، أو لبيان ضعفها فقط، وغالب ذلك يكون فيما كان شديد الضع

ثنا محمـد بـن حـدّ ي ان العـامر ثنا الحسـن بـن علـي بـن عفّـحـدّ ثنا أبـو العبـاس محمـد بـن يعقـوب حدّ : قال-
ثنا هـارون بـن حـدّ اني بَّـثنا الحسين بن محمد القَ حدّ -فظ لهاللّ و -ثني علي بن عيسى حدّ و ،عبيد عن عبيد االله

نغســل و ،نســاءا نتوضــأ رجــالا و كنّــ«: عــن نــافع عــن ابــن عمــر قــالبيــد االلهثنا أبــو خالــد عــن عحــدّ إســحاق 
.»أيدينا في إناء واحد على عهد رسول االله 

ا اتفقـا علـى حـديث عائشـة إنمّـ،و ،هذا حديث صحيح على شرط الشيخين: "قال
.في هذا الباب

لمــا أشــاهده مــن كثــرة وســواس ،ذكــره محتســباأنــا أو ،بعَ صْــجــة بــن مُ ارِ لهــذا الحــديث شــاهد ينفــرد بــه خَ و 
."الماءاس في صبّ النّ 

ار ار ومحمـد بـن بشّـفَّ ة بن عبد االله الصَّـدَ بْ ثنا عَ حدّ يل ثنا محمد بن صالح بن جمَ حدّ ثنا علي بن عيسى حدّ 
رة عـنمْ عـن يحـيى بـن ضَـعـن يـونس بـن عبيـد عـن الحسـنب عَ صْـجـة بـن مُ ارِ خَ ثنا حدّ و ،ثنا أبو داودحدّ : لاقا

)1(.»قوا وسواس الماءو اتّ ،للوضوء شيطانا يقال له الولهان فاحذروهإنّ «: قالعن النبي بن كعبأبيّ 

مضــــطرب ": وقــــال أبــــو حــــاتم. "لا يكُتــــب حديثــــه": وخارجــــة مضــــعّف عنــــد معظــــم النـّقّــــاد، قــــال أحمــــد
ه محــــلّ كــــن محلــّــمثــــل مســــلم بــــن خالــــد الزنجــــي، لم ي،بــــهتجّ ولا يحُــــ،كتــــب حديثــــهيُ ي، لــــيس بقــــو ،الحــــديث
)2(."الكذب

ا وضــعوه علــى مــا سمــع مــنهم ممـّـيوغــيره، ويــرو ،اث بــن إبــراهيمس عــن غيـّـكــان يــدلّ ": وقــال ابــن حبـّـان
الاحتجـــاج ثبـــات، لا يحـــلّ لألموضـــوعات عـــن ااهفمـــن هنـــا وقـــع في حديثـــ،قـــات الـــذين رآهـــمقـــات عـــن الثّ الثّ 

)3(".بخبره

ة ضـعف خارجـة، رغـم أن ، لشـدّ عـدم تصـحيحه الحـديث، دليـل علـى "أذكـره محتسـبا":ففي قـول الحـاكم
.عارض مقتضى أحاديث الباب الصحيحة، بل يؤيدهامعناه لا ي

.267-1/266: 578-577المستدرك، كتاب الطهارة، رقم )1(
.3/376: الجرح والتعديلابن أبي حاتم، ) 2(
)3( :1/288.
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يمـي ثنـا أبـو بـلال مِ م الحـافظ ثنـا أحمـد بـن موسـى التَّ ارِ أخبرنـا أبـو بكـر بـن أبي دَ : ومن ذلك أيضـاً قولـه-
سمعـت رسـول : بي العـاص قـال ان عـن الحسـن عـن عثمـان بـن أالأشعري ثنـا أبـو شـهاب عـن هشـام بـن حسّـ

.»ساء في نفاسهن أربعين يومات للنّ قِّ وُ «: يقولاالله 

الحسـن لم يسـمع فـإنّ ،ه مرسـل صـحيحفإنـّ،فإن سلم هـذا الإسـناد مـن أبي بـلال،ة عزيزةهذه سنّ ": قال
".و له شاهد بإسناد مثله،من عثمان بن أبي العاص

ثنا عمـرو بـن الحصـين حـدّ و ،يترُ سْـثنا موسى بن زكريـا التُّ حدّ د يْ ن ـَأخبرناه أبو بكر محمد بن عبد االله بن الجُ 
: اه عـن عبـد االله بـن عمـرو قـالابـَن بَ ة عن عبد االله بـابَ بَ ة بن أبي لُ دَ بْ ة عن عَ ثَ لاَ ثنا محمد بن عبد االله بن عُ حدّ 

إن جــــاوزت و ،هــــر قبــــل ذلــــك فهــــي طــــاهرفــــإن رأت الطّ ،فســــاء أربعــــين ليلــــةتنتظــــر النّ «: قــــال رســــول االله 
.»صلاةأت لكلّ فإن غلبها الدم توضّ ،يتصلّ تغتسل و ،الأربعين فهي بمنزلة المستحاضة

ا ذكــرت هــذا الحــديث شــاهدا إنمّــو ،لاثــة ليســا مــن شــرط الشــيخينمحمــد بــن عُ عمــرو بــن الحصــين و ": قــال
)1(."باً متعجّ 

: وقـال الـدارقطني. "واه": ةوقـال أبـو زرعـ، "ذاهب الحديث": أبو حاتمفيه قال عمرو بن الحصين، : قلت
)2(."قات بغير حديث منكرث عن الثّ حدّ ": يوقال ابن عد."متروك"

ل ا لشـــام، كنيتـــه أبـــو مـــن أهـــي،لاثـــة القاضـــمحمـــد بـــن عُ : "ة، فقـــال ابـــن حبّـــان في ترجمتـــهثــَـلاَ وأمّـــا ابـــن عُ 
ن والعراقيــون، كــان ممـّـ،بــن حفــصيُّ مِــرَ وحَ ،بي، روى عنــه وكيــعرَ ضــر بــن عَــوزاعــي والنّ لأعــن اياليســير، يــرو 

علـــى جهـــة ذكـــره في الكتـــب إلاّ لا يحـــلّ ،ثبـــاتلأبالمعضـــلات عـــن اقـــات، ويـــأتيالموضـــوعات عـــن الثّ ييـــرو 
)3(."بعجّ على جهة التّ ولا كتابة حديثه إلاّ ،القدح فيه

.فهذان راويان ضعّفا بجرح شديد، يمنع من تقوية ما تتابعا في روايته، أو تقوية حديث غيرهما به

.1/283: 625-624المستدرك، كتاب الطهارة، رقم )1(
.3/252: الذهبي، ميزان الاعتدال)2(
)3( :2/279.
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.خلاصة منهج الحاكم في التّقوية: المطلب الثالث
مــن خــلال النمــاذج الســابقة في كتــاب المســتدرك يمكــن تلخــيص مــنهج الحــاكم في تقويــة الحــديث في مــا 

:يأتي

توسّـــع الإمـــام الحـــاكم في تقويـــة الحـــديث الضـــعيف بالمتابعـــات والشـــواهد، وتشـــمل الشـــواهد عنـــده - 
المرفــوع والموقــوف، وظهــر مــن صــني

.بالضعيف المعتضد بغيره، كما رأينا ذلك عند الإمام الترمذي

يعتــبر الحــاكم شــهرة الحــديث عنــد أهــل العلــم وعملهــم بــه قرينــة علــى صــحّته وثبوتــه عــن رســول االله - 
.

ضـــعيف، والعكـــس، كمـــا تعـــددت صـــور التقويـــة عنـــد الحـــاكم، حيـــث يصـــحح روايـــة الثقـــة بروايـــة ال- 
.يصحح رواية الضعيف بموافقة مثله له

عــدم اشــتراطه اتحــاد لفــظ الحــديثين لتقويــة أحــدهما بــالآخر، حيــث يكتفــي باتحــاد ه ظهــر مــن صــنيع- 
.المعنى والموضوع

ظهـر مـن صــنيعه عـدم تقويـة حــديث الضـعيف بتهمـة الكــذب والوضـع، إذا ثبـت ذلــك عنـده، ومــا - 
دون التصــحيح، أو للتعجــب فهــو مــن بــاب البيــان أو لزيــادة معــنى، أورده مــن أحاديــث المتروكــين،

.والإنكار
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).ھ458: ت(البيهقي الإمام أحمد بن الحسين منهج التقوية عند : المبحث الثاّني
ذهب الشافعي في فات في الفقه والحديث بالتأصيل لآراء المفه من المصنّ ني الإمام البيهقي فيما ألّ عُ 

إمام ، لاسيما اختيارات الإمام الشافعي، وقد خدم فقهه خدمة كبيرة، حتى قال الأحكاممختلف مسائل
،ةافعي منّ ه له على الشّ فإنّ ، البيهقيإلاّ ة،افعي في عنقه منّ وللشّ إلاّ ما من شافعيّ : "الجوينيالحرمين 

)1(".لتصانيفه في نصرته لمذهبه وأقاويله

في التصحيح والتضعيف، إذ سعى لبيان قوة أدلةطريقة البيهقيأثر في وكان لهذا الغرض في التأليف 
ا على أحاديث ضعيفة الأسانيد، وسلك في ذلك طرق التقوية التي يً تلك الآراء، خاصة ما كان منها مبن

.أصلها الشافعي في الحديث المرسل
.ي للأحاديثتصنيف البيهق: المطلب الأول

: نوع، حيث جعلها ثلاثة، قالتحدّث الإمام البيهقي عن أنواع الأحاديث وحكم الاحتجاج بكلّ 
ته، فذاك الذي ليس فق أهل العلم بالحديث على صحّ ما قد اتّ : ة على ثلاثة أنواع فمنهاوالأحاديث المرويّ "

.ما لم يكن منسوخا،ع في خلافهلأحد أن يتوسّ 
.ذاك الذي ليس لأحد أن يعتمد عليهف،وا على ضعفهفقومنها ما قد اتّ 

،خفي ذلك على غيره،فه بجرح ظهر له من بعض رواتهفمنهم من يضعّ ،ما قد اختلفوا في ثبوته: ومنها
حه به لا يراه غيره أو المعنى الذي يجرّ ،أو لم يقف من حاله على ما يوجب قبول خبره، وقد وقف عليه غيره

أو انقطاع بعض ألفاظه، أو إدراج بعض رواته قول رواته في متنه، أو دخول ،قطاعهجرحا، أو وقف على ان
فهذا الذي يجب على أهل العلم بالحديث بعدهم أن ، د حديث في حديث خفي ذلك على غيرهإسنا

وباالله،هاثم يختاروا من أقاويلهم أصحّ ،دّ ينظروا في اختلافهم ويجتهدوا في معرفة معانيهم في القبول والرّ 
)2(".التوفيق

علاقــــة بموضــــوع تقويـــة الحــــديث، فــــإذا اســـتثنينا الصــــنف الأول الثابــــت صّ لكــــلام البيهقــــي في الـــنّ : قلـــت
الصــحة، والصــنف الثــاني الثابــت الضــعف، فــإن الصــنف الثالــث مــن خــلال الــنص هــو الــذي لم يتبــين صــحته 

.من خطئه، وهو مجال الاجتهاد في الحكم عليه، تصحيحا أو تضعيفا
في هذا الصنف، مـا كـان ضـعيف ضـعفا محـتملا، كالمرسـل والمنقطـع، أو مـا يرويـه سـيء الحفـظ أو درج وين

.ىالمختلط، فقد يرد لها ما يدلّ 

الفتــاحعبــد.د-الطنــاحيمحمــدمحمــود. د: تحقيــق، طبقــات الشــافعية الكــبرى، الســبكيالكــافيعبــدبــنعلــيبــنالوهــابعبــد)1(
.4/10: ھ1413،الثانيةالطبعة، والنشرللطباعةهجردار : ، الناشرالحلومحمد

.1/182: معرفة السنن والآثار) 2(
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الســـنن "فاته لاســـيما صـــنيعه في مصــنّ صـــراحة علــى هـــذا الاســتنتاج، غـــير أنّ البيهقـــي هــذا لا يـــدلّ ونــصّ 
تبينّ هـذا الأمـر، وسـأعرض لنمـاذج مـن تقويتـه للأحاديـث الضـعيفة، تبـين "معرفة السنن والآثار"، و"الكبرى

.مفهوم التقوية وضوابطها عنده
.طرق التقوية: المطلب الثاني

:طرق التقوية وصورها عند البيهقي، ويمكن تمييزها في العناصر الآتيةتدتعدّ 
.التقوية بالمتابعات-1

في صـلاة يـث بالمتابعـات حـديث ابـن عبـاس في كيفيـة قـراءة النـبي اه البيهقـي مـن الأحادمن أمثلة ما قوّ 
الزهـري عـن بـالقراءة فيهـا، وهـو يخـالف بظـاهره حـديث سـرّ كان يُ بيّ النّ الكسوف، حيث أفادت روايته أنّ 

حـــديث عائشـــة في ": ، فقـــالالبخـــاري، وقـــد صـــحّحه »جهـــر فيهـــا بـــالقراءةبيّ النــّـأنّ «: عـــروة عـــن عائشـــة
."الجهر أصحّ 

ــ": قــال البيهقــي في ه قــال في قــراءة النــبي وقــد روينــا عنــه أنــّ،مــن حــديث ابــن عبــاسه لــيس بأصــحّ لكنّ
لأنــه لــو ؛ فيــه دليــل علــى أنــه لم يســمع مــا قــرأ: قــال الشــافعي.»بنحــو مــن ســورة البقــرة«:خســوف الشــمس

."ره بغيرهسمعه لم يقدّ 
أخبرنـا أبـو جعفـر : ران قـالشْـالحسـين بـن بِ أخبرنـا أبـو: ثم ساق الحديث بلفظ آخر عـن ابـن عبـاس، قـال

حـدثنا عبـد الحميـد بـن جعفـر عـن يزيـد بـن أبي : حدثنا الواقدي قال: حدثنا أحمد بن الخليل قال: از قالزَّ الرَّ 
في الكســوف فمــا سمعــت منــه حرفــا صــليت خلــف رســول االله «: حبيــب عــن عكرمــة عــن ابــن عبــاس قــال

.عن عكرمةوبمعناه رواه الحكم بن أبان.»واحدا
حــدثنا العبــاس بــن محمــد : حــدثنا أبــو العبــاس محمــد بــن يعقــوب قــال:وأخبرنــا أبــو عبــد االله الحــافظ قــال

صـليت مـع «: حـدثني عكرمـة عـن ابـن عبـاس قـال: حدثني ابن لهيعـة قـال: ب قاليَ شْ حدثنا الأَ : وري قالالدّ 
.»صلاة الكسوف فلم أسمع منه حرفا فيهارسول االله 

وإن كـــان غــير محـــتج بـــه في ،واه عبـــد االله بــن المبـــارك عـــن عبــد االله بـــن لهيعـــة، وابــن لهيعـــةر وكـــذلك ": قــال
فهـــم عـــدد، وروايـــتهم هـــذه توافـــق الروايـــة الصـــحيحة عـــن ابـــن ،الروايـــة، وكـــذلك الواقـــدي، والحكـــم بـــن أبـــان

وإنمــا . بدُ نْــة بــن جُ رَ وافــق روايــة سمُــْت، و ةعبــاس، وتوافــق روايــة محمــد بــن إســحاق بــن يســار بإســناده عــن عائشــ
فيشــــبه أن يكـــون العــــدد أولى بـــالحفظ مــــن الواحــــد، واالله ،وهـــو وإن كــــان حافظـــا،فقــــطالجهـــر عــــن الزهـــري

)1(."أعلم

حــدثنا عبــد : 
: ار عـــن عبـــد االله بـــن عبـــاس أنـــه قـــالاالله بـــن يوســـف أخبرنـــا مالـــك عـــن زيـــد بـــن أســـلم عـــن عطـــاء بـــن يســـ

.7101:5/145روى ثلاث ركعات في ركعة، رقم من ) 2(صلاة الخسوف، باب ) 6(، كتاب معرفة السنن والآثار) 1(
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فقــام قيامــا طــويلا نحــوا مــن ،والنــاس معــهفصــلى رســول االله ، خســفت الشــمس علــى عهــد رســول االله «
)1(.»...سورة البقرة ثم ركع

اهد هنا ترجيح البيهقي لراوية الإسرار في صلاة الكسوف حيث استظهر لمن رواها من الثقات فالشّ 
.بمتابعة الضعفاء

عيل الحضرمي عن عقيل عن اسمإابن لهيعة وجابر بن بسنده عنذلك أيضا تحسينه لحديث رواه ومن- 
حدكم من منامه فلا أإذا استيقظ «: قال رسول االله :بيه قالأابن شهاب عن سالم بن عبد االله عن 

فقال له .»ين طافت يدهأأو ،ين باتت يدهأينه لا يدر إف،ناء حتى يغسلها ثلاث مراتلإيدخل يده في ا
ن كان إرأيت أ:وتقول، خبرك عن رسول االله أ:فحصبه ابن عمر وقال؟ن كان حوضاإرأيت أ:رجل

.؟حوضا
)2(."سنادهإعيل مع ابن لهيعة في اسمإجابر بن نّ ؛ لأ...سناده حسنإ":البيهقيقال 

ــي، كنيتــهالحضــرموجــابر بــن إسماعيــل، هــو يــل بــن قَ ، وعُ ير افِ عَــالمَ بــن عبــد االلهيّ يـَـروى عــن حُ ،ادأبــو عبّ
)3(.كتاب الثقاتذكره ابن حبان فيو ، روى عنه عبد االله بن وهب، يلِ يْ خالد الأَ 

لحديث الذي رواه داود بن الحصين عن أبيه عن جابر بن عبد االله، لومن أمثلة ذلك أيضا تقويته - 
.»هاباع كلّ ت السّ ، وبما أفضلنعم: ؟ قالأنتوضأ بما أفضلت الحمريا رسول االله: قيل«: قال

عنه به، والآخر اهيم بن أبي يحيىعن الشافعي عن إبر بسنده إذ أخرجه من طريقين عن داود، أحدهما 
.عن ابن أبي حبيبة عن داود بهعن الشافعي 

، وإسناده أبي قتادة، وفي معناه حديث ةمنا هذه الأسانيد بعضها إلى بعض أخذت قوّ فإذا ضم": قال
)4(".هوالاعتماد علي،صحيح

ربما تبع البيهقي الشافعي في توثيق إبراهيم بن أبي يحيى، لكن غالب المحدثين تركوا الرواية عنه، : قلت
ولا ثقة ،لا:قال،؟أكان ثقة:يحيىبيأنس عن إبراهيم بن أسألت مالك بن ": يحيى بن سعيد القطانقال 

حاديث منكرة ليس لها أيكان يرو ،ديثهترك الناس ح،كتب حديثهلا يُ ": قال أحمد بن حنبلو ."في دينه
)5(."ن يأخذ حديث الناس يضعها في كتبهوكا،صلأ

، وثقّه أحمد بن شهللأابنينصاري مولىلأشهلي الأاوأما إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة، فهو 

: 4901كفـــران العشـــير، وهـــو الـــزوج وهـــو الخلـــيط مـــن المعاشـــرة، رقـــم ) 70(النكـــاح، بـــاب ) 87(، كتـــاب صـــحيح البخـــاري) 1(
5/1994.
.212:1/46التكرار في غسل اليدين، رقم ) 43(الطهارة، باب ) 1(، كتاب السنن الكبرى) 2(
.4/434: ا–1/287: الثقات)3(
-369-368، رقـم سؤر ما لا يؤكل لحمه سوى سؤر الكلـب والخنزيـر)59(الطهارة، باب ) 1(معرفة السنن والآثار، كتاب )4(

370 :2/64.
.2/126: الجرح والتعديلابن أبي حاتم، )5(
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يى بن وقال يح. "به، منكر الحديثتجّ ولا يحُ ،كتب حديثهيُ ي،ليس بقو ،شيخ": حنبل، وقال أبو حاتم
)2(."يليس بالقو ": وقال الدارقطني."عنده مناكير": قال البخاريو )1(."صالح": معين

بيــدة دة بنــت أبي عُ يْــعــن حمَُ إســحاق بــن عبــد االله بــن أبي طلحــةعــنبــن مالــكمالــكقتــادة رواه وحـديث
أبـا أنّ : ،انـت تحـت ابـن أبي قتـادة الأنصـاريوك،ة بنت كعب بن مالكشَ بْ عن خالتها كَ روةبن فَ 

قالــت  .لهــا الإنــاء حــتى شــربتة لتشــرب منــه، فأصــغى، فجــاءت هــرّ اءقتــادة دخــل عليهــا فســكبت لــه وضــو 
: قــالإن رســول االله : نعــم، فقــال: فقلــت: قــال،؟أتعجبــين يــا ابنــة أخــي: فــرآني أنظــر إليــه، فقــال: كبشــة

)3(.»وافاتوافين عليكم أو الطّ ا هي من الطّ ، إنمّ «

.التقوية بالشواهد-2
ي وقــد يقــوّ مــن الطــرق في التقويــة هــي الشــواهد، ســواء الموقوفــة أو المرفوعــة، البيهقــي غالــب مــا اســتعمله 

ولم يتقيــد في ، يــه بغــير الشـواهد أيضــالــه، وقـد يقوّ يـه بمرســل مثالمرسـل بالمســند الصـحيح أو الضــعيف، وقــد يقوّ 
نصـه الـوارد في الحـديث المرسـل لجــواز تقويتـه، حيـث قـوى مراســيل  ذلـك بالضـوابط الـتي اشـترطها الشــافعي في 

.كبار التابعين وصغارهم على السواء
.صلتقوية المرسل بالمتّ -

أحمـد بـن عبيـد أنـابنأاندَ بـَأخبرنـا علـي بـن أحمـد بـن عَ :قولـه،وية المرسـل بالمسـند الصـحيحمن أمثلة تق-
ثني حـدّ ثنا محمـد بـن طلحـةحـدّ دييْـمَ ثنا عبـد االله بـن الـزبير الحُ حـدّ يبرَِ كْـف بـن عمـرو العُ لـَثنا خَ حدّ ار فَّ الصَّ 

االله إنّ «: قـالرسـول االله أنّ هيم بـن سـاعدة عـن أبيـه عـن جـدّ وَ بـن عبـد الـرحمن بـن عـُعبد الرحمن بن سالم 
الله نــة اهم فعليــه لع، فمــن ســبّ اختــارني، واختــار لي أصــحابا، فجعــل مــنهم وزراء، وأنصــارا، وأصــهاراعــز وجــلّ 

.»ل االله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا، لا يقبوالملائكة والناس أجمعين
ده مــا ، ويؤكّــليســت لــه صــحبةيمْ وَ لــرحمن بــن عُــعبــد الأنّ ؛د بــه محمــد بــن طلحــة، وفيــه إرســالتفــرّ ": قــال

)4(."، وما روي عن ابن مسعود من قولهمضى من الحديث الصحيح

خـير «:البخاري من حديث عبـد االله بـن مسـعود، عـن رسـول االلهومما ذكره من الأحاديث، ما أخرجه 
)5(.»شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته، ثم يجيء قوم تسبق 

د ذهبـا مـا بلـغ حُـأحدكم أنفق مثل أُ ، فلو أنّ وا أصحابيتسبّ لا«: وحديث أبي سعيد الخذري عنده أيضا
)1(.»دهم ولا نصيفهأحدّ مُ 

.2/83: المصدر السابق)1(
.1/19: ميزان الاعتدالالذهبي، ) 2(
.1/22: 42، رقم باب الطهور للوضوء)3(الطهارة، باب) 2(كتاب الك،موطأ م)3(
، ھ1404دار الخلفـاء للكتـاب، الكويـت، : محمد ضياء الرحمن الأعظمي، الناشـر: ، تحقيقالمدخل إلى السنن الكبرىالبيهقي، )4(

.113ص باب كراهية منع العلم،
.3/1335: 3451، رقم فضائل أصحاب النبي ) 1(فضائل الصحابة، باب ) 66(كتاب : صحيح البخاري)5(



196

: ا أثر ابن مسعود، فقـد أخرجـه بسـنده عـن المسـعودي عـن عاصـم عـن أبي وائـل عـن ابـن مسـعود قـالوأمّ 
خــير فوجــد قلــب محمــد »في قلــوب النــاس«:ةابَ بَ وفي روايــة شَــ،»االله عــز وجــل نظــر في قلــوب العبــادإنّ «

ثم نظـــر في ،»وانتخبـــه بعلمـــه،برســـالتهدا مّـــفاختـــار مح«:، وفي روايـــة أبي داوداس فبعثـــه برســـالتهقلـــوب النّـــ
فمــا رآه المؤمنــون حســنا فهــو ، ه ووزراء نبيــّ،فجعلهــم أنصــار دينــه،فاختــار لــه أصــحابه،اس بعــدهقلــوب النــّ

)2(.»وما رأوه قبيحا فهو عند االله قبيح،عند االله حسن

جمـع «: قـالالعالية عـن عمـر قتادة عن أبيف حديث اه من المراسيل بالمسند الضعيومن أمثلة ما قوّ -
.»الصلاتين من غير عذر من الكبائر

وليس هذا بثابت ،والمطر،فرالعذر يكون بالسّ ": ، ونقل عن الشافعي قولهعنهحيث أخرجه بسنده
. "عن عمر، هو مرسل

لعالية لم هو كما قال الشافعي، والإسناد المشهور لهذا الأثر ما ذكرنا، وهو مرسل، أبو ا": قال البيهقي
. "يسمع من عمر 

: كتب إلى عامل لهبن الخطاب د بن هلال عن أبي قتادة العدوي أنّ عمريْ ثم رواه بسنده عن حمَُ 
.»...الجمع بين الصلاتين إلا في عذر، والفرار من الزحف: ثلاث من الكبائر«

موصول، وإلا فهو إذا انضمّ ده كتب فهوهِ ، فإن كان شَ ي أدرك عمر وِ دَ أبو قتادة العَ ": قال البيهقي
."اإلى الأوّ 

الجمع بين الصلاتين «: قال رسول االله : ش عن عكرمة عن ابن عباس قالنَ ورواه بسند موصول حَ 
.»من غير عذر من الكبائر

ش، وهو ضعيف عند أهل النقل لانَ بي المعروف بحَ حَ د به حسين بن قيس أبو علي الرَّ تفرّ ": قال البيهقي
)3(."بخبرهتجّ يحُ 

وروينا ردّ شهادة الظنّين مطلقا من وجهين : "، قولهأيضاصل الضعيفومن أمثلة تقوية المرسل بالمتّ - 
".، ومن وجه آخر موصولا إلاّ أنّ فيه ضعفا، وهو يقوى بالمرسلين معهبيّ مرسلين عن النّ 

ي عن شيخ من أهل الجزيرة يقال له ارِ زَ الفَ أشار البيهقي بالطريق الموصولة إلى ما رواه بسنده إلى مروان 
لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، «: أنهّ قالعن النبي ا يزيد بن زياد عن الزهري عن عروة عن عائشة 

. »، ولا القانع مع أهل البيت لهمولا قرابةٍ ر على أخيه، ولا ظنين في ولاءٍ مْ ولا ذي غَ 

: 3470، رقــــم »لــــو كنــــت متخــــذا خلــــيلا«: قــــول النــــبي ) 5(فضــــائل الصــــحابة، بــــاب ) 66(كتــــاب : صــــحيح البخــــاري)1(
3/1343.
.114ص :المدخل إلى السنن الكبرى)2(
، رقـــم...عـــذر مــن الكبـــائرمــن غـــيرأن الجمـــعفييرو يذكـــر الأثــر الـــذ)769(الصــلاة، بـــاب ) 3(كتـــاب : الســنن الكـــبرى) 3(

5348-5349-5350 ،3/169.
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.  "يزيد هذا ضعيف": ثم قال
مضت : ه قالهري أنّ قيل عن الزّ عُ عن يحيى بن أيوب عن ما رواههي : فالأولى،نريقان المرسلاا الطّ أمّ 

أخبرناه أبو عبد االله الحافظ ثنا أبو الوليد ثنا : البيهقيقال. أن لا تجوز شهادة خصم ولا ظنينةنّ السّ 
. شهاب فذكرهبناقيل عن عيسى عن ابن المبارك عن يحيى بن أيوب عن عُ إبراهيم بن الحسن بن

وأخبرنا أبو عبد االله الحافظ أنبأ أبو الوليد ثنا محمد بن هارون ثنا عثمان بن سعيد :قوله: والطريق الثانية
سألت ابن شهاب عن رجل ولي يتيما، هل تجوز : قيل قاليث عن عُ ثنا عبد االله بن صالح عن اللّ 

ين ولا شهادة خصم نِ ز شهادة خصم ولا ظَ مضت السنّة في الإسلام أن لا تجو : شهادته؟، قال ابن شهاب
)1(.لمن يخاصم

الذي جاء في عدم إيجاب المشي إلى الحجّ على من يستطيع المرسل لحديث ومن ذلك أيضا تقويته ل- 
تدلّ على أن لا يجب قد روي أحاديث عن النبي ": السير، خلافا لما حكاه عن الشافعي الذي قال

."طاقه، غير أنّ منها منقطعة ومنها ما يمتنع أهل الحديث من تثبيتهوإن أالمشي على أحد إلى الحجّ 
قعدنا إلى عبد : اد بن جعفر قالالذي رواه إبراهيم بن يزيد عن محمد بن عبّ ومقصوده بذلك الحديث

ل، فقام آخر فِ التَّ ثُ عْ الشَّ : ما الحاجّ؟ قال: فقالسأل رجل رسول االله «: فسمعته يقولاالله بن عمر 
: بيل؟ قاليا رسول االله، ما السّ : فقام آخر فقال. جّ جّ والثَّ العَ : ة أفضل؟ قاليا رسول االله، أي الحجّ : لفقا

. »زاد وراحلة
لأنّ ؛، وإنما امتنعوا منهما يمتنع أهل أعلم من تثبيته:هذا الذي عنى الشافعي منها": قال البيهقي

. "فه أهل العلم بالحديثي، وقد ضعّ وزِ الحديث يعُرف بإبراهيم بن يزيد الخُ 
)2(."سكتوا عنه: ليس بثقة، وقال البخاري: متروك، وقال ابن معين: قال أحمد والنسائي": قال الذهبي

اد، إلاّ أنه أضعف من مير عن محمد بن عبّ بيد بن عُ وقد رواه محمد بن عبد االله بن عُ ": قال البيهقي
اد، ومحمد بن الحجاج رير بن حازم عن محمد بن عبّ ن جَ اج عورواه أيضا محمد بن الحجّ . إبراهيم بن يزيد

احلة، اد والرّ في الزّ اد بن سلمة عن قتادة عن أنس عن النبي وبة وحمَ رُ وروي عن سعيد بن أبي عَ . متروك
. "ولا أراه إلا وهما

مرسلا، وكذلكهذا هو المحفوظ عن قتادة عن الحسن عن النبي ": وقال،ثم ذكره مرسلا عن الحسن
.بيد عن الحسن، ورواه الشافعي عن عبد الوهاب عن يونسرواه يونس بن عُ 

: ه عن عائشة قالتبيد عن الحسن عن أمّ عن يونس بن عُ عن سفيان الثوريينَ عْ اب بن أَ تَّ ورواه عَ 
. ، فذكره»اد والراحلةالزّ : ؟ قالبيل إلى الحجّ ما السّ : سئل النبي «

-21386، رقــم والولــد لوالديــه،مــن قــال لا تجــوز شــهادة الوالــد لولــده) 47(الشــهادات، بــاب ) 65(كتــاب الســنن الكــبرى،  ) 1(
21387-21388 :10/202.

.1/75: ميزان الاعتدال) 2(
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."فيه أحاديث أخر لا يصحّ شيء منهاوروى اب،وروي من وجه آخر عن عتَّ 
وإن كان ،دناه بالذي رواه الحسن البصريوحديث إبراهيم بن يزيد أشهرها، وقد أكّ : "البيهقيقال 
)1(".منقطعا

صل ضعيف، وقد روي من وجه متّ ،رفع الأيدي عند رؤية الكعبةومن ذلك أيضا تقويته لحديث - 
ثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي حدّ : كر وأبو زكريا قالاأخبرنا أبو ب: قالوروي مرسلا أيضا، 

مولى عبد االله بن الحارث عن ابن عباس عن مسَ قْ ت عن مِ ثدِّ حُ : أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج قال
بجمع وإذا رأى البيت، وعلى الصفا، والمروة، وعشية عرفة، و ،رفع الأيدي في الصلاةتُ «: أنه قالبيّ النّ 

.»وعلى الميت،عند الجمرتين
وهــو عنــدي ،ولــيس في رفــع اليــدين شــيء أكرهــه ولا أســتحبه عنــد رؤيــة البيــت: يقــال الشــافع":ثم قــال

."حسن
لم يعتمــد علــى الحــديث لانقطاعــه، ورواه محمــد بــن عبــد الــرحمن بــن أبي ليلــى عــن وكأنــه": البيهقــيقــال

ومــرة مرفوعــا إلى النــبي ،مــرة موقوفــا عليهمــا،ن ابــن عمــروعــن نــافع عــ،ســم عــن ابــن عبــاسقْ الحكــم عــن مِ 
.دون ذكر البيت

مـا كنـت أرى : ه ذكـر لجـابر بـن عبـد االله رفـع اليـدين عنـد رؤيـة البيـت، فقـالي أنـّوروينا عن المهاجر المكّـ
.فلم نكن نفعلهاليهود، قد حججنا مع رسول االله أحدا يفعل هذا إلاّ 
. ؟نفعلها أفكنّ : وفي رواية أخرى

.»إذا رأى البيت رفع يديهه كانأنّ «:بيّ وقد روينا عن ابن جريج عن النّ 
.مرسلارواه سفيان الثوري عن أبي سعيد الشامي عن مكحول عن النبي و 

البيــت رفــع يديــه، فوقــع زمــام ناقتــه فأخــذه لمــا رأى النــبي «: وروى ســفيان عــن حبيــب عــن طــاوس قــال
.»بشماله، ورفع يده اليمنى
نفــي مــا أثبتــوه دتــه، ولــيس في حــديث جــابر عــن النــبي ت إلى حــديث مقســم فوكّ فهــذه المراســيل انضــمّ 

، ولا نفــي مــا أثبــت في روايــة مقســم مــن قولــه، إنمــا في حــديث جــابر نفــي فعلــه وفعــل رفاقــه، مــن فعــل النــبي 
ول المثبــت، وإن كــان إســناد يفعــل ذلــك، وأثبتــه غــيره، كــان القــول قــح جــابر بأنــه لم يــر رســول االله ولــو صــرّ 

.حديثه دون إسناد حديث جابر
عي الجمـع نـد بعـض مـن يـدّ وحديث ابن عباس وابن عمر برواية ابن أبي ليلى اجتمع فيه شرائط القبـول ع

دا بمــا ينفــرد بــه لســوء حفظــه، لكــن حديثــه هــذا صــار مؤكّــ، ونحــن لا نحــتجّ وبأمثالــهبــه ، فهــو يحــتجّ بــين الآثــار

:8891-8890-8889، رقــم يطيــق المشــى ولا يجــد زادا ولا راحلــةالرجــل) 6(الحــج، بــاب ) 12(، كتــاب الســنن الكــبرى) 1(
4/330.
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كمــا قــال الشــافعي رحمــه االله، ولــيس فيــه كراهيــة، واالله ،فهــو إذا حســن، ا مــن الشــواهد إليــهبانضــمام مــا ذكرنــ
)1(".أعلم

جـه إلى فعـل الرفـع لا إلى إسـناد الحـديث، والبيهقـي قـوّى هـذا أنّ استحسـان الشـافعي يتّ صّ ويبدو من الـنّ 
.الحديث لعدم وجود المخالفة بينه وبين ما هو أصحّ وهو حديث جابر

.المرسل بالمرسلتقوية-
اع، نّ تضمين الصّ تقويته لأحاديث ، ومن أمثلة ذلك في مواضع كثير جداالمرسل بالمرسلالبيهقي قوّى - 
عند أهل الحديث يصحّ اة علمتها، ولا أثر نّ وليس في هذا سُ : "، حيث قالكر تضعيف الشافعي لهاوقد ذ 

."عن أحد من أصحاب رسول االله 
ن مَّ علي بن أبي طالب ضَ ت أهل الحديث مثله أنّ وي من وجه لا يثبِ وقد رُ ":ونقل عنه قوله أيضا

لا يصلح الناس إلا ذلك، أخبرنا إبراهيم بن أبي يحيى عن جعفر بن محمد عن أبيه : وقال،اغبَّ ال والصَّ الغسَّ 
.عليا قال ذلكأنّ 

.وعليه منقطع بين أبي جعفرإلا أنّ ،قد رواه أيضا سليمان بن بلال عن جعفرو 
فون أحاديث أهل العلم بالحديث يضعّ أنّ ن الأجير، إلاّ عليا كان يضمِّ ورواه قتادة عن خلاس أنّ 

.هو من كتاب: س عن علي ويقولونلاَ خِ 
".عن الشعبي عن علي- وهو ضعيف-ورواه جابر الجعفي 

)2(".بعض أخذت قوةت هذه المراسيل بعضها إلىمّ وإذا ضُ : "قال البيهقي بعد إيراده هذه الآثار، لكن

الذي أخرجه أحمد في المسند ،»إذا اختلف البيّعان فالقول ما قال بالبائع«: ومن ذلك تقويته لحديث- 
ة أخبره عن عبد الملك إسماعيل بن أميّ بن جريج أنّ عن ا-احيعني القدّ - سعيد بن سالم عن الشافعي عن 
أخذت: ن مسعود وأتاه رجلان يتبايعان سلعة فقال هذاحضرت أبا عبيدة بن عبد االله ب: ه قالمير أنّ بن عُ 

: أتي عبد االله بن مسعود في مثل هذا فقال: بعت كذا وكذا فقال أبو عبيدة: بكذا وكذا، وقال هذا
أتي في مثل هذا فأمر بالبائع أن يستحلف ثم يخير المبتاع إن شاء أخذ وإن شاء حضرت رسول االله 

)1(.ترك

مشهور بكنيته، والأشهر ": فأبو عبيدة هو ابن عبد االله بن مسعود، قال ابن حجرهذا الإسناد مرسل، 
اسمه عامر، كوفي، ثقة، من كبار الثالثة، والراجح أنهّ لا يصحّ سماعه من أبيه، : أنهّ لا اسم له غيرها، ويقال

)2(".مات بعد سنة ثمانين

.7/200: 9811-9796القول عند رؤية البيت، رقم ) 62(المناسك، باب ) 12(، كتاب معرفة السنن والآثار) 1(
.8/338: 12124-12117تضمين الأجراء، رقم ) 17(الصلح، باب ) 17(معرفة السنن والآثار، كتاب ) 2(
.4442رقم: أحمدسندم) 1(
.578ص : تقريب التهذيب) 2(
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إذا «:قال رسول االله : ن مسعود قالورواه أيضا عن وكيع عن المسعودي عن القاسم عن عبد االله ب
)3(.»فالقول ما يقول صاحب السلعة أو يترادّان،نةعان وليس بينهما بيّ اختلف البيّ 

ن بن عبد االله عن وْ ن عن عَ لاَ جْ حدّثنا قتيبة حدّثنا سفيان عن بن عَ ": ورواه الترمذي في السنن، قال
.»عان فالقول قول البائع والمبتاع بالخيارإذا اختلف البيّ «: قال رسول االله : ابن مسعود قال

ن بن عبد االله لم يدرك ابن مسعود، وقد روي عن القاسم بن عبد الرحمن وْ هذا حديث مرسل، عَ ": قال
. "هذا الحديث أيضا وهو مرسل أيضاعن ابن مسعود عن النبي 

القول ما قال : نة؟ قالبيّ عان ولم تكن إذا اختلف البيّ : قلت لأحمد: قال إسحاق بن منصور": وأضاف
. ربّ السلعة أو يترادّان

هكذا روي عن بعض أهل العلم : وقال. كما قال، وكلّ من كان القول قوله فعليه اليمين: قال إسحاق
)4(."ح وغيره نحو هذايْ رَ من التابعين منهم شُ 

)5(.وقد أورد الدارقطني الحديث بمختلف طرقه مرسلا كما رواه أحمد والترمذي

)6(."االحديث بذلك قويّ وقد روي من أوجه بأسانيد مراسيل إذا جمع بينها صار": قال البيهقيو 

.تقوية المرسل بالموقوف-3
في الســنن موســى بــن طلحــة في الصــدقة، أخرجــه حــديث مــن المراســيل بآثــار الصــحابة، البيهقــي اه ممــا قــوّ 
ــعنــدنا كتــاب معــاذ بــن جبــل :ه قــالبســنده عنــ ذ الصــدقة مــن الحنطــة والشــعير أخــا نمّــإه نــّأ«: بيّ عــن النّ

.»والزبيب والتمر
ضح بالنّ يوفيما سق،رشُ يل العُ والسّ لُ عْ فيما سقت السماء والب ـَ«:قالن رسول االله أ: وفي رواية عنه

،والقضب،والرمان،والبطيخ،اءما القثّ أف،والحبوب،والحنطة،نما يكون ذلك في التمرإو .»شرنصف العُ 
.عفا عنه رسول االله فقد

:ياءأشلا في خمسة إلم تكن الصدقة في عهد رسول االله «:مجاهد قالحديث أخرج في الباب و 
.»والذرة،والزبيب،والتمر،والشعير،الحنطة

،والذهب،والغنم،والبقر،بللإا:ياءأشلا في عشرة إلم يفرض رسول االله «:الحسن قالومن حديث
.»والذرة«: راه قالأ:قال ابن عيينة.»والزبيب،والتمر،والشعير،والحنطة،والفضة

،والتمر،والشعير،دقة في الحنطةنما الصّ إ«:هل اليمنأإلى كتب رسول االله :الشعبي قالومن حديث
.»والزبيب

.1/466: 4445حديث : مسند أحمد) 3(
.3/570: 1270جاء إذا اختلف البيعان، رقم ما ) 43(باب البيوع، ) 12(كتاب الترمذي،  سنن ) 4(
.21-3/18: 72-60كتب البيوع، رقم :الدارقطنيسنن) 5(
.5/332: السنن الكبرى) 6(
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ا رواية ومعه،فبعضها يؤكد بعضا،ألاّ إ،ها مراسيلحاديث كلّ لأهذه ا": قال البيهقي
."ومعها قول بعض الصحابة رضي االله عنهم،...بي موسىأة عن ردَ بي بُ أ

ي مِ خْ حمد اللَّ أنبأ أبو القاسم سليمان بن أدان بَ حمد بن عَ أعلي بن أما رواية أبي بردة فهو ما رواه عن 
وسى ومعاذ بن بي مأردة عن بي بُ أحذيفة ثنا سفيان عن طلحة بن يحيى عن ثنا علي بن عبد العزيز ثنا أبو 

من لاّ إدقة لا تأخذا الصّ «:مر دينهم وقالأما الناس ن يعلّ أمرهما أبعثهما إلى اليمن فرسول االله نّ أجبل 
.»والتمر،والزبيب،والحنطة،الشعير:ربعةلأصناف الأهذه ا
ليس في الخضراوات ":عن عمر قالا أقوال الصحابة فهو ما رواه من حديث ليث عن مجاهدأمّ 
. "قةصد

عائشة من حديثو . "ليس في الخضر والبقول صدقة":قالرة عن عليمْ عاصم بن ضَ ومن حديث 
1(."ةارض من الخضر زكلأنبتت اأوليس فيما ،ن السنة جرت بهأ":ا(

خرج رسول االله أنّ «:ياوِ عَ أيوب بن بشير المُ ومن ذلك تأكيده لحديث مرسل أخرجه بسنده عن - 
أمر ذلك منوا أنّ وظنّ ،فساء ذلك من معه،ة وقف فاسترجعرَ هْ ة زَ رَّ بحَ ا مرّ فلمّ ،رهفي سفر من أسفا

ذلك ليس أما إنّ «: فقال رسول االله ،؟يا رسول االله، ما الذي رأيت: ، فقال عمر بن الخطابسفرهم
. »أصحابيتي بعدة خيار أمّ رَّ يُ «: ، قال؟فما هو يا رسول االله: ، قالوا»من سفركم هذ

نا أبو أخبر ، وقد روي عن ابن عباس في تأويل آية من كتاب االله عز وجل ما يؤكده،هذا مرسل": قال
: قال وهب بن جرير: ن سفيان قالثنا يعقوب بحدّ الحسين بن الفضل القطان أخبرنا عبد االله بن جعفر

ل هذه الآية على رأس ستين أويجاء ت: ثنا ثور بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس قالحدّ : قال جويرية
نَةَ لأتََـوْهَا﴿: سنة إدخال : لأعطوها، يعني: قال،]14:الأحزاب[﴾وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِم مِّنَ اقَْطاَرهَِا ثمَُّ سُئِلُوا الْفِتـْ

)2(."ام على أهل المدينةبني حارثة أهل الشّ 

.تقوية المرسل بالإجماع والشهرة-4
استند إليه في تقوية حيثيهقي إجماع العلماء على العمل بمقتضى الحديث، من عواضد المرسل عند الب

: قاليسلم عن الحسن بن محمد بن علقيس بن مبعض المراسيل، ومنها المرسل الذي أخرجه بسنده عن 
ربت عليه ومن أبى ضُ ،بل منهفمن أسلم قَ ،ر يعرض عليهم الإسلامجَ وس هَ إلى مجَُ كتب رسول االله «

وإجماع أكثر المسلمين عليه ،هذا مرسل": قال، »على أن لا تؤكل لهم ذبيحة ولا تنكح لهم امرأة،الجزية
."دهيؤكّ 

.4/128: 7731-7723، رقم ...الصدقة فيما يزرعه الآدميون) 53(الزكاة، باب ) 10(كتاب ى،السنن الكبر ) 1(
،الأولىالطبعـــــة، بـــــيروت، العلميـــــةالكتـــــبدار: الناشـــــري، قلعجـــــيالمعطـــــعبـــــد. د: دلائـــــل النبـــــوة، تحقيـــــق وتخـــــريجالبيهقـــــي، ) 2(

.6/473: م1988-ھ1408
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ير في السّ منها كما يعتضد المرسل عنه بالشهرة، وأكثر ما قوّ 
:هذين الحديثينوالمغازي، ومن ذلك 

ثنا ثنا أحمد بن عبد الجبار حدّ حدّ - مّ هو الأصَ - ثنا أبو العباس حدّ أخبرنا أبو عبد االله الحافظ: قال-
إنّ «:قالرسول االله ثنى عاصم بن عمر بن قتادة أنّ حدّ :عن ابن إسحاق قاليرْ كَ يونس بن بُ 

. »فاسألوا أهله ما شأنه،- حنظلةيعني-صاحبكم تغسله الملائكة 
لذلك غسلته «:فقال رسول االله .ائعةع الهَ حين سم،بنُ وهو جُ ،خرج: ه فقالتئلت صاحبتُ فسُ 
. »الملائكة

اهب يوم بن الرّ تل حنظلة، وقُ حدتل حمزة يوم أُ قُ ": زائدة عن عامر قالثنا زكريا بن أبيفحدّ :قال يونس
."رته الملائكةطهّ يوهو الذ،حدأُ 

)1(."معروفيوهو فيما بين أهل المغاز ،كلاهما مرسل": قال البيهقي

عن عبد الرحمن بن عبد االله بن  يالزهر ذلك أيضا تأكيده لحديث مرسل أخرجه بسنده عن ومن - 
وقدموا على رسول ،فقتلوه،يق بخيبر ليقتلوهقِ الحَ إلى ابن أبيهط الذين بعث رسول االله الرّ أنّ «:كعب
: فقالوا. »لوجوهأفلحت ا«:حين رآهمفقال لهم رسول االله ،وهو قائم على المنبر يوم الجمعة، االله 

،وهو قائم على المنبر،تل بهقُ يفدعا بالسيف الذ،نعم: قالوا. ؟أقتلتموه:قال. أفلح وجهك يا رسول االله
. »ذباب السيفأجل هذا طعامه في«:فقال رسول االله ،هفسلّ 

أبو قتادة فيما حليف لهم، و ياعِ زَ س، وأسود بن خُ يْ ن ـَك، وعبد االله بن أُ يتِ عبد االله بن عَ :هطوكان الرّ 
.الخامسيهر ، ولا يحفظ الزّ يالزهر يظنّ 

ة مشهورة فيما بين أرباب وهذه قصّ ،فهو مرسل جيد،وهذا وإن كان مرسلا": قال البيهقي
)2(."يالمغاز 

تبـــينّ هـــذه النمـــاذج توسّـــ
د الطــرق، وبعــض منهــا شــديد ى أنواعــا أخــرى مــن الضــعيف بتعــدّ ويــة المرســل، بــل قــوّ يقتصــر الأمــر علــى تق

.الضعف، وإن كان ذلك واقع في الغالب في باب الفضائل والآداب
أخرجــه بأســانيد كلّهــا ضــعيفة، علــى الأهــل في عاشــوراء، إذ ومــن ذلــك تقويتــه لحــديث فضــل التوســعة-
ثنا عبـد االله بـن إبـراهيم حدّ ثنا محمد بن يونسحدّ نا أحمد بن عبيددان أخبر بَ أخبرنا علي بن أحمد بن عَ : قال
: ر عــن جــابر، قــالدِ كَــنْ ر، عــن محمــد بــن المُ دِ كَــنْ بــن أخــي محمــد بـن المُ ا،ثنا عبــد االله بــن أبي بكــرحــدّ اريفَـالغِ 

.»االله على أهله طول سنتهع على أهله يوم عاشوراء وسعمن وسّ «: قال رسول االله 

.4/15: 7063الجنُب يُستشهد في المعركة، رقم ) 82(الجنائز، باب ) 9(السنن الكبرى، كتاب ) 1(
.3/221: 6051، رقم ...حجة من زعم أن الإنصات للإمام اختيار) 57(الجمعة، باب ) 4(، كتاب السنن الكبرى) 2(
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قـال ابـن ، عمـرو المـدنياالله بـن أبيوهـو عبـداري، فَـضعيف، وعلّته عبد االله بن إبـراهيم الغِ وهذا الإسناد
."وعن الضعفاء الملزقات،كان ممن يأتي عن الثقات المقلوبات": حبان

: وقـــال الـــدارقطني، "عامـــة مـــا يرويـــه لا يتـــابع عليـــه": يقـــال ابـــن عـــد، و "ســـونه لوهنـــهيدلّ ": وقـــال الـــذهبي
)1(."حديثه منكر"

قـال : قـالاخ عـن الأعمـش عـن إبـراهيم عـن علقمـة عـن عبـد االلهدَّ م بن شَ صَ يْ هَ وأخرجه بإسناد آخر عن
.، وذكره بمثلهالنبي 

عمــش لأعــن ايشــيخ يــرو : "اخ، قــال فيــه ابــن حبــاندَّ م بــن شَــصَــيْ وهــذا الإســناد ضــعيف أيضــا لضــعف هَ 
)2(."امات في الروايات، لا يجوز الاحتجاج بهالطّ 

ثـه، عـن أبي سـعيد ن حدّ اء، عمّـينـَعبد االله بن نـافع الصـائغ المـدني، عـن أيـوب بـن مِ رجه بسنده عن ثم أخ
.بنحوهري، عن النبي ذالخ

 .
ســألت ابــن معــين ": قــال يعقــوب بــن شــيبة، يرْ صَــاج بــن نُ رجــه أيضــا بســنده عــن أبي هريــرة، وفيــه حجّــأخو 

."أشياء في حديث شعبةصدوق، لكن أخذوا عليه:عنه، فقال
."ذهب حديثه": وقال ابن المديني
."رك حديثهضعيف، تُ ": وقال أبو حاتم
."ضعيف": وقال النسائي."سكتوا عنه": وقال البخاري

)3(."يخطئ ويهم": في الثقات، فقالابن حبان وذكره

ة، واالله بعضـــها إلى بعـــض أخـــذت قـــوّ مّ إذا ضُـــفهـــي،وإن كانـــت ضـــعيفة،هـــذه الأســـانيد": البيهقـــيقـــال
)1(."أعلم

ي المرسل أو البيهقي كان يراعي علل الأسانيد والمتون، فلا يقوّ ، إلاّ أنّ التقويةع في وسّ ومع هذا التّ 
وسأذكر بعضا من ذلك في المطلب .الضعيف عموما إن ثبت كونه خطأ، أو عارضه ما هو أقوى وأصحّ 

.الآتي

.2/388: الذهبي، ميزان الاعتدال-2/36: )1(
)2( :3/97.
.8/202: الثقات–1/456: الذهبي، ميزان الاعتدال)3(
الأولى،الطبعـــةالســـعودية،-، الريـــاضالرشـــدمكتبـــة: الناشـــر، حامـــدالحميـــدعبـــدالعلـــيعبـــد: شـــعب الإيمـــان، تحقيـــقالبيهقـــي، )1(

.333-3515:5/331-3512: الصوم، رقم) 23(م، كتاب 2003-ھ1423
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.تقويةالموانع : المطلب الثالث
.ذوذالشّ -1

لُّ زِ وقـــد يــَـ: "إلى مـــا قـــد يقـــع مـــن الأوهـــام في أحاديـــث الـــرّ البيهقـــيأشـــار 
بـا علـى إسـناد وي بإسـناد ضـعيف مركّ ، فيصـير حـديث رُ دوق فيما يكتبه، فيـدخل لـه حـديث في حـديثالصّ 

، فيعرفــه مــن الحــديث عــن غــير قصــداذّ ، فــيروي الشّــظالقلــم ويخطــئ الســمع، ويخــون الحفــ، وقــد يــزلّ صــحيح
)2(".على عبادهضهم االله لحفظ سنن رسوله أهل الصنعة الذين قيّ 

فإذا كـان هـذا حكـم مـا يخطـئ فيـه الصـدوق، فمـن بـاب أولى ردّ مـا يثبـت فيـه خطـأ الضـعيف، والمسـتفاد 
.روى على الخطأالذي يُ عنده معناه اذّ الشّ الحديث من النّصّ أن 

الخطـأ فحسـب، بـل يشـمل الخطـأ في الإسـناد لا يقتصـر علـى ذوذ عنده الشّ فاته أنّ صنيعه في مصنّ يدلّ و 
:في المتن كذلك، وفيما يلي بعض الأمثلة

، الـذي رواه ســفيان بـن حســين عـن الزهــري، »اربــَجُ لُ جْـالرِّ «حــديث ممـا لم يقــوّه البيهقـي لشــذوذ متنـه-
.لثقات عن الزهريوهو زيادة في أصل حديث شارك فيه ا

فهـو غلـط، ،»اربـَجُ لُ جْـالرِّ «:مـنوي عـن النـبي ا مـا رُ وأمّ ": أيضا، قالالشافعيوقد نقل تضعيفه عن
."الحفاظ لم يحفظوا هكذاواالله أعلم؛ لأنّ 

اءُ مَــجْ العَ «في حــديث أبي هريــرة عـن النــبي الأمـر فيــه علــى مـا قــال الشـافعي، وذاك لأنّ ": البيهقــيقـال 
وغـيرهم، ،وسـفيان بـن عيينـة،يـلقَ وعُ ،ومعمـر،والليـث بـن سـعد،وابـن جـريج،رواه مالك بـن أنـس،»رابَ جُ 

هــري عــن ه رواه عــن الزّ ســفيان بــن حســين، فإنــّإلاّ ،»اربَــجُ لُ جْــالرِّ «:عــن الزهــري، فلــم يــذكر فيــه أحــد مــنهم
: ظ فيما أخبرني أبـو عبـد الـرحمن عنـهوقال أبو الحسن الدارقطني الحاف. ب عن أبي هريرة عن النبي ابن المسيَّ 

ولم يــذكروا ،قــات خــالفوهالثّ أحــد، وهــو وهــم؛ لأنّ » بــارجُ لُ جْــالرِّ «: تــابع ســفيان بــن حســين علــى قولــهلم يُ 
."ذلك

يل بِ حْ رَ ل بـن شُـيْ زَ ان عن هُ وَ رْ فظة من حديث أبي قيس عبد الرحمن بن ث ـَعرف هذه اللّ ا تُ وإنمّ ": البيهقيقال 
بـه، وأبـو قـيس أيضـا تجّ بيع موصولا بذكر ابن مسعود فيه، وقيس لا يحُ ورواه قيس بن الرّ .رسلامبيّ عن النّ 

.، فاالله أعلمغير قويّ 
قـال : عبي عـن النعمـان بـن بشـير قـالبن إسماعيل عن الشّـيّ رِ يف عن السَّ رِّ بن طَ رُ صْ نَ يّ زَ وقد روى أبو جُ 

ل فهـــو جْـــلمين أو في أســـواقهم، فأوطـــت بيـــد أو رِ مـــن أوقـــف دابـــة في ســـبيل مـــن ســـبل المســـ«: رســـول االله 
)1(".ضعيفانيّ رِ والسَّ يّ زِ ، أبو جَ وهذا لا يصحّ .»ضامن

.1/144:معرفة السنن والآثار) 2(
.13/98: 17594الضمان على البهائم، رقم) 17(ربة والحدّ فيها، باب الأش) 34(، كتاب معرفة السنن والآثار) 1(
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عــن عبــد االله بــن :ورواه قــيس بــن الربيــع موصــولا بــذكر، ةفهــذا مرســل لا تقــوم بــه حجّــ": ننوقــال في السّــ
)2(."بهتجّ وقيس لا يحُ :قال،مسعود فيه

في حكـم صـيد الكلـبحـديث أبي ثعلبـة ده لمخالفتـه الأحاديـث الصـحيحة، د أسـانيومما ردّه رغم تعـدّ -
.عند أبي داودمن طريقينعنه روي ، حيثإذا أكل منه

بيـد االله عـن أبي إدريـس ر بـن عُ سْـثنا داود بـن عمـرو عـن بُ شـيم حـدّ ثنا هُ ثنا محمد بن عيسى حـدّ حدّ : قال
إذا أرســلت كلبــك وذكــرت اســم «: في صــيد الكلــبقــال رســول االله: قــالنيِ شَــعــن أبي ثعلبــة الخَ ني لاَ وْ الخــَ

)3(.»ت عليك يداكوكل ما ردّ ،وإن أكل منه،االله فكل

م عـن عمـرو بـن شـعيب عـن أبيـه علِّـثنا حبيـب المُ ثنا يزيـد بـن زريـع حـدّ رير حـدّ هال الضّ نْ ثنا محمد بن المِ حدّ 
فقــال ،بــة فــأفتني في صــيدهالي كلابــا مكلّ إن ،يــا رســول االله:أعرابيــا يقــال لــه أبــو ثعلبــة قــالأنّ «: هعــن جــدّ 

:قــال.نعــم:قــال؟،ا أو غــير ذكــيّ :قــال.ل ممــا أمســكن عليــكبــة فكُــكلَّ إن كــان لــك كــلاب مُ : النــبي 
ـــه ـــه:قـــال؟،فـــإن أكـــل من كـــل مـــا ردت عليـــك :قـــال.أفتـــني في قوســـي،يـــا رســـول االله:فقـــال.وإن أكـــل من

ما لم يضل أو تجد فيـه أثـرا ،وإن تغيب عنك:قال؟،تغيب عنيوإن:قال.ذكيذكيا أو غير:قال.قوسك
)4(.»اغسلها وكل فيها:قال،:قال.غير سهمك

وكـلا ، أكـل مـا صـاده الكلـب وإن أكـل منـهريقين، وفيه دلالة علـى جـوازالطّ فق في كلا فمتن الحديث متّ 
ت الضعف، الإسنادين ليسا في أدنى درجا

حديثـه ": قـال أحمـد بـن حنبـل. "يليس بـالقو ": يلجوقال الع.قه ابن معينوثّ فداود بن عمرو الدمشقي 
: وقال ابن حجـر."صالح": وقال أبو داود."شيخ": وقال أبو حاتم."لا بأس به": وقال أبو زرعة."مقارب

)5(."صدوق يخطئ"

ومـــنهم إلاّ أنّ بعـــض العلمـــاء وتقـــوّي روايـــة داود، المحـــدثين، بعـــضمقبولـــة عنـــد روايـــة عمـــرو بـــن شـــعيب و 
.ف الحديثبضعمع ذلك حكموا البيهقي، 

ج في الصــحيحين مــن حــديث مخــرّ ثعلبــة حــديث أبي: "قــال البيهقــي معلّقــا علــى روايــة داود بــن عمــرو
)1(".كللأوليس فيه ذكر ا،ثعلبةعن أبينيلاَ وْ دريس الخَ إمشقي عن أبيبيعة بن يزيد الدّ رَ 

ربيعــة بـــن يزيــد الدمشـــقي عــن أبي إدريـــس وروايــة أبي ثعلبــة كمـــا في صــحيح البخـــاري وغــيره مـــن حــديث 
؟،إنا بأرض قوم مـن أهـل الكتـاب أفنأكـل في آنيـتهم،يا نبي االله:قلت«: عن أبي ثعلبة الخشني قالالخولاني 

ا مـا ذكـرت أمّـ:قـال؟،ليفمـا يصـلح،مم وبكلـبي المعلَّـأصـيد بقوسـي وبكلـبي الـذي لـيس بمعلَّـ،وبأرض صيد

.344/ 18147:8الدابة تنفح برجلها، رقم ) 44(الأشربة والحد فيه، باب ) 56(، كتاب السنن الكبرى) 2(
.3/68: 2854في الصيد، رقم ) 2(الصيد، باب ) 17(سنن أبي داود، كتاب ) 3(
.3/69: 2859في الصيد، رقم ) 2(الصيد، باب ) 17(سنن أبي داود، كتاب ) 4(
.2/17: الذهبي، ميزان الاعتدال) 5(
.9/238:السنن الكبرى) 1(
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ت دْ ومـــا صِـــ،وإن لم تجـــدوا فاغســـلوها وكلـــوا فيهـــا،وجـــدتم غيرهـــا فـــلا تـــأكلوا فيهـــافـــإن ،مـــن أهـــل الكتـــاب
ت بكلبـك غـير دْ ومـا صِـ،لْ م فـذكرت اسـم االله فكُـوما صـدت بكلبـك المعلَّـ،لْ بقوسك فذكرت اسم االله فكُ 

)2(.»لْ م فأدركت ذكاته فكُ معلَّ 

ه بـن سـعيد بِّـوقـد روى شـعبة عـن عبـد رَ : "عند أبي داود بالإرسال، قـالمرو بن شعيبرواية عكما أعلّ 
ولم أأكــلَ ،لْ كُــ:قــال،عــن الكلــب يصــطاده ســأل النــبي نــّأ«:يلذْ عــن عمــرو بــن شــعيب عــن رجــل مــن هُــ

)3(".،»يأكل

:فالمانع من تقوية الحديث علّتان
، وقــد »أكــل أو لم يأكــل«: رو للثقّــات فيمــا رواه عــن أبي ثعلبــة، حيــث زاد لفــظمخالفــة داود بــن عمــ-

إذا أرسـلت كلبـك «: وبحـديث.»أحسـنوا أسمـاءكم«: انفـرد بحـديث: "أشار الـذهبي إلى ذلـك في ترجمتـه، قـال
.»المعلم وذكرت اسم االله فكل، وإن أكل منه

)4(."وهذا حديث منكر، ثعلبةجه أبو داود من حديث أبيخرّ 

ورود حديث عمرو بن شعيب مرسلا ومتصـلا، وغالبـا مـا يعُـلّ الوصـل بالإرسـال، لاسـيما عنـد غيـاب -
. قرائن الترجيح

منهــا مــن صــلة عــن عمــرو بــن شــعيب فهــي تعــارض مقتضــى مــا هــو أصــحّ ة الطريــق المتّ منا بصــحّ ولــو ســلّ 
ــشــعبة بــن حــاتم الــذي رواه البخــاري وغــيره عــن حــديث أبي ثعلبــة، وحــديث عــديّ  فر عــن عــن ابــن أبي السِّ

إذا أرسـلت  : فقـال النـبي ؟،يإني أرسـل كلـبي وأسمـّ،يـا رسـول االله:قلـت«: عبي عن عدي بن حـاتم قـالالشّ 
)5(.»...فإنما أمسك على نفسه،فلا تأكل،فأكل،فقتل،يت فأخذكلبك وسمّ 

عصـمة بـن سـليمان هبـة، أخرجـه بسـنده عـنومن ذلك أيضا عدم تقويته لحديث معـاذ بـن جبـل في النُّ -
شـهد النـبي «:قـالعـاذ بـن جبـل مُ ان عـن دَ عْ ر بن يزيد عن خالد بن مَ وْ ة بن المغيرة عن ث ـَازَ مَ لِ عن ار الجرّ 

ــإِ  ــيير الموالطــّلفــةالأُ علــى :فقــالأصــحابهرجــل مــن كلاَ مْ فــوا علــى دفّ ،بــارك االله لكــم،عة في الــرزقمــون والسَّ
:فقـال يـا رسـول االله.انتهبوا: فقال النبي ،رعليها فاكهة وسكّ اقبأطبيءوج،فّ بالدّ يءفج:قال.رأسه

:قـــال.العرســـات فـــلاأمـــا،إنمـــا:قـــال؟أو لم تنهنـــا عـــن النهبـــة
.»وجاذبوه

سناد آخر مجهول عن عروة عنإبيوقد رو ،سناده مجاهيل وانقطاعإفي ":قال البيهقي بعد روايته
)1(."علمأواالله يء،ولا يثبت في هذا الباب ش،جبلعن معاذ بنا عائشة 

.5/2090: 5170ما جاء في التصيد، رقم ) 10(الذبائح والصيد، باب ) 75(كتاب صحيح البخاري،  ) 2(
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.288/ 7: 15080ما جاء في النثار في الفرح، رقم ) 72(الصداق، باب ) 40(، كتاب الكبرىالسنن ) 1(



207

ان ثنا أحمد بن يحيى بن خالد بن حيّ حدّ : عند الطبراني في المعجم الأوسط، قالورواية عروة عن عائشة
عن ر بن إبراهيم الأنصاري عن الأوزاعي شْ ثنا بِ حدّ :ثنا القاسم بن عمر أبو سلمة البصري قالحدّ :قال

.، فذكره...ه شهد إملاك رجلحدثني معاذ بن جبل أنّ : مكحول عن عروة عن عائشة قالت
)2(."بشر بن إبراهيملم يروه عن الأوزاعي إلاّ ": قال الطبراني

فهذا حديث رواه عون بن عمارة وعصمة بن سليمان عن لمازة، وكلاهما لا يحتج : "وقال في المعرفة
)3(".هول، وخالد بن معدان عن معاذ منقطعبحديثه، ولمازة بن المغيرة مج

بإسناد حسن، لكن لم يقوّ به ما مضى من تلك الروايات، لاختلاف وقد ورد في الباب حديث آخر 
ثنا محمد بن إسحاق ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدّ أخبرنا أبو عبد االله الحافظ حدّ : قالفي المعنى، 

عن عبد االله يّ ثنا ثور بن يزيد عن راشد بن سعد عن عبد االله بن لحَُ حدّ دلَ حاك بن مخَْ ثنا الضَّ حدّ غانيالصَّ 
:قال. »وهو الذى يليه،ثم يوم القرّ ،أعظم الأيام عند االله يوم النحرإنّ «:قال رسول االله :ط قالرْ بن ق ـُ

م فلما وجبت جن،فطفقن يزدلفن إليه بأيتهن يبدأ،نات خمس أو ستّ دَ بَ فقدمن إلى رسول االله 
. »من شاء اقتطع«:قال؟، ما قال رسول االله : يلينييفقلت للذ،ة لم أفهمهابكلمة خفيّ 

)4(."واالله أعلم،المعنىثار فيه يفارق النّ أنّ إلاّ ،حسنإسناده ": قال البيهقي

حديث وليس هذا كما روي في"أقوال بعض العلماء في وجه كراهة النهبة، وقال في المعرفة بعد بيان
»من شاء اقتطع«: ن التي نحرهادْ ه قال في البُ أنّ بيّ ط عن النّ رْ عبد االله بن ق ـُ

وهاهنا بالإذن لا يزول ملكه حتى يؤخذ، وربما يأخذ من غيره أحب إلى ،فخلى بينهم وبين أملاكهم
)1(".صاحبه

ن الحديث الضعيف مع ما فيه من نكارة نصّ ومع هذا، يؤخذ على البيهقي تقويته في بعض الأحيا
.بفعل الصحابة أو قولهماد الحديث، بدعوى اعتضادهعليها نقّ 

محمد بن م، التي وردت من طريق في حديث ابن عمر في التيمّ »المرفقين«ومن ذلك تصحيحه لرواية 
وأثبتوها من فعل ابن وخالف الثقّات الذين لم يذكروها، حيث أنكرها النقاد،، ثابت العبدي، وهو ضعيف

عمر، 
فقضى ابن ،انطلقت مع ابن عمر فى حاجة إلى ابن عباس:نافع قالعن هدبسنأخرجه أبو داود وغيره 

وقد ،ككة من السِّ كّ سِ فيرجل على رسول االله مرّ «:فكان من حديثه يومئذ أن قال،عمر حاجته
كة ضرب بيديه السِّ إذا كاد الرجل أن يتوارى فيحتى ،عليهفلم يردّ ،م عليهفسلّ ،خرج من غائط أو بول

إبـــراهيمبـــنالمحســـنعبـــد,مـــدمحبـــنااللهعـــوضبـــنطـــارق: تحقيـــق، الأوســـطالمعجـــم، الطـــبرانيالقاســـمأبـــوأحمـــدبـــنســـليمان) 2(
.1/43: 118، رقم ھ1415القاهرة،، الحرميندار: الناشر، الحسيني
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ه إنّ :لام وقالجل السّ على الرّ ثم ردّ ،فمسح ذراعيه،ثم ضرب ضربة أخرى،
. »لم أكن على طهرعليك السلام إلا أنيأن أردّ نيلم يمنع

."التيمما فيا منكرً روى محمد بن ثابت حديث:سمعت أحمد بن حنبل يقول":قال أبو داود
ورووه ، ة على ضربتين عن النبيهذه القصّ تابع محمد بن ثابت فييُ لم :قال أبو داود":قال ابن داسة

)2(."فعل ابن عمر

أقبل رسول االله «:ثه عن ابن عمر قالنافعا حدّ حيوة بن شريح عن ابن الهاد أنّ ثم رواه بسنده عن 
حتى أقبل على الحائط فوضع عليه رسول االله فلم يردّ ،م عليهل فسلّ من الغائط فلقيه رجل عند بئر جم

)3(.»لامجل السّ على الرّ ثم رد رسول االله ،يده على الحائط ثم مسح وجهه ويديه

ف حتى إذا  رُ ه أقبل هو وعبد االله بن عمر من الجُ أنّ ":نافعموقوفا، فروى عنأخرجه مالك في الموطأ و 
".ىثم صلّ ،فمسح وجهه ويديه إلى المرفقين،بام صعيدا طيّ عبد االله فتيمّ د نزل بَ رْ كانا بالمِ 

)4(".م إلى المرفقينعبد االله بن عمر كان يتيمّ أنّ : "وعنه أيضا

م يمّ وفعل ابن عمر التّ : "ها، قالي الرواية المرفوعة، ولا يعلّ يقوّ فعل ابن عمرالبيهقي رأى أنّ أنّ إلاّ 
."غير مناف لها،ة رواية محمد بن ثابتالمرفقين شاهد لصحّ راعين إلىعلى الوجه والذّ 

خلاف صنيعه في مواضع كثيرة جدا في مصنفاته، حيث كان يتابع رأي النقاد إذا أعلوا الحكم منه وهذا 
بعض المرفوع بالموقوف، ولو كان المخالف ثقة، وكذا الأمر في إعلال المتصل بالمرسل، والظاهر أن لرأي 

.موافقتهم أو مخالفتهممذهبه أثر في
.وعمل أهل العلم،مخالفة الحديث للواقع-2

ابـن ديث رق لمخالفتـه الواقـع والمعـروف، ومـن ذلـك ردّه لحـد الطـّالبيهقـي مـن تقويـة حـديث متعـدّ تنع قد يم
خرج، فســــدّ زنجيــــا وقــــع في زمــــزم فمــــات، فــــأمر بــــه ابــــن عبــــاس فــــأُ أنّ «: لهيعــــة عــــن عمــــرو بــــن دينــــار

.»فنزحت
ورواه جــابر .رواه قتــادة مرســلا أن زنجيــا وقــع في زمــزم فمــات، فــأمرهم ابــن عبــاس بنزحــهو ": البيهقــيقــال

.زحــتغلامــا وقــع في زمــزم فنُ أنّ :فيــل نفســهة عــن أبي الطُّ يــل عــن ابــن عبــاس، ومــرّ فَ ة عــن أبي الطُّ الجعفــي مــرّ 
وابـن لهيعـة وجـابر الجعفـي لا يحـتجّ .ان عن محمـد بـن سـيرين بمعـنى روايـة عمـرو بـن دينـارورواه هشام بن حسّ 

. وكذلك ابن سيرين عن ابن عباس مرسل،عن ابن عباس مرسلةوقتاد،
قــال الزعفــراني أبــو عبــد االله .وروي عــن عطــاء أن ابــن الــزبير أمــر بنــزح مائهــا، ولــيس ذلــك عنــد أهــل مكــة

)1(."": الشافعي

.1/129: 330، رقم التيمم فى الحضر)125(الطهارة، باب ) 1(داود، كتاب سنن أبي) 2(
.1/129: 331، رقم التيمم فى الحضر)125(الطهارة، باب ) 1(سنن أبي داود، كتاب ) 3(
.1/56: 122-121العمل في التيمم، رقم ) 24(الطهارة، باب ) 2(موطأ مالك، كتاب ) 4(
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بيهقي بتقوية الحديث رغم تعدد طرقه، لكونه في أمر ظـاهر لا يحُتمـل غفلـة النـاس وأهـل النقـل فلم يقل ال
.عنه، ولذلك نقل كلام الزعفراني فيه

مـن الـزرع شـيء، لـه «:ومما ردّه لمخالفة قول أهل العلم حديث-
.»وله نفقته

حـدثنا قتيبـة : حدثنا أبو داود قـال: أخبرنا محمد بن بكر قال: مد قالأخبرنا الحسين بن مح: قال البيهقي
مـن «: قـال رسـول االله : ريك عن أبي إسحاق عن عطاء عـن رافـع بـن خـديج قـالحدثنا شَ : بن سعيد قال

ورواه أبــو الوليــد الطيالســي عــن شــريك .»رع شــيء، ولــه نفقتــهمــن الــزّ لــه 
.وبمعناه رواه جماعة عن شريك.»يرد عليه نفقتهو «: وقال
عطــاء عــن أنّ كنــت أظــنّ : يني عنــهالِ قــد قــال أبــو أحمــد بــن عــدي الحــافظ فيمــا أخبرنــا أبــو ســعد المـَـ": لقــا

ثم رواه بإسـناده عـن أبي إسـحاق عـن عبـد .أبا إسحاق أيضـا عـن عطـاء مرسـلرافع مرسل، حتى تبين لي أنّ 
. "فيع عن عطاءالعزيز بن رُ 

يج دِ لم يسـمع عطـاء مـن رافـع بـن خَـ: فه، ويقـولضـعّ نكـر هـذا الحـديث ويُ كان موسى بن هارون يُ ": قال
. "شيئا

وروى بــه، وقــيس لا يحــتجّ ،فه البخــاري أيضــا، ورواه أيضــا قــيس بــن الربيــع عــن أبي إســحاقوضــعّ ": قــال
وفقهـــاء . خـــر منقطـــعوروي مـــن وجـــه آ.معنـــاه بكـــير بـــن عـــامر عـــن ابـــن أبي نعـــم عـــن رافـــع، ولـــيس بـــالقوي

ه يملـــك أنـّــه صـــاحب الأرض بأرضـــه إذا كـــان البـــذر لغـــيره، إلاّ رع لا يســـتحقّ الأمصـــار قـــد أجمعـــوا علـــى أن الـــزّ 
)1(."عن أرضه إذا كان الزرع بغير إذنهأخذه بتحويله

مقتضــى منهجــه قبولــه لـــه، الفقهــاء، رغــم أنّ قــولوالشــاهد هنــا عــدم تقويــة البيهقــي للحــديث لمخالفتـــه 
.مختلفة مرسلةده من طرق لورو 

.خلاصة منهج البيهقي في التقوية: المطلب الرابع
:يتبينّ من خلال الأمثلة السابقة ما يأتي

قويــة نفــس طريقــة الشــافعي مــن حيــث طــرق التقويــة، حيــث شملــت ســلك البيهقــي في منهجــه في التّ - 
.التقوية بالمتابعات، والشواهد، وأقوال الصحابة، وعمل أهل العلم

وكـان ، يلاه مـن الأحاديـث علـى المراسـالتقويـة، حيـث كـاد يقتصـر مـا قـوّ افعي في محـلّ ق مع الشّـفاتّ - 
.ى مراسيل لصغار التابعين وكبارهم، إذ قوّ الصالح للتقويةعا منه في شروط المرسلأكثر توسّ 

.عف، وغالب ذلك واقع في باب الفضائل والآدابع البيهقي في تقوية أحاديث شديدة الضّ توسّ - 

.95-93/ 2.نزح بئر زمزم وغيرها من الآبار)66(الطهارة، باب ) 1(، كتاب معرفة السنن والآثار) 1(
.291-8/288: 11941الشركة، رقم ) 5(الصلح، باب ) 17(معرفة السنن والآثار، كتاب ) 1(
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أحاديــث كثــيرة مرســلة لهــا عواضــد، وذلــك يكــون ردا، حيــث لم يقــوّ يكــن عملــه في التقويــة مطـّـلم- 
أو رأي مذهبــه، أو الأحاديــث الــتي ظهــر خطؤهــا في غالبــا في الأحاديــث الــتي تخــالف رأيــه الفقهــي

وذ، وقــد يشــمل ذلــك مــا خــالف الواقــع، وقــد ألمــح ابــن الإســناد أو المــتن، وهــو مــا عــبرّ عنــه بالشــذ
حيح في الغالـــب، والبيهقـــي يعـــزو مـــا رواه إلى الصّـــ: "إلى هـــذا الأمـــر في صـــنيع البيهقـــي، قـــالتيميـــة

بالموضـــوع، لكـــن يـــروي في الجهـــة الـــتي ينصـــرها مـــن المراســـيل والآثـــار مـــا هـــم اســـتدلالاً وهـــو مـــن أقلّ 
يصـــلح للاعتضـــاد، ولا يصـــلح للاعتمـــاد، ويـــترك في الجهـــة الـــتي يضـــعّفها مـــا هـــو أقـــوى مـــن ذلـــك 

)1(".دالإسنا

، وأشـهر ةحّ يـه بغـيره بالصّـالـذي يقوّ علـى الحـديث -مـاذج المـذكورةفي أغلب النّ -لم يحكم البيهقي - 
، وكثـيرا مـا يـذكر هـذه العبـارة، ثم يبـين "وإذا ضممنا هذه المراسـيل إلى بعضـها أخـذت قـوّة: "عبارته

.أن الاعتماد على ما صحّ من الروايات في الباب

).ھ463: ت(الإمام ابن عبد البرّ قوية عند تّ منهج ال: المبحث الثالث
لتأصـيل وتخـريج الأحاديـث والآثـار الـتي أودعهـا " الاسـتذكار"و" التمهيـد"ألّف الإمام ابن عبد البرّ كتابيـه 

الإمـــام مالـــك بـــن أنـــس في الموطــّـأ، واجتهـــد في بيـــان صـــحة مـــا جـــاء منهـــا منقطعـــا مـــن المراســـيل والبلاغـــات 
.واهدها الموصولة من طرق أخرىخاصة، 

مرسـل جـاء مسـندا مـن وكلّ ،صلا من غير رواية مالكمقطوع جاء متّ وصلت كلّ : "ذلك بقولهوقد بينّ 
ليرى الناظر في كتابنـا هـذا موقـع آثـار الموطـأ ،بروايتي جمعهوصحّ ،فيما بلغني علمه،غير طريقه رحمة االله عليه
وأتيـــت مـــن ، ...ئمـــة ومـــا رواه ثقـــات هـــذه الأمـــةلألـــك علـــى نقـــل اواعتمـــدت في ذ،مـــن الاشـــتهار والصـــحة

)1(."الشواهد على المعاني والإسناد بما حضرني من الأثر ذكره وصحبني حفظه مما تعظم به فائدة الكتاب

" التمهيـــد"يـــهعملـــه تطبيقـــا واســـعا لمســـلك تقويـــة الحـــديث، وســـأختار نمـــاذج مـــن كتابولهـــذا الغـــرض جـــاء 
.تقوية الأحاديث الضعيفةمنهجه في، تبينّ "الاستذكار"و

.شروط صلاحية الحديث الضعيف للتقوية: المطلب الأول

بعــةالط، المنــورةالمدينــة، الأثريــةالغربــاءمكتبــة: الناشــر، عجــالعلــيمحمــد: تحقيــق، الاســتغاثةكتــابتلخــيص، تيميــةبــنأحمــد )2(
.1/78: ھ1417الأولى،

مصـطفى: تحقيـقالتمهيد لما في الموطأّ من المعاني والأسانيد، ، القرطبيالنمريعمرأبوالبرعبدبنمحمدبنااللهعبدبنيوسف)1(
.1/09:ھ1387. ة، المغربالقرطبمؤسسة: وزارة الأوقاف، المغرب، طبع: الناشري، البكر الكبيرعبدومحمدي،العلو أحمدبن
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العلمــاء في شــروط وآراءهبمقدمــة ذكــر فيهــا رأيــ" التمهيــد"في مهّــد ابــن عبــد الــبر لتخريجــه أحاديــث الموطــأ 
ا جـاء في الموطـأ ما ضـعف منهـا، لاسـيما الحـديث المرسـل والمـدلس، إذ غالـب مـ، وحكم الاحتجاج بالأخبار
.من هذين الصنفين

عــل ويجُ ،بحديثــهتجّ قبــل نقلــه ويحُــث الــذي يُ الــذي اجتمــع عليــه أئمــة الحــديث والفقــه في حــال المحــدّ : "قــال
ضـابطا لكتابـه ،عالمـا بمـا يحيـل المعـاني،ث مـن حفظـههـو أن يكـون حافظـا إن حـدّ ،ة وحكما في ديـن االلهسنّ 

ي الحــديث هــم يســتحب أن يــؤدّ وكلّ ،لمتيقظــاً غــير مغفّــ،وجهــهي الشــيء علــى يــؤدّ ،ث مــن كتــابإن حــدّ 
ن لم يكــن كــذلك لم إو ،ث بــالمعنىفــإن كــان مــن أهــل الفهــم والمعرفــة جــاز لــه أن يحــدّ ،لأنــه أســلم لــه؛بحروفــه

.ه لا يدري لعله يحيل الحلال إلى الحراملأنّ ؛يجز له ذلك

وكـان سـالما ،فإذا كـان كـذلك،مرضيا،الشهادةجائز،عدلا،ويحتاج مع ما وصفنا أن يكون ثقة في دينه
)2(."ة فيما نقل وحمل من أثر في الدينكان حجّ ،من التدليس

ـــد الـــبر لقبـــول الحـــديث شـــرطان همـــاصّ فـــالنّ  ـــينّ اشـــتراط ابـــن عب ـــة: يب وفي ذكـــره . الضـــبط بنوعيـــه، والعدال
.لامة من التدليس إشارة إلى شرط اتصال السندللسّ 

والشرط في خبر العـدل علـى مـا وصـفنا أن يـروى عـن : "في موضع آخر حيث قال
).")1بيّ واتصالا حتى يتصل ذلك بالنّ مثله سماعا 

ل في وجملـــة تلخـــيص القـــو : "ذكـــر مـــا يُســـتثنى مـــن التـــدليس، حيـــث يقُبـــل الحـــديث ولـــو بوجـــوده، قـــالو 
ث الرجل عن شيخ قد لقيـه وسمـع منـه بمـا لم من العلماء بالحديث هو أن يحدّ هالتدليس الذي أجازه من أجاز 

أو مـــن بعـــض ،وإنمـــا سمعـــه مـــن غـــيره،ه سمعـــه مـــن شـــيخه ذلـــكفيـــوهم أنــّـ،وسمعـــه مـــن غـــيره عنـــه،يســـمع منـــه
ــ،عــن ثقــةولا يكــون ذلــك إلاّ ،أصــحابه عنــه س عــن غــير ثقــة فهــو تــدليس مــذموم عنــد جماعــة أهــل فــإن دلّ

ص مــن ص فيــه مــن رخّــالتــدليس الــذي رخّــد جــاوز حــدّ فقــ،س عمــن لم يســمع منــهوكــذلك إن دلــّ،الحــديث
)2(".العلماء

قبــل تدليســه هــو س عنــه ثقــة، بمعــنى أن المــدلِّس الــذي يُ دليس عنــد ابــن عبــد الــبر مقبــول إذا كــان المــدلَّ فالتــّ
.عن ثقةس إلاّ ه لا يدلّ المعروف بأنّ 

قبـل إن  دليس، يُ فيـه مثـل حكـم التـّه بـإطلاق، والحكـم فلـم يقبلـه أو يـردّ ،ه فصّل في مسـألة المرسـلكما أنّ 
رف بالأخــذ عــن الضــعفاء والمســامحة مــن عُــفكــلّ ،ا الإرســالوأمّــ: "عــن ثقــات، قــالل لا يرســل إلاّ كــان المرسِــ

.1/28: المصدر نفسه)2(
.1/30: التمهيد) 1(
.1/28:المصدر نفسه)2(
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إلا عـــن ثقـــة فتدليســـه ه لا يأخـــذ رف أنــّـمـــن عُـــوكـــلّ ،تابعيـــا كـــان أو مـــن دونـــه،بمـــا أرســـلهتجّ في ذلـــك لم يحُـــ
)3(."ومرسله مقبول

فــإن  ،ثصــل في هــذا البــاب اعتبــار حــال المحــدّ لأوا: "ر تفصــيل في موضــع آخــر، قــالوأوضــح ذلــك بــأكث
ن كــان يأخــذ عــن إو ،هدَ ه ومســنَ لَ مرسَــ،وجــب قبــول حديثــه،وهــو في نفســه ثقــة،عــن ثقــةكــان لا يأخــذ إلاّ 

وكـــذلك مـــن .مــن الـــذي أخــبرهيســـميُ حـــتىّ ،ا أرســلهف عمّـــوقـّـعفاء ويســـامح نفســه في ذلـــك وجـــب التّ الضّــ
لم يحــتج بشــيء ممــا رواه حــتى ،أحــدوكــان مــن المســامحين في الأخــذ عــن كــلّ ،عــرف ب

عــن غنياسـتُ ،عـن ثقـةإلاّ ين كـان ممــن لا يـرو إو ،هـذا إذا كــان عـدلا ثقـة في نفسـه.أخبرنـا أو سمعـت:يقـول
)4(."سأل عن تدليسهولم يُ ،توقيفه

يعرف عنـه الراويـة عـن غـير أن لاو أن يكون ثقة، :د البررسل والمدلس عند ابن عبفشرط قبول حديث الم
.الثقات

ين القيــدين ر هــذعلــى أنــّه يعتــبر الإمــام مالــك مقبــول الإرســال والتــدليس لتــوفّ دلّ صــنيعه في الكتــابوقــد 
.المرسل والمدلس مطلقاته عند من يردّ لالة على صحّ غ به للدّ ا يوصل ما أرسله أو بلّ فيه، وإنمّ 

وابــن أبي قــد ســلك في تصــنيفهم مســلكا شــبيها بصــنيع ابــن حبــانعبــد الــبرّ واة، فــإنّ ث الــرّ ا مــن حيــوأمّــ
: مراتـــبفي الـــرواة تبـــين تصـــنيفه إيـــاهم ثـــلاث، وبعـــض أحكامـــه حـــاتم

.ورواة متروكون،من هو أوثقخالفواانفردوا أو 

ا كـــم علـــى أحـــاديثهم بالصّـــحّة، وأمّـــحيـــث يحُ ،هـــم الثقـــات العـــدولواة المحـــتجّ الـــرّ أنّ عنـــه وقـــد تقـــدم 
الصنف الثـاني، فهـم أقـل درجـة مـن حيـث الضـبط والعدالـة مـن الصـنف الأول، فـ

التهمــة بالكــذب الوضــع، وهــؤلاء هــم رواة الاعتبــار، يقبــل مــا رووه إذا لكــن لم يبلــغ ضــعفهم حــدّ مــرتبتهم، 
.يحتج بما تفردوا بهوافقهم غيرهم، ولا

لا ،كثـير الخطـأ،ئ الحفـظ عنـدهمكـان سـيّ : "جود، قـال فيـهومن أمثلة رواة هذه المرتبة، عاصم بن أبي النُّ 
تج بــه فيمــا خولــف ولا ممــن يحُــ،لــيس بالحــافظ: "بــن أبي ليلــى، وقــال في ا)1("بحديثــه فيمــا خولــف فيــهتجّ يحُــ
زيــاد بــن عبــد االله ، وقــال في )3("ة فيمــا ينفــرد بــهه لــيس بحجّــا أنــّأجمعــو ":اشإسماعيــل بــن عيــّ، وقــال في )2("فيــه

.1/30:المصدر نفسه)3(
.1/17:المصدر نفسه)4(
، معـــوضعلـــيمحمـــدعطـــا،محمـــدســـالم: تحقيـــق، الاســـتذكار الجـــامع لمـــذاهب فقهـــاء الأمصـــار وعلمـــاء الاقطـــارابـــن عبـــد الـــبر، )1(

.1/505: م2000-ھ1421الأولى،الطبعة،تبيرو ، العلميةالكتبدار: الناشر
.1/526: المصدر نفسه)2(
.4/51: تمهيدال)3(
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،ضـعيف: "هـير بـن محمـد، وقـال في زُ )4("بـه إذا خالفـه مثـل الثـوريتجّ ائي ممـن يحُـكَّـوليس زيـاد البَ : "ائيكَّ البَ 
، وقـال )6("القويالحجاج بن أرطأة مما ينفرد بـه لـيس بـ: "اةرطَ ، وقال في الحجاج بن أَ )5("بما ينفرد بهتجّ لا يحُ 

لــيس : "يــاديزيــد بــن أبي زِ ، وقــال في )7("تج بمــا يرويــه إذا انفــرد بــهلا يحُــ،ضــعيف: "بيبــةفي إسماعيــل بــن أبي حَ 
بـه تجّ لـيس ممـن يحُـ: "داوَّ ، وقـال في عبـد العزيـز بـن أبي رَ )8("به إذا عارضه من هو أثبت منـه لضـعفهتجّ ممن يحُ 

ــ لــيس بمشــهور : "ارعبــد الــرحمن بــن أبي عمّــ، وقــال في )1("نــافعاظ أصــحابفي حــديث نــافع إذا خالفــه حفّ
)2(."به إذا خالفه من هو أثبت منهتجّ ولا ممن يحُ ،بنقل العلم

ف لسـوء حفظـه إجمـالا، كمـن قيـل عّ مـن ضُـرواة الاعتبـار عنـد ابـن عبـد الـبر تضـمّ وتدل هـذه المواضـع أنّ 
".ضعيف"، "يس بالحافظل"، "ليس بالقوي"، "كثير الخطأ"، "سيء الحفظ: "فيه

شـيخ مـن : "يبـةبِ حمن بن عطاء بـن أبي لَ عبد الرّ على ذلك قوله في ، ويدلّ "شيخ"
ه ممــن لا أنـّـإلاّ ،وحــاتم بــن إسماعيــل،وداود بــن قــيس،يدِ رْ اوَ رَ والــدَّ ،روى عنــه ســليمان بــن بــلال،أهــل المدينــة

ه قــد عمــل بحديثــه بعــض الصــحابة ولكنــّ،لفــه فيــه مــن هــو أثبــت منــهفكيــف فيمــا خا،بــه فيمــا ينفــرد بــهتجّ يحُــ
)3(".رضي االله عنهم

.يةكلّ لة على عدم طرح حديث هذا الراوي، دلا"ولكنه قد عمل بحديثه بعض الصحابة: "فقوله

ــويــدلّ  مــا يعــارض حــديث وقــد روي عــن النــبي ": اشعلــى ذلــك قولــه في حــديث رواه إسماعيــل بــن عيّ
وإن كـان في إسـناده مـن لا يحـتج بـه ،)»مـن قتـل عبـده قتلنـاه ومـن جـدع عبـده جـدعناه«حـديث يعني (رةسمَْ 

."ه مما يستظهر بهلضعفه وسوء نقله فإنّ 

حـدثني أبـو :ثني محمـد قـالحـدّ :حـدثني قاسـم قـال:ثني عبد الوارث بن سفيان وسـعيد بـن نصـر قـالاحدّ 
عــن أبيــه ينْ نـَـة عــن إبـراهيم بــن عبـد االله بــن حُ وَ رْ اش عـن إســحاق بــن أبي فَــحـدثني إسماعيــل بـن عيــّ:بكـر قــال
ومحـا اسمـه مـن ،ونفـاه سـنة،مائـةفجلده رسـول االله ،ابرجل قتل عبده عمدً تي النبي أُ «:قالعن علي 
.»منهدْ قِ ولم يُ ،المسلمين

.7/25: المصدر نفسه)4(
.16/189: صدر نفسهالم)5(
.24/350:المصدر نفسه)6(
2/308: الاستذكار)7(

.3/5: المصدر نفسه)8(
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.4/83: ارالاستذك)3(
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بيـه عـن ة عـن عمـرو بـن شـعيب عـن أوَ رْ اش عـن إسـحاق بـن أبي فَــثني إسماعيـل بـن عيـّوحـدّ :قال أبو بكـر
)4(.مثلهه عن النبي جدّ 

، حيـث "ه ممـا يسـتظهر بـهوإن كان في إسناده من لا يحـتج بـه لضـعفه وسـوء نقلـه فإنـّ: "والشاهد هنا قوله
.عتبر به رغم سوء حفظهطرح حديثه جملة، بل يُ إسماعيل لا يُ يدل ذلك على أنّ 

حــال، وغالــب هــؤلاء يصــفهم ابــن عبــد الــبر تج ولا يُ ا مرتبــة الــترك، فهــي الــتي لا يحُــوأمّــ
."متروك: "بلفظ

إبـراهيم بـن ، وقـال في )1("لإجماعهم على ضعفه،تج بهلا يحُ ،متروك الحديث: "ويبرجُ ومن ذلك قوله في 
مــــتروك : "وقــــال في حبيــــب كاتــــب مالــــك،)2("منســــوب إلى الكــــذب،مــــتروك الحــــديث: "أخــــي عبــــد الــــرزاق

بـن أبي ، وقـال في إبـراهيم )3("ولا يلتفـت إلى مـا يجـيء بـه،يكتـب حديثـهلا،ضـعيف عنـد جمـيعهم،الحديث
: يزيـد بـن عيـاض، وقـال في )4("فض،وإن كـان فيـه نبـل ويقظـة،مـتروك،مطعون عليه":يحيى

)5(".لا يرى أهل العلم بالحديث أن يكتب حديثه،متروك الحديث"

عض الرواة، ومع ذلك يعتبر بحـديثهم، ومـن ذلـك تقويتـه لحـديث ، على ب"متروك"نه قد يطلق لفظ على أ
ـد العَ يْ رواه زَ  ـوقـد روى زيـد العَ : "ي في أبـواب السـفر قـالمِّ سـتظهر فإنـه ممـن يُ ،تج بـهوإن لم يكـن ممـن يحُـ،يمِّ

ويفطـر ،ويصـوم بعضـنا،ويقصر بعضـنا،فيتم بعضنا،نسافرا أصحاب رسول االله كنّ «:عن أنس قال،به
."»فلا يعيب أحد على أحد،بعضنا

الأحاديـــث الثابتـــة والاعتبـــار فـــإنّ ،،وطلحـــة بـــن عمـــرو،وإن كـــان زيـــد العمـــي": قـــال
)6(."مع فعل عائشة رحمها االله تعالى،ح ما جاء بهبالأصول تصحّ 

بالنقـل ولـيس يشـتغل أهـل العلـم : "على كون زيد متروك الحديث، حيث قال في بعـض المواضـعوقد نصّ 
)7(."وقد أجمعوا على تركهما،ي وأبيهبمثل حديث عبد الرحيم بن زيد العمّ 

.8/177: صدر نفسهالم)4(
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منهــا هــذا، وقــد يتســاهل ابــن عبــد الــبر في بــاب الفضــائل والرغائــب، ومــا لا يتضــمن حكمــا، وقــد يــذكر 
ب بــن يْــارة بــن زيــد بســنده عــن لهَُ مَــعَ ومــن ذلــك إخراجــه لحــديث رواه ، 

نحــن أول مــن ،بــأبي وأمــي: فــذكرت عنــده الكهانــة فقلــت، حضــرت عنــد رســول االله «: ، قــالثــييْ لــك اللَّ ما
.، الحديث»...عرف حراسة السماء، وزجر الشياطين

وعمــارة بــن زيــد ،رواتــه مجهولــونلأنّ ،ولــو كــان فيــه حكــم لم أذكــره،إســناد هــذا الحــديث ضــعيف": قــال
ــمــتّ  حه بــل تصــحّ ،والأصــول في مثلــه لا تدفعــه،ن مــن أعــلام النبــوةسَــحَ ه في معــنىهم بوضــع الحــديث، ولكنّ

)8(."وتشهد له، والحمد الله

ا بتهمـــة هـــذا الـــراوي بالكـــذب، فـــالمراد بمنـــع كتابـــة حـــديث هـــؤلاء، أي منـــعوإذا كـــان ابـــن عبـــد الـــبر مقـــرّ 
، إذا كـان "وتشهد لـهحه بل تصحّ ،والأصول في مثله لا تدفعه: "قوله هنامنع الاعتبار، و 

.يقصد التقوية فمشكل جدا، واالله أعلم

.تقويةالطرق : المطلب الثاني
.التقوية بالمتابعات-1

حــديث فيفي تخــريج كــلّ ابــن عبــد الــبرّ يبتــدئ
:ومن ذلكأمثلة ذلك كثيرة، و إثبات صحة مخرج الحديث إذا كان مرسلا أو بلاغا، 

فأكــل ،ب إليــه خبــز ولحــمرّ فقُــ،عــي لطعــامدُ رســول االله أنّ «:كــدرنْ عــن محمــد بــن المُ حــديث مالــك -
)1(."ى ولم يتوضأصلّ ثمّ ،فأكل منه،عامتي بفضل ذلك الطّ ثم أُ ،أثم توضّ ،منه

وقــد رواه ،...يمــا علمــت مرســلاواة فأ عنــد جميــع الــرّ هكــذا هــذا الحــديث في الموطـّـ: "قــال ابــن عبــد الــبرّ 
."ثقات عن محمد بن المنكدر عن جابر مسندا

ار فأكـــل ت النّـــا مسّـــبشـــيء ممــّـبيّ تي النّـــأُ «: أخرجـــه بســـنده عـــن عبـــد العزيـــز بـــن أبي ســـلمة، ولفظـــهثم 
.»أى ولم يتوضّ فصلّ ،ثم أكل بعد ذلك مثل ذلك،ىأ وصلّ وتوضّ 

دعــا ثمّ ،فأكــل منــه،خبــز ولحــمب لرســول االله رّ قُـــ«:هحا بالإخبــار، ولفظــومــن طريــق ابــن جــريج مصــرّ 
.»ألاة ولم يتوضّ ثم قام إلى الصّ ،ثم دعا بفضل طعامه فأكل،ى الظهرصلّ ثمّ ،أبوضوء فتوضّ 

تــرك الوضــوء ممــا غــيرت كــان آخــر الأمــرين مــن رســول االله «:، ولفظــهشــعيب بــن أبي حمــزةومــن طريــق 

دار الأعــلام، عمـــان، الأردن، الطبعـــة الأولى، : عـــادل مرشــد، الناشـــر: ، تحقيــقالإســـتيعاب في معرفــة الأصـــحابابــن عبـــد الــبر، )8(
.641ص : م2002-ھ1423

.1/27: 55ترك الوضوء مماّ مسّت النّار، رقم ) 5(الطّهارة، باب ) 2(موطأ مالك، كتاب ) 1(
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.»ترك الوضوء مما مست النارلأمرين من رسول االله كان آخر ا«: ، وفي لفظ آخر»ارالنّ 
علـــى امـــرأة مــــن بيّ دخلــــت مـــع النـّــ«:جـــابر بـــن عبـــد االله قـــال، ولفظـــه عــــن عبـــد الـــوارثومـــن طريـــق 

.»ولم يتوضأ،ثم صلى،فذبحت له شاة فأكل،الأنصار
يق دّ أبــا بكــر الصّــأنّ و ،ى ولم يتوضــأفصــلّ ،أكــل لحمــابيّ النــّأنّ «:ولفظــه،ســفيان بــن عيينــةومــن طريــق

.»ى ولم يتوضأعمر بن الخطاب أكل لحما فصلّ وأنّ ،أى ولم يتوضّ فصلّ ،أكل كتفا
عبـــد االله بــن محمـــد بـــن هـــذا الحــديث عـــن جــابر بـــن عبــد االله عـــن النــبي ىقــد رو ": ابـــن عبــد الـــبرّ قــال 

توصـيلا ،ة مسـنداالمنكـدر خاصّـا ذكرنا في هـذا البـاب حـديث ابـن وإنمّ ،وغيرهما،وعطاء بن أبي رباح،ليْ قَ عُ 
".وباالله التوفيق،تهاوتبيانا لصحّ ،لمرسلات مالك

فـلا وجـه عنـدي لمـا خـالف ذلـك مـن الآثـار والأقـوال ،ابتة وعمل الخلفاء الراشدينة الثّ نّ فهذه السّ : "وقال
)1(."واالله المستعان

المتابعــات ولــو جــاء فيهــا بعــض الزيــادة يتجــاوز في الألفــاظ إذا لم يختلــف المعــنى، ويعتـبر به ونلاحـظ هنــا أنـّـ
.على حديث الباب

ضــعفى ممــا خــر اعــا أنو أقــوّ ط، حيــثالمرســل فقــتقتصــر تقويتــه للحــديث بالمتابعــات علــىولم 
مالـك عـن يحـيى بـن سـعيد عـن محمـد ديث الحال، ومن ذلك تصحيحه لحمجهولمن جهة العدالة، كحديث 

أبـا محمـد كـنىّ ام يُ ي سمـع رجـلا بالشّـجِ دَ خْـدعى المُ رجـلا مـن بـني كنانـة يـُيـز أنّ يرِْ ان عن ابـن محَُ بن يحيى بن حبّ 
ـــوتر واجـــبإنّ :يقـــول ـــحـــت إلى عُ رُ ف ـَ:يجِ دَ خْـــقـــال المُ .ال ـــن الصّـــبَ ـــه،امتادة ب وهـــو رائـــح إلى ،فاعترضـــت ل

خمــس «:يقــولسمعــت رســول االله ،كــذب أبــو محمــد:بــادةقــال عُ .فأخبرتــه بالــذي قــال أبــو محمــد،المســجد
كـان لـه عنـد ،هـنّ شيئا اسـتخفافا بحقّ ع منهنّ ،على العبادوجلّ صلوات كتبهن االله عزّ 

ـــ ـــد االله عهـــد،ةاالله عهـــد أن يدخلـــه الجنّ ـــهإن شـــاء عذّ ،فلـــيس لـــه عن وإن شـــاء أدخلـــه ،ب
)2(.»ةالجنّ 

رواه عــن ،فهـو حـديث صـحيح ثابـت،هـذا الحـديثتلـف عـن مالـك في إســناد لم يخُ ": قـال ابـن عبـد الـبرّ 
◌ّ وعبـــد رَ ،يحـــيى بـــن ســـعيد:مـــنهم،محمـــد بـــن يحـــيى بـــن حبـــان جماعـــة ،ومحمـــد بـــن إســـحاق،ه بـــن ســـعيدبِّ

قــيلا لم جــلان وعُ ابــن عَ أنّ إلاّ ،،وغــيرهم،لانجْــومحمــد بــن عَ ،قيــل بــن خالــدوعُ 
يــث أيضــا عــن يحــيى بــن ســعيد كمــا رواه مالــك ورواه اللّ ، يــث عنهمــاا روى اللّ ي في إســناده فيمــجِ دَ خْــيــذكرا المُ 

)3(".سواء

ولا يعُرف إلاّ ي، جِ دَ خْ ، للجهل بحال المُ الحديث : قلت

.12/273: التمهيد)1(
.1/123: 268الأمر بالوتر، رقم ) 3(صلاة الليل، باب ) 7(موطأ مالك، كتاب )2(
.23/288: التمهيد)3(
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ـــه،  ـــو رُ : "الثقـــات، قـــالفيانابـــن حبـّــذكـــره قـــد و ل ـــرو ،انـــةنَ كِ مـــن بـــنيي،جِ دَ خْـــفيـــع المُ أب ـــادة بـــن عـــن عُ يي ب
اسمـــه :يقـــال، يـــزيرِْ بـــن محَُ االلهروى عنـــه عبـــد، عـــرفلا يُ : "وقـــال الـــذهبي)4(".يـــزيرِْ بـــن محَُ اروى عنـــه ،امتالصّـــ

)6(."مقبول": وقال ابن حجر)5(."فيعرُ 

ه إنـّ:ا قلنـاوإنمّـ: "ح الحـديث، وذلـك لمتابعـة غـيره لـه، قـالصـحّ قبلهما ذلك، ولكنّه رّ ابن عبد الب ـّوقد أقرّ 
ــّـــ، حـــــديث ثابـــــت ـــــة صـــــحاح مـــــن غـــــير طريـــــق المُ ه روي عـــــن عُ لأن ـــــادة مـــــن طـــــرق ثابت ـــــة دَ خْـــــب جي بمثـــــل رواي

ولـيس بنسـب ،ي لقـبجِ دَ خْـالمُ :وقـال مالـك،عرف بغير هذا الحديثه لا يُ جي فإنّ دَ خْ ا المُ وأمّ ،...جيدَ خْ المُ 
)1(."بن معينذكر ذلك عن يحيى،فيعي اسمه رُ جِ دَ خْ المُ إنّ :وقيل،في شيء من قبائل العرب

وروى زيـد بـن أسـلم : ي، وقـد أخرجـه بسـنده عنـه، قـالابحِ نَ الصُّـبـن عبـد االله والذي تابعـه في الحـديث هـو 
الــوتر فـرض واجــب فقـال عبــادة بــن زعـم أبــو محمـد أنّ :ي قــالابحِِ نَ عـن عطــاء بـن يســار عـن عبــد االله بـن الصُّــ

مـــــن أحســـــن ،لوات افترضـــــهن االلهس صـــــخمـــــ«:يقـــــولسمعـــــت رســـــول االله ،كـــــذب أبـــــو محمـــــد:الصـــــامت
وإن لم يفعـــل ،كـــان لــه عنـــد االله عهـــد أن يغفـــر لـــه،ركـــوعهن وســـجودهنوأتمّ ،هن لـــوقتهنّ وصـــلاّ ،وضــوءهن

.»وإن شاء غفر له،بهإن شاء عذّ ،جاء وليس له عند االله عهد
محمـد بـن حـرب ثنا حـدّ :ثنا أبـو داود قـالحـدّ : ثنا محمـد بـن بكـر قـالحـدّ :ثنا عبد االله بـن محمـد قـالحدّ 

)2(.فذكره،ف عن زيد بن أسلمرِّ طَ أخبرنا محمد بن مُ :ثنا يزيد بن هارون قالحدّ :الواسطي قال

)3(.يابحِِ نَ سم، عبد االله بن الصُّ والحديث في سنن أبي داود بنفس الا

ــ:الأصــوب فيــهويبــدو أنّ  وأمــا : "طنيلة، قــال الــدارقيْ سَــ، واسمــه عبــد الــرحمن بــن عُ ابحينَ أبــو عبــد االله الصُّ
بــادة بــن وعُ ،وعــن بــلال،يــروي عــن أبي بكــر الصــديق،لةيْ سَــأبــو عبــد االله عبــد الــرحمن بــن عُ : فهــويابحِِ نَ الصُّــ

ــ،د بــن عبــد االلهثــَرْ وأبــو الخــير مَ ،روى عنــه عطــاء بــن يســار،الصــامت وقــال أبــو عبــد االله . س بــن الحــارثيْ وقَـ
)".)4فن النبي دُ قدم بعد أنّ ه لأنّ ؛بخمس ليالفاتني النبي : يابحِِ نَ الصُّ 

)5(".من كبار التابعين،تابعي،ثقة،شامي،يابحِِ نَ الصُّ : "وقال العجلي

.5/570: قاتالثّ )4(
.4/600: عتدالميزان الا)5(
.2/640:تقريب التهذيب) 6(
.23/289: التمهيد)1(
.23/291: المصدر نفسه)2(
.1/163: 425في المحافظة على وقت الصلوات، رقم ) 9(الصلاة، باب ) 2(سنن أبي داود، كتاب )3(
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:الترمـذيقـال،، والأصـوب أبـو عبـد االلهيابحِِ نَ الصُّـوقد أشار البخاري إلى عدم وجـود راو باسـم عبـد االله 
أنس عـن زيـد بـن أسـلم عـن عطـاء بـن سألت أبا عبد االله محمد بن إسماعيل البخاري عن حديث مالك بن"

،»...خرجت الخطايـا مـن فيـه،إذا توضأ العبد فتمضمض«:قالرسول االلهأنّ يابحِِ نَ الصُّ يسار عن عبد االله 
ــــعبــــد االله :فقــــال،في هــــذا الحــــديثمَ هِــــمالــــك بــــن أنــــس وَ :فقــــال.الحــــديث وهــــو أبــــو عبــــد االله ،يابحِِ نَ الصُّ

هــو نوعبــد الــرحم.وهــذا الحــديث مرســل،ولم يســمع عــن النــبي ،لةيْ سَــبــن عُ نواسمــه عبــد الــرحم،يابحِِ نَ الصُّــ
)".)6بيّ ي صاحب النّ سِ حمَْ ر الأَ سَ عْ ح بن الأَ بِ ناوالصُّ ، الذي روى عن أبي بكر الصديق

ليس في الصحابة أحـد يقـال لـه عبـد االله : "قالعند تخريجه لحديث الوضوء، ووافقه ابن عبد البرّ في ذلك 
روى عنــه قــيس بــن أبي ،كــوفي،رسَــعْ ح بــن الأَ ابِ نَ وهــو الصُّــ،يسِــحمَْ ح الأَ ابِ نَ وإنمــا في الصــحابة الصُّــ،يبحِِ انَ الصُّــ

فهـذا أصـحّ ،يابحِِ نَ الصُّـعبـد االله :ولا في التابعين أيضا أحد يقال لـه،منها حديثه في الحوض،حازم أحاديث
واسمـه ،كبـير مـن كـبرائهم،مشـهور في التـابعينيابحِِ نَ الصُّـأبـا عبـد االلهلأنّ ؛أبـو عبـد االله:هقول من قال أنّ من 

)1(".امت كثير الثناء عليهبادة بن الصّ كان عُ ،وهو جليل،لةيْ سَ عبد الرحمن بن عُ 

بي أثنا آدم بـن ة قـال حـدّ عَـرْ ثنا عبـد الـرحمن بـن عمـرو أبـو زُ حـدّ : براني على الصـواب، قـالوقد أخرجه الطّ 
ـــبــو غَ أثنا حــدّ :اس قــاليـَـإ عبـــد االله أبيســلم عــن عطـــاء بــن يســار عــن أف عـــن زيــد بــن رِّ طـَـان محمــد بــن مُ سَّ

ـــ خمـــس صـــلوات افترضـــهن االله علـــى «:يقـــولسمعـــت رســـول االله :امت قـــالبـــادة بـــن الصّـــعـــن عُ يابحِِ نَ الصُّ
)2(.، وذكر الحديث»...عباده

.قةثّ اللحال بمتابعة ي غير معروف اجِ دَ خْ والشاهد في المثال تصحيح ابن عبد البر لرواية المُ 
مالـك وقد يورد للمرسل متابعات أقلّ صحّة، وبعضها ضعيف، ومن ذلـك مـا أورده في تخـريج حـديث -

بالواحـد مُّ هُـالشـيطان ي ـَ«: قـال رسـول االله :ه كان يقولب أنّ لة عن سعيد بن المسيَّ مَ رْ عن عبد الرحمن بن حَ 
)3(.»هُ فإذا كانوا ثلاثة لم ي ـَ،والاثنين

،نــاد مســندا عــن أبي هريــرةوقــد رواه ابــن أبي الزّ ،أ في إرســال هــذا الحــديثواة للموطــّيختلــف الــرّ لم: "القــ
ثنا محمـد بـن الحسـين بـن أبي الحسـين حـدّ :ثنا قاسـم بـن أصـبغ قـالحـدّ :ثناه عبـد الـوارث بـن سـفيان قـالحدّ 

نــاد عــن عبــد بــد الــرحمن بــن أبي الزّ ثنا عحــدّ :ثنا عبــد العزيــز بــن محمــد الكــوفي قــالحــدّ :الكــوفي بالكوفــة قــال
مّ هُــيطان ي ـَالشّــإنّ «: يقــولكــان رســول االله :بــن حرملــة عــن ســعيد بــن المســيب عــن أبي هريــرة قــالالــرحمن 

)4(.»هُ ي ـَفإذا كانوا ثلاثة لم،بالواحد والاثنين
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، قـال بـن الأصـمّ عبد العزيز بن عبـد االله: والإسناد ضعيف لضعف رواته، وعبد العزيز بن محمد، يقال له
،عبــد العزيــز بــن محمــد:وقيــل،فيــه جهالــة،يــنينَ للحُ شــيخٌ ،عبــد العزيــز بــن عبــد االله بــن الأصــمّ : "الــذهبيابــن 

يطان الشّـنّ إ«:مرفوعـاب عـن أبي هريـرة بـن المسـيَّ اناد عـن عبـد الـرحمن بـن حرملـة عـن بن أبي الزّ اروى عن 
قـــال ،»لـــوا الفطـــر ولم يـــؤخروه تـــأخير المشـــركينعجّ اس بخـــير مـــاال النّـــلا يـــز «:وبـــه،»ثنينلإبالواحـــد وبـــامُّ هُـــي ـَ

)5(".نينبن الحُ امن لم نسمعه إلاّ :ارالبزّ 

لا ه، فإنـعبـد العزيـز بـن عبـد االله بـن الأصـم، أو من عبد العزيـز بـن محمـد: وأيهما كان: "بن القطاناقال 
) 1(".، فالحديث إذن لا يصحيعرف

وهــم منــه أو ممــن روى عنــه، وقــد أعــلّ الــدّارقطني عبــد الــرحمن بــن أبي الزنــاد فوصــل الحــديث وروايتــه عــن
.هذه الرواية، ورجّح الإرسال

ــالشــيطان ي ـَإنّ «: ، قــالبيّ عــن النّــب عــن أبي هريــرةئل عــن حــديث ابــن المســيَّ وسُــ: "جــاء في العلــل مُّ هُ
.»مهُ مُّ هُ فإذا كانوا ثلاثة لم ي ـَ،ثنينلإبالواحد وا

نـاد محمـد الأزدي عـن ابـن أبي الزِّ ؛ فـرواه عبـد العزيـز بـنلـف عنـهواختُ ،لـةمَ رْ ه عبد الرحمن بـن حَ يروي: فقال
ة عـــن ابـــن لــَـمَ رْ وغـــيره  يرويـــه عـــن ابـــن حَ ، عـــن أبي هريـــرةبلـــة عـــن ســـعيد بـــن المســـيَّ مَ رْ عـــن عبـــد الـــرحمن بـــن حَ 

)2(."، وهو أشبهب مرسلاالمسيَّ 

.التقوية بالشواهد-2
أيضــا الحــديث الضــعيف بالشــواهد، حيــث يعتبرهــا جــابرة لضــعف الحــديث ســواء مــن يقــوّي ابــن عبــد الــبرّ 

.من الأحاديث بالشواهد المراسيلوأكثر ما قواهبط، صال أو من جهة الضّ جهة الاتّ 
مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بـن إبـراهيم التيمـي ا قوّاه من المراسيل بشواهد صحيحة، حديث فممّ 

،فلمســـته بيـــدي،ففقدتـــه مـــن الليـــل، كنـــت نائمـــة إلى جنـــب رســـول االله «:ين قالـــتعائشـــة أم المـــؤمنأنّ 
وبـك ،وبمعافاتـك مـن عقوبتـك،أعـوذ برضـاك مـن سـخطك:يقـول،وهو سـاجد،فوضعت يدي على قدميه

)3(.»أنت كما أثنيت على نفسك،لا أحصي ثناء عليك،منك

وهـو ،لم يختلفـوا عـن مالـك في ذلـك،ة الـرواةهذا حـديث مرسـل في الموطـأ عنـد جماعـ: "قال ابن عبد البر
عـــروة عـــن عائشـــة مـــن طـــرق صـــحاح ومـــن حـــديث ،يســـتند مـــن حـــديث الأعـــرج عـــن أبي هريـــرة عـــن عائشـــة

."ثابتة
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وأخرج حديثا قريبا منه عن يحيى بن سعيد عن عبادة بن الوليـد بـن عبـادة أنـه عنهما، ثم أخرجه بأسانيده 
)4(.بلغه عن عائشة، بنحوه

قبـل هـذا الموضـع وجـه قبـول بعـض أهـل العلـم للمرسـل، فقـال في معـرض بيـان حجـة مـن قبـل وقد حكـى 
ون ويحتجّـ،المرسـل مـن الحـديث والمنقطـعأهـل العلـم لم يزالـوا يـروونفـإنّ : "التيمـي عـن عائشـةمـد مححـديث 

.ولم يعرف المرسل بالرواية عن الضعفاء والأخذ عنهم،به إذا تقارب عصر المرسل والمرسل عنه

والقـول في روايـة ،ه مراسـيلوجلـّ، م قد أجمعوا علـى الاحتجـاج بحـديث ابـن عبـاس عـن النـبي 
وي هـذا وقـد رُ :قـالوا،وهو ثقة فيما يرسـل ويسـند،ه لم يلق عائشةلأنّ ؛إبراهيم التيمي عن عائشة مثل ذلك

)1(".ى بعضها بعضاثرت قوّ رق إذا كالطّ فإنّ ،وإن كان بعضها مرسلا،الخبر عن عائشة من وجوه

.التقوية بالموقوف-3
كمــا في هــذا المثــال، حابة لتقويــة الحــديث الضــعيف،  علــى الموقوفــات علــى الصّــقــد يعتمــد ابــن عبــد الــبرّ 
يــا بــني عبــد منــاف لا تمنعــوا أحــدا طــاف «: قــالبيّ النّــأنّ عــن جبــير بــن مطعــم حيــث روى بســند صــحيح

.»،ساعة شاءى أيّ وصلّ ،

اء عــن قـيس بــن ســعد عـن مجاهــد عــن رَ فْــد مـولى عَ يْــل عــن حمَُ مَّـؤَ وذكــر الشــافعي عـن عبــد االله بــن المُ ": قـال
فأنـا أبـو ذر ،فأنا الذي عرفني ومـن لم يعـرفني،فونني من عرفنيأتعرّ :فقال،ه أخذ بحلقة باب الكعبةأنّ أبي ذرّ 

،بح حــتى تطلــع الشــمسلا صــلاة بعــد الصّــ«: يقــولاالله سمعــت أذنــاي عــن رســول، صــاحب رســول االله 
.»إلا بمكة،إلا بمكة،إلا بمكة،ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس

ففــي ،مجاهــدا لم يســمع مــن أبي ذرولأنّ ؛اءرَ فْــد مــولى عَ يْــلضــعف حمَُ وهــذا حــديث وإن لم يكــن بــالقويّ 
،وابــن عمــر،ابــن عبــاسوذلــك أنّ ،ســلمين بــهمــع قــول جمهــور علمــاء الم،يــهحــديث جبــير بــن مطعــم مــا يقوّ 

كـــانوا ،وعـــروة بـــن الـــزبير،والقاســـم بـــن محمـــد،ومجاهـــدا،وطـــاوس،وعطـــاء،والحســـين،والحســـن،وابـــن الـــزبير
،ون بـأثر فـراغهم مـن طـوافهم ركعتـين في ذلـك الوقـتويصلّ ،وبعضهم بعد الصبح أيضا،يطوفون بعد العصر

)2(".وداود بن علي،وأبو ثور،وإسحاق،وأحمد،وبه قال الشافعي

.يه بجريان العمل به، كما سيأتيويصلح هذا كمثال لما يقوّ 
.التقوية بشهرة الحديث وجريان العمل به-4
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ة الحديث الضعيف من حيث الإسناد، إذا اشتهر بين العلماء واتفقوا يميل ابن عبد البر إلى إثبات صحّ 
وقد حكم على عدد ة الحديث من الإسناد الواحد، ثبات صحّ الشهرة أقوى في إعلى العمل به، حيث يعدّ 

.ة والثبوتحّ من الأحاديث بذلك الوصف بالصّ 
في الكتاب مالك عن عبد االله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه أنّ حديث من ذلك- 

في الأنف إذ أوعي و ،إن في النفس مائة من الإبل«:لعمرو بن حزم في العقولالذي كتبه رسول االله 
وفي ،وفي اليد خمسون،وفي العين خمسون،وفي الجائفة مثلها،وفي المأمومة ثلث الدية،جدعا مائة من الإبل

.»وفي الموضحة خمس،خمسنّ وفي السّ ،وفي كل أصبع مما هنالك عشر من الإبل،جل خمسونالرّ 
وهو  ،وي مسندا من وجه صالحوقد رُ ،: "قال

ه لأنّ ؛عن الإسنادمعرفةً ،ير معروف ما فيه عند أهل العلمكتاب مشهور عند أهل السّ 
)1(".اس له بالقبول والمعرفةي النّ واتر في مجيئه لتلقّ التّ أشبهَ 

أيما «: قالرسول االله نّ ث أعبد االله بن مسعود كان يحدّ ه بلغه أنّ مالك أنّ وأثبت كذلك حديث - 
)2(.»انأو يترادّ ،فالقول قول البائع،عين تبايعابيّ 

وهذا الحديث محفوظ عن ابن مسعود كما قال مالك، وهو عند جماعة العلماء أصل تلقوّه : "قال
ما بالقبول، وبنوا عليه كثيرا من فروعه، واشتهر عندهم بالحجاز والعراق شهرة

.»لا وصيّة لوارث«: اشتهر عندهم قوله 
ومثل هذا من الآثار التي قد اشتهرت عند جماعة العلماء استفاضة يكاد يُستغنى فيها عن الإسناد؛ لأنّ 

.")3(

من جهة الانقطاع وإن كان في إسناده مقال،هذا الحديث: "وقال بعد أن ذكر أسانيده وطرقه الأخرى
)4(".شهرته عند العلماء بالحجاز والعراق يكفي ويغنيفإنّ ،وضعف بعض نقلته أخرى،ةمرّ 

م عن سعيد بن سلمة من يْ لَ مالك عن صفوان بن سُ العمل حديث جريان ح أيضا بالشهرة و وصحّ - 
جاء :ه سمع أبا هريرة يقوله أخبره أنّ أنّ -الداروهو من بني عبد-آل بني الأزرق عن المغيرة بن أبي بردة 

فإن توضأنا به ،ونحمل معنا القليل من الماء،ا نركب البحرإنّ ،يا رسول االله«:فقالرجل إلى رسول االله 
)5(.»ميتتهلّ الحِ ،هو الطهور ماؤه: فقال رسول االله ؟،أفنتوضأ من ماء البحر،عطشنا

ا سعيد بن سلمة فلم أمّ ، )وقد ذكر من وثقه(ه ل بابقد مضى ذكر صفوان بن سليم وحاله في أوّ ": قال
أو بني ،أنه مخزومي من آل ابن الأزرق:يقال،واالله أعلم،ليميرو عنه فيما علمت إلا صفوان بن سُ 
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.الأزرق
المغيرة بن عبد ا المغيرة بن أبي بردة فهووأمّ ،ة عندهمومن كانت هذه حاله فهو مجهول لا تقوم به حجّ 

وهذا ،...ليس بمجهول:وقيل،ه غير معروف في حملة العلم كسعيد بن سلمةإنّ :قيل،االله بن أبي بردة
،وه بالقبول له والعمل بهالعلماء تلقّ لأنّ ؛وهو عندي صحيح،الحديث لا يحتج أهل الحديث بمثل إسناده

)1(".ولا يخالف في جملته أحد من الفقهاء

وأنّ ،البحر طهور ماؤهفتيا بالأمصار من الفقهاء أنّ وقد أجمع جمهور العلماء وجماعة أئمة ال: "قال
ه روي فإنّ ،وي عن عبد االله بن عمر بن الخطاب وعبد االله بن عمرو بن العاصما رُ إلاّ ،الوضوء جائز به

،ج عليهولا عرّ ،ولم يتابعهما أحد من فقهاء الأمصار على ذلك،ما كرها الوضوء من ماء البحر
،هار الحديث عندهم وعملهم بهتشك على اوهذا يدلّ ،يه لحديث هذا الباب عن النبي ولا التفت إل

)2(."وباالله التوفيق،ه الأصولة بمعنى تردّ حّ اهر الصّ وهذا أولى عندهم من الإسناد الظّ ،وقبولهم له

وي عن علي بن زيد بندَ ومن ذلك أيضا تصحيحه لحديث رواه بسنده عن عبد االله بن محمد العَ - 
إنّ االله افترض عليكم الجمعة في يومي هذا «: قالب عن جابر عن النبي ان عن سعيد بن المسيَّ عَ دْ جَ 
)وكان يوم جمعة(

.»ولا بارك له في أمره
وصلى في بيته الظهر وهو أكثرركها ثلاث مرات أو وقد أجمعوا على أن من لم يصل الجمعة وت: "قال

قادر على إتيان الجمعة لا عذر له يحبسه عنها أنه غير كافر بفعله ذلك إذا كان مقرا متأولا ولكنه عند 
". الجميع فاسق ساقط الشهادة وهو مع ذلك مؤمن لا يخرجه من الإيمان وهو كمن ترك فرضا هو يقر به

زعم جماعة من أهل الحديث أنّ : "ه، قالعلى من ضعّفدّ ، ور ديثلحكاعلى هذا وقد استدلّ 
وحملوا عليه من ، ، وهو عندهم ضعيف موسوم بالكذبمن وضع عبد االله بن محمد العدويهذا الحديث

".بن يحيى بن صاعد وغيره جماعةنىَّ هَ قد رواه مُ ،ولكن وجدناه لغيره، وأنكروا عليه،أجل هذا الحديث
ر العابد عن شْ اد عن بِ بَّ هير بن عَ ه حدّ أنّ -موناوكان مأ- اح ضَّ وقد زعم ابن وَ ": قال

...ب عن جابريل عن محمد بن إبراهيم عن ابن المسيَّ ضَ فُ 
إليه فيه ما تستكنّ ر العابد، فإنّ شْ اد وجهل بِ هير بن عبَّ وإن كان ضعيفا لضعف زُ ،وهذا الإسناد

."وي لم ينفرد بهدَ العَ على أنّ وما يدلّ ،تهار الحديث عند جماعة من العلماءمن جهة اش،النفس
، ثمّ ب عن جابران عن علي بن زيد عن ابن المسيَّ ثم أخرجه من طريق بقية بن الوليد عن حمزة بن حسّ 

تمعون أهل العلم مجفإنّ ،وإن كان كذلك،هلكنّ ،هارق كلّ ة من هذه الطّ ليس له إسناد تقوم به حجّ ": قال
عند وما اجتمع عليه العلماء والفقهاء فهو الحقّ ،غني ويكفيوفي ذلك ما يُ ،على معناه في فرض الجمعة
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)1(."ر االله قلبهونوّ ،لمن فهمة،االله

.تقويةالموانع : المطلب الثالث
واضــد الأخــرى في كــلّ لم يطــّرد صــنيع ابــن عبــد الــبر في تقويــة الحــديث الضــعيف بمجمــوع الطــرق، أو بالع

دت أسـانيدها لمـا فيهـا مـن علـل، ويمكـن بيـان بعـض منهـا في مـا المواضع، حيث حكم بضـعف أحاديـث تعـدّ 
:يأتي

.الوجوبالضعيف حكم على سبيل في الحديث دَ رِ أن يَ -1
باســتثناء مراســيل الإمــام مالــك الــتي يراهــا ابــن عبــد الــبر حجــة، فإنــه يــردّ الحــديث الضــعيف إذا كــان فيــه

في إثبـــات حكـــم شـــرعي علـــى ســـبيل الإيجـــاب والفـــرض، ومـــن ذلـــك ردّه للحـــديث المـــروي عـــن رســـول االله 
ا وأمّــ،هــا ضــعيفةمــن وجــوه كلّ »ل لحيتــه في وضــوئهه خلــّأنــّ«:روي عــن النــبي ": قــال.الأمــر بتخليــل اللحيــة

وروي عـن ،بـين الوضـوء والجنابـةقـوا وأكثـرهم لم يفرّ ،حيـةابعون فروي عن جماعة مـنهم تخليـل اللّ حابة والتّ الصّ 
.حيةخصة في ترك تخليل اللّ جماعة منهم الرّ 

ومـن احتـاط ،بيقـين لا اخـتلاف فيـهوالفـرائض لا تثبـت إلاّ ،حيـة إيجـاب فـرضوإيجاب غسل ما تحت اللّ 
وبـاالله ،عـن يقـينا الفتوى بإيجاب الإعادة فما ينبغي أن يكون إلاّ وأمّ ،تهوأخذ بالأوثق فهو أولى به في خاصّ 

)2(."التوفيق

وهـذا بخـلاف أحاديـث الفضــائل والآداب الـتي لا يشـترط فيهــا صـحة الإسـناد، وقــد يعتـبر فيهـا بأحاديــث 
.الضعفاء

:قـالرسـول االله ز أنّ يـْرَ االله بـن كُ مالك عن زياد بـن أبي زيـاد عـن طلحـة بـن عبيـدكما قال في حديث 
.»ون من قبلي لا إله إلا االله وحده لا شريك لهبيّ ا والنّ أنّ وأفضل ما قلته ،عاء دعاء يوم عرفةأفضل الدّ «

،لا خلاف عن مالك في إرسال هذا الحديث كما رأيت": قال
ا حــديث فأمّــ، االله بـن عمــرو بــن العــاصوقــد جــاء مســندا مـن حــديث علــي بــن أبي طالــب وعبــد،بمثلــهتجّ يحُـ

االله بـن عمـرو وحـديث عبـده، بـتجّ وليس دينار ممن يحُـ،دينار أبي عمرو عن ابن الحنفيةه يدور على علي فإنّ 

دار الفـــاروق الحديثــة، القـــاهرة، الطبعــة الثانيـــة، : ، الناشــرأســامة بــن إبـــراهيم: هــذا المثــال مثبـــت في نســخة التهميـــد الــتي حققهـــا)1(
.88-4/82: م2001-ھ1422

.20/120: المصدر نفسه)2(
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وأحاديـث الفضـائل لا يحتـاج فيهـا إلى مـن ،به فيـهتجّ من يحُ مرووليس دون ع،من حديث عمرو بن شعيب
)1(."تج بهيحُ 

.ضعيفراويتفرّد بوصل الحديث المنقطعأن -2
وصل الحديث المرسل إذا كان من وصله لا يحتمل منه التّفرّد لضـعفه، حيـث ة لا يثبت ابن عبد البرّ صحّ 

باق مالـك عـن ابـن شـهاب عـن ابـن السّـيخالف من أرسله ممن هو أوثق منه، وأمثلة ذلك كثيرة، مثل حديث 
،هــذا اليــوم جعلــه االله عيــدا للمســلمينإنّ ،يــا معشــر المســلمين«:قــال في جمعــة مــن الجمــعرســول االله أنّ 
)2(.»وعليكم بالسواك،ومن كان عنده طيب فلا يضيره أن يمس منه،غتسلوافا

،هكـذا رواه جماعـة مـن رواة الموطـأ عـن مالـك عـن ابـن شـهاب عـن ابـن السـباق مرسـلا كمـا يـروى": قال
.ولا أعلم فيه بين رواة الموطأ اختلافا

د ابـني عبـد الـرحمن بـن عـوف عيني عن مالك عن الزهـري عـن أبي سـلمة وحميـورواه حجاج بن سليمان الرّ 
هــذا اليــوم إنّ ،يــا معشــر المســلمين«:جمعــة مــن الجمــعفي قــالرســول االله وعــن أحــدهما عــن أبي هريــرة أنّ 

.»عيدا فاغتسلوا وعليكم بالسواكجعله االله

فيـه ولا يصـحّ ،جماعـة هكـذا،ني أبـا الأزهـريْ عَ وهو حجاج بن سليمان بـن أفلـح الـرُّ ،اج هذارواه عن حجّ 
اح عــن مالــك عــن ابــن شــهاب عــن ســعيد بـــن أبي بَ وقــد رواه يزيــد بــن ســعيد الصَّـــ، في الموطــأعــن مالــك إلاّ 

مـن أهــل ،ويزيـد بـن سـعيد هـذا،واة علـى ذلـكولم يتابعـه أحـد مـن الـرّ ،ي عـن أبيـه عـن أبي هريـرةبرُِ قْـسـعيد المَ 
)3(."ضعيف،الإسكندرية

ثم ،إذا أنشــــأت بحريــــة«: كــــان يقــــولســــول االله ر ه بلغــــه أنّ مالــــك أنــّــقولــــه في حــــديث ومــــن ذلــــك -
)4(.»فتلك عين غديقة،تشاءمت

مـا ذكـره الشـافعي في كتـاب الاستسـقاء إلاّ ،هذا حديث لا أعرفـه بوجـه مـن الوجـوه في غـير الموطـأ": قال
ــــد االله أنّ  ــــراهيم بــــن محمــــد بــــن أبي يحــــيى عــــن إســــحاق بــــن عب ــــة«: قــــالالنــــبي عــــن إب ثم ،إذا نشــــأت بحري

،وإن كان فيه نبل ويقظـة،وابن أبي يحيى مطعون عليه متروك.»فهو أمطر لها،ميةاالت شاستح
)5(."واالله أعلم،وبلاغ مالك خير من حديثه،والرفض

.6/39: المصدر السابق) 1(
.1/65: 144ما جاء في السواك، رقم ) 32(الطهرة، باب ) 2(موطأ مالك، كتاب )2(
.11/209: التمهيد)3(
.1/192: 452الاستمطار بالنجوم، رقم ) 3(ء، باب الاستسقا) 13(موطأ مالك، كتاب ) 4(
.24/377: التمهيد) 5(
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.خلاصة منهج ابن عبد البرّ في التقوية: المطلب الرابع
الحـديث المرسـل والمـدلس، من خلال نصوص ابن عبد البر في شروط قبـول الحـديث، وحكـم الاحتجـاج ب

:يمكن تحرير الملاحظات الآتيةيهومن خلال بعض التطبيقات السابقة في كتاب

اســتعمل ابــن عبــد الــبر مســلك تقويــة الحــديث لإثبــات صــحة الأحاديــث المنقطعــة في موطــأ مالــك، - 
: ، وقـــد قـــالفي الجملـــةاســـواء منهـــا المراســـيل أو البلاغـــات، 

والحجــة في ذلــك ،)1(بــل وعــدّها أصــحّ مــن بعــض المســانيد، "مراســيل مالــك أصــولها صــحاح كلهــا"
أن مالــك لا يــروي إلا عــن ثقــة، ولكــن يــرد عليــه بعــض الأحاديــث الــتي رواهــا مالــك عــن ضــعفاء  

.الذي ذكرته، ولم يصححها ابن عبد البر» ...إذا أنشأت بحرية«طرق ضعيفة، كحديث من 

وهــؤلاء يعتــبر بحــديثهم في ف لســوء حفظــه أو جهالــة فيــه، عّ راو ضُــمرتبــة الاعتبــار عنــده كــلّ تضــمّ - 
.ما لا يتضمن حكماالأحكام، وقد يتوسع في الأمر فيعتبر بحديث المتهم في

ت متابعـــات أو ســـواء كانـــ،المنقطـــع إذا روي مـــن وجـــوه ثابتـــة متصـــلةالحـــديث صـــنيعه علـــى أنّ دلّ - 
ه لم يفـرّق في المرسـل الـذي يتقـوى بغـيره بـين صـنيعه علـى أنـّدلّ ته وثبوتـه، و صـحّ شواهد فهي تفيـد 

.مراسيل كبار التابعين وصغارهم

أخــرىإذا روي الحـديث الضــعيف مـن طــرق ضـعيفة- 
دلّ صـــنيعه علـــى أن شـــهرة الحـــديث الضـــعيف وإجمـــاع حيح الحـــديث، و رحّ في هـــذه الحـــال بتصـــيصـــ

.العلماء على العمل يصحح نسبة الحديث إلى رسول االله 

.يعتبر ابن عبد البر للا - 

وغالـب مـا حسّـنه مـن الأحاديـث ذي أطلقه الترمذي، لم يظهر استعماله لمصطلح الحسن بالمعنى ال- 
رواه مــن لم يكــن تـام الضــبط، وقــد يطلقــه ويريــد بـه حســن المعــنى، كقولــه في حــديث رواه وقـع فيمــا

بـــل هـــو ،وبقيـــة بـــن الوليـــد لـــيس بمـــتروك،هـــذا حـــديث حســـن غريـــب": بقيـــة في فضـــل ليلـــة القـــدر
ولــيس فيــه ،وفيــه ترغيــب،فعــه أصــليده حــديث حســن لاوحديثــه هــذا إنمــا ذكرنــا أنـّـ، ...محتمــل
)2(".حكم

.24/220: التمهيد)1(
.24/374: المصدر نفسه) 2(
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).ھ584: ت(بكر الحازمي الإمام أبيمنهج التقوية عند : المبحث الرابع
كلامــه عــن شــرط الإمــام البخـــاري في خــلال" شــروط الأئمــة الخمســة"الإمــام الحــازمي في كتابــهورد عــن 

قـد ف...": بعـد كـلامقـالث حيـعيف بمثلـه، عدم قوله بتقوية الضّ منه الجامع الصحيح ما يفهم 
ــّالبخــاري كــان وضــع مختصــر في الحــديثقصــد  لا في الرجــال، ولا في الحــديث، ،ه لم يقصــد الاســتيعاب، وأن

، ولم يتعــرض لأمــر )أخــرج في هــذا الكتــاب إلا صــحيحاً لم(: ه قــالنـّـلأعنــده، وأن شــرطه أن يخــرج مــا صــحّ 
ى سـمّ ا أن يُ التدليس وغير ذلك من أسـباب الضـعف لا يخلـو إمّـ، وما سلم سنده من جهات الانقطاع و آخر

، ولا عـبرة صـحيحاً فهـو شـرطه علـى مـا صـرَّح بـهىسـمّ ي، فـإن كـان عليـه اسـم الصـحةأو لا يطلـق ،صحيحاً 
الـــواهي إلى الـــواهي لا يـــؤثر في اعتبـــار ضـــمّ لأنّ ؛ة فـــلا تـــأثير للعـــددحّ ، وإن لم يطُلـــق عليـــه اســـم الصّـــعـــددبال

)1(".إلى هذا أحد من أهل العلم قاطبةلم يذهب، و ةحّ الصّ 

بظــاهره علــى ، حيــث يــدلّ "ةحّ الــواهي إلى الــواهي لا يــؤثر في اعتبــار الصّــضــمّ : "قولــهصّ اهد في الــنّ والشّــ
.رقد الطّ قوية بتعدّ نع التّ يمهأن

بمثلــه، وهــذه ه يــرى جــواز تقويــة الضــعيف ق بالإمــام الحــازمي في هــذه المســألة، أنـّـولكــن الواقــع فيمــا يتعلـّـ
:الجملة لا تنفي ذلك، لأمرين

ق ة الحـديث، ولا يتحقّـعن شرط البخـاري في الجـامع، وعـن الحكـم بصـحّ في سياق الحديثصّ النّ ورد -
دخلـه البخـاري في جامعـه مـا أأنّ لشروط الصـحة، وقـد ثبـت فيمـا مـرّ الحديث جامعًاإسناد إذا كان هذا إلا 

. قاتا عليه من الثّ مما توبعو هو من أحاديث الضعفاء، 

على أنهّ يقوّي الحـديث الضـعيف بمجمـوع الطـرق، " الاعتبار في النّاسخ والمنسوخ"دلّ صنيعه في كتابه -
.ولو كانت متساوية في الضّعف، بل يقوّي الضّعيف بعواضد أخرى غير الأحاديث

.وسأورد هنا نماذج من الكتاب تبينّ طرق وضوابط التقوية عنده

. 52-51شروط الأئمة الخمسة، ص )1(
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.وطرقها،صور تقوية الحديث: الأولالمطلب 
.حديث الضعيف بحديث الثقةالتقوية -1

الهــاشميالملــكعبــدبــنيزيــدحــديث اتمــن أحاديــث الضــعفاء بمتابعــة الثقــاه الحــازمي مــن أمثلــة مــا قــوّ -
ذكــرهإلىبيــدهأحــدكمأفضــىإذا«: قــالااللهرســولعــني عــن أبي هريــرةبرُ قْــســعيد بــن أبي ســعيد المَ عــن 

.»فليتوضأشيءوبينهبينهيسل

عبــدبــنيزيــدعــنااللهعبــدبــنومحمــدعمــروبــنســليمانأخبرنــا: ، قــالالشــافعيأورده مــن طريــقحيــث 
أحـدكمأفضـىإذا«: قـالأنـهااللهرسـولعـنهريـرةأبيعـنيبرُ قْـالمَ سعيدأبيبنسعيدعنالهاشميالملك
.»فليتوضأشيءوبينهبينهليسذكرهإلىبيده

بــنيزيــدعــننـافعبــنااللهعبــدعـنلــةمَ رْ حَ ســننفيورواههــارة،الطّ كتـابفيالشــافعيرواههكــذا": قـال
.سعيدأبيبنسعيدعناطالخيّ موسىأبيعنليفَ وْ النـَّ الملكعبد

،وغــيرهم،يوِ رَ الفَــوإســحاق،عيســىبــننعْــومَ ،المصــريالقاســمبــنالــرحمنعبــدالحــديثهــذاروىوقــد
.لاً أوّ الشافعيرواهكما،سعيدعنالملكعبدبنيزيدعن

بـنأحمـدعنـهسـئلهاشـم،بـنلـبالمطّ عبـدبـنالحـارثبـنفـلوْ ن ـَبـنغيرةالمُ بنالملكعبدابنهوويزيد
.بأسبهليسالمدينة،أهلمنشيخ: فقالحنبل

اجتمعــتوإذا،الملــكبــدعبــنيزيــدرواهكمــاي،برُ قْــالمَ ســعيدعــنحــيمَ الجُ عمــربــننــافععــنيرو وقــد
)1(."هريرةأبيروايةمنأصللهالحديثهذاأنّ علىتدلّ رقالطّ هذه

ه حسـن الحـديث، وكـذلك نقـل اختلـف قـول أحمـد بـن حنبـل في يزيـد، فظـاهر نقـل الحـازمي عنـه أنـّ: قلت
)2(."ما كان به بأس": قوله فيهيحيى عن عثمان بن سعيد الذهبي عن 

يحـيى بـن معـين ئل وسُـ."عند يزيد بن عبـد الملـك منـاكير": تم عن أبيه عن أحمد قولهأورد ابن أبي حاكن ل
: وقــال أبــو زرعــة."ضــعيف الحــديث منكــر الحــديث جــدا":وقــال أبــو حــاتم."ضــعيف الحــديث": فقــاله عنــ
)3(."منكر الحديث"

ايــة يزيـد، علـى أنّ لــه ، لتقويـة رو -وهــو ثقـة-حـيمَ ازمي بمتابعـة نـافع بــن عمـر الجُ الحــهنـا اعتبـاروالشـاهد 
ــه رجّــح وقــف الحــديث، ولم يعتــد بتلــك المتابعــات، جــاء في العلــل : متابعــات أخــرى، أوردهــا الــدارقطني، لكنّ

دار الكتـب : زكريـا عمـيرات، الناشـر: محمد بن موسى أبو بكر الحازمي الهمداني، الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار، تحقيق)1(
.35ص : م1996-ھ1416لبنان، الطبعة الأولى، -العلمية، بيروت

.4/433: ميزان الاعتدال في نقد الرجال)2(
.9/278:الجرح والتعديل)3(
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: فقــال.»فعليــه الوضــوءذكــرهمــن مــسّ «: قــالرســول االله رة أنّ عــن أبي هريــيبرُ قْــســئل عــن حــديث المَ "
ك وكـذل.عـن أبي هريـرةيبرُِ قْـالمَ لي عـن سـعيد فَ وْ بد الملك النـَّ رواه يزيد بن ع، في برُِ قْ المَ اختلف فيه على سعيد 

عـن يزيـد بـن عبـد :ائغوقـال عبـد االله بـن نـافع الصّـ. عـن أبي هريـرةيبرُِ قْـالمَ م القـارئ عـن يْ عَ واه نافع بن أبي ن ـُر 
ي عـن أبيـهبرُِ قْـالمَ ي عـن سـعيداد المكّـبَّـل بـن عَ بْ وي عن شِ وكذلك رُ .عن أبي هريرةعن أبيهيبرُِ قْ المَ الملك عن 

.عن أبي هريرة

، بيّ عـن النـّيـل عـن أبي هريـرةو سعيد مولى بني هاشم بإسناد آخر، عن عمرو بـن وهـب عـن جمَِ ورواه أب
)1(."واب، وهو الصّ وغير أبي سعيد يرويه موقوفا

طيْ سَـقُ بـنااللهعبـدبـنيزيـدعـنومن أمثلة ذلك تقويته لحديث أخرجه بسـنده عـن محمـد بـن إسـحاق -
ــّـ ـــبريـــومااللهرســـول«: قـــالالصـــامتبـــنادةبـَــعُ عـــنثحـــدّ هأن هبالـــذّ تـــبرنبتـــاعأونبيـــع،أنخي

الفضــةوتــبر،العــينبــالورقالـذهبتــبرابتــاعوا«: وقــال: قــال. »العـينبالفضــةالفضــةوتــبرالعــين،هببالـذّ 
.»العينهببالذّ 

أصـلالـهأنّ غـيرإسـحاق،ابـنجهـةمـنمقـالفيـهكـانوإنالإسـناد،الحـديثاهـذ": الحازميقال 
".خيبرقبلالنبيمنسمعهأسامةفإنّ بيد،عُ بنةالَ ضَ فَ حديثشيدهيُ ثمعبادة،حديثمن

بـــة عــن أبي الأشـــعث عـــن لاَ حـــديث عبــادة بـــن الصـــامت أخرجــه مســـلم مــن عـــدة طـــرق عــن أبي قُ : قلــت
والشـعير ،رّ بـالب ـُرّ والبُــ،والفضـة بالفضـة،يع الذهب بالذهبينهى عن بسمعت رسول االله «: بادة، ولفظهعُ 

)2(.»فمن زاد أو ازداد فقد أربى،عينا بعين،إلا سواء بسواء،والملح بالملح،والتمر بالتمر،بالشعير

وهـو رسـول االله تيَ أُ «: ، ولفظـهأيضـاة طـرقبيـد فأخرجـه مسـلم عنـه مـن عـدّ الة بـن عُ ضَـوأما حـديث فَ 
زع القــلادة فنُــفييبالــذهب الــذفــأمر رســول االله ،مــن المغــانم تبــاعيوهــ،دة فيهــا خــرز وذهــببخيــبر بقــلا

)3(.»هب وزنا بوزنهب بالذّ الذّ «: ثم قال لهم رسول االله ،وحده

.حديث الضعيف بمثلهالتقوية -2
ج يـث أخـر من أمثلة تقوية الضعيف بمثله تقويته لحـديث مـروي عـن جـابر بـن عبـد االله في القصـاص، ح-

،ســـودابـــن جـــريج وعثمـــان بـــن الأد عـــن عبـــد بـــن االله بـــن عبـــد االله الأمـــوي عـــنيْـــيعقـــوب بـــن حمَُ بســـنده عـــن

.8/131: عللال)1(
-5/43: 4147-4145: ، رقـــمالصـــرف وبيـــع الـــذهب بـــالورق نقـــدا)15(المســـاقاة، بـــاب ) 23(صـــحيح مســـلم، كتـــاب ) 2(

44.
.5/46: 4163-4159: رقم،بيع القلادة فيها خرز وذهب)17(باب المساقاة، ) 23(صحيح مسلم، كتاب )3(
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أن يُسـتقاد مـن يد، فنهـى النـبي قِ سـتَ ح فأراد أن يَ رِ أن رجلا جُ «: ويعقوب بن عطاء عن أبي الزبير عن جابر
.»الجارح حتى تبرأ الجروح

: عـن ابـن جـريج عـن عمـرو بـن شـعيب عـن أبيـه عـن جـده قـالوأخرج بعـده بسـنده عـن مسـلم بـن خالـد 
»وذكــر عــن يزيــد بــن عيــاض عــن أبي الــزبير عــن جــابر .»أن يقُــتصّ مــن جــرح حــتىّ ينتهــي

.»يُستأنى بالجراحات سَنَة«: قال رسول االله : قال

لطرق قـَوِي الاحتجـاج قد روي هذا الحديث عن جابر من غير وجه، وإذا اجتمعت هذه ا: "قال الحازمي
.")1(

فيــه ضــعف، حيــث قــال حــديث جــابر الأول، أخرجــه الــدارقطني في الســنن بمثــل إســناد الحــازمي، و : قلــت
)3(."لين الحديث": وقال ابن حجر،)2("يخالف في حديثه": ابن حبان في عبد االله بن عبد االله الأموي

، )4("منكــر الحــديث": قــال فيــه البخــاريوأمــا حــديث عمــرو بــن شــعيب، ففــي إســناده مســلم بــن خالــد، 
مســلم بــن ": قولــهيحــيى بــن معــين ، ونقــل ابــن أبي حــاتم عــن )5("أحيانــايخطــئكــان مســلم : "وقــال ابــن حبــان

لــيس بــذاك ": وقــال أبــو حــاتم."بشــيءمســلم بــن خالــد لــيس ": بــن المــدينييعلــوقــال ."خالــد الزنجــي ثقــة
)6(."ه، تعرف وتنكرمنكر الحديث، يكتب حديثه ولا يحتج بي،القو 

.الراجح فيه الضعف بالنظر إلى كلام أغلب النقاد فيه: قلت

)7(."يزيد بن عياض ضعيف متروك": وأما حديث يزيد، فأخرجه الدارقطني، في السنن، وقال

:حــدثنا أبــو الــزبير عــن جــابر قــال رســول االله : قــالعــن ابــن لهيعــة وأخرجــه البيهقــي بلفــظ قريــب بســنده 
وكـذلك رواه جماعـة مـن : قـال. »قضـى فيهـا بقـدر مـا انتهـت إليـهثم يُ ،ةنَ ثم يُ ،احاتتقاس الجر «

)8(."من ذلكيءولم يصح ش،الضعفاء عن أبى الزبير ومن وجهين آخرين عن جابر

.149ص : الاعتبار)1(
.8/336: الثقات)2(
.2/310: تقريب التهذيب)3(
.7/260: التاريخ الكبير)4(
.7/448: الثقات)5(
.8/183: الجرح والتعديلابن أبي حاتم، )6(
.3/90: 32الحدود والديات وغيره، رقم ) 14(رقطني، كتاب سنن الدا)7(
: ، رقــــماء بالقصــــاص مــــن الجــــرح والقطــــعفمــــا جــــاء فى الاســــتي) 79(النفقــــات، بــــاب ) 49(ســــنن البيهقــــي الكــــبرى، كتــــاب )8(

16538 :8/67.
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فالشــاهد في المثــال اعتبــار الحــازمي بمجمــوع هــذه الطــرق لتقويــة حــديث جــابر، بغــض النظــر عمــا ورد في 
.من أحاديث عن صحابة آخرينالمسألة 

.وأنه منسوخة من رأى كراهة الالتفات في الصلاة، لمرسل بالشواهد، ما ذكره في أدلّ من أمثلة تقوية او -

ثنا أبـو شـهاب ثنا أحمـد بـن يـونس حـدّ حدّ : من طريق أبي داود قالمرسلا أخرجه احيث أورد منها حديث
:فلمـا نزلـت،لاة نظـر هكـذا وهكـذاإذا قـام في الصّـكـان رسـول االله«:عـن ابـن سـيرين قـالعن ابن عـون

: وقـــال أبـــو شـــهاب ،نظـــر هكـــذا،]2-1:المؤمنـــون[﴾﴿
)1(.»نحو الأرضهببصر 

".دهشيهذا، وإن كان مرسلا، غير أن له شواهد في الأحاديث الثابتة تُ : "قال الحازمي

أي مـــن قـــال بنســــخ (: ين، قـــالوقـــد روى هـــذا المرســــل متّصـــلا مـــن وجــــه آخـــر عـــن ابــــن ســـير 
أحمــدبــنااللهعبــدبــنمحمــدأخــبركالــواعظ،االلهبَــةهِ بــنمحمــدبــنمحمــدنــاءالثّ أبيمــا قرأتــه علــى ) الالتفــات

بـنااللهعبـدبـنمحمـدحـدثناار،العطـّأحمـدبـنالـرحمنعبـدأخبرنـاالنيسـابوري،أحمـدبنعليأخبرناالفقيه،
كــانااللهرســولأن«: هريــرةأبيعــنســيرين،بــنمحمــدعــنأيــوب،عــنة،يَّــلَ عُ بــنإسماعيــلحــدثنام،يْ عَــن ـُ

)2(.»﴾﴿: فنزلالسماء،إلىبصرهرفعىصلّ إذا

.حديث بالشهرة وعمل أهل العلمالتقوية -3
الحــازمي في مواضــع كثـيرة مــن كتابــه لتقويـة الحــديث الضــعيف، سـواء المرســل أو غــيره ممـا ضــعف مــن اعتـبر

.جهة نقص الضبط، بشهرة الحديث وإجماع العلماء على العمل بمقتضاه

حيــث ذكــر في نســخ حكـم عــدم الصـلاة علــى المـدين، ة مــا أورده في أدلـّل بالإجمـاع يســاالمر مـن اهفممـا قــوّ 
كان لا يصـلّي علـى مـن مـات رسول االله أنّ «: أخرجه بسنده عن سفيان عن الزهريلاا مرسحديثجملتها 

.»أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، من ترك دينا فعلينا قضاؤه، ثم صلى عليهم بعد«: ثم قال. وعليه دين

اع الأئمـة هذا، وإن كان مرسلا، غير أن له شـواهد في الأحاديـث الثابتـة تـدلّ علـى صـحّته، ثمّ إجمـ: "قال
)3(".شاهد له أيضا) أي ترك الصلاة على المدين(على خلاف هذا الحكم 

كــان يــؤتى بالرجــل المتــوفىّ رســول االله أنّ «: أبي هريــرةج في الصــحيحين عــن وذكــر منهــا الحــديث المخــرّ 
وا علـى صـل:قـال للمسـلمينوإلاّ ،ىصـلّ ه تـرك وفـاءً ث أنـّدّ فـإن حُـ،هل ترك لدينـه فضـلا؟:عليه دين فيسأل

.1/95: ھ1408ة الأولى، لبنان، الطبع-مؤسسة الرسالة، بيروت: شعيب الأرناؤوط، الناشر: أبو داود، المراسيل، تحقيق)1(
.66ص : الاعتبار)2(
.99-98ص : المصدر نفسه) 3(
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فمـن تـوفي مـن المـؤمنين فـترك دينـا ،أنـا أولى بـالمؤمنين مـن أنفسـهم:فلما فتح االله عليه الفتوح قـال. صاحبكم
)1(.»ومن ترك مالا فلورثته،قضاؤهفعليّ 

بعـث رسـول االله «: قـالمحمد بـن إسـحاق أخرجه بسنده عن حديث اه من المنقطعات بالشهرةومما قوّ -
 َوذكر الحديث بطوله.»...ه من بدر الأولى، وبعث معه ثمانية رهطلَ فَ قْ في رجب مَ ش حْ عبد االله بن ج.

هـــذا الحـــديث، وإن كـــان ابـــن إســـحاق رواه منقطعـــا، فـــإنّ لـــه أصـــلاً في المســـند، وهـــو مشـــهور في ": قـــال
المغازي متداول بـين أهـل السـير، ورواه الزهـري عـن عـروة نحـوه، وهـو مـن جيـد مراسـيل عـروة، غـير أنّ حـديث

)2(".ابن إسحاق أتم، وإن صحّ الحديث فهو من قبيل نسخ السنة بالكتاب، واالله أعلم

الحرم الـوارد في القـرآن الكـريم، وروايـة الزهـري يعني بذلك نسخ النهي عن قتال المشركين في الأشهر: قلت
)3(.ة طرق عن عروة، وأخرج الحديث عن غيره أيضاأخرجها الطبري في التفسير من عدّ 

في جــواز الإقــران بــين التمــرتين، حيــث ذلــك أيضــا تقويتــه للحــديث الــذي روي عــن رســول االله ومــن-
اني اسَـرَ ع عـن أبي خالـد يزيـد بـن عبـد الـرحمن عـن عطـاء الخُ يـْرَ ار عن يزيد بـن زُ عن محبوب العطّ أخرجه بسنده 

االله قـــد أوســـع الخـــير «: قـــال رســـول االله : ة عـــن أبيـــه قـــالدَ يـْــرَ عـــن ابـــن ب ـُ
)4(.»فاقرنوا

عــن أبي : يـع أبي خالــد، ولم يقــلزِ يزيــد بــن بَ : ولكــن قـالث،هكــذا أخــرج الطـبراني في المعجــم الحــدي: قلـت
.خالد

ار عـن يزيـد ثنا محبـوب العطـّحـدّ ثنا سـهل بـن عثمـان حـدّ ثنا محمـد بـن يحـيى بـن سـهل العسـكري حدّ : قال
«: قـال رسـول االله :دة عـن أبيـه قـاليـْرَ بـن ب ـُااني عـن سـار يع أبي خالد عن عطاء الخُ زِ بن بَ 

.»االله قد أوسع عليكم فأقرنوافإنّ ،مرالإقران في التّ 

)1(."يعزِ يزيد بن بَ ساني إلاّ الم يرو هذا الحديث عن عطاء الخر : "قال الطبراني

،عـن عطـاء:يزيد بـن بزيـع: "ة يزيد، قال الذهبي في ترجمف الإسناد، وسياق سند الطبراني أصحّ وبه يضعّ 
وأورد مــن روايتــه ،بــن عــدياوذكــره : "وقــال ابــن حجــر."جاجلــةوهــو مــن الدّ ،بــن معــيناو ،فه الــدارقطنيضــعّ 

: 5056، رقـــــم »مـــــن تـــــرك كـــــلا أو ضـــــياعا فـــــإلي«: قـــــول النـــــبي )15(النفقـــــات، بـــــاب) 72(صـــــحيح البخـــــاري، كتـــــاب ) 1(
.5/62: 4242من ترك مالا فلورثته، رقم ) 5(الفرائض، باب ) 24(صحيح مسلم، كتاب .5/2054
.169-167ص:عتبارالا)2(
.وما بعدها4/302: نجامع البيان في تأويل القرآ)3(
.187ص : الاعتبار) 4(
.7/129: 7068، رقم المعجم الأوسطالطبراني، ) 1(
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فوضــع يــده :قــال؟،أي الأعمــال أفضــل،يــا رســول االله:قلــت«: عــن عطــاء عــن عبــد الــرحمن تمــيم عــن معــاذ
.»هذا:وقال،على لسانه

،بـن شـاهيناوذكـره ،بـهعـرف إلاّ ولا يُ ،تـابع علـى حديثـهلا يُ :وقـال العقيلـي،اسـانيوعطاء هـو الخر :قال
)2(".عفاءفي الضّ ،وابن الجارود

،يـروي عـن عطـاء الخراسـاني،عـرفلا يكـاد يُ ،لـيمَ شـيخ رَ :يـعرَ يزيـد بـن زُ : "في موضـع آخـرالـذهبي وقال 
)3(."والدارقطنيبن معينافه ضعّ 

بإجمـــاع الأمـــة علـــى مقتضـــاه، واعتـــبره ناســـخا للحـــديث مي الحـــاز هـــذا، فقـــد قـــوّىومـــع 
رســول االله لا تقــارنوا، فــإنّ «: الصــحيح الــوارد عــن ابــن عمــر في النهــي عــن الإقــران، قــال

وذكــر شــعبة أن جملــة الاســتئذان مـــن  ، رواه شــعبة عــن جبلــة بــن ســحيم عنــه، »إلاّ أن يســتأذن الرّجــل أخــاه
)4(.م ابن عمركلا

وأشـهر مـن الثـاني، غـير أنّ الخطـب في هـذا أصـحّ ) يعـني حـديث ابـن عمـر(الإسناد الأول : "قال الحازمي
الباب يسير؛ لأنه ليس من باب العبادات والتكـاليف، وإنمـا هـو مـن قبيـل المصـالح الدنيويـة، فيكفـي في ذلـك 

)5(".أعلمة على خلاف ذلك، واهللالحديث الثاني، ثم يشيده إجماع الأمّ 

.لى، وموقف الحازمي من تقويتهللأوْ المخالف الحديث الضعيف: المطلب الثاني
مـع ، يوردهـا أحيانـادائما، حيث ومتابعاته تقويته الضعيفإلى شواهد الحديثالحازمي ةلا تعني إشار 

هد للحــديث ورده كشــواأو مخالفتــه لمــا هــو أصــح، ومثــال ذلــك مــا أ،ة ضــعفهلشــدّ ،كونــه مرجوحــاً نصّــه علــى

.6/284لسان الميزان، -4/420: ميزان الاعتدال)2(
.4/422: ميزان الاعتدال)3(
صـــحيح مســـلم، كتـــاب -5/5075: 5131القـــران في التمـــر، رقـــم ) 42(الأطعمـــة، بـــاب ) 49(صـــحيح البخـــاري، كتـــاب )4(
.6/122: 5454، رقم لقمة إلا بإذن أصحابهالآكل مع جماعة عن قران تمرتين ونحوهما فيي)25(الأشربة، باب ) 37(
.188ص : الاعتبار)5(
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عـن أبيـه عـن سـلمة بـنثنا أبيل حـدّ يْـهَ إبـراهيم بـن إسماعيـل بـن يحـيى بـن سـلمة بـن كُ الذي أخرجه مـن طريـق
.»كبتين قبل اليدين، فأمرنا بالرّ كبتينكنا نضع اليدين قبل الرّ «: ب بن سعد عن سعد قالعَ صْ ل عن مُ يْ هَ كُ 

أي نســخ مــا ورد في (،كــان محفوظــا لــدلّ علــى النســخا حــديث ســعد، ففــي إســناده مقــال، ولــو  أمّــ: "قــال
، غـــير أن المحفـــوظ عـــن مصـــعب عـــن أبيـــه حـــديث نســـخ )وضـــع اليـــدين قبـــل الـــركبتين في هـــذا الحـــديث وغـــيره

)1(".التطبيق، واالله أعلم

، وقــد أخرجــه مــع ذلــك ابــن خزيمــة في صــحيحه مســتدلا بــه )2(: قلــت
.)6(ه، وجدّ )5(وأبيه،)4(كلّ من إبراهيم بن إسماعيلسناد ضعيف لضعف، والإ)3(على النسخ

ثم ،"وفي البـاب أحاديـث تشـيده: "قـال بعـدهضـعف الإسـناد وكونـه غـير محفـوظ، ومع إشـارة الحـازمي إلى
إذا سـجد يضــع رأيـت رســول االله «: ر قــالجْـذكـر منهــا مـا أخرجــه الترمـذي وغــيره مـن حــديث وائـل بــن حُ 

.»،يديهركبتيه قبل 

ــــرحمن النســــائي: "قــــال ، هــــذا حــــديث حســــن علــــى شــــرط أبي داود، وأبي عيســــى الترمــــذي، وأبي عبــــد ال
ةادَ حَــعـن محمــد بــن جُ ام بــن يحــيى، ورواه همـّريكحـديث ابــن يزيــد بـن هــارون عــن شَــوأخرجـوه في كتــبهم مــن

.عن النبي عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه

ــهيْــلَ عــن عاصــم بــن كُ -يعــني أبــا الليــث-حــدثنا شــقيق : همــامالقــ مرســلا، وهــو عــن النــبي ب عــن أبي
)7(."المحفوظ

هــذا حــديث : "أشــار الترمــذي إلى هــذا الاخــتلاف، ولــذلك اســتغربه، ولم يكتــف بالتحســين، قــال: قلــت
يـرون أن يضـع ،موالعمـل عليـه عنـد أكثـر أهـل العلـ، نعرف أحدا رواه مثل هذا عـن شـريكلا،حسن غريب

.60ص : الاعتبار)1(
.2/100: 2743، رقم ديه قبل ركبتيهمن قال يضع ي)198(الصلاة، باب ) 3(كتاب السنن الكبرى،)2(
، رقم باب ذكر الدليل على أن الأمر بوضع اليدين قبل الركبتين عند السجود منسوخكتاب الصلاة،صحيح ابن خزيمة،)3(

628 :1/319.
.1/88تقريب التهذيب، :أنظر. ضعيف: قال ابن حجر)4(
.1/110: المصدر نفسه: متروك، أنظر: قال ابن حجر)5(
.2/591: المصدر نفسه: متروك، أنظر: قال ابن حجر)6(
.61-60ص : الاعتبار) 7(
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ولم يــذكر فيــه ،وروى همــام عــن عاصــم هــذا مرســلا،،الرجــل ركبتيــه قبــل يديــه
)1(".وائل بن حجر

بحـــديث لابـــن عبـــاس، --ومـــن ذلـــك اعتبـــاره في مســـألة جـــواز الصـــلاة علـــى المـــدين -
ي علــى مــن مــات صــلّ لا يُ كــان رســول االله «:قــالهعنــعكرمــةعــنقــيسبــنحســينعــنبســنده أخرجــه 

وا علــــى صــــلّ : فقــــال. نعــــم: فقــــالوا،؟أعليــــه ديــــن: ، فقــــال النــــبي وعليــــه ديــــن، فمــــات رجــــل مــــن الأنصــــار
والإســراف لــت في البغــييون الــتي حمُِ ا الظــالم عنــدي في الــدّ إنمّــ: إن االله يقــول: فنــزل جبريــل فقــال. صــاحبكم
: بعـد ذلـكالنبي :فقال،ى عليه النبي فصلّ . ي عنهال فأنا ضامن أن أؤدّ ف ذو العيا المتعفّ ، فأمّ والمعصية

.»ى عليهموصلّ ، ، ومن ترك ميراثا فلأهلهوعليّ نا فإليّ يْ ا أو دَ اعً يَ من ترك ضِ 

)2(."وهو جيد في باب المتابعات، ه: "قال الحازمي

بــن قــيس، فإنــه تفــرد بــه ســندا ومتنــا، حيــث رواه عــن ابــن فمــع ضــعف إســناد الحــديث، لضــعف حســين 
.عباس، وزاد فيه ألفاظا، لم ترد في حديث أبي هريرة المحفوظ، ومع ذلك استجاز الحازمي الاعتبار به

الحــازمي لا يمنــع مــن الاستشــهاد بالحــديث المخــالف لــلأولى، إذا كانــت مخالفــة لا المســتفاد مــن المثــال أنّ و 
.كأن تأتي فيه زيادات لا تعارض الرواية الصحيحةتضرّ بأصل الحديث،  

ما ذكره تعليقـا علـى حـديثين أخرجهمـا في مسـألة قتـل المسـلم بالـذمي، أحـدهما رواه بسـنده ومن ذلك -
، فهـل عهـد ا إذا خرجنا من عنـدك سمعنـا أشـياء، إنّ يا أمير المؤمنين: فقلتا: قالعن مالك الأشتر
ة سـوطي، فـدعا الجاريـة قـَلاَ مـا في هـذه الصـحيفة في عِ ، إلاّ لا: قـال،؟ئا سـوى القـرآنشـيإليكم رسـول االله 

ها كُ وْ شَـدَ عضَـ، أن لا يُ اهَـي ـْت ـَرَّ المدينـة، فهـي حـرام مـا بـين حَ م، وأنا أحـرّ ةم مكّ إبراهيم حرّ إنّ : 
، والمـؤمنين يـد والنـاس أجمعـين،والملائكـة، االلها فعليـه لعنـةثً دِ ا أو آوى محُْـثً دَ ، فمن أحدث حَـهار صيدُ فَّ ن ـَولا ي ـُ

.»، ولا ذو عهد في عهدهقتل مسلم بكافر، لا يُ أدناهمويسعى بذمتهم،تتكافأ دماؤهم،على من سواهم

بنـت الحصـين عـن نـقعـن خريحدثني عمرو بـن عثمـان: قالالواقديعن حديث أخرجه بسنده :والثاني
لــو كنــت قــاتلا «: فقــال، عــن القتــليَّــمَ بــن أُ اشُ رَ ل خِــتَــق ـَ: عمــران بــن حصــين قــال
.ةل يوم فتح مكّ يْ ذَ من هُ راش رجلاً ل خِ تَ يعني لما ق ـَ.»ليِ ذَ ا بالهُ اشً رَ مؤمنا بكافر لقتلت خِ 

مـاني، وهـذا الحـديث طـرف لُ ي ـْفهـو أمثـل مـن حـديث ابـن الب ـَ،هذا الإسناد، وإن كان واهيا": قال الحازمي
، يوجـــد فيـــه تغـــاير ألفـــاظ،وكثـــرة رواتـــه،وطولـــه،، ولاشـــتهارهث الفـــتح، وهـــو حـــديث طويـــل ثابـــتمـــن حـــدي

: 268: ، رقـــممـــا جـــاء في وضـــع الـــركبتين قبـــل اليـــدين في الســـجود)199(أبـــواب الصـــلاة، بـــاب) 2(ســـنن الترمـــذي، كتـــاب )1(
2/56.
.99ص:الاعتبار) 2(
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أصـل الحــديث محفــوظ، وكــذلك حــديث مالــك الأشــتر؛ لأنّ وأحكــام، وذلــك لا يوجــب وهنــاوزيـادات معــانٍ 
بي ديث محفــوظ مــن روايــة الشــعالحــ، غــير أنّ ســنده غرابــة مــن الوجــه الــذي ســقناهوإن كــان في، عــن علــي 

)1(."بغرابة السند، واالله أعلمكان أصل الحديث محفوظا لا يبالى، وإذاوغيره

مـن ف لعنعنـة كـلّ ضـعّ الواقدي، وأمـا حـديث مالـك فقـد يُ وهن إسناد حديث عمران سببه ضعف : قلت
.فهما مدلسانحجاج وقتادة، 

الحـديث، تدلال علـى أصـل بالحديثين على ضعفهما وغرابتهمـا سـندا ومتنـا للاسـوالشاهد اعتبار الحازمي
. آخر عن عليوهو ثابت من طريق

: ة قـــالفَـــي ـْحَ عـــن أبي جُ ف عـــن الشـــعبيرِّ طــَـأخبرنـــا ســـفيان بـــن مُ : وقـــد أخرجـــه بســـنده عـــن الشـــافعي قـــال
ـــذي ف ـَلا: قـــال،؟شـــيء ســـوى القـــرآنعنـــدكم مـــن رســـول االله : فقلـــتســـألت عليـــا  ـــ، وال ـــبَّـــالحَ قَ لَ أ رَ ة وبَـ

العقــل، : قــال،؟ومــا في الصــحيفة: فقلــت. القــرآن ومــا في الصــحيفةاالله عبــدا فهمــا في أن يــأتي؛ إلاّ ســمةالنّ 
)1(".فهذا ثابت معروف عندنا: قال الشافعي.»وفكاك الأسير، وأن لا يقتل مؤمن بكافر

)2(.وأخرجه البخاري، والترمذي

.148-147ص:الحازمي، الاعتبار)1(
بكسـر الخـاء المعجمـة وسـكون الـراء -خرنيـق ": قـال، الإصـابةلهـا فيحجرابن، وقد ترجم "خرنيق" "خرينق"الصواب في اسم : قلت

وأسـند في ،قالـه بـن سـعد،وروت،وبايعـت،أسلمت،أخت عمران،بنت الحصين الخزاعية-وكسر النون بعدها مثناة تحتانية ثم قاف
، »وكـان يتعـاقلون في الجاهليـة،افتـدى يـوم المريسـيع نسـاء بـني المصـطلق«:لالحارث عنها عن عمران بن حصين قاترجمة جويرية بنت 

:ھ1412لبنـــان، الطبعــــة الأولى، -دار الجيــــل، بـــيروت: علـــي محمــــد البجـــاوي، الناشـــر: ، تحقيـــقفي تمييـــز الصــــحابةالإصـــابة : أنظـــر
7/608.

بــن جريبــة بــن جهمــة بــن غاضــرة بــن حبشــية بــن  : "وقــال ابــن ســعد في ترجمتهــا
وكــانوا «: الحــديث عنهــا كمــا أخرجــه ابــن ســعد، ولفــظ"وروت عنــه،فبايعــت رســول االله ،أســلمت،مــن خزاعــة،كعــب بــن عمــرو

ـــــا في الجاهليـــــة ـــــد االله البصـــــري، الطبقـــــات الكـــــبرى، الناشـــــر: ، أنظـــــر»يعاقلون دار صـــــادر، بـــــيرت، دت، : محمـــــد بـــــن ســـــعد أبـــــو عب
.287و8/118

خـدينق، ولعلـه : وقد أخرج الدارقطني الحديث في السنن، بزيادة عبد الملك بن عبيـد في إسـناده بـين عمـرو بـن عثمـان، وخرنيـق، وقـال
.خرينق: خطأ في النسخ، لأنه ذكرها لما أخرج لها حديثا في القضاء باسم

سـنن الـدارقطني، كتـاب الحـدود والـديات وغـيره، : أنظـرخرنيق، لأنه لا وجـود لراويـة باسـم خـدينق، ولا خرينـق،: ومع ذلك فالصواب
.خرينق: ، ويقال هذا أيضا في رواية الحازمي، حيث قال4/219و. 3/137: 170رقم 

.148ص : الاعتبار) 1(
ســنن الترمــذي، كتــاب. 3/111: 2882، رقــم فكــاك الأســير)168(الجهــاد والســير، بــاب ) 60(صــحيح البخــاري، كتــاب )2(
.حسن صحيح: ، وقال4/24: 1412، رقم ما جاء لا يقتل مسلم بكافر) 16(بابالديات،) 14(
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.خلاصة منهج الحازمي في التقوية: المطلب الثالث
:، يمكن تحرير الملاحظات الآتيةمن خلال النماذج السابقة

ما كان ضعفه محتملا، من جهة سوء الحفظ، أو عند الحازمي الحديث الضعيف الصالح للتقوية يضمّ - 
الشائع، كما نجد ذلك لاستعمالايه واهيا، وذلك في حالات نادرة، بخلاف وقد يسمّ انقطاع السند، 

تسمية : "ب، حيث قالوك المتهم بالكذالواهي هو المتر كلامه على أنّ عند ابن رجب حيث دلّ 
من أحاديث  شيء، لا أعلمه وقع في كلام الترمذي في طرقه حسناً تيث الواهي الذي تعددالحد

الوهاء على مجرد الضعف ولو كان هإطلاقوفي . وهذا هو المراد بعدم تقويه بغيره عند الحازمي،)3("كتابه
جا ، بينما نجده مخرّ "واهي الحديث"م على راو ما بأنه محتملا سلف عند من سبقه، فأبو حاتم مثلا يحك

له في المتابعات والشواهد عند الشيخين أو أحدهما، ومثال ذلك عبد الرحمن بن شريك بن عبد االله 
.، وقد أخرج له مسلم متابعة)4("واهي الحديث: "، حيث قال فيهالنخعي

يقويه كذلك بالشهرة، وبعمل أهل العلم، ولم و ،ي الحازمي الحديث الضعيف بمثله، وبما هو أقوى منهيقوّ - 
.يرد التصريح بصحة الضعيف إلا في حال متابعة الثقة أو شهرة الحديث

غريب في شرط عدم الشذوذ لتقوية الحديث، فهو يرى الحديث صالحا للاعتضاد، ولو كانلم يتشدد- 
.عنى الثابت من طرق صحيحةفي مجموعها لا تخالف ولا تعارض المهألفاظالإسناد والمتن، إن كانت 

رغم معرفة الحازمي بشروط الأئمة في كتبهم، ومنهم الإمام الترمذي، إلاّ أنه لم يرد عنه إطلاق لفظ - 
.يه ويشيده، حيث يشير فقط إلى ورود ما يقوّ الحسن على الضعيف إذا اعتضد بغيره

).ھ597: ت(بن الجوزي الإمام عبد الرحمن امنهج التقوية عند : المبحث الخامس
بويـة ة النّ نّ ود عـن السّـعلـوم الحـديث علـى الـذّ أواخـر مـا ألفّـه في غالب عمل الإمـام ابـن الجـوزي في انصبّ 

ــــــه هــــــا وتنقيتهــــــا ممــــــا دخل ــــــهفي ذلــــــك  مــــــن الأحاديــــــث الضــــــعيفة والموضــــــوعة، وأشــــــهر مــــــا وصــــــلنا عن :كتابي
ابـه نجـد ذلـك جليـا في كتث الأحكـام، إسـهام في مجـال أحاديـ، كما كان له"العلل المتناهية"، و"الموضوعات"
، حيــث عنــدهفي النقــدوضــوعيةكتابــه ذلــك عــن روح علميــة مقــد كشــف  ، و "في أحاديــث الخــلافالتحقيــق"

د في التضـعيف، شـدّ صـف بالتّ ولـو اتفـق علمـاء مذهبـه الحنابلـة علـى الاحتجـاج بـه، بـل وُ ا،ه ضـعيفمـا يـرايردّ 
، ولم يرهـا غـيره كـذلك، كمـا ورد ذلـك في كتـاب الموضـوعاتاسـتدركت عليـه أحاديـث كثـيرة أدخلهـا فيحـتىّ 

.2/611: شرح علل الترمذي)3(
.5/244: ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل) 4(
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علـى ابـن الجـوزي في حكمـه بالوضـع علـى أربعـة ، حيـث ردّ "د في الذب عـن المسـندالقول المسدّ : "ابن حجر
".بات على الموضوعاتالتعقّ : "وعشرين حديثا واردة في مسند أحمد، وكذا كتاب السيوطي

كــان يعتــبر ة أو ضــعفا، و بيــان حكمــه ودرجتــه صــحّ أورده في كتبــه بحــديث وقــد اعتــنى ابــن الجــوزي في كــلّ 
ه، وأغلب ما انتقد عليه كان بسبب أنه حكـم علـى أحاديـث بالوضـع شواهده و تابعاتلحكمه على الحديث بم

ـــالنّ  : كمـــا نقـــل عنـــه ابـــن حجـــروفي ذلـــك يقـــول العلائـــيظر إلى إســـناد واحـــد دون اعتبـــار طرقـــه الأخـــرى، ب
. "الجـوزي مـن التوسـع في الحكـم بالوضـع؛ لأن مسـتنده في غالـب ذلـك ضـعف راويـهدخلت الآفة على ابن"
واة د بعــــض الــــرّ ويعتمــــد علــــى غــــيره مــــن الأئمــــة في الحكــــم علــــى بعــــض الأحاديــــث بتفــــرّ : "ابــــن حجــــرقــــال و 

ا هو من ذلـك الوجـه، ويكـون المـتن قـد روي مـن ده إنمّ تفرّ 
ــــة التّ آخــــر لم يطّ وجــــه ــــه أو لم يستحضــــره حال ــــع هــــو علي ــــدّ ل ــــه ال خيل مــــن هــــذه الجهــــة صــــنيف، فــــدخل علي

)1(".وغيرها

وقد يكون اعتباره للمتابعات والشواهد متعلقا بموضوع الحديث ودرجـة راويـه، ولـيس كـل ضـعيف يصـلح 
، منهـا درجـاتالضـعيف جعل و ،الأحاديثأنواع لتقوية حديثه بالمتابعات والشواهد، لاسيما وأنه قد صنف 

.تقويةالفي كشف مسلكهوسأورد بعضا من صنيعه في ذلك، ي

.، وحكم كلّ قسمالحديث عند ابن الجوزيأقسام: المطلب الأول
واعلـم : "، حيـث قـال"الموضـوعات"ستة أقسـام، ذكرهـا في مقدمـة كتابـه إلى اديث حابن الجوزي الأم قسّ 

أقسام، ةحاديث على ستّ لأاأنّ -قك االلهوفّ -

،...تهفق على صحّ ما اتُّ :الأولالقسم 

.قلعند جمهور أهل النّ ةحّ فهذا محكوم له بالصّ ،أو مسلم،ما انفرد به البخاري: القسم الثاني

ة مانعـة، إذا لم يعـرف لـه علـّ،فيلحـق بمـا أخرجـاه،أحد الشـيخينيسنده على رأما صحّ : القسم الثالث
ولـو نـوقش ،اه المستدرك على الشيخينف أبو عبد االله الحاكم كتابا كبيرا سمّ ، وقد صنّ وجوده ويقلّ وهذا يعزّ 

.فيه بان غلطه

والعمـل بـه، وقـد كـان ،ويصـلح البنـاء عليـه،وهـذا هـو الحسـن، عف قريـب محتمـلما فيه ضُـ: القسم الرابع
.عيف على القياسم الحديث الضّ أحمد بن حنبل يقدّ 

فبعضــهم يدنيــه مــن ،زلــزل، فهــذا تتفــاوت مراتبــه عنــد العلمــاءير التّ عف الكثــديد الضّــالشّــ: القســم الخــامس
.لحقه بالموضوعاتة تزلزله فيُ زلزل، وبعضهم يرى شدّ التّ يه ليس بقو ويزعم أنّ ،الحسان

.1/126: النكت على كتاب ابن الصلاح)1(
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وتـارة توضـع ،موضـوعة في نفسـهاا محـال وكـذب، فتـارة تكـون: والقسم السادس
."يرهكلام غيوه، على الرسول 

ســـم ا القفالقلـــب عنـــدها ســـاكن، وأمّـــ،لوّ لأربعـــة الأقســـام الأا اوأمّـــ":ثم بـــينّ حكـــم تلـــك الأقســـام، قـــال
دت لـك وقـد جـرّ ،"حاديث الواهيةلأبالعلل المتناهية في ا"ى جمهوره في كتابي المسمّ لكفقد جمعت: الخامس

)1(".الموضوعاتجمهور الكتاب هذافي 

نـــواع الضـــعف المحتمـــل الـــذي ذكـــره في القســـم الرابـــع، ولا مـــراده بالشـــديد لم يفصّـــل ابـــن الجـــوزي أ: قلـــت
الضعف في القسـم الخـامس، غـير أن منهجـه مـن خـلال كلامـه يبـينّ أنـه يـرى رأي الإمـام أحمـد في الاحتجـاج 

ا، ولم يعـترض علـى مـن يـرى قبـول مـا اعتـبره هـو اه حسـنً بالضعيف إذا لم يكن في الباب غـيره، وهـو الـذي سمـّ
.عفالضّ شديد 

لمــــا كانــــت : "حيــــث قــــال" العلــــل المتناهيــــة"مــــة كتابــــه م الأحاديــــث قســــمة ثلاثيــــة في مقدّ قسّــــهــــذا، وقــــد 
الأحاديـــث تنقســـم إلى صـــحيح لا يُشـــكّ فيـــه، وحســـن لا بـــأس بـــه، وموضـــوع مقطـــوع بكذبـــه، متزلـــزل قـــوي 

ــ ا الموضــوع فــإني رأيتــه كثــيرا، حــتىا الصــحيح والحســن فقــد عُرفــا، وأمّــالتزلــزل، فأمّ

الموضـــوعات مـــن الأحاديـــث (المصـــطفى منزهـــة عـــن مثلهـــا، وجمعـــت الموضـــوعات المستبشـــعة في كتـــاب سميتـــه 
)2(...".زلزل، الكثيرة العلل، وقد جمعت في هذا الكتاب الأحاديث الشديدة الت)المرفوعات

مـن طـرق الحـديث الضـعيف إن وجـد لـه مـا يعضـدهه يـرى تقويـة أنـّما يؤيـد القـول بله آخر وجاء في نصّ 
،والصــحيحين،ومســند أحمــد،ســلام، كالموطــألإا عــن دواويــن اا خارجًــفمــتى رأيــت حــديثً : "أخــرى حيــث قــال

ــمــن الصّــلــه نظــيرونحوهــا، فــانظر فيــه، فــإن كــان،داودوســنن أبي ،ب أمــره، وإن ارتبــت فيــهرِّ حاح والحســان قَـ
ك عفاء والمتروكــين، فإنــّتــبر أحــوالهم مــن كتابنــا المســمى بالضّــعوا،ل رجــال إســنادهفتأمّــ،صــوللأورأيتــه يبــاين ا

)1(."تعرف وجه القدح فيه

، "ب أمــرهرِّ حاح والحســان قَـــلــه نظــير مــن الصّــفــإن كــان: "قولــهصّ والــذي يــدلّ علــى المعــنى المقصــود في الــنّ 
احتمـال ثبـوت حرجَّ د طـرق الحـديث الـتي يـُوبمفهوم المخالفة فإن الانفراد قرينة على الضعف، بعكس تعـدّ 

.الحديث

نــور الــدين بــن شــكري، . د: ، تحقيــقمــن الأحاديــث المرفوعــاتالموضــوعاتكتــاب ابــن الجــوزي،  عبــد الــرحمن بــن علــي أبــو الفــرج )1(
.15-1/11:م1997-ھ1418مكتبة أضواء السلف، الرياض، الطبعة الأولى، : الناشر

الأولى،الطبعــة، تبــيرو ،العلميــةالكتــبدار: الناشــر، المــيسخليـل: تحقيــقابـن الجــوزي، العلــل المتناهيــة في الأحاديــث الواهيــة، )2(
.1/17: م1938-ھ1403

.1/141: المتناهيةالعلل )1(
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.صور التقوية: المطلب الثاني
عنــه قبلهــا كــذلك، وإنمــا الــذي وجدتــه يلجــوزي أحاديــث الضــعفاء بــإطلاق، ولمد ابــن ارُ لم يَـــ

.عض الأحاديث التي يختلف فيها الثقاتلترجيح صحّة ب

اك عـن عكرمـة عـن ابـن عبـاس ر عـن سمِـَوْ الوليـد بـن أبي ثــَترجيحه لوصـل الحـديث الـذي رواهمن ذلك -
وتشــهد أن محمــدا ،أتشــهد أن لا إلــه إلا االله:فقــال،رأيــت الهــلالإنيّ :فقــالبيّ جــاء أعــرابي إلى النــّ«:قــال

.»ااس أن صوموا غدً ن في النّ أذّ ،بلاليا:قال،نعم:قال؟،رسول االله

. ؟اد بن سلمة عن عكرمة عـن رسـول االله حمّ هذا الحديث أرسله إسرائيل و :فإن قيل: "قال ابن الجوزي
)2(".على رفع هذا،وزائدة،حازم بن إبراهيمو ،فق الوليد بن أبي ثورقد اتّ :قلنا

د أن أخرجـه مــن طريـق الوليــد، ومـن طريــق ذكـر الترمــذي الاخـتلاف في وصــل وإرسـال الحــديث بعـ: قلـت
وروى سـفيان الثـوري وغــيره عـن سمـاك عــن ،حـديث ابــن عبـاس فيـه اخــتلاف": اك بنحــوه، قـالزائـدة عـن سمِـَ
)3(".مرسلااك عن عكرمة عن النبي اك رووا عن سمِ وأكثر أصحاب سمِ ،مرسلابيّ عكرمة عن النّ 

عنـه، فأمّـا زائـدة فهـورواة لاتفّـاق ثلاثـة ،سمـاكوصـل عـن الة روايـة صـحّ ومع ذلك فقد رجّح ابن الجـوزي 
بـراهيم إحـازم بـن : "، ولم يقـل فيـه شـيئا، قـالا حازم بن إبراهيم فقد ذكره البخـاري في التـاريخ الكبـيرثقة، وأمّ 

روى ،هـو كـوفي: يار، وقال نصـر بـن علـكَّ ر بن بَ كْ وبِ ،ومسلم،تيبةم بن قُ لَ ا، سمع منه سَ اكً ، سمع سمِ يلجَ البَ 
."بيأعنه 

)1(".ه لا بأس بهأرجو أنّ : "وقال ابن عديوذكره ابن حبان في الثقات، 

ــ وقــال أبــو ،"شــيءلــيس ب": يحــيى بــن معــينفيــه فــاق، قــال ا الوليــد بــن كثــير، فهــو ضــعيف عنــدهم باتّ وأمّ
)2(."يفي حديثه وه": ، وقال أبو زرعة"تج بهكتب حديثه ولا يحُ شيخ يُ ":حاتم

: قــالى بــن منصــور لَّــعَ مُ ه بحــديث الضــعيف لتقويــة روايــة الثقــة إثباتــه صــحة حــديث رواه ومثــال اعتبــار -
أتـى رجـل النـبي «: ه سمـع أبـا هريـرة يقـولد بـن عبـد الـرحمن أنـّيْ ثنا سفيان بن عيينة عن الزهري أخبره حمَُ حدّ 

.الحديثفذكر،»...على أهليتُ عْ ق ـَوَ :قال؟،ما أهلكك:قال،تُ كْ لَ هْ وأَ تُ كْ لَ هَ :فقال

، بــيروت، العلميـةالكتـبدار: الناشـر، السـعدنيمحمــدالحميـدعبـدمسـعد: ، تحقيـقالتحقيـق في أحاديـث الخــلافابـن الجـوزي، ) 2(
.77/ 2: ھ1415الأولى،الطبعة

.3/74: 691، رقم ما جاء في الصوم بالشهادة) 7(الصوم، باب ) 6(سنن الترمذي، كتاب )3(
.2/444:الكامل في ضعفاء الرجالابن عدي، -6/244: ابن حبان، الثقات-3/109: لتاريخ الكبيراالبخاري، ) 1(
.9/3: الجرح والتعديلابن أبي حاتم، )2(
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مـا عرفنـا :قلنـا.ى بن منصور ليس بـذلكلَّ عَ المُ :قد قال أبو سليمان الخطابي:فإن قالوا: "قال ابن الجوزي
.ثم قد روي لنا من طريق آخر،ىلّ◌ّ عَ أحدا طعن في المُ 

:القـاني قـأنبأنـا أبـو بكـر البرُ :لاوي قـالاقَ أنبأنا أبو غالب محمـد بـن حسـن البـَ:أنبأنا محمد بن ناصر قال
قيـل عـن ح عـن عُ وْ مة بـن رَ لاَ ثني سَـحـدّ :ثنا محمـد بـن عزيـز قـالثنا النيسابوري حـدّ حدّ :ثنا الدارقطني قالحدّ 

:جـاءه رجـل فقــالبينـا أنـا جـالس عنــد رسـول االله «:الزهـري عـن حميـد بـن عبــد الـرحمن عـن أبي هريـرة قــال
)3(."سلامة فيه ضعفأنّ إلاّ ،فذكر الحديث.»...أهلكتهلكت و 

فحديث معلّى صحيح عنده، لكن اسـتظهر بمتابعـة سـلامة لـه متابعـة قاصـرة لبيـان عـدم تفـرّده بالحـديث،
ه ، محلـّيّ س بـالقو لـي": قال فيه أبو حاتمه ضعيف كما أشار إلى ذلك، ولردّ كلام الخطابي في تضعيفه، رغم أنّ 

يكتـب :قلـت: قال.ر الحديثضعيف، منك":وسأل ابن أبي حاتم عنه أبا زرعة فقال. "الغفلة◌ّ عندي محل
.  "نعم، يكتب على الاعتبار:قال؟،حديثه

حيــث أخــرج ابــن ويحــدث عنــه مــن كتــاب، وفي الحــديث علــّة أخــرى، وهــي عــدم ثبــوت سماعــه مــن عقيــل، 
يــل غــير واحــد فــأخبرني رجــل مــن قَ عُ يخــأمة ابــن لاَ ة عــن سَـلــَي ـْأســألت ب":حمــد بــن صــالح قــالأبي حـاتم عــن أ
عنبســــة مثــــل ذلــــك في وقــــال لي:قــــال.يــــلقَ وحديثــــه عــــن كتــــب عُ ،يــــلقَ ة لم يســــمع مــــن عُ مَ لاَ سَــــ

."سلامة

،قيــلثنا عُ حــدّ : يقــولمــا سمعــت ســلامة قــطّ :سماعيــلإســحاق بــن إقــال لي ": وقــال محمــد بــن مســلم قــال
)1(."عن عقيل صحاحيالكتب التى يرو :فقال،؟فقلت ما حال سلامة.قال عقيل: ا كان يقولنمّ إ

.ن يبينان احتجاج ابن الجوزي بحديث الضعيف إذا تابعه ثقةان المثالاوهذ

بــدء الوضــوء، حيــث أورده مــن عــدّة ومــن أمثلــة تقويــة حــديث الضــعيف بمثلــه، حــديث التســمية عنــد-
كقــول أبي حنيفــة ،ة)أي أحمــد(وعنــه،مســألة التســمية في الوضــوء واجبــة": ب لــه بقولــهطــرق، وبــوّ 
."والشافعي

وقـال ،ليس بـذاك القـوي:قال يحيى،ففي الأول كثير بن زيد،هذه الأحاديث فيها مقال قريب: "ثم قال
حـديث قتيبـة و ،أحسـن شـيء في هـذا البـاب حـديث كثـير بـن زيـد:البخـاريوقال أحمـد و ،هو لينّ :أبو زرعة

امة بـن سَـأُ اسمـه :وقـال الترمـذي،؟الفَـمـن أبـو ثِ :وقـال أحمـد،إنـه لـيس بـالمعروف:حيْ بــَوقد قالوا عن رُ ،جيد
".ومن مذهب أحمد تقديم الحديث الضعيف على القياس،ينْ صَ حُ 

.2/85: التحقيق في أحاديث الخلاف)3(
.4/301: الجرح والتعديل)1(
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ولم يكــن الضــعف دت طرقــه، علــى جــواز الاحتجــاج بالحــديث الضــعيف إذا تعــدّ فهــذا الكــلام منــه نــصّ 
نـه يـرى  أنّ أ"فيها مقال قريب"على ذلك قوله شديدا، يدلّ 

.دت طرقهبه أحمد هو الذي تعدّ عيف الذي يحتجّ الضّ 

ا كانـــت أكثـــر مـــن طـــرق دت طرقهـــا، وربمّـــعيفة الـــتي تعـــدّ ه لكثـــير مـــن الأحاديـــث الضّـــولا يعـــارض هـــذا ردّ 
: وهــو حــديثة ضــعفها، وأكتفــي بمثــال واحــد لهــذه الصــورة،ســمية، وســبب ذلــك فيمــا يبــدو شــدّ حــديث التّ 

بعــض ه، فهــو مــن أكثــر الأحاديــث انتشــارا وتعــددا للأســانيد، حســن»طلــب العلــم فريضــة علــى كــل مســلم«
.العلماء كالسيوطي

بــــأس أن أورد كلامــــه عليــــه، حيــــث يتبــــين درجــــة لكــــن ابــــن الجــــوزي حكــــم علــــى جميعهــــا بالضــــعف، ولا
هـا لا هـذه الأحاديـث كلّ : "رقـه المختلفـةده، قال بعد أن أخـرج طالضعف الذي لا يصلح للتقوية ولو مع تعدّ 

:ثبتي

ـــ،ا حــديث علـــيمّــأ- وجعفــر بـــن ،يـــوبأومحمــد بــن ،ث بالمنـــاكيريحــدّ ،دينْ مرق ـَففــي طريقــه الأول السَّ
اد بَّــوفي الطريـق الثالـث عَ ،مــتروك:قـال الـدارقطني،ميزْ ارِ وَ وفي الطريـق الثـاني الخـَـ،عفهمـا في غايـة الضّــ،محمـد

.االله ضعيفوعيسى بن عبد،التركفاستحقّ ،يروي المناكير عن المشاهير:بن حبانقال ا،بن يعقوب

ــزَ وهُ ،بــهتجّ ولا يحُــ،الــرحمنففيــه عثمــان بــن عبــد،ا حــديث ابــن مســعودمّــأ- مــا يرويــه ،ل غــير معــروفيْ
.غيره

يضـــع وكـــان ،قـــد رأيتـــه:حمـــدأقـــال ،الملـــكففـــي طريقـــه الأول محمـــد بـــن عبـــد،ا حـــديث ابـــن عمـــرأمّـــ-
وفي الطريــق الثــاني ،علــى جهــة القــدح فيــهلا يحــل ذكــره في الكتــب إلاّ :وقــال ابــن حبــان،الحــديث ويكــذب

وهـذا الحـديث لا :قـال،ث بـه قـطيـروي عـن مالـك مـا لم يحـدّ :انقـال ابـن حبـّ،بـراهيم بـن موسـىإحمد بن أ
يــق الثالــث محمــد بــن وفي الطر ،ولا مــن حـديث مالــك،ولا مــن حــديث نــافع،صـل لــه مــن حــديث ابــن عمـرأ
قـال ،بي سـليمأوفي الطريـق الرابـع ليـث بـن ،بـهتجّ لا يحُـ:وقـال ابـن حبـان،ليس بشـيء:قال يحيى،بي حميدأ
،ويرفـع المراسـيل،وكـان يقلـب الأسـانيد،في آخـر عمـره قـد اخـتلط:وقال ابـن حبـان،شتغل بهألا :بو زرعةأ

.حمدأو ،ويحيى،تركه ابن مهدي

لا :العزيـــز فقـــال ابـــن الجنيـــداالله بـــن عبـــدوعبـــد،يـــوب مجهـــولأفعائـــذ بـــن ،ابـــن عبـــاسحاديـــث أا وأمّـــ-
.يساوي فلسا

.اس بن الوليد مطعون فيهوعبّ ،وقد ذكرناه آنفا،الملكففيه محمد بن عبد،ا حديث جابروأمّ -

يشـــر إلى لم[، في حديثـــه نظـــر:ففـــي الطريـــق الأول المثـــنى بـــن دينـــار قـــال العقيلـــي،نـــسأا حـــديث وأمّـــ-
االله وفي الطريـق الثالــث عبــد،]
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وفي الطريـق الخـامس ،وهو مجهـول،دو وفي الطريق الرابع موسى بن دا،ءيليس بش:بو زرعةأقال ،بن خراش
وفيـه  ،ان يـروي عـن الثقـات الموضـوعاتكـ:وقـال ابـن حبـان،كان يكذب:قال يحيى،الرحمنعثمان بن عبد

وفيــه ،هــو مــتروك الحــديث:حمــدأقــال ،وفيــه حفــص بــن ســليمان،لــيس بشــيء:قــال يحــيى،يرظكثــير بــن شــن
ــ،كلاهمــا ضـعيف،سماعيـل بــن عيـاشإو ،سماعيـل بـن عمــرإ :قـال يحــيى،مرْ وفي الطريــق السـادس ســليمان بـن قَـ

،وفي الطريـق الثـامن زيـاد بـن ميمـون،فه الـدارقطنيضـعّ ،اهيَّ◌ّ ان بـن سَـوفي الطريق السابع حسّـ،ليس بشيء
حمـــد بـــن أ:وفي الطريـــق التاســـع،لا يســـاوي قلـــيلا ولا كثـــيرا:وقـــال يحـــيى،اباكـــان كـــذّ :قـــال يزيـــد بـــن هـــارون

ــ لم يلــق ،نــس ولا رؤيــةأسمــاع مــن ةلأبي حنيفــولا يصــحّ :قــال،كــان يضــع الحــديث:قــال الــدارقطني،لتالصِّ
وفي الطريــق الحــادي ،فوهوقــد ضــعّ ،االلهوفي الطريــق العاشــر عمــران بــن عبــد،ا مــن الصــحابةحــدأبــو حنيفــة أ

بـو حـاتم أقـال ،وفيـه محمـد بـن سـليمان،الـتركيسـتحقّ :وقـال ابـن حبـان،فه يحـيىضعّ ،اعةفَ ان بن رِ عَ عشر مَ 
بـو حـاتم أوضـعفه ،عـديقدح فيه ابن ،انرَّ بن كَ عشر سليمان وفي الطريق الثاني ،هو منكر الحديث:الرازي
منكـر الحـديث :سقـال الفـلاّ ،ئـيلاَّ مسـلم المُ :وفي الطريق الثالث عشر،وهو مجهول،ضربو النّ أوفيه ،الرازي

.اشوفيه ابن عيّ ،ليس حديثه بشيء:قال يحيى،كّ صَ سام بن مِ وفيه حُ ،لا شيء:وقال يحيى،اجدّ 

وفي الطريــق ،كــان يكــذب:بــو حــاتم الــرازيأوقــال ،اكحّ الوهــاب بــن الضّــوفيــه عبــد،وقــد ســبق جــرح فيــه
.متروك الحديث:قال الرازي،يرِ ائِ بَ الرابع عشر الخَ 

وفيـه ،وابـن عـدي،ارقطنيوالـدّ ،ازيفه الـرّ ضـعّ ،سماعيل بن عمروإسناده إففي ،ا حديث أبي سعيدمّ أو -
:د بـن حنبـلأحمـوقـال .بعجّـالتّ علـى لا يحـل كتـب حديثـه إلاّ :وقال ابن حبان،أيضافههم ضعّ وكلّ ،عطية

)1(."لا يثبت عندنا في هذا الباب شيء

نجــده في بعــض المواضــع لا يثبــت حــديثا رواه ضــعيف، ولــو ورد مــن طــرق صــحيحة، إذا كــان ضــعفه كمــا
عــن محمــد بــن المنكــدر ســفيان الثــوري عــن عبــد االله بــن المغـيرة عنـده غــير محتمــل، ومــن ذلــك ردّه لحــديث رواه 

.»ةهل الجنّ أولا ينام ،خو الموتأوم النّ «: قال رسول االله :عن جابر قال

الحسين بن الوليد عن سـفيان الثـوري عـن محمـد ، ثم أخرجه عن "من هذاأصلحبإسنادوقد روي ":قال
)2(".صل لهأث بما لا وابن المغيرة يحدّ ":قال العقيلي.بنحوهبن المنكدر عن جابر بن عبد االله 

في حكـــم الـــرواة الـــذين درك علـــى ابـــن الجـــوزي في أحكامــه، كـــان ســـببه الاخـــتلاف هــذا، وغالـــب مـــا اســـتُ 
الأحاديــث، فقــد يضــعّف راويــا بجــرح شــديد، ويــراه غــيره غــير ذلــك، أو أنــه يــرى مــتن ضــعّف لأجلهــم بعــض 

.75-1/64: العلل المتناهية: أنظر)1(
.2/931، المصدر نفسه)2(
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الحـــديث معارضـــا لمـــا هـــو أصـــح منـــه، بينمـــا يـــرى غـــيره إمكـــان الجمـــع بينهمـــا، وســـأذكر طرفـــا مـــن ذلـــك عنـــد 
.نهج ابن حجر في التقويةالحديث عن م

.خلاصة منهج ابن الجوزي في التقوية: لب الثالثالمط
:النصوص والنماذج السابقة ما يأتيمنيتبين 

الحــديث الضــعيف عنــد ابــن الجــوزي نوعــان، نــوع محتمــل الضــعف صــالح للاعتبــار والتقويــة، والآخــر - 
يضــم الحــديث الموضــوع والحــديث المتفــق شــديد الضــعف لا يحــتج بــه بحــال، ولا يجــوز الاعتبــار بــه،

.على تركه، وهما القسمان الخامس والسادس حسب تصنيفه

ينـا عنـد أديث الضعيف عنـد ابـن الجـوزي الترجـيح بـه عنـد اخـتلاف الثقـات، كمـا ر الحتقوية غرض- 
.الإمام أحمد والشيخين، أو الاحتجاج به فيما إذا لم يرد في الباب ما هو أثبت منه

ــّتصــنيف دلّ -  ه يــدخل هــذا النــوع مــن الضــعيف في قســم الحســن، الــذي ابــن الجــوزي للأحاديــث أن
.يحتج به

ويمنـع ذلـك إذا  محـتملا، هضـعفإذا كـان ، بمثلـه، سـواء متابعـات أو شـواهدالحديث الضعيف ى يتقوّ - 
.عف شديداكان الضّ 
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).ھ628: ت(الحسن ابن القطان الإمام أبيمنهج التقوية عند : سادسالمبحث ال
بيان الوهم "فات كتاب ما اشتهر به من المصنّ يعُدّ أبو الحسن ابن القطاّن من جهابذة الحديث بالمغرب، وأهمّ 

لعبد الحق بن عبد الرحمن الأزدي الإشبيلي، " الوسطىالأحكام "فه تعقيبا وتعليقا على كتاب ، الذي ألّ "والإيهام
.يل، وطريقته في التصحيح والتضعيفضمّنه جملة من آرائه في الجرح والتعدحيث 

وشرط الاحتجاج به، ،ية الحديث الحسن لغيرهإليه كلاما حول حجّ "كتالنّ "وقد نسب ابن حجر في كتابه 
: حيث قال

هذا بأنّ " بيان الوهم والإيهام"اد من أهل المغرب في كتابه قّ اظ الن ـّان أحد الحفّ ح أبو الحسن ابن القطّ وقد صرّ "
،إذا كثرت طرقهإلاّ ،توقف عن العمل به في الأحكامعمل به في فضائل الأعمال، ويُ ه، بل يُ به كلّ جّ تالقسم لا يحُ 

.أو ظاهر القرآن، أو موافقة شاهد صحيح،صال عملده اتّ وعضّ 
)1(".واالله الموفق،يأباهامنصفً ما أظنّ ،وهذا حسن قوي رايق

ه وهو عنده نوع من الحسن، وأنّ ،قول بتقوية الحديث الضعيفن يان ممّ ابن القطّ والمستنتج من هذه الفقرة أنّ 
فين هذا الكلام لابن حجر منسوبا إلى ابن وقد نقل كثير من المصنّ رق المذكورة، يحتج به إذا اعتضد بإحدى الطّ 

ان بحروفه، القطّ 

.1/402: كت على كتاب ابن الصلاحالن)1(
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ان لمسلك ابن القطّ ه تلخيص من ابن حجرفظ في كتاب بيان الوهم، ويظهر أنّ والواقع أنّ 
.نظرهإليه في المسألة من خلال تتبعه للكتاب، حسب ما أدّاه 

ي الحديث ان، لمعرفة إن كان فعلا ممن يقوّ قوية عند ابن القطّ ع ما له علاقة بموضوع التّ وسأحاول هنا تتبّ 
.الضعيف بغيره، أم له رأي آخر

.ضعيفالحديث الالاحتجاج بمن موقف ابن القطان: المطلب الأول
في طريقته في الحكم على الأحاديث، ومما عقّب ابن القطان في مواضع كثيرة من الكتاب على عبد الحقّ 

علىتبأنه يسكالكتاب أول ، حيث خالف ما التزمه في بيانه لضعف أحاديث واردة في الفضائللاحظه عليه 
ه يرى جواز الأخذ بالحديث أنّ انكن فيه حكم شرعي، وأفادت تعقيبات ابن القطالحديث على ضعفه إن لم ي

. الضعيف في غير الأحكام
أحاديث ليست في هذا الباب من أحاديث الأحكامك سترى لهفإنّ : "في المسألةومما قاله تعقيبا عليه

.بصحيحة، قد سكت عنها، وهي إما حسنة، وإما ضعيفة
ضعيفة دون أسانيدها لا ف بالأحاديث ال، فإن القذوهذا الذي عمل به في هذا النوع هو مما يجب التوقف عنه

)2(."هأن يكتبوه بأسانيده ويبينوا علل، وإنما تسامح الناس فيما هو حث وتحريض يجوز عمله

،»الصلاةىلس الإمام إلى أن تقض«: موسى في ساعة الجمعةحديث أبيومن أمثلة ذلك- 
، ة عن أبي موسىردَ عن أبيه عن أبي بُ يرْ كَ مة بن بُ رَ يسنده غير مخَْ لم: )أي عبد الحق(قال فيه: "قال ابن القطان

بة في ه من الأحاديث المرغّ لأنّ ؛هوقد كان له أن يسمح في،ث من كتاب أبيها كان يحدّ ه، إنمّ ة لم يسمع من أبيمَ رَ ومخَْ 
)1(."عمل، المخبرة عن ثواب

وى عنه إلا س بن خالد لا أعلم ر وْ أَ : ديثا ثم قالحذكرجير إلى الجمعة هوفي التّ : "ومن ذلك أيضا قوله- 
اديث عن أبي هريرة منكرة، له ثلاثة أح؛ فإنّ وقد كان له أن يقول في هذا أكثر من هذا.انعَ دْ بن زيد بن جُ عليّ 

ا في الترغيب، وليست من هاكر كلّ مة الذّ هذه الأحاديث المتقدّ لا يردّ أن، بل كان له وليس له كبير شيء
)2(."ه مع ذلك لم يقبلها، فكان ذلك منه صوابا، ولكنّ أحاديث الأحكام

يا رسول االله، إنا «: قالوا أن أصحاب النبي ي بن حربشِ حْ وذكر من طريق أبي داود عن وَ : "وقال أيضا- 
بارك لكم واذكروا اسم االله ي،فاجتمعوا على طعامكم: نعم، قال: ، قالوا؟تفترقونفلعلكم: نأكل ولا نشبع، قال

.»فيه

.4/12: بيان الوهم والإيهام)2(
.2/373: بيان الوهم والإيهام)1(
.4/23: المصدر نفسه)2(
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: وسكت عنه، وأراه تسامح فيه، ولم ينبغ له ذلك؛ فإنه حديث حكم من الأحكام، وهو لا ينبغي أن يقال فيه
بن وحشي بن حرب، عن أبيه حرب، عن جده وحشي بن حرب وحشي بن حربويه ؛ لأنه إنما ير صحيح

)3(."عرف حالهمافحرب بن وحشي، وابنه وحشي بن حرب، لا تُ .الصحابي

ابن القطان ممن يرى جواز رواية الحديث الضعيف في الفضائل والآداب وما ليس فيه فهذه النماذج تبينّ أنّ 
حكم، وهو ما ذكره ابن حجر، لكن لم يرد عنه اشتراطه في الاحتجاج بالضعيف في الأحكام اعتضاده بغيره، ولم 

سانيده، أو مجيئه من وجه آخر صحيح أو د أأجده وافق عبد الحق على ما احتج به من الضعيف، ولو مع تعدّ 
حسن، وكانت طريقته في هذه الحال بيان ضعف الحديث، وإيراد الطرق الثابتة المغنية عنه، دون الإشارة إلى تقويته 

ذكر أحادي: في بابا
)4(.من غيرها، صحيحة أو حسنةالطرق

وانتشار الطرق أدل على : "د الطرق إذا كانت صحيحة أثر في الترجيح عنده، يدل على هذا قولهغير أن لتعدّ 
)5(."في بعض طرقه طريق سالم من الضعف، إذا كانة الحديث منها على ضعفهصحّ 

ه لم الحديث الضعيف بغيره، ولو أنّ ي قوّ ه يُ فهم منه أنّ ن ما يُ ان في ثنايا الكتاب يتضمّ صنيع ابن القطّ أنّ كما
ه لم ينكر هذا الإشارة إلى أنّ المهمّ من يشر إلى ذلك بألفاظ صريحة، كما سيظهر ذلك في النماذج الآتية، و 

.المسلك

.دلالة الحسن عند ابن القطان: المطلب الثاني
بالحسن لغيره، وهذا يوحي ان جاء في سياق بيانه لحكم الاحتجاجما نسبه ابن حجر إلى ابن القطّ ذكرت أنّ 

.دلالة الحسن عند ابن القطان كدلالته عند الترمذي كما فهمه ابن الصلاح ومن جاء بعدهبأنّ 
، صّ وقد لخصها في هذا النّ ، - على وجه الاختصار- ان الحسن عند ابن القطّ دلالاتومن المفيد هنا بيان 

ا بأن ، إمّ الصحيح والضعيف، ويكون الحديث حسنا هكذامنزلة بين منزلتي ما له من الحديث نعني بالحسن: "قال
ا  رً ه إن كان مفسّ ا، فإنّ رً ا مفسّ ف به جرحً عّ فه آخرون، ولا يكون ما ضُ قه قوم وضعّ يكون أحد رواته مختلفا فيه؛ وثّ 

)1(."الحالا مجهولوإمّ ،اا مستورً إمّ ا بأن يكون أحد رواتهوإمّ ، قه، فصار به الحديث ضعيفام على توثيق من وثّ دّ قُ 

.4/598:المصدر نفسه) 3(
ولم: "بأن ابن القطان لا يقول مطلقا بتقوية الحديث الضعيف بمثلـه، قـالمن خلال دراسة مستفيضة له كتاب الوقد جزم محقق )4(

يقـــل بالحســـن لغـــيره إطلاقـــا، ولا تعـــرض لـــه في كتابـــه، وهـــذا المـــذهب هـــو الـــذي نقلـــه عنـــه مـــن بعـــده ونســـبه إليـــه في مبحـــث الحســـن،  
كالســـخاوي في فـــتح المغيـــث، ويترتـــب علـــى هـــذا أن المؤلـــف لا يـــرى بـــأنّ الطـــرق يجـــبر بعضـــها بعضـــا، وعليـــه، فـــلا شـــواهد عنـــده ولا 

.1/244: والإيهامبيان الوهم:أنظر."ه باعتبار سنده، ولو كان متنه واحدامتابعات، بل كل حديث عنده مستقل بنفس
.5/460: المصدر نفسه)5(
.4/13:المصدر السابق)1(
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وقد سار ابن القطان في تحسينه للأحاديث على هذا الأساس، حيث كان يحسّن حديث الراوي إن كان 
ي تحسينه ا كان يمشّ قبل، وإنمّ حديثه ضعيف لا يُ مختلفا فيه جرحا وتعديلا، وأما المستور ومجهول الحال، فرأى أنّ 

.دالة الظاهرةاوي مزيدا من الععلى رأي من يقبله، ولا يبتغي في الرّ 
، إني أسلمت يا رسول االله«: مي، قلتلَ ي ـْوز الدَّ رُ ي ـْف ـَلحديث ومن ذلك ما قاله معقبا على تحسين عبد الحقّ - 

. »...وتحتي أختان
ر باعتبار رأي من يقبل رواية المسلم المستور من غير اعتبا، إلاّ ه ضعيفوعندي أنّ ،؟ولم يبين لم لا يصحّ : "قال

ديث يرويه عند الترمذي، وأبي داود، يحيى بن أيوب عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي وهب ه حوذلك أنّ ، مزيد
.لمي عن أبيهيْ اك بن فيروز الدَّ حّ عن الضّ انيشَ يْ الجَ 

اك هذا حّ ذكر الضّ ولم يُ ، عشَ وْ لم بن الهَ يْ ، واسمه الدَّ اك مجهولة، وكذلك حالة أبي وهب الراوي عنهحّ وحال الضّ 
في إسناد هذا الحديث : البخاري، وقالا من هذا الإسناد، أخذً أبيه، ورواية أبي وهب هذا عنهبأكثر من روايته عن 

)2(."فضعّ يحيى بن أيوب يُ فإنّ وإلى ذلك. نظر

، »...كنت أرمي نخل الأنصار«: وذكر من طريق الترمذي عن رافع بن أبي عمرو: "ومن ذلك قوله- 
. بحسن غري: وأتبعه قول الترمذي فيه، الحديث

ا يرويه الفضل بن موسى عن صالح بن أبي ه حديث إنمّ ، وذلك أنّ هصحيح، أو يسكت عن: يقللملمِ ولم يبينّ 
.فذكره،جبير عن أبيه عن رافع

روى عنه يحيى بن واضح، : ره ابن أبي حاتم بروايته عن أبيه، وقال، فذكا ابنه صالحفأمّ ،مجهوليرْ ب ـَوأبو جُ 
، ولم يعرف من حاله إنه مولى الحكم بن عمرو الغفاري، ذكر ذلك عن أبيه: وقاليناني،والفضل بن موسى السِّ 

.بشيء، فهو عنده مجهول الحال 
لا يرْ ب ـَوابنه، بل أبو جُ يرْ ب ـَحسن، بل هو ضعيف، للجهل بحال أبي جُ : ولا ينبغي أن يقال في هذا الحديث

)1(."هممن أحاديث المساتير المختلف فيفالحديث به ليس ، عرف عينهتُ 

على ما يرويه المستور أو مجهول الحال، فهو - وإن أطلق الحسن- ابن القطان ويفهم من هذه النصوص، أنّ 
.غير محتج به عنده

قبلون ما لم تثبت عدالة أحدهمم لا يُ ) أي المساتير(والحق فيهم : "يدل على ذلك قوله
)2(."م إلا واحد، فإنا إذا لم نعرف حال الرجل، لم تلزمنا الحجة بنقلهالذين لم يرو عن أحده،يل الأحوال

وأمّا تحسين الحديث للاختلاف في راويه، فأمثلته كثيرة، وبه فسّر مقتضى تحسين الترمذي، كما في هذا - 
: المثال، حيث قال

.3/494: المصدر نفسه)2(
.3/432: المصدر السابق)1(
.5/522: المصدر نفسه)2(
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وأتبعه تحسين ، »لا يردّ الدعاء بين الأذان والإقامة «: من طريق الترمذي حديث أنس) أي عبد الحقّ (وذكر "
قال فيه ، ي عن أنس، وهو عندهم ضعيفمِّ ي العَ ارِ وَ د بن الحَ يْ ه من رواية زَ ، وذلك أنّ لم يصحّ ولم يبين لمَِ ، الترمذي
يكتب : وقال أبو حاتم، لا شيء: وقال فيه ابن معين، وكان شعبة لا يحمد حفظه، واهي الحديث: أبو زرعة

، فاعلم حسن: فللخلاف في هذا الرجل قيل في الحديث. صالح: ابن حنبلوقال فيه، حديثه ولا يحتج به
)3(."ذلك

» قبرا ليلا فأسرج له سراجدخلالنبي أنّ «:كر من طريق الترمذي عن ابن عباسوذ : "ومن ذلك قوله- 
.ولم يبين المانع من تصحيحهن، حس: قال فيهالحديث، 

من روايته الحديث : مختلف فيه، بحيث يقال على الاصطلاحواحد منهم ، كلّ يث في إسناده ثلاثةوهو حد
ته عن هذه الدرجة إلى درجة ، بل أحدهم ربما تنزلت روايله حال بين حالي الصحيح والسقيم، أيحسن

.، لا سيما وهو لم يذكر سماعا الضعف، وهو حجاج بن أرطاة
بن خليفة ال هَ ن ـْعن المِ انمَ ثنا يحيى بن اليَ حدّ : لااق قاوَّ ب ومحمد بن عمرو السَّ يْ رَ ا أبو كُ ثنحدّ : قال الترمذي 

.، فذكره عن ابن عباسعن الحجاج بن أرطاة عن عطاء
، عف أقرب، وكذلك هو عند أبي محمدقه فهو إلى الضّ اس من يوثّ وإن كان من النّ ، ساج ضعيف مدلّ حجّ 

يمان مضطرب الحديث، وابن معين ويحيى بن ، فيه نظر: وقال البخاري، ينفه ابن معال بن خليفة ضعّ هَ ن ـْومِ 
)1(."يوثقه

ية الحسن الذي يطلقه على المختلف فيه جرحا وتعديلا؟، لم يصرحّ ابن القطان بذلك في هنا عن حجّ والسؤال 
نص واضح، وقد تحرر لديّ أن الحسن في هذه الحالة، قد يكون محتجا به، فيلحق بالصحيح، أو ما يسمى 

عده، أو يكون من الحسن لغيره الذي يحتاج لعاضد ليؤكده فيلحق بحكم المستور بالحسن لذاته عند المتأخرين ب
.ومجهول الحال

حصل عند ترجح التوثيق على الجرح،تي يكون المراد بتحسينها الاحتجاج، فتفأما حالة الاختلاف الأولى ال
ه ثقة، على خلاف عبد ح ابن القطان كونومثال ذلك تحسينه لحديث ربيعة بن سيف، وهو مختلف فيه، لكن رجّ 

، ولو حسن لا ضعيف، لأنه عنديوإنما اعتنيت به: "، قالضعيف الحديث عنده مناكير: الحق الذي قال فيه
ل بن ضَّ فَ وهشام بن سعد، والمُ ، حيْ رَ ة بن شُ وَ ي ـْسيف قد روى عنه جماعة، منهم حَ نضعفه جماعة؛ لأن ربيعة ب

والذي قاله أبو محمد من ضعفه هو شيء لا أعرفه . ليس به بأس: سائيوقال فيه الن.وسعيد بن أبي أيوب،ةالَ ضَ فَ 
، ا أمر لا يعرى منه أحد من الثقاتوهذ.إنه لا يتابع، وفي حديثه مناكير: لأحد فيه، إلا أبا حاتم البستي، فإنه قال

)2(."هأو كلّ هبخلاف من يكون منكر الحديث جلّ 

.3/349: المصدر نفسه)3(
.3/422:السابقالمصدر )1(
.5/618:فسهالمصدر ن)2(
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ولو ،، إيحاء بأنه ثقة عنده، وذهاب منه إلى صحة حديثه)تا أمر لا يعرى منه أحد من الثقاوهذ: (فقوله
.بالحسنهوصف

وهو متكلم فيه من سوء حفظه، وليس ينبغي أن يرد ": ي العسقلانيرِ د بن أبي السَّ محمقوله في ومن ذلك 
."مكثر، صدوق،حديثه، فإنه حافظ

دثنا محمد ح: قالبن أصبغ قاسم رواه ح كونه ثقة، إذ أورد له حديثاومع ما قيل فيه من سوء الحفظ فقد رجّ 
ثنا معتمر بن سليمان عن أبيه عن عطاء ي العسقلاني حدّ رِ نا محمد بن أبي السَّ حدث: بن الهيثم أبو الأحوص قال

.»نار يوم القيامة، ألجمه االله بلجام من ئل عن علم فكتمهمن سُ «: عن أبي هريرة رفعه قال
حصيت عليه أوهام، ولكثرة محفوظه أُ ،ل ثقة حافظي محمد بن المتوكّ رِ السَّ ، وابن أبيهؤلاء كلهم ثقات: "قال

)3(."ت على نبيل، وسقطات أحصيت على فاضلدَّ عَ لم ي ـُ

.ادقّ ومن ذلك تحسينه لحديث محمد بن إسحاق، رغم أنه ثقة عنده، وذلك لما جرح به من بعض الن ـّ
)4(."، ولم يصح عليه قادحيرالثقة والحفظ، ولا سيما للسِّ ل من أمره المتحصّ و : "قال ابن القطان

)1(."وابن إسحاق لم يضره ما قيل فيهوهو حديث حسن،: "بعد أن أورد حديثا له) كتاب النظر(في وقال 

ا ثقات،  ه أطلقه على بعض الأحاديث التي في أسانيدهالحسن قد يكون محتجا به عنده، أنّ على أنّ ومما يدلّ 
والحديث له إسناد : "، قال»صدقة الفطريس في العبد صدقة إلاّ ل«: عن رسول االله أبي هريرةكقوله في حديث 

ثنا نافع بن ثنا سعيد بن أبي مريم حدّ الترمذي حدّ ثنا أبو إسماعيلحدّ : صل، ذكره قاسم بن أصبغ، قالحسن متّ 
لا صدقة في فرس الرجل ولا «: قالعن رسول االله هريرةاك بن مالك عن أبي رَ جعفر بن ربيعة عن عِ عن يزيد
وليس في ، النسائي والناس، وثقهمحمد بن إسماعيل الترمذي، شيخ للنسائيأبو إسماعيل.»ده، إلا صدقة الفطرعب

)2(."الإسناد من ينظر فيه

عن بن أبي زينبواية محمد بن الحسن الواسطي عن الحجاجمن ر ومن ذلك قوله في حديث أخرجه الدارقطني
ومحمد بن الحسن ، قل أبو محمد إثره شيئا يعتمد فيه، ولم يوهذا الإسناد أيضا حسن: "، قالأبي سفيان عن جابر

.ن إسناده، مع ثقة رجالهفحسّ )3(".الواسطي، القاضي، أحد الثقات، روى هذا الحديث عنه ابن معين
ح ضعف ي لا يقصد به الاحتجاج، وإنما يطلذالتحسين الا وأمّ 

.الراوي عنده، أو عدم تبين الراجح من الأقوال فيه

.5/218:المصدر نفسه)3(
.5/630:المصدر نفسه)4(
.5ص :م1997دار العلوم، بيروت، : إدريس الصمدي، الناشر: ، تحقيقكتاب النظر في أحكام النظرابن القطان،  )1(
.5/237: بيان الوهم والإيهام)2(
.5/341:المصدر نفسه)3(



250

، وإن كان رحْ بيد االله بن زَ عُ ": ه ضعيف عنده، قالر، رغم أنّ حْ فمن ذلك تحسينه لحديث عبيد االله بن زَ 
وقال .منكر الحديث: ه ابن المدينيوقال في.ليس بشيء: وقال ابن معين.بلفه ابن حن، ضعّ فإنه ضعيف،صدوقا

)4(".فالحديث من أجله حسن.صدوق،لا بأس به: أبو زرعة

ومن ذلك تحسينه لحديث سماك بن حرب، وهو مردود بسبب قبوله التلقين، وهو عند ابن القطان جرح 
أتبعه : "»وه بالماءدُّ مِ فأَ هُ تَ مَ لْ ، فإن رهبتم غِ قاءاشربوا في السّ «: قا على سكوت عبد الحق عن حديثهشديد، قال معلّ 

ح لها، لا وته عن الأحاديث سكوت المصحّ ، فأما سكفمثل هذا من فعله هو صواب. اكوفي إسناده سمِ : أن قال
)5(."ا ضعيفةا حسنة وإمّ مّ وإنما هي به إ، ا من روايته فخطأ

ن قّ ن ولا يفطن لما لُ يتلقّ ، ومن قوثّ ى به يُ فمن يفطن لما يرم: "ثم ذكر أقوال النقاد فيه وفي مسألة التلقين وقال
لقين لما هو خطأ، وكان ذلك منه مرة، ترك من شهد عليه بالتّ ، و تسقط الثقة به إذا تكرر ذلك منه،من الخطأ

، هذا ه كان يفطن أو لا يفطنمن حاله أنّ ، ولم نعلم نه كان يتلقّ ذلك الحديث من حديثه، ومن شهد عليه بأنّ 
.موضع نظر
فع إليه ما دُ ، فكان كلّ إنه لما كبر تغيرّ : قال أبو حاتم، فقد ار ومن يشبههلا كهشام بن عمّ ،اكسمِ حال وهذه 

)1(".واالله أعلم،فهذا حال من يترك حديثه، نن تلقّ قّ ما لُ ، وكلّ قرأه

ه، وحسن ثقتُ والراجح ،م فيهكلّ يرويه من تُ ،بهان درجات، حسن محتجّ الحسن عند ابن القطّ ومما سبق يتين أنّ 
والراجح ضعفه، أو لم يظهر الراجح فيه، وكذا ما يرويه المستور أو ،ف فيه، وهو من اختلف فيهتوقّ غير محتج به، يُ 
)2(.يقابل الحسن لغيرهوهذا النوعمجهول الحال،

أو فيه رفعا ووقفاطلقه على الحديث المختلف ة أخرى للحسن عند الترمذي، حيث أقد أفادت تعقيباته دلالو 
من كان يصوم"أن رسول االله «:وذكر من طريق الترمذي حديث عائشة: "كما في هذا المثالوصلا وإرسالا،

.الحديث، »بت والأحد والاثنينالشهر السّ 
حديث حسن، : نها فقال، والترمذي قد بيّ تهة المانعة من صحّ ولم يبين العلّ ، إنه حسن: ثم قال فيه عن الترمذي

وقد كان ساقه من رواية أبي أحمد ومعاوية بن هشام عن سفيان عن منصور ، سفيان ولم يرفعهرواه ابن مهدي عن

.4/657:المصدر نفسه)4(
.4/56:سهالمصدر نف)5(
.4/64:المصدر السابق) 1(
خالــد بــن منصــور لابــن القطــان، حيــث وجــده يحســن حــديث المســتور وهـــو . وهــذا أولى في نظــري مــن التنــاقض الــذي نســبه د)2(

ضـعيف عنـده، وكـذا مـن تـرجح ضـعفه، وهـذا بنـاء علـى أنـه يـرى أن الحسـن عنـد ابـن القطـان محـتج بـه، فـلا يسـوغ الحكـم بـه علـى مــا 
أنّ ويبـدوالـذي ذهـب إلى أن الحسـن غـير محـتج بـه مطلقـا عنـد ابـن القطـان، " بيـان الـوهم"لضعيف، وقد ردّ على محقـق كتـاب يرويه ا

خالـد بـن منصـور بـن عبـد االله بـن إدريـس، . د: التفصيل الذي ذكرته أولى من الحكم المطلق بالاحتجـاج أو عدمـه، واالله أعلـم، وانظـر
: م2005مكتبـــــة أضـــــواء الســـــلف، الريـــــاض، الطبعـــــة الأولى، : ، الناشـــــر)أطروحـــــة دكتـــــوراه(ذاتـــــه ولغـــــيره، الحـــــديث الحســـــن لآراء المحـــــدثين في 
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،، وليس بذلك بصحيح من قولهروى مرفوعا وموقوفاة، أن يُ وهذا عند الترمذي علّ . عن خيثمة عن عائشة مرفوعا
)3(."وقول من ذهب مذهبه

حسن : وقال فيه، »حابة أربعةخير الصّ «: باسوذكر من طريق الترمذي حديث ابن ع: "ومن ذلك قوله- 
.، لم يسنده كبير أحد غريب

نه عن الزهري عن يتبين منه المانع من تصحيحه إياه، وبيان ذلك في كتاب الترمذي، وهو كو ، ولم تبعهأهذا ما 
وهذا ، عباسبن عبد االله بن عتبة عن ابن، ومعضلا لا يذكر فيه عبيد االله ابن عباسهمرسلا، لا يذكر فيالنبي 

)4(."ه مسند، فيحدث به كذلكعد في أن يكون عند الزهري في ذلك أنّ ه لا بُ ة في الأخبار، فإنّ ليس بعلّ 

في كتابه تعليل لتحسين الترمذي للحديث عنه ض لتعريف الترمذي للحسن، ولم يردأنهّ لم يتعرّ لاحظوالم
.رقهالضعيف بأنه قد تعددت ط

.في التقويةالقطان ابننهجتطبيقات لم: المطلب الثالث
ثمة مواضع بينّ فيها ابن القطان صحّة أحاديث ضعّفها عبد الحقّ، من غير الطرّق التي ساقها، كما ذكرت، 
ومراده بذلك بيان أنّ ما ضعّفه من الأحاديث ليس حكما صحيحا، بدليل مجيئها من طرق أخرى ثابتة، لكنه لم 

.الطرق الضعيفة بالصّحّة بالنّظر إلى تلك الشواهد والمتابعاتيحكم صراحة في أغلب ما استدركه على 
القول بأنه لا يقوّي ث الثقات لتقوية حديث الضعفاء، و ولكن أسوق هنا أمثلة فيها إشارة إلى استشهاده بحدي

.حديث الضّعيف بغيره مطلقا غير متجه
عي عن خَ يضا عن إبراهيم بن يزيد النَّ وذكر من طريق أبي داود أ: "فمن ذلك قوله فيما حكاه عن عبد الحقّ - 

. الحديث»اليمنى لطهورهكانت يد رسول االله «: عائشة قالت
حديث تاجر ومراسله صحيحة إلاّ ،يسمع إبراهيم بن يزيد من عائشةلم: ورياس الدّ قال العبّ : ثم قال

.البحرين
أن يكون قبولا من حيث مراسل ، ويحتمل ا من حيث الإرسالحتمل أن يكون ردّ ، فيُ ما أتبعههذا نصّ 

د بن حاتم بن ثنا محمّ حدّ : ك إسنادا آخر ذكره أبو داود نفسه، قالهنا، فإنّ افإن كان ردّ ، خعي على ما حكىالنّ 
،بمعناهبيّ عن الأسود عن عائشة عن النّ ر عن إبراهيمشَ عْ ثنا عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد عن أبي مَ حدّ يعزِ بَ 

.صل، وبذلك يتّ د بينهماوَ سْ فهذا بزيادة الأَ 

.3/439:بيان الوهم والإيهام)3(
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: سألت أبي عنه فقال: وقال ابن أبي حاتم، ليس به بأس: اف، قال ابن معينبن عطاء الخفّ وعبد الوهاب 
عبد الوهاب، : فقال،؟أبو زيد النحوي في ابن أبي عروبةإليك أو هو أحبّ : قلت،ه الصدق، محلّ يكتب حديثه
.في الحديثقويّ بوليس عندهم 

س بقوي قوة غيره ممن هو فوقه، وقد أخرج له مسلم رحمه لي: اتم ليس تضعيفا، وإنما يعنيهذا من أبي ح
)1(."االله

فمراد ابن القطان هنا بيان صحة الرواية المرسلة بالرواية المتصلة، على مسلك الشافعي في أن المرسل يصح إذا 
.ورد مسندا من طرق أخرى

أ إذا توضّ رأيت رسول االله «: د قالرِ وْ ت ـَسْ أبي داود عن المُ وذكر من طريق: "ومن أمثلة ذلك أيضا قوله- 
.»هرِ صَ نْ يدلك أصابع رجليه بخِ 

.اد هذا الحديث عبد االله بن لهيعة، وفي إسن»دلك«: وفي بعض الروايات، »للّ يخُ «: جه الترمذي، وقالخرّ 
.قد رواه غيره فصحّ ه ، ولكنّ من رواية ابن لهيعة، وهو ضعيف،وهو كما قال،ما ذكره بههذا نصّ 

.منه، ثم نتبعه الطريق الذي صحّ لا إسناد حديث أبي داودولنذكر أوّ 
عن يّ لِ بُ ثنا ابن لهيعة عن يزيد بن عمرو عن أبي عبد الرحمن الحُ حدّ : سعيد، قالثنا قتيبة بن حدّ : قال أبو داود

.»هرِ صَ نْ رجليه بخِِ إذا توضأ يدلك أصابع رأيت رسول االله «: اد، قالد بن شدّ رَ وْ ت ـَسْ المُ 
: ن ابن أخي ابن وهب قالبن عبد الرحمأخبرنا أحمد :منه، هو ما ذكره ابن أبي حاتمريق الذي صحّ والطّ 

ليس ذلك على الناس، : ن تخليل أصابع الرجلين في الوضوء، فقالسأل عمالكا يُ سمعت: ي يقول سمعت عمّ 
ث وابن لهيعة يثنا اللّ حدّ : وما هي؟ قلت: ة، فقالسنّ عندنا في ذلك: الناس، فقلت لهفتركته حتى خفّ : قال

: اد القرشي قالد بن شدّ رَ وْ ت ـَسْ عن المُ يّ لِ بُ ي عن أبي عبد الرحمن الحُ رِ افِ عَ وعمرو بن الحارث عن يزيد بن عمرو المَ 
إلاّ إن هذا الحديث حسن، وما سمعت به قطّ : فقال.»يدلك بخنصره ما بين أصابع رجليهرسول االله ترأي«

.ئل فأمر بتخليل الأصابعبعد ذلك سُ ، ثم سمعته اعةالسّ 
مد سألت مح: قه أهل زمانه، قال أبو محمد بن أبي حاتم، قد وثّ أحمد بن عبد الرحمن بن وهب: قال ابن القطان

وقال أبو.إي واالله: قال؟،سمع من عمه: ثقة، ما رأينا إلا خيرا، قلت: بن عبد االله بن عبد الحكم عنه، فقال
)1(."و عبيد االله ابن أخي ابن وهب ثقةأب: الملك بن شعيب بن الليث يقولسمعت عبد : حاتم

.، إشارة إلى قبول روايته حيث تابعه الثقات"قد رواه غيره فصحّ : "ان في رواية ابن لهيعةفقول ابن القطّ 
ة بعثه بلبن، وان بن أميّ صفأنّ «:ة بن حنبلدَ لَ وذكر من طريق الترمذي أيضا عن كَ : ومن ذلك أيضا قوله- 

، فقال النبي م ولم أستأذنولم أسلّ ،فدخلت عليه: بأعلى الوادي، قال، والنبي إلى النبي ،ابيسغَ ، وضَ ولبأ
...«،حسن غريب : وقال فيه، الحديث.

.262- 5/261: المصدر السابق)1(
.5/264: المصدر السابق)1(
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و بن أبي ريج أخبرني عمر ادة عن ابن جُ بَ عُ ح بن وْ ، حدثنا رَ ه يرويه عن سفيان بن وكيع؛ لأنّ حهوإنما لم يصحّ 
.، فذكرهة بن حنبل أخبرهدَ لَ كَ أخبره أنّ عمرو بن عبد االله بن صفوانسفيان أنّ 

ي، روى عنه عمرو بن دينار، مكّ - أخو صفوان بن عبد االله- وعمرو بن عبد االله بن صفوان القرشي الجمحي 
.عرف حاله ، ولا تُ وعمرو بن أبي سفيان

، فلو هم بالكذبتّ ، ي ـُوسفيان بن وكيع شيخ، قاله أبو حاتما عمرو بن أبي سفيان، فمستقيم الحديث،فأمّ 
.ه ح غيرُ وْ ه قد رواه عن رَ ، لكنّ ة هذا الحديث لوجب أن يكون ضعيفاانفرد برواي

ارعن ابن بشّ داود، ذكره أبو حوْ رَ ريج غيرُ ورواه أيضا عن ابن جُ ، حوْ ذكره أبو داود عن يحيى بن حبيب عن رَ 
)2(."، فاعلم ذلك...ريجابن جُ أخبرنا: عن أبي عاصم قال

.وهذا مثال واضح يبين وجه تصحيح رواية الضعيف، وذلك حيث يتابعه الثقات

.خلاصة منهج ابن القطان في التقوية: المطلب الرابع
:يتحرّر مما سبق الملاحظات الآتية

في التعريف، ولكن صنيعه لم يميّز ابن القطان في تعريفه للحسن بين ما هو حسن لذاته وما هو حسن لغيره- 
.يبين تمييزه بينهما، فيحتج بالأول، ولا يحتج بالثاني إلا إذا اعتضد" بيان الوهم"في ثنايا كتابه 

لم يرد على لسان ابن ابن القطان في حجية الحسن لغيره اجتهاد منه كلامما نصّ عليه ابن حجر من  - 
بالضعيف في الفضائلوعموما فابن القطان يأخذ بالحديث ، ر عنهتصريحه بما ذكالقطان، ولم أجد بالتتبع في كتابه 

ثابتةإذا جاءت له متابعات صحّحهوأما في الأحكام فإنه ي، لم يعتضدولو 
الغالب في صنيع ابن القطان حكمه على إسناد الحديث ومتنه منفردا، لكن ما سقته من النماذج يشير إلى - 

.حة ما رواه الضعيفاعتباره للمتابعات والشواهد لبيان ص
كل ما أورده ابن القطان من طرق متابعة أو شاهدة للأحاديث التي ضعّفها عبد الحقّ إمّا صحيحة وإمّا - 

حسنة، وإذا سلّمنا بأنّ هذا منه تقوية ضمنية لتلك الأحاديث، فإنّ من منهجه عدم تقوية الضعيف إلاّ بما هو 
.أقوى منه، واالله أعلم

ن القطان لتحسينات الترمذي دلالات أخرى للحسن، أحسب أنه لم يسبق أفادت تعليلات اب- 
إليها، حيث يرى أن تحسين الترمذي يقع في الغالب على الحديث المختلف في رواته أو أسانيده، وهذا 

.المعنى غير ما هو شائع في دلالة الحسن عند الترمذي لدى غيره من المحدثين، لاسيما ابن الصلاح

.3/591: المصدر نفسه)2(
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:الفصل الثاني
.منھج التقّویة عند المحدّثین من عھد الإمام ابن الصّلاح

.منھج التقویة عند الإمام ابن الصلاح: المبحث الأول

.منھج التقویة عند الإمام المنذري: المبحث الثاّني

.منھج التقویة عند الإمام النوّوي: المبحث الثاّلث

.مام ابن سیدّ الناسمنھج التقویة عند الإ: المبحث الرّابع

.منھج التقویة عند الإمام الذھبي: المبحث الخامس

.منھج التقویة عند الإمام ابن حجر العسقلاني: المبحث السّادس

.منھج التقویة عند الإمام السّخّاوي: المبحث السّابع

.منھج التقویة عند الإمام السّیوطي: المبحث الثاّمن
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.عند الإمام الشّوكانيمنھج التقویة : المبحث التاّسع

.منھج التقویة عند الإمام الألباني: المبحث العاشر

).ھ643:ت(لاح الإمام ابن الصّ منهج التقوية عند : لأوّلالمبحث ا
مون قبلهثون المتقدّ لمعظم المصطلحات والقواعد التي استعملها المحدّ " علوم الحديث"أصّل ابن الصلاح في كتابه 

تعريفا جامعا حسب ما أداه إليه ل مصطلح وضع لكديث والحكم عليه تصحيحا أو تضعيفا، و في رواية الح
".معرفة علوم الحديث"كتابه امتدادا لما قام به الإمام الحاكم فيعمله هذا كان اجتهاده، و 

نوعين، تميز به عن غيره هو تقسيمه له إلى الحسن، ومارها في الكتاب مصطلحالتي حرّ ومن بين المفاهيم
ا في تعريفات الحسن عند من سبقه، لاسيما تعريفي الاختلافات التي وجدهلتوفيق بين منه محاولة لذلك وكان 

.الخطابي والترمذي، حيث جعل أحد النوعين دالا على الحديث الضعيف المعتضد بغيره
.وسأذكر شروط وطرق التقوية عنده، والتي ضمنها في تعريفه للحديث الحسن

.شروط صلاحية الحديث للتقوية، وطرق وضوابط تقويته: الأولالمطلب 
ط تقويــة الحــديث الضــعيف في ســياق تحريــره لمفهــوم الحســن عنــد المتقــدمين، حيــث جعلــه شــرو ابــن الصــلاحبــينّ 
.أحدهما حسن لذاته، والثاني حسن لغيره، وهو الذي أطلقه على الضعيف إذا تقوى بغيره: قسمان
الحــديث عنــد أهلــه ينقســم إلى ه قــال بعــد حكايتــه أنّ يمان الخطــابي رحمــه االله أنــّروينــا عــن أبي ســل": قــال

،وعليـه مـدار أكثـر الحـديث: قـال. هه واشـتهر رجالـُف مخرجُـرِ مـا عـُالحسـن: منا ذكرهـالأقسام الثلاثة التي قـدّ ا
.ة الفقهاءويستعمله عامّ ،وهو الذي يقبله أكثر العلماء

ولا يكـون ،هم بالكـذبتّ أن لا يكون في إسـناده مـن يــُه يريد بالحسنأنّ وروينا عن أبي عيسى الترمذي 
.روى من غير وجه نحو ذلكويُ ،احديثً 

.ويصلح للعمل به،عف قريب محتمل هو الحديث الحسنالحديث الذي فيه ضُ : رينوقال بعض المتأخّ 
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مــا يفصــل الحســن مــن الخطــابيو الترمــذيولــيس فيمــا ذكــره ،هــذا مســتبهم لا يشــفي الغليــلكــلّ : قلــت
.الصحيح

لي حوقــد أمعنـــت النظـــر في ذلـــك والبحـــث جامعـــا بــين أطـــراف كلامهـــم ملاحظـــا مواقـــع اســـتعمالهم فتـــنقّ 
: الحديث الحسن قسمانضح أنّ واتّ 

ــ:أحــدهما ــّ،ق أهليتــهالحــديث الــذي لا يخلــو رجــال إســناده مــن مســتور لم تتحقّ ــغــير أن لا كثــير ه لــيس مغفّ
ولا ،د الكـــذب في الحـــديثأي لم يظهـــر منـــه تعمّـــ، هم بالكـــذب في الحـــديثولا هـــو مـــتّ ،رويـــهالخطـــأ فيمـــا ي

.قسبب آخر مفسّ 
ــ ــويكــون مــتن الحــديث مــع ذلــك قــد عُ حــتى اعتضــد ،ه مــن وجــه آخــر أو أكثــره أو نحــوُ رف بــأن روي مثلُ

فيخـرج بـذلك عـن أن ،وهـو ورود حـديث آخـر بنحـوه،أو بما لـه مـن شـاهد،بمتابعة من تابع راويه على مثله
.لوكلام الترمذي على هذا القسم يتنزّ ، اا ومنكرً 
،ه لم يبلــغ درجــة رجــال الصــحيحغــير أنـّـ،دق والأمانــةأن يكــون راويــه مــن المشــهورين بالصّــ: القســم الثــاني

مــا ينفــرد بــه مــن حديثـــهعــدّ وهــو مــع ذلــك يرتفــع عــن حــال مــن يُ ،لكونــه يقصــر عــنهم في الحفــظ والإتقــان
،لاسـلامته مـن أن يكـون معلـّ-ا ومنكـراة الحـديث مـن أن يكـون شـاذّ مـع سـلام-هـذا عتـبر في كـلّ ويُ ،امنكـرً 

)1(".ل كلام الخطابيوعلى القسم الثاني يتنزّ 

ن، وهـو قصـر حــادث لم لفـظ الحســى بغـيره علـى الحـديث الضــعيف إذا تقـوّ صّ في الــنّ لاح ابـن الصّـأطلـق 
مـذي، والـذي أطلـق فيـه لفـظ الحسـن، عريـف الـذي وضـعه الترّ هذا المدلول للتّ هو أوّل من أعطى يُسبق إليه، ف

قـــا مــذي متعلّ ثين ابــن الصــلاح في هــذا، حيـــث اعتــبروا تعريــف الترّ ووافــق معظــم المحـــدّ وآخــر، ز فيــه بــين نـــوع ولم يميـّـ
لقــه علــى غــير ذلــك ه يطنن دلّ علــى أنــّاســتعماله للمصــطلح في ثنايــا كتــاب السّــبالضــعيف إذا اعتضــد بغــيره، ولــو أنّ 

.، أي الحسن لذاتهمن الأحاديث كالصحيح وما دونه قليلا
ــّـ ه لم يخالفـــه في شـــروط وطـــرق ولمـّــا كـــان مســـتند ابـــن الصـــلاح في  تعريفـــه للحســـن لغـــيره هـــو كـــلام الترمـــذي، فإن

عيف ع الحــديث الضّــنــو ق بروط الثلاثــة للتقويــة الــواردة فيــه في شــرطين اثنــين، أحــدهما متعلّــه أدمــج الشّــالتقويــة، غــير أنــّ
.، والآخر بطرق تقويتهالح للتقويةالصّ 
.نوع الحديث الضعيف الصالح للتقوية- 1

رواتـه سـلامة الـذي يصـلح للتقويـة ترط في الحديث الضعيف ابن الصلاح يشعلى أنّ صّ النّ دلّ 
حالــة مــن ابــن الصـلاحعنــد، والمسـتور المســتور كمـا ورد فيــههــذا هـو حــدّ و ،وكثـرة الخطــأالكـذب أو الفســق، 

وهـــو ،وهـــو عـــدل في الظـــاهر،: "حــالات الجهالـــة، ويـــدل علـــى ذلـــك قولـــه
)2(."ولا تعرف عدالة باطنه،المستور من يكون عدلا في الظاهر: فقد قال بعض أئمتنا،المستور

.20-19ص : ھ1984مكتبة الفارابي، القاهرة، الطبعة الأولى، : الحديث، الناشرعلومابن الصلاح، ) 1(
.65ص : المصدر نفسه)2(
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والبــاطن، ومجهــول العــين، والملاحــظ أنــه لم مجهــول الظــاهر: 
سـتور مـن روى عنـه اثنـين يجعل متعلق حد الجهالة عدد الرواة عن الـراوي، كمـا كـان الأمـر عنـد غـيره، حيـث اعتـبروا الم

. قوثّ ولم يُ 
علـى روايـة المسـتور فقـط، حيـث يـدخل في الضـعيف فيما يتقوى مـن الحـديث عند ابن الصلاح ولا يقتصر الأمر 

ى بعـــض الشـــافعية الـــذين أنكـــروا الاحتجـــاج بمـــا دون ه علـــردّ شـــار إلى ذلـــك عنــدأيضـــا الحـــديث المرســـل، وقـــد أذلــك 
أنـه : في مراسـيل التـابعينوإذا استبعد ذلك مـن الفقهـاء الشـافعية مسـتبعد ذكرنـا لـه نـص الشـافعي : "، قالالصحيح

أرسـله مـن أخـذ العلـم عـن غـير رجـال التـابعي يقبل منها المرسل الذي جـاء نحـوه مسـندا وكـذلك لـو وافقـه مرسـل آخـر
.")3(

بالمستور من كان ضعيفا من جهة الضبط مع ثبوت أن يكون مراده ويفيد كلامه في موضع آخر احتمال 
ضعف في ليس كلّ : "ح من الضعف للجبر وما لا يصلحيصلعدالته وصدقه، حيث قال في سياق بيان ما 

: ول بمجيئه من وجوه بل ذلك يتفاوتالحديث يز 
ة، ياندق والدّ مع كونه من أهل الصّ ،ا من ضعف حفظ راويهبأن يكون ضعفه ناشئً ،فمنه ضعف يزيله ذلك

.ه لها قد حفظه ولم يختل فيه ضبطفإذا رأينا ما رواه قد جاء من وجه آخر عرفنا أنه مم
إذ فيه ،كما في المرسل الذي يرسله إمام حافظ،وكذلك إذا كان ضعفه من حيث الإرسال زال بنحو ذلك

.ضعف قليل يزول بروايته من وجه آخر
عف وذلك كالضّ ،عد هذا الجابر عن جبره ومقاومتهعف وتقاة الضّ ومن ذلك ضعف لا يزول بنحو ذلك لقوّ 

)1(".اأو كون الحديث شاذّ ،بالكذبهمااوي متّ الذي ينشأ من كون الرّ 

إذا كان راوي الحديث متأخرا عن درجة : "ويؤيد هذا ما ذكره في سياق حديثه عن تقوية الحديث الحسن، قال
ومثّل لهذا الصنف من الرواة بمحمد بن عمرو ، )2(..."دق والستره من المشهورين بالصّ غير أنّ ،أهل الحفظ والإتقان

.ثه في المطلب المواليبن علقمة، وسأذكر حدي
، نية عندهة الثاح، حيث أطلق اللفظ على أهل المرتبويتسق هذا مع كلام الإمام مسلم في ترتيبه لرواة الصحي
فإذا نحن تقصينا : "بعد أن ذكر شرط رواة المرتبة الأولىوهم من قصرت مرتبته في الحفظ عن الثقات المتقنين، فقال 

أسانيدها بعض من ليس بالموصوف بالحفظ والإتقان  بعناها أخبارا يقع فياس أتنف من النّ أخبار هذا الصّ 
العلم يدق وتعاطتر والصّ اسم السّ فإنّ - - م ،م قبلهمنف المقدّ كالصّ 

ال ال الآثار ونقّ ،سليموليث بن أبي،زيادويزيد بن أبي،ائبكعطاء بن السّ ،يشملهم
)3(."الأخبار

.20ص :المصدر نفسه)3(
.21ص : المصدر السابق) 1(
.21ص : المصدر نفسه) 2(
.1/05: مقدمة الجامع الصحيح) 3(
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ومن النصوص المتقدمة نجد أن المستور عند ابن الصلاح قد يعني الراوي الذي ضعف من جهة حفظه، ولو  
.معروفا، أو الراوي مجهول الحالكان 

.اشتراطه لتقوية الحديث المرسل أن يكون مرسله حافظا متقناتبع الشافعي في كما دلّ ظاهر النّصّ على أنه 
ابن أبي ومما لم يشرحه: "ابن الصلاح على تقسيم ابن أبي حاتم لمراتب الرواة، وزاد عليه بقولهوقد سبق تعليق 

فلان مقارب ،فلان وسط،اس عنهفلان قد روى النّ :وغيره من الألفاظ المستعملة في هذا الباب قولهمحاتم
:وربما قيل. لان ليس بذاكف،فلان لا شيء،فلان مجهول،فلان لا يحتج به،فلان مضطرب الحديث،الحديث

فلان ،فلان ضعيف الحديث:من قولهموهو في الجرح أقلّ ،عفض- في حديثهأو- فلان فيه ،ليس بذاك القوي
)1(."لا بأس به:وهو في التعبير دون قولهم، ما أعلم به بأسا

.ية

.، وضوابطهاقويةطرق التّ - 2
معنـاه مـن وجـه آخـر في أوبلفظـه الحـديث الضـعيف إذا ورد أنّ ابن الصلاح في تعريـف الحسـن صّ أفاد ن

.كارةالشذوذ والنّ فى عنه وصفنتامتابعة أو شاهد، 
يكـــون ولا "تفســـيرا لعبـــارة " يـــروى مـــن غـــير وجـــه نحـــو ذلـــك"ابـــن الصـــلاح اعتـــبر عبـــارة والمســتنتج هنـــا أنّ 

.ن وردتا في تعريف الترمذي، وليستا شرطين منفصليناللتا،"االحديث شاذّ 
كـــذلك، مـــع أنـــه لا انتفـــاء الشـــذوذ والنكـــارة في الحـــديث الحســـن لذاتـــه  علـــى هـــذا اشـــتراطه ل شـــكِ وقـــد يُ 

. هيشترط فيه مجيئه من عدة وجو 
ياق لـه حسـب السّـمدلو يتغيرّ ذوذ عند ابن الصلاح، حيث د معاني الشّ ويبدو لي أن تفسير ذلك هو تعدّ 

: ظـر فيــهإذا انفـرد الــراوي بشـيء نُ : "اذ، حيــث قـالره في تعريـف الشّـحـرّ علـى ذلـك مــا د فيـه، ويــدلّ رِ الـذي يـَ
.اا مردودً فإن كان ما انفرد به مخالفا لما رواه من هو أولى منه بالحفظ لذلك وأضبط كان ما انفرد به شاذّ 

: نظـر في هـذا الـراوي المنفـردفيُ ،يرهولم يـروه غـ،ا هـو أمـر رواه هـووإنمـّ،غـيرهوإن لم تكن فيه مخالفة لمـا رواه 
كمــا فيمــا ســبق مــن ،راد فيــهولم يقــدح الانفــ،ل مــا انفــرد بــهبِــفــإن كــان عــدلا حافظــا موثوقــا بإتقانــه وضــبطه قُ 

مزحزحــا لــه عــن وثــق بحفظــه وإتقانــه لــذلك الــذي انفــرد بــه كــان انفــراده خارمــا لــه وإن لم يكــن ممــن يُ ،الأمثلــة
.ز الصحيححيّ 

فــإن كــان المنفــرد بــه غــير بعيــد مــن درجــة ،فيــهئــر بــين مراتــب متفاوتــة بحســب الحــالثم هــو بعــد ذلــك دا
وإن كــان بعيــدا ،ه إلى قبيــل الحــديث الضــعيفولم نحطــّا حديثــه ذلــك ده استحســنّ ابط المقبــول تفــرّ الحــافظ الضّــ

.المنكراذّ وكان من قبيل الشّ ،من ذلك رددنا ما انفرد به

.61ص : علوم الحديث) 1(
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.الحديث الفرد المخالف: أحدهما،اذ المردود قسمانالشّ ج من ذلك أنّ فخر 
كـارة ذوذ مـن النّ د والشّـفـرّ الفرد الـذي لـيس في راويـه مـن الثقـة والضـبط مـا يقـع جـابرا لمـا يوجبـه التّ : والثاني

)2(."واالله أعلم،عفوالضّ 

لفتهمـــا لمـــن هـــو أوثـــق منهمـــا، وأمـــا الشـــذوذ في فمعـــنى الشـــذوذ فيمـــا يرويـــه الثقـــة أو خفيـــف الضـــبط مخا
.حديث الضعيف فمعناه تفرده بما لا يتابع عليه، أو مخالفته لمن هو أوثق منه، وهذا من باب أولى

المنكـر ينقســم قســمين ":علـى ذلــك قولــهلالــة عنــد ابـن الصــلاح، ويــدلّ والمنكـر في الدّ اذّ وقـد يشــترك الشّــ
."ناهما ذكرناه في الشاذ فإنه بمععلى

د بـه مـن طلـق علـى الحـديث الـذي يتفـرّ قـة غـيره مـن الثقـات، كمـا يُ طلق علـى مـا يخـالف فيـه الثّ ه يُ وذكر أنّ 
)1(.دهتمل معه تفرّ قة والإتقان ما يحُ ليس فيه من الثّ 

، أو مخالفتـه عـدم وروده مـن وجـه آخـروعلى هذا، فالمراد بالشذوذ في حديث الضعيف عند ابن الصلاح 
.لما هو أقوى

ولم يشر ابن الصلاح إلى طرق أخرى للتقوية غير المتابعات والشواهد، كالتي ذكرها الشافعي، بل صرحّ 
عمل العالم أو فتياه على وفق حديث ليس إنّ : "قاليه،يقوّ لا بأنّ عمل أهل العلم بمقتضى الحديث 

)2(".لا راويهته و وكذلك مخالفته للحديث ليست قدحا منه في صحّ ،ة ذلك الحديثحكما منه بصحّ 

.وإن كان قد خالف هذه القاعدة في أحكامه على بعض الأحاديث كما سأذكر فيما بعد
حيث ذكره كمثال للضعيف الذي لا يصلح ، »الأذنان من الرأس«:حديثنه بسبب الشذوذ مما لم يحسّ و - 
ابن ويبدو أنّ ، ذب أو فسقهم بكير منها من هو متّ وليس في كث، رقالطّ و د الأسانيدمتعدّ مع كونه، )3(للتقوية

.ورفعه خطأفيه الوقف، الصحيحالصلاح اعتبر أنّ 
كذلك على طريقته في تقوية ما يرُوى من عدّة نهلم يحسّ على الحديث حيث تعليق الترمذي عويتفق هذا م

أ توضّ «: مامة قالأُ ب عن أبي شَ وْ ر بن حَ هْ عن شَ ان بن ربيعة نَ اد بن زيد عن سِ ثنا حمّ ثنا قتيبة حدّ حدّ : قالأوجه،
.»أسالأذنان من الرّ :وقال،ومسح برأسه،فغسل وجهه ثلاثا، بيّ النّ 

وفي الباب عن .أو من قول أبي أمامةلا أدري هذا من قول النبي :ادقال حمّ :قال قتيبة": قال أبو عيسى
من أصحاب العلم كثر أهل والعمل على هذا عند أ،سناده بذاك القائمإهذا حديث ليس :قال أبو عيسى،أنس

.46ص :المصدر نفسه) 2(
.47-46ص :لسابقاالمصدر) 1(
.65ص :المصدر نفسه) 2(
.21ص : المصدر نفسه)3(
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و ،أحمدو ،و الشافعي،ابن المباركو ،وبه يقول سفيان الثوري،الأذنين من الرأسومن بعدهم أنّ النبي 
)4(."قحاإس

ه فَ ق ـَوقد وَ ،شب ليس بالقويّ وْ ر بن حَ هْ شَ ": قا على هذا الإسنادمعلّ بالوقف كذلك، فقال ارقطني الدّ وأعلّه
)1(".وهو ثقة ثبت،ادسليمان بن حرب عن حمّ 

حيث رفع ما أوقفوه، وإن كان بعض ،هو أوثق منهمن مخالفتها لروايةشب وْ ر بن حَ هْ شَ رواية شذوذ فوجه 
)2(.ة فيه، كابن القطاّنحوا الحديث بمجموع طرقه، ولم يروا ذلك علّ المحدثين صحّ 

، حيث ردّه »وا إقعاء الكلابعُ قْ لا ت ـَ«: ومماّ ردّه لشذوذه ومخالفته الأولى، الحديث المروي عن رسول االله - 
هذا رواه ابن ماجة من : "رغم تعدد طرقه، لمخالفته الأحاديث الثابتة في النهي عن الإقعاء مطلقا دون تقييد، قال

، وروي عن أنس بن مالك »لا تقْع إقعاء الكلاب«: ، ولفظهحديث أبي موسى الأشعري وعلي عن رسول االله 
ة بن رَ أبي هريرة، وأسانيد الجميع واهية، نعم ورد النهي عن الإقعاء مطلقا من حديث سمَُ نحوه، وروينا من حديث

يقصد (، وهو محمول على الإقعاء المذكور في الكتاب »عن الإقعاء في الصلاة«: بدُ نْ جُ 
)3(".لأرض، الذي هو أن يضع إليتيه على الأرض، وينصب ساقيه ويضع يديه على ا)للغزاليالوسيط

صلا لكن من وجه ضعيف، ومثال ذلك عدم تصحيحه قوية ورود المرسل متّ ومن صور الشذوذ المانع من التّ - 
.»معلى صلاته ما لم يتكلّ بنْ يَ أ، ولْ من قاء أو رعف أو أمذى في صلاته، فلينصرف وليتوضّ «: للحديث المرسل

لم يعمل به، لأنه لم يصح وصله، ) ه الجديدأي الشافعي في مذهب(روي موصولا، لكنه على الجديد : "قال
ريج عن أبيه وشرح ذلك أن هذا الحديث رواه جماعة عن إسماعيل بن عياش عن ابن جُ . وإنما هو مرسل ضعيف

مرسلا، والمحفوظ فيه المرسل، كذلك رواه جماعة غيره من الثقات، ووصله المذكور أحد ما أنُكر عن رسول االله 
فون إسماعيل فيما يرويه عن غير أهل الشام، لسوء حفظه عنهم، وابن ، وأهل الحديث يضعّ اشعلى إسماعيل بن عيّ 

)4(".جريج ليس شاميا، فاعلم ذلك

غير أنّ ابن الصلاح قد يخالف غيره في الحكم بعدم ثبوت الرواية وشذوذها، وقد يستظهر بالشواهد لنفيه، - 
أخرجه : "، قال»ليس عليه قضاء، ومن استقاء فليقضمن ذرعه القيء وهو صائم ف«: ومن ذلك تقويته لحديث

شاهد، وهو ثابت ثبوت النوع المسمى ان الفردوسي، فله أبو داود والترمذي وغيرهما، وإن تفردّ به هشام بن حسّ 
)5(".بالحسن

.1/53: 37، رقم ما جاء أن الأذنين من الرأس)29(أبواب الطهارة، باب) 1(سنن الترمذي، كتاب ) 4(
.1/103: 37، رقم »سالأذنان من الرأ«: ما روي من قول النبي )37(الطهارة، باب) 1(كتاب : سنن الدارقطني) 1(
.263-5/262: والإيهامالوهمبيان) 2(
أحمـد محمـود إبـراهيم، : لأبي حامـد الغـزالي، تحقيـق،هامش كتـاب الوسـيط في المـذهب، على ابن الصلاح، شرح مشكل الوسيط) 3(

.2/102: م1997-ھ1417دار السلام، مصر، الطبعة الأولى، : الناشر
.2/156: المصدر نفسه) 4(
.2/524: المصدر نفسه) 5(
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ر جْ ثنا علي بن حُ حدّ : نه واستغربه، وحكى عن البخاري عدم تثبيته، قالوالحديث أخرجه الترمذي وحسّ 
هُ عَ رَ من ذَ «:قالالنبي أنّ ن عن محمد بن سيرين عن أبي هريرةاا عيسى بن يونس عن هشام بن حسّ ثنحدّ 

.»ومن استقاء عمدا فليقض،القيء فليس عليه قضاء
غريب لا نعرفه من حديث هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن ،حديث أبي هريرة حديث حسن":قال

.لا أراه محفوظا:وقال محمد،نسإلا من حديث عيسى بن يو النبي 
وقد روي ،إسنادهولا يصحّ وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي :قال أبو عيسى

)1(".قاء فأفطربيّ النّ أنّ ،بيدة بن عُ الَ ضَ فَ و ،ثوبانو ،عن أبي الدرداء

)2(".يءمن ذا شليس: سمعت أحمد بن حنبل يقول: "ونقل البيهقي عن أبي داود قوله

ثنا عيسى حدّ أخبرنا إسحاق بن إبراهيم : فيه إلى وهم هشام، قالمشيراوأخرجه الدارمي عن عيسى بن يونس 
إذا ذرع الصائم القيء وهو لا يريده فلا قضاء «: بن سيرين عن أبي هريرة قالاان عن بن يونس عن هشام بن حسّ 

.»وإذا استقاء فعليه القضاء،عليه
)3(."ههشاما أوهم فينّ أزعم أهل البصرة ":قال عيسى

أنه وقّت لأهل المشرق ذات عرق، وغيره لم يثبته ومثال ذلك أيضا تقويته الحديث المرفوع عن رسول االله - 
روى البخاري في صحيحه عن ابن عمر رضي االله عنهما أنّ عمر حدّ لهم ذات عرق، : "لترجيحه الموقوف، قال

، وإنما رضي االله عنهم، وغيرهم أنّ ذات عرق لم يؤقته النبي ،والشافعي،وطاووس،وإلى ذلك ذهب ابن سيرين
وقّت لأهل المشرق ذات أنّ رسول االله «: بعده، وقد روى أبو داود وغيره من حديث عائشة وجابر وغيرهما

دّه، ووافق لم يبلغه ذلك فح، وفي أسانيدها ضعف، ولكن يقوي بعضها بعضا، وتحتمل أن يكون عمر »عرق
)4(".، واالله أعلمتحديد النبي 

، واستدل لذلك بالاحتمال الأخير الذي أورده، وقد يكون احتمالا بعيدا فالحديث عند ابن الصلاح غير شاذّ 
.عند غيره، فقضى بشذوذ الرواية المرفوعة

ذكورة لجواز تقويته، ذوذ بصوره الملاح يعتبر سلامة الحديث الضعيف من الشّ ابن الصّ وعلى كلّ، فالأصل أنّ 
إسقاطا منه لهذا الشرط في التقوية، إذ الحكم بالشذوذ ولا تعني مخالفته لغيره في عدم اعتباره في بعض الأحاديث

.ثين، وقد يختلف فيه كبار النـّقّادوعدمه فيه مجال للنظر والاجتهاد عند المحدّ 

.3/98: 720: ، رقمما جاء فيما استقاء عمدا)25(الصوم، باب) 6(سنن الترمذي، كتاب ) 1(
.4/219السنن الكبرى، ) 2(
.2/24: 1729الرخصة في القيء للصائم، رقم ) 25(الصوم، باب ) 4(سنن الدارمي، كتاب ) 3(
.2/607: شرح مشكل الوسيط)4(
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.ي الحديث الضعيفدرجة المتابعات والشواهد التي تقوّ - 3
يبينّ ابن الصلاح بلفظ صريح درجة المتابع الذي يتقوى به الحديث الضعيف، وهل يكتفى بأن يكون مثله، لم

.أو يشترط أن يكون أعلى منه
وقد ورد عنه ما يدلّ على اشتراطه في تقوية الحديث الضعيف ورود متابع أو شاهد أقوى منـه، وذلـك لمـا 

:يأتي
ـــراوي يُ ذكـــر أنّ - عتـــبر روايتـــه اوي ضـــابطاً بـــأن يُ عـــرف كـــون الـــرّ يُ ": ة الثقـــات، قـــالعـــرف بموافقـــضـــبط ال

أو ،-ولـو مـن حيـث المعـنى-بط والإتقان، فإن وجدنا رواياته موافقة قات المعروفين بالضّ بروايات الثّ 
لهـم عرفنـا عرفنـا حينئـذ كونـه ضـابطاً ثبتـاً، وإن وجـدناه كثـير المخالفـة،موافقة لها في الأغلـب، والمخالفـة نـادرة

)1(".بحديثهتجّ اختلال ضبطه ولم يحُ 

: باتا ألفاظ التعديل فعلى مر أمّ : "وقال في سياق بيانه لحكم رواة مرتبة النظر عند أبي حاتم
.بحديثهتجّ فهو ممن يحُ ، متقنأو،ه ثقةإنّ :إذا قيل للواحد: ابن أبي حاتمقال : الأول
.واالله أعلم، ضابطأو،إنه حافظ:إذا قيل في العدلوكذا ، حجةأو،ثبت:وكذا إذا قيل: قلت
،كتب حديثهفهو ممن يُ ، أو لا بأس به،دقأو محله الصّ ،ه صدوقإنّ :إذا قيل: ابن أبي حاتمقال : الثانية
.وهي المنزلة الثانية،وينظر فيه
،عرف ضبطهويختبر حتى يُ نظر في حديثه فيُ ،شعر بشريطة الضبطهذه العبارات لا تُ لأنّ ؛هذا كما قال: قلت

.السابقصّ وهو النّ ،)2("وعوقد تقدم بيان طريقه في أول هذا النّ 
المماثلة التي ذكرها في أثناء تحريره لمفهوم الحديث الحسن عند الترمذي متعلقة بالمتن وليس بالإسناد، وذلك - 

)3(".جه آخر أو أكثررف بأن روي مثله أو نحوه من و الحديث مع ذلك قد عُ متنويكون: "في قوله

ثين كما ذكرت في البداية، مه من المحدّ استفاد في تحرير ضوابط تقوية الحديث الضعيف من صنيع من تقدّ - 
ما تابعهم إلاّ المتفق على ضعفهم عفاء الضّ دخلا في الصحيحين من أحاديث ومنهم البخاري ومسلم، وهما لم يُ 

بحديثه وحده تجّ رواية من لا يحُ يدخل في باب المتابعة والاستشهادقد: "قاللاسيما في الأحكام، قات، عليه الثّ 
،جماعة من الضعفاء ذكراهم في المتابعات والشواهدومسلمالبخاريوفي كتاب ،عفاءبل يكون معدودا في الضّ 

)4(".بر بهعتوفلان لا يُ ،عتبر بهفلان يُ :وغيره في الضعفاءارقطنيولهذا يقول الدّ ، ضعيف يصلح لذلكوليس كلّ 

حيث، رغم تعدد أسانيده،»الأذنان من الرأس«: نها غيره، كحديثلم يقوّ جملة من الأحاديث التي حسّ - 
وقد مثل به للحديث ، »طلب العلم فريضة على كل مسلم«: حديثيقو ورد مرفوعا من عدة طرق، كما لم 

.63ص : علوم الحديث)1(
.71ص : هالمصدر نفس)2(
.19ص : المصدر نفسه)3(
.49ص : المصدر نفسه) 4(
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إنما الأعمال «: كقوله ،حيحص:وهو منقسم إلى، ومعنى الشهرة مفهوم: "، قالالمشهور غير الصحيح
)1(".»مسلمطلب العلم فريضة على كلّ «: كحديث،وإلى غير صحيح،وأمثاله،»تبالنيا

غير أنّ أحكامه على بعض الأحاديث في مصنّفاته الأخرى يظهر أنهّ يقوّي الحديث الضعيف بما يماثله في 
والشواهد، حيث قوى بعض الأحاديث بالشهرة الضّعف، كما أنّ طرق التقوية عنده لم تقتصر على المتابعات 

.والعمل، كما سنرى في الأمثلة الآتية
.ية الحديث الضعيف المعتضدحجّ - 4

به في تجّ ه يثبت بمجموعها ويحُ الحديث إذا كان ضعيفا وروي من عدة طرق أنّ مذهب ابن الصلاح أنّ 
لا وضوء لمن لم يذكر اسم االله «: يثحد: "الأحكام، ودليل ذلك قوله في حديث التسمية عند بدء الوضوء

كلّ واحد رضي االله عنهم، من وجوه في  ،وأبي هريرة،وأبي سعيد الخذري،روي من حديث سعيد بن زيد» عليه
حة، وهي من قبيل ما يثبت باجتماعه الحديث، ثبوت الحديث الموسوم بالحسن، وقد رَ منها نظر، لكنها غير مُطْ 

: أخرجه الترمذي، وابن ماجة، و 
)2(".لا أعلم فيه حديثا ثابتا

سلامة المعنى وموافقتـه لأدلـة أخـرى قد هو الغالب، إذ هذا
، حيـث »رة الغيبـة أن تسـتغفر لمـن اغتبتـهكفـا«: حـديثذكـر فيكمـا دون النص على ثبوته في نفسـه،  ثابتة، 
: قـــالســـئل 

إِنَّ ﴿:ا الكتـاب فقولـه تعـالىأمّـ،ة المعتمـدةنّ فمعناه يثبت بالكتاب والسّـ،الحديث وإن لم يعرف إسناد يثبته"
ــــالحَْسَــــنَ  ــُــذْهِبنَْ السَّ فالعــــام لا يخــــتصّ ،لوات فهــــو عــــاموإن كــــان هــــذا نــــزل في الصّــــ،]114:هــــود[﴾ ئَاتِ يِّ اتِ ي
ومنهـــا ،ة فمنهـــا هـــذانّ ا السّـــوأمّـــ،»يئة الحســـنة تمحهـــاأتبـــع السّـــ«: لمعـــاذ ذلـــك قولـــه وقـــد بـــينّ ،بببالسّـــ

وذرب ،»أين أنـت مـن الاسـتغفار«:فقال،ذرب لسانه على أهلهه شكا إلى رسول االله حديث حذيفة أنّ 
)3(...".اللسان على الغير أخو الغيبة

.تطبيقات لمنهج ابن الصلاح في التقوية: لمطلب الثانيا

.155ص : علوم الحديث) 1(
.1/280: شرح مشكل الوسيط،) 2(
.1/191: الفتاوى) 3(
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وغالب، "علوم الحديث"ره في كما حرّ الحديث  تقوية أعمل فيها مسلك لاح مواضع كثيرة عن ابن الصّ تدور 
" مشكل الوسيط"في كتابه ورد منها ، وبعضتهورد في ثنايا فتاويه التي جمعها بعض تلامذفي ذلك مماما جاء عنه
. فيه حكم الأحاديث التي وردت في كتاب الوسيط لأبي حامد الغزاليالذي بينّ 

على ذلك المثال الذي ذكره في  قوية عنده الحديث الحسن إلى جانب الحديث الضعيف، يدلّ وقد شملت التّ - 
ه غير أنّ ،را عن درجة أهل الحفظ والإتقانوي الحديث متأخّ إذا كان را: "واك، قال، وهو حديث السّ كتاب المعرفة

وذلك ،ة من الجهتينفقد اجتمعت له القوّ ،وروي مع ذلك حديثه من غير وجه،تردق والسّ من المشهورين بالصّ 
. ه من درجة الحسن إلى درجة الصحيحي حديثيرقّ 

تي على أمّ لولا أن أشقّ «: قالاالله رسول أنّ عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرةحديث محمد بن: مثاله
.»صلاةواك عند كلّ 

فه ضعّ حتىّ ،ه لم يكن من أهل الإتقانلكنّ ،يانةدق والصّ من المشهورين بالصّ فمحمد بن عمرو بن علقمة
إلى ا انضمّ فلمّ ،فحديثه من هذه الجهة حسن،قه بعضهم لصدقه وجلالتهووثّ ،بعضهم من جهة سوء حفظه

،قص اليسيروانجبر به ذلك النّ ،ا نخشاه عليه من جهة سوء حفظهزال بذلك ما كنّ ،خروي من أوجه أُ لك كونه رُ ذ
)1(".واالله أعلم،والتحق بدرجة الصحيح،هذا الإسنادفصحّ 

ما ورد في صحيح ومن القاصرةفحيثية تصحيح حديث ابن علقمة متابعة الثقات له متابعات تامة وقاصرة، 
الليث عن جعفر بن ربيعة عن، ومن طريق )2(من طريق مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرةالبخاري

)3(.الأعرج عن أبي هريرة

وقد روى هذا : "وصحّح الترمذي الحديث لتلك المتابعات، وذكر من تابع ابن علقمة عن أبي سلمة، قال
وحديث أبي سلمة ، عن زيد بن خالد عن النبي ق عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمةاالحديث محمد بن إسح

من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي يه قد رو لأنّ ؛كلاهما عندي صحيحزيد بن خالد عن النبي عن أبي هريرة و 
حديث فزعم أنّ بن إسماعيلا محمدوأمّ ،من غير وجهيه قد رو لأنّ ا صحّ وحديث أبي هريرة إنمّ ،هذا الحديث

)4(."زيد بن خالد أصحّ أبي سلمة عن

،مرينلأالبخاري طريق محمد بن إبراهيم حرجّ : "وقد بينّ ابن حجر وجه ترجيح البخاري لحديث زيد، قال
،ن الكاتبذُ أواك منه موضع القلم من فكان زيد بن خالد يضع السّ :وهي قول أبي سلمة،ةفيه قصّ أحدهما أنّ 

ثنا أبو سلمة حدّ :خرج الإمام أحمد من طريق يحيى بن أبي كثيرأف،وبعه تُ ثانيهما أنّ .لاة استاكما قام إلى الصّ فكلّ 
)1(".عن يزيد بن خالد فذكر نحوه

.22-21ص : علوم الحديث)1(
.1/303: 847السواك يوم الجمعة، رقم ) 7(الجمعة، باب ) 17(صحيح البخاري، كتاب )2(
.6/2645: 6813ما يجوز من اللّو، رقم ) 9(التمني، باب ) 98(صحيح البخاري، كتاب )3(
.1/34: 22ما جاء في السواك، رقم ) 18(أبواب الطهارة، باب ) 1(سنن الترمذي، كتاب )4(
.4/159: فتح الباري) 1(
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إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه«: حديثلحديث الضعيف بمتابعة الثقة تحسينهومن أمثلة- 
.»فقد وجب عليه الوضوء،حجاب ولا ستر

فالتحق ،، لكن ذكر البيهقي له طرقاعي عن جماعة، في إسناده بعض الشيءذا الحديث رواه الشافه": قال
)2(."هبتجّ بمجموع ذلك بنوع الحسن الذي يحُ 

أخبرنا سليمان بن عمرو ومحمد بن عبد االله عن يزيد بن عبد : الورواية الشافعي أخرجها البيهقي بسنده عنه ق
إذا أفضى أحدكم بيده «: ه قالأنّ عن رسول االله هريرةأبي عن يبرُ قْ الملك الهاشمي عن سعيد بن أبي سعيد المَ 

.»كره ليس بينه وبينها شيء فليتوضأإلى ذ 
عن يزيد بن لة عن عبد االله بن نافعمَ رْ ورواه في سنن حَ ،ا رواه الشافعي في كتاب الطهارةهكذ": قال البيهقي

ن عْ وى عبد الرحمن بن القاسم المصري ومَ ور ، ...سعيدعن سعيد بن أبي طايَّ عن أبي موسى الخَ فليوْ عبد الملك النـَّ 
ويزيد هو ابن عبد الملك بن المغيرة بن ،، كما قال الشافعيي وغيرهم عن يزيد عن سعيدوِ رَ بن عيسى وإسحاق الفَ 

، ليس به المدينةشيخ من أهل : ئل عنه أحمد بن حنبل فقالبن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم، سُ فل وْ ن ـَ
)3(."بأس

أخبرنا علي بن :في الصحيح، قالابن حباّن ولم يتفرد به يزيد، حيث تابعه نافع بن أبي نعيم، كما أخرجه
ثنا أحمد بن سعيد الهمداني حدّ : قالا،وصلعيري بالمَ ة الشَّ الَ ضَ مران بن فَ عِ و ،اططَ سْ ل بالفُ دَّ عَ الحسين بن سليمان المُ 

ارئ عيم القنافع بن أبي نُ ن القاسم عن يزيد بن عبد الملك و الرحمن بثنا عبدحدّ : ج قالرَ ثنا أصبغ بن الفَ حدّ : قال
وليس بينهما ستر ولا ،إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه«: قال رسول االله : ي عن أبي هريرة قالبرُِ قْ عن المَ 

.»فليتوضأ،حجاب
يزيد بن لأنّ ؛وفليالملك النّ عيم دون يزيد بن عبداحتجاجنا في هذا الخبر بنافع بن أبي نُ ": قال أبو حاتم 

)4(."أنا من عهدته في كتاب الضعفاءعبد الملك تبرّ 

قال عبد ": ل بن بشير، قاليأبي هريرة في ترجمة جمَِ لىعلى أنّ البخاري قد أخرجه في التاريخ الكبير موقوفا ع
- إلى ذكره: ليقو - فضى بيده أمن «: هريرةبيأعن وهب سمع جميل بن بشير أبيبن سمع عمرو الصمد
بيأوهب عن بيأعن جميل عن يوهب الخزاعبيأثنا ابن حدّ :ة قالميّ أثنا حدّ :د، وقال لنا مسدّ »فليتوضأ

)1(."هريرة

حديث صلاة التسبيح، حيث سُئل عن وبالشهرة والعمل نها بمجموع الطرق ومن الأحاديث التي حسّ - 
.؟من طريق أم لات عن رسول االله هل صحّ 

الغـيطأبـومصـطفى: ، تحقيـقكبـيرالالشـرحفيالواقعـةوالأثـارالأحاديـثتخـريجفيالمنـيرالبـدر: ابن الملقّـن، أنظـرذلك عنهنقله ) 2(
.2/471: م2004-ھ1425ولى،لأاالطبعة، الرياض، الهجرةدار: الناشروآخرون، 

. 1/336: 284معرفة السنن والآثار، باب الوضوء من مسّ الذكر، رقم ) 3(
.3/401: 1118صحيح ابن حبّان، كتاب الطهارة، باب نواقض الوضوء، رقم )4(
.2/216: التاريخ الكبير)1(
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،وحديثها حـديث حسـن معتمـد معمـول بمثلـه، وهي مروية عن رسول االله ،ة غير بدعةهي سنّ ":فقال
أبـــــو داود ،وقــــد أخرجــــه جماعـــــة مــــن أئمــــة الحــــديث في كتــــبهم المعتمــــدة،لا ســــيما في العبــــادات والفضــــائل

اكم أبـو عبـد االله وأورده الحـ،وغـيرهم،والنسـائي،وأبـو عبـد االله بـن ماجـه،وأبو عيسى الترمـذي،السجستاني
والمنكـــر لهـــا غـــير ،وذكرهـــا صـــاحب التتمـــة،د بعضـــها بعضـــاولـــه طـــرق يعضّـــ،في صـــحيحه المســـتدركالحـــافظ
)2(".مصيب

غــــير وقــــد روي عــــن النــــبي ": قــــال الترمــــذيل العلمــــاء في الحــــديث تصــــحيحا وتضــــعيفا، اقــــو أتوقــــد تباينــــ
ابـن المبـارك وغـير واحـد مـن أهـل العلـم صـلاة وقد رأى،منه كبير شيءولا يصحّ ،حديث في صلاة التسبيح

."التسبيح وذكروا الفضل فيه
ثنا موســى بــن حــدّ يّ لــِكْ اب العُ بــَثنا زيــد بــن حُ ب محمــد بــن العــلاء حــدَ يــْرَ حــدثنا أبــو كُ : ثم رواه بسـنده قــال

رسـول قـال «: ثني سعيد بن أبي سعيد مولى أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عـن أبي رافـع قـالبيدة حدّ عُ 
يــا عــم صــلّ :قــال،بلــى يــا رســول االله:قــال؟،ألا أنفعــك؟،ألا أحبــوك؟،ألا أصــلك،يــا عــم:للعبــاساالله 

)3(.، فذكره بطوله»...أربع ركعات

ثنا موسـى بـن عبـد يسـابوري حـدّ شـر بـن الحكـم النّ ثنا عبـد الـرحمن بـن بِ حـدّ : رواه أبو داود في السنن قالو 
قـــــال للعبـــــاس بـــــن عبـــــد رســـــول االله أنّ «: عـــــن عكرمـــــة عـــــن ابـــــن عبـــــاسثنا الحكـــــم بـــــن أبـــــان العزيـــــز حـــــدّ 

)4(.، فذكره بنحو رواية الترمذي»...المطلب

وقــد روي هــذا ": عكرمــة عــن ابــن عبــاسمــن طريــق ديث الحــقــال الحــافظ المنــذري في الترغيــب بعــد ذكــر 
: حه جماعـة مـنهموقـد صـحّ ،وأمثلها حديث عكرمة هذا،وعن جماعة من الصحابة،الحديث من طرق كثيرة

. وشيخنا الحافظ أبو الحسن المقدسي،وشيخنا أبو محمد عبد الرحيم المصري،الحافظ أبو بكر الآجري
وقـال . "ليس في صلاة التسبيح حـديث صـحيح غـير هـذا": سمعت أبي يقول:وقال أبو بكر بن أبي داود

أحســن مــن هــذا يعــني إســناد حــديث لا يــروى في هــذا الحــديث إســناد ":مســلم بــن الحجــاج رحمــه االله تعــالى
. "عكرمة عن ابن عباس

وفيـــه تقويـــة للحـــديث ،كـــان عبـــد االله بـــن المبـــارك يفعلهـــا وتـــداولها الصـــالحون بعضـــهم مـــن بعـــض": قـــالو 
)1(."المرفوع

شـيء وأصـحّ ،)قـل هـو االله أحـد(:شـيء في فضـائل سـور القـرآنأصـحّ :قـال الـدارقطني": ابن حجـرقال 
وقـال أبـو . لـيس في صـلاة التسـبيح حـديث يثبـت: وقال أبو جعفر العقيلـي،التسبيحفي فضل الصلاة صلاة

.1/234:الفتاوى)2(
.2/350: 482ما جاء في صلاة التسبيح، رقم ) 350(الوتر، باب ) 3(سنن الترمذي، كتاب ) 3(
.1/499: 1299صلاة التسبيح، رقم ) 14(التطوع، باب ) 5(سنن أبي داود، كتاب ) 4(
: الناشـر، الـدينشمـسإبـراهيم: قيـقتح، الشـريفيثالحـدمـنوالترهيـبالترغيـب، محمـدأبـوالمنـذريالقـويعبـدبنالعظيمعبد) 1(

.1/269: 1011، كتاب النوافل، رقم ھ1417الأولى،الطبعة، بيروت، العلميةالكتبدار
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ف أبـو وصـنّ ، وبالغ ابن الجـوزي فـذكره في الموضـوعات،ليس فيها حديث صحيح ولا حسن: بكر بن العربي
".موسى المديني جزءا في تصحيحه فتباينا

،إلا أنـه شـاذ،اس يقـرب مـن شـرط الحسـنوإن كـان حـديث ابـن عبـ،هـا ضـعيفةطرقـه كلّ أنّ والحقّ : "قال
وموســى بــن ،لواتومخالفــة هيئتهـا لهيئــة بــاقي الصّــ،وعــدم المتــابع والشـاهد مــن وجــه معتــبر،ة الفرديــة فيــهلشـدّ 

ف ، وقــد ضــعفها ابــن تيميــة، والمــزي، وتوقــّفــلا يحتمــل منــه هــذا التفــرد-اا صــالحً وإن كــان صــادقً -عبــد العزيــز 
)2(."الذهبي

فيها تغييرا لهيئـة الصـلاة لأنّ ،،حديثها ضعيف": شرح المهذبقال النووي في
)3(".فينبغي أن لا تفعل وليس حديثها بثابت،المعروفة

اوذكرهـ،قد جاء في صلاة التسبيح حـديث حسـن في كتـاب الترمـذي وغـيره": جر عنهنقل ابن حلكن و 
)4(."نة، ومال في الأذكار أيضا إلى استحبابهة حسوهي سنّ ،المحاملي وغيره من أصحابنا

فه في التلخيص كما عرفت آنفـا، ومـال إلى تحسـينه ا فضعّ قد اختلف كلام الحافظ أيضً ":قال المباركفوري
،رجــال إســناده لا بــأس بــه، عكرمــة احــتج بــه البخــاري:فقــال. في الخصــال المفكــرة للــذنوب المقدمــة والمــؤخرة

قـال . وقـال النسـائي نحـو ذلـك. لا أرى بـه بأسـا:بد العزيز قال فيه ابن معـينوموسى بن ع،والحاكم صدوق
)5(."يهله شواهد تقوّ فإنّ ،فهذا الإسناد من شرط الحسن: ابن المديني

ا تلقــين أمّــ: "ت، حيـث قــالمامــة في تلقــين الميــّحـديث أبي أُ أيضــاً بعمـل أهــل العلــم اه قــوّ مــا ومـن أمثلــة-
نعمــل بــه وذكــره جماعــة مــن أصــحابنا الخراســانيين وقــد روينــا حــديثا مــن حــديث أبي البــالغ فهــو الــذي نختــاره و 
)6(".وبعمل أهل الشام به قديما،ولكن اعتضد بشواهد،أمامة ليس بالقائم إسناده

ثنا حـدّ ني لاَ وْ ل أنس بـن سـلم الخـَيْ قَ ثنا أبو عُ حدّ : مامة أخرجه الطبراني في المعجم الكبير قالوحديث أبي أُ 
ي عــن يحــيى شِــرَ ثنا عبــد االله بـن محمــد القُ حــدّ اش ثنا إسماعيــل بـن عيَّــحــدّ ي صِــمْ ن إبــراهيم بــن العـلاء الحِ محمـد بــ

فاصـنعوا بي  إذا مـتّ : زع فقـالأمامـة وهـو في النـّاشهدت أبـ: ي قالدِ وْ عن سعيد بن عبد االله الأَ بن أبي كثير
يتم إذا مــات أحــد مــن إخــوانكم فســوّ «: قــالفأمرنــا رســول االله ،أن نصــنع بموتانــاكمــا أمرنــا رســول االله 

)1(.، وذكر الحديث»...يقم أحدكم على رأس قبرهفل،اب على قبرهالترّ 

.2/16: التلخيص الحبير) 2(
)3 (:4/54.
.2/23: التلخيص الحبير) 4(
.1/759:تحفة الأحوذي)5(
.1/260: الفتاوى)6(
.8/249: 7979لطبراني، المعجم الكبير، رقم ا)1(
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كــان ": قولــه فيــهمحمــد بــن عــوفنقــل ابــن عــدي عــنمحمــد بــن إبــراهيم، فضــعيف الإســناد،والحــديث 
ـــوه فغـــير مـــتهميســـرق الحـــديث، فأمّـــ ـــن أنـــس،."ا أب وهـــذه : "وقـــالوأخـــرج لـــه أحاديـــث رواهـــا عـــن مالـــك ب

)2(."وله من البواطيل غير ما ذكرت،الأحاديث عن مالك بأسانيدها بواطيل

ابـن الصـلاحىمـع ذلـك قـوّ و اش ضـعيف في حديثـه عـن الحجـازيين، وهـذا منهـا، كما أن إسماعيل بن عيّ 
اشـتراطه عمل العـالم بالحـديث لا يصـحّحه، وكـذا أنّ ما ذكره في علوم الحديث بله ، وخالف بتقويته الحديث

.همتّ لا يكون في إسناده ملتقوية الحديث أن

.لاح في التقويةلاصة منهج ابن الصّ خ: لثالمطلب الثا
:مما تقدّم من نصوص ابن الصلاح وأحكامه على بعض الأحاديث الضعيفة يمكن تحرير الملاحظات الآتية

، حيث الترمذيدلالة الحسن عندد يعدّ ابن الصلاح أوّل من قسّم الحسن إلى نوعين عند المحدّثين، وقيّ - 
.على الحديث الضعيف المعتضد بغيرهقصره

المستور، المرسل، ولكن تبين من : عيفةقوية من الأحاديث الضّ ما يصلح للتّ ت نصوصه على أنّ دلّ - 
بعض النماذج توسعه في تقوية أحاديث من هو شديد الضعف، وغالب ذلك واقع في أحاديث 

.الفضائل والآداب
.وجريان العمل به،الشواهد، اشتهار الحديث، المتابعات: طرق التقوية عندهتشمل - 
يشترط ابن الصلاح لتقوية الحديث سلامة الرواة من التهمة بالكذب أو الفسق، والسلامة من الشذوذ، - 

لرواية، وقرينة ذلك في الغالب مخالفتها لما هو أصحّ، عدم ثبوت خطأ ا: ق ذلك عنده بأمرينويتحقّ 
.الحديث من وجه آخروورود

دلّ نصّه في شرح تعريف الترمذي على أن ورود الحديث ولو من طريق واحد كاف في التقوية، حيث - 
، كما دلت العبارة على عدم اشتراط اتحاد اللفظ بين "روي مثله أو نحوه من وجه واحد أو أكثر: "قال

.الحديث الضعيف وعاضده
الثقة وبمتابعة الضعيف أيضا، ويطلق على الحديث في كلا ي ابن الصلاح حديث الضعيف بمتابعةيقوّ - 

، وأما إذا كان الحديث حسنا واعتضد بمثله أو بما هو أقوى  ارتقى إلى مرتبة "الحسن"الحالتين لفظ 
.الصّحّة

).ھ656: ت(الإمام عبد العظيم المنذري منهج التقوية عند : المبحث الثاني

.6/289: الكامل في ضعفاء الرجال)2(
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، لاسيما الكتب الستة، تخريجا وا بالكتب الصحاح والسننعلماء الذي اهتمّ يعدّ الإمام المنذري من أوائل ال
سنن أبي داود، ومن مصنفاته ه على صحيح مسلم، وكذا مختصرودراسة وشرحا، وأهم مصنفاته في ذلك مختصر 

، ولم ترد عنه نصوص سعمح منهجه في التقوية بشكل أو ملافيه ظهرت الذي، "الترغيب والترهيب"أيضا كتاب 
.وية الحديث الضعيفقح مسلكه ورأيه في تنماذج توضّ متعلقة بالمسألة، ولذلك سأورد من الكتابنظرية 

.تصنيف المنذري لأنواع الحديث، ورأيه في الاحتجاج بالضعيف: المطلب الأول
ترهيب، إن العلماء أساغوا التساهل في أنواع الترغيب وال: "لخّص المنذري رأيه في حكم الحديث الضعيف بقوله

".حتى إن كثيرا منهم ذكروا الموضوع، ولم يبينوا حاله
ما كان نوعا دون آخر، بل كلّ الضعفه لا يستثني من أنّ على ذلك، و " الترغيب"في كتابه صنيعه وقد دلّ 

ا كان لى مإه التزم الإشارة والتنبيه ، على أنّ ف الكتاب فإنه يرويه فيهلّ المعنى مقبولا يؤدي الغرض الذي من أجله أُ 
فإذا كان إسناد الحديث صحيحا، أو حسنا، أو ما : "ا من عهدته، وفي ذلك يقولشديد الضعف أو موضوعا تبرءًّ 

."عن"
مرسلا، أو منقطعا، أو معضلا، أو في إسناده راو مبهم، أو ضعيف وُثقّ، أو ثقة ضُعّف، : وكذلك إن كان

يهم كلام لا يضر، أو روي مرفوعا والصحيح وقفه، أو متصلا، والصحيح إرساله، وبقية رواة الإسناد ثقات، أو ف
، ثمّ أشير إلى إرساله، أو "عن"أو كان إسناده ضعيف، لكن صحّحه أو حسّنه بعض من خرجّه، أصدّره بلفظة 

فلان، أو نحو من رواية فلان، أو في إسنادهنرواه فلا: انقطاعه، أو عضله، أو ذلك الراوي المختلف فيه، فأقول
.هذه العبارة

إسناده : إذا كان رواة إسناد الحديث ثقات، وفيهم من اختلف فيه: وقد لا أذكر الراوي المختلف فيه، فأقول
.حسن، أو مستقيم، أو لا بأس به، ونحو ذلك حسبما يقتضيه حال الإسناد والمتن وكثرة الشواهد

ع، أو متهم، و مجمع على تركه، أو ضعفه، أو ذاهب كذاب، أو وضا : وإذا كان في الإسناد من قيل فيه
الحديث، أو هالك، أو ساقط، أو ليس بشيء، أو ضعيف جدا، أو ضعيف فقط، أو لم أر فيه توثيقا، بحيث لا 
يتطرق إليه التحسين، صدرته بلفظة روي، ولا أذكر ذلك الراوي ولا ما قيل فيه البتة، فيكون للإسناد الضعيف 

)1(".، وإهمال الكلام عليه في آخره"روي"بلفظ ه ير تصد: دلالتان

: ةثلاثحيث جعلها ، وحكم كلّ صنففي تصنيف الرواة والأحاديث،الحافظ المنذريرأي صّ أفاد هذا النّ 
ومنها الحسن، وهو ما رواه من اختلف في توثيقه متفق على تعديله،ثقةا جاء من رواية الصحيح، ممّ هامنف

ما ضعف لفقد شرط الاتصال أو ما كان فيه وهو عنده نوعان، نوع محتمل، ويضمّ الضعيف،ومنها،وتضعيفه
وقد ألحقه بالحسن والصحيح في صيغة الرواية، إشارة منه إلى إرساله ووصله، وأ،ما اختلف في رفعه ووقفهو ، 

وهو لتمييزه، " روي"وخصه بصيغة التزم ببيانه، : شديد الضعفونوع في الواقع، صحيحة أو حسنة 

-ھ1422دار إحيـاء الـتراث العـربي، بـيروت، الطبعـة الأولى، : السيد علي عاشور، الناشر: الترغيب والترهيب، تحقيقالمنذري، )1(
).وامش الترغيب من طبعة دار الكتب العلميةاعتمدت هذه الطبعة في هذا الموضع فقط، وبقية ه. (بتصرف1/10: م2001
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، وما اختص به هنا إدراجه لمن لم يرد فيه جرح وتعديل في هذا 
.الصنف، إذ الغالب عند غيره أن هذا النوع من الرواة يلحقون بمن هو محتمل الضعف

.طرق التقوية: المطلب الثاني
قد يحسّن الحديث باعتبار شواهده، وقد وفىّ بذلك في مواضع  المنذريإشارة إلى أنّ السابقصّ النّ في تجاء

. كان فيه شذوذ، مما يمنع تقويته، وقد لا ينبه على ذلك
،ا صحاحم في هذا الإملاء أحاديث كثيرة جدّ وكذلك تقدّ ":أشار إلى هذا في آخر الكتاب حيث قالقد و 

،أو رواته ثقات،إسناد جيد:بل قلت غالبا،ولكن لم ننبه على كثير من ذلك،أو أحدهما،وعلى شرط الشيخين
وكذلك ،ة لم تحضرني مع الإملاءعلى ذلك تجويز وجود علّ صّ وإنما منع من النّ ،أو نحو ذلك،أو رواة الصحيح

)1(".لم أتعرض لذكر غرابتها وشذوذها،ة متنا أو إسناداأحاديث كثيرة غريبة وشاذّ متقدّ 

رق د الطّ تعدّ بمجردّ وكان يكتفي أقوال الصحابة، الشواهد، و ، و المتابعاتبينهتنوعت طرق التقوية عندكما 
.ها ضعيفةفي الصحة والضعف، أو كانت كلّ تللتقوية، سواء تفاوت

.اتقوية بالمتابعالتّ - 1
من «:قالعن النبي ري ذأبي سعيد الخحديث من أحاديث الضعفاء بمتابعة الثقاتمما قوّاه المنذري - 

وإن كانت ،فرت له ذنوبهغُ ،أستغفر االله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه:قال حين يأوي إلى فراشه
.»وإن كانت عدد أيام الدنيا،رمل عالجوإن كانت عدد ،وإن كانت عدد ورق الشجر،مثل زبد البحر

لا نعرفه إلا من ،حديث حسن غريب:وقال،ة عن أبي سعيدافي عن عطيّ صَّ رواه الترمذي من طريق الوَ ": قال
)2(."افيهذا الوجه من حديث عبيد االله بن الوليد الوصّ 

جه البخاري في تاريخه من طريقه خرّ ،ثقةوهو،ةامَ دَ م بن قُ اصَ لكن تابعه عليه عِ ،االله هذا واهٍ بيدعُ ":قالثم
)3(".بنحوه

كتب حديثه يُ ،ليس بمحكم الحديث": ف باتفّاق، قال فيه أحمد بن حنبليضععبيد االله بن الوليد :قلت
)1(.فه أبو حاتم وأبو زرعةوكذا ضعّ . "متروك": وقال عمرو بن علي. "ضعيف": وقال ابن معين. "للمعرفة

)2(".ضعفه على حديثهيتبينّ ،جداضعيف: "وقال ابن عدي

.4/318: الترغيب والترهيبالمنذري، )1(
.5/470: 3397: ، رقم)19(الدعوات، باب ) 49(سنن الترمذي، كتاب ) 2(
.1/235: الترغيب والترهيب) 3(
.5/336: الجرح والتعديلابن أبي حاتم، ) 1(
.4/324: الكامل في ضعفاء الرجال) 2(



271

البخاري كما ذكر المنذري، وإنما ترجم له فقط في التاريخ الكبير، في تواريخ صام، فلم أجدها ا رواية عِ وأمّ 
،ليدَ امة الجَ دَ عصام بن قُ ": يحيى بن معينفي نسخة له، وعلى كلّ فهو موثقّ، قال فيه موجودة وعسى أن تكون 

)3(."لا بأس بهكوفي":وقال أبو زرعة، "لا بأس به":وقال أبو حاتم، "صالح

يا رسول :فقالجاء رجل إلى النبي «:قالسهل بن سعد الساعدي حديث ومما قوّاه بمتابعة الضّعيف- 
وازهد فيما في أيدي ،ك االلهنيا يحبّ ازهد في الدّ :فقال،ني االله وأحبني الناسني على عمل إذا عملته أحبّ دلّ ،االله
.»اسك النّ ناس يحبّ ال

ه من رواية خالد بن عمرو القرشي لأنّ ؛عدوفيه بُ ،مشايخنا إسنادهن بعضوقد حسّ ،رواه ابن ماجه": قال
لكن ،قهولم أر من وثّ ،موخالد هذا قد تُ ،عيدي عن سفيان الثوري عن أبي حازم عن سهلالأموي السّ 

وقد تابعه عليه محمد ،قالهلا يمنع كون راويه ضعيفا أن يكون النبي و ،على هذا الحديث لامعة من أنوار النبوة
)4(".واالله أعلم،وهو أصلح حالا من خالد،ق على ضعفهثّ ومحمد هذا قد وُ ،بن كثير الصنعاني عن سفيان

هم بالوضع، قالهذا مثال لتقوية الحديث الشديد الضعف بمثله، فخالد بن عمرو كما قال المنذري متّ : قلت
هو ": ، وقال أبو حاتم"بواطيلأحاديثان، يروى أبيس بثقة، وهو ابن عم عبد العزيز بن ل": أحمد بن حنبل

)5(."منكر الحديث": ، وقال أبو زرعة"متروك الحديث ضعيف

)6(."يضع الحديث، وضرب أبو زرعة على حديثه": وقال صالح جزرة

ثنا به علي ومن حديثه ما حدّ ": ابعة محمد بن كثير له، قالقيلي حديثه هذا في ترجمته، وأشار إلى متوأخرج العُ 
ثنا خالد بن عمرو القرشي عن سفيان عن أبي حدّ : ثنا أبو عبيد القاسم بن سلام قالحدّ : بن عبد العزيز قال

د فيما في أيدي الناس ، وازهازهد في الدنيا يحبك االله«: وعظ رجلا فقالبيّ النّ أنّ حازم عن سهل بن سعد
ه أخذه عنه ، ولعلّ وقد تابعه محمد بن كثير الصنعاني، يس له من حديث الثوري أصلل: "قال.»ك الناسيحب
)7(".المشهور به خالد هذا؛ لأنّ سهودلّ 

وقال ، "كير ليس لها أصلث بمنا حدّ ": وقال،"أشياء منكرةييرو ":وقالوأمّا محمّد بن كثير، فضعّفه أحمد، 
وقال ، "صدوق كثير الخطأ": وقال صالح جزرة، "يليس بالقو ": النسائي وغيرهوقال ، "صدوق": يحيى بن معين

)1(."لم يفهم الحديث": وقال أبو داود، "جدالينّ ": البخاري

.قوية بالشواهدالتّ - 2

.7/25: الجرح والتعديلابن أبي حاتم، –7/70:ريخ الكبيرالتا) 3(
.4/74: الترغيب والترهيب)4(
.3/344: الجرح والتعديلابن أبي حاتم، )5(
.1/635: ميزان الاعتدالالذهبي، )6(
.2/441: الضعفاء الكبيرالعقيلي، )7(
.4/18: الاعتدالالذهبي، ميزان )1(
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زول قدما ابن تلا «:قالعن النبي ابن مسعود من أمثلة ما قوّاه المنذري بالشواهد الصحيحة حديث - 
وفيم ،وعن ماله من أين اكتسبه،وعن شبابه فيم أبلاه،عن عمره فيم أفناه:سأل عن خمسامة حتى يُ آدم يوم القي

. »وما عمل فيما علم،أنفقه
لا نعرفه من حديث ابن مسعود عن النبي ،حديث غريب:وقال الترمذي،والبيهقي،رواه الترمذي أيضا": قال
 ّمن حديث حسين بن قيسإلا".

وهذا الحديث حسن في المتابعات إذا ،فه غيرهوضعّ ،يرْ بن نمَُ ينْ صَ قه حُ وقد وثّ ،شنَ هذا هو حَ حسين ": قال
)2(".واالله أعلم،أضيف إلى ما قبله

لا تزول قدما عبد حتى «: قال رسول االله :قالأبي برزة الأسلمي ومن شواهده التي ذكرها قبله، حديث 
وعن جسمه فيم ،وفيم أنفقه،وعن ماله من أين اكتسبه،م فعل فيهوعن علمه في،عن عمره فيم أفناه:يسأل
)3(."حسن صحيح": أخرجه الترمذي، وقال. »أبلاه

عن عمره :ما تزال قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع«:قالعن النبي وكذا حديث معاذ بن جبل 
أخرجه . »وعن علمه ماذا عمل فيه،يم أنفقهوف،وعن ماله من أين اكتسبه،وعن شبابه فيم أبلاه،فيم أفناه
)5(."يهم ويغرب": ، وفيه صامت بن معاذ، ذكره ابن حبان في الثقات، وقال)4(البيهقي

،بأهلهألا عسى أحدكم أن يخلوَ «:قالعن النبي أبي سعيد الخدري ومن ذلك أيضا تقويته لحديث - 
،،ث أصحابه بذلكا خرج حدّ ثم إذ،ثم يقضي حاجته،ثم يرخي سترا،يغلق بابا

ن ،واالله يا رسول االله:ينفقالت امرأة سفعاء الخدّ ،ثت صواحبهاحدّ ،فإذا قضت حاجتها،وترخي سترها
فقضى ،ا مثل ذلك مثل شيطان لقي شيطانة على قارعة الطريقفإنمّ ،فلا تفعلوا:قال،م ليفعلون،ليفعلن
من ،لا بنحوهوهو عند أبي داود مطوّ ،يهوله شواهد تقوّ ،اررواه البزّ : "قال.»وتركها،ثم انصرف،ه منهاحاجت

)6(."عن أبي هريرة،هة ولم يسمّ اوَ فَ حديث شيخ من طُ 

م، وإسماعيل يْ شَ از، روى عن هُ زَّ ف الحديث، يلقب بالب ـَعّ ، وبه ضُ البغداديح بن حاتموْ رَ ارفي إسناد البزّ :قلت
ليس ": نيد عن ابن معيناالله بن الجُ روى إبراهيم بن عبداش، وروى عنه ابن أبي الدنيا وأبو يعلى وجماعة، و ن عيّ ب

)1(".يءبش

.1/73: 211رقم : الترغيب والترهيب)2(
.4/612: 2417: في القيامة، رقم) 3(، باب تاب صفة القيامة والرقائق والورعك)38(سنن الترمذي، كتاب )3(
.3/278: 1648نشر العلم وألا يمنعه أهله، رقم ) 18(شعب الإيمان، باب )4(
.8/324: الثقات) 5(
.3/62: الترغيب والترهيب) 6(
.2/58: ميزان الاعتدالالذهبي، )1(
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ا الشواهد الموافقة لمتنه، فمنها ما ذكره المنذري ، وأمّ المذكورهالة الشيخلجأيضا ضعيف فأبي داود إسنادأمّا و 
اس عند االله منزلة يوم النّ إن من أشرّ «: قال رسول االله : ذري، قالنفسه عند مسلم، من حديث أبي سعيد الخ

)2(.»هاثم ينشر سرّ ،إليهيوتفض،امرأتهإلىيجل يفضالقيامة الرّ 

ا رً هْ سمعت شَ :اج قالرَّ ثنا حفص السَّ حدّ :عبد الصمد قالحدّثنا : في المسند بلفظ أقرب، قالوأخرجه أحمد 
رجلا يقول لعلّ :والرجال والنساء قعود عنده فقالكانت عند رسول االله «:أثتني أسماء بنت يزيدحدّ :يقول

م إن و لليقُ نّ إ،أي واالله يا رسول االله:فقلت،القوممَ رِ أَ فَ ،امرأة تخبر بما فعلت مع زوجهاولعلّ ،ما يفعل بأهله
)3(.»اس ينظرونوالنّ ،طريق فغشيهافي ةا ذلك مثل الشيطان لقي شيطانفإنمّ ،فلا تفعلوا:قال،ليفعلون

.مت ترجمتهوقد تقدّ ر بن حوشب، هْ والإسناد ضعيف، لضعف شَ 
ته عن ب عن جدّ طِ يْ وَ اح بن عبد الرحمن بن أبي سفيان بن حُ بَ رَ حديث بالشواهد أيضا اهوّ قأمثلة مامن و - 

.»لا وضوء لمن لم يذكر اسم االله عليه«:يقولسمعت رسول االله :أبيها قال
- قال محمد بن إسماعيل :وقال الترمذي،والبيهقي،وابن ماجه،فظ لهواللّ ،رواه الترمذي: "قال المنذري
:قال الترمذي.ته عن أبيهاأحسن شيء في هذا الباب حديث رباح بن عبد الرحمن عن جدّ :- يعني البخاري

.وأبوها سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل
وأهل ،وإسحاق بن راهويه،وقد ذهب الحسن.يسلم شيء منها عن مقالوفي الباب أحاديث كثيرة لا

.وهو رواية عن الإمام أحمد،ه إذا تعمد تركها أعاد الوضوءحتى إنّ ،إلى وجوب التسمية في الوضوء،الظاهر
،قهاا تتعاضد بكثرة طر ،وإن كان لا يسلم شيء منها عن مقال،الأحاديث التي وردت فيهاأنّ ولا شكّ 
)4(".واالله أعلم،ةوتكتسب قوّ 

وأخرجه : "أشار المنذري إلى طرق الحديث في مختصره على السنن، ولكن لم يحكم بتحسينه، حيث قال: قلت
وفي هذا الباب أحاديث ليست أسانيدها ، بن ماجه من حديث سعيد بن زيد عن رسول االله االترمذي و 
)5(".مستقيمة

ثنا نصـر بـن علـي حـدّ : نن ولم يحكـم عليـه بشـيء، قـالفي السّـالترمـذيه أخرجا حديث سعيد بن زيد فأمّ 
ال فَــة عــن أبي ثِ لَــمَ رْ ل عــن عبــد الــرحمن بــن حَ ضَّــفَ ر بــن المُ شْــحــدثنا بِ :قــالادِيقَــاذ العَ عَــر بــن مُ شْــي وبِ مِ ضَــهْ الجَ 
سمعــت رســول االله :تــه عــن أبيهــا قــالب عــن جدّ طِــيْ وَ حُ اح بــن عبــد الــرحمن بــن أبي ســفيان بــنبـَـي عــن رَ رِّ المـُ

.»لا وضوء لمن لم يذكر اسم االله عليه«:يقول
. "وأنس،وسهل بن سعد،وأبي هريرة،وأبي سعيد،وفي الباب عن عائشة":قال

.4/157: 3615: ، رقمتحريم إفشاء سر المرأة)21(النكاح، باب ) 17(صحيح مسلم، كتاب ) 2(
456/ 6: 27624مسند أحمد، رقم ) 3(
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ـــه إســـناد جيـــد:قـــال أحمـــد بـــن حنبـــل":قـــال إن تـــرك :قاوقـــال إســـح،لا أعلـــم في هـــذا البـــاب حـــديثا ل
أحسـن شـيء في هـذا :عيـلاقـال محمـد بـن إسم.أو متأولا أجـزأهوإن كان ناسيا ،التسمية عامدا أعاد الوضوء

)1(."الباب حديث رباح بن عبد الرحمن

فروى ،فالثِ ا أبووأمّ : "اح، قالبَ فال، وجهالة حال رَ ما أشار إليها ابن حجر، ضعف أبي ثِ وعلّة الحديث ك
:ه قالأنّ إلاّ ،ابن حبان في الثقاتوذكره ،وهذه عادته فيمن يضعفه،في حديثه نظر: وقال البخاري،عنه جماعة

،افالحديث ضعيف جدّ :قال ابن القطان.اح فمجهولبَ ا رَ وأمّ .فكأنه لم يوثقه،د بهبالمعتمد على ما تفرّ يسل
،فالثِ أبو ث عن رباح إلاّ ولا حدّ ، هذا الحديثته لا نعلمهما رويا إلاّ اح وجدّ بَ ورَ ،فال مشهورثِ أبو :وقال البزار

)2(".قل لا يثبتن جهة النّ فالخبر م

.فهذا أمثل إسناد، وغيره أقلّ منه، ومع ذلك حكم المنذري بمجموعها بقوّة الحديث

.خلاصة منهج المنذري في التقوية: المطلب الثالث
:من النماذج السابقة في كتاب الترغيب يمكن تحرير الملاحظات الآتية

ع في إعمال ثر في منهجه في التقوية، حيث توسّ أ" الترغيب"كان لغرض المنذري في تأليف كتابه - 
.ضعفه شديداأنواع الضعف بما في ذلك ما كان المسلك، ليشمل كلّ 

.الشواهدالمتابعات و غالب ما استعمله المنذري من طرق التقوية - 
يكتفي باتحاد المعنى حيث ، د تطابق الألفاظشواهالتابعات و بالمالحديث الضعيف لتقوية لم يشترط - 

.فقط
صحيحة، وغالب صنيعه كان كانتولو  ،إذا تعددت طرقهح بتصحيح الحديث الضعيفلم يصرّ - 

.ة الحديثالحكم بالتحسين، أو الإشارة إلى قوّ 
مختصره على سنن أبي صرح فيها بتقوية الحديث الضعيف فيالتي واضع قلة الميلاحظ على المنذري، - 

، بغض النظر عن طرقه الأخرى، بل جاء لى حدةإسناد عكلّ على  كمالغالب عليه الح، بل كان داود
في بعض المواضع ما يوحي بأنه لا يرى تقوية الضعيف بمثله، ومن ذلك تعقيبه على البيهقي في تقويته 

بعد ذكر مرسل البهي وعطاء - قال البيهقي : "على ابنه إبراهيم، قالللمراسيل الواردة في صلاة النبي 
انت مراسيل، فهي تشد الموصول قبله، وبعضها يشد بعضا، وقد أثبتوا فهذه الآثار، وإن ك: - وغيرهما

". على ابنه إبراهيم، وذلك أولى من رواية من روى أنه لم يصل عليهصلاة رسول االله 

وكـذا أخرجـه ابـن ماجـة . 1/37: 25مـا جـاء في التسـمية عنـد الوضـوء، رقـم ) 20(الطهـارة، بـاب ) 1(سنن الترمذي، كتاب ) 1(
.1/139: 397ما جاء في التسمية في الوضوء، رقم ) 41(الطهارة، باب ) 1(كتاب : في السنن من طريقه

.1/254: التلخيص الحبير) 2(
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على صلى رسول االله «: قالوالحديث الموصول الذي أشار إليه البيهقي هو ما رواه البراء بن عازب 
: قال المنذري. »إن في الجنة من يتم رضاعه، وهو صدّيق: مات وهو ابن ستة عشر شهرا، وقالابنه إبراهيم، و 

وهو حديث لا يثبت، لأنه من رواية جابر الجعفي، لا يحتج بحديثه، وكان البيهقي يرى أن الأحاديث "
)1(". الضعيفة يشد بعضها بعضا، وفيه نظر

المنذري ماذج الكثيرة السابقة، ولعله النّ ضُ اقِ نَ لك، لكن ت ـُهذا نص صريح في معارضته لهذا المس: قلت
اديث الواردة في ، وربما رأى الأح"المختصر"متأخر عن " والترهيبالترغيب "ب اكتنّ رجع إليه بعد، لاسيما وأ

.أثبت، واالله أعلمبيّ لاة على الصّ عدم الصّ 

)ھ676: ت(الدّين النّووي الإمام محيي منهج التقوية عند : المبحث الثالث
ــ ووي كثــيرا في مســألة التقويــة مــنهج ابــن الصــلاح، مــن حيــث شــروط التقويــة، أو طرقهــا، بــل  لم يخــالف النّ

، "معرفة علـوم الحـديث"غالب نصوصه فيها مما نقله من كتابه تكان
ض هنــــا م، وبعضــــها في الآداب والفضــــائل، وأعــــرِ رغــــم تنــــوع موضــــوعها، فمنهــــا مــــا كــــان في الفقــــه والأحكــــا

.اه من الأحاديث الضعيفةنصوصه في تقوية الحديث، ونماذج مما قوّ 

.للتقويةالحديث الضعيفصلاحيةشروط : المطلب الأول

.4/323:م1990دار المعرفة، بيروت،: محمد حامد الفقي، الناشر: مختصر سنن أبي داود، تحقيقالمنذري، )1(
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، بـل مـا  لا يلزم أن يحصل من مجموعهـا حسـنعيف من وجوه ضعيفةوي الحديث الضّ إذا رُ : "قال النووي
، وكــذا إذا كــان وصــار حســنا،دوق الأمــين زال بمجيئــه مــن وجــه آخــرظ راويــه الصّــكــان ضــعفه لضــعف حفــ

)1(".عف لفسق الراوي فلا يؤثر فيه موافقة غيرها الضّ ، وأمّ بالإرسال زال بمجيئه من وجه آخرضعفه

مـن جهـة العدالـة، مأمونـاء الحفظ، إذا كان عف للتقوية، حديث سيّ صلاحية نوعين من الضّ صّ أفاد النّ 
ر لكـلام ابـن الصـلاح، وقـد خـلا مـن الإشـارة إلى اشـتراط انتفـاء لحديث المرسل، والملاحظ أنّ نصّـه اختصـاوا

.نا لذلكوجه متضمّ غير ة، وربما اعتبر مجيء الحديث من الشذوذ من العلّ 

مــن الحــديث لصــلاحيته أيضــاً انتفــاء العلــة قرنــه بشــرط رط في موضــع آخــر، بــل ه صــرحّ بــذلك الشّــأنــّإلاّ 
يورو ،ولـيس بشـاذّ ،همتّ سـناده مـن يــُإالحسـن مـا لـيس في:يأبـو عيسـى الترمـذوقـال : "وية، حيـث قـالللتق

أحــدهما ،هــو قســمان:مــام أبــو عمــرو بــن الصــلاح رحمــه االله الحســن فقــاللإوضــبط الشــيخ ا.مــن غــير وجــه
ـــإلا يخلـــو يالـــذ ـــســـناده مـــن مســـتور لم تتحقّ ـــه،هق أهليتُ ـــولا،ولـــيس كثـــير الخطـــأ فيمـــا يروي ـــه تعمّ د ظهـــر من

.مثله أو نحوه من وجه آخريو رف بأن رُ ويكون متن الحديث قد عُ ،قولا سبب آخر مفسّ ،الكذب

لقصـوره ،ولم يبلـغ درجـة رجـال الصـحيح،مانـةلأدق واأن يكـون راويـه مـن المشـهورين بالصّـ:القسم الثـاني
ول ينـزل كـلام لأوعلـى القسـم ا:قال.امنكرً دهتفرّ عدّ رتفع عن حال من يُ ه مُ أنّ لاّ إ،تقانلإالحفظ واعنهم في

في القسـمين مـن ولا بـدّ ،اخفيـّواحد منهما علـى قسـم رآه فاقتصر كلّ ، الثاني كلام الخطابيوعلى ي،الترمذ
)2(".ةذوذ والعلّ سلامتهما من الشّ 

وقــد تبــع الإمـــام الشــافعي في مذهبــه في الحـــديث المرســل مــن حيـــث الضــوابط والطــرق، ورأى أن مـــذهب
تقويــة المرســل إذا كــان مــن كبــار التــابعين مطلقــا، ولم يقتصــر ذلــك منــه علــى مراســيل ســعيد بــن هــو الشــافعي 

أو ،ســند مــن جهــة أخــرىابعين إذا أُ بمرســل كبــار التـّـوأحــتجّ :قــال الشــافعي رحمــه االله: "، قــالالمســيب فقــط
أو أفـــتى أكثـــر ،الصـــحابةأو وافـــق قـــول بعـــض،قبـــل عنـــه العلـــمول ممـــن يُ لأرســـله مـــن أخـــذ عـــن غـــير رجـــال اأ

.وصفتهيبالشرط الذلاّ إ،قبل مرسل غير كبار التابعين ولا مرسلهمأولا :قال.العلماء بمقتضاه

،ثينقــون مــن أصــحابنا الفقهــاء والمحــدّ ئمــة المحقّ لأوكــذا نقلــه عنــه ا،ســالة وغيرهــاالشــافعي في الرّ هــذا نــصّ 
هــذا ،في هــذا عنــده بــين مرســل ســعيد بــن المســيب وغــيرهولا فــرق ،وآخــرين،والخطيــب البغــدادي،كــالبيهقي

)1(".حيح الذي ذهب إليه المحققونهو الصّ 

.1/176: يالراو تدريب )1(
.1/29:مسلمصحيح شرح )2(
)1( :1/61.
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مـا يـرد في إلى أنّ بغـيره، غـير أنـه أشـار في موضـع آخـروكلامه هنا واضح في أنه يحتج بالمرسـل إذا اعتضـد 
ه واعلـــم أنــّـ: "، قـــالالمتابعـــات والشـــواهد لا يعتمـــد عليـــه، وإنمـــا الاعتمـــاد علـــى الأصـــل وهـــو حـــديث الثقـــات

ا يفعلـــون هـــذا نمّـــإو ،ضـــعيفولا يصـــلح لـــذلك كـــلّ ،عفاءالمتابعـــات والاستشـــهاد روايـــة بعـــض الضّـــيــدخل في
)2(".ا الاعتماد على من قبلهنمّ إو ،ابع لا اعتماد عليهلكون التّ 

هــذا واضــح في الحــديث إذا جــاء مــن طــرق صــحيحة وضــعيفة، أمــا مــا كانــت طرقــه كلهــا ضــعيفة، : قلــت
.نيعه يدلّ على أنه يحتج بمجموعها مثل ما ذكره في الحديث المرسلفص

علـى تصــنيف ابــن أبي علــّق و تبــع ابــن الصـلاح أيضــا في تصــنيفه للـرواة، ومــن يصــلح مـنهم للاعتبــار،وقـد 
)3(.، ولم يزد عليه شيئاحاتم بمثل كلامه

.طرق التقوية: المطلب الثاني
.لتقوية بتعدد الطرقا-1

نّ إفــ،هــوا مــن البــولتنزّ «: ثلــة مــا حسّــنه النــووي مـن أحاديــث مــن وصــف بســوء الحفـظ، حــديثمـن أم-
.»ة عذاب القبر منهعامّ 

ــهــذا الحــديث رواه عَ ": قــال ،مــامــن روايــة ابــن عبــاس ،يــد شــيخ البخــاري ومســلم في مســندهد بــن حمُ بْ
،فــاختلفوا فيــه،اتيى القّتَّــيحــووهــو أبــ،اواحــدً رجــلاً لاّ إ،حيحينهــم عــدول ضــابطون بشــرط الصّــســناد كلّ إب

.يحيى بن معين في رواية عنههقووثّ ،كثرونلأحه افجرّ 

.1/34: مسلمصحيحشرح )2(
.346-345السيوطي، تدريب الراوي، ص : أنظر)3(

ه إلى أن النـووي لم يـنص علـى شـرط انتفـاء الشـذوذ لتقويـة الحـديث، كمـا نـص عليـ"الموازنة"باري في كتابه وقد أشار الدكتور حمزة الملي
ابن الصلاح، واعتمد في تقريـر ذلـك علـى مـا ذكـره النـووي في التقريـب، ولكـن قـد صـرح بـذلك في مقدمـة شـرح صـحيح مسـلم، كمـا 

.ترى، ومما يدل على اعتباره لهذا الشرط عدم تقويته لأحاديث عدّة متعدّدة الطّرق بسبب الشّذوذ، كما سأذكر في مطلب لاحق
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وجـــواز ،ســـنهيقتضـــي مجموعهـــا حُ ،ولـــه متـــابع علـــى حديثـــه وشـــواهد،وقـــد روى لـــه مســـلم في صـــحيحه
)1(".الاحتجاج به

، )2(بن ديناران، ويقال عبد الرحمناذَ زَ ات، اسمه تَّ أبو يحيى القَ : قلت

."اتتَّ با يحيى القَ أف يك يضعّ رِ كان شَ ": بو حاتمقال أ

."ات في حديثه ضعفأبو يحيى القتّ ": قالعن يحيى بن معين وري العباس بن محمد الدّ ونقل 

)3(."ثقة:فقال؟،كيف هو،اتتَّ فأبو يحيى القَ :قلت ليحيى بن معين":عثمان بن سعيدوعن 

وجانــب ،حــتى ســلك غــير مســلك العــدول في الروايــات،هر وهمــه وكثــُممــن فحــش خطــؤُ : "وقــال ابــن حبــّان
.خبارلأب ما انفرد به من اتنكّ يجب أن يُ ، قصد السّ 

مــن غــير أن يحكــم بموافقتــه واحــدا في النقــل علــى أحــد ،وإن اعتــبر بمــا وافــق الثقــات مــن الآثــار فــلا ضــير
)4(".منه

)5(".كتب حديثهه يُ أنّ لاّ إ،حديثه بعض ما فيهوفي،عامة حديثه يرويها إسرائيل: "ابن عديقال و 

.سياق كلام النووي يرجح ميله لتضعيفه، ولكن حسّن الحديث لشواهده كما ذكر: قلت

ا أمّـــ،بان في كبـــيرعـــذّ ومـــا يُ ،بانعـــذّ مـــا يُ إ:بقـــبرين فقـــالمـــرّ «: النـــبي نّ أحـــديث ابـــن عبـــاس ومنهـــا 
عرابيــا أأنّ «: ، وحــديث أنــس )1(»ا الآخــر فكــان يمشــي بالنميمــةوأمّــ،أحــدهما فكــان لا يســتبرئ مــن البــول

)2(.»هريق عليهفأُ ،نوب من ماءبذَ فأمر النبي ،بال في ناحية المسجد

ثنا أحمـد بـن محمـد بـن حـدّ : ح إرسـاله، قـالمن طريق أنس، ورجّ وقد أخرج الدارقطني الحديث 
قـال رسـول االله :ازي عـن قتـادة عـن أنـس قـاللجعد عن أبي جعفر الرّ ار نا علي بن ازياد نا أحمد بن علي الأبّ 

 :» ّ3(.المحفوظ مرسل،»عامة عذاب القبر منهفإنّ ،هوا من البولتنز(

)1(:2/548.
.3/438: التاريخ الكبيرالبخاري، )2(
.3/432: ديلالجرح والتعابن أبي حاتم، )3(
)4( :2/53.
.3/239: الكامل في ضعفاء الرجال)5(
.1/88: 213، رقم من الكبائر أن لا يستتر من بوله)54(الوضوء، باب ) 4(كتاب صحيح البخاري،  )1(
.1/89: 219يهرق الماء على البول، رقم )58(ء، باب الوضو ) 4(كتاب صحيح البخاري،  )2(
.1/127، 2، رقم ...نجاسة البول والأمر بالتنزه منه)49(الطهارة، باب) 1(سنن الدراقطني، كتاب )3(
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ــ رواه ســألت أبي، وأبــا زرعــة، عــن حــديث: "ح الرازيــان إرســاله عــن أنــس، قــال ابــن أبي حــاتموكــذلك رجّ
بيّ النـّأنّ امـة بـن أنـس عـن أنـسعـن ثمُ عن حماد بن سلمة ان بن هلال، وحرمي، وإبراهيم بن الحجاج، حبّ 
.»ة عذاب القبر من البولعامّ فإنّ ،استنزهوا من البول«: قال

.، وهـذا أشـبه عنـديمرسـلاعـن النـبي امةعن ثمُ ثنا أبو سلمة به عن حمادحدّ : قال أبي:قال أبو محمد
)4(."ر أبو سلمةوقصّ ، امة عن أنسعن ثمُ المحفوظ عن حماد: وقال أبو زرعة

، حيــث نقــل تحســـين »ذكــاة الجنــين ذكـــاة أمــه«: وممــا حسّــنه مــن الأحاديــث الضـــعيفة أيضــا، حــديث-
وقـد ،بـهتجّ وهـو ضـعيف لا يحُـ،الـدمجُ ىمـدارها علـ: "الد بن سعيد، وقالالترمذي له الذي رواه من طريق مجُ 

فيصـير حســنا كمـا قــال ،ى بعضـها بــبعضمـن طريــق آخـر تقــوّ يو ه رُ فلعلــّ،ه حــديث حسـنإنـّ:قـال الترمــذي
ذكـاة «:من طريق جـابر مرفوعـايورواه البيهق،سعيدر عن أبيمن طريق آخيه رو ه قد ذكر أنّ نّ إف،الترمذي

)5(".كثرونلأحه افيه رجلا جرّ أنّ لاّ إ،دسناد جيّ إب»الجنين ذكاة أمه

الـد عـنقـال بعـد روايتـه مـن طريـق مجُ أشار الترمذي إلى مقتضى التحسين كما نقله النـووي، حيـث : قلت
. "وأبي هريرة،رداءوأبي الدّ ،وأبي أمامة،وفي الباب عن جابر": أبي سعيداك عندَّ أبي الوَ 

والعمــل علــى هــذا عنــد أهــل ،وقــد روي مــن غــير هــذا الوجــه عــن أبي ســعيد،هــذا حــديث حســن": قــال
،قاوإســح،وأحمــد،والشــافعي،ابـن المبــاركو ،وهــو قــول ســفيان الثــوري،وغـيرهمالعلـم مــن أصــحاب النــبي 

)6(."فوْ بن ن ـَرُ ب ـْاك اسمه جَ دَّ وأبو الوَ 

)1(.هاك بدَّ يونس بن أبي إسحاق عن ابن أبي الوَ عن سند المان في صحيحه، وأحمد في بّ ابن حِ وأخرجه

."كانت فيه غفلة": يحيى بن سعيدفيه قال ويونس بن أبي إسحاق السبيعي، 
مــــا بــــه ،صــــدوق": ، وقــــال الــــذهبي"لــــيس بــــه بــــأس": ، وقــــال النســــائي"ه مضــــطربحديثــــ": وقــــال أحمــــد

)2(."بأس

)3(."صدوق يهم قليلا": قال ابن حجرو 

)4(.ية العوفي عن أبي سعيد، وعطية ضعيف أيضاوقد رواه أحمد من طريق عطّ 

.1/26: علل الحديث)4(
)5( :9/126.
.1476الجنين، رقم ما جاء في ذكاة ) 2(الأطعمة، باب ) 18(سنن الترمذي، كتاب ) 6(
.3/39: مسند أحمد) 1(
.4/482: ميزان الاعتدال) 2(
. 542: تقريب التهذيب) 3(
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يحـيى بـن فـارس ثنا محمـد بـن حدّ :وأما حديث جابر، فقد أخرجه أبو داود في السنن وذكره البيهقي، قال
ـاح المَ دَّ يـاد القَـزِ بيـد االله بـن أبيثنا عُ ير حـدّ شِـاب بن بَ تَّ ثنا عَ ه حدّ ويَ اهُ بن إبراهيم بن رَ إسحاقثنيحدّ  عـن يكِّ
.»هذكاة الجنين ذكاة أمّ «:قالبير عن جابر بن عبد االله عن رسول االله الزّ أبي

اني مــولى لبــنيرَّ اب بــن بشــير الحــَعتــّ":انل ابــن حبــّقــااب بــن بشــير، تَّــ
روى عنــه إســحاق بــن ،ةيمـَـذِ بــن بَ يّ وعلــ،فيْ صَــعــن خُ ييــرو ،أبــو ســهل:وقــد قيــل،كنيتــه أبــو الحســن،ةأميــّ

،وكـان ممـن يخـالف،اءوكان يخضب رأسه ولحيته بالحنـّ،مات سنة تسعين ومائة،وأهل بلده،يلِ ظَ نْ إبراهيم الحَ 
)5(".ابا مات سنة ثمان وثمانين ومائةعتّ إنّ :وقد قيل

روى ،رجــو أن لا يكــون بــه بــأسأ:فقــال،اب بــن بشــيرتَّــحمــد بــن حنبــل عــن عَ أئل سُــ": طالــبوبــوقــال أ
)6(."فيْ صَ بل خُ ا من قِ ألاّ إرى أوما ،حاديث منكرةأبأخرة 

أورد في بعـض ابـن حبـان أنّ ف، إلاّ يْ صَ عتّابا هذا ليس شديد الضعيف، ولم يرو عنه هنا خُ مع أنّ :قلت
صــين إســحاق بــن عمــرو بــن حُ الحــديث مــن طريــق جــابر غــير محفــوظ، قــال في ترجمــة الــتراجم مــا يشــير إلى أنّ 

حــديثا إلاّ ،لم أر في حديثــه مــا في القلــب منــه،روى عنــه أهــل بلــده،والنــاس،عــيمنُ عــن أبيييــرو ":الــرازي
ذكـــاة «: قـــال رســـول االله :الـــزبير عـــن جـــابر قـــالعـــن أبيمعاويـــة بـــن هشـــام عـــن الثـــوري روى عنـــه،واحـــدا

)7(."»هالجنين ذكاة أمّ 

ـــميمـــي الحِ ب التَّ يعاد بـــن شُـــحمــّـوفي ترجمـــة  ســـكن ،اتتَّـــيحـــيى القَ وأبي،الـــزبيرعـــن أبيييـــرو : "، قـــالانيمَّ
«: الالـزبير عـن جـابر قـروى عـن أبييوهـو الـذ، ...ويرويهـا علـى غـير جهتهـا،خبـارلأب ايقلِ ،البصرة

ذكــاة الجنــين ذكــاة أمــه «:قــالالنــبي الــزبير عــن جــابر أنّ وعــن أبي، »دخل المــاء إلا بمئــزرأن يـُـرســول االله 
الـزبير ثنا حمـاد بـن شـعيب عـن أبيحدّ على بن حماد لأاثنا عبدحدّ ثين جميعا أبو يعلى يأنبأ بالحد،»إذا أشعر
.عن جابر

، ورواه بـن بشـر هـذا الخـبر عـن حمـاد بـن شــعيبسمـع الحسـن ل أصـل يرجـع إليـه، وقـدو لألـيس للحـديث ا
مـن حــديث يــونس بــن أبيوهـم فيــه، والحــديث الآخــر لـيس لــه أصــل إلاّ ،الــزبيربيعـن زهــير بــن معاويـة عــن أ

)1(."سعيداك عن أبيالودّ إسحاق عن أبي

.أو عمل أهل العلمقوية بعمل الصحابة، لتّ ا-2

.333ص : تقريب التهذيب: وانظر. 3/45: مسند أحمد) 4(
.8/522: الثقات)5(
.7/13: الجرح والتعديلابن أبي حاتم، )6(
.8/119: تالثقا)7(
.1/251: ابن حبان، )1(
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،خـرج رجـلان في سـفر«:قـاليسـعيد الخـدر طاء بن يسار عـن أبيعاه من المراسيل حديثومما قوّ -
فأعــاد أحــدهما ،ثم وجــدا المــاء في الوقــت،ياوصــلّ ،ابًــفتيممــا صــعيدا طيّ ،لاة ولــيس معهمــا مــاءفحضــرت الصّــ

ة نّ أصــبت السّــ:عــدلم يُ يفقــال للــذ،فــذكرا ذلــك لــهثم أتيــا رســول االله ،ولم يعــد الآخــر،لاة والوضــوءالصّــ
.»تينجر مرّ لألك ا:توضأ وأعاديوقال للذ،كتك صلاتُ وأجزأ

والصــواب في الحــديث الإرســال، إذ تفــرد بالوصــل عبــد االله بــن نــافع، وخالفــه غــيره كعبــد االله بــن المبــارك، 
.ويحيى بن كثير، وابن لهيعة، رووه من حديث عطاء مرسلا

ســــعيد في هــــذا ر أبيكْــــذِ :أبــــو داودقــــال،وغــــيرهم،والبيهقــــي،والنســــائي،رواه أبــــو داود: "قــــال النــــووي
.بل هو مرسل،وليس بمحفوظ،الحديث وهم

الشــافعي مــة هــذا الكتــاب أنّ كمــا قــدمنا بيانــه في مقدّ ،بــه الشــافعي وغــيرهومثــل هــذا المرســل يحــتجّ :قلــت
،ابةأو يقول بـه بعـض الصـح،ل من جهة أخرىرسَ أو يُ ،سند من جهة أخرىبمرسل كبار التابعين إذا أُ يحتجّ 
.ام العلماءأو عوّ 

ه أنـّ:مناه قريبا عـن ابـن عمـر رضـي االله عنهمـاما قدّ :أحدهما،جد في هذا الحديث شيئان من ذلكوقد وُ 
فلـــم يعـــد ،والشـــمس مرتفعـــة،ثم دخـــل المدينـــة،العصـــرىم وصـــلّ د تـــيمّ بــَـرْ ف حـــتى إذا كـــان بالمِ رُ أقبـــل مـــن الجــُـ

.وهذا صحيح عن ابن عمر كما سبق،الصلاة

،إلى قــولهمى نتهــكــان مــن أدركــت مــن فقهائنــا الــذين يُ :نــاد قــالالزّ ســناده عــن أبيإبيروى البيهقــ:ثــانيال
المـاء وهــو في ثم وجــدى،م وصـلّ مـن تــيمّ :يقولــون،وذكـر تمــام فقهـاء المدينــة السـبعة،مـنهم ســعيد بـن المســيب

)1(".عادةإالوقت أو بعده لا 

وقـــد : "»اس صـــدقة عـــامينف مـــن العبــّـتســـلّ النـــبي نّ أ«: علـــي ومـــن ذلـــك أيضـــا قولـــه في حـــديث -
ســند ن يُ أ:يوهـ،حـد أربعـة أمـورأبالحـديث المرسـل إذا اعتضـد بالشـافعي يحـتجّ رح أنّ ل هـذا الشّـمنا في أوّ قـدّ 

الأربعـة جد واحـد مـن هـذه فمتى وُ ،كثر العلماء بهأأو ،و يقول بعض الصحابةأ،رسلأو يُ ،من جهة أخرى
.جاز الاحتجاج به

ــّـإف،الأربعـــةالأمـــورد في هـــذا الحـــديث المـــذكور عـــن علـــي جِـــوقـــد وُ  ـــاه مـــن يو ه رُ ن في الصـــحيحين معن
وقـال ،حابة ابـن عمـروقال بـه مـن الصّـ،صلا كما سبقهو أيضا مرسلا ومتّ يو ورُ ،ابقحديث أبي هريرة السّ 

)2(".علمأواالله ،حتجاج بهة الاصحّ ىلائل المتظاهرة علفحصلت الدّ ،كثر العلماء كما نقله الترمذيأبه 

.2/306: ا)1(
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وي مـن طـرق حسـنة، كمـا ة الحـديث إذا رُ ووي أيضا قد يحكم بصحّ النّ وكما تقدم عن ابن الصلاح، فإنّ 
حــديث : "»ولا وفــاء نــذر إلا فيمــا تملــك،ولا بيــع إلا فيمــا تملــك،لا عتــق إلا فيمــا تملــك«: قــال في حــديث

،بأســــانيد حســــنة،مــــن طــــرق كثــــيرة،وغــــيرهم،اجــــهوابــــن م،والترمــــذي،أبــــو داودرواه،أو صــــحيح،حســــن
)3(".هو حديث حسن:وقال الترمذي،ه صحيحأنّ يويقتض،ومجموعها يرتفع عن كونه حسنا

الملائكــة ىعلــســليمع ركعــات يفصــل بيــنهن بالتّ أربــقبــل العصــر ييصــلّ كــان النــبي «: وقــال في حــديث
،حـديث حسـن:وقـال،ه الترمـذي في موضـعين مـن كتابـهروا: "»من تبعهم من المسلمين والمـؤمنينو ،بينالمقرّ 
مــن تــبعهم مــن و ،بيــينوالنّ ،بينالملائكــة المقــرّ ىعلــ«: حمــد بــن حنبــل رحمــه االلهأمــام لإروايــة منــه في مســند اوفي

،مــاملإعلــى اأن نــردأمرنــا النــبي «:عنــه قــالوعــن سمــرة بــن جنــدب رضــي االله تعــالى،»المســلمين والمــؤمنين
،داود ســعيد بــن بشــيرســناد أبيإوفي،والبيهقــي،قطنيوالــدار ،رواه أبــو داود،»ضــنا علــي بعــضم بعن يســلّ أو 

،قطني والبيهقــــي حســـــنســـــناد روايــــتي الـــــدار إو ،ون بــــهكثـــــرون لا يحتجّــــلأوا،وهــــو مختلــــف في الاحتجـــــاج بــــه
)4(".فصار حسنا أو صحيحا،واعتضدت طرق هذا الحديث

.تقويةالموانع : المطلب الثالث
حيث يحكم بثبوت ضعفها دت أسانيده، تعدّ ووي في تقوية الحديث الضعيف إذارد عمل النّ طّ لم ي
ة الشذوذ والعلّ الحديث مناشتراط خلوّ وقد سبق نصّه فية ضعفها، ا لشذوذها أو شدّ إمّ وذلك أحيانا، 

.مذي في بعض تحسيناتهالترّ وقد خالف لهذا السبب ، لصلاحيته للتقوية
.د بالوصل، أو معارضة الحديث لما هو أقوىفرّ أو التّ ،فرد بالرفعالتّ هي عنده والمخالفة وأغلب صور الشذوذ 

، »ومن حمله فليتوضأ،ا فليغتسلتً من غسل ميّ «:عن النبي ةهرير بيمن ذلك عدم تقويته لحديث أف- 
وغيره يبين البيهقوقد ،بل هو ضعيف،ه حسننّ أوقد ينكر عليه قوله: "حيث حكى عن الترمذي تحسينه، وقال

وبعضها،،ةبي هريرة غير قويّ أوايات المرفوعة في هذا عن الرّ :قال البيهقي رحمه االله،ضعفه
حمد بن حنبل أنّ إقال :وقال الترمذي عن البخاري، ...يضاأف المرفوع به وضعّ ،موقوف عليهه نّ أوالصحيح :قال

لا أعلم فيه :هلي شيخ البخاريوكذا قال محمد بن يحيي الذّ يء، في الباب شلا يصحّ :قالاوعلي بن المديني
)1(".حديثا ثابتا

.9/263:المصدر نفسه)3(
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، »أنّ النّبيّ «: ومن ذلك عدم تقويته لحديث الحكم بن عمرو- 
يحة بطهارة فضل وضوء وذلك لأنّ المحفوظ فيه الوقف، كما أن مقتضاه معارض لما جاء في الأحاديث الصح

.المرأة
ولا كراهة :قال البغوي وغيره،سواء خلت به أم لا،ا فضل المرأة فيجوز عندنا الوضوء به أيضا للرجلوأمّ : "قال

لا يجوز إذا :حمد وداودأال وق،وجمهور العلماء،وأبو حنيفة،،حاديث الصحيحة فيهلأفيه ل
.حمد كمذهبناأعن يو ورُ ،والحسن البصري،بن سرجساالله هذا عن عبد يو ورُ ،خلت به

أن ىالنبي أنّ «: لهم بحديث الحكم بن عمرو واحتجّ ، ب والحسن كراهة فضلها مطلقاالمسيّ وعن ابن 
قال ،سرجسمثله عن عبد االله بن يو ورُ ،والنسائي،والترمذي،رواه أبو داود،»جل بفضل وضوء المرأةأ الرّ يتوضّ 

.حديث الحكم حسن:مذيالتر 
وقد سبق ،لالة على الطائفتينوهو صحيح صريح في الدّ ،واحتج أصحابنا بحديث ميمونة المذكور في الكتاب

واحد مستعمل فكلّ ،اوإذا ثبت اغتسالهما معً ،في الفصل الماضي أحاديث كثيرة صحيحة يُ 
.ولا تأثير للخلوة،فضل الآخر

قال ،ه ضعيفنّ أجواب البيهقي وغيره :أحدها،لحكم بن عمرو فأجاب أصحابنا عنه بأجوبةا حديث اوأمّ 
وحديث ابن سرجس :قال البخاري،ليس هو بصحيح:سألت البخاري عنه فقال:قال الترمذي:يالبيهق
وروى .وقفه أولى بالصواب من رفعه:وكذا قال الدارقطني،ومن رفعه فقد أخطأ،ه موقوف عليهحيح أنّ الصّ 

فالمصير ،حاديث السابقة في الرخصة أصحّ لأا:في كتاب المعرفةيقال البيهق،حديث الحكم أيضا موقوفا عليه
)1(".إليها أولى

.باعفي الوضوء بفضل السّ بن عبد االله عن رسول االله جابراوي حديث ا ما لم يقوّه لشدّة ضعف الرّ وأمّ 
واحتجّ : "لك مثل فقهاء الشافعية بأحاديث أخرى غيره، قاللذوالنووي يقول بطهارة فضلها، واستدلّ 

قال البيهقي وغيره من ،وهو صحيح كما سبق بيانه،»ليست بنجس«:ةأصحابنا بحديث أبي قتادة في الهرّ 
.هذا الحديث هو عمدة المذهب:أصحابنا

عن داود بن الحصين عن ،يبةسماعيل بن أبي حبإبراهيم بن إو ،براهيم بن محمدإواحتجوا برواية الشافعي عن 
.»وبما أفضلت السباع،نعم:قال؟،أ بما أفضلت الحمرأنتوضّ :قيل لهبيّ النّ أنّ «:أبيه عن جابر

ا ذكرت هذا نمّ إو ،تجّ لا يحُ ،ا عند أهل الحديثبراهيمين ضعيفان جدّ لإانّ لأ،وهذا الحديث ضعيف
ولم يذكره ،هت عليهفنبّ ،ا اعتمده بعضهموربمّ ،صحابلأب الكونه مشهورا في كت،ن كان ضعيفاإو ،الحديث

البيهقي وقد قال،حديث أبي قتادةاواعتمدو ،بل تقوية واعتضادا،قون من أصحابنا معتمدين عليهالشافعي والمحقّ 
)2(".ةت أسانيده بعضها إلى بعض أخذت قوّ إذا ضمّ :براهيمينلإفي حديث ا

)1( :2/191.
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.ووي في التقويةخلاصة منهج الن: المطلب الرابع
لة تقوية الضعيف بغيره، ومن خلال بعض النماذج من مصنفاته يتحرر أمن خلال نصوص النووي في مس

:لدينا ما يأتي
.لاثة لتقوية الحديث الضعيفروط الثّ لاح في الشّ ووي عن ابن الصّ لم يختلف النّ - 
تقوية جميع لشافعي هووعواضده، ورأى أن منهج الم يختلف عن الشافعي في شروط تقوية المرسل - 

.المراسيل إذا توفر فيها ما يتوفر في مراسيل كبار التابعين
. اويذوذ، وشدّة ضعف الرّ الشّ : أمرانعنده المانع من تقوية الحديث الضعيف - 
وهو عنده محتجّ ومقتضاه ثبوت الحديث، دت طرقه بالحسن، ووي للحديث الضعيف إذا تعدّ يحكم النّ - 

.به في الأحكام وغيرها
.ة إذا ورد من طرق حسنةحّ لحديث بالصّ يحكم ل- 

)ھ734: ت(الإمام ابن سيد الناس منهج التقوية عند : المبحث الرابع
، وعن مراده بالحديث الحسن، وقد عليهافي مقدمة شرحه منهج الترمذي في السنن نعتحدّث ابن سيد الناس 

رض هنا لمنهجه في التقوية، وبعض التطبيقات من وافق ابن الصلاح في ما ذهب إليه في توجيه مفهومه، وسأع
."النفح الشذي: "شرحه ذلك المسمّى

المؤلف لم ينه شرحه، وربما كانت له آراء وأقوال أخرى علما أن ما استخلصته من ملاحظات يبقى نسبيا، لأنّ 
.في التقوية سيذكرها لو قدُّر له إتمامه، وهو كتاب حافل بالفوائد الحديثية والفقهية

.طرق تقوية الحديث الضعيف، وحجيته: المطلب الأول
.الحديث الضعيف الصالح للتقوية، وطرق تقويته- 1

قد : "ر هذا الأخير بقولهد الناس لتعريفات الحسن عند المتقدمين، ومنها تعريف الترمذي، وحرّ عرض ابن سيّ 
:اشترط الترمذي في الحسن ثلاثة شروط

.ألا يـتُّهم راويه بالكذبيرجع إلى الإسناد، وهو: أحدها
اقا كانقِّ يرجعان إلى المتن، وهو ألاّ يكون شاذّا، ويروى من غير وجه نحوه، ولعلهما إذا حُ : والثاني، والثالث

".واحدا
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ه اعتبر الجملتين الواردتين في تعريف الترمذي دالتان على نفس المعنى، بمعنى أن الشذوذ ينتفي ونلاحظ هنا أنّ 
.الشذوذ هو مطلق التّفردّأنّ : ة أوجه، وبمفهوم آخرن عدّ بمجيء الحديث م

ن قصراه على ، اللّذاوقد شرح هذا الأمر بعد استعراضه لدلالات الشذوذ عند السابقين كالشافعي والحاكم
.ساع دلالة الشذوذ عندهمقتضى كلام الترمذي اتّ قة، مع اشتراط المخالفة عند الشافعي، ورأى أنّ د الثّ تفرّ 

سمّى الشّاذّ، لِما أذن به  ع في ذلك، وأنّ تفرّد المستور داخل في مُ وسّ والذي يظهر من كلام الترمذي التّ ": قال
:، من أنّ رواية المستور الذي لا يـتُّهم بالكذب على قسمين)وأن يروى من غير وجه نحوه: أي قوله(كلامه 
.ما شُورك فيه، وهو داخل عنده في مسمّى الحسن- 
)1(".يه، والذي سماّه شاذاّ، ولم يلحقه بالحسنوما لم يشُارك ف- 

التصحيح، ويقع ذلك للحديث الحسن إذا توبع، والتحسين للحديث : كما أن التقوية عنده لها صورتان
.الضعيف إذا توبع

الصّحّة مع الحفظ، والحسن مع : الحديث الذي ينفرد به راويه غير مخالف فيه، قد يتأتى فيه أحوال ثلاثة: "قال
. قة، والردّّ مع السترالث

وإذا تقرّر هذا، فالحكم بالإسناد الواحد على الحديثين بتصحيح أحدهما وتحسين الآخر مع الثقة، أو تحسين 
)1(".أحدهما مع ورود الآخر مع الستر، بحسب المتابعة والانفراد متوجه

ينبغي أن يتردد النظر في حديثه بين ":ومثال ذلك ما قاله في يزيد بن أبي زياد الكوفي مولى عبد االله بن الحارث
ده فلا ينبغي قسمي الحسن والصحيح، بحسب شواهد الحديث المخرجّ من روايته ومتابعاته، فحيث وُجد ما يعضّ 

)2(".صحيح لثناء من أثنى عليه، واشتهاره بحمل العلم، وكون الجرح فيه غير مفسرأن يقصر به عن التّ 

سّن حديثه لذاته، وقد استنبط ذلك من كلام طلق على من يحُ يد الناس تُ عند ابن س" ثقة"علما أن عبارة 
قل فرقّوا بين الحافظ، والثقة، والثبت، والمتقن، والصدوق، إنّ أئمة النّ : "الحاكم في المدخل، الذي نقله عنه، قال

)3(".وهذا في التعديل

مذي محتمل للمعنيين، وبذلك وذ عند الترّ ذالشّ ، ورأى أنّ اذّ غير أنهّ استدرك على ما اختاره في مفهوم الشّ 
رق شرطا آخر، وإذا كان د الطّ يختلف عدد شروط تقوية الحديث الضعيف، فإذا كان معناه المخالفة، كان تعدّ 

.الشذوذ يزول بمجرد التعددد، فالجملة الأخيرة تفسير له، بمعنى أنّ فرّ د التّ معناه مجرّ 

أبـو جـابر الأنصـاري، : رح جـامع الترمـذي، تحقيـقمحمد بن محمد بن محمد ابن سيد الناس أبو الفتح اليعمري، النفح الشـذي شـ)1(
-ھ1428دار الصـميعي، الريـاض، الطبعــة الأولى، : ، الناشـر)مــع خـلاف في المحقـق الأساسـي(عبـد العزيـز أبـو رحلـة، صـالح اللّحّـام

.1/27: م2007
.1/28: لمصدر السابقا)1(
.2/465: المصدر نفسه)2(
.1/28: المصدر نفسه)3(
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د الثقة أو المستور، من غير اشتراط لمخالفة ما روى الناس، كما تفرّ : إن كان الترمذي يرى الشذوذ: "قال
.ولا يكون شاذا: تفسير لقوله) ويروى من غير وجه نحو ذلك: (اشترط الشافعي، فالشرطان واحد، وقوله

)4(".وإن كان يرى تفسير الشذوذ بمخالفة الناس، فيستقيم أن يكونا شرطين

، حيـث قـال في حـديث بالضـرورةقويـةمـن التّ وصـل والإرسـال علـة مانعـةالاخـتلاف في الومن اللافت أنه لا يرى 
، وقـد »شـفعا شـفعا في الأذان والإقامـةكـان أذان رسـول االله «: رواه ابن أبي ليلـى بسـنده عـن عبـد االله بـن زيـد قـال

هم يجيـــز وإن كـــان بعضـــهم يضـــعّفه وبعضـــ- ا محمـــد بـــن عبـــد الـــرحمن بـــن أبي ليلـــى فهـــو وأمّـــ: "رواه غـــيره مرســـلا، قـــال
ـــه ـــاه عـــن عمـــرو بـــن مـــرةّ، ومتابعـــة شـــعبة، ممـــا يصـــحّ - حديث ح خـــبره، وإن خالفـــاه في الإســـناد، فمتابعـــة الأعمـــش إي

)5(".وأرسلا، فهي مخالفة غير قادحة

، وقــد دلّ "روى مــن غــير وجــه نحــو ذلــكيـُـ: "في قــول الترمــذي- كمــا هــو معــروف- ا طــرق التقويــة، فمتضــمنةوأمّــ
ى أنّ صــنيع ابـــن ســيد النـــاس علــ

ربمـــا «: ر بســـنده عـــن عائشـــة قالـــتطــَـالـــنص الـــذي عقّـــب فيـــه علـــى حـــديث أخرجـــه الترمـــذي عـــن حريـــث بـــن أبي مَ 
)1(.»من الجنابة، ثم جاء فاستدفأ بي، فضممته إليّ ولم أغتسلاغتسل النبي 

لــيس بإســناده بــأس، حكــم علــى الســند دون : قــول الترمــذي فيــه: "قــاد علــى تضــعيفهفــاق النّ ر اتّ قــال بعــد أن ذكــ
ه لم يرتق عنـده إلى درجـة التحسـين، وأن يحكـم علـى الحـديث بالحسـن بـذلك، وإن كـان الإسـناد المتن، وظاهر هذا أنّ 

.في الحسنعنده قابلا أن يوصف الحديث المروي به بالحسن إذا استكملت الشروط التي ذكرها

لكنــه لم يــذكر في بابــه شــيئا عــن أحــد مــن الصــحابة، ولا نبــّه علــى شــاهد لــه، ولا متــابع، بقــي كالحــديث الفــرد في 
)2(".ق، فلم يبلغ الحديث درجة الحسنباب عن متكلم فيه غير موثّ 

لكنــه لم : "في قولــهوذلــك د النــاس يعتــبر أقــوال الصــحابة ممــا يصــلح لتقويــة الحــديث، أفــاد هــذا الــنّصّ أنّ ابــن ســيّ 
.وسأذكر نموذجا من ذلك في المطلب الآتي، "يذكر في بابه شيئا عن أحد من الصحابة

عف القابـل للتقويـة بعبـارة ابـن الصـلاح، حيـث اقتصـر كلامـه علـى الـراوي المسـتور وقد التـزم في مـا تعلـّق بنـوع الضّـ
ه جـــرح ولا تعـــديل، أو وردا فيـــه مجملـــين لم يظهـــر د فيـــرِ 

.مقتضى ترجيح أحدهما على الآخر

.30-1/29: هالمصدر نفس)4(
.4/42: المصدر نفسه)5(
.1/210: 123، رقم في الرجل يستدفئ بالمرأة بعد الغسلما جاء)91(أبواب الطهارة، باب ) 1(سنن الترمذي، كتاب )1(
.3/62: النفح الشذي)2(
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ف في حـديثهم، حـتى تظهـر قرينـة القبـول أو الـردّّ، بخـلاف النـوعين الآخـرين مـن توقـّواة هم من يُ وع من الرّ وهذا النّ 
، والحـديث المـردود، وهـو مـن الحـديث المقبـول، بروايـة الثقـات، ويـدخل فيـه الصـحيح والحسـن لذاتـه: الأحاديث، وهمـا

: قالاتفق على تضعيفه، أو تر 

:مقبول، ومُقابله، وما تجاذبه طرفا القبول، بانقسام الرواة إلى: الحديث ينقسم إلى"

.عدل، وهو راوي الصحيح- 

.وهو راوي المردود: ومجروح- 

القبــول فيقُبــل، ولا مقتضــى الــردّّ فــيرُدّ، فيقبلــه قــوم، وهــم الــذين لا يبتغــون لم يتبــينّ فيــه مقتضــى: ومــتردّد بينهمــا- 
في العدالــة أمـــرا زائــدا علـــى الإســلام والســـتر، ويــردّه آخـــرون، إلى أن يثبــت مقتضـــى القبــول، وهـــم الــذين لا يقتصـــرون 

لــه، ممــن لم ينُقــل علــى الإســلام والســتر في مقتضــى العدالــة، فهــذا قســم المســتور، الــذي عُــرف شخصــه، وجُهلــت حا
)1(".فيه جرح ولا تعديل، أو ممن نقُلا فيه معا، ولم يترجح أحدهما على الآخر، ببيان يحُتاج إليه، وما أشبهه

ل فَّــغَ بــن مُ الترمــذي لحــديث أخرجـه عــن عبــد اهللالــذي بــينّ فيــه وجـه تحســين صّ ويتبـينّ مــراده بالجهالــة في هــذا الـنّ 
لا بغـير الجهالـة والحـديث عنـدي لـيس معلـّ: "لـه ابـن عبـد الـبر بالجهالـة، قـال، وقـد علّ )2(في الجهر بالبسملة في الصلاة

ل ســبعة أولاد سمــّى هــذا مــنهم فَّــغَ ل، وهــي جهالــة حاليــة لا عينيــة للعلــم بوجــوده، فقــد كــان لعبــد االله بــن مُ فَّــغَ في ابــن مُ 
ة، فحكمــــه حكــــم امَــــعَ نــــه إلا أبــــو ن ـَه لم يــــرو عمــــي بــــأكثر مــــن أنــّــ، ومــــا رُ )أي ابنــــه الــــذي روى عنــــه الحــــديث(يزيــــد 

)3(".، فهو جار على رسم الحسن عنده...المستور

: ذلـك قولـه في يزيـد بـن زيـاد المخزومـي،علـىن حديثـه بالمتابعـات والشـواهد، ويـدلّ فهذا النوع من الرواة ممن يحسّ 
يعـــدم شـــاهدا أو متابعـــا مـــن بـــاب الحســـن، إذا لم- إذا ســـلم مـــن العلـــل والشـــذوذ والتفـــرد- ينبغـــي أن يكـــون حديثـــه "

)4(".تر والسلامة من الجرح، والمعرفة بعينه، برواية من روى عنهلدخوله تحت كنف السّ 

ه ذكـــر في بعـــض المواضـــع مـــا يقتضـــي صـــلاحية أنـــواع أخـــرى مـــن الضـــعيف للتقويـــة، كحـــديث المخـــتلط علـــى أنــّـ
ســيما توثيــق اد فيــه جرحــا وتعــديلا، لاقّــقــوال الن ـّل بــن أبي صــالح، حيــث ذكــر أيْ هَ والملُقّــن، جــاء ذلــك أثنــاء ترجمتــه لسُــ

.مالك وتضعيف البخاري

ه المرجــوع إليــه في مشــايخ المدينــة، وهــذا وفيمــا ذكرنــاه آنفــا في توثيــق ســهيل، روايــة مالــك عنــه، وأنــّ: "ثم قــال موفقّــا
لــه أنــّه تغــيرّ حفظــه هيل لــيس مــن قــدماء شــيوخه، وقــد تبــينّ مالكــا مــن أهــل المدينــة، وسُــلا يــَرد علــى البخــاري؛ لأنّ 

.31-1/30: المصدر السابق)1(
.2/12: 244: ، رقمرحمن الرحيملالجهر ببسم االله اكما جاء في تر )180(أبواب الصلاة، باب) 2(سنن الترمذي، كتاب )2(
.4/304: النفح الشذي)3(
.2/465: المصدر نفسه)4(
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ين والمختلطـــين مثـــل هـــذا، فيفـــرّق هنـــاك بـــين بـــآخره، فيكـــون مالـــك سمـــع منـــه قبـــل التغّـــيرّ، وكثـــيرا مـــا يعـــرض في المتغـــيرّ 
الراوي عنه قبل الاختلاط، فيقُبل، أو بعـده فـيرُدّ، أو الجهالـة بحالـة الـراوي، مـتى كـان سماعـه؟، فينبغـي أن يتُوقـّف عنـه،  

)5(".لقّن والمستوركما تقرّر في الم

.كما أنه لا يمنع من تقوية أنواع أخرى من الضعيف كالحديث المدلس، وسأذكر بعضا من ذلك في النماذج

.حدّ الحديث الحسن لذاته- 2
خرجـه الترمـذي عـن د الناس، فيدل عليـه مـا ذكـره تعليقـا علـى حـديث أوأما التحسين لذات الحديث عند ابن سيّ 

إذا خــرج مــن الخــلاء، كــان رســول االله «: ة عــن أبيــه عــن عائشــة قالــتدَ رْ يوســف بــن أبي بُـــعــن إســرائيل بــن يــونس
)1(.هذا حديث حسن غريب": وقال بعده. »غفرانك: قال

ب، أي الوصــف بالحســن والغرابــة معــا، مــع أن الحســن عنــد قلــت، حــاول ابــن ســيد النــاس تحريــر هــذا الحكــم المركّــ
إســرائيل في دائــرة التحســين في هــذا الموضــع تحســين لــذات الإســناد، وأنّ أنّ ة أوجــه، فــرأىالترمــذي مــا روي مــن عــدّ 

لا يشُـــترط في كـــلّ : "ده، ولـــو لم يكـــن في أعلــى درجـــات الثقـــة، قـــال مبينـــا دلالــة الحســـن عنـــد الترمـــذيمــن يقُبـــل تفـــرّ 
درجـة المسـتور، مـا كـان راويـه في: حسن أن يكون كذلك، بل الذي يحتاج فيه إلى أن يـُروى نحـوه مـن وجـه آخـر، هـو

مــع المتابعــة روايتــه، فهنــاك يحتــاج إلى تقويتــه بالمتابعــات " الصــحيح"ومــن لم تثبــت عدالتــه، ولا ارتقــى إلى أن تــدخل في 
. والشواهد، ليصل بمجموع ذلك إلى تلك الدرجة

عنــد فــق علــى إخــراج حديثــه وأمــا هــذا، فقــد كــان مــن شــأنه أن يكــون مــن الصــحيح، فــإن إســرائيل المنفــرد بــه متّ 
)2(".، وإن لم يتجاوز الثقة، فحديثه هناك حسن...الشيخين

تقويتــه بالمتابعــات، عــرّف بنــوع في الموضــع الــذي شــرط فيــه في الحســنوأكثــر مــا في البــاب، أنّ الترمــذي : "ثم قــال
)3(".منه، وهو أكثره وقوعا عنده، لا بكلّ أنواعه، وهذا نوع آخر منه، مستفاد من كلامه

على أنه فسّر وجـه تحسـين الترمـذي لحـديث إسـرائيل بمعـنى آخـر، هـو تفـردّه بالحـديث، لأنـه ممـن يصُـحّح حديثـه، 
فرواتـه إذن كلهــم موثقّـون، فلــم يقصـر بــه عــن : "وكأنـه هنــا غـيرّ رأيــه في درجتـه، فقــال بعـد أن تــرجم لبقيـة رواة الإســناد

)4(".ة، فثبت بذلك كونه حسنا غريبادرجة التّصحيح إلاّ التفّردّ الذي أشار إليه بالغراب

.1/54: المصدر نفسه)5(
.1/12: 7، رقم ما يقول إذا خرج من الخلاء)5(، باب أبواب الطهارة) 1(سنن الترمذي، كتاب )1(
.1/81: النفح الشذي)2(
.1/84: المصدر نفسه)3(
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هــذا حــديث ": ان، وقــال بعــدهبــَوْ ومــن ذلــك تعليقــه علــى حــديث رواه الترمــذي عــن عبــد الــرحمن بــن ثابــت بــن ث ـَ
، قــال )5("حســن غريــب، لا نعرفــه إلا مــن حــديث ابــن ثوبــان عــن عبــد االله بــن الفضــل، وهــو إســناد حســن صــحيح

بـان مـن الاخـتلاف، مـع  وْ فالمقتضـى لكونـه حسـنا، مـا في حـال ابـن ث ـَ: "اء فيـهابن سيد الناس بعد أن أورد أقوال العلمـ
درجـة فـردّ تـنحطّ ه مـع التّ وهـو إسـناد حسـن صـحيح، لكنـّ: وثيق، فلـذلك قـالد به، وإن كان الغالب عليه التّ كونه تفرّ 

ا عليــه مــن حــال رواتــه، ند صــحيح لمــا نبهنــحديثــه، عــن مــا يتــابع عليــه، فالحــديث حســن لمحــل التفــرد المشــار إليــه، والسّــ
ة 

)1(".تهالإسناد، وعدم سلامة الحديث من الشذوذ والتعليل، هو سبب عدم القول بصحّ 

.ه مردوديعني بالشذوذ أحيانا التفردّ، وليس كلّ ابن سيد الناس هذا التعليق والذي قبله على أنّ دلّ : قلت

.ية للحديثدرجة المتابعات والشواهد المقوّ –3
كر بعــد الخــروج مــن الخــلاء مــا يــدلّ د النــاس في ســياق تعليقــه علــى حــديث إســرائيل الســابق في الــذّ ذكــر ابــن ســيّ 

إســـرائيل، وعـــدم لتصــحيح حـــديثه يعتـــبر بالشـــواهد الضــعيفة لرفـــع درجـــة الحـــديث، وهــذا دليـــل آخـــر عنـــده علــى أنـّــ
.الاكتفاء بتحسينه

ــولا يعُــترض علــى الترّ : "قــال ان عثــر مــن متابعاتــه علــى مــا لــو عثــر ان، فقــد يكــون ابــن حبــّمــذي بتصــحيح ابــن حبّ
حه بـــه، وقـــد ذكرنـــا في البـــاب أحاديـــث تـــأتي بعـــد هـــذا، وهـــي شـــواهد لـــه، ولـــو كانـــت ضـــعيفة، مـــذي لصـــحّ عليـــه الترّ 

)2(".الحديث صحيحا لذلك، واالله أعلمأن يكون لىَ وْ والأَ 

ه عنـده ثقـة لا يحتـاج إلى متابعـة، ان في هـذا البـاب في صـحيحه غـير حـديث إسـرائيل، ولعلـّلم يـورد ابـن حبـّ: قلت
كنـــت أحفـــظ حـــديث :قـــال إســـرائيل: "قـــات، واكتفـــى بمـــا رواه عيســـى بـــن يـــونس عنـــه قـــاللاســـيما وقـــد ذكـــره في الثّ 

)3(".ورة من القرآنالسّ يونس بن أبي إسحاق كما أحفظ 

بمــا هــو أعلــى ى إلاّ الحــديث الضــعيف لا يتقــوّ ، حيــث أفــاد بــأنّ وعلــى كــلّ، فهــذا ينســجم مــع كلامــه في الأجوبــة
ــ حــال، عتــبر بــه بــأيّ ا مــن مثلــه فقــد يســتفيد بــذلك، لكــن يبقــى أبــدا في دائــرة الضــعيف، وأمــا مــا دونــه فــلا يُ منــه، وأمّ

.ة طرق، فهل يقوى بذلك أم لا؟من عدّ ويَ ا الحديث الضعيف إذا رُ وأمّ : "قال

.1/81: المصدر نفسه)4(
.1/62ك 43، رقم ما جاء في الوضوء مرتين مرتين)33(أبواب الطهارة، باب ) 1(سنن الترمذي، كتاب ) 5(
.408-1/407: النفح الشذي)1(
.1/84: المصدر نفسه)2(
.6/79: الثقات)3(
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الانحطــاط فــلا تفيــد ا فأمّــ،أو أعلــى منــه،ا عنــهيكــون أو ،في ضــعفهالأول المتــابع أن يســاوي ا إمّــ:والجـواب
يقــوى، لكنّهــا قــوّة لا تخرجـــه عــن مرتبــة الضـــعيف، بــل الضــعف متفـــاوت، ا مــع المســاواة فقـــدوأمّـــ، البتـّـةالمتابعــة شــيئا

لضــعيف الفــرد موضــوعا في مرتبــة تــنحطّ عــن مرتبــة الضــعيف الموجــود مــن غــير طريــق، ولا يتوجّــه الاحتجــاج فيكــون ا
.بواحد منهما، وإنما يظهر أثر ذلك في الترجيح

عف عــن الطريــق الأول، فـــلا اوي الأول، أو أفــادت متابعتــه مــا رفــع شــبهة الضّــوأمّــا إن كــان المتــابع أقــوى مــن الــرّ 
)4(".يصير حسناول بأنهّ مانع من الق

فـإن كـان ،ه فيمـا إذا كـان الحـديث في الأحكـامهـذا كلـّولا يخفـى أنّ ،وهـو تفصـيل حسـن: "ال الزركشي معلقاق
)1(".ه عند انفراده مفيدلأنّ ؛تقديرفالمتابعة فيه تقوم على كلّ ،من الفضائل

:كلام ابن سيد الناس ما يأتيجاء في: قلت

تقـوى بمـا هـو أقـل منـه، وهـو حـديث المـتروك أو المـتهم علـى مـا سـبق عنـد غـيره، الضعيف ضعفا محتملا لا يأنّ - 
.وقد وافق في هذا غيره ممن سبق ذكرهم

أنّ الحــديث الضــعيف المحتمــل إذا تابعــه مثلــه، لا يخــرج بتلــك المتابعــة عــن دائــرة الضــعف، وبالتــالي لا يحُــتج بــه، - 
.

توجه على هذا الكلام سـؤال عـن الفـرق بـين الاحتجـاج والترجـيح، ومعلـوم أن الترجـيح معنـاه اختيـار أحـد ولكن ي
.

بغــيره وقــد يكــون لكلامــه تفســير آخــر، وهــو أن الترجــيح المــراد معنــاه الاعتبــار بــذلك الحــديث الضــعيف المتقــوي 
.

دلّ كلامــــه علــــى أن الضــــعيف ولــــو تابعــــه مــــن هــــو أقــــوى منــــه، فإنــــه يســــمى مــــع ذلــــك حســــنا، ولا يرقــــى إلى - 
يحســـن 
حديث الضعيف بحسب المتابعة، بينما ابن سيد الناس يحكـم بالصـحة أو الحسـن بحسـب الـراوي المـراد تقويـة حديثـه، 

.

ــ-  رأي، واســتدرك بالتفصــيل بــين مــا يــروى في وقــد دلّ تعليــق الزركشــي، علــى موافقتــه ابــن ســيد النــاس في هــذا ال
.الأحكام، وما يروى في الفضائل، حيث يتقوى الحديث فيها ولو بمثله، فيكون حسنا

.110ص : ابن سيد الناس، الأجوبة) 4(
.1/322:النكت على مقدمة ابن الصلاح)1(
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علــى أن ابــن ســيد النــاس قــد اســتدلّ بالحــديث الضــعيف مــع الانفــراد في مــا لم يكــن في الأحكــام، وقــد بــينّ ذلــك 
الشــمائل والمغــازي، حيــث أشــار إلى أنــه يعتمــد المســند، ويلجــأ ، وهــو كتــاب في الســير و "عيــون الأثــر"في مقدمــة كتابــه 

.وصولةإلى المرسل إذا جاءت فيه زيادة لم تذكر من الطرق الم

وعمــدتنا فيمــا نــورده مــن ذلــك عــن محمــد بــن إســحاق، إذ هــو العمــدة في هــذا البــاب لنــا ولغيرنــا، غــير أنيّ : "قــال
فــأذكره مـن حيــث هــو مســند ترجيحـا لمحــل الإســناد، وإن كانــت قـد أجــد الخــبر عنـده مُرســلا، وهــو عنــد غـيره مســندا،

.")1(

بمــا قيــل فيــه مــن تضــعيف وبمــا اســتنكر عليــه مــن كثــرة كمــا أورد في كتابــه أخبــارا كثــيرة تفــرّ 
ســعة العلــم مظنــة لكثــرة الإغــراب، وكثــرة الإغــراب مظنــة للتهمــة، والواقــدي غــير مــدفوع عــن : "لغرائــب، حيــث قــالا

)2(".سعة العلم، فكثرت بذلك غرائبه

وكثــيرا مــا أنقــل عــن الواقــدي مــن طريــق محمــد بــن ســعد وغــيره أخبــارا، ولعــلّ  : "ومــع ذلــك فقــد اســتدل بــه، وقــال
إلى محمــد بــن عمــر انتهــى علــم ذلــك أيضــا في زمانــه، وإن كــان قــد وقــع لأهــل العلــم  كثــيرا منهــا لا يوجــد عنــد غــيره، فــ

)3(".كلام في محمد بن إسحاق، وكلام في محمد بن عمر الواقدي أشدّ منه

.في التقويةابن سيد الناس تطبيقات لمنهج : المطلب الثاني
ذكرهــا عقــب مــا يحســنه الترمــذي مــن غالــب المواضــع الــتي تبــين مســلك ابــن ســيد النــاس في التقويــة هــي تعليقــات

الأحاديــث، حيــث يبــين وجــه التحســين ويقــرهّ، وهــذا التفســير يعتــبر ضــمنا مــن منهجــه في التقويــة، وأحيانــا يخالفــه في 
.ف فيهن ما يستغربه الترمذي أو يتوقّ الحكم حيث يحسّ 

ــفمــن أمثلــة مــا قــوّ -  ن عبــد االله الحــداني اه مــن الحــديث الضــعيف بشــاهد صــحيح تحســينه لحــديث رواه أشــعث ب
، »إنّ عامـة الوسـواس منـه: ه، وقـالالنـبي أنّ «: لقِـعْ عن الحسن عن عبد االله بـن مَ 

)4(."هذا حديث غريب": وقال بعده الترمذي

: م1977دار الآفـاق الجديـدة، بـيروت، الطبعـة الأولى، : ابن سيد الناس، عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير، الناشر)1(
1/12.
.1/21: المصدر نفسه)2(
.1/12: المصدر نفسه)3(
.1/32: 21، رقم سلما جاء في كراهية البول في المغت)17(أبواب الطهارة، باب) 1(سنن الترمذي، كتاب )4(
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، لم اني مســتوردَّ الحــُثراويــه أشــعومــع الغرابــة فيحتمــل أن يكــون مــن قســم الحســن، لأنّ : "قــال ابــن ســيد النــاس
وقـد روي نحـوه مـن وجـه آخـر، وقـد ذكرنـاه، فهـو بصري، في حديثه وهـم، : يلي قال فيهالعقيطُعن عليه بأكثر من أنّ 

)5(".حسن غريب، الغرابة التي لا تنافي الحُسن

ثنا أحمــد بــن يــونس حـدّ : شــاهد الحــديث أشــار إليـه الترمــذي، وأخرجــه أبــو داود وغـيره بســند صــحيح، قــال: قلـت
النــبيلقيــت رجــلا صــحب :قــال- وهــو ابــن عبــد الــرحمن- ييرَ مْــداود بــن عبــد االله عــن حميــد الحِ عــن ثنا زهــيرحــدّ 

)1(.»مغتسلهأو يبول في،يومأن يمتشط أحدنا كلّ «:قال،كما صحبه أبو هريرة

.وللحديث علة أخرى، وهي عنعنة الحسن، وهو معروف بالتدليس

سـين، تصـحيحه لحـديث أخرجـه الترمـذي عـن الوليـد بـن مسـلم عـن الأوزاعـي يـث المدلّ ومثال ما قـواّه مـن أحاد- 
إذا جـاوز الختـان الختـان وجـب الغسـل، فعلتـه أنـا ورسـول االله «: عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالـت

2(.»فاغتسلنا(

ابــن ســيد النــاس إلى هــذه العلــة، س، وقــد أشــار فظــاهر الإســناد فيــه ضــعف، لعنعنــة الوليــد بــن مســلم، وهــو مــدلّ 
الوليــد بــن مسـلم، رمــي بالتــدليس، أو التسـوية، كمــا تقــدم قبـل هــذا، وهــي التـدليس في شــيخ شــيخه، وحديثــه : "فقـال

".هذا معنعن عن الأوزاعي عن عبد الرحمن، فيحتمل الانقطاع

الأوزاعــي، فقــد رواه الــدارقطني ا بينــه وبــين لكــن هــذه الشــبهة قــد زالــت، أمّــ: "ثم بــين مــا يزيــل تلــك الشــبهة، فقــال
.حدّثنا الأوزاعي: من طريق الوليد بن مسلم، وقال فيه

وأما بين الأوزاعي وعبد الرحمن بن القاسم، فقد ذكر الشيخ أبـو الحسـن أيضـا متابعـا للوليـد بـن مسـلم علـى روايتـه 
، فغائلـة تـدليس الوليـد، ...مـن الثقـات، والوليـد بـن مزيـد ...عن الأوزاعـي كروايـة مسـلم، وهـو الوليـد بـن مزيـد البـيروتي

)3(".وهي غاية ما رمي به مأمونة هاهنا لما بيـّناّه

ومن أمثلة تقويته لحديث المختلط، موافقته الترمـذي في تحسـين حـديث أخرجـه عـن قتيبـة عـن جريـر عـن عطـاء - 
لعصـر، لأنـه أتـاه مـال فشـغله الـركعتين بعـد اإنما صـلّى النـبي «: بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، قال

حــديث ابــن عبـاس حــديث حســن، ": ، وقــال بعـده»د لهمـاعُــعـن الــركعتين بعـد الظهــر، فصــلاهما بعـد العصــر، ثم لم ي ـَ

.237-1/236: ابن سيد الناس، النفح الشذي)5(
.1/12: 28، رقم المستحمالبول فيفي)15(الطهارة، باب ) 1(كتاب : سنن أبي داود)1(
.1/180: 108، رقم إذا التقى الختانان وجب الغسل: جاء ا م)80(أبواب الطهارة، باب) 1(سنن الترمذي، كتاب ) 2(
.429-2/428: د الناس، النفح الشذيابن سي)3(
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، وقــد روي عــن زيــد بــن ثابــت نحــو حــديث ابــن ...أنــه صــلى بعــد العصــر كعتــينوقــد روى غــير واحــد عــن النــبي 
)4(."عباس

بــن لهيعــة ثنــا اثنــا : قــالحســن بــن موســىيــه، أخرجــه أحمــد في المســند عــن حــديث زيــد بــن ثابــت المشــار إل: قلـت
ى عنـدها صـلّ رسـول االله أنّ عائشـة أخـبرت آل الـزبيرإنّ «:ب يقـوليـْؤَ ة بـن ذُ صَـيْ ب ـَسمعت ق ـُ:ة قالرَ ي ـْب ـَعبد االله بن هُ 

مـن نحـن أعلـم برسـول االله ،ةيغفـر االله لعائشـ:فقـال زيـد بـن ثابـت:بيصـةقـال قُ ،ركعتين بعد العصر فكانوا يصـلّ 
،ى الظهــريســألونه ويفتـيهم حــتى صـلّ أناسـا مــن الأعـراب أتــوا رسـول االله إنمــا كـان ذلــك لأنّ ،عائشـة

،فــــذكر أنــــه لم يصـــل بعــــد الظهــــر شــــيئا،فانصـــرف إلى بيتــــه،ى العصــــرثم قعــــد يفتـــيهم حــــتى صــــلّ ،ركعتــــينولم يصـــلّ 
عــن الصــلاة بعــد ،مــن عائشــةنحــن أعلــم برســول االله ،لعائشــةيغفــر االله،فصــلاهما بعــد العصــر

)1(.»العصر

صـلى الـركعتين مـرة ولم يعـد، لكـن سـنده ضـعيف لضـعف فمقتضى الحديث يوافق رواية ابن عباس بأن الرسول 
.تلاطابن لهيعة، ولم يزل احتمال الضعف من رواية عطاء، لأنه مختلط، وجرير روى عنه بعد الاخ

وفي البــاب أحاديــث تؤيــد هــذا، وكــذا بعــض أقــوال أهــل العلــم ذكرهــا الترمــذي، وربمــا اكتفــى بالتحســين للخــلاف 
، وعنــــد )2(»ركعتـــين بعــــد العصـــرلم يـــدع رســــول االله «: الـــوارد في المســــألة،  فقـــد أخــــرج مســـلم عــــن عائشـــة قالــــت

)3(.»إلا صلى ركعتينيأتيني في يوم بعد العصر ما كان النبي «: البخاري من حديثها

وأمــا حــديث البــاب في الــركعتين بعــد العصــر، فلــم نجــده مــن روايــة : "وبــينّ ابــن ســيد النــاس وجــه التحســين فقــال
أحد من متقدمي أصحاب عطاء بعدُ عـن عطـاء، فلـذلك لم يحكـم بصـحته، وأمّـا التحسـين في مثـل هـذا، فهـو جـار 

شـة، وأم ســلمة، وأبي موســى كمـا ذكــر، وأمــا لـو لم يكــن لــه علـى رسمــه في الحسـن لوجــود الشــواهد لـه مــن حــديث عائ
)4(".شواهد ففيه نظر

اد ثنـا أبـو بكـر بـن ثنـا هنـّ: ومما قواّه من حديث من وصف بسـوء الحفـظ، الحـديث الـذي أخرجـه الترمـذي قـال- 
ينـــام وهـــو جُنــُـب، لا يمـــسّ كـــان النـــبي «: اش عـــن الأعمـــش عـــن أبي إســـحاق عـــن الأســـود عـــن عائشـــة قالـــتعيــّـ
.نا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق نحوه: ادحدثنا هنّ . »ماء

.1/345: 184، رقم ما جاء في الصلاة بعد العصر)135(أبواب الصلاة، باب ) 2(سنن الترمذي، كتاب )4(
.5/185: 21652رقم : مسند أحمد)1(
: 1969، رقــــم )53(صــــلاة المســــافرين، بــــاب ) 7(صــــحيح مســــلم، كتــــاب )2(
2/210.
: 568، رقــــم مــــا يصــــلى بعــــد العصــــر مــــن الفوائــــت ونحوهــــا)32(مواقيــــت الصــــلاة، بــــاب ) 13(صــــحيح البخــــاري، كتــــاب ) 3(
1/214.
.3/486: النفح الشذي)4(
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بيّ وهــذا قــول ســعيد بــن المســيب وغــيره، وقــد روى غــير واحــد عــن الأســود، عــن عائشــة عــن النــّ": قــال الترمــذي
وى عـن أبي إسـحاق هـذا ، وهـذا أصـحّ مـن حـديث أبي إسـحاق عـن الأسـود، وقـد رَ »كان يتوضّأ قبل أن ينـام«: أنه

)5(."عبةُ والثوري، وغير واحد، ويرون هذا غلطا من أبي إسحاقالحديث ش

وايـات الأثبـت عـن عائشـة في البـاب، ولم يعتـد كلام الترمـذي واضـح في إعـلال روايـة أبي بكـر لمخالفتهـا الرّ : قلت
ر ورأى روايــة ى روايــة أبي بكــابــن ســيد النــاس لم يــر بــين الحــديثين تعارضــا، ولــذلك قــوّ أنّ إلاّ . 

اش عـن الأعمـش عـن أبي إسـحاق، ثم وأورد الترمذي حديث الباب مـن طريـق أبي بكـر بـن عيـّ: "وكيع مقوية له، قال
.أتبعه بحديث وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق، وكلاهما عنده عن هناّد عنهما

)1(".أبي بكر بن عياشوفائدة هذه المتابعة تقوية حديث أبي بكر بن عياش، لسلامة وكيع مما طعُن به على 

وهنـــا نلاحـــظ اخـــتلاف المـــدارك في مســـألة الشـــذوذ، حيـــث زال عنـــد ابـــن ســـيد النـــاس باحتمـــال التوفيـــق، ولكـــن 
ثبـــت عنـــده أن الـــراوي قـــد أخطـــأ، ولم يـــأت بالحـــديث علـــى وجهـــه، فلـــم - وربمـــا كـــان يـــرى إمكـــان الجمـــع- الترمـــذي 

.يقبله

يشـبه :وقـال بعـض أهـل العلـم: "ة الحـديثين، قـالتمـل صـحّ على أن الدارقطني قد حكـى أن بعـض أهـل العلـم اح
، كمـــا حكـــى ذلـــك ره، وربمـــا أخّــ»م الغســـلقـــدّ ربمـــا كـــان النــبي «: عائشــة قالـــت، وأنّ أن يكــون الخـــبران صـــحيحين

ه أبـو الأسـود حفـظ ذلـك عنهمـا، فحفـظ عنـ، وأنّ وغيرهما، عـن عائشـة،، وعبد االله بن أبي قيسف بن الحارثيْ ضَ غُ 
)2(."تقديم الوضوء على الغسلير الوضوء والغسل، وحفظ عبد الرحمن بن الأسود، وإبراهيمإسحاق تأخ

وقــد اعتضــدت روايــة أبي : "وأورد ابــن ســيد النــاس مــا يعضــد حــديث أبي بكــر بــن عيــاش مــن فعــل عائشــة، قــال
".اهاإسحاق عن الأسود عن عائشة برواية عبد الملك عن عطاء عنها، وقد نقُل ذلك عن عائشة من فتي

نــا ســفيان عــن الأعمــش عــن إبــراهيم ينْ كَــنــا الفضــل بــن دُ : وهــذا الأثــر ذكــره عــن ابــن أبي شــيبة في المصــنف، قــال
."نومة قبل الغُسل أوعب لخروجه": عائشة قالتعن أبي معمر عن حذيفة عن

نومــة : "قــال حذيفــة: عــن طلحــة بــن مصــرّف قــالنــا وكيــع عــن مالــك بــن مغــولث: ورواه عــن حذيفــة أيضــا، قــال
)3(."بعد الجنابة أوعب للغسل

.ويستفاد من هذا المثال أنه يقوي الحديث بالموقوف أيضا

.1/202: 119، رقم ما جاء في الجنب ينام قبل أن يغتسل)87(أبواب الطهارة، باب) 1(سنن الترمذي، كتاب )5(
.3/27: النفح الشذي)1(
.14/248: علللا) 2(
-685في الغسـل مـن الجنابـة، رقـم ) 81(الطهـارة، بـاب ) 1(المصـنف، كتـاب : ابن أبي شيبة: ، وأنظر3/30: النفح الشذي)3(

.، وإن كان فيما بين يديّ من المصنَّف الإسناد إلى حذيفة في كلا الطريقين، واالله أعلم1/62: 684
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.خلاصة منهج ابن سيد الناس في التقوية: المطلب الثالث
:تحرير الملاحظات الآتية- من خلال النصوص والنماذج السابقة- يمكن 

الســلا: شــترط لتقويــة الحــديث الضــعيف عنــد ابــن ســيد النــاسيُ - 
.الحديث من عدة أوجه

المســتور، وهــو مجهــول الحــال، أي مــن روى عنــه أكثــر مــن واحــد ولم يوثــق، : يشــمل الضــعيف الصــالح للتقويــة- 
.المختلط، الملقن، سيء الحفظ، والمدلس

أو مخالفـة الـراوي لمـن هـو أوثـق التفرد المطلق، وإذا وقع من ثقة فـلا يـرد بـه الحـديث،: الشذوذ عنده له معنيان- 
منــه، مخالفــة لا يمكــن معهــا الجمــع بــين الأحاديــث، ولهــذا توســع في اعتبــار هــذا الشــرط، وليســت كــل مخالفــة 

.ضارة، فالوصل والإرسال والزيادة في بعض المعاني لا يمنع من التقوية

هكـــذا، بـــل سمـــاه حســـنا الحـــديث الحســـن نوعـــان، حســـن لغـــيره، وهـــو الضـــعيف إذا تقـــوى بغـــيره، ولم يســـمه - 
".ثقة: "بإطلاق، وحسن لذاته، وهو في الغالب ما تفرد به من قيل فيه

عنــد الترمــذي يعــني لديــه أن الــراوي ممــن يصــحح حديثــه، وإنمــا حُسّــن لتفــرده " حســن غريــب: "الحكــم بلفــظ- 
.وغرابته

.المتابعات، الشواهد، عمل الصحابة: طرق التقوية تضم- 

لصــحة، إذا تــابع راو يصــحح حديثــه راويــا ممــن يحســن حديثــه، والحكــم بالحســن، الحكــم با: للتقويــة صــورتان- 
.إذا تابع راو يصحح أو يحسن حديثه راويا ضعيف الحديث، وكذا الأمر في الشواهد

وهــو مــا يوافــق مــا للكتــاب تحســين ابــن ســيد النــاس لحــديث تتــابع فيــه ضــعيفان، - حســب تتبعــي- لم أجــد - 
في تعليقــه علــى حــديث التســمية عنــد بــدء الوضــوء، وقــد بــين ضــعف لكــن وجــدت، "الأجوبــة"صــرح بــه في 

: طرقـه، ومـن ضــعّفه مـن العلمـاء كلامــا يعـترض هــذا، حيـث حكـم عليــه بالحسـن وجـواز الاحتجــاج بـه، قــال
"
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يح، بــل أكثــر احتجــاجهم بالحســن، ولا يخلــو هــذا البــاب مــن ذلــك، مــن حســن صــريح، يحتجــوا إلا بالصــح
.، ولعل لكثرة الطرق تأثير في ذلك، واالله أعلم)1(".وصحيح غير صريح، واالله أعلم

).ھ748: ت(الذهبي محمد بن عثمانالإمام منهج التقوية عند : سالمبحث الخام
لحديث كان في باب التراجم والتواريخ والجرح والتعديل، غير أن كتبه فه الإمام الذهبي في علوم اغالب ما صنّ 

، وقد كانت له هالترجمة لتعداد روايات الراوي أثناء تضمنت في مواضع كثيرة أحكاما على الأحاديث، في سياق 
نصوص مقتضبة في مسألة الحسن، وحجيته، وحدّه، وتعقبات على بعض تحسينات الترمذي، يمكن من مجموعها 

.معرفة منهجه في تقوية الحديث الضعيف
.الاعتبار عند الإمام الذهبيمرتبة رواة :المطلب الأول

عن منهجه فيه، وأشار بإيجاز إلى شروط الرواية، ومراتب الرواة" الميزان"تحدّث الذهبي في مقدمة كتابه 
.ة، والذي يعنينا هنا معرفة أنواع الضعف عنده، وما يصلح منها للتقويالضعفاء
:وقد احتوى كتابي هذا على ذكر: "قال
ولم يكونوا سمعوا، ثم على ،م سمعوا،دينالمتعمّ ،اعينابين الوضّ الكذّ - 

أو بالتزوير، ،همين بالوضعالمتّ 
.يلا في الحديث النبو ،ابين في لهجتهمثم على الكذّ - 
.عتمد على روايتهمولم يُ ،ك حديثهمرِ وتُ ،همر خطؤُ كثُ ينعلى المتروكين الهلكى الذثمّ - 
.هم وهنة، وفي عدالتاظ الذين في دينهم رقّ على الحفّ ثمّ - 
قبل ما رووه ترك حديثهم، بل يُ م، فلهم غلط وأوهام، ولم يُ هبل حفظثين الضعفاء من قِ على المحدّ ثمّ - 

.والحراموالحلال الأصوللا في ،في الشّ 
.ثبات المتقنينلأولم يبلغوا رتبة ا،الذين فيهم لين،أو الشيوخ المستورين،ادقينثين الصّ على المحدّ ثمّ - 
،عرفلا يُ : غيرهه مجهول، أو يقول أبو حاتم الرازي على أنّ ن ينصّ ممّ ،ثمّ - 

على عدم شهرة الشّ تدلّ التيهل، أو نحو ذلك من العباراتأو يجُ ،أو فيه جهالة
.بهغير محتجّ 

.1/290: النفح الشذي)1(
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لتفت إلى كلامه في م فيهم من لا يُ قات الذين تكلّ ثبات الذين فيهم بدعة، أو الثّ لأقات اعلى الثّ ثمّ - 
هو السالعصمة منيعا لا ندّ حرير، فإنّ قد والتّ النّ ت فيه، وخالف الجمهور من أوليقة، لكونه تعنّ ذلك الثّ 

.ومن كان من أهل البدعة تركوا حديثه، ...وصغرى،البدعة كبرىثمّ ، نبياءلأوالخطأ في الاجتهاد في غير ا
هو صالح : ولا من قيللا بأس به،: دق، ولا من قيل فيهه الصّ محلّ : ض لذكر من قيل فيهولم أتعرّ - 

)1(."عف المطلقم الضّ على عدهذا وشبهه يدلّ فإنّ الحديث، أو يكتب حديثه، أو هو شيخ، 

الذهبي، حيث اكتفى فقط بسرد أصناف من الضعفاء عندح مراتب الرّواة و ظهر النّصّ بوضلا يُ : قلت
:  صنفين من الضعفاءصّ يذكره في كتابه، ولكن إذا جرينا على التقسيم المعتاد للرواة، فإننا نميّز في النّ 

ابين،اعين، والكذّ ، يضم الوضّ قسم شديد الضعف-1
ومن فقد شرط العدالة لفسقه، ولو كان حافظا، وهذا الكلام للذهبي، إشارة إلى مسألة هامة، تبين أنّ 

، وأن الفاسق قد يكون حافظا حفظ الراوي لا يكفي لوحده لقبول حديثه، ما لم يكن مستقيما في دينه
.متقنا للحديث

صف بالوهم والخطأ في بعض حديثه، لكن لم يغلب من وُ وهم رواة الاعتبار، يضمّ : قسم محتمل الضعف- 2
، هناالذهبيوأطلق. ةلالجهاعليه ذلك، وكذا خفيف الضبط، وهؤلاء وصفهم الذهبي بالصدق، والستر، واللين، و 

.ولم يفصّل حالات الجهالة، وكذا من رمي ببدعة، ولو كان حافظا
: "وأما عبارته الأخيرة فيمن لم

، بمعنى أن فيهم ضعف يسير، وأحتمل هنا أن يكونوا من نوع "عف المطلقعلى عدم الضّ هذا وشبهه يدلّ فإنّ 
.من يحسّن الذهبي أحاديثهم

: قالحيث ،لتّعديلعبارات الجرح وافيه سرد يدلّ على هذا بقية النّصّ، الذي وقد 
.وثقة ثقة، ثبت حجة، وثبت حافظ، وثقة متقن: فأعلى العبارات في الرواة المقبولين"- 
.صدوق، ولا بأس به، وليس به بأسثقة:ثمّ - 
د الحديث، وصالح الحديث، وشيخ وسط، وشيخ حسن الحديث، دق، وجيّ ه الصّ محلّ :ثمّ - 

)1(."وصدوق إن شاء االله، وصويلح، ونحو ذلك

ه ابق، وبما أنّ السّ صّ فعبارات الجملتين الثانية والثالثة يطابق بعضها ما ورد في الجملة الأخيرة من النّ 
. أدرجها في عبارات التوثيق، فلا أقل من الحكم على حديثهم بالحسن

: وأردى عبارات الجرح: "قال
.يضع الحديث،أو وضاع، ابال كذّ دجّ - 

.4-1/3: يزان الاعتدالم)1(
.1/4: المصدر السابق)1(



298

لى تركه، فق عومتّ ، متهم بالكذب:ثمّ - 
.وفيه نظر، وهالك، وساقط، متروك ليس بثقة، وسكتوا عنه، وذاهب الحديثثمّ - 
.ونحو ذلك، ومنكر الحديث، وواه،ضعيف، فوهوضعّ ، ، وضعيف جدايءة، وليس بشواه بمرّ :ثمّ - 
فيه ، يعرف وينكر، ذاكليس ب، ةبحجّ ، ليسيف، ليس بالقو عّ وقد ضُ ، ف، وفيه ضعفضعّ يُ :ثمّ - 

ونحو ذلك من ، ه مبتدعصدوق لكنّ ، لف فيهاختُ ، بهتجّ لا يحُ ، الحفظ، سيءلين، م فيهكلّ تُ ، لمقا
ف فيه، أو على وقّ صالة، أو على ضعفه، أو على التّ لأباياو راح الرّ طّ بوضعها على اتدلّ التيالعبارات 

)1(."به مع لين ما فيهتجّ جواز أن يحُ 

، حيث نجد فيها ثلاثة أحكام، وإذا حاولنا من الرّ تفيد الجملة الأخيرة موقف الذهبي: قلت
:الجرح، مع اعتبار النص السابق، نجدفي إسقاطها على عباراته 

: إلى قوله" دجال كذاب: "يشمل هذا الحكم الألفاظ من قوله: من تطرح روايته ولا تقبل مطلقا- 
".ساقط"

، "واه بمرة: "بالضعف، ويشمل الألفاظ من قولهمن هو ضعيف، ولم يحكم هنا بشيء سوى الحكم- 
".ومنكر الحديث، ونحو ذلك: "إلى قوله

وهذه العبارة تدلّ على عدم اطراح رواية هؤلاء، بل ينظر في : من يتوقّف فيه، أو يحتج به مع ضعفه- 
.ما رووا، حيث يحتمل الصحة، ويشمل  الحكم، بقية الأوصاف

إلا ما عظم أحكامه وصف الراوي بكونه من مرتبة الاعتبار، أو يعتبر به،د عن الذهبي في مرِ هذا، ولم يَ 
روى له الشيخان متابعة الراوي قده على أنّ وابن حبان، أو نصّ حكاه عن غيره لاسيما الدارقطني،

.واستشهادا
، زروى له مسلم في المتابعات، عن يزيد بن هرم، عرفلا يُ : "مختار بن صيفيقوله في ترجمة ومن ذلك 

)2(."تابعه قيس بن سعد عن ابن هرمزالأعمش، د عنه تفرّ 

على أخرج له البخاري تعليقا، ومسلم متابعة، وهذا يدلّ : "وقال في ترجمة عبد الكريم بن أبي المخارق
)3(."رحه ليس بمطّ أنّ 

تطلق ويدلّ هذان المثالان على أنّ الذهبي استفاد في تصنيف رواة الاعتبار، وحكمهم، والألفاظ التي
.صنيع الشيخين في الصحيحينعليهم، من 

.1/4: المصدر السابق)1(
.4/79: المصدر نفسه)2(
.2/646:المصدر نفسه)3(
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ا الحديث المرسل، فلم يرد عنه ما يقتضي تقويته له بغيره، وإنما يحكم على المرسل بحسب طبقة وأمّ 
.ين مراسيل كبار التابعين وصغارهمق بالراوي المرسل، فهو يفرّ 

ه أسقط به أنّ يسوغ أن نظنّ يكون قد سقط منه اثنان، ولالأنهّمراسيل الزهري كالمعضل، و : "قال
عن بعض : ه يقولولما عجز عن وصله، ولو أنّ ،وضحهلأحابي فقط، ولو كان عنده عن صحابي الصّ 

ما رِ دْ ه لم يَ مرسل الزهري كمرسل سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير ونحوهما، فإنّ ، ومن عدّ أصحاب النبي 
)1(."نعم مرسله كمرسل قتادة ونحوه،يقول

."مرسل جيد"، أو "مرسل قوي: "ان المرسل لكبار التابعين، يحكم عليه بقولهفإذا ك
وكان ، قطنيى هذا الدار لها رؤية، ووهّ : قاليُ : "ة بنت شيبة بن عثمانومن ذلك ما جاء في ترجمة صفيّ 

)2(".في سنن أبي داود، والنسائي، وهذا من أقوى المراسيلروت عن النبي ، ة الفتحمَ لِ سْ أبوها من مُ 

أنّ «:قيل عن ابن شهاب عن علي بن الحسينيث عن عُ اللّ عنكامل بن طلحةفي حديث رواه  وقال 
هذا مرسل جيد، ورواه ":»بنحد اللّ صب على اللّ لحد له، ونُ رد، وأُ أحدها بُ : ن في ثلاثة أثوابفّ كُ النبي 

)3(."يثقتيبة عن اللّ 

.الحسين بن أبي طالب، وهو من كبار التابعينفحيثية الحكم بجودة المرسل كونه من مراسيل علي بن
ة حّ ث جعله من حيث الصّ وقد جاء تقسيم الذهبي لأنواع الحديث موافقا في عمومه لتصنيفه هذا، حي

.، الحسن، الضعيف، المطروح، والموضوعالصحيح: خمسة أنواعوالضعف
ون مين، فقد يسمّ ثين المتقدّ إلى ملمح دقيق، وهو تداخل هذه المصطلحات في استعمالات المحدّ أشارو 

الحسن صحيحا، والعكس، وقد يسمون الضعيف حسنا، والعكس كذلك، ولذلك رأى تعذّر القطع 
)4(.بتعريف محدد لهذه المسميات، خاصة مصطلح الحسن

: ه يدخل فيه ما يسمّيه بعض المحدّثين الحسن لغيره، حيث قالكما ظهر من خلال تعريفه للضعيف أنّ 
في حديث أناس، هل بلغ حديثهم إلى درجة دَ دِّ رُ ومن ثم ت ـُ، نقص عن درجة الحسن قليلاما:الضعيف"

فآخر مراتب الحسن هي أول ، فخلق كثير من المتوسّ ،وبلا ريب.الحسن أم لا؟
وكين، كابن ورواته ليسوا بالمتر ،وفي كتب الفقهاء،"السنن"الضعيف الذي في : أعني، مراتب الضعيف

لبنــان، الطبعــة -مؤسســة الرســالة، بــيروت: شــعيب الأرنــؤوط، حســين ســليم أســد، الناشــر: ، تحقيــقســير أعــلام النــبلاءالــذهبي، )1(
.5/339: م1993-ھ1413التاسعة، 

.3/508: المصدر نفسه)2(
.12/119:المصدر نفسه) 3(
.28ص : الموقظة) 4(
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ين، وخلق  دِ شْ الة، ورِ ضَ أبي مريم الحمصي، وفرج بن فَ الرحمن بن زيد بن أسلم، وأبي بكر بنلهيعة، وعبد
)5(."كثير

)6(."ويقع في المراسيل الأنواع الخمسة الماضية: "وقال في تعريف الحديث المرسل

وهذا كالنّصّ منه و موضوعا، أو ضعيفا، أو مطروحا، أيعني أن المرسل قد يكون صحيحا، أو حسنا،
.على إمكان تقوية الحديث الذي فيه ضعف محتمل، ويؤكد ذلك النماذج الآتية

.دلالة الحسن عند الذهبي: المطلب الثاني
يظهر ذلك من التحسين على ما رسمه الإمام ابن الصلاح في مقدمته، و الحكم بجرى الذهبي في مسألة 

، فهناك أحاديث يحسنها لذات الإسناد ما يحسنه من الأحاديثمجموع نصوصه في الحديث الحسن وفي
" حسن لذاته"الواحد، وأحاديث يحسنها لتعدد الطرق، غير أنه لم يستعمل في كل أحكامه مصطلح 

.، ويفهم مقتضى التحسين عنده من السياق، وسأذكر نصوصه المتعلقة بكلا النوعين"حسن لغيره"أو
: التحسين لتعدد الطرق-أ

ق الذهبي ابن الصلاح في توجيهه لدلالة الحسن عند الترمذي، وكانت بعض تحسيناته للأحاديث واف
تعقّبه د طرقها، وكان حريصا على ذكر تحسينات الترمذي كلما وجدها، وقدالضعيفة مبنية على أساس تعدّ 

.في بعضها، كما سأذكر بعد
للتقوية، وهم من كان ضعفهم محتملا، حيث واة الذين يصلح حديثهم الرّ وقد ذكرنا في المطلب السابق

روى حديثه يُ : "في ترجمة عبد االله بن لهيعة، قال- مثلا-ما ذكره على هذالا يحتجّ 
)1(."بهتجّ ولا يحُ ،في المتابعات

ل عداده بن لليث، ولا يبلغ حديثه مرتبة الحسن، سّ يحُ الأئمةبعض : "وقال في ترجمة ليث بن أبي سليم
ا في الواجبات، والفضائل، أمّ واهد والاعتبار، وفي الرغائبوى في الشّ فيرُ ، في مرتبة الضعيف المقارب

)2(."فلا

باح، ومحمد بن عبيد االله بن الصّ اوون عنه مثل المثنىّ عفاء الرّ الضّ : "وقال في ترجمة عمرو بن شعيب
ونحوهم، فإذا انفرد ،حاك بن حمزةة، والضّ وَ رْ ن أبي ف ـَاج بن أرطاة، وابن لهيعة، وإسحاق بمي، وحجّ زْرَ العَ 

تلف فيه كأسامة بن زيد، وإذا روى عنه رجل مخُ ،به، بلتجّ ه، ولم يحُ اعُ ف نخُ عُ ، ضَ يءرب عنه بشهذا الضّ 
م، به بخلاف رواية حسين المعلّ تجّ أن لا يحُ والأولىفس منه، وهشام بن سعد، وابن إسحاق، ففي النّ 

.33ص : المصدر نفسه) 5(
.38ص : المصدر نفسه) 6(
.1/239:م1998دار الكتب العلمية، بيروت، : ، الناشرتذكرة الحفاظالذهبي، ) 1(
.6/184: سير أعلام النبلاء)2(
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ا ولا بذلك إن لم يكن اللّ تجّ أن يحُ فالأَولىى الفقيه، وأيوب السختياني، وسليمان بن موس
)3(".منكرا

، وبمفهوم "بهتجّ ه، ولم يحُ اعُ ف نخُ عُ ، ضَ يءرب عنه بشفإذا انفرد هذا الضّ : "والشاهد في النّصّ قوله
.المخالفة، فإن هؤلاء إذا توبعوا في الرواية قبُل حديثهم

ه هو سبب بعض استدراكاته على تحسينات الترمذي، بغض النظر عن كون تعقبه في محلّ وهذا الانفراد، 
وهو مشتمل على شيء، ،ليلةخرج رسول االله «: أسامة بن زيدأم لا، ومن ذلك تعليقه على حديث 

فإذا حسن وحسين على وركيه، ،فكشف؟،ما هذا الذي أنت مشتمل عليه: فلما فرغت من حديثي قلت
حديث ": قال الترمذي. »من يحبهماوأحبّ ،همان ابناي وابنا ابنتي، اللهم إني أحبهما فأحبّ هذا: فقال

. "حسن غريب
من حديث عبد االله بن أبي بكر بن زيد بن المهاجر، مدني مجهول، ) أي الترمذي(رواه : "قال الذهبي

عن أبيه، ،عن الحسن بن أسامة ب،وهو مجهول أيضاً ،البَّ ل النَّ هْ عن مسلم بن أبي سَ 
. ي، عن عبد االلهعِ مْ د به موسى بن يعقوب الزَّ في هذا الواحد، تفرّ لهؤلاء الثلاثة ذكر في رواية إلاّ وما أظنّ 

،وما ذكرنا في كتابنا من حديث حسن": ه قاليكفي في الاحتجاج بالحديث، فإنّ وتحسين الترمذي لا
ولا يكون الحديث شاذاً، ،هم بالكذبتّ يكون إسناده من ي ـُحديث لاكلّ :ا أردنا بحسن إسناده عندنافإنمّ 
)1(."فهو عندنا حديث حسن،روى من غير وجه نحو ذلكويُ 

د به عبد االله بن أبي بكر بن زيد بن المهاجر المدني، عن تفرّ : "وعلّق على ذات الحديث في السّير، قال
ي عن عبد عِ مْ ولم يروه غير موسى بن يعقوب الزَّ ، مة، عن أبيهال، عن الحسن بن أسابَّ مسلم بن أبي سهل النَّ 

)2(".نتقد تحسينه على الترمذيفهذا مما يُ ، االله

ثنا حدّ : لعلّ الذهبي سها عن شاهد الحديث المخرجّ عند الترمذي نفسه، وهو صحيح، قال: قلت
أبصر بيّ النّ أنّ «: بت عن البراءبن ثال بن مرزوق عن عديّ يْ ضَ ثنا أبو أسامة عن فُ ن حدّ لاَ يْ محمود بن غَ 

."هذا حديث حسن صحيح":قال أبو عيسى، »هماهما فأحبّ أحبّ هم إنيّ اللّ :فقال،اسينً ا وحُ سنً حَ 
سمعت البراء بن :ثنا شعبة عن عدي بن ثابت قالمحمد بن جعفر حدّ اثنار حدّ ثنا محمد بن بشّ حدّ 

.»هه فأحبّ أحبّ هم إنيّ اللّ :وهو يقول،لى عاتقهواضعا الحسن بن علي عرأيت النبي «: عازب يقول
)3(."من حديث الفضيل بن مرزوقوهو أصحّ ،هذا حديث حسن صحيح":قال أبو عيسى

.5/177: المصدر نفسه)3(
، ، بـيروتالعـربيالكتـابدار: ، الناشـرتـدمريالسـلامعبـدعمـر. د: تحقيـق،والأعـلامالمشـاهيرووفيـاتالإسلاماريختالذهبي، ) 1(

.4/35: م1987-ھ1407الطبعة الأولى، 
.3/252: سير أعلام النبلاء)2(
.3783:5/661-3782سلام، رقم مناقب الحسن و الحسين عليهما ال)31(باب المناقب، ) 50(سنن الترمذي، كتاب )3(



302

إلاّ إذا كان الذهبي يشترط انتفاء الغرابة عن الإسناد والمتن معا للتقوية، وليس في ذلك نص صريح عنه، 
د ، ولم يكتف بمجرّ "حسن غريب": الترمذي، قالعتبار بأنّ عليه الأمثلة الآتية عنه، مع الاولا تدلّ 

.حسينالتّ 
نه إذا جاءت له وأفاد هذا المثال

مجهول الحال عنده من لم يرو عنه إلا واحد، يدل على متابعات أو شواهد، والمقصود جهالة الحال، لأنّ 
بن يوالد عد): "غلبت نسبته إلى جده(في ترجمة ثابت بن قيس الأنصاري جدّ عديّ بن أبان ذلك قوله 

)1(."ه ما روى عنه سوى ولدهنّ لأثابت مجهول الحال، 

دخل بيّ النّ أنّ «: حجاج بن أرطاة عن عطاء عن ابن عباسومما تعقبه على الترمذي تحسينه لحديث 
مذي، فعند بتحسين الترّ غترّ مع ضعف ثلاثة فيه، فلا يُ ،نه الترمذيحسّ : "، قال»سرج له سراجقبرا ليلا فأُ 

)2(."غالبها ضعافالمحاققة

فأخذه ،دخل قبرا ليلا فأسرج له سراجبيّ النّ أنّ «:عن ابن عباسلفظ الحديث عند الترمذي : قلت
.»أربعاعليه وكبرّ ،للقرآنءً ا تلاّ اهً إن كنت لأوّ ،رحمك االله:وقال،بل القبلةمن قِ 

."أكبر منه،وهو أخو زيد بن ثابت،و يزيد بن ثابت،وفي الباب عن جابر":الترمذيقال
يدخل الميت :وقالوا،إلى هذاوقد ذهب بعض أهل العلم،حديث ابن عباس حديث حسن":قال

)3(."فن بالليلص أكثر أهل العلم في الدّ ورخّ ،سلاَّ سلّ يُ :وقال بعضهم،بل القبلةالقبر من قِ 

ال بن هَ ن ـْوالحديث ضعيف كما أشار الذهبي لضعف يحيى بن يمان، وقد أورد الحديث في ترجمته، وكذا المِ 
.س، وقد عنعن، وحجاج مدلّ )4(خليفة، حيث ذكر الحديث في ترجمته أيضا

ووجه التحسين بناءً على المسلّم به من صنيع الترمذي وجود شاهد للحديث عن جابر، وقد أشار إليه 
،خطب يوماالنبيّ أنّ «:ثسمع جابر بن عبد االله يحدّ ترمذي، وهو عند مسلم من طريق أبي الزبير أنه ال

،جل بالليلأن يقبر الرّ نّبيّ فزجر ال،بر ليلاوقُ ،كفن غير طائلن فيفّ فكُ ،بضفذكر رجلا من أصحابه قُ 
)5(.»أن يضطر إنسان إلى ذلكإلاّ ،ى عليهصلّ يُ حتىّ 

.1/369: ميزان الاعتدال)1(
، ويدل على ذلك قوله عن أحدلراويرواية اثنين، مع عدم ورود توثيق اوقد يحسّن حديث الراوي لذاته، إذا ارتفعت تلك الجهالة، ب

ه الترمذي من رواية نحسّ .»اصنعوا لآل جعفر طعاما«: االله بن جعفر بحديثعن عبد، خالد بن سارة: "في ترجمة خالد بن سارة
.1/630: ميزان الاعتدال. "ه روى عنه أيضا عطاءق، لكن يكفيه أنّ ثّ عن أبيه، وما صححه، وخالد ما وُ دجعفر بن خال

.4/416: المصدر نفسه) 2(
.3/372: 1057ما جاء في الدفن بالليل، رقم ) 63(الجنائز، باب ) 8(سنن الترمذي، كتاب ) 3(
.4/191: ميزان الاعتدال) 4(
.3/50: 2228، رقم تحسين كفن الميتفي)15(الجنائز، باب ) 12(صحيح مسلم، كتاب ) 5(
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أن مناط التقوية ة ألفاظ الحديث لتقويته، ويوحي المثالا المثال اشتراط الذهبي عدم غرابوقد يؤكد هذ
.، وهذا مجرّد احتمالللحديث، ولا يكتفي لذلك بالشواهدعنده وجود متابعات 

فطرق تقوية الحديث الضعيف عند الذهبي مقتصرة على المتابعات والشواهد، فيما وجدته عنه، وقد 
ذهبي في حكمه، فأحيانا يشير إلى كونه مقبولا، ويدلّ على ذلك ما ذكره في سياق تحريره اختلفت أقوال ال

ا أخرجه الشيخان، ممّ الثابت كتاب أبي داود أعلى ما فيه منف: "لأنواع الأحاديث في سنن أبي داود، قال
ا رغبا عنه، وذلك نحو من شطر الكتاب، ثم يليه ما أخرجه أحد الشيخين، ورغب عنه الآخر، ثم يليه م

وكان إسناده جيدا، سالما من علّ 
)1(".إسناد منهما الآخرد كلّ عدا، يعضّ نين فصاليّ 

عند أبي داود تعني الحديث الضعيف المعتضد بغيره، فيكون " صالح"دلالة فظاهر كلام الذهبي، يفيد أنّ 
.لامقبو 

، دلالة على أنّ المراد بمجيء الحديث من وجهين تعدد "يعضد كلّ إسناد منهما الآخر: "وفي قوله
.أسانيده

فإن الذهبي لم يشر إليها صراحة، وكان يكتفي بنقل أحكام ابن حبان في بعض رواة وأمّا درجة المتابع، 
ه قب على كلامه، مما يدلّ ظاهريا على أنّ 

ه على أنّ اجم ما يدلّ إذا وافقه ثقة، لكن وجدت في بعض الترّ عيف إلاّ اوي الضّ بالرّ ان لا يحتجّ مثل ابن حبّ 
لا يشترط ثقة المتابع لتقوية الحديث، حيث قال في ترجمة عبد االله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر 

)2(."إن شاء االلهشيخ في روايته، فذلك حسن قويّ ا إن تابعه اقد، أمّ د فيه النّ دّ وحديثه يتر ": بن الخطاب 

عف المطلق في الراوي كما ذكر في مقدمة الميزان، دالة عنده على عدم الضّ " شيخ"عبارة ومعلوم أنّ 
نّ بعضوذكرها بجانب العبارات التي تطلق على من يحسن حديثه في الغالب، كالصدوق مثلا، بل إ

.ولو كانت ضعيفة كلّها، لنماذج الآتية، يفيد اكتفاؤه بمجرّد تعدد الطرقا
:التحسين لذات الإسناد-ب

ي الحـديث الضـعيف بغـيره، إذ يحسّـن حـديث الـراوي إذا لم لم تقتصر دلالة الحسن عند الـذهبي علـى تقـوّ 
لـــف فيـــه جرحـــاً وتعـــديلا، الـــراوي المخت: يكـــن مجمعـــا علـــى ثقتـــه، أو في أعلـــى درجـــات الوثاقـــة، وبتعبـــير آخـــر

إلاّ أي الحسـن لذاتـه كمـا اسـتقر أخـيرا، ، ره ابـن الصـلاح عـن الخطـابيذا التحسين الحسن الذي حرّ ويقابل ه
محمـد بـن قـيس قولـه في ترجمـةح، ولهـذا النـوع مـن التحسـين أمثلـة، منهـاالذهبي لم يستعمل هذا الاصطلاأنّ 
)3(".حديثه حسن، اج أقرب، وهو إلى الاحتجقثِّ وُ ، مختلف فيه: "سديلأا

.13/214: سير أعلام النبلاء)1(
.7/341: المصدر نفسه)2(
.4/16: المصدر نفسه) 3(
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وهو في هذا متابع لابن القطان، إذ كان يورد أحيانا أحكامه بالتحسين، ويسكت عنه كالموافق له، ومن 
وفي رواية عثمان بن .في إحدى الروايتين عنه،ويحيى،فه أحمدضعّ : "قلْ قيس بن طَ في ترجمة ذلك قوله 
ليس ممن تقوم به : وأبا زرعة عنه، فقالاسألت أبي: تموقال ابن أبي حا.يقه العجلووثّ .ثقة: سعيد عنه

)1(."أن يكون خبره حسنا لا صحيحاييقتض: قال ابن القطان.حجة

 :
في ترجمة يحيى بن -مثلا- ما قاله محتج بحديثهم، شرط أن لا يعارضه ما هو أقوى منه، يدل على هذا

صدوق إن شاء االله، ولا تنزل رواية حديثه عن درجة الحسن، ،ةهو حجّ : "ينيِ حِ لَ ي ـْإسحاق أبو زكريا السَّ 
)2(."وكان من أوعية العلم

به، وحديثه عن تجّ حديث إسماعيل عن الحجازيين والعراقيين لا يحُ : "اشوقال في ترجمة إسماعيل بن عيّ 
)3(."به إن لم يعارضه أقوى منهتجّ من قبيل الحسن، ويحُ ،ين صالحاميالشّ 

الحسن ما ارتقى عن درجة الضعيف، ولم : "تعريفا ملخصا، حيث قاللذاتههذا، وقد صاغ للحسن
.يبلغ درجة الصحة

.فهو حينئذ داخل في قسم الصحيح. الحسن ما سلم من ضعف الرواة: وإن شئت قلت
الحسن مثلا في ، فجاءوالحسن ذا رتبة دون تلك المراتب،اتب كما قدمناهوحينئذ، يكون الصحيح مر 

)4(."آخر مراتب الصحيح

على ما فيه أحياناً لحديث يحسنون االنقاد نجد إذ وهذا التعريف أغلبي قد يتخلف في بعض المواضع، 
للحسن تطمع بأنّ ثم لا: "بعبارته المشهورةلما وجد الذهبي ذلك استدرك على تعريفهو من ضعف وعلّة،
، الأحاديث الحسان فيها، فأنا على إياس من ذلك، فكم من حديث تردد فيه الحفاظقاعدة تندرج كلّ 

يتغير اجتهاده في الحديث الواحد، فيوما يصفه بل الحافظ الواحد،؟أو صحيح،أو ضعيف،هل هو حسن
)5(".، ولربما استضعفهما يصفه بالحسن، ويو بالصحة

.3/397: ميزان الاعتدال) 1(
.9/507: سير أعلام النبلاء) 2(
.8/321: المصدر نفسه) 3(
.02ص : في علم مصطلح الحديثالموقظة )4(
.03ص : المصدر نفسه) 5(



305

.في التقويةالذهبي تطبيقات لمنهج :ثالثالمطلب ال
ة لم يعتبر الذهبي بمجموع الطرق لتقوية الحديث الضعيف فقط، بل أعمل هذا المسلك لتأكيد صحّ 

:»الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة«: عليحديثعلى ، كقوله تعليقاعندهديث الثابتةبعض الأحا
وابن مسعود، ومالك بن الحويرث، وأبي سعيد، وحذيفة، وفي الباب عن ابن عمر، وابن عباس، وعمر، "

)1(."ي بعضها بعضامن وجوه يقوّ ،وأنس، وجابر

ثنا محمود بن حدّ : ، وسنده في السنن هكذا)2(وأقرهّوقد ذكره من طريق الترمذي، ونقل عنه تصحيحه، 
ري ذم عن أبي سعيد الخعْ ن ـُري عن سفيان عن يزيد بن أبي زياد عن ابن أبيفْ ثنا أبو داود الحَ لان حدّ يْ غَ 

.»ةدا شباب أهل الجنّ الحسن والحسين سيّ «: قال رسول االله : قال
هذا حديث ":قال أبو عيسى،ضيل عن يزيد نحوهمحمد بن فُ ثنا جرير و ثنا سفيان بن وكيع حدّ حدّ 

)3(."حسن صحيح

: بيرريج عن أبي الزُّ ابن جُ ومما قواه من الأحاديث الضعيفة بالمتابعات، حديث رواه ابن وهب عن- 
.»ه محصن فرجمهلد، ثم أخبر أنّ فجُ زنى، فأمر به النبي أنّ رجلا «

فالحديث فيه ضعف لأجل ما قيل في رواية ابن وهب عن ابن جريج، لكن أشار الذهبي إلى ما يدفع 
.عنه الضعف، وهي متابعة أبي عاصم له عن ابن جريج

ابن وهب ليس بذاك في ابن جريج، كان : سمعت ابن معين يقول: قال عبد االله بن الدورقي: "قال
. يستصغر

فمن غرائبه عن ابن جريج، عن أبي ، وقد ورد أن الليث بن سعد سمع من ابن وهب أحاديث ابن جريج
عليه لكن هذا تابعه ،»فجلد، ثم أخبر أنه محصن فرجمهزنى، فأمر به النبي أن رجلا«: الزبير، عن جابر

)4(."والنسائيوأخرجه أبو داود أبو عاصم،

.إيماء إلى قوة حديثه" لكن هذا تابعه عليه أبو عاصم":فقوله
وإن كان هذا الموضع لا يفيد بالضرورة أنه يريد بذكر المتابعة تقوية الحديث، بل مجرد دفع الغرابة، لأن 

يج عن جابر موقوفا، ولا يخفى أبا عاصم تابع ابن وهب في المتن، لكن خالفه في الإسناد فرواه عن ابن جر 
.هذا على مثل الذهبي

.3/282: سير أعلام النبلاء)1(
.3/251: المصدر نفسه)2(
.5/656: 3768سلام، رقم مناقب الحسن و الحسين عليهما ال)31(باب المناقب، ) 50(سنن الترمذي، كتاب ) 3(
.9/231سير أعلام النبلاء، ) 4(
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رح ثنا ابن السّ وحدّ ،ثنا ححدّ :ثنا قتيبة بن سعيد قالحدّ : إلى هذا الاختلاف، قالأبو داودوقد أشار 
رجلا زنى بامرأة فأمر أنّ «:الزبير عن جابرد االله بن وهب عن ابن جريج عن أبيأخبرنا عب:قال-المعنى- 

. »جممر به فرُ فأُ ،ه محصنخبر أنّ ثم أُ ،د الحدّ فجلالنبيبه 
ورواه أبو ،ريج موقوفا على جابرعن ابن جُ انيسَ رْ بن بكر الب ـُروى هذا الحديث محمد :قال أبو داود

ثم ،فجلد،رجلا زنى فلم يعلم بإحصانهإنّ «:قالالنبيريج بنحو ابن وهب لم يذكر عاصم عن ابن جُ 
. »جمعلم بإحصانه فرُ 

: الزبير عن جابربرنا أبو عاصم عن ابن جريج عن أبياز أخزَّ ثنا محمد بن عبد الرحيم أبو يحيى الب ـَحدّ 
)1(.»جملم بإحصانه فرُ ثم عُ ،لدفجُ ،رجلا زنى بامرأة فلم يعلم بإحصانهأنّ «

عبد عنعن موسى بن هلال ة أسانيدعدّ بأخرجهومما قواه كذلك من أحاديث الضعفاء، حديث - 
.»من زار قبري فقد وجبت له شفاعتي«: قال رسول االله : عن نافع عن ابن عمر قالن عمراالله ب

ولا ،حديثهلا يصحّ : وقال العقيلي،أرجو أنه لا بأس به: وقد قال ابن عدي،موسىهد بتفرّ : "قال
."تابع عليهيُ 

لأنّ ؛ه بعضاً ي بعضا يقوّ ممّ ] كذا[ينة الأخبار اللّ وفي الباب ،وهو حديث منكر: "ثم قال
د وَ سْ عن وكيع، نا ابن عون، وغيره، عن الشعبي، وأَ ومن أجودها إسناداً ما صحّ ، هم بالكذب، واالله أعلممتّ 

من زارني بعد موتي فكأنما «: قال رسول االله :عن حاطب] كذا[بن ميمون، عن هارون عن أبي وزعة 
ثني رجل من آل عمر ثني سوار بن ميمون العبدي حدّ حدّ :وقال الطيالسي في مسنده. »زارني في حياتي

وقد . الحديث،»كنت له شفيعا-من زارني: أو قال-من زار قبري«: يقولعن عمر سمعت رسول االله 
لا : وقد قال ابن عدي،حةوعبد االله بن عمر لا يبلغ حديثه درجة الصّ ،ة في جزءر ياأفردت أحاديث الزّ 
)2(."يلحق أخاهولا ،بأس به في رواياته

ومن ذلك أيضا تقويته لحديث الطّير، متبعا فيه الحاكم الذي نقل عنه تضعيفه له قبل أن يغير رأيه - 
حاديث كثيرة أفي المستدرك أنير في مستدركه، ولا ريب وأخرج حديث الطّ ،الحاكميرأتغيرّ : "فيه، قال

.خراجها فيهإك بشان المستدر ،حاديث موضوعةأبل فيه ،ليست على شرط الصحة
ن يكون الحديث له أومجموعها يوجب ،فأقد ،افله طرق كثيرة جدّ ، ا حديث الطيروأمّ 

)3(."صلأ

.ا سيأتي عن ابن حجر، كميحيث تنتفي عنه شبهة الوضعضعف بمثلهالحديث الشّديد ال

.4/258: 4441-4440رجم ماعز بن مالك، رقم ) 24(الحدود، باب ) 39(ن أبي داود، كتاب نس)1(
.213-11/212: تاريخ الإسلام)2(
.3/1042: تذكرة الحفاظ) 3(
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.خلاصة منهج الذهبي في التقوية: المطلب الرابع
:الملاحظات الآتيةيتحرّر من النصوص والنماذج السابقة 

.رقوابط والطّ له الإمام ابن الصلاح من حيث الضّ لم يختلف مسلك الذهبي في التقوية عن ما أصّ - 
.عبارة التحسين مطلقة دون تقييدهاأطلق الذهبي - 
لم يشترط في المتابعات والشواهد للحديث الضعيف أن تكون صحيحة ثابتة، فالضعيف يقوى بمثله، - 

.وبما هو أقوى منه
ذلك، وظهر أنه يقوي أي لم يرد عن الذهبي ما يدلّ على تقويته للحديث المرسل بغيره، لكنه لم ينف- 

.اويه متهما بالكذبحديث ضعيف، شرط أن لا يكون ر 
لم يرد عنه ما يدل على تقويته الحديث بطرق أخرى غير المتابعات والشواهد، ولم ينف ذلك أيضا، - 

، لاسيما وقد جاء عنه ما يدل على أن المراد بتعدد وجوه الحديث، ليس الحديثتقويةفيُ 
في ترجمة أهل العلم، جاء في سيرهوحتى أقوال ،فاتو تعدد الأسانيد فقط، بل يدخل في ذلك الموق

نحن كتبنا الحديث من ستة وجوه وسبعة : عن أبي عبد االله، قالوعن أحمد الدورقي: "الإمام أحمد
، قال لي أبو زرعة: قال عبد االله بن أحمد.!فكيف يضبطه من كتبه من وجه واحد؟لم نضبطه،

قال ."بوابلأرته فأخذت عليه اذاك: قال،؟وما يدريك: أبوك يحفظ ألف ألف حديث، فقيل له
ثر، لأر، واون في ذلك المكرّ فهذه حكاية صحيحة في سعة علم أبي عبد االله، وكانوا يعدّ : "الذهبي

)1(."ة لا تبلغ عشر معشار ذلكوإلا فالمتون المرفوعة القويّ لك، ر، ونحو ذابعي، وما فسّ وفتوى التّ 

اعتقاده بتفردّ الراوي الضعيف بالحديث، ه مردّه إلى غالب ما استدركه الذهبي على الترمذي في تحسينات- 
 .
إلاّ إذا افترضنا أنّ الذهبي يشترط عدم غرابة الإسناد والمتن معاً لجواز التقوية، لكن هذا لا تدلّ عليه 
لطريقته في التقوية، حيث يقوي الحديث بالشواهد، والشاهد لا يزيل علّة التّفرّد في 

.سناد، وإنما تفيد ذلك المتابعات، واالله أعلمالإ

).ھ852: ت(الإمام ابن حجر العسقلاني منهج التقوية عند : مبحث السادسال

يـروى مـن غـير وجـه : "تفسـير ابـن رجـب لكـلام الترمـذي  في تعريـف الحسـنالنّصّ هذا ويعضّد. 11/187: سير أعلام النبلاء)1(
.رفوع وغيره، وقد ذكرت نصّه في مبحث الترمذي، حيث احتمل أن يشمل الم"نحوه
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دثين في تصحيح الأحاديث يرجع إلى ابن حجر العسقلاني الفضل في الكشف عن مناهج عدد المح
سبر فيه أغوار الصناعة الحديثية الذي وتضعيفها، وأهم ما ألّ 

واة الضعفاء والأحاديث الضعيفة، ، لاسيما ما تعلق بما انتقد عليه في الرّ والفقهية عند هذا الإمام الجليل
، وكان بذلك يؤصل لمسلك التقوية عند البخاري، كما ذكرت وجه إخراجها في الجامع الصحيححيث بينّ 

.ذلك عنه من قبل، وكانت له نصوص في هذه المسألة إما تأسيسا أو بيانا لرأي من سبقه
.ضوابط تقوية الحديث الضعيف: المطلب الأول

.الح للتقويةعيف الصّ أنواع الضّ -1
ابن الصلاح إجمالا، وزاد عليه عليه ما نصّ اعتمد ابن حجر في مسألة التقوية من حيث التقعيد على

في اقتصر حديثه - كما رأينا-ببعض التفصيل من حيث أنواع الضعيف الصالح للتقوية، فابن الصلاح 
الدرجة، حيث على المستور، وزاد عليه ابن حجر أنواعا أخرى من الضعيف مة ه في المقدّ نصّ 
عتبرَ، كأن يكون فوقه أو مثله لا دونه، وكذا المختلط الذي لم يتميّز، ومتى توُبع السّيّئ الحفظ بمُ ": قال

والمستور، والإسناد المرسل، وكذا المدلّس، إذا لم يعُرف المحذوف منه، صار حديثهم حسنا، لا لذاته، بل 
.")1(

.سيء الحفظ، المختلط، المرسل، المدلس: الصلاحفابن حجر ذكر صراحة مما لم يذكره ابن 
وليس : "ف الترمذي للحسن في المقدمة، قالوقد عقّب عليه في اكتفائه بذكر المستور عند شرحه لتعري

،معه الضعيف بسبب سوء الحفظرواية المستور، بل يشتركهو في التحقيق عند الترمذي مقصورا على 
وما في إسناده انقطاع ،س إذا عنعنوالمدلّ ،ختلط بعد اختلاطهوحديث الم،والموصوف بالغلط والخطأ

)2(".ذلك عنده من قبيل الحسنخفيف، فكلّ 

بعدم اشتراط الترمذي ،لاسيما ما ضعف من جهة الاتصال،وقد استدل على دخول هذه الأنواع
صال الإسناد شروطية اتّ ض لمه لم يتعرّ ده أنّ ي هذا ويعضّ ومما يقوّ : "لاتصال السند فيما يصلح للتقوية، قال

.")3(

ثم بينّ علّة صلاحية هذه الأنواع للتقوية، وهي كون ضعفها محتملا، بمعنى إمكان صحتها في الواقع، 
فإذا جاءت من لى حدّ سواء،احتمال أن تكون روايته صوابا أو غير صواب ع،لأنّ كلّ واحد منهم: "قال

الحديث المعتبرَين رواية موافقة لأحدهم رُجّح أحد الجانبين من الاحتمالين المذكورين، ودلّ ذلك على أنّ 
)1(".محفوظ، فارتقى من درجة التّوقّف إلى درجة القبول

إن روى عنـه اثنـان فصـاعدا، ولم يوثـّق، فهـو مجهـول الحـال، : ". 130ص : نزهة النظر)1(
.102ص : المصدر نفسه".وهو المستور

.120ص : النكت على كتاب ابن الصلاح)2(
.120ص : المصدر نفسه)3(
.106-105ص : نزهة النظر) 1(
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طلق القول بردّها ولا رواية المستور ونحوه مما فيه الاحتمال، لا يُ حقيق أنّ والتّ : "وقال في حكم المستور
)2(".هي موقوفة إلى استبانة حاله، كما جزم به إمام الحرمين: بقبولها، بل يقال

ة إنّ : "وقال
)3(".ذيروط التي ذكرها الترمتجّ ا يحُ عندهم، وإنمّ 

وأفاد نصّه طريقة إزالة احتمال الضعف عن هؤلاء، وبالتالي ترجيح ثبوته، وذلك بموافقة من يعُتبر 
ظر في متابعات حديثه ف إلى استبانة الحال، النّ معنى التوقّ فبحديثه لذلك الراوي أو الحديث الضعيف، 

الأصل صدوق، لكن احترقت كتبه، هو في: "دّ، كما قال في ابن لهيعةوشواهده، فإن توبع قبُل، وإلا رُ 
، والإنصاف في أمره أنهّ متى اعتضد كان حديثه ...فحدّث من حفظه، فخلّطه وضعّفه بعضهم مطلقا

)4(".حسنا، ومتى خالف كان حديثه ضعيفا، ومتى انفرد توُقّف فيه

.وهو نفس التفصيل الذي قاله ابن حبان فيه: قلت
آخر من الرواة ضعفهم محتمل يقوى حديثهم بالمتابعات، وهو صنف قريب على في مقدمة التّ نصّ كما 

بهم في المرتبة السادسة، قبل مرتبة المستور من كان قليل الحديث، ولم يرد فيه ما يرُدّ حديثه من أجله، وقد رتّ 
حديثه ترك القليل، ولم يثبت فيه ما يُ من ليس له من الحديث إلاّ : السادسة: "ومجهول الحال، حيث قال

)5(."الحديثتابع، وإلا فلينّ مقبول، حيث يُ : ظفأجله، وإليه الإشارة بلمن 

.درجة الجابر الصالح للتقوية-2
استشكل ابن حجر مما قاله ابن الصلاح عدم بيانه لدرجة الجابر الذي يصلح لتقوية الضعيف، وترجيح 

: صوابه على خطئه، فقال
إنه يرجع إلى : كون جابرا أو لا، والتحرير فيه أن يقالعلم منه ما يصلح أن يلم يذكر للجابر ضابطا يُ "

وحيث ،، فحيث يستوي الاحتمال فيهما فهو الذي يصلح لأن ينجبردّ الاحتمال في طرفي القبول والرّ 
من هذا، بل ذاك في الحسن فليسا إذا رجح جانب القبولوأمّ ، فهو الذي لا ينجبردّ يقوى جانب الرّ 

)6(."واالله أعلم، الذاتي

، فابن حجر يرى أن "كأن يكون فوقه أو مثله لا دونه: "وهذا الكلام منه شرح لعبارته في النص السابق
.متابعة الضعيف لمثله مما يقويه

الشافعيما ذكرهويؤيد هذا عدم اشتراطه لتقوية المرسل صحة المسند الذي يعضده، فقال تعليقا على 

.102ص : لمصدر نفسها)2(
.135ص : لنكت على كتاب ابن الصلاحا)3(
.2/33: نتائج الأفكار) 4(
.14ص : مقدمة تقريب التهذيب) 5(
.130ص : النكت على كتاب ابن الصلاح)6(
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لذي يأتي من وجه آخر ليعضّد المرسل ليس هو المسند الذي المراد بالمسند ا: "في العاضد الأول للمرسل
يحتجّ به على انفراده، بل هو الذي يكون فيه مانع من الاحتجاج به على انفراده مع صلاحيته للمتابعة، 

".د لا يستلزم أن يقع المرسل لغواهذا المسن
وهذا التخريج لكلام الشافعي الذي اجتهد فيه ابن حجر لم يَسبقه إليه أحد من المحدّثين في التصريح 

: "به، ولكنه رأي أحد علماء الأصول كما صرحّ بذلك
هذا في سند لم : (ل للإمام فخر الدين، فإنهّ ذكر هذه المسألة ثم قالإلى تحريره حتىّ وجدت نحوه في المحصو 

). تقم به الحجّة في إسناده
(1)".فازددت الله شكرا على هذا الوارد، واالله الموفق: قلت

حجر نفسه فيما نقل نص الإمام الشافعي، كما اعترف بذلك ابن ظاهر على أنهّ كلام لا يدلّ عليه 
رجحان وسيأتي مثال يبين )2(".م الشافعي ربمّا يأبى شمول العاضد المسند الضعيفكلا: "عنه البقاعي قال

.والشاهد هنا، اكتفاء ابن حجر في تقوية الحديث الضعيف اعتضاده بما هو مثله في الضعف، هذا الأمر
ولم يشترط ابن حجر للتقوية كثرة الطرق، فيكفي اجتماع طريقين اثنين لحصول المقصود، جاء ذلك في

: سياق تعداده لشروط التقوية، وهي
.أن لا يكون فيهم من يتهم بالكذب-1
.ولا يكون الإسناد شاذا-2
)3(".أو نحوه من وجه آخر فصاعداثوأن يروى مثل ذلك الحدي-3

.وقد أفصح عن ذلك في كثير من كتبه
)4(".ين بالآخرحد الطريقأإذا جاء الخبر من طريقين كلّ منهما ضعيف، قوي : "ومن ذلك قوله

.مفهوم الشذوذ المانع من التقوية-3
عن بعض المحدثين اعتبارهم الشذوذ الوارد في تعريف الترمذي العراقيك ابن حجر على ما حكاه ر داست

ولا حاجة ،ولا يكون شاذا:يوزاد الترمذ: "فقالوابمعنى التفرد، وبالتالي فشرط تعدد الطرق هو تحصيل له، 
)1(".عرفان المخرج فكأنه كرره بلفظ متباينلشاذ ينافيلأن ا،إلى ذكره

.215-214ص:النكت على كتاب ابن الصلاح) 1(
.5/2111سن لذاته منصور بن خالد الدريس، الح) 2(
.120ص : النكت على كتاب ابن الصلاح)3(
مصــابيح الســنة للبغـــوي، : ابــن حجــر العســقلاني، أجوبـــة الحــافظ ابــن حجـــر العســقلاني عــن أحاديـــث المصــابيح، ضــمن كتـــاب)4(

.1/82: م1987-ھ1407: دار المعرفة، بيروت، الطبعة الأولى: يوسف بن عبد الرحمن المرعشلي وآخرون، الناشر: تحقيق
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أو ،ما خالف فيه الراوي من هو أحفظ منه:عندهاذّ بل الشّ ،ليس في كلامه تكرار: "ابن حجرقال
.سواء انفرد به أو لمن ينفرد، كما صرح به الشافعي ،أكثر

ما اذّ الشّ على رأي من يزعم أنّ وإنما يتمشى ذلك،شرط زايد على ذلك)يروى من غير وجه(: وقوله
كلام الترمذي على الأول أليق، لأن الحمل على التأسيس أولى من الحمل لوحم،تفرد به الراوي مطلقا

)2(."واالله أعلم، التأكيد، ولا سيما في التعاريفعلى 

عفاء بحديث ما، والمفهوم هنا أن ابن حجر يعتبر الشذوذ المانع من التقوية ليس مجرد التفرّد من رواة ض
.فذلك غير مانع من قبول حديثهم، بل لابد أن تكون فيه مخالفة لما هو أثبت

،ا المخالفةوأمّ ": بول حديث الثقة أو الصدوق، قالوقد صرح بذلك في حديثه عن التفرد المانع من ق
أو أكثر عددا أحفظ منه دوق شيئا فرواه من هوابط والصّ فإذا روى الضّ ،ينشأ عنها الشذوذ والنكارةو 

المخالفة أو يضعف الحفظ وقد تشتدّ ،ثين فهذا شاذّ ر الجمع على قواعد المحدّ بخلاف ما روى بحيث يتعذّ 
)3(".فيحكم على ما يخالف فيه بكونه منكرا

مقبولة، ما لم تقع منافية لرواية من هو - أي الصحيح والحسن-وزيادة راويهما : "وقال في شرح النخبة
ر تلك الزيادة؛ لأنّ الزيادة إمّا أن تكون لا تنافي بينها وبين رواية من لم يذكرها فهذه تقبل أوثق ممن لم يذك

ينها وبين معارضها فيُقبل الراجح ويردّ بحيث يلزم من قبولها ردّ الرواية الأخرى، فهذه التي يقع الترجيح ب
)4(".المرجوح

ضـعيفان أو أكثـر ممـن يحسـن حـديثهم، وكمـا رأينـا عنـد ابـن ينطبق الأمـر علـى مـا تتـابع فيـه راويـان: قلت
اضـطرابا، لا يمنـع مـن تقويـة الحـديث بعـض المحـدثينسـيد النـاس، فـإن الاخـتلاف في الأسـانيد، أو مـا يسـميه 

ج والعمل، ويدل على هذا تعليقه على اختلاف المحـدثين في تصـحيح وتضـعيف حـديث  على سبيل الاحتجا 
وقــد أمعــن ابــن، ...والاضــطراب في إســناد هــذا الحــديث ومتنــه كثــير جــدا": كفــارة الــوطء في الحــيض، قــال

القطان القول في تصحيح هذا الحـديث، والجـواب عـن طـرق الطعـن فيـه بمـا يراجـع منـه، وأقـر ابـن دقيـق العيـد 
وهــو الصــواب، فكــم مــن حــديث قــد احتجــوا بــه فيــه مــن الاخــتلاف ،اه في الإلمــامصــحيح ابــن القطــان وقــوّ ت

. أكثر مما في هذا كحديث بئر بضاعة، وحديث القلتين، ونحوهما

ن، عثمــامحمــدالــرحمنعبــد: تحقيــق، الصــلاحابــنمقدمــةشــرحوالإيضــاحالتقييــد،العراقــيزيــد الــدين الحســينبــنالــرحيمعبــد)1(
.44ص : م1970-ھ1389الأولى،الطبعة، بيروتفكر، الدار: الناشر

.128ص : النكت على كتاب ابن الصلاح)2(
.514ص : هدي الساري)3(
.69-68ص :ظرنزهة الن)4(
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ه ضعيف باتفاقهم، وتبـع النـووي في أنّ الحقّ هم خالفوا الحاكم في تصحيحه، وأنّ أن الأئمة كلّ : والخلاصة
)1(."لصلاح، واالله أعلمبعض ذلك ابن ا

كــم يحمــن صــححه، وفي آخــر الــنص قــول ة يحكــم بصــواب تعــارض رأي ابــن حجــر، فمــرّ صّ يبــدو في الــنّ 
.الصحة الاصطلاحيةبضعفه، وربما عنى بعدم الصحة 

حيث ، في تعريفه للحسنذكرها ابن جماعةو ،الترمذيكما تطرّق إلى مسألة العلّة، التي لم ترد في نصّ 
أو مشهور ،له به شاهد،وفي سنده المتصل مستور،حديث خال من العللالحسن كلّ :قيلولو : "قال

.وقريبا مما حاولوه، دوهلكان أجمع لما حدّ ،قاصر عن درجة الإتقان
)2(".أو مشهور غير متقن،وله شاهد،في سنده مستور،وانتفت علله،صل سندهما اتّ :وأخصر منه

تقوية الضعيف لا ثمرة له، بناء على أن تحسين حديث متعدد الطرق لا أن اشتراطها فيابن حجر فرأى 
ة لا يصلح هنا؛ لأنّ اشتراط نفي العلّ : "فقال، وإنما مجرد الاحتجاج، مثل الصحيحيعني إثبات نسبته

المدلس علة في الخبر، وجهالة وعنعنة ،ة الخبروالانقطاع في الإسناد علّ ،ة في الخبرالراوي علّ الضعف في
روط الثلاثة التي ه بالحسن إذا جمع الشّ في الخبر، ومع ذلك فالترمذي يحكم على ذلك كلّ حال الراوي علة

)3(."واالله أعلم،ة يناقض ذلكذكرها، فالتقييد بعدم العلّ 

ذكر كان ، وربما  ماعنهأوردته، كما وابن سيد الناسفي ذكر العلة الإمام النوويسبق ابن جماعة: قلت
جية، حيث قال في الحعندهصورتيهءلأن سياق تعريفه للحسن يوحي باستوا؛شرط انتفاء العلةلابن جماعة 

ولم ،ولذلك أدرجه بعض أهل الحديث فيه،وإن كان دونه،ة كالصحيحالحسن حجّ : "بعد تعريفه للحسن
)4(".يفردوه عنه

وقد : "وكذا المخالفة، قالبالكذب،إذ تشمل ما كان في سنده متهم،دلالة العلة واسعة عندهكما أنّ 
ة على وأطلق بعضهم العلّ ،ةسخ علّ ى الترمذي النّ وسمّ ،أو غفلته وسوء حفظه،ة كذب الراويتكون العلّ 

)5(".ابطقة الضّ كإرسال ما وصله الثّ ،مخالفة لا تقدح

ه لم يتجاوز حدهما دون الآخر، كما أنا رآهما مترادفين عند ذكر أذوذ، فربمّ ه لم يذكر الشّ والملاحظ أنّ 
في سنده المتّصل : "ظاهر نصّ ابن الصّلاح، فاقتصر الأمر عنده على المستور، بشرط الاتصال، حيث قال

.ابن حجرو الضعيف الصالح للتقوية بين ابن جماعة ، فاختلف الأمر في حدّ "رمستو 
.حجّية الحسن لغيره-4

.1/430: التلخيص الحبير) 1(
: الناشـر، رمضـانالـرحمنعبـدالـدينمحيـي. د: تحقيـق، النبويالحديثعلوممختصرفيالرويالمنهل، جماعةبنإبراهيمبنمحمد)2(

.36ص : ھ1406الثانية،الطبعة، دمشق، الفكردار
.129ص : النكت على كتاب ابن الصلاح)3(
.36ص : رويالمنهل ال)4(
.52ص: المصدر نفسه)5(
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،عيف إذا تابع مثلهالضّ رورة أنّ فهم منه بالضّ يُ ة، ابن حجر لعدم اشتراط انتفاء العلّ السّابق من عليل تّ ال
.ةيّ فلا يعني ذلك ارتفاع الضعف عن الحديث بالكلّ ،وإن سمي حديثهما حسنا

إلى درجة القبول فهو منحطّ عن رتبة ) الحسن لغيرهأي (ومع ارتقائه : "وقد أفصح عن ذلك بقوله
)1(".يهالحسن لذاته، وربمّا توقّف بعضهم عن إطلاق اسم الحسن عل

ه يطلق عليه اسم الحسن من الضعيف والمنقطع إذا اعتضد، فلا رناه عن الترمذي أنّ ا ما حرّ فأمّ : "وقال
ويؤيد هذا قول ، من طرقفيه إذا أتىةحّ ولا دعوى الصّ ،فاق على الاحتجاج به جميعهجه إطلاق الاتّ يتّ 

)2(".دوق المأمون على ما يخبر بهل الصّ من العاقالخبر لا يجب قبوله إلاّ أجمع أهل العلم أنّ : الخطيب

نها الترمذي ويتبعها بما يقتضي تضعيفه لها من حيث واستدل لذلك ببعض الأحاديث التي يحسّ 
ويدلّ على أنّ الحديث إذا وصفه الترمذي بالحسن لا يلزم عنده أن يحتجّ به أنهّ أخرج : "الإسناد، قال

هذا : وقال بعده- رضي االله تعالى عنه-مران بن حصين حديثا من طريق خيثمة البصري عن الحسن عن ع
)3(".حديث حسن، وليس إسناده بذاك

وليس إسناده : "ما نقله ابن حجر عن الترمذي هنا يبينّ اتساع دلالة التحسين عنده، فقوله: قلت
لعمل حية انا للمعنى وإشارة إلى صلاتحسينه له، فقد يكون تحسيأما و ،، لا ينفي احتجاجه بالحديث"بذاك

.به
.صور التقوية وطرقها-5

تبع ابن حجر ابن الصلاح في ذكره لصور التقوية، حيث تقع للحديث الحسن إذا اعتضد بمثله فيرتقي 
.ى منه فيرتقي إلى الحسنو قيث الضعيف إذا اعتضد بمثله أو بأة، أو للحدحّ إلى الصّ 

تصحيح الحسن إذا اعتضد بمثله، فألزمه وقد استدرك على ابن الصلاح الذي قرّر الصورة الأولى في 
ر ة إذا قصُ حّ وصف الحديث بالصّ : "بإدخال هذه الصورة من التصحيح في تعريف الحديث الصحيح، قال

ف به لا يدخل في التعريف الذي عرّ ،إذا روي من وجه آخر،وكان على شرط الحسن،عن رتبة الصحيح
.لاالصحيح أوّ 

.هذا صحيحاىسمّ ا أن لا يُ ى صحيحا، وإمّ سمّ هذا أيضا يُ ا يعطي أنّ الصحيح ما أن يزيد في حدّ فإمّ 
هو : ى صحيحا، وينبغي أن يزاد في التعريف بالصحيح فيقالسمّ ه يُ ظر أنّ ه من طريق النّ والحق أنّ 

،عن مثله إلى منتهاه،إذا اعتضد،أو القاصر عنه،بطالضّ صل إسناده بنقل العدل التامالحديث الذي يتّ 
.لاا ولا معلّ ون شاذّ ولا يك

.106-105ص : نزهة النظر) 1(
.126ص : على كتاب ابن الصلاحالنكت) 2(
.126ص : المصدر نفسه) 3(
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إلا ةحّ الحكم عليها بالصّ ،حيحينني اعتبرت كثيرا من أحاديث الصّ لأنّ ؛ا قلت ذلكوإنمّ 
)1(."بذلك

روى بإسناد الحديث الذي يُ : "على أنه اشترط للحسن حتى يصحح أن لا يكون متابعه أدنى منه، قال
:حسن لا يخلو

.ه متابعأو ل،ا أن يكون فرداإمّ - 
.يه عن درجتهه لا يرقّ فإن كان دونه فإنّ ، أو فوقه،أو مثله،ا أن يكون دونهإمّ ،لا يخلو المتابع:الثاني- 

بإسناد ،لو عارضه حسن آخر،يرجَّ ،ة ماهم بالكذب قوّ قد يفيده إذا كان عن غير متّ : قلت
)2(."ةحّ لصّ يه إلى درجة امنهما يرقّ وإن كان مثله أو فوقه فكلّ ، غريب

والآخر ما هو ، أحدهما ما هو لذاته:وقياس ما ذكر ابن الصلاح أن الحسن قسمان: "
ويكون القسم الذي هو صحيح أو حسن لذاته أقوى من الآخر، وتظهر ،وكون الصحيح كذلك، لغيره

)3(".التعارضفائدة ذلك عند

صحيح لذاته، صحيح لغيره، حسن : ربعة أقسام للحديثمسلك التقوية يولد أابن حجر أنّ أفاد نصّ 
.وهذا استنباط من كلام ابن الصلاحلذاته، حسن لغيره، 

درجات بحسب أيضا الضعيف أنّ وقياسا على تفاوت رتب الصحيح والحسن، فإن ابن حجر اعتبر 
.درجة الضعف ودرجة متابعاته وشواهده

حيث لا يجبر بعضها ،درجة الاعتباريد كلها قاصرة عنإذا روي بأسانوكذلك أقول في الضعيف: "قال
ه أمثل من ضعيف روي بإسناد واحد كذلك، وتظهر فائدة ذلك في جواز العمل به أو منعه أنّ ،ببعض
)4(."واالله أعلم،مطلقا

أو كذبه فلا يؤثر فيه عيف لفسق الراويا الضّ وأمّ ": وقد نسب السيوطي هذا القول له في التدريب، قال
نعم يرتقي بمجموع طرقه عن كونه ،ة الضعف وتقاعد هذا الجابرافقة غيره له إذا كان الآخر مثله لقوّ مو 

بل ربما كثرت الطرق حتى أوصلته إلى درجة المستور :قال،ح به شيخ الإسلامصرّ ،منكرا أو لا أصل له
ذلك إلى درجة بحيث إذا وجد له طريق آخر فيه ضعف قريب محتمل ارتقى بمجموع ،الحفظيئالس

)1(".الحسن

.134ص : على كتاب ابن الصلاحالنكت)1(
.136-135ص : المصدر نفسه)2(
.135ص : المصدر نفسه)3(
.135ص : المصدر نفسه)4(
.177/ 1: تدريب الراوي)1(
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وهذا اجتهاد حادث منه في التقوية، لم يرد على لسان الترمذي وابن الصلاح الذي هو بصدد شرح  
الضعيف إذا انفرد لم يصلح للعمل، كلامهما، وأشار إلى ثمرة هذا التمييز، وهو جواز العمل، والمفهوم أن

ه أن يكون الضعيف في درجة من يصلح للاعتبار فما زاده مما لم يذكراه عدم اشتراطولم يصرح برأيه، 
.للتقوية، فيدخل في ذلك من هو شديد الضعف

وقد بنى رأيه هذا على ما وجده من أحاديث بعضها شديد الضعف مدونة في بعض المصنفات كمسند 
د من أحمد، فكان لاب

.ولا تتعلق بالأحكام، وردّ بذلك على من حكم عليها بالوضع كابن الجوزي
أي أحمد في المسند وحكم ابن (الأحاديث التي ذكرها : ")القول المسدد(به حيث قال في مقدمة كتا

رادها مع يوالتساهل في إ، حاديث الأحكام في الحلال والحرامليس فيها شيء من أ) الجوزي عليها بالوضع
إذا روينا في الحلال والحرام :،لبيان بحالها شائعترك ا
)2(".وإذا روينا في الفضائل ونحوها تساهلنا،دناشدّ 

شديد الضعف غير المعمول به 
.ئل، وسأذكر مثالا لها في النماذجضعيف المعمول به في الفضاإلى درجة المطلقا،

: وأما طرق التقوية، فواضح مما سبق أن ابن حجر يقوي الحديث بالمتابعات، وبالشواهد، وقد قال
ة الحديث وحسنه ليس تابعا لحال الراوي فقط، بل لأمور تنضم إلى ذلك من المتابعات والشواهد صحّ "

)3(".وعدم الشذوذ والنكارة

وقد أشار في بعض كتبه إلى التعدد المعتبر في الأسانيد حتى تتقوى ببعضها، وذلك أثناء تعقيبه على 
أنه سمع عاصم بن حميد حديث أخرجه النووي في الأذكار بسنده إلى معاوية بن صالح، عن عمرو بن قيس 

ى فاستفتح قام فصلّ فبدأ فاستاك فتوضّأ، ثم قمت مع النبي : يقولسمعت عوف بن مالك : يقول
.، الحديث، وصححه، وأشار إلى من أخرجه من أصحاب السنن»...البقرة

هذا حديث صحيح، رواه أبو داود والنسائي في سننهما، والترمذي في : وقول الشيخ: "قال ابن حجر
:الشمائل بأسانيد صحيحة، فيه نظر من وجهين

.رجال الصحيح، وهو صدوق مقلّ د ليس منيْ الحكم بالصحة، فإن عاصم بن حمَُ : أحدهما
هذه، فمداره عندهم على معاوية بن صالح بالسند أنه ليس له في هذه الكتب الثلاثة طريق إلاّ : الثاني

ص : ھ1401،الأولىالطبعـة، القـاهرة،تيميـةابـنمكتبـة: الناشـر، أحمـدللإمـامالمسـندعنالذبفيالمسددالقولابن حجر، ) 2(
11.

.127ص : المصدر نفسه)3(
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به حسنا، وتعدّد الطرق إليه، لا يستلزم مع تفرّده تعدّد الأسانيد ما ينفردعدَّ فيه، فغاية ما يوصف به أن يُ 
)1(".للحديث بغير تقييد به، واالله أعلم

على أنه يعتبر بالطرق الأخرى لتقوية الضعيف كالموقوف وجريان العمل، وسأذكر بعضا منها في المطلب 
.الآتي

أن يتّفق ) يعني العراقي(ض لها شيخنا ومن جملة صفات القبول التي لم يتعرّ ": "الإفصاح"في وقال 
العلماء على العمل بمدلول حديث، فإنهّ يقُبل حتىّ يجب العمل به، وقد صرحّ بذلك جماعة من أئمة 

)2(".الأصول

كما نصّ على قرينة أخرى، وهي تحصل في الواقع بمجرد توفر القرائن الأخرى من المتابعات والشواهد 
)3(."ورة الاجتماعية لها تأثير في التقويةالصّ : "ة الاجتماعية، قالوغيرهما، وهي ما سماه الصور 

معرفته حصول غلبة الظّنّ بقوة الحديث، وليس لهذه القرينة ضابط معين، وتتعلق بحسّ النّاقد و : بمعنى
.بدقائق الحديث سندا ومتنا

ولا المنضم ،المرسل وحده: "ونحو هذا ما قاله في مقتضى تقوية المرسل بالمسند
)4(".وهذا شأن لكل ضعيفين اجتمعا،وحده، فإن حالة الاجتماع تثير ظنا غالبا

ر هذه الصورة، ويستدلّ وكثيرا ما يعلّل تقويته للحديث بتوفّ 
: بعد أن سرد طرقه وأسانيده» الأذنان من الرأس«: قال في حديث

المنصــف إلى مجمــوع هــذه الطــّرق علــم أنّ للحــديث أصــلاً، وإنــه لــيس ممــا يطُــرح، وقــد حسّــنوا وإذا نظــر "
)5(".أحاديث كثيرة باعتبار طرق لها دون هذه

علـى ة تـدلّ مجمـوع الأحاديـث يحـدث منهـا قـوّ اهر أنّ والظـّ: "في أحاديث التسمية عند بدء الوضـوءقال و 
)1(".له أصلاأنّ 

وليس ثبوت هذه القصة في : "العباس، وقد تُكلّم في معظم طرقهاةوقال في حديث تعجيل صدق
)2(".واالله أعلم،ظر بمجموع هذه الطرقتعجيل صدقة العباس ببعيد في النّ 

.2/73: نتائج الأفكار)1(
دار السـلام، : فتاح أبو غـدة، الناشـرعبد ال: الأجوبة الفاضلة للأسئلة العشرة الكاملة، تعليقاللكنوي في نقل ذلك عنه ) 2(

).الهامش(. 233ص :م1993-ھ1414القاهرة، الطبعة الثالثة، 
.125ص : لنكت على كتاب ابن الصلاحا)3(
.214ص : المصدر نفسه)4(
.133ص : المصدر نفسه) 5(
.1/257: التلخيص الحبير) 1(
.3/334: فتح الباري)2(
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دت طرقه، ولو كانت ضعيف تعدّ ثين في تقوية كلّ ه لهذا السبب لم يطرّد عمل المحدّ ويبدو لي، أنّ 
أهل الحديث : "ون إلى غيره دونما تعليل، كما قال أحمد بن حنبلوأحيانا يعدل،ون بهفأحيانا يحتجّ صالحة، 

".إن شاءوا احتجوا بعمرو بن شعيب، وإن شاءوا تركوه
هذه القرينة لا تعتبر فقط في تقويـة الضـعيف، بـل هـي علـة تصـحيح الحـديث الحسـن أيضـا عنـد التعـدد، و 

وإنمّـا نحكـم لـه بالصّـحّة عنـد تعـدّد يصـحّح،) أي الحـديث الحسـن(وبكثرة طرقه : "ابن حجروفي ذلك يقول

)3(".تُطلق الصّحّة على الإسناد الذي يكون حسنا لذاته لو تفرّد إذا تعدّد، وهذا حيث ينفرد الوصف

.ن حجر في التقويةتطبيقات لمنهج اب: المطلب الثاني
أعمل ابن حجر مسلك التقوية في معظم تصانيفه بشكل واسع، لاسيما كتب التخريج، سواء في 
الأحكام، أو في الفضائل والآداب، وقد تعددت صور التقوية عنده، فشملت تقوية الحسن بالحسن، وتقوية 

.فيما يلي بعض الأمثلة، و ثلهالضعيف بالحسن وبالصحيح، أو العكس، وتقوية الضعيف المحتمل بم
النهي عن الشرب قائما، في الحديث الواردالصورة الأولى، أي تقوية الحسن بالحسن، من أمثلة ف- 

.الصحابة، وردّ على القاضي عياض الذي حكم بضعفهاحيث روي من عدة طرق عن 
هأنّ «: بيالنّ عنمن طريق قتادة عن أنس فمنها حديث أبي هريرة الذي أخرجه مسلم 

)4(.أو أخبثذاك أشرّ :فقال؟،فالأكل:فقلنا: قال قتادة. »جل قائماالرّ 

ا إشارته إلى تضعيف حديث أنس بكون فأمّ ": فه القاضي بعنعنة قتادة، وردّ عليه ابن حجر بالقولضعّ و 
:فيهفإنّ ،أنسند بما يقتضي سماعه له من ح في نفس السّ ه صرّ فيجاب عنه بأنّ ،وقد عنعنه،ساقتادة مدلّ 
".؟فالأكل:قلنا لأنس

ان فَ طَ أبو غَ أخبرنيعمر بن حمزة عن وللحديث إسناد آخر عن أبي هريرة، أخرجه مسلم أيضا بسنده 
)1(.»فليستقئيفمن نس،ن أحد منكم قائمالا يشربّ «: قال رسول االله :ه سمع أبا هريرة يقولأنّ يرِّ المُ 

ا تضعيفه لحديث أبي هريرة وأمّ : "عمر بن حمزة، وقال ابن حجرضعّف القاضي الحديث للاختلاف في 
وقد تابعه الأعمش عن أبي صالح ،ج له مسلم في المتابعاتومثله يخرّ ،بعمر بن حمزة فهو مختلف في توثيقه

".بن حباناكما أشرت إليه عند أحمد و ،عن أبي هريرة

.66ص : نزهة النظر) 3(
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: قال رسول االله :رجل عن أبي هريرة قالثنا معمر عن الزهري عنحدّ ثنا عبد الرزاق حدّ : قال أحمد
.»لو يعلم الذي يشرب وهو قائم ما في بطنه لاستقاءه«

ثنا معمر عن الأعمش عن أبي حدّ ثنا عبد الرزاق حدّ : وتابعه الأعمش بذكر الرجل المبهم، قال أحمد
)2(.كمثل حديث الزهري،صالح عن أبي هريرة عن النبي 

عن أبى يعيسى الأسوار قتادة عن أبيذري، أخرجه مسلم أيضا بسنده عنومنها حديث أبي سعيد الخ
)3(.»زجر عن الشرب قائمابيّ النّ أنّ «:يسعيد الخدر 

أبا ا تضعيفه حديث أبي سعيد بأنّ وأمّ ": فه القاضي بجهالة أبي عيسى الأسواري، قال ابن حجروضعّ 
بن ابري و قه الطّ لكن وثّ ،قتادةلم يرو عنه إلاّ لأنه؛بن المدينيافهو قول سبق إليه ،عيسى غير مشهور

".وهو حافظ،سنادينإلقتادة فيه لأنّ ؛ودعواه اضطرابه مردودة،ج في الشواهدومثل هذا يخرّ ،انحبّ 
)4(."واالله أعلم،فالحديث بمجموع طرقه صحيح": قال ابن حجر

حديث ابن عباس الذي أخرجه ومن أمثلة تقوية حديث الثقة بالضعيف، ترجيحه لرواية الوصل في- 
.البخاري
بيّ بينا النّ «: ا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قالثنهيب حدّ ثنا وُ ثنا موسى بن إسماعيل حدّ حدّ : قال
ولا ،ولا يستظل،ولا يقعد،أبو إسرائيل نذر أن يقوم:يخطب إذا هو برجل قائم فسأل عنه فقالوا

.»وليتم صومه،وليقعد،وليستظل،يتكلمره فلمُ : فقال النبي ،ويصوم،يتكلم
.وب عن عكرمة عن النبي ثنا أيّ حدّ :قال عبد الوهاب

نلاحظ هنا الاختلاف في وصل وإرسال الحديث بين ثقتين، ومقتضى صنيع البخاري ترجيح رواية 
إن كانا الوصل، وقد بينّ ابن حجر وجه الترجيح، وذلك أنّ وهيب قد تابعه في الوصل راويين اثنين، و 

وقد يتمسك : "
ح قول من وصل لما رجّ رسال يُ لإالثقات إذا اختلفوا في الوصل واأنّ من يرى ) أي من خلال المثال(

حه وصحّ ،هيب وأرسله عبد الوهابوقد وصله وُ ،هيبا وعبد الوهاب ثقتانوُ نّ لأ؛معه من زيادة العلم
ه لا يعمل في هذه الصورة بقاعدة نّ أناه بالاستقراء من صنيع البخاري والذي عرف،البخاري مع ذلك

.م الوصلاستووا فيقدّ إنلاّ إ،بل يدور مع الترجيح،ردةمطّ 
والحسن ،ن هلالعاصم ب،هيبوصله مع وُ :قال الإسماعيلي،من وصله أكثر ممن أرسلهنّ أوالواقع هنا 

.وأرسله مع عبد الوهاب خالد الواسطي،بن أبي جعفر

.2/283: 7796-7795مسند أحمد، رقم )2(
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وقد جاء الحديث ،ح الوصلفيترجّ ،فيستوي الطرفان،مقال،والحسن،وفي عاصم،وخالد متقن:قلت
)1(".بن طاوس عن أبيه عن أبي إسرائيلاأخرجه عبد الرزاق عن ،ةالمذكور من وجه آخر فازداد قوّ 

، "دقه الصّ هو شيخ محلّ ،صالح: "ضر البارقي، قال فيه أبو حاتمل، هو أبو النّ عاصم بن هلا: قلت
،حاديث مناكيرأوب بيّ أث عن حدّ ،قول لكمأما يدر أما ، هو شيخ،صالح: "وسئل عنه أبو زرعة فقال

: بان، وقال ابن ح)3("سانيد لا المتونلأل ابَ نكارة حديثه من قِ : وقال الذهبي،)2("اس عنهث النّ وقد حدّ 
)4(."ضعيف: "ينيى بن معيحوقال ". بطل الاحتجاج بهحتىّ ،داا لا تعمّ سانيد توهمّ لأكان ممن يقلب ا"

: يعلعمرو بن ، وقال"شيءلا : "يحيى بن معينوأما الحسن بن أبي جعفر، فهو أضعف منه، قال فيه 
وقال ."يحدث عنهوكان يحيى لا،ث عنهيحدّ يكان عبد الرحمن بن مهد،منكر الحديث،رجل صدوق"

)5(.وكذلك قال أبو زرعة."نكارإان شيخا صالحا، في بعض حديثه ك،في الحديثيليس بقو ": أبو حاتم

عن ابن طاوس، وهو عبد االله بن - كما قال-والحديث الذي أشار إليه ابن حجر، أخرجه عبد الرزاق 
وأبو ،المسجددخل النبي «: ، ولكنّه مرسل، حيث قال طاوس)6(طاوس بن كيسان، ثقة مثل أبيه

وهو يريد ،ولا يستظلّ ،اسم النّ ولا يكلّ ،لا يقعد،ذا يا رسول االلههو: فقيل للنبي ،يإسرائيل يصلّ 
فنذر :فقلت له:بن طاووساوقال .»وليستظل،وليصم،اسم النّ وليكلّ ،ليقعد: فقال رسول االله ،الصيام

)1(.ثتدّ عت بما حُ هكذا سم:قال؟،أبو إسرائيل ليفعلن ذلك

نيوْ ان الجَ رَ مْ عِ عن أبيي عِ بَ جعفر بن سليمان الضُّ حديث تقوية حديث الضعيف بمثله، ومن أمثلة- 
وحلق ،ونتف الإبط،وتقليم الأظفار،الشاربقصّ ت لنا فيقّ وُ «:قال أنس:عن أنس بن مالك قال

)2(.لموالحديث أخرجه مس.»أن لا نترك أكثر من أربعين ليلة،العانة

حيث أخرجه من الطريقين، جعفر بن سليمان رغم أنه تابعه صدقة عنده، العقيلي حديث أعلّ وقد 
ة في هذا الباب متقاربة في والرواي: "وقال عقب حديث جعفر،)دقةأي ص(ولا يتابع على رفعه: لكن قال
)3(".، وفي حديث جعفر نظرالضعف
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ت وقّ «:ا ما أخرج مسلم من حديث أنسأمّ : "، قالى الحديث بمجموع الطريقينولكن ابن حجر قوّ 
:كذا،»أن لا يترك أكثر من أربعين يوما،وحلق العانة،ونتف الإبط،وتقليم الأظفار،اربالشّ لنا في قصّ 

.فيه على البناء للمجهول»قتوُ «
يمان وأشار العقيلي إلى أن جعفر بن سل، »ت لنا رسول االله وقّ «:وأخرجه أصحاب السنن بلفظ

ب عقّ وتُ ،وليس بحجة،لم يروه غيره:فقال،بن عبد البر بذلكاح وصرّ ،د به وفي حفظه شيءبعي تفرّ الضّ 
ن كان فيه إو ،وصدقة بن موسى،أبا داود والترمذي أخرجاه من رواية صدقة بن موسى عن ثابتبأنّ 

)4(".جعفرا لم ينفرد بهأنّ لكن تبينّ ،مقال

ولم يريا رواية ،حا رواية جعفرود الحديث أيضا من الطريقين، لكن رجّ أخرج الترمذي وأبو دا: قلت
رواه جعفر بن ": صدقة متابعة لها، لاختلاف في الألفاظ، قال أبو داود بعد أن أخرجه من طريق صدقة

)5(."وهذا أصحّ ،»ت لناقّ وُ «:قال، عمران عن أنس لم يذكر النبيسليمان عن أبي

صدقة بن موسى ليس عندهم و ،من حديث الأولهذا أصحّ : "عفروقال الترمذي في رواية ج
)6(".بالحافظ

في حكم » وُقّت«لعلّ ابن حجر لم ير بين العبارتين اختلافا في المعنى، فاعتبر أن قول أنس : قلت
.»...وقت لنا رسول االله «: المرفوع، فيطابق قوله

.والشاهد اعتباره برواية صدقة لتقوية رواية جعفر
في تفسير قول أبي بن كعب حديث ، مما ضعف من جهة سوء الحفظمن أمثلة تقوية الضعيف بمثلهو - 

].04: الطلاق[﴾ نَّ أَنْ يَّضَعْنَ حمَْلَهُنَّ ﴿وَأوُْلاَتُ الاَحمْاَلِ أَجَلُهُ : االله تعالى

داود، عن ثنا موسى بن: ريب، قالحدثنا أبَو كُ : قال: أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره من طريقين
: لما نزلت هذه الآية«: ابن لهيعة، عن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيب، عن أُبيّ بن كعب، قال

، ؟يا رسول االله، المتوفى عنها زوجها والمطلقة: قلت: قال﴾ نَّ أَنْ يَّضَعْنَ حمَْلَهُنَّ ﴿وَأوُْلاَتُ الاَحمْاَلِ أَجَلُهُ 
.»نَـعَمْ : قال

ثنا مالك بن إسماعيل، عن ابن عيينة، عن عبد الكريم بن أبي المخارق، يحدث :حدثنا أبَو كُرَيب، قال
: قال﴾،نَّ أَنْ يَّضَعْنَ حمَْلَهُنَّ ﴿وَأوُْلاَتُ الاَحمْاَلِ أَجَلُهُ : عنسألت رسول االله «: عن أُبيّ بن كعب، قال

)1(.»اامِل أن تضع ما في بطنهأجَلُ كُلّ ح
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.4/135: 4202في أخذ الشارب، رقم ) 16(الترجل، باب ) 34(سنن أبي داود، كتاب )5(
: 2759-2758: ، رقـــم في التوقيـــت في تقلـــيم الأظـــافر وأخـــذ الشـــارب)15(الأدب، بـــاب) 44(ســـنن الترمـــذي، كتـــاب )6(
5/92.
.23/454: القرآنتأويلفيالبيانجامع)1(



321

ول فيه عبد االله بن لهيعة، ولم يروه عنه أحد العبادلة، والثاني فيه عبد ففي كلا الإسنادين مقال، الأ
.يم بن أبي المخارق، وهو أضعف منهالكر 

ن كان لا يخلو شيء من أسانيده عن مقال لكن كثرة طرقه إو ، وهذا المرفوع: "ومع ذلك قال ابن حجر
)2(".ة سبيعة المذكورةده قصّ ويعضّ ،له أصلانّ أشعر بتُ 

امرأة أنّ «: ألفاظ، منها عن أم سلمة زوج النبي بعدة بخاري من عدة طرق و السبيعة أخرجها وقصّة 
،كعكَ نابل بن بَ فخطبها أبو السّ ،بلىوهي حُ ،عنهاوفيّ تُ ،كانت تحت زوجها،من أسلم يقال لها سبيعة

قريبا من عشر تْ فمكثَ ،جلينلأي آخر اواالله ما يصلح أن تنكحيه حتى تعتدّ :فقال،نكحهأن تَ تْ فأبَ 
)3(.»انكحي:فقالثم جاءت النبي ،ليال

م مسح مقدّ ) أي رسول االله (عنه يقد رو : "من المراسيل بطرق ضعيفة، قولهاه من أمثلة ما قوّ و - 
أن رسول االله «:وهو ما رواه الشافعي من حديث عطاء،ولا تعرض لسفرة،مسح  العماممن غير الرأس 
م رأسهعن رأسه ومسح مقدّ ةتوضأ فحسر العمام«".

وفي ،ث أنسيأخرجه أبو داود من حد،ه اعتضد بمجيئه من وجه آخر موصولالكنّ ،وهو مرسل: "قال
من ةوحصلت القو بالآخر،والموصول المرسلمن فقد اعتضد كلّ .عرف حالهلا يُ :إسناده أبو معقل

.ةالصّ 
،يعتضد بمرسل آخر أو مسندلمرسلاوهذا مثال لما ذكره الشافعي من أنّ 

رت جواب ذلك فيما كتبته على علوم الحديث لابن وقد قرّ ،لغواالمرسلالحجة حينئذ بالمسند فيقع 
."الصلاح

،»م رأسهومسح مقدّ «:وفي الباب أيضا عن عثمان في صفة الوضوء قال: "ثم ذكر بعض شواهده، قال
.مختلف فيه،وفيه خالد بن يزيد بن أبي مالك،ن منصورأخرجه سعيد ب

ولم يصح عن أحد من الصحابة ، بن المنذر وغيرهاقاله ،بن عمر الاكتفاء بمسح بعض الرأساعن وصحّ 
)1(".واالله أعلم،المتقدم ذكرهالمرسلبهىه مما يقو وهذا كلّ ،بن حزماقاله ،إنكار ذلك

وية ابن حجر لمرسل عطاء الذي رواه الشافعي بمسند أنس مع ضعفه، الشاهد في هذا المثال تق: أقول
ك واستدلاله بذلك على أنّ الشافعي يقوّي المرسل بالمسند ولو كان ضعيفا ولا يشترط فيه الصحة، وأنّ ذل

.ما استنتجه وصرحّ به في النكت، وقد تقدّم
ا المرسل وروى معه مباشرة شاهدا بسند 

. من طريقين-عنده- متصل صحيح 
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عن أيوب عن محمد بن سيرين عن ةيّ لَ اد بن زيد وابن عُ ان عن حمّ أخبرنا يحيى بن حسّ :قال الشافعي
توضأ ومسح بناصيته وعلى عمامته أن رسول االله «:عمرو بن وهب الثقفي عن المغيرة بن شعبة

.»وخفيه
عن رأسه عمامتهتوضأ فحسر أن رسول «:أخبرنا مسلم عن ابن جريج عن عطاء:ال الشافعيق

.»ناصيته بالماء«:أو قال.»ومسح مقدم رأسه
أن «:أخبرنا إبراهيم بن محمد عن علي بن يحيى عن ابن سيرين عن المغيرة بن شعبة:قال الشافعي

)2(.»بالماءم رأسه مقدّ «:أو قال»مسح بناصيتهرسول االله 

فهذا المثال لا يدلّ على ما رآه ابن حجر من جواز تقوية المرسل بالضعيف عند الشافعي، كما فهمه 
من نصّه، ولعلّ تأكده بعد ذلك في كتب الشافعي من صنيعه في الاستدلال بالمرسل جعله يتراجع عن هذا 

.الإيراد، واالله أعلم
بيّ النّ لت أنّ أبو داود في المراسيل عن الصّ هأخرجذي ديث الالحتقوية المرسل بالموقوف، مثال و - 

.»ذكر اسم االله أو لم يذكر،ذبيحة المسلم حلال«:قال
وحديث ،دوهو مرسل جيّ ،قاتذكره بن حبان في الثّ ،دوسيالسّ :يقال له،لتالصّ : "ابن حجرقال

سمية س كما تقدم في أول باب التّ بن عبااولكن ثبت ذلك عن ،وهو متروك،أبي هريرة فيه مروان بن سالم
".واختلف في رفعه ووقفه،على الذبيحة

)1(".واالله أعلم،ة فلاحّ ا كونه يبلغ درجة الصّ أمّ ،يَ وِ إلى المرسل المذكور قَ فإذا انضمّ : "قال

مروان بن سالم عن الأوزاعي عن يحيى أخرجه الدارقطني بسنده عن حديث أبي هريرة المشار إليه : قلت
جل أرأيت الرّ ،يا رسول االله: فقالسأل رجل رسول االله «:كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قالبن أبي

.»مسلماسم االله على كلّ : بيّ فقال النّ ؟،ي االلها يذبح وينسى أن يسمّ منّ 
)2(.مروان بن سالم ضعيف: الدارقطنيقال

،"قات عليهبن سالم مما لا يتابعه الثّ ة حديث مروان عامّ ": وأخرجه البيهقي من طريقه أيضا، وقال
،وغيرهمايفه أحمد بن حنبل والبخار ضعّ ،ضعيفيرِ زَ الم الجَ مروان بن س": قالو 

)3(."الإسناد

عنه موقوفا ومرفوعا عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد، أيضا ا أثر ابن عباس، فأخرجه البيهقي وأمّ 

.1/41: الأم) 2(
.9/636: فتح الباري)1(
.94:4/295، كتاب الأشربة، باب الصيد والذبائح والأطعمة، رقم سنن الدارقطني)2(
.9/240: 19367: ، رقممن ترك التسمية وهو ممن تحل ذبيحته)5(الصيد والذبائح، باب ) 59(كتاب ،السنن الكبرى)3(
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)4(.ح الوقفورجّ 

ع ابن حجر في على توسّ أيضا عند ابن حجر، ويدلّ بالموقوفالمرفوع تقوية جوازالمثال يبينّ هذا ف
ووقفه، أو وصله همن التقوية، لاسيما ما اختلف في رفعةمانععلة اختلاف ، فلا يعتبر كلّ مسألة العلل

في هذه التقوية نصه على أنّ ، غير أنه استدرك في آخروإرساله، فيعتبر بالحديث المختلف فيه لتقوية غيره
.الحديثيح إسنادصحتلا تعني الحال
من لم يحج وهو في إثمالذي رواه عبد الرحمن بن سابطديثالحأيضا ومما قواه من المراسيل بالموقوف - 

بن عبد الرحمن عن بن سليم ليث م أبي الأحوص عن يْ لَ م بن سُ لاَّ سَ عن ابن أبي شيبة مستطيع، أخرجه 
، أو حاجة ة الإسلام، لم يمنعه مرض حابسمن مات ولم يحج حجّ «: قال رسول االله :لقاسابط 

)5(.»، أو نصرانياظاهرة، أو سلطان جائر، فليمت على أي حال شاء، يهوديا

يك عن ليث عن رِ ا شَ ثنأخبرنا شاذان حدّ : قالمحمد بن إسحاق وأخرجه البيهقي موصولا بسنده عن 
ولم ،أو سلطان جائر،أو حاجة ظاهرة،من لم يحبسه مرض«:قالنّبيّ عن المة ماأُ ط عن أبيابِ ابن سَ 

فله شاهد من قول ،وإن كان إسناده غير قوي،هذاو : "ثم قال. »أو نصرانيا،فليمت إن شاء يهوديا،يحج
)".)6عمر بن الخطاب 

حاك بن عبد الرحمن الضّ عيم أنَّ أخبرني عبد االله بن نُ : بسنده عن ابن جريج قالأخرجهوهو ما 
ليمت يهوديا أو نصرانيا «: يقوله سمع عمر بن الخطاب م أخبره أنّ نْ عبد الرحمن بن غَ الأشعري أخبره أنّ 

)1(.»...يت سبيلهوجد لذلك سعة، وخلّ رجل مات ولم يحج، - ا ثلاث مراتيقوله- 

لهذا الحديث أصلا، ومحمله على أنّ ط علم ابِ رسل ابن سَ هذا الموقوف إلى مُ وإذا انضمّ : "قال ابن حجر
)2(".بذلك خطأ من ادّعى أنهّ موضوع، واالله أعلمالترك، وتبينّ من استحلّ 

لب غاد الطرق، ولكن ذوذ والنّ بالشّ لّ عِ ي ما أُ قوية، فيقوّ وقد يتساهل ابن حجر في التّ 
لدفع ما حكم به ابن الجوزي بالوضع وارد في باب الفضائل، وقد اعتمد ابن حجر هذا المسلك، ذلك

ث عمر بن علي القزويني بالوضع على أحاديعلى بعض الأحاديث في مسند الإمام أحمد، أو ما حكم به 
.في مصابيح السنة للإمام البغوي

ثنا يوسف حدّ : أخرجه الترمذي، قال، »من عزّى مصابا فله مثل أجره«: ومن ذلك تقويته لحديث- 
ن إبراهيم عن الأسود عن عبد االلهة عوقَ محمد بن سُ - واالله-ثنا حدّ :ي بن عاصم قالثنا علبن عيسى حدّ 

.»ى مصابا فله مثل أجرهمن عزّ «:قالعن النبي 

: 19366-19363: ، رقممن ترك التسمية وهو ممن تحل ذبيحته) 5(الصيد والذبائح، باب ) 59(السنن الكبرى، كتاب )4(
9/239.
.3/751: 14665، رقم في الرجل يموت ولم يحج وهو موسر) 270(المناسك، باب ) 8(المصنف، كتاب ) 5(
.4/344: 8922إمكان الحج، رقم ) 12(الحج، باب ) 12(الكبرى، كتاب سنن ال) 6(
.8443:4/334باب إمكان الحج، حديث كتاب الحج، السنن الكبرى،) 1(
.2/488: التلخيص الحبير) 2(
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وروى بعضهم عن محمد ،من حديث علي بن عاصملا نعرفه مرفوعا إلاّ ،هذا حديث غريب":قال
نقموا ،أكثر ما ابتلي به عليّ :يقالو ،ولم يرفعه،وقَ بن سُ 
)3(".عليه

ة وعبد ة محمد بن الفضل بن عطيّ وقَ بن سُ اوقد رواه مع علي بن عاصم عن : "وقال ابن عدي موافقا له
ومنهم من يزيد ،ةوقَ بن سُ اعن ،وغيرهم،وقيس،وإسرائيل،عن الثوريويَ ورُ ، لوَ غْ الرحمن بن مالك بن مِ 

)4(".بن سوقة هذاااس على علي بن عاصم حديث فأنكر النّ ،الإسناد علقمةهذافي

كان من أهل الدين والصلاح ": قال يعقوب بن شيبةعلي بن عاصم، هو أبو الحسن الواسطي، : قلت
: وقال ابن معين."نكر عليه كثرة الغلط والخطأ مع تماديه على ذلكأُ ي، وقوالخير البارع، وكان شديد الت

وقال . "ا أنا فأخذت عنه، كان فيه لجاج، ولم يكن متهماأمّ ": وقال أحمد بن حنبل."شيءيس بل"
)5(."متروك الحديث": وقال النسائي. "يتكلمون فيه،عندهميليس بالقو ": البخاري

نّ لأ،قاتوالاحتجاج بما وافق الثّ ،خبارلأترك ما انفرد به من ا: عندي في أمرهيوالذ": وقال ابن حبان
شبه له من خطئه فلم يرجع فيُ ينّ ب ـُما ا ك، وأمّ نسان فلا يستحق الترّ لإرحلة وسماعا وكتابة، وقد يخطئ اله 

)6(".ث بهكما حدّ ه كانا أنّ أن يكون في ذلك متوهمّ 

: ذكر ابن حجر عن ابن عدي قوله، حيث ةغير ثابتةضعيفتابعه غيره، لكن معظم تلك المتابعاتوقد 
)1(".عة لعلي بن عاصم، سرقه بعضهم منه، وأخطأ فيه بعضهمرواه جماعة متاب"

علّ كن التّ وليس فيها رواية يم،المتابعين لعلي بن عاصم أضعف منه بكثيروكلّ : "وقال في التلخيص
)2(".إلا طريق إسرائيل

وقة عنثنا إسرائيل بن يونس عن محمد بن سُ حدّ : وكيع، قالالخطيب بسنده عن وروايته أخرجها 
).)3بيّ عن الأسود عن عبد االله عن النّ ابراهيم

ابن عدي من أخرجه أحدهما عن جابرولكن بلفظ مغاير، ،لهينآخر ينأشار ابن حجر إلى طريقو 
لا أعلم رواه عن : "وقال. االله عن أبي الزبير عن جابر رفعهبيد ي عن محمد بن عُ ائِ دَ علي بن يزيد الصُّ طريق 

)4(".يدعلي بن يز د االله غيربيمحمد بن عُ 

.3/385: 1073، رقم ما جاء في أجر من عزى مصابا) 72(الجنائز، باب ) 8(سنن الترمذي، كتاب ) 3(
.5/194: الكامل في ضعفاء الرجال) 4(
.3/134: الاعتدالميزان) 5(
)6 ( :2/113.
.5/194: الكامل في ضعفاء الرجال) 1(
.2/315: التلخيص الحبير) 2(
.11/452: تاريخ بغداد)3(
: الكامل في ضعفاء الرجال)4(
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.ميرَ زْ والإسناد ضعيف لضعف علي، ومحمد بن عبيد، وهو العَ 
:ثنا يونس بن محمد قالب حدّ دِّ ؤَ ثنا محمد بن حاتم المُ حدّ :قالالترمذيأخرجهة، رَ زْ عن أبي ب ـَوالثاني 

ى من عزّ «:رسول االله قال : ة قالرَ زْ ها أبي ب ـَة عن جدّ رَ زْ بيد بن أبي ب ـَة بنت عُ يَ ن ـْثتنا أم الأسود عن مُ حدّ 
)5(."وليس إسناده بالقوي،هذا حديث غريب": قال، و »ةردا في الجنّ سي بُ ثكلى كُ 

ثني حدّ : قالعبد االله بن هارون أخرجه ابن عدي بلفظ قريب من هذا من حديث أنس، رواه عن و 
قال :اب عن أنس قالبن شهابن عبد االله بن الأشج عن يرْ كَ ثني أبي عن بُ رم حدّ شْ دامة بن محمد بن خَ قُ 

؟،وما يحُ ،يا رسول االله:قيل،ة يحُ لّ ى أخاه المؤمن من مصيبة كساه االله حُ من عزّ «: رسول االله 
.»يُ :قال

)6(."":وقال بعده

دت إن الحديث إذا تعدّ : وقد قلنا: "جرقال ابن حوبعضها منكر، ومع ما في هذه الطرق من ضعف، 
)7(".إنه مختلق: طرقه، يقوى بعضها ببعض، وإذا قوي كيف يحسن أن يطلق عليه

مر أا في ي ابن حجر حديثا واردومن صور التوسع في التقوية عدم اشتراط اتحاد المعنى، فقد يقوّ - 
حه من طريق خالد الترمذي وصحّ لالة، ومن ذلك تحسينه للحديث الذي أخرجه بحديث عام الدّ مخصوص 

سجد وجهي «: كان يقول في سجود القرآن بالليلبيّ النّ أنّ «:ااء عن أبي العالية، عن عائشة الحذّ 
)1(.»للذي خلقه، وشقّ سمعه وبصره، بحوله وقوّته

ت تركت ا كنوإنمّ ": ه بعدم سماع خالد من أبي العالية، فقال
سجد وجهي للذي : كان يقول في سجود القرآن بالليلالنبي أنّ «:إملاء خبر أبي العالية عن عائشة

جلَ لم يذكر الرّ ،ىسمّ بين خالد الحذاء وبين أبي العالية رجل مُ لأنّ ؛ »تهسمعه وبصره بحوله وقوّ وشقّ ،خلقه
.خالد بن عبد االله الواسطيو ،

قي نا ابن رَ وْ أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يعقوب بن إبراهيم الدَّ : أخرجه على وجهه الصحيح، قالثم
في «يقول : ه قالغير أنّ ،اردَ نْ مثل حديث ب ـُااء عن رجل عن أبي العالية عن عائشة ة عن خالد الحذّ يَّ لَ عُ 

.»السجدة مرارا
ب العلم برواية فتن بعض طلاّ مخافة أن يُ ،هذا الوقتته فينت علّ وبيّ ،وإنما أمليت هذا الخبر": قال

)2(".خالد بن عبد االله صحيحةرواية عبد الوهاب و م أنّ فيتوهّ ،خالد بن عبد االلهقفي و الثّ 

)3(.رواية إسماعيل بن عليةوكذلك أخرجه الدارقطني من الوجهين، ورجّح 

.3/387: 1076رقم ، في فضل التعزية)75(الجنائز، باب ) 8(سنن الترمذي، كتاب ) 5(
.4/260: الكامل في ضعفاء الرجال) 6(
.1/86:أجوبة ابن حجر، ضمن كتاب مصابيح السنة للبغوي)7(
.2/474: 580، رقم باب ما يقول في سجود القرآنسنن الترمذي، أبواب السفر، )1(
.1/283: 565-564-563، رقم جدةباب الذكر والدعاء في السجود عند قراءة السصحيح ابن خزيمة، كتاب الصلاة،)2(
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.ترمذي في تصحيحهووهم ال،ةلكن ابن حجر حسّنه، بعد أن أشار إلى هذه العلّ 
وإنما قلت حسن، لأنّ له شاهدا من حديث علي، كما تقدم، وإن كان في مطلق السجود، واالله : "قال

)4(".أعلم

وجهت : نه كان إذا قام إلى الصلاة قالأ«: عن رسول االله : ولفظهوحديث علي أخرجه مسلم 
ولك ،وبك آمنت،دتاللهم لك سج: وإذا سجد قال، ...فطر السموات والأرضيللذيوجه

)5(.»...تبارك االله أحسن الخالقين،سمعه وبصرهوشقّ ،رهخلقه وصوّ يللذيسجد وجه،أسلمت

والشاهد هنا تقوية هذا الحديث المنقطع الإسناد بإسناد آخر مختلف عنه في سياقه ومخرجه، بالنظر 
.هو ظاهرلاتحاد المعنى العام، والتحسين متجه إلى المتن، لا إلى الإسناد كما

د بن عثمان عن عْ ني عن الجَ وْ ان الجَ رَ مْ س عن أبي عِ يْ ن ـَبن خُ رُ واه بَكْ ومن ذلك أيضا، تقويته لحديث ر - 
.أنس بن مالك 

اللهم إني أعوذ بك من كل عمل «: صلاة مكتوبة، إلاّ أقبل علينا بوجهه، فقالما صلّى النبي «: قال
س، يْ ن ـَر بن خُ كْ أبو عمران، ولا عنه إلا بَ د إلاّ عْ لم يروه عن الجَ ": قولهعزاه إلى البزار، ونقل عنه، »...يخزيني

".وليس بالقوي
إلى مسجد جاءنا أنس بن مالك : د، قالعْ فاعي عن الجَ قبة بن عبد االله الرِّ وتابعه عُ : "قال ابن حجر

: ى القوم، فقالبني رفاعة لصلاة الصبح، فأمر رجلا من أصحابه أن يؤذن، فصلى الصبح، ثم أقبل عل
)1(."، وذكره بنحوه»...اللهم إني أعوذ بك من عمل يخزيني: إذا صلى الصبح قالكان رسول االله «

فاق روايتهما ترقّي الحديث إلى درجة الضعيف عف، لكن اتّ ر في الضّ كْ وعقبةُ شبيه ببَ : "قال ابن حجر
)2(.»الذي يعُمل به في الفضائل

الحديث ية و قوهي ت،صورة أخرى للتقويةوجودَ جر في إفادة نصوصِه كرته عن ابن حوهذا مثال لما ذ 
.أدنى من الحسن لغيره من حيث الحجّيةا النوعالشديد الضعف بمثله، وهذ

من حفظ على أمتي أربعين حديثا بعثه االله يوم القيامة فقيها وكنت له «: ومن ذلك قوله في حديث- 
بعد أن نقللفي تقويته فقال العلماء، واستدرك على السِّ ، حيث ذكر معظم طرقه ومن ضعفه من »شهيدا

إذا انضم بعضها إلى بعض أخذت لفي كان يرى أن مطلق الأحاديث الضعيفة لعل السِّ : (قول المنذري

.14/395: العلل)3(
.112-2/111: نتائج الأفكار)4(
.2/185: 1848، رقم الدعاء فى صلاة الليل وقيامه)26(صلاة المسافرين، باب ) 7(صحيح مسلم، كتاب )5(
، دار المـأمون للـتراث: لناشـراحسـين سـليم أسـد، : مسند أبي يعلـى، تحقيـق، الموصلييعلىأبوالمثُنىبنعليبنأحمد) 1(

.7/313: 4352، رقم م1984-ھ1404دمشق، الطبعة الأولى، 
.2/229: ابن حجر، نتائج الأفكار) 2(
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فإذا كثرت طرق ،فالضعف يتفاوت،ة لا تخرج هذا الحديث عن مرتبة الضعفلكن تلك القوّ "):قوة
لضعف الذي ضعفه ناشئ عن سوء حفظ رواته إذا كثرت طرقه فكون ا،حديث رجح على حديث فرد

،ارتقى إلى مرتبة الحسن
)3(".المنكر الذي لا يجوز العمل به بحال إلى رتبة الضعيف الذي يجوز العمل به في فضائل الأعمال

الواحد بالشواهد المتفرقة، وإن كان هذا نادر عنده، ومن ذلك تقوية الحديثعه أيضاصور توسّ ومن - 
ثنا العلاء بن ثعلبة عن أبي حدّ بيد بن القاسمثنا عُ لي حدّ جْ دام العِ قْ الأشعث أحمد بن المِ ثنا أبوحدّ : قوله

، إليك يا واثلة: ل لي أصحابهبمسجد الخيف، فقاتدانيت النبي «: ع قالقَ سْ ة بن الأَ لَ اثِ عن وَ ليِ ذَ يح الهُ لِ المَ 
بأبي أنت وأمي يا : فدنوت، فقلت: قال،إنما جاء يسأل, دعوه: ، فقال النبي عن وجه النبي أي تنحّ 

وكيف لي بذلك؟ : قلت: قال. كك نفسُ تِ فْ لت ـُ: نا عن أمر نأخذه عنك من بعدك، قالفتِ لتُ , رسول االله
تضع يدك على : قال،؟وكيف لي بعلم ذلك: قلت.المفتون، وإن أفتاكدع ما يريبك إلى ما لا يريبك: قال

، وإن الورع المسلم يدع الصغير مخافة أن يقع في ولا يسكن للحرام, فؤادك، فإن القلب يسكن للحلال
،؟فمن الحريص: قلت.الذي يعين قومه على الظلم: قال،؟ما العصبية, بأبي أنت وأمي: قلت.الكبير

فمن : قلت.الذي يقف عند الشبهة: ع؟ قالفمن الور : قلت.ن غير حلهاالذي يطلب المكسبة م: قال
من سلم المسلمون من : قال،؟فمن المسلم: قلت.من أمنه الناس على أموالهم ودمائهم: قال،؟المؤمن

.»عند إمام جائرقكلمة ح:قال،؟فأي الجهاد أفضل: قلت.لسانه ويده
، حسن غريب، أخرجه أبو يعلى في مسنده هكذايث هذا حد: "بلفظهقال ابن حجر بعد أن أورده

ميع ما لج، لأنّ وإنما حسنته.إنه مجهول: إلا العلاء بن ثعلبة، فقال أبو حاتم الرازي،ورجاله رجال الصحيح
)1(".، واالله أعلمنه المتن شواهد متفرقةتضمّ 

.خلاصة منهج ابن حجر في التقوية: المطلب الثالث
:الحديث الحسن لغيره، وبعض النماذج من كتبه يمكن تحرير ما يأتيمن خلال نصوص ابن حجر في

من الرواية غير أو مجهول الحال، المقلّ ،حديث المستور: يشمل الحديث الضعيف الصالح للتقوية- 
.ء الحفظ، المدلس، المرسل، المنقطعن، سيّ 

.ورود الحديث من عدة أوجهعدم الشذوذ، : شرط التقوية ثلاثة- 

الأولى،الطبعـــة، تبـــيرو ،العلميـــةالكتـــبدار: ، الناشـــرالشـــافعيحســـنمحمـــد: تحقيـــقابـــن حجـــر، الأربعـــين المتباينـــة الســـماع، ) 3(
.70ص : م1997

، الطبعــة الأولى، المكتــب الإســلامي، بــيروت: شــر: مــالي المطلقــة، تحقيــقابــن حجــر، الأ)1(
.1/197: م1995-ھ1416
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د، بل يشترط فيه المخالفة للأولى، والشذوذ عنده غير فرّ د التّ الشذوذ المانع من التقوية ليس مجرّ - 
.ة، لأن العلة مجالها أحاديث الثقاتالعلّ 

.المتابعات، الشواهد، الموقوف، عمل أهل العلم: تشمل طرق التقوية- 
.الطرق، إذ يمكن تقوية الحديث بطريقين اثنين فقطلا يشترط في التقوية كثرة- 
اد المعنى بين الحديث المراد تقويته وعاضده، إذا كان في ما لا ع ابن حجر في شرط اتحّ يتوسّ - 

.يقتضي حكما شرعيا
تقوية الحسن بالحسن، وهو الصحيح لغيره، تقوية الضعيف بما هو أقوى، : تضم صور التقوية- 

تقوية الضعيف المحتمل بمثله، وهو الحسن لغيره، تقوية الحديث فيحكم عليه بحسب العاضد،
.الشديد الضعف بمثله، وهو يرقي الحديث إلى درجة الضعف المحتمل المعمول به في الفضائل

لا يقتضي ارتقاء الحديث إلى درجة الحسن لغيره الاحتجاج به بالضرورة، إلا إذا كثرت طرقه أو - 
، وهذا هو معنى رقه، وهو كلام نسبه إلى ابن القطان ورجّحهجاءت له عواضد أخرى مع تعدد ط

، التي ذكرها كقرينة للتقوية، ومقتضى هذا أن تعدد الطرق لا يستلزم الحكم "الصورة الاجتماعية"
.بحسن الحديث بالضرورة

يدل اختلاف تعليق ابن حجر على الأحاديث المعتضدة بغيرها على اختلاف درجتها في - 
يحكم عليها بالحسن، وأحيانا لا يصرح بالتحسين، ويشير إلى رجحان وجود الحجية، فأحيانا

.لحديث، أو يشير إلى قوّة الحديث، واالله أعلمأصل ل
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).ھ902: ت(الإمام محمد بن عبد الرحمن السخاوي منهج التقوية عند : بحث السابعمال
اوي في تقوية الحديث الضعيف، من خلال ما حرّره خّ السّ أتناول بالدراسة في هذا المبحث آراء الإمام 

" ، ومن خلال بعض مؤلفاته في تخريج الأحاديث، لاسيما منها كتاب"فتح المغيث"في كتابه 
".ةيَ ضِ رْ الأجوبة المُ "، وما ورد في أجوبته على بعض الأحاديث، في كتابه "المقاصد الحسنة
. الضعيف، وطرقهاشروط تقوية الحديث : لالمطلب الأو 

ما ذهب إليه المحدثون قبله، لاسيما شيخه تقوية الحديث الضعيف اوي في غالب آراءه في خّ تبع السّ 
.ألفيته في علوم الحديثالذي شرح ، )ھ806: ت(زين الدين العراقي 

أن تشتهر رواته بالصدق، ولم يصلوا في : "حسن لذاته، وحدّه عنده: الحديث الحسن عنده قسمانف
".لحفظ رتبة رجال الصحيحا

ل، ولا كثير ق أهليته، غير مغفّ تحقّ ، لم تأن يكون في الإسناد مستور: "لغيره، وحدّه كما قالوحسن 
)1(".هم بتعمّد الكذب فيها، ولا ينُسب إلى مفسّق آخر، واعتضد بمتابع، أو شاهدالخطأ في روايته، ولا متّ 

ديث بالحسن تسمية مجازية، ليست حقيقية، مثل تسمية وع من الحتسمية هذا النّ ه يرى أنّ على أنّ 
)2(.الحسن لذاته صحيحا مجازا، بجامع الاحتجاج بكل منهما

:وهذا الكلام منه يدل على أمرين

دار الكتــب العلميــة، بــيروت، : محمــد بــن عبــد الــرحمن شمــس الــدين الســخاوي، فــتح المغيــث شــرح ألفيــة الحــديث للعراقــي، الناشــر)1(
.1/69: ھ1403الطبعة الأولى، 

.1/69: المصدر نفسه)2(
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.أن الحسن لذاته أقوى من الحسن لغيره في الاحتجاج- 
سن لغيره والح: "ولكن يخالف هذا قولهالضعيف، أن الحسن لغيره في الواقع مرتبة من مراتب- 

ده، فاحتُمل لوجود العاضد، ولولا العاضد أصله ضعيف، وإنما طرأ الحسن عليه بالعاضد الذي عضّ 
)3(."ت صفة الضعف فيهلاستمرّ 

صل سنده بالصدوق هو الذي اتّ ": أتى بتعريف جامع للحسن مطلقا، دمج فيه بين النوعين، فقالوقد
)4(".عدا الكذب، إذا اعتضد، مع خلوهما عن الشذوذ والعلةعيف بماهما، أو بالضّ الضابط المتقن، غير تامّ 

إن الضعيف الذي ضعفه من جهة قلة حفظ راويه، وكثرة غلطه، : "و 
ذا روي مثله مسندا آخر نظيره في الراوية ارتقى إلى درجة الحسن؛ لأنه يزول إ

)1(".اف من سوء حفظ الراوي، ويعتضد كل منهما بالآخر ويشهد لذلك أفراد المتواترعنه حينئذ ما يخُ 

الطرفين في المستور يفالحكم على الطريق الأولى بالضعف إنما هو لأجل الاحتمال المستو : "وقال أيضا
)2(".ه ضبطأنّ نّ رواية الأخرى غلب الظّ لفبا؟،مثلا هل ضبط أم لا

ط انتفاء تر مذي الذي اشة، بخلاف الترّ ذوذ والعلّ من الشّ في كلا النوعين الخلوّ هنا اشتراطهوالملاحظ 
)3(.عند اجتماعهماخاوي يراهما مترادفين في الدلالةالسّ الشذوذ فقط، وذلك لأنّ 

منطبقا على فما كان منه: "رق، قاليرى صلاحية الحسن لغيره للحجية لكن بشرط كثرة الطوهو 
)4(".ة، أو الحسن لغيره، فيفصّل بين ما تكثر طرقه فيُحتج، وما لا فلاالحسن لذاته فهو حج

ويكون العاضد الذي لا : "وشرط الجابر عنده أن يكون مساويا أو أعلى من الحديث المراد تقويته، قال
)5(".ينحط عن الأصلي معه كافيا مع الخدش فيه

ديث كذاب، أو كان الضعف شديدا، أو كان كثرة الطرق لا تنفع في التقوية، إن كان في إسناد الحو 
) أو شذا(: "الكلمة الواردة في متن البيتللأولى، قال في تعريف يث شاذا، والشاذ عنده هو المخالفالحد

)6(."أي، وشذوذ في روايته بأن خالف من هو أحفظ أو أكثر

.1/68: المصدر نفسه)3(
.1/70: المصدر نفسه)4(
.1/150: المصدر السابق)1(
.1/73: المصدر نفسه)2(
.1/72: المصدر نفسه)3(
.1/69: المصدر نفسه)4(
.1/73: المصدر نفسه)5(
.1/73: المصدر نفسه)6(
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وأما إذا : "قاللضعيف، ويدخل بالضرورة في مسمى الشذوذ المنكر، إذ يطلق عنده على ما ينفرد به ا
ف في بعض مشائخه خاصة أو نحوهم ممن لا حكم انفرد المستور، أو الموصوف بسوء الحفظ، أو المضعّ 

)7(".شاهد، فهذا أحد قسمي المنكرلحديثهم بالقبول بغير عاضد يعضده بما لا متابع له ولا

طلق على ما ينفرد به أحدهما يُ : ن، فهو نوعااذّ المنكر أحد قسمي الشّ والعلاقة بين المصطلحين، أنّ 
.دوق، والثاني على ما ينفرد به الضعيف، وهو المنكرالصّ 

في المقبول بط ما يشترطولم يكن عنده من الضّ ،د بما لا متابع له فيه ولا شاهدفالصدوق إذا تفرّ : "قال
اه بعضهم ا سمّ وربمّ ،في شذوذهه مع ذلك كان أشدّ هذه صفتُ نْ ولف مَ فإن خُ ،اذفهذا أحد قسمي الشّ 

)8(".منكرا

وافق ابن حجر في جواز تقوية الحديث الشديد الضعف بمثله، لكن لا تبلغ درجته حد الحسن قدو 
من «: على الحديث الذي ضعفه النوويالغيره، وإنما يصلح للاستئناس به في الفضائل فقط، فقال معلق

: ، لشدة الضعف في طرقه،»حفظ على أمتي أربعين حديثا
ولكن بكثرة طرقه القاصرة عن درجة الاعتبار، بحيث لا يجبر بعضها ببعض يرتقي عن رتبة المردود "

)1(".المنكر الذي لا يجوز العمل به بحال، إلى رتبة الضعيف الذي يجوز العمل به في الفضائل

ارتقى ده حديث ضعيف مثله ه ضعيف ضعفا يسيرا، فإذا عضّ ويحكم على الحديث في هذه الحال بأنّ 
وربما تكون تلك الطرق الواهية بمنزلة الطريق التي فيها ضعف يسير، بحيث لو فرُض : "إلى الحسن لغيره، قال

.")2(

أطلبوا «: في حديثوثمرة هذه الصورة من التقوية نفي الحكم بالوضع على الحديث، ومثال ذلك قوله
وبالجملة فلم يتهم ، ...وبعضها أشد في ذلك من بعض،وطرقه كلها ضعيفة: "»الخير عند حسان الوجوه

)3(".ومع هذا لا يتهيأ الحكم على المتن بالوضع، ...بكذباواحد منهم

: بعد أن أورد طرقه»ن قاد أعمى أربعين خطوة لم تمس النار وجههم«: وقال في حديث
هذه الأحاديث ضعيفة، وبعضها أشد ضعفا من بعض، ومجموعها يدل على أنّ للحديث وكل"
)4(".أصلا

.1/202: المصدر نفسه)7(
.1/202: المصدر نفسه)8(
.1/73: فتح المغيث)1(
.1/73: المصدر نفسه)2(
1/148: المصدر نفسه)3(

دار : محمـد إسـحاق محمـد إبـراهيم، الناشـر: فيما سُئل السـخاوي عنـه مـن الأحاديـث النبويـة، تحقيـقالسخاوي، الأجوبة المرضية )4(
.2/658: ھ1418الراية، الرياض، الطبعة الأولى، 
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لكن إذا صحّ المرسل : "وهو في الأصل عنده مردود، قالوموقفه من تقوية المرسل مثل موقف الشافعي، 
ه من بمسند يجيء من وجه آخر صحيح أو حسن، أو ضعيف يعتضد به، أو بمرسل آخر يخرجه، أي يرسل

ليس يروي عن شيوخ راوي المرسل الأول، حتى يغلب على الظن عدم اتحادهما نقبله، وكذا يعتضد بموافقة 
.")5(

 :
صحابي، أو انتشار، أو عمل أهل العصر، أو قياس معتبر، وقد زاد بعضهم مما يعتضد به المرسل فعل"

)6(".ويمكن رجوعها إلى كلام الشافعي بتكلّف في بعضها

وكذا إذا تلقّت الأمّة الضّعيف ": وكذا جوّز الاحتجاج بالحديث الضعيف إذا تلقته الأمة بالقبول، قال
)1(.»اتر في أنهّ ينسخ المقطوع بهبالقبول يعُمل به على الصّحيح، حتىّ إنهّ ينزل منزلة المتو 

ويلحق بالضعيف الصالح للتقوية الحديث المدلس، لاسيما النوع المتفق على ردّه، كمن عرف بالتدليس 
من ) أي القبول أو الرّدّ (وكذا يُستثنى من الخلاف : "عن الثقات وغيرهم، باستثناء من قبُل تدليسه، قال
على أنهّ -)أي العراقي(كما قاله شيخنا -لاتفاقهم كبقية بن الوليد

لا يحُتج بشيء من حديثهم إلا بما صرّحوا بالسماع فيه، أو من ضَعُف بأمر آخر سوى التدليس، فإن 
)2(".هؤلاء حديثهم مردود جزما، ولو صرحوا بالسماع إلاّ إن توبعوا، ولو كان الضعف يسيرا كابن لهيعة

،"ضعيف: "اول السخاوي استقصاء معظم أوصاف الرواة الذين يصلح الاعتبار بحديثهم، وهيوقد ح
لا "،"ضعفوه"، "واه"،"مضطرب الحديث"،"مناكيرله "،"له ما ينكر"،"حديثه منكر"،"منكر الحديث"

ليس "،"تنكر وتعرف"،"في حديثه ضعف"،"ضعففيه"،"فعّ ضُ "،"أدنى مقال"، "مقالفيه "،"يحتج به
، "ليس بمأمون"، "ليس بعمدة"، "ةليس بحجّ "، "ليس بالقوي"،"ليس بالمتين"،"ليس بذاك القوي"، "بذاك

ليس "، )أي أبعرة المحامل("المحاملليس من جمازات"،"ليس من جمال المحامل"،"ليس من إبل القباب"
فيه "،"فلان مجهول"،"يثه شيءفي حد"،"غيره أوثق منه"،"ليس بالحافظ"،"ليس يحمدونه"، "يبالمرض
، "مطعون فيه"، "فلان طعنوا فيه"،"فلان فيه خلف"، "للضعف ما هو"،"أدري ما هولا"،"جهالة

من غير (."فيه نظر"، "سكتوا عنه"، "تكلموا فيه"، "فيه لين"،"لين الحديث"،"فظالحسيء "،"نزكوه"
).البخاري

بصلاحية يغالصّ هلإشعار هذ،أي يخرج حديثه للاعتبار،براعتُ ...من ذكروكلّ : "قال السخاوي
،.")3(

).بتصرف. (1/145: فتح المغيث)5(
.1/149: المصدر نفسه)6(
.1/288:المصدر السابق) 1(
.1/188: المصدر نفسه)2(
.373-1/371: المصدر نفسه) 3(
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.وسأعرض في المطلب الآتي لبعض النماذج من الأحاديث التي قواها بحسب الضوابط التي قرّرها

.في التقويةالسخاوي تطبيقات لمنهج : المطلب الثاني
واجعلوه في ،كاحأعلنوا النّ «: بمثله، حديثالشديد الضعف من نماذج تقوية حديث الضعيف - 

.»فّ واضربوا عليه بالدّ ،المساجد
)4(".ه قد توبعفإنّ ،وإن كان ضعيفا،فراويه عند الترمذي،هو حسن: "قال السخاوي

ثنا يزيد بن هارون أخبرنا عيسى بن ميمون الأنصاري يع حدّ نِ ثنا أحمد بن مَ دّ ح: أخرجه الترمذي قال
،واجعلوه في المساجد،كاحأعلنوا هذا النّ «: قال رسول االله : ن القاسم بن محمد عن عائشة قالتع

.»فوفواضربوا عليه بالدّ 
،ف في الحديثضعّ عيسى بن ميمون الأنصاري يُ و ،هذا حديث غريب حسن في هذا الباب": قال

)1(".يح التفسير هو ثقةعيسى بن ميمون الذي يروي عن ابن أبي نجَِ و 

: قال البخاريوالحديث من جملة ما أنُكر عليه، ، لضعف عيسى بن ميمون، اجدّ فالإسناد ضعيف
". شيءضعيف ليس ب،عن محمد بن كعبيويرو ، »...أعلنوا النكاح«: يعيسى بن ميمون الذي يرو "
:بل أنكر عليه ابن مهدي رواياته عن القاسم عن عائشة، قال ابن مهدي."متروك": قال الفلاسو 
وقال ابن ."لا أعود: فقال،عن القاسم عن عائشة؟يالتي ترو الأحاديثما هذه : استعديت عليه وقلت"

)2(".يروى أحاديث كلها موضوعات: "حبان

ثنا ثنا أحمد بن منيع حدّ حدّ : بعض شواهده، قاللنه الترمذي للحديث الذي أخرجه قبله و وربما حسّ 
فصل ما بين الحرام والحلال «: قال رسول االله : ي قالحِ مَ ب الجُ ج عن محمد بن حاطلْ هشيم أخبرنا أبو ب ـَ

حديث محمد بن ": الق."والربيع بنت معوذ،وجابر،وفي الباب عن عائشة":قال،»وتف والصّ الدّ 
)3(."حاطب حديث حسن

،ن إلياسخالد با المتابعة التي أشار إليها السخاوي، فقد أخرجها ابن ماجة في السنن، والمتابع هو وأمّ 
.وتغيير في آخرهألفاظ،زيادةوفي متن حديثه 

.124ص :دار الكتاب العربي، بيروت: السخاوي، المقاصد الحسنة، الناشر)4(
.3/398: 1089، رقم ما جاء في إعلان النكاح) 6(النكاح، باب ) 9(سنن الترمذي، كتاب )1(
.3/326: ميزان الاعتدالالذهبي، )2(
.3/398: 1088، رقم ما جاء في إعلان النكاح) 6(النكاح، باب ) 9(سنن الترمذي، كتاب )3(
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ثنا عيسى بن يونس عن حدّ :قالاي والخليل بن عمرومِ ضَ هْ بن علي الجَ رصْ ثنا نَ حدّ : ابن ماجةقال
،كاحأعلنوا هذا النّ «:قالخالد بن إلياس عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن القاسم عن عائشة عن النبي 

)4(.»لغربالواضربوا عليه با

ليس : "قال فيه البخاريي، وِ دَ والإسناد أيضا ضعيف، لضعف خالد بن إلياس، وهو أبو الهيثم العَ 
)5(."متروك": وقال أحمد والنسائي، "شيءب

فالسّخاوي حسّن الحديث، رغم أنه تتابع عليه ضعيفان، وضعفهما شديد، وهذا مخالف لما اشترطه في 
.تقوية الحديثرق لنصوصه من ضرورة كثرة الطّ 

: نن قالأبو داود في الس، أخرجه »حبّك الشيء يعُمي ويُصمّ «: ومن ذلك أيضا تحسينه لحديث- 
عن بلال بن أبييقفمريم عن خالد بن محمد الثّ بكر بن أبية عن أبيثنا بقيّ ح حدّ يْ رَ ة بن شُ وَ ي ـْثنا حَ حدّ 
)1(.»صمّ ويُ يمعء يُ يك الشحبّ «:قالبيرداء عن النالدّ رداء عن أبيالدّ 

كان أبو بكر بن أبي": قال فيه ابن حبان: ة، وكذا أبي بكر بن أبي مريموالحديث ضعيف لضعف بقيّ 
ويهم فيه، لم يفحش ذلك منه حتى شيءث باليحدّ ،الحفظيءه كان ردولكنّ ،مريم من خير أهل الشام

)2(."الاحتجاج به إذا انفردفهو عندي ساقط، ولا سلك سنن الثقات حتى صار يحتج به،كاستحق الترّ 

بعد أن أخرج ان، ولكن رواه موقوفا، قال أحمدمَ وقد تابعه أبو اليَ توبع، إذاومقتضى كلامه قبول حديثه 
)3(."بعَ صْ اني محمد بن مُ سَ قُ رْ ورفعه القُ ،لم يرفعه، ثناه أبو اليمانحدّ و ": الحديث مرفوعا

منه، ولا تنفع أبا بكر متابعة محمد بن مصعب ان أولىمَ فالحديث معلّ بالوقف أيضا، وأبو اليَ 
سانيد لأحتى كان يقلب ا،كان ممن ساء حفظه": اني، فهو مثله في الضعف، قال فيه ابن حبانسَ رقُ القُ 

، وفيما لم جفإن احتج به محت،ا فيما وافق الثقاتفأمّ ، ويرفع المراسيل، لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد
)4(".به معتبر لم أر بذلك بأساثبات إن اعتبرلأيخالف ا

غاني وقد بالغ الصّ ، )أي من رفع الحديث(والأول أكثر : "ومع ذلك حسّن السخاوي الحديث، قال
،يّ لرق له حُ إنما سُ ،ابن أبي مريم لم يتهمه أحد بكذبإنّ :وقال،وكذا تعقبه العراقي،فحكم عليه بالوضع

بل ولا شديد ،فليس بموضوع،سكوت أبي داود عليهويكفينا.فه غير واحدوقد ضعّ ،نكر عقلهفأُ 
)5(".فهو حسن،الضعف

.1/611: 1895، رقم إعلان النكاح)20(النكاح، باب ) 9(سنن ابن ماجة، كتاب )4(
.1/627: ميزان الاعتدال)5(
.4/496: 5132في الهوى، رقم ) 126(الأدب، باب ) 42(سنن أبي داود، كتاب ) 1(
)2 ( :3/146.
.5/194: 21741-21740مسند أحمد، رقم ) 3(
.2/293: روحين) 4(
.295ص : المقاصد الحسنة) 5(
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والشاهد في المثال، عدم اعتداد السخاوي بالمخالفة الواقعة في الإسناد، وح
.راويين اثنين فيه

عيم في نُ ، أخرجه أبو»إياك وما يسوء الأذن«: ، حديثالمرسل بالمسند الضعيفومن أمثلة تقوية - 
: فاوي، قالسمعت العاص بن عمرو الطّ : اوي، قالفَّ محمد بن عبد الرحمن الطُّ معرفة الصحابة بسنده عن 

: فأسلموا، فقالت المرأةية، وحبيب بن الحارث مهاجرين إلى رسول االله ادِ ية وأم أبي الغَ ادِ خرج أبو الغَ 
)6(.»إياك وما يسوء الأذن«: أوصني يا رسول االله قال

العاص بن عمرو ليست له صحبة، ولكن قد روي موصولا عنه بإسناد آخر، هذا الحديث مرسل، لأنّ و 
اويفّ ثني العاص بن عمرو الطّ حدّ يعزِ ام بن بَ ثني أبي تمََّ حدّ :قالامسهل بن تمََّ أخرجه أبو نعيم بسنده عن 

)1(.»إياك وما يسوء الأذن«: ني، قاليا رسول االله، أوص: ، فقالتبيّ ا أتت النّ ته أمّ عن عمّ 

: يع، قال فيه ابن حبانزِ ام بن بَ مَّ لكن الإسناد ضعيف، فتَ المرسل، قد يعتضدوبمقتضى هذه الطريق 
)2(".د عن الاحتجاج بهعُ حتى ب ـَ،هؤُ ش خطوفحُ ه،ر وهمُ ان ممن كثُ ك"

: في ترجمتهقال ابن حبان عنه، في رواية تماملاسيما، وشيخه هو العاص بن عمرو، وهو معتبر به إلاّ 
ام عتبر حديثه من غير رواية تمّ يُ ،روى عنه تمام بن بزيع،تهعن عمّ ييرو :العاصي بن عمرو الطفاوي"

)3(".عنه

فبروايته يعتضد -وإن كان ضعيفا- ام وتمّ : "ومع هاتين العلتين اللتين أشار إليهما السخاوي نفسه، قال
)4(".المرسل

.ى به المرسلطريق الموصول، وقوّ فلم يعتد بضعف ال
على بعضها أحيانالكن لم يطرّد صنيع السخاوي في تقوية الحديث بمجموع الطرق، إذ يحكم 

بالبطلان، والقرينة في ذلك، إما مخالفة الحديث لما هو أولى، أو ورود معنى منكر عقلا في المتن، أو ثبوت 
.الخطأ في رفعه

؛ لأنّ مستحسن إلى الرسول فليس لأحد أن ينسب كلّ : "لذي قالوهو في هذا متبع للإمام المزي ا
)5(".حسن قاله الرسولما قاله الرسول حسن، وليس كلّ كلّ 

، الريـاض، للنشـروطنالـدار: الناشـر، العـزازييوسـفبـنعـادل: تحقيـق، الصـحابةمعرفة، الأصبهانينعيمأبوااللهعبدبنأحمد)6(
.2/829: 2175، رقم م1998-ھ1419،الأولىالطبعة

.6/3593: 8008، رقم المصدر السابق)1(
)2( :1/203.
.7/305: الثقات)3(
.227ص :المقاصد الحسنة)4(
.1/117:الأجوبة المرضية)5(
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، حيث ردّه لما تبينّ أن رفعه خطأ، »رن وجهه بالنهامن كثرت صلاته بالليل حسُ «: من ذلك حديثف
. رق فيه وهم، وهي ترجع إلى راو واحدد الطّ وأن تعدّ 
،اعي وغيرهضَ وأورد الكثير منها القُ ،عند ابن ماجه بعضها،من طرقيو وإن رُ ،لا أصل له": قال

وقد أطنب .والمعتمد الأول،اه بعضهمبل قوّ .ه ضعيفإنّ :شيخنا في بعض أجوبتهولكن قد قرأت بخطّ 
،والدارقطني،ابن عدي:واتفق أئمة الحديث، ...لوا به في الموضوع غير المقصودابن عدي في رده ومثّ 

.قاله لثابت لما دخل عليه،يكرِ ه من قول شَ على أنّ ،والحاكم،وابن حبان،والعقيلي
،وعبد الحميد بن بحر،ريكيمة الشَّ رُ ب ـْكعبد االله بن شُ ،سرقه جماعة من ثابت:وقال ابن عدي

)1(".وغيرهما

فقد ، »، وسمنها دواء، ولبنها داءلحوم البقر داء«: ومما ردّه من الأحاديث لمخالفته الأَوْلى، حديث- 
: ما أخرجه أبو داود في المراسيل قالببعض على مسلكه، منها بعضها روي من أوجه محتملة، يمكن تقوية

ا وصفت لها سمن بقر من كَ يْ لَ عن مُ ثتني امرأة من أهليثنا زهير حدّ ل حدّ يْ فَ ثنا ابن ن ـُحدّ 
)2(.»ولحمها داء،وسمنها دواء،«: ل االله قال رسو :وقالت،وجع كان بحلقها

ة بنت عمرو كَ يْ لَ ا سمعت مُ --زهير عن امرأته كما أخرجه علي بن الجعد عن 
:،: وذكر

)3(.»ولحمها داء،وسمنها دواء،«:قالرسول االله إنّ 

المرأة التي لم تسم، وليس في سنده من ينُظر في حاله، إلاّ : "معلقا على هذا الإسنادقال السّخّاوي
وهو لا يتقرّب ضحّى عن نسائه بالبقر،فيضعف الحديث بسببها، لاسيما وقد صحّ أنّّ◌ النّبيّ 

)4(."بالدّاء

حيث ، »أنا مدينة العلم، وعليّ «: عنى الحديث لنفي شبهة الوضع، كما في حديثكما قد يعتبر بم
لألفاظ المنكرة التي اوليس هو من : "وافق العلائي في قوله فيه بعد أن نقل حكم ابن الجوزي عليه بالوضع

".تأباها العقول
إجماع أهل السنة من فليس في هذا كله ما يقدح في: "ثم أورد للحديث شواهد في مدح علي، وقال

على الإطلاق أبو بكر، ثم  عمر الصحابة والتابعين فمن بعدهم على أنّ أفضل الصحابة بعد النبي 
5(".ما(

.666ص : المقاصد الحسنة)1(
.450رقم : المراسيل)2(
الطبعــــــة، بــــــيروت، نــــــادرمؤسســـــة: الناشــــــر، حيــــــدرأحمــــــدعـــــامر: تحقيــــــق، ســــــند، المالجــــــوهريالحســـــنأبــــــوالجعــــــدبــــــنعلـــــي)3(
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فهم من ذلك تقويته له، لكن هذا ليس خاوي قد يورد للحديث شواهد، وقد يُ السّ وأشير هنا إلى أنّ 
ديث موضوع، ومن ذلك ما أجاب به على حديث الحردا، فقد يذكر تلك الشواهد مع اعتقاده أنّ مطّ 

متى الساعة؟، فأطرق رأسه وبكى حتى بلّ لحيته، : ماسأل حذيفة بن اليمان : مروي عن أبي هريرة، قال
يا حذيفة، أخبرتني عن أمر عظيم، اقتراب الساعة حين يصير الملك كالأسد، والقاضي  «: وقال له
هذا الح: "قال.، وذكر الحديث»...كالذئب

".والفتن، فما وجدته، وأحسبه مكذوبا
ويُستأنس له بحديث رواه الطبراني في الأوسط عن أنس أيضا : "ومع الحكم بكذبه أورد له شواهد، قال

 عن النبيوكذا »ذّئابيأتي على الناس زمان هم ذئاب، فمن لم يكن ذئبا أكلته ال«: أنه قال ،
)1(".»ويكون المؤمن في القبيلة أذل من النقد«: في حديث طويل في أشراط الساعةيُستأنس له بقوله 

.خلاصة منهج السخاوي في التقوية: المطلب الثالث
:وبعض النماذج من تخريجاته نلاحظ ما يأتي" الفتح"من خلال نصوص السخاوي في 

: ما قرره من سبقه، وهيقرر السخاوي في شروط التقوية نفس- 
.الشذوذ، تعدد الطرق

الراوي أو مجموع الرواة من هو أولى، وهو مرادف فيه الشذوذ المانع من التقوية هو ما خالف - 
.للعلة، ولذلك اشترط في حد الحسن لغيره خلوه من الشذوذ والعلة

من الطرق، بل ت والشواهد، ولم يمنع التقوية بغيرهاغالب طرق التقوية عند السخاوي هي المتابعا- 
.وجعل الضعيف إذا تلقته الأمة بالقبول في منزلة الصحيح المقطوع به

تبع السخاوي ابن حجر في جواز تقوية الحديث الشديد الضعف بمثله، واصطلح عليه لفظ - 
وجواز الأخذ به الحديث، نعع، ولكن أشار إلى مقتضى ذلك، وهو رفع الحكم بالوض"الحسن"

.فيما دون الأحكام
أضاف السخاوي رأيا آخر في هذه الصورة، حيث يرى أن الطرق الشديدة الضعف إذا انضمت - 

.
.الحديث الحسن لغيره مثل الحسن لذاته من حيث الاحتجاج- 
في تقوية الحديث بمجموع الطرق، لا سيما ما كان شديد الضعف، إذا لم يطرد صنيع السخاوي - 

وجد ما يمنع من ذلك، وغالب ذلك يكون بالنظر إلى معنى المتن، فحيثما خالف ما هو أصح، 

.523-2/522: الأجوبة المرضية)1(
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أو خالف مقتضى العقل، ردّ الحديث وحكم بضعفه، ودلت بعض النماذج على أنّ إيراده 
.، واالله أعلمبالضرورةللمتابعات والشواهد لا يقتضي حكمه بتقوّ 

).ھ911: ت(الإمام عبد الرحمن السيوطي منهج التقوية عند : المبحث الثامن
أسهم الإمام السيوطي بنصيب وافر من التأليف في علم الحديث بمختلف فنونه، إذ كتب في 

ه على الأحاديث، بل كان له أحكامكل غيره في  لالمصطلح، والطبقات، والرجال، والتخريج، ولم يكن مقلدا 
حظ من الاجتهاد في التصحيح والتضعيف، وكان إعماله لمسلك التقوية دور في تفرده ببعض الأحكام، 

.وسأحاول هنا تبين آرائه في تقوية الحديث من خلال بعض النصوص والتطبيقات
.وط صلاحية الحديث الضعيف للتقوية، وطرق تقويتهشر : المطلب الأول

.لاحية الحديث للتقويةشروط ص-1
، إذ "تدريب الراوي"نظرّ السيوطي لقاعدة التقوية في عدة مواضع من كتبه، وأهمها كتابه في المصطلح 

عرض فيه نصوص السابقين لاسيما نص الترمذي وابن الصلاح، وكذا النووي فيما ذكره في كتابه
.روه في المسألة، ولم يخالفهم في غالب ما قر "التدريب"، إذ هو أصل "التقريب"

فالحديث المحتج به هو ما كان صحيحا أو حسنا بحسب الاصطلاح الحادث، وإن كانا متفاوتين في 
ذا أدرجته طائفة في نوع وله،ةوإن كان دونه في القوّ ،الحسن كالصحيح في الاحتجاج به: "القوة، قال
)1(".حيح المبينه دون الصمع قولهم بأنّ ،وابن خزيمة،وابن حبان،كالحاكم،الصحيح

، وهو درجات متفاوتة بحسب شدّة ما لم يجمع صفة الصحيح أو الحسنوأمّا الضعيف، فهو كما عرفّه، 
)2(.ضعف رواته وخفّته

به، لكن قد تلحق بعض أنواعه بدرجة الحسن، أي لغيره، إذا كان صالحا وهو في الأصل غير محتجّ 
: في حيز القبول، وإن كان في أصله ضعيفا، قالللاعتبار، كما نص عليه ابن الصلاح، حيث يدخل 

ظر إليه باعتبار ذاته فهو أعلى وإن نُ ،ه من قسم الحسن لغيرهلأنّ ؛الح للاعتبار داخل في قسم المقبولالصّ "
)3(".عيفمراتب الضّ 

عبد الوهاب عبد اللطيف، : في شرح تقريب النووي، تحقيقتدريب الراوي سيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين ال)1(
.1/179: م1966-ھ1385دار الكتب الحديثة، القاهرة، الطبعة الثانية، : الناشر

.180-1/179:المصدر نفسه)2(
.1/62:المصدر نفسه)3(
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،والحسن،ه شامل للصحيحبي داود أنّ أم في شأن سنن فقد تقدّ ،ا الصالحوأمّ : "ى صالحا، قالوقد يسمّ 
)4(".ستعمل أيضا في ضعيف يصلح للاعتبارويُ ،لصلاحيتهما للاحتجاج

اور كلّ كما قال النووي  ويدخل في رواة الاعتبار عند السيوطي  
ولا يصلح ،ويدخل في المتابعة والاستشهاد رواية من لا يحتج به": كما قاليبلغ من شدة الغفلة حدّ الترك،  

)5(".ضعيفكلّ لذلك  

في أوصاف معينة تدلّ اد لراو صلاحية الاعتبار بحديثه، إلاّ قّ فلا ينافي جرح الن ـّ
.من دائرة الاعتبار

ردّ : "قولهمعتبار بحديث الراوي لالاصلاحية عدم الة على الدّ فالألفاظ 
مطرح "، "مطرح"، "طرحوا حديثه"، "واه بمرة"، "ضعيف جدا"، "مردود الحديث"، "وا حديثهردّ "، "حديثه

، "ذاهب"، "تركوه"، "متروك"، "متروك الحديث"،"لا يساوي شيئا"، "ليس بشيء"، "ارم به"، "الحديث
ليس "، "لا يعتبر بحديثه"، "لا يعتبر به"، "سكتوا عنه"، "فيه نظر"، "هالك"، "ساقط"، "ذاهب الحديث"

، "وضاع"، "يكذب"، "كذاب"، "متهم بالوضع"، "متهم بالكذب"، "ة ولا مأمونغير ثق"، "بالثقة
)1(".وضع حديثا"، "يضع"

ها عن الإمام 
.العراقي

يث رغم أنّ يوطي خالف القاعدة العامة هذه، حيث لم يطرح بعض الأحادالسّ ولو أنّ 
همة بالفسق والكذب، وسيأتي مثال لا من جهة التّ ف لشدّ عة الضّ بشدّ 

.على ذلك
ند، كالحديث صال السّ جهة اتّ الذي ضعف منواز الاعتبار بالحديث قوله بجكما تبع ابن الصلاح في 

إذا روي الحديث من وجوه : "قالوالمدلس، وكذا ما ضعف من جهة ،المرسل
،بل ما كان ضعفه لضعف حفظ راويه الصدوق الأمين،ه حسنلا يلزم أن يحصل من مجموعها أنّ ،ضعيفة

...بذلكوصار الحديث حسنا،ه قد حفظه ولم يختل فيه ضبطهوعرفنا بذلك أنّ ،زال بمجيئه من وجه آخر
زال بمجيئه من ،كما زاده شيخ الإسلام،أو جهالة رجال،أو تدليس،رسالوكذا إذا كان ضعفها لإ

)2(".وكان دون الحسن لذاته،وجه آخر

ه يرى جواز الاعتبار بأي بظاهرها على أنّ ة، تدلّ يوطي هنا بين أنواع الجهالة، وعبارته عامّ ق السّ ولم يفرّ 
.رسال جهالة العين والحال معاة الإإذ علّ عف مثل حكم المرسل، مجهول، وحكمه من حيث الضّ 

.1/178:المصدر نفسه) 4(
.1/245:المصدر نفسه)5(
.347-1/346: ويتدريب الرا)1(
.177-1/176:المصدر نفسه)2(
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كما حكاه ،به عند جماهير المحدثين والشافعيتجّ لا يحُ المرسل حديث ضعيف: "على ذلك قولهويدلّ 
وكثير ،ومالك،وحكاه الحاكم عن ابن المسيب،ابن عبد البر في التمهيد، و عنهم مسلم في صدر صحيحه

وإذا  ،تمل أن يكون غير صحابيه يحُ لأنّ ؛المحذوفللجهل بحال ،والنظروأصحاب الأصول،من الفقهاء
يق مع فالتوث،عن ثقةإلاّ يوإن اتفق أن يكون المرسل لا يرو ،اففيحتمل أن يكون ضعي،كان كذلك

)1(".أولىا وحالاً ،قبلى لا يُ ولأنّ ، ...

.ستويا بالتالي في الصلاحية للاعتبار، اة الضعفعلّ فإذا استويا في
.طرق التقوية-2

صوص السابقة، ويكفي من النّ المتابعات والشواهد، كما هو ظاهرالسيوطي تشمل طرق التقوية عند
عنده ورود الحديث من طريقين اثنين فقط ليعتضد أحدهما بالآخر، ويدخلا في دائرة الاحتجاج، ولا 

.يشترط كثرة الطرق لذلك
.الحسنفيد في ترقية الحسن إلى الصحيح، كما تفيد في ترقية الضعيف إلى توهي
،دق والسترمع كونه  مشهورا بالصّ ،را عن درجة الحافظ الضابطث متأخّ إذا كان راوي الحدي": قال
كما يشير إليه ،ولو وجها واحدا،حديثه من غير وجهيفرو ،فحديثه حسنمن هذا حالهلم أنّ وقد عُ 

قص ،ا نخشاه عليه من جهة سوء الحفظوزال ما كنّ ،بالمتابعةيلاح قو الصّ تعليل ابن 
)2(".الصحيحوارتفع حديثه من درجة الحسن إلى درجة،اليسير

منهما لم لو انفرد كلّ ،دع في الاحتجاج بحديث له طريقانولا بِ : "ناقلا عن ابن الصلاحوقال أيضا
)3(".أو وافقه مرسل آخر بشرطه،سل إذا ورد من وجه آخر مسندكما في المر ،ةيكن حجّ 

شترط أن صحيح وإثبات النسبة، حيث يالسيوطي الشافعي في شروط تقوية المرسل بمعنى التّ قد وافق و 
ه رأى إمكان التصحيح، ولو كان العاضد ن لا يروي إلا عن ثقة، إلا أنّ يكون من كبار التابعين، أو م

بالمسند د المخارج، بخلاف الشافعي الذي حصر التصحيح في حالة اعتضاد المرسلدّ مرسلا، إذا تحقق تع
.الثابت، كما مر

أرسله من أخذ العلم عن ،أو مرسلا،من وجه آخر مسندامخرج المرسل بمجيئه أو نحوهفإن صحّ : "قال
،له بمرسل كبار التابعيندا مقيّ ،عليه الشافعي في الرسالةهكذا نصّ ،المرسل الأول كان صحيحالغير رجا

.الحفاظ المأمونون لم يخالفوهوإذا شاركه ،ى ثقةى من أرسل عنه سمّ ومن إذا سمّ 

.، وفي حكايته ذلك عن مالك نظر، إذ المعروف عنه احتجاجه بالمرسل كما يظهر ذلك في الموطأ1/198:المصدر السابق)1(
.1/175: المصدر نفسه)2(
.1/160: المصدر نفسه)3(
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قبل فإن فقد شرط مما ذكر لم يُ ،أو يفتي أكثر العلماء بمقتضاه،وزاد في الاعتضاد أن يوافق قول صحابي
لو عارضهما صحيح ،ما صحيحانوأوما عضّده، ،ة المرسلبذلك صحّ ويتبينّ ، فإن وجدت قبل،مرسله

)4(."بينهماإذا تعذر الجمع بتعدد الطرق،رجحناهما عليهواحدة من طريق 

تقوية المرسل عند الشافعي، كما مر في كلام البيهقي، وكذا الخطيب، ووافقهما أغراضالترجيح هو منف
ه معناه أنّ ،أحدهما: "يب، قالالسيوطي، حيث ذكر المعاني المحتملة لتحسين الشافعي لمراسيل ابن المس

ا ليست بحجة ،والثاني،جدت مسندةشت فوُ تّ ا ف ـُ:قالوا،ة عنده بخلاف غيرها من المراسيلحجّ 
.والترجيح بالمرسل جائز،ح الشافعي بمرسلها رجّ وإنمّ :قالوا،بل هي كغيرها،عنده

يله ما لم يوجد مسندا بحال من وجه في مراسلأنّ ؛والأول ليس بشيء،وهو الصواب:قال الخطيب
ابعين إرسالا فيما زعم التّ ه أصحّ وزيادة ابن المسيب في هذا على غيره أنّ :قال،وكذا قال البيهقي،يصحّ 
."اظالحفّ 

،فقيهان،حافظان،فهذان إمامان:فقال المصنّ : "
)1(".ومعاني كلامه،افعيامة بنصوص الشّ والخبرة التّ ،والأصول،والفقه،ديثعان من الحمتضلّ ،شافعيان

والمستفاد مما سبق، أن المتابعات قد تفيد في تصحيح الحديث الضعيف، كما في الحديث المرسل إن ورد 
ين، كلاهما من كبار التابعلمراد تقويته، وكانمتصلا من وجه صحيح، أو مرسلا مختلف المخرج عن المرسل ا

.أو ممن لا يروي إلا عن ثقة
وأمّا ما سوى ذلك من أنواع الضعيف إذا اعتضدت بما يماثلها في الضعف كان حسنا لغيره، ولكن لم 

.يصرح السيوطي بمقتضى التحسين
خاوي، وثمرة التقوية هنا عند ابن حجر، والسّ الشديد الضعف بمثله، كما مرّ الحديث كما جوّز تقوية 

ورأيه هذا حكاه عن ابن حجر  ه في الآداب والفضائل، عن الحديث، وتجويز الأخذ بنفي شبهة الوضع
له إذا كان الآخر افقة غيرهفلا يؤثر فيه مو ،أو كذبه،ا الضعيف لفسق الراويوأمّ : "كما ذكرته، ونصه

.وتقاعد هذا الجابر،ة الضعفلقوّ ،مثله
بل ربما كثرت ":قال،ح به شيخ الإسلامصرّ ،لهأو لا أصل ،يرتقي بمجموع طرقه عن كونه منكرا،نعم

،بحيث إذا وجد له طريق آخر فيه ضعف قريب محتمل،الحفظالسيئالطرق حتى أوصلته إلى درجة المستور 
)2(".لى درجة الحسنارتقى بمجموع ذلك إ

المنكر كما لأن مصطلح ، بالضرورةم بالنكارة من طرف النقاد قاضيا ببطلانه الحكولذلك نجده لا يعتبر 
لاسيما من الضعيف، لكن لا يسوغ الحكم د، فرّ د التّ ، قد يدل على مجرّ عندهممتعدد الاستعماليرى 

.199-1/198:المصدر نفسه)4(
.1/200: المصدر السابق) 1(
.1/177: المصدر نفسه)2(
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بالنكارة على تفسيره لمعنى حكم الترمذي ،هذادت طرقه، وما يعضدقوية إذا تعدّ بحيث يصلح للتّ بوضعه، 
.»«: حديث
في بعض »«:له بالفن قول الترمذي في حديثما رأى من لا معرفة: "قال
المنكر وجهله أنّ ،لعدم علمه بالمصطلح،ه باطل أو موضوعه أراد أنّ أنّ فظنّ ،هذا حديث منكر:النسخ

ع وجعلوه لقباً لنو ،لا من أقسام الباطل الموضوع، وإنما هذا لفظ اصطلحوا عليه،من أقسام الضعيف الوارد
)1(".محدود من أنواع الضعيف

ه وقد وقع للخطيب البغدادي أنّ : "وأيد موقفه بما ذكره عن الذهبي في التفريق بين المنكر والباطل، قال
العجب من :به الذهبي في الميزان وقالفتعقّ ،هذا حديث منكر:وقال عقبه،روى في تاريخه حديثا باطلا

.تينوإنما أطلق المنكر على حديث القلّ ،بر الباطلالخطيب كيف يطلق لفظ المنكر على هذا الخ
ا ،وغيرهما من الكتب المعتمدة،وسنن أبي داود،ووصف في الميزان عدة أحاديث في مسند أحمد

ولا ،النكارة ترجع إلى الفرديةوهو أنّ ،اظلمعنى يعرفه الحفّ وما ذاك إلاّ ،بل وفي الصحيحين أيضا،منكرة
وطائفة كابن الصلاح ترى أن المنكر والشواذ ،فضلا عن بطلانه،ضعف متن الحديثيلزم من الفردية 

)2(".مترادفان

إما أن يكون تعمدا من واضعه، وهو أقبح : الحديث موضوعا بمعنى لا أصل له سبباننِ وْ لكَ : قلت
وجود الوضع، حيث يرمى صاحبه بالكذب، وإما أن يكون وهما من الراوي حيث يأتي بإسناد أو متن لا

.في الواقعماله
طلا، دون أن يتهموا راويه وهنا قد يسميه بعض النقاد منكرا، أو با

.وضعه، فلا يقويان مهما تعددت طرقهما
فالجامع بين الموضوع والمنكر عدم وجودهما في الواقع، والفرق بينهما -ولابد- تمييز بينهما فإذا أردنا ال

ولا مشاحة في وقد يطلق أحدهما على الآخر، أن الأول ناشئ عن تعمد وكذب، والثاني عن خطأ ووهم، 
)3(.الاصطلاح، واالله أعلم

للاحتجاج بذلك، إلاّ أن السيوطي يرى رق إلى درجة الحسن وصلاحيته د الطّ ومع ارتقاء الحديث بتعدّ 
مقتضى أنّ ذلك لا يبلغه درجة الإلزام، كما في الحديث الصحيح أو الحسن لذاته، ويفهم من هذا أنّ 

، الطبعـــة الأولى، بـــيروت،العلميـــةالكتـــبدار: ، الناشـــرالـــرحمنعبــدحســـناللطيـــفعبـــد: الحـــاوي للفتـــاوي، تحقيـــقالســيوطي، ) 1(
.2/106: م2000-ھ1421

.3/165: صدر نفسهالم) 2(
بمثـل مـا ذكرتـه عـن المنكـر، بـأن الإطـلاق الأول وقد ميّز المعلمي اليماني بين ما يقول فيه النقاد موضوع، ومـا يقولـون فيـه باطـل،) 3(

يـدل علـى وجـود التعمــد في الوضـع، والثـاني يـدل علــى عـدم التعمـد، بـدليل أن راويــه غـير مـتهم، لاسـيما إذا تبــين سـبب الخطـأ، كمــن 
.07ص : : أنظر. أدخل عليه أحاديث أو لُقّّ◌ن
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ظر كان للنّ ،وإذا لم يكن في المسألة إلا أحاديث ضعيفة: "، قالصلاحيته للعمل
)4(."في غيرها مجال

يوطي إلى الطرق الأخرى غير المتابعات والشواهد، كالتلقي بالقبول، وعمل أهل العلم، كما أشار الس
.حكى ذلك عن بعض العلماء، والظاهر من كلامه

وكذا ما اعتضد ، ...ى من درجة الحسن إلى منزلة الصحةمن غير وجه ارتقيالحسن إذا رو إن : "قال
وإن لم يكن له ،اس بالقبولاه النّ ة إذا تلقّ حّ كم للحديث بالصّ يحُ :قال بعضهم،ه بالقبولبتلقي العلماء ل
)1(".إسناد صحيح

غير واحد بأنّ من دليل صحّة الحديث قول أهل وقد صرحّ ": "التعقّبات على الموضوعات"في وقال 
)2(."يكن له إسناد يعُتمد على مثلهالعلم به، وإن لم

افعي ضمن قوية بفتوى بعض أهل العلم، والذي ذكره الشّ ن في التّ وية بالقياس متضمّ قالتّ كما يرى أنّ 
.ة في بعض وجوهها على دليل القياسالفتوى قد تكون مستندعواضد الحديث المرسل، على أساس أنّ 

أو عمل أهل العصر ،أو انتشار من غير إنكار،زاد الأصوليون في الاعتضاد أن يوافقه قياس: "قال
)3(".وأفتى أكثر أهل العلم بمقتضاه:ما داخلان في قول الشافعيوالظّ ، ...به

، ولكن ثمة مثال "دريبالتّ "على ذلك في ، ولم ينصّ التاريخيوقد يقوى الحديث عنده بموافقته للواقع
.، سأذكره في المطلب الآتيعنه ذلكيفيد 

.ةفي التقوييوطي السّ تطبيقات لمنهج : المطلب الثاني
ن لحديث المروي عن ابن عباس وغيره عمن نماذج تقوية الحديث الضعيف المحتمل بتعدد الطرق، ا- 
.»الفاعل والمفعول بهاقتلوا فمن وجدتموه يعمل عمل قوم لوط «: في حدّ اللّوطي، قالالنّبيّ 

مــرو عــن أخرجــه الترمــذي عــن عبــد العزيــز بــن محمــد الــدراوردي عــن عمــرو بــن أبي عفحــديث ابــن عبــاس
مـن وجـدتموه يعمـل عمـل قـوم لـوط فـاقتلوا الفاعـل والمفعـول «: قـال رسـول االله : عكرمة عن ابن عباس قـال

)4(.»به

مـن هـذا الوجـه، ورواه محمـد بـن وإنما نعرف هذا الحديث عـن ابـن عبـاس عـن النـبي ":بقولهعليه علّق و 
."، ولم يذكر فيه القتل»وطملعون من عمل عمل قوم ل«: إسحاق عن عمرو بن أبي عمرو، وقال

.213/ 2:الحاوي للفتاوي)4(
.67/ 1: ريب الراويتد) 1(
).الهامش(237ص : نقل ذلك عنه اللكنوي في الأجوبة الفاضلة على الأسئلة العشرة الكاملة)2(
.1/201: تدريب الراوي)3(
.4/57: 1456ما جاء في حد اللوطي، رقم ) 24(الحدود، باب ) 15(سنن الترمذي، كتاب )4(
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اد بــن منصــور عــن عكرمــة عــن ابــن عبــاس رفعــه، ورواه عبــّ": أبــو داود متابعــات أخــرى لعمــرو، قــالوروى
)1(."ورواه ابن جريج عن إبراهيم عن داود بن حصين عن عكرمة عن ابن عباس رفعه

. اود بن الحصيناد بن منصور، ودأشار أبو داود إلى متابعين لعمرو في الحديث، أحدهما عبّ 
حاديـث عـن ابـن أبيلأضعيف يكتب حديثه، نرى أنه أخذ هذه ا": قال أبو حاتماد بن منصور فا عبّ فأمّ 

."عن عكرمةيحيى، عن داود بن الحصين
، سكــان يــدلّ : ســألت أحمــد، عنــه فقــال: قــال مهنــأ": يوقــال العلائــ."سضــعيف مــدلّ ": يوقــال الســاج

."اد عن عكرمةس عبّ ا دلّ ربم": قال البخاري. "روى مناكير
)2(."ما روى عن عكرمة سمعه من إبراهيم بن أبى يحيى، عن داود، عن عكرمةوكلّ ": قال الذهبي

ــاد، ووصــفه بالتــدليس فيمــا يرويــه عــن عكرمــة، وهــذا منهــا،  فقــد اتفّقــت هــذه النصــوص علــى ضــعف عبّ
ورجعـت روايتـه إلى طريـق داود . و داودودليل ذلك هي روايـة ابـن جـريج عـن إبـراهيم عـن عبـّاد الـتي ذكرهـا أبـ

.بن الحصين
وقـــال الحســـين بـــن ."مـــا رواه عـــن عكرمـــة فمنكـــر": وأمـــا داود بـــن الحصـــين، فقـــال فيـــه علـــي بـــن المـــديني

مــن داود عــن عكرمــة إليّ وســعيد بــن المســيب أحــبّ مرســل الشــعبي: يقــولسمعــت علــى بــن المــديني": شــجاع
)3(."ثه عن عكرمة مناكير، وأحاديثه عن شيوخه مستقيمةأحادي": وقال أبو داود."عن ابن عباس

صـــوص النّ أنّ ضـــعفهم غـــير شـــديد، إلاّ فـــالرّواة الـــذين تتـــابعوا علـــى روايـــة الحـــديث عـــن عكرمـــة، رغـــم أنّ 
اتّ 

.حاق عن عكرمة عن ابن عباسعن محمد بن إس
وهو حديث في إسناده مقال، ولا نعلم أحـدا رواه عـن سـهيل ": أما حديث أبي هريرة، فقال فيه الترمذي

)4(."ل حفظهبَ ف في الحديث من قِ ري، وهو يضعّ مَ بن أبي صالح غير عاصم بن عمر العُ 

فــص بــن عاصــم بــن عمــر بــن أخرجــه الحــاكم في المســتدرك عــن عبــد الــرحمن بــن عبــد االله بــن عمــر بــن ح
االله بــن عمــر الــرحمن بــن عبــدعبــد": الخطــاب عــن ســهيل بــه، وســكت عنــه وتعقبــه الــذهبي في مختصــره، فقــال

)5(."العمري ساقط

عمـــل بمقتضـــى الحـــديث، ورأى الآثـــار الـــواردة عـــن الصـــحابة -لاســـيما الشـــافعي-إلاّ أن بعـــض العلمـــاء
.تقوّيه وتجعله صالحا للعمل

.4/269: 4464فيمن عمل عمل قوم لوط، رقم ) 49(الحدود، باب ) 39(سنن أبي داود، كتاب ) 1(
.377-2/376: ميزان الاعتدال:أنظر) 2(
.2/05: المصدر نفسه) 3(
.4/57: 1456ما جاء في حد اللوطي، رقم ) 24(الحدود، باب ) 15(سنن الترمذي، كتاب ) 4(
.4/395: المستدرك على الصحيحين) 5(
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وسـعيد بـن ،وطي محصنا كان أو غير محصـن، وهـذا قـول ابـن عبـاسنرجم اللّ ،": قال الشافعي
).")1وعكرمة يرويه عن ابن عباس عن النبي . رجم اللوطي أحصن أو لم يحصننة أن يُ السُّ : المسيب يقول

مــن د طريــق عمــرو بــن أبي عمــرو عنــده ومــال البيهقــي إلى تصــحيحه لمــا عضّــ: "قـال صــاحب عــون المعبــود
اق عـن إبـراهيم بـن محمـد عـن داود بـن الحصـين عـن زّ ، وكذا أخرجـه عبـد الـرّ اد بن منصور عن عكرمةرواية عبّ 
ا سمعهـا مـن إبـراهيم بـن أبي يحـيى عـن داود عـن اد بـن منصـور عـن عكرمـة إنمـّأحاديـث عبـّإنّ :ويقـال. عكرمة
)2(".ي أمرهالشافعي يقوّ وإن كان ،سها بإسقاط رجلين، وإبراهيم ضعيف عندهمفكان يدلّ ،عكرمة

وابـــن ،حه الحـــاكموصـــحّ ،رواه كثـــيرون عـــن ابـــن عبـــاس رضــي االله تبـــارك وتعـــالى عنهمـــا: "قــال ابـــن تيميـــة
قـال شـيخ الإسـلام في تخـريج أحاديـث ومـن ثمَّ ،ضواعـترُ ،فه آخـرونلكنه ضـعّ ، ياء في المختارةوالضّ ،الجارود
الصـحيح قـد يكـون وإنمـا هـو إشـارة إلى أنّ ،قدحا في ثبوتـهأي ومع ذلك ليس.ه مختلف في ثبوتهإنّ :الرافعي

:ومــن ثم قــال الحـــاكم،ونحوهمــا،أو غرابــة،وهــذا قــد يكــون فيــه شــذوذ،وقــد يكــون مختلفــا فيــه،فقــا عليــهمتّ 
هـا مـن  نـة في محلّ وهـي مبيّ ،فـق عليهـا وخمسـة مختلـف فيهـاالصحيح من الحديث ينقسم عشرة أقسـام خمسـة متّ 

)3(".كتب الحديث

: حمد بن أبي مريم عن ابن معين قالوروى أ: "ومال السيوطي لتصحيح الحديث لهذه المتابعات، قال
اقتلوا الفاعل والمفعول «: قالبيّ النّ نكر عليه حديث عكرمة عن ابن عباس أنّ يُ ،عمرو بن أبي عمرو ثقة

".الصحيحعن الدرجة العليا منمنحطّ ،حديثه صالح حسن: قال الذهبي عقب ذلك،»به
حكم ،أو شاهد،إذا وجد له متابع،الحديث أنّ ر في علوموالمقرّ : "ثم قال

)4(".لحديثه بالصحة

احتاج الحاكم إلى تخريج حديث أبي هريرة : "
ه أورده أنّ إلاّ ،ليس على شرط الصحيحوإن كان حديث أبي هريرة،ليكون شاهدا لحديث ابن عباس

وقد أورد الحافظ أبو الفضل العراقي عدة طرق ،له تصحيح حديث ابن عباسليتمّ ،شاهدا لا أصلا
اد بن وعبّ ،قد ورد أيضا من رواية داود بن الحصين:فقال،لحديث ابن عباس تقوية لتصحيح الحاكم له

)5(".ء ثلاثة متابعين لعمرو بن أبي عمروفهؤلا،عن عكرمة،وحسين بن عبد االله،منصور

.472/ 13: معرفة السنن والآثارالبيهقي، ) 1(
الطبعــة، بــيروت، العلميــةالكتــبدار: الناشــر، داودأبيســننشــرحالمعبــودعــون، الطيــبأبــوآبــاديالعظــيمالحــقشمــسمحمــد) 2(

.12/103: ھ1415الثانية،
.9/371:الفتاوى الكبرى) 3(
.2/105: الحاوي للفتاوي) 4(
.2/105: المصدر نفسه)5(
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ومن أمثلة تقوية المرسل بمثله، حديث عُبيد بن عُمَيرْ اللّيثي، المعروف بالقاصّ في فتنة القبر، ذكر أنّ - 
مؤمن ومنافق، فأما ،فتن رجلانيُ ": قاله عن الحارث بن أبي الحارث عنعبد الرّزاق أخرجه عن ابن جريج 

)1(."، وأما المنافق فيفتن أربعين صباحاً فتن سبعاً المؤمن فيُ 

هاشم بن عن في كتاب الزهد أخرجه أحمد الإمام لتقويته بأثر عن طاوس، وذكر أن حيث استدل 
فكانوا ،الموتى يفتنون في قبورهم سبعاً إنّ ": قال طاوس: ثنا الأشجعي عن سفيان قالحدّ : القاسم قال

)2(".ميستحبون أن يطعم عنهم تلك الأيا

د اعتبر السيوطي أثر طاوس في حكم المرفوع المرسل، لأنه مما لا يقال من جهة الرأي، فيقوّي بذلك وق
تثبت أثر عبيد بن عمير، وهو أيضا مما لا يقال من جهة الرأي، فيكون مرسلا مرفوعا أيضا، إن لم 

.صحبته، وإلاّ فهو متصل صحيح
كان ،وإسناده إلى التابعي صحيح،رفوع المرسلأثر طاوس حكمه حكم الحديث المر أنّ إذا تقرّ : "قال

من غير شرط، وأما عند الإمام الشافعي ،ً مطلقا،ة عند الأئمة الثلاثة أبي حنيفة، ومالك، وأحمدحجّ 
أو صحابي يوافقه، والاعتضاد ،ها، منها مجيء آخررة في محلّ بالمرسل إذا اعتضد بأحد أمور مقرّ ه يحتجّ فإنّ 

،إن لم يكن عبيد صحابياً ،وهما تابعيان،مثله عن مجاهد، وعن عبيد بن عميريرو هفإنّ ،ههنا موجود
".دان المرسل الأولفهذان مرسلان آخران يعضِ 

الأمر دائر بين أن لأنّ ؛بهتجّ ويحُ ،فالحديث مقبول،تقديروعلى كلّ : "الحديثقوّةوأضاف مقررا 
أو كلّ ،همأو كلّ ،وفعل بعض الصحابة،ن آخرانده مرسلاعضّ ،وبين أن يكون مرسلاً ،يكون متصلاً 

،الأمة في ذلك العصر، فهذا تقرير الكلام على قبول الحديث والاحتجاج به من جهة في الحديث والأصول
)3(".واالله أعلم

وقد استدل من هذه الحديث على مشروعية الإطعام عن الهالك بعد وفاته سبعة أيام، كما استدل 
عبد البر به، ويؤخذ من هذا المثال اعتبار السيوطي لعمل العالم بالحديث من قرائن لصحّته باحتجاج ابن

هذا ما ذهب إليه من اختصاص السؤال ،بيد بن عميروقد احتج ابن عبد البر بأثر عُ : "صحته، قال
)4(".بهته ما احتجّ ولولا ثبوته عنده وصحّ ،الكافر الصريح لا يسألوأنّ ،بالمنافق

السيوطي نماذج كثيرة لتقوية الحديث الشديد الضعف بمثله، يظهر من خلالها ميله وقد وردت عن 
.لاعتبار مجرد التعدد كاف لرفع درجة الحديث، ولو كانت منكرة عند غيره

مـا المـؤمن فيفـتن أ،مـؤمن ومنـافق:ا يفتـتن رجـلانإنمّـ":قـال عبـد االله بـن عمـر:قـالالذي في مصـنف عبـد الـرزاق عـن ابـن جـريج ) 1(
: 6757رقـم : كتـاب الجنـائز، بـاب فتنـة القـبر". ولا يعرفه،وأما الكافر فلا يسأل عن محمد،وأما المنافق فيفتن أربعين صباحا،سبعا

3/590.
.علملم أجده في كتاب الزهد له، ولا في المسند، واالله أ) 2(
.2/173: الحاوي للفتاوي) 3(
.2/173: المصدر السابق)4(
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.»وإن لم يكن فيها إلا أربعة،الجمعة واجبة على كل قرية«: ديثفمن ذلك تقويته لح- 
ثنا معاوية بن حدّ ثنا معاوية بن يحي حدّ : ة بن الوليد قالقيّ أخرجه الدارقطني في السنن بسنده عن ب

الجمعة واجبة على كلّ «: قال رسول االله : وسية قالتعبد االله الدّ ثنا الزهري عن أمّ حدّ بيِ يْ جَ سعيد التُّ 
."هذا عن الزهريلا يصحّ ": فه، قال، ولكن ضعّ »أربعةوإن لم يكن فيها إلاّ ،قرية

هذا عن ولا يصحّ ،متروك: "في الوليدعن الزهري، وقال ريوقِ يد بن محمد المُ الولطريق من أخرجه و 
".من رواه عنه متروككلّ ،الزهري

الجمعة «: ، ولفظهالحكم بن عبد االله بن سعد عن الزهريولهما متابع آخر، حيث أخرجه من طريق 
سماعه من الزهري لا يصحّ ":ده، وقال بع»واجبة على أهل قرية وإن لم يكونوا إلا ثلاثة رابعهم إمامهم

)1(".والحكم متروك،الدوسية

فإن ،قد حصل من اجتماع هذه الطرق نوع قوة للحديث: "ها، قال السيوطيرق كلّ ومع وهاء هذه الطّ 
".همند متّ خصوصاً إذا لم يكن في السّ ، بعضها بعضاً رق يشدّ الطّ 

وافقته لحديث آخر في الباب، ولو كان مختلف 
ة ما ويزيدها قوّ ":قالوربما نازعه غيره في ذلك، اللفظ، لكن فيه وجه قياس معتبر لا يعارض مقتضاه، 

س بَ نْ ثنا إبراهيم بن إسحاق بن أبي العَ حدّ يباني قبة الشّ حدثنا علي بن محمد بن عُ : أخرجه الدارقطني قال
شر عن قيس بن مسلم عن طارق بن تَ نْ عن إبراهيم بن محمد بن المُ يمْ رَ ثنا هُ حدّ سحاق بن منصور إثنا حدّ 

أو ،أو مريض،أو صبي،عبد مملوك: على أربعةإلاّ ،الجمعة واجبة في جماعة«: قالشهاب عن النبي 
وذلك صادق بثلاثة غير ،ما يسمى جماعةفشمل كلّ ،ه أطلق الجماعةوجه الدلالة منه أنّ . »امرأة
)2(".مامالإ

طرقه شديدة الضعف، رأي ابن حجر في تقوية الحديث إذا كانت كلّ في صنيعه هذا وافق والسيوطي ي
،ا الضعيف لفسق الراوي أو كذبهوأمّ : "نقل عنه قوله كالموافق لهها من طريق أقوى، حيث وورد ما يعضدّ 

يرتقي بمجموع طرقه ،نعم،هذا الجابرفلا يؤثر فيه موافقة غيره له إذا كان الآخر مثله لقوة الضعف وتقاعد
ربما كثرت الطرق حتى أوصلته إلى درجة : قال،ح به شيخ الإسلامصرّ ،عن كونه منكرا أو لا أصل له

ارتقى بمجموع ذلك إلى ،بحيث إذا وجد له طريق آخر فيه ضعف قريب محتمل،الحفظالسيئالمستور 
)3(".درجة الحسن

الحديث بمطابقة مضمونه للواقع التاريخي، ويتعلق الأمر بأحاديث الفتن ةالسيوطي لقوّ وقد يستدلّ - 
: قالعن رسول االله علي طريقن مالخطيب البغدادي اهرو للحديث الذي تقويتهمن ذلك خاصة، و 

.2/7: 3-2-1الجمعة على أهل القرية، رقم ) 4(الجمعة، باب ) 4(سنن الدارقطني، كتاب )1(
.1/67:للفتاويلحاويا) 2(
.1/177: تدريب الراوي)3(
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سبى وراء، تكون فيها حرب مفظعة يُ تكون مدينة بين الفرات ودجلة، يكون فيها ملك بني العباس وهي الزّ «
)1(."وإسناده شديد الضعف": ثم قال.»ذبح الغنمذبح فيها الرجال كما تُ ساء، وتُ نّ فيها ال

يوذلـــك ممـــا يقـــوّ ،ســـنةوالـــذبح بعـــد الخطيـــب بـــأكثر مـــن مـــائتيوقعـــت هـــذه الحـــرب ": يوطيقـــال السّـــ
)2(."الحديث

: ، بشرطينبالواقعوالذي أميل إليه هنا جواز تقوية الحديث الضعيف
، ويـــتم ذلـــك بـــالنظر إلى مـــن الإســـرائيليات الـــتي دسّـــت في حـــديث الرســـول التّأكّـــد مـــن أنــّـه لـــيس- 

مصــادرها، فــإن وجــد التطــابق التــام بــين مــا ورد في الحــديث الضــعيف، وبــين مــا ورد في تلــك المصــادر  
.كانت قرينة على وقوع تركيب في الأسانيد، وبالتالي لا يصلح تطابق النص مع الواقع قرينة للتقوية

تقدّم زمن ال- 
.مثل تلك الروايات، مما هو معروف في علامات الوضع في الحديث

في تقويـة الحـديث مـن حيـث درجـة الضـعيف الصـالح للاعتبـار، أو مـع توسـعه يوطي السّ وللإنصاف، فإن 
هــو المــبمعـنى عــدم معارضـته، لتقويـة الحــديث بغــيرهعـدم الشــذوذشــرط لتقويــة، نجـده يراعــي مـن حيــث قـرائن ا

.، واستقامة معناهأصح
ـــضِ رْ لاَ انَ مِـــوَ ﴿:ه قـــال في قولـــه تعـــالىأبي الضـــحى عـــن ابـــن عبـــاس أنــّـه لحـــديث ومـــن ذلـــك ردّ  ﴾ نَّ هُ لَ ث ـْمِ

.»...وآدم كآدمكم،كمأرض نبي كنبيّ سبع أرضين في كلّ «:قال،]12:الطلاق[
،ورواه البيهقــي في شــعب الإيمــان،وقــال صــحيح الإســناد،ا الحــديث رواه الحــاكم في المســتدركهــذ: "قــال

ة ه لا يلــزم مــن صــحّ نــّإف،نسْــ، وهــذا الكــلام مــن البيهقــي في غايــة الحُ ةوقــال إســناده صــحيح ولكنــه شــاذ بمــرّ 
ة المـتن شـذوذ أو علـّويكـون في،الإسـنادلاحتمـال أن يصـحّ ،ة المتن كما تقرر في علوم الحديثسناد صحّ لإا

قبــل فيــه الأحاديــث مثــل هــذا المقــام لا تُ لأنّ ؛وإذا تبــين ضــعف الحــديث أغــنى ذلــك عــن تأويلــه،تمنــع صــحته
)3(."الضعيفة

لحــديث 
ابـن ومعظمهـا مراسـيل، منهـا مـا أخرجـه ،ذكـر بعـض طرقـهحيـث ، »يتنـوّركانأنهّ  «عن رسول االله المرويّ 

كــان «: علــي عــن زائــدة عــن هشــام عــن الحســن البصــري قــالثنا حســين بــن حــدّ :قــالف أبي شــيبة في المصــنّ 
)4(.»لا يطلون،، وعمر، وأبو بكررسول االله 

.1/39:تاريخ بغداد) 1(
.428رقم : جمع الجوامع) 2(
.1/111: 1193الاطلاء بالنّورة، رقم ) 133(الطهارة، باب ) 1(شيبة، كتاب مصنف ابن أبي) 3(
.2/70: الحاوي للفتاوي) 4(
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النـبي برني عـن قتـادة أنّ مـا أدري مـن أخـ«: سننه عن عبد االله بن المبـارك قـالالبيهقي في هأخرجومنها ما 
 ّ1(.»رلم يتنو(

وسـلّم بيّ النـّأنّ «:وأخرج أبو داود في المراسـيل مـن طريـق عبـد الوهـاب بـن عطـاء عـن سـعيد عـن قتـادة
)2(.»، ولا عثمانلم يتنور، ولا أبو بكر، ولا عمر

،»كثـر شـعره حلقـهفـإذا،لا يتنـوركـان النـبي «: من طريق مسلم الملائي عن أنـس قـالوأخرج البيهقي 
أن يكــون قتــادة أخــذه أيضــاً عــن فــإن كــان حفظــه فيحتمــل ،مســلم الملائــي ضــعيف الحــديث": قــال البيهقــي

)3(."أنس

، كمــا رجوعهــا إلى طريـق واحـدومقتضـى مسـلك السـيوطي تقويــة الحـديث لتعـدد طرقــه، لكـن ثبـت عنـده 
فرجـع الأمـر إلى أنـه : "عـد ذكـره لتلـك الطـرقبقـالفأشار البيهقـي، وكـذا معارضـتها لمـا هـو أصـح في المسـألة، 

،وهـي أقـوى منـه سـنداً وأكثـر عـدداً ، معارض بالأحاديث السـابقة:وثانياً ،ضعيف:وهو أولاً ،حديث واحد
خصوصــاً أنّ ،والقاعــدة الأصــولية عنــد التعــارض تقــديم المثبــت علــى النــافي،أن تلــك مثبتــة وهــذا نــاف:وثالثــاً 

،،وهــي مــن أمهــات المــؤمنين،لواقعــةثبــات باشــرت الإالــتي روت ا
)4(."فهذه خمسة أجوبة،وكلاهما من وجوه الترجيحات،الخلوة غالباً لا بين أظهر الناس

.خلاصة منهج السيوطي في التقوية: المطلب الرابع
تقويتـه للأحاديـث يمكـن تحريـر مـا ، وبعـض النمـاذج مـن "التدريب"من خلال نصوص السيوطي في كتابه 

:يأتي
وردت عــــن ابــــن الصــــلاح كمــــا هــــاشــــروط تقويــــة الحــــديث وطرق-مــــن حيــــث الجملــــة-يوطي أقـــر السّــــ-

.والنووي
ومــا عــدا ذلــك هم راويــه بالفســق والكــذب،تّ حــديث لم يـــُالســيوطي كــلّ الضــعيف الصــالح للتقويــة عنــد-

.من أنواع الضعف فهي صالحة للتقوية
د الحــديث الضــعيف بمثلــه إن كــان فيــه شــذوذ، بــأن يخــالف مــا هــو أصــح منــه، أو يكــون تعــديلا يقــوّ -

.الطرق ناشئا عن الوهم أو الوضع
ـــة عنـــد الســـيوطي قـــد تعـــني التصـــحيح، وصـــرح بوقـــوع ذلـــك في حـــالالتّ ظهـــر أنّ - اعتضـــاد المرســـل قوي

.بالمتصل الصحيح

.1/152: 724، رقم التنورما جاء في) 159(الطهارة، باب) 1(السنن الكبرى، كتاب ) 1(
.328ص : 470كتاب الطهارة، باب ما جاء في النوره، رقم : المراسيل) 2(
.1/152: 728، رقم رنوّ التّ ما جاء في) 159(الطهارة، باب) 1(ى، كتاب السنن الكبر ) 3(
.1/330: الحاوي للفتاوي)4(
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غـير المتابعـات والشـواهد، وذكـر الـرأي القائـل الحـديث بطـرق ةحكى عن غيره من العلماء إمكان تقوي-

.ل في التقوية بعمل العالم وفتواه، وكذا التقوية بموافقة متن الحديث للواقع التاريخيبالقياس، وهو داخ
مجـرد صـحة المعـنى وصـلاحية الحــديث للاحتجـاج، ولـو سمـي حسـنا، ويقــع يضــا أقـد تعـني التقويـة عنـده-

دها يقـوي الحـديث دون إثبـات صـحته، محتملة الضعف، فتعدّ ةذلك في الحديث الذي روي من طرق متعدد
بجــواز العمــل ة، وكــذا تصــريحه هــا ضــعيفبعــدم لــزوم الحجــة بالحــديث إن ورد مــن طــرق كلّ ودليــل ذلــك تصــريحه

ويعمــل بالضــعيف أيضــا في الأحكــام إذا  : "قــالحيــث لأحكــام إن كــان مــن بــاب الاحتيــاط، بالحــديث في ا
.)1("كان فيه احتياط

وإذا حملنا كلامه هنا على الضعيف الذي تتعدد طرقه، فالعمل به للاحتياط فقط دليل علـى عـدم القطـع 
. بصحته، واالله أعلم

).ھ1250(م محمد بن علي الشوكاني الإمامنهج التقوية عند : التاسعالمبحث 
معظمها بتخريج أحاديث بعض قاعدة التقوية بشكل واسع في تصانيفه، التي اختصّ الشوكاني أعمل 

لنصوصه في تقسيم لاً ، وسأعرض أوّ "نيل الأوطار"و،"اريل الجرّ السّ "فات الفقهية، لاسيما كتابيه المصنّ 

.1/299: تدريب الراوي)1(
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ببعض النماذج من الأحاديث التي ثم أتبع ذلكقوية،ها للتّ عف، وما يصلح منة والضّ حّ الخبر من حيث الصّ 
.اها في كتبهقوّ 

.بر، وشروط صلاحية الضعيف للتقوية، وطرق تقويتهأقسام الخ: المطلب الأول
إلى- كما سيأتي عنهم-تبع الشوكاني معظم الأصوليين في تقسيم الخبر من حيث الصدق والكذب 

بر المتواتر، أو خبر الآحاد إذا احتفت به بعض القرائن، حيث يكون مقطوع بصدقه، وهو الخ: ثلاثة أقسام
)1(.ذبه، ومحتمل للصدق والكذبمفيدا للعلم، ومقطوع بك

ا خبر متواتر، أو خبر آحاد، ويشمل المستفيض إمّ -كما ذكرت- ا من حيث الوصول، فهووأمّ 
ا يوجب العلم والقطع بصدقه، كما في حال اقترانه بمموجب للعمل، إلاّ نّ والمشهور، وهذا مفيد للظّ 

ل هذا البحث من إفادة خبر الآحاد الظن أو العلم، في أوّ هالخلاف الذي ذكرناواعلم أنّ : "ذكرت، قال
يه، أو كان مشهوراً، أو إليه ما يقوّ ا إذا انضمّ يه، وأمّ د بما إذا كان خبر واحد لم ينضم إليه ما يقوّ مقيّ 

خبر الواحد إذا وقع الإجماع على العمل بمقتضاه ولا نزاع في أنّ ،المذكورمستفيضًا، فلا يجري فيه الخلاف
،ة بالقبولته الأمّ وهكذا خبر الواحد إذا تلقّ ،هه من المعلوم صدقُ الإجماع عليه قد صيرّ لأنّ ؛ه يفيد العلمفإنّ 

)2(."ل لهفكانوا بين عامل به ومتأوّ 

الكافر، فيخرج بذلك خبر .ل، والعدالة، والضبطسلام، والعقالإ: ا شروط الراوي فهي أربعةوأمّ 
،وتركالا فمن تمسّ ،رعك بآداب الشّ مسّ التّ ":العدالة عنده هيالذي لا تعرف عدالته، و و 

فإن كان الإخلال بذلك الشيء يقدح في دين فاعله أو تاركه،  ،بشيء منهافهو العدل المرضي، ومن أخلّ 
)3(".جب فليس بعدلكفعل الحرام وترك الوا

وهو من لم يرو عنه إلا واحد، ولم يوثق، أو مجهول ،سواء كان مجهول العين،ف
ولا مجهول ،قبل رواية مجهول العينلا تُ ": قالويلحق به المستور، الحال، وهو من روى عنه اثنان ولم يوثق، 

)4(".لااوي عدإذا كان الرّ لا يكون إلاّ بالمرويّ نّ حصول الظّ الحال؛ لأنّ 

ه لم يخطئ فيه، أو كان قليل الخطأ ما علم أنّ منه يقبل لكن ن كان كثير الغلط، خبر الراوي إيردّ كما 
ه لم يغلط فيه ولا سها لم أنّ فيما عُ إلاّ ،ت روايتهدّ كان كثير الغلط والسهو رُ فإنّ : "بالنظر إلى صوابه، قال

)1(".ه غلط فيهخبره إلا فيما يعلم أنّ بلعنه، وإن كان قليل الغلط قُ 

دار : الناشــرعنايــة،عــزوأحمــد: ، تحقيــقالأصــولعلــممــنالحــقتحقيــقإليالفحــولإرشــاد، الشــوكانيمحمــدبــنعلــيبــنمحمــد)1(
.1/127: م1999-ھ1419،الأولىبعةالط، الكتاب العربي، دمشق
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ضبطه بط مع بقية الشروط المعتبرة فحديثه من قسم الصحيح، وإن خفّ اوي إن كان تام الضّ الرّ : "وقال
فحديثه من قسم الحسن، وإن كثر غلطه فحديثه من قسم الضعيف، ولا بد من تقييد هذا بما إذا لم يعلم 

)2(."ه لم يخطئ فيما رواهبأنّ 

هو ما اتصل : الصحيح من الحديث: "قالوالحديث المرسل، س،بأنواع الضعيف حديث المدلّ ويلحق
ليس بصحيح، ولا تقوم به لافما لم يكن متص، إسناده بنقل عدل ضابط من غير شذوذ ولا علة قادحة

)3(".ومن ذلك المرسل،ةالحجّ 

ولو روى عنه من لا يروي إلا عن 
،ة بالحديث المنقطع، وهو الذي سقط من رواته واحد ممن دون الصحابةولا تقوم الحجّ : "ثقة عنده، قال

لجواز أن يكون ،ولا بما سقط من رواته أكثر من اثنين،ولا بالمعضل، وهو الذي سقط من رواته اثنان
ثقة متثبتًا؛ لِمَا هذا حَالهُُ ولا عبرة بكون الراوي ير ثقات، الساقط أو الساقطان أو الساقطون أو بعضهم غ

.ه ثقة ما هو جرح فيهلأنه قد يخفى عليه من حال من يظنّ 
عن رجل، أو عن شيخ، أو عن ثقة أو نحو : ولا تقوم الحجة أيضًا بحديث يقول فيه بعض رجال إسناده

)4(".ذلك، لما ذكرنا من العلة

هذه الأنواع داخلة قكلّ ف
)5(."فإنه لا يترجح صدقه ولا كذبه،: "وهو كما قالالصدق والصحة فيها، 

ويشترط لـذلك عـدم الشـذوذ، وهـو مخالفـة الـراوي لمـن هـو أولى منـه، ولا يـدخل في مسـمى الشـذوذ عنـده 
واعلـم أنـّه لا يضـرّ الخـبر عمـل ": الفقهاء الحديث، فيقبل الخبر ولو مع وجودها، قال

أكثر الأمّة بخلافـه؛ لأنّ قـول الأكثـر لـيس بحجّـة، ولا يضـرهّ عمـل أهـل المدينـة بخلافـه، خلافـا لمالـك وأتباعـه، 
ه خلافـــا لجمهـــور الحنفيـــة 
وبعض المالكية، لأناّ متعبّدون بما بلغ إلينا من الخبر، ولم نتعبّد بما فهمه الراوي ولم يأت من قدّم عمـل الـراوي 

، ولا يضـرهّ كونــه ممـّا تعـمّ بـه البلــوى خلافـا للحنفيـة وأبي عبــد االله ...
التــابعين بأخبــار الآحـــاد في ذلــك، ولا يضــرهّ كونـــه في الحــدود والكفّــارات خلافـــاً البصــري، لعمــل الصـــحابة و 

للكرخــي مــن الحنفيــة وأبي عبــد االله البصــري في أحــد قوليــه، ولا وجــه لهــذا الخــلاف فهــو خــبر عــدل في حكــم 
: شـــرعي ولم يثبـــت في الحـــدود والكفـــارات دليـــل يخصّـــها مـــن عمـــوم الأحكـــام الشـــرعية، واســـتدلالهم بحـــديث

باطـل، فــالخبر الموجـب للحــد يـدفع الشــبهة علـى فــرض وجودهـا، ولا يضــره كونــه » ادرأوا الحـدود بالشــبهات«

.1/150: المصدر نفسه)2(
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...زيــادة علــى الــنّصّ القــرآني أو الســنة القطعيــة خلافــا للحنفيــة
".فكانت مقبولة

مـا رواه غـيره إذا كـان عـدلا، فقـد يحفـظ الفـرد مـا لا ولا يضرهّ كون راويه انفـرد بزيـادة فيـه علـى: "وأضاف
)1(".يحفظه الجماعة، وبه قال الجمهور إذا كانت تلك الزيادة غير منافية للمزيد

.أحفظ
بالحسن ومن بعده في تسمية الخبر الضعيف إذا تقوى بغيرهحجراصطلح عليه ابن وقد جرى على ما 

لا يحصل عيف الذي يبلغ ضعفه إلى حدّ الضّ : "قالفيحتج به كما يحتج بالصحيح والحسن لذاته، لغيره، 
،ا يثبت الحكم بالصحيحوإنمّ ،لا يثبت به الحكم، ولا يجوز الاحتجاج به في إثبات شرع عامنّ لظّ معه ا

)2(".لحصول الظن بصدق ذلك وثبوته عن الشارع،أو لغيره،والحسن لذاته

وكذلك ،الحسن مما يصلح للحجيةفإنّ ،يةما يصلح للحجّ ة في كلّ حّ لا تشترط الصّ : "وقال أيضا
)3(."ة فتكون من قسم الحسن لغيرهوكثرة طرقها يوجب لها القوّ ،حديث فيها ضعيفكلّ الأحاديث التي

وهذا النص فيه إشارة إلى إحدى طرق التقوية وهي تعدد الطرق، إما بالمتابعات أو الشواهد، وقد يقوي 
عنه، بشرط بغيرها من القرائن كعمل الراوي بما يرويه، حيث عدّه من قرائن صحة الحديث وعدالة المروي

.ا على ذلك الحديث دون سواهينأن يكون ذلك العمل مب
ي ذلك ويشترط في هذه الطريقة أن لا يوجد ما يقوّ ، ...ن طرق التزكية العمل بخبر الراويوم: "قال

فليس ،العمل بخبره لم يكن لاعتضاده بذلكوعلمنا أنّ ،أو قياس،يه من عمومجد ما يقوّ الخبر، فإن وُ 
)4(."بتعديل

.في التقويةالشوكاني تطبيقات لمنهج : المطلب الثاني
الحديث الذي أخرجه ابن ماجة وأحمد عن له صحيحته للحديث الضعيف بورود شاهدمثال تقوي- 
.»القرآن فهي خداجى صلاة لم يقرأ فيها بأمّ من صلّ «: يقولسمعت رسول االله : تة قالعائش

.154-1/153: المصدر السابق)1(
.1/134: المصدر نفسه)2(
.58ص : ، دتالأولىالطبعة، ، بيروتحزمابندار: الناشر، الأزهارحدائقعلىالمتدفقالجرارالسيلالشوكاني، )3(
.1/180: إرشاد الفحول)4(
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اد بن عبد االله بن الزبير ق محمد بن إسحاق عن يحيى بن عبّ الحديث أخرجه ابن ماجه من طري: "قال
م ته حديث أبي هريرة المتقدّ ولكن يشهد لصحّ ،ومحمد بن إسحاق فيه مقال مشهور،عن أبيه عن عائشة

ى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب من صلّ «: البخاري بلفظف عند الجماعة إلاّ الذي أشار إليه المصنّ 
)1(."»فهي خداج

تصــحيح المعــنى، وقــد صــرحّ بــذلك في بعــض المواضــع  في هــذه الحــال إن كــان يحتمــل أنّ قصــد الشــوكاني و 
فـأمر أصـحابه ،هـذه صـدقة:فقلـت،وأنـا مملـوك،بطعـامبيّ أتيـت النـّ«:سلمان الفارسـيكقوله في حديث 

أيتـــك لا تأكــــل ني ر إفـــ،هـــذه هديـّــ:فقلـــت،ثم أتيتـــه بطعـــام،ولم يأكـــل،فـــأكلوا
)2(.»وأكل معهم،فأمر أصحابه فأكلوا،دقةالصّ 

شــتريت ذلــك افبعتــه ف،حتطبــت حطبــافا،كنــت اســتأذنت مــولاي في ذلــك فطيــب لي«: وحديثــه أيضــا
)3(.»الطعام

وحــديث ســـلمان ،حيحة رجالـــه رجــال الصّـــوبقيـّـ،ل في إســناده ابـــن إســحاقحــديث ســـلمان الأوّ : "قــال
. انتهى،ولم أجد من ترجمه:قال في مجمع الزوائد،ة سلمة بن معاويةالثاني في إسناده أبو مرّ 

تي إذا أُ كـــان رســـول االله «:ة معنـــاه مـــا في صـــحيح البخـــاري مـــن حـــديث عائشـــة قالـــتويشـــهد لصـــحّ 
،ضــرب بيــده،ةهديـّـ:وإن قيــل،كلــوا:صــحابهلأقــال ،صــدقة:فــإن قيــل؟،ة أم صــدقةأهديـّـ:بطعــام يســأل
)4(".ديث في هذا الباب كثيرةوالأحا،»فأكل معهم

مـن مـات ولم يحـج حجـة الإسـلام في غـير «: الحديث الضعيف بتعـدد طرقـه، حـديثمن أمثلة تقويةو -
.»أو نصرانيا،إما يهوديا،ليمت أي الميتتين شاء،أو سلطان جائر،أو حاجة ظاهرة،وجع حابس

وهذه : "وذكرها الشوكاني ثم قالمقال، وكلها فيها ذكرت بعض طرقه في نماذج التقوية عند ابن حجر، 
فإنّ ،ه لهذا الحديث من الموضوعاتوبذلك يتبين مجازفة ابن الجوزي في عدّ ،ي بعضها بعضاالطرق يقوّ 

ولا يقدح في ذلك ،به عند الجمهوروهو محتجّ ،رق لا يقصر عن كون الحديث حسن لغيرهمجموع تلك الطّ 
من وقد شدّ ،ة لا يستلزم نفي الحسنحّ نفي الصّ لأنّ ؛الباب شيءفي لا يصحّ :قول العقيلي والدارقطني

)1(".د هذا الحديث الموقوف الأحاديث المذكورة في البابعضُ 

مثال ك، وقد ذكرته  »ليس في الخضروات صدقة«: ومن نماذج التقوية بتعدد الطرق أيضا حديث-
وخصص به عموم الآيات والأحاديث الثابتة وقواه الشوكاني كذلك،ف عند البيهقي، و لتقوية المرسل بالموق

لفاتحـة وجـوب قـراءة ا) 11(الصـلاة، بـاب ) 5(، وحـديث أبي هريـرة أخرجـه مسـلم في الصـحيح، كتـاب 2/234: نيل الأوطار) 1(
.2/10: 907، رقم كل ركعةفي
.5/439: 23773مسند أحمد، رقم ) 2(
يحــيى بــن زكريــا حــدثني أبي عــن بــن إســحاق عــن آل أبي قــرة عــن ســلمان حــدثنا : قــال. 5/439، 23774مســند أحمــد، رقــم ) 3(
.»فاشتريت ذلك الطعام،فبعته،فاحتطبت حطبا،فطيبت لي،كنت استأذنت مولاتي في ذلك«: الق
.1/245:السنن الكبرى) 4(
5/08: م1973، الجيل، بيروتدار: اشرالن، الأخبارمنتقىشرحالأخيارسيدأحاديثمنالأوطارنيلالشوكاني، )1(
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.في الباب
،والشافعي،وإلى ذلك ذهب مالك،ديث يدل على عدم وجوب الزكاة في الخضراواتلحوا: "قال

ولو كان لا ،:وعن أحمد،إنما تجب الزكاة فيما يكال ويدخر للاقتيات:وقالا
.وبه قال أبو يوسف ومحمد،يقتات

،»الناس شركاء في ثلاث«:لحديث،إلا الحشيش والحطب،سماالهادي والق:في الخضراواتوأوجبها
واستدلوا على وجوب الزكاة في الخضراوات بعموم قوله ،عف والتبنه استثنى السّ إلا أنّ ،ووافقهما أبو حنيفة

،]267:البقرة[﴾ آ أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الاَرْضِ وَممَِّ ﴿:وقوله،]103:التوبة[﴾ خُذْ مِنَ امَْوَالهِِمْ صَدَقَةً ﴿:تعالى
،ونحوه،»فيما سقت السماء العشر«:وبعموم حديث،]141:الأنعام[﴾ وَءَاتوُاْ حَقَّهُ يَـوْمَ حِصَادِهِ ﴿:وقوله
ي بعضها طرقه يقوّ بأنّ :وأجيب، العموماتلا يصلح لتخصيص هذه،وحديث الباب ضعيف:قالوا

)2(".تخصيص هذه العموماتفينتهض ل،بعضا

ومثال ذلك أيضا إثباته- 
نّ أثبت في الصحيحين وغيرهما : "، قالبت في الصحيحين وغيرهمااثأصل الحديث ال

فأمره ،وقعت على امرأتي في رمضان:قال،وما أهلكك؟: قال،!هلكت يا رسول االله«: للنبي 
وهذه الزيادة مروية من ،»وصم يوما مكانه«: قال لهه نّ أ:ود وابن ماجهاوفي رواية لأبي د،»بالكفارة

)3(".بعضها بعضايطرق يقوّ أربع

بد وع،وقد ورد الأمر بالقضاء في رواية أبي أويس: "وقد بينها بقوله في موضع آخر نقلا عن ابن حجر
راهيم بن سعد عن الليث عن وأخرجه البيهقي من طريق إب،كلهم عن الزهري،وهشام بن سعد،الجبار

. الزهري
وحديث الليث عن الزهري ،عن الزهري نفسه بغير هذه الزيادةوحديث إبراهيم بن سعد في الصحيح 

ومحمد ،والحسن،ن جبيرونافع ب،ووقعت الزيادة أيضا في مرسل سعيد بن المسيب،
)4(".لهذه الزيادة أصلاعرف أنّ رق الأربع يُ وبمجموع هذه الطّ ،بن كعب

.»لا تقام الحدود في المساجد«: عن رسول االله ومثال ذلك أيضا تقويته لحديث حكيم بن حزام - 
د الرحمن اس بن عببّ ي عن العثِ يْ عَ ثنا محمد بن عبد االله الشُّ حدّ : أخرجه أحمد في المسند عن وكيع قال

)1(.المدني عن حكيم بن حزام

.4/204: المصدر نفسه) 2(
.284ص : السيل الجرار) 3(
.4/296:الشوكاني، نيل الأوطار) 4(
.3/434: 15617مسند أحمد، رقم )1(
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كما نقله ابن حجر ، كذا قال الحسيني في الإكمال،  اس بن عبد الرحمنالعبّ لجهل بوإسناده ضعيف ل
ولكن الظاهر ثبوت ذلك، وقد ،)2(ه في ضبط اسمه، ونفى وجود حديثه عن حكيم في المسندووهمّ عنه،
)3(.ث عنه عن حكيم، فأخرج الحديأحمدالدارقطنيوافق

ثنا صدقة ثنا هشام بن عمار حدّ حدّ : بلفظ قريب، أخرجه أبو داود في السنن قالةيمَ ثِ ر بن وَ فَ وتابعه زُ 
أن «:ه قالة عن حكيم بن حزام أنّ يمَ ثِ ر بن وَ فَ عن زُ يثِ يْ عَ ثنا الشُّ حدّ - ابن خالديعني- 
)4(.»قام فيه الحدودوأن تُ ،ارنشد فيه الأشعوأن تُ ،المسجدستقاد فييُ 

ثقة، ولم يلق حكيم بن ": يمحَ دُ قال فر لم يلق حكيم بن حزام،زُ لكن في السند انقطاع، لأنّ 
)5(."حزام

عيل اعن إسمثنا ابن أبي عديّ ثنا محمد بن بشار حدّ حدّ : وأخرجه الترمذي من حديث ابن عباس، قال
،لا تقام الحدود في المساجد«:قالعن النبي باسرو بن دينار عن طاوس عن ابن عبن مسلم عن عم

.»ولا يقتل الوالد بالولد
إسماعيل بن و ،": قال

)6(."م فيه بعض أهل العلم من قبل حفظهمسلم المكي قد تكلّ 

أنبأنا ثنا محمد بن رمححدّ : بيه عن جده، قالديث عمرو بن شعيب عن أوأخرجه ابن ماجة من ح
رسول االله أنّ «:ث عن أبيه عن جدهه سمع عمرو بن شعيب يحدّ عبد االله بن لهيعة عن محمد بن عجلان أنّ 

7(.»في المساجد(

.والإسناد ضعيف لضعف ابن لهيعة
،ي بعضها بعضافاك أن هذه الأحاديث يقوّ ولا يخ: "وقوّى الشوكاني الحديث بمجموع هذه الطرق، قال

ا في المسجد ه أقام حدّ ولم يثبت عنه أنّ ،لإقامة الحدود في المسجدبه لا سيما مع تجنّ ،ة
)1(."قط

، بـيروت، البشـائردار: الناشـر، الحـقإمـدادااللهإكـرام: ، تحقيـقالأربعـةالأئمـةرجـالبزوائـدالمنفعـةتعجيلالعسقلاني، ابن حجر)2(
.1/715: م1996،الأولىالطبعة

احـد، إذ لم أجـد غـيره : وقـال. 3/86: 14سنن الدارقطني، كتـاب الحـدود والـديات، رقـم )3(
.ذه النسبة، واالله أعلم

.4/285: 4492د، رقم المسجإقامة الحد فيفي) 38(الحدود، باب ) 39(سنن أبي داود، كتاب )4(
.9/354: المزي،)5(
.4/19: 1401؟، رقم ما جاء في الرجل يقتل ابنه يقاد منه أم لا)9(باب الديات،) 14(سنن الترمذي، كتاب )6(
.2/867: 2600، رقم النهي عن إقامة الحدود في المساجد) 31(الحدود، باب) 20(ماجة، كتاب سنن ابن) 7(
.837ص : السيل الجرار)1(
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حــدّثنا أبــو القاســم بــن أبي : أحمــد في المســند قــالومــن أمثلــة التقويــة بالقيــاس، الحــديث الــذي أخرجــه -
كـان رسـول االله «: يبة عن داود بن الحصين عن عكرمة عـن ابـن عبـاس قـالبِ ني ابن أبي حَ أخبر :ناد قالالزّ 

،ولا تمثلـوا،ولا تغلـوا،لا تغـدروا،اخرجوا بسم االله تقاتلون في سبيل االله مـن كفـر بـاالله:إذا بعث جيوشه قال
)2(.»ولا أصحاب الصوامع،ولا تقتلوا الولدان

:وهذا الحديث ضعيف لعلّتين
وقـــال ."عنـــده منـــاكير": البخـــاريفيـــه قـــال إبـــراهيم بـــن إسماعيـــل بـــن أبي حبيبـــة، لاخـــتلاف في حـــالا-

."يءلـيس بشـ": ومـرة قـال."صـالح الحـديث": وقـال ابـن معـين مـرة."ثقة": وقال أحمد."ضعيف": النسائي
)3(."يليس بالقو ": وقال الدارقطني

.اضطراب رواية داود بن الحصين عن عكرمة-
.لقياسوذلك لموافقته انع قتل أصحاب الصوامع، الحديث فقد احتج به الشوكاني في قوله بمومع ضعف

فيــه دليــل علــى أنــه لا يجــوز قتــل مــن كــان متخليــا للعبــادة مــن الكفــار كالرهبــان لإعراضــه عــن ضــر : "قــال
ء بجــامع عــدم لكنــه معتضــد بالقيــاس علــى الصــبيان والنســا،والحــديث وإن كــان فيــه المقــال المتقــدم. المســلمين

)4(."وهو المناط،النفع والضرر

ر عــن أنــس بــن زَ يشــير بــذلك إلى حــديث آخــر في البــاب، رواه أبــو داود وغــيره مــن حــديث خالــد بــن الفَــ
،ولا طفــلا،ولا تقتلــوا شــيخا فانيــا،ة رســول اهللانطلقــوا باســم االله وبــاالله وعلــى ملــّ«: قــالمالــك عــن النــبي 

)5(.»المحسنيناالله يحبّ إنّ ،وأحسنوا،وأصلحوا،وا غنائمكموضمّ ،تغلواولا،ولا امرأة،ولا صغيرا

.»الجمعة على من سمع النداء«: عبد االله بن عمروحديث ومن أمثلة التقوية بموافقة القرآن الكريم، -
يعـــني-ة حـــدّثنا ســـفيان عـــن محمـــد بـــن ســـعيد يصَـــبِ محمـــد بـــن يحـــيى بـــن فـــارس حـــدّثنا قَ عـــن رواه أبـــو داود

الجمعـة «:قـاليـه عـن عبـد االله بـن هـارون عـن عبـد االله بـن عمـرو عـن النـبيبِ سلمة بن نَ عن أبي-يائفطّ ال
. »من سمع النداءعلى كلّ 

،روى هـذا الحـديث جماعـة عـن سـفيان مقصـورا علـى عبـد االله بـن عمـرو: "القإلى علته، أبو داود أشار و 
)1(."ا أسنده قبيصةوإنمّ ،لم يرفعوه

د ة تفـرّ وهـذه سـنّ ،ثقـة،هـو الطـائفي،محمـد بـن سـعيد:بـن أبي داوداقال لنـا : "رقطني بعد روايتهوقال الدا
.")2(

.1/300: 2728رقم مسند أحمد، ) 2(
.1/19: الذهبي، ميزان الاعتدال) 3(
.8/56: نيل الأوطار) 4(
.2/342: 2616ركين، رقم في دعاء المش) 90(الجهاد، باب ) 15(سنن أبي داود، كتاب ) 5(
.1/409: 1058من تجب عليه الجمعة، رقم ) 214(الصلاة، باب ) 2(سنن أبي داود، كتاب ) 1(
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.أي تفرّد به محمد بن سعيد عن أبي سلمة، وتفرّد به أبو سلمة عن عبد االله بن هارون
ائفي، ثقــة، ولــه شــاهد مــن لطــّقــات، ومحمــد بــن ســعيد هــذا هــو ايصــة بــن عقبــة مــن الثّ بِ وقَ : "قــال البيهقــي

)3(".حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده

حدّثنا عبـد االله بـن سـليمان بـن الأشـعث نـا هشـام بـن خالـد نـا : وهو ما أخرجه الدارقطني في السنن قال
ا الجمعـة علـى إنمّـ«:قـالالوليد عن زهير بن محمد عن عمرو بن شعيب عـن أبيـه عـن جـده عـن رسـول االله 

)4(.»ع النداءمن سم

ـــة بالنّكـــارة، قـــالالعراقـــيوأعـــلّ  ـــاكيرهـــير روى عـــن أهـــل الشّـــزُ ": هـــذه الرواي ـــد ،مـــنهم الوليـــد،ام من والولي
".فلا يصحّ ،وقد رواه بالعنعة،سمدلّ 

الجمعــة لا تجــب إلاّ علــى أنّ والحــديث يــدلّ ":وبعــد أن أورد الشــوكاني مــا قيــل في تضــعيف الحــديث قــال
ــ وحكــاه ابــن ،مــذي عــنهمحكــى ذلــك الترّ ،وإســحاق،وأحمــد،وإليــه ذهــب الشــافعي،اءدعلــى مــن سمــع النّ
.ذلك عن عبد االله بن عمرو راوي الحديثيورو ،العربي عن مالك

لاة مــن يــوم ودي للصّــا نـُـذَ إِ ﴿:ته قولــه تعــالىفيشــهد لصــحّ ،موإن كــان فيــه المقــال المتقــدّ ،وحــديث البــاب
)5(."الآية] 9: الجمعة[الجمعة﴾

.موانع التقوية:المطلب الثالث
، إذا كان فيها ضعف عند الشوكاني

ا مّ إفهو يوما رو ،لم يثبت في ذلك شيء: "كما قال في الأحاديث الواردة في الدعاء في الوضوءشديد،  
لذي ثبت في الوضوء من الأذكار هو التسمية في أوله وفي وا، أو متروك،أو في إسناده كذاب،موضوع

.2/06: 3سنن الدارقطني، كتاب الجمعة، باب الجمعة على من سمع النداء، رقم ) 2(
.3/174: السنن الكبرى) 3(
.2/06: 2ع النداء، رقم سنن الدارقطني، كتاب الجمعة، باب الجمعة على من سم) 4(
.3/276: نيل الأوطار) 5(
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،ولم يثبت غير هذا،»أشهد أن ألا إله إلا االله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله«:آخره
)1(".ولا ضعيف خفيف الضعف،ولا حسن،لا صحيح

الغائط والقيء والدم إنما تغسل ثوبك من البول و «: بن ياسرعمارلوقال في حديث رسول االله 
رجات الموجبة أدنى درجة من الدّ ولا بلغ إلى،ولا حسن،هذا لم يثبت من وجه صحيح: "»والمني

وهو لا يصلح لإثبات ،به البلوىفكيف يثبت به هذا الحكم الذي تعمّ ،والعمل عليه،للاحتجاج به
)2(."حكم على فرد من أفراد العباد؟أخفّ 

)3(.ومدار هذا الحديث على ث

ومن لم يذكره لم يطهر منه إلاّ ،همن ذكر االله أول وضوئه طهر جسده كلّ «: حديثومثال ذلك 
.»مواضع الوضوء

،)4(أخرجه البيهقي بسنده عن عبد االله بن حكيم عن عاصم بن محمد عن نافع عن ابن عمر بنحوه
وقال ، "شيءليس ب": وابن المدينيأحمدفيه قال كر الداهري، والإسناد ضعيف لضعف عبد االله، وهو أبو ب

)5(."كذاب": وقال الجوزجاني، "ليس بثقة": والنسائيابن معين

بن مسعود الأعمش عن شقيق عن عبد االلهعنمسارالسّ يحيى بن هاشمعن وأخرجه الدارقطني بسنده 
)6(.بنحوه

)7(.وغيره بالكذبحيث والإسناد ضعيف لحال يحيى، 

، ائي عن مجاهد عن أبي هريرةذ الطّ بان عن أيوب بن عائأمحمد بن عن اس بن محمد دَ رْ مِ عن وأخرجه 
)8(.بنحوه

وخبره منكر في التسمية على ، لا أعرفه: "والإسناد ضعيف أيضا لحال مرداس، قال فيه الذهبي
)1(".الوضوء

أن يكون من الحسن ولا يصحّ ،صلاأة رق لا هذه الطّ ولا يخفاك أنّ : "قال الشوكاني
)2(."بعضها بعضاوّيفلا يق،ةعفاء بمرّ ا من طريق المتروكين والضّ ؛لغيره

59ص :السيل الجرار)1(

.30ص :المصدر نفسه)2(
.1/173: ابن حجر، التلخيص الحبير)3(
.1/44: 202التسمية على الوضوء، رقم ) 41(الطهارة، باب ) 1(سنن البيهقي، كتاب )4(
.2/410: يزان الاعتدالالذهبي، م)5(
1/73: 11رقم : التسمية على الوضوء) 24(الطهارة، باب ) 1(رقطني، كتاب سنن الدا)6(

.4/412: يزان الاعتدالالذهبي، م)7(
.1/74: 12رقم  : التسمية على الوضوء) 24(الطهارة، باب ) 1(سنن الدارقطني، كتاب )8(
.4/88: يزان الاعتدالالذهبي، م)1(
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أقل «: د طرقه إذا خالف ما هو أرجح، ومثال ذلك ردّه لحديثي الحديث الضعيف بتعدّ كما لا يقوّ - 
ا لا تقوم ،فهذه طرق ضعيفة: "يها مقال، وقال، حيث ذكر معظم طرقه، وكلّها ف»المهر عشرة دراهم

لا سيما وقد عارضها ما ،عتبارلافهي لا تبلغ بذلك إلى حد ا،بعضها بعضايا يقوّ ،ةحجّ 
)3(".في الصحيحين وغيرهما عن جماعة من الصحابة

،لعةما يقول صاحب السّ فالقول ،نةوليس بينهما بيّ ،عانإذا اختلف البيّ «: ومثال ذلك ردّه لحديث- 
بمجموع طرقه، لكن ما سبق كمثال لما قواه بعض المحدثين من الأحاديث، وقد ذكرته في»انأو يترادّ 

وهذا الحديث لو سلم من المعارض : "الشوكاني رأى فيه معارضة لما هو أصح في الباب، فلم يعتد به، قال
ه عارضه الحديث الصحيح المتفق ولكنّ ،ضاي بعضها بعويقوّ ،الناهض لكانت طرقه يشهد بعضها لبعض

.»عليهىععي واليمين على المدَّ نة على المدّ البيّ أنّ «:عليه
وهي حيث يكون البائع مدعيا ،ة الاجتماعفيتعارضان في مادّ ،وبين الحديثين عموم وخصوص من وجه

نة على البيّ «:وحديث،هالقول قوله مع يمينعلى أنّ يدلّ ،»السلعةفالقول ما يقول ربّ «: لهفإن قو 
الحديث الثابت في الصحيحين ومعلوم أنّ ،نةبل عليه البيّ ،ه لا يكون القول قولهعلى أنّ يدلّ »عيالمدّ 

)4(".فالمصير إليه متعينّ ،وغيرهما من طرق أرجح

.خلاصة منهج الشوكاني في التقوية: المطلب الرابع
:لسابقة ما يأتيامن خلال النصوص والنماذجلدينا يتحرر 

مقطوع بصدقه، ومقطوع : م الشوكاني الأحاديث من حيث القبول والردّ إلى ثلاثة أقسامقسّ - 
.بكذبه، ومحتمل للصدق والكذب

.51ص : رالسيل الجرا)2(
.6/218: نيل الأوطار)3(
.559ص : رالسيل الجرا)4(
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يدخل فيما يحتمل صدقه وكذبه كل حديث آحاد سواء صح سنده، أو ضعف، بشرط أن لا - 
شرط الاتصال كالإرسال أو يكون فيه متهم بالفسق أو الكذب، وكذا يدخل فيه ما ضعف لفقد

.التدليس
وبالقياس، ي الحديث بقول الصحابي، اهد، وقد يقوّ و شطرق التقوية عنده المتابعات والغالب - 

وكذا جريان العمل بالحديث، شرط أن يكون المعتمد في العمل ذلك الحديث بعينه دون أدلةّ 
.أخرى

غالب صور الشذوذ هو مخالفة الحديث لا يقوي الشوكاني الحديث إذا كان فيه شذوذ بوجه ما، و - 
.الضعيف لما هو أصح في الباب من الأحاديث

لا يعتد الشوكاني بصور المخالفة المعتبرة عند بعض الفقهاء بالنظر إلى المتن، كمخالفة عمل أهل - 
.المدينة، أو القياس، كما سيأتي عند الفقهاء

.وقفا في تقوية الحديثلا يمنع الاختلاف في الحديث وصلا وإرسالا، أو رفعا و - 
إما تأسيسا الحديث الضعيف إذا تقوّى بغيره، فهو صالح للاحتجاج في الأحكام الشرعية،- 

، ولكن لم يشر الشوكاني في "الحسن لغيره"لحكم، أو تخصيا لعام، أو تقييدا لمطلق، ويسميه 
.مختلف مصنفاته إلى نصوص الترمذي وابن الصلاح في المسألة

ده العمل، ني بمراده بقوة الحديث أو حسنه أو صحته، إذا تعددت طرقه، أو عضلم يصرحّ الشوكا- 
، "ويدل على صحة معناه"، وقد جاء في بعض الأمثلة قوله هل يعني بالضرورة إثبات النسبة أم لا

فهذا يدل على أن المراد الصلاحية للعمل دون إثبات النسبة، ولكن جاء هذا التصريح في مواضع 
.تكفي لتأسيس حكم عام، واالله أعلمقليلة جدا، لا

).ھ1420:ت(الألباني محمد ناصر الدينالإماممنهج التقوية عند : المبحث العاشر
أهم الكتب والأجزاء الحديثية تخريج أحاديثلى عجهد الإمام الألباني في غالب مؤلفاته انصبّ 

من الضعيف فيها، وكانت سلسلتاه المتداولة، لاسيما السنن الأربعة، حيث سعى لتمييز الصحيح
.رواة والأحاديثمجمعا لمعظم أرائه في ال" الإرواء"وكتاب " الضعيفة"و" الصحيحة"
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وقد ارتكزت طريقته في تصحيح أو تحسين الأحاديث الضعيفة على قاعدة التقوية، حسبما عرفه وحرره 
.ن صنيع بعض من تقدمه من المحدثينم

دة من صفحات كتبه و منها صفحة واحالتي لا تكاد تخل،مح طريقته تلكا بيان أبرز ملاوأحاول هن
ولا سيما ،: "الخاصة بالصحيح، وقد قال عن الحسن لغيره

)1(".منها)الصحيحة(

.الضعيف للتقوية، وطرق تقويتهشروط صلاحية الحديث :المطلب الأول
صحيح الترغيب (نها في مقدمة كتابه مراتب، بيّ خمس إلى عنده حاديث الصحيحة م الألباني الأقسّ 

صحيح : خمسة، مكان المرتبتين) صحيح الترغيب(رأيت أن أجعل مراتب : "قالحيث، )والترهيب
:وحسن، سابقا، وهي كما يلي

.وهو ما اكتملت فيه كل شروط الصحة، على ما هو معروف في علم مصطلح الحديث: صحيح- 
أي لذاته، وهو ما اكتملت فيه شروط الصحيح، لكن خف ضبط أحد رواته، عن حفظ : حسن- 

.راوي الحديث الصحيح
وهو حسن لذاته، إلا أنه تقوى بمتابع أو شاهد له، وهذا الاستعمال معروف من : حسن صحيح- 

.وضح مراده منهبعض الحفاظ المتقدمين كالترمذي، وهو الذي أشاعه في سننه، ولكن لم يأت عنه ما ي
.وهو الذي تقوى بكثرة طرقه، التي لم يشتد ضعفها: صحيح لغيره- 
)2(."وهو الذي قبله، ولكن لم تكثر طرقه، ويكفي فيه طريقان لم يشتد ضعفهما: حسن لغيره- 

والملاحظ في النص إطلاقه الصّحّة على الحديث الضعيف إذا كثرت طرقه، والحسن إذا كان له طريقان 
، فبعض من سبقه اشترط للتقوية كثرة الطرق فقط، ورد ما لم يرد له سوى طريق واحد، على أنه لم أو أكثر

.يحدد الكثرة الموجبة للتصحيح
والاحتجاج ة القبول حّ بالصّ مراده على أنّ وإدراجه لهذه الأنواع في الكتاب المسمى بالصحيح يدلّ 

. بوجه عام
الحديث الضعيف سندا، قد : "تصحيح إثبات النسبة، حيث قالوقد جاء عنه ما يدل على أن المراد بال

، وقد ...، ولكن ذلك لا يجيز نسبته إلى النبي ...يكون صحيحا معنى لموافقة معناه لنصوص الشريعة
)1(".ة لهيكون صحيح المعنى والمبنى معا لشواهده المقويّ 

: ، الناشـرالـرد المفحـم علـى مـن خـالف العلمـاء وتشـدد وتعصـب وألـزم المـرأة أن تسـتر وجههـا وكفيهـامحمد ناصر الـدين الألبـاني، ) 1(
.89ص :ھ1421،لأولىاالطبعة، الأردن-عمان، الإسلاميةالمكتبة

-ھ1421الســعودية، الطبعــة الأولى، -مكتبــة المعــارف للنشــر والتوزيــع، الريــاض: الألبــاني، صــحيح الترغيــب والترهيــب، الناشــر)2(
.1/09: م2000
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، حيث يدخل في دائرة الصحة عنده وهو في هذا موافق لصنيع الإمام الحاكم، وكذا الإمام ابن حبان
.الحديث الحسن لذاته ولغيره

مراتب : "، حيث قال)ضعيف الترغيب والترهيب(في مقدمة كتابه الآخر مراتبه فقد بينّ ا الضعيف وأمّ 
:أحاديث الكتاب خمس مراتب، مكان الثلاث منها سابقا، وهي

وفة، مثل ضعف أحد رواته، أو وهو ما كان فيه علة قادحة من علل الحديث المعر : ضعيف- 
.الاضطراب، أو النكارة، أو الشذوذ، ونحوها

وهو ما كان في سنده متروك، أو شديد الضعف، كثرت المناكير في رواياته، حتى : ضعيف جدا- 
".منكر الحديث: "خُشي أن تكون من وضعه، من مثل ما يقول فيه الإمام البخاري

اب أو وضّاع، أو تكون لوائح الوضع على متنه ظاهرة، مع علة وهو ما كان في إسناده كذّ : موضوع- 
.في إسناده جلية

وهو الذي في إسناده ضعيف خالف الثقة في متنه، وقد يكون منكر المتن، : ر جداأو منكمنكر، - 
.ولو لم يخالف

نادا، وقد وهو ما رواه الثقة مخالفا لمن هو أوثق منه، وبخاصة إذا خالف الثقات، وقد يكون إس: شاذ- 
)2(".يكون متنا

،من باب الاهتمامينخلتان في المرتبة الأولى، وإنما ذكرهما منفصلتاومن الواضح أن المرتبين الأخيرتين د
.

: وية، إذ قال في تعريف الصحيح لغيرهوإذا ربطنا بين النصين، نجد أن المرتبة الأولى هي التي تصلح للتق
من كان ضعفه غير شديد، أو  : ، فيدخل بظاهر النص"هو الذي تقوى بكثرة طرقه، التي لم يشتد ضعفها"

كان في الحديث اضطراب، أو نكارة، أو شذوذ، لكن صنيعه في كثير من المواضع يبين عدم دخول المنكر 
.فعباراته تحتاج إلى تحرير أدقوالشاذ والمضطرب في ما يصلح للتقوية عنده،

راويها لأنّ ؛وع الأولواية من النّ هذه الرّ أنّ ولا شكّ : "ويدل على ذلك قوله في بعض الأحاديث
العلماء سبب ردّ ومن الواضح أنّ ،فهي مردودة،لى منه بالحفظ لذلك وأضبطو مخالف لما رواه من هو أ

ى به رواية أخرى قوّ فلا يعقل أن يُ ،وما ثبت خطأه،لمذكورةا هو ظهور خطأها بسبب المخالفة اإنمّ اذّ للشّ 
)1(".بل إن وجوده وعدمه سواء،به ولا يستشهد بهعتدّ والمنكر مما لا يُ اذّ الشّ فثبت أنّ ،في معناها

.74ص : ھ1416،الأولىلطبعة، االدليلمكتبة: الناشر، الطربآلاتتحريمالألباني، )1(
: م2000-ھ1421ولى، ، الطبعــة الأللنشــر والتوزيــع، الريــاضمكتبــة المعــارف : الألبــاني، ضــعيف الترغيــب والترهيــب، الناشــر)2(
1/04-05.
.66ص: ھ1421، الأولىالطبعة، الرياض، والتوزيعللنشرالمعارفمكتبة: الناشر، التراويحصلاةالألباني، )1(
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المنقطع : "قوله جوابا على بعض الأسئلةمن الأحاديث الضعيفة ومن نصوصه المبينة لما يصلح للتقوية 
إلا إذا كثرت الطرق كثرة تطمئن النفس على ،نقطع، ومجهول العين لا يتقوى بمجهول العينلا يتقوى بالم

".)2(

لا بد أن يوثق لقبول حديثه، وإلا بقي ضعيفا، كذا المستور، فالحال، و ةلاجهالمردودة في الجهالةويدخل 
، ويكونمستوراً فقط لتطمئن النفس لحديثهي: "حيث قال

وثق به من أئمة الجرح كتوثيق من يُ ،على ضبطه أو حفظهما يدلّ بل لا بد أن ينضم إلى ذلك،حسناً 
ففي هذه ،حديثه، ولم يظهر في روايتهم عنه شيء من النكارة فييروي عنه جمع من الثقات، أووالتعديل

: عسقلاني في كثير من الأحيانالذهبي وال، وفي مثله يقولتماد عليهالحالة يمكن تحسين حديثه، والاع
)3()".صدوق(

ومما يصلح للتقوية أيضا الحديث المدلس، بشرط أن لا يكون تدليس شيوخ، ويفهم ذلك من قوله في 
وع الذي ينفع فيه تصريحه بالتحديث، بل هو من النوع تدليس عطية ليس من النّ : "تدليس عطية العوفي

تعمية لحاله، كما  ،ه يسمي شيخه أو يكنيه بغير اسمه أو كنيتهبتدليس الشيوخ المحرم لخبثه؛ لأنّ ىي يسمّ الذ
اه بأبي سعيد، عطية إذا روى عن الكلبي الكذاب كنّ ، فقد كان)95-94ص (" التوسل"كنت بينته في 

. مشهور بالتدليس القبيح:؛ قالولهذا لماَ ذكره الحافظ في رسالته في المدلسين! يوهم أنه أبو سعيد الخدري
حدثني أبو : تدليسه لا يزال قائماً، ولو ثبت عنه أنه قالوع المحرم، ومنه تعلم أنّ يشير إلى هذا النّ 

)4(."سعيد

المتابعات والشواهد، ولا فرق بينها من حيث الأثر استعمالا عند الألبانيهاأوسعوأما طرق التقوية ف
يحتج بما تقوى بالمتابعات أو الشواهد على السواء، وفي الحالتين يكون الحديث 

:ينغير أنه يشترط لصلاحيتها للتقوية شرطصحيح
أن يكون الإسناد إليها صحيحا، فلا يعتد بالمتابعة أو الشاهد إذا لم يصح الطريق، ويقع ذلك في - 

يرا، يدل على ذلك قوله في بعض الأحاديث الضعيفة التي ورد لها شواهد عند الحاكم الأسانيد المتأخرة كث
ند من الحاكم إلى شيخ الشيخين في نفسه العلم من ملاحظة كون السّ لابد لطالب هذا: "في المستدرك

رط، والطالب المبتدئ في هذا العلم لالاحظنا في كثير من الأحيان تخلف هذا الشّ صحيحا أيضا، فقد
ه ولو فعل لوجد أنّ ، أو الذي فوقه،يخطر في باله في مثل هذه الحالة الكشف عن ترجمة شيخ الحاكم مثلا

.بهتجّ ن لا يحُ ممّ 

مقـــالات منشـــورة في موقـــع ملتقـــى أهـــل ، )معجـــم مصـــطلحات المحـــدثين(لســـان المحـــدثين ، نقـــل ذلـــك عنـــه محمـــد خلـــف ســـلامة)2(
.5/48: كبوتيةالحديث على الشبكة العن

، الأولىالطبعـــــة، الريـــــاض، المعـــــارفدار: ، الناشـــــرسلســـــلة الأحاديـــــث الضـــــعيفة والموضـــــوعة وأثرهـــــا الســـــيئ في الأمـــــةالألبـــــاني، )3(
.13/168:م1992-ھ1412

.1/13:المصدر نفسه)4(
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هو كذلك إذا و ،ه صحيح على شرط الشيخينالحديث أنّ حينئذ فلا فائدة في قول الحاكم في إسنادو 
به إلى لم نتعد و ،وقفنا بنظرنا عند شيخ صاحبي الصحيحين فصاعدا

)1(."فوقه

: وقال معلقا على بعض من أثبت سماع مكحول من واثلة في بعض الأسانيد لتصحيحه والتقوية به
د قرابة صفحتين في نقل سوّ )مسند أبي يعلى(ق على المعلّ من تفاهة التخريج، وقلة فائدة التسويد؛ أنّ وإنّ "

مثل هذا فإنّ .إنه سمع منه: اع مكحول من واثلة، ثم مال إلى قول الحافظأقوال العلماء المختلفة في سم
فت تقوية الحديث على إثبات سماعه من الصحابي، ند إلى مكحول ثابتاً، وتوقّ ا يفيد إذا كان السّ البحث إنمّ 

.أنه لا يعتدّ به: وتمام كلامه)2(".!...بل هالك،ند إليه ضعيفما والسّ أَ 
ولذلك يشترط اختلاف المخرج، ، وليست ناشئة عن وهم وخطأتعدّدا حقيقيا، أن تتعدد الطرّق- 

ومن أهم قرائنه اختلاف الشيوخ، فيؤكد ذلك عدم رجوع الطريقين إلى طريق واحد، 
من الحسن قد عنعن الحديث في كلّ : "ومثال ذلك قوله في حديث روي من طريقين عن الحسن

من طريق واحدة، و امحتمل أن يكون شيخهالروايتين عنه، فيُ 
المشهود له إلى ومرجع،مرجعهعلى هذا لم

)3(".بنفسهه من باب تقوية الضعيفى الحديث به، لأنّ طريق واحد، فلا يتقوّ 

أن يكون شيوخ مرسل كل منهما غير : يشترط في تقوية المرسل بمثله: "وقال في شرط تقوية المرسل
)4(".شيوخ الآخر

وأن يكون ط للتقوية بالتلقي بالقبول والشهرة أن يكونا واقعين عند أهل الحديث دون سواهم، كما اشتر 
)5(.متفقا عليه بينهم دون خلاف

ة أنّ نّ من المعلوم عند المشتغلين بالسّ : "بموافقة القرآن الكريم، حيث قالي الحديث الضعيفوقد يقوّ 
،أو بوجود شاهد له،ه يقوى بمجيئه من طريق أخرىالحديث الذي ورد من طريق فيه ضعف غير شديد أنّ 

وكان له شاهد من القرآن الكريم فضلا عن ،فكيف إذا كان الحديث صحيح الإسناد،ولو مثله في الضعف
كان ضعيف ة الحديث ولويشكّ لا ،ه والحالة هذهفإنّ ،السنة المطهرة

)1(".ةة على قوّ ه بذلك يزداد قوّ فلا ريب أنّ ،فكيف إذا كان صحيح الإسناد لذاته،الإسناد

.3/152:م1992-ھ1412، الأولىالطبعة، الرياض، المعارفدار: الأحاديث الصحيحة، الناشرسلسلة الألباني، )1(
.8/319: سلسلة الأحاديث الضعيفة)2(
.1/381: الصحيحةالأحاديث سلسلة )3(
.9/215: سلسلة الأحاديث الضعيفة)4(
المكتــب الإســلامي، بــيروت، : محمــد ناصــر الــدين الألبــاني، الناشــر: محمــد جمــال الــدين القــاسمي، المســح علــى الجــوربين، تحقيــق)5(

.38ص :م1979-ھ1499الطبعة الثالثة، 
.27ص : حديث إفطار الصائم)1(
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.تطبيقات لمنهج الألباني في التقوية: المطلب الثاني
والتي تشمل الصحيح لغيره والحسن أذكر هنا بعض الأمثلة لمختلف صور تقوية الضعيف عند الألباني، 

نا الفرق بينهما عنده، وأساسه عدد الطرق، وإن كان قيده ذلك غير واضح تماما، ويظهر ذلك لغيره، وقد بيّ 
،  في ذات الوقتفي مواضع كثيرة من كتبه، حيث يحكم على الحديث بالحسن مع تجويزه أن يكون صحيحا

)2(."صحيحأو،الحديث بمجموع طرقه حسنإنّ : وجملة القول: "كقوله في بعض الأحاديث

ه هم أهلّ اللّ «: كان إذا رأى الهلال قالأن رسول االله «: ومثال ذلك قوله في حديث طلحة بن عبيد
حسن غريب، وقد : ، أخرجه الترمذي وغيره وقال»والإسلام، ربي وربك االلهعلينا باليمن والإيمان والسلامة

هو صحيح بل،لكن الحديث حسن لغيره: "فيان، قال الألبانيضُعّف الحديث لضعف سليمان بن س
)3(".لكثرة شواهده

أدناها مثل إتيان الرجل ،با اثنان و سبعون باباالرّ «: حديثالطرقحه بمجموع فمن أمثلة ما صحّ - 
.»استطالة الرجل في عرض أخيهو إن أربى الربا،هأمّ 

راشد عن يحيى بن أبي كثير عن إسحاق بن نا عمر بنثعن معاوية بن هشام حدّ بسندهأخرجه الطبراني 
لم يرو هذا الحديث عن يحيى بن أبي كثير إلا : "وقال،عازب مرفوعاعبد االله بن أبي طلحة عن البراء بن

)4(."ولا يروى عن البراء إلاّ ،ولا رواه عن عمر بن راشد إلا معاوية بن هشام،عمر بن راشد

وقال ".أحاديثه عن يحيى مناكير": فيه أحمدقال،اليماميعمر بن راشد، لحال ضعيفوالإسناد 
".ليس بالقائم،مضطرب": البخاري

على ذكره في الكتب إلاّ ، لا يحلّ أئمةٍ شياء الموضوعات عن ثقاتٍ لأايكان ممن يرو ": وقال ابن حبان
)1(".سبيل القدح فيه، ولا كتابة حديثه إلا على جهة التعجب

إسحاق ، لم يدرك يحيى بنهو مرسل": قال أبو حاتمحيث ة أخرى، هي انقطاع السند، وللحديث علّ 
)2(."البراء، و لا أدرك والده البراء

عكرمة بن عمارعن عبد االله بن زياد اليماميبسنده عنأخرجه العقيلي عن يحيى، ىخر أله طريق و 
)3(.مرفوعايحيى عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرةعن 

.4/163: الصحيحةالأحاديث سلسلة )2(
.4/315: المصدر نفسه) 3(
.7/158: 7151الطبراني، المعجم الأوسط، رقم ) 4(
.2/83: -3/193: ميزان الاعتدالالذهبي،) 1(
.1/371: ابن أبي حاتم، علل الحديث) 2(
.4/262: ضعفاء الكبيرال) 3(
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منكر ": بعد أن ساق حديثه هذاالبخاريتان، ضعف عبد االله بن زياد، قال فيه ند علّ وفي السّ 
)4(."الحديث

". عبد االله بن زياد عن عكرمة بن عمار منكر الحديث: "وقال في رواية العقيلي عنه
كما نص على ذلك ،كر من اضطراب عكرمة في روايته عن يحيى بن أبي كثيرذُ ته الأخرى ماوعلّ 

)5(.البخاري، وأحمد، وابن القطان، وغيرهم

الربا ، أهون باب من و سبعون باباالربا نيف«: عن ابن عباس مرفوعاما رويومن شواهد الحديث
با، أو أخبث با، أو أربى الرّ الرّ أشدّ و ثلاثين زنية، و من خمس، و درهم ربا أشدمثل من أتى أمه في الإسلام

. »عرض المسلم، أو انتهاك حرمتههاك، انتباالرّ 
طريق محمد بن رافع النيسابوري عن إبراهيم بن عمر الصنعاني عن النعمان بن ابن أبي حاتم منأورده

)6(."هذا حديث منكر": عةأبو زر فيهو قال. عن طاووس عنهالزبير

:ابن حجرفيه ، قالنيالصنعاإبراهيم بن عمر أبو إسحاقضعف علة أخرى ظاهرة، وهي وفي الإسناد 
)7(."مستور"

ثني عمرو بن أبي حدّ ينَ عْ اب الأَ بن أبي عتّ من طريق محمدوللحديث شاهد آخر أخرجه ابن منده 
عن وهب بن الأسود خال لان عن زيد بن أسلميْ بن غَ د حفصبَ عْ د عن أبي مَ يْ سلمة عن الهيثم بن حمَُ 

بلى يا رسول : قلت،با؟ألا أنبئك بشيء من الرّ : فقال ليدخلت على رسول االله «: قالرسول االله 
.»هجل مع أمّ الرّ ، أدنى فجرة منها كاضطجاعبا سبعون باباالرّ : االله، قال

وهذا إسناد رجاله كلهم ": ة، أشار إليها الألباني، قالواة، ولكن فيه علّ والإسناد سليم من حيث الرّ 
ذكره من رواية ابن منده من طريق محمد قد )صابةلإا(ثقات، فهو ظاهر الصحة، لكني وجدت الحافظ في 

عن زيد بن: ه قالأنّ مين عن أبي معبد به، إلاّ ة عن صدقة السّ عن عمرو بن أبي سلمبن العباس بن خلف
.ثني وهب بن الأسود بن وهب عن أبيه الأسود بن وهب خال رسول االله سلم حدّ 

دخل بين زيد بن أسلم وأ،هو ثقةحميد، و ن الهيثم بنمكا- و هو ضعيف- مين فجعل صدقة السّ 
.بن وهب عن أبيه الأسود بن وهبوهب بن الأسود: ه، فقالبَ لَ ابنه، وق ـَووهب بن الأسود

عن : فقال،عن عمرو بن أبي سلمةينَ عْ بكر الأَ من طريق أبي :قال الحافظ،ورواه ابن قانع في معجمه
الحكم الأيلي، والحكم زيدأدخل بين صدقة و أبيه، و عن : ، ولم يقلرسول االله وهب بن الأسود خال

)1(."وصدقة ضعيفان

.5/95: البخاري، التاريخ الكبير) 4(
.3/90: الذهبي، ميزان الاعتدال) 5(
.1/391: علل الحديث) 6(
.1/92: تقريب التهذيب) 7(
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."لكن ذلك لا يمنع من الاستشهاد به، و هذا الإسناد ضعيف مضطربفتبين أنّ : "قال الألباني
جملة القول أنّ و : "وقال في حكمه الأخير على الحديث، بعد أن أورد هذه الطرق وغيرها مع بيان عللها

)2(."و االله أعلم، طرقه صحيح ثابتالحديث بمجموع

لأسماء حديث رسول االلهوبقول الصحابة وعمل أهل العلم، حه بمجموع الطرقومثال ما صحّ - 
.»ينوأشار إلى الوجه والكفّ ،المرأة إذا بلغت المحيض لا يصلح أن يرى منها إلا هذاإنّ «: بنت أبي بكر

:قالاانيومؤمل بن الفضل الحرّ يبن كعب الأنطاكثنا يعقوبحدّ : قالسنن أخرجه أبو داود في ال
أنّ «:اعن عائشة - كيْ رَ ابن دُ :قال يعقوب- ثنا الوليد عن سعيد بن بشير عن قتادة عن خالد حدّ 

يا : وقالفأعرض عنها رسول االله ،وعليها ثياب رقاق، أسماء بنت أبى بكر دخلت على رسول االله 
. »وأشار إلى وجهه وكفيه،هذا وهذارى منها إلاّ يض لم تصلح أن يُ المرأة إذا بلغت المحإنّ ،أسماء

)3(."اريك لم يدرك عائشة خالد بن دُ ،هذا مرسل":قال أبو داود

.الإرسالأيضا أبو حاتم حرجّ و 
ك عن يْ رَ سألت أبي عن حديث رواه سعيد بن بشير عن قتادة عن خالد بن دُ ": قال ابن أبي حاتم

عائشة ك أنّ يْ رَ قتادة عن خالد بن دُ : هذا وهم، وإنما هو: قال أبي، …»دخلتء أن أسما«: عائشة
)4(."مرسلا

عن خالد بن دريك عن :وقال مرة فيه،ولا أعلم رواه عن قتادة غير سعيد بن بشير":وقال ابن عدي
)1(".بدل عائشة،أم سلمة

.وابوقد رواه هشام الدستوائي على الصّ 
د بمتن هذا سعيد بن بشير هذا لم يتفرّ ": ، قالبرواية هشام، بل قوّ ية سعيدرواالألبانيعلّ ولم يُ 
أنّ «:بسنده الصحيح عن هشام عن قتادةالمراسيلبل قد تابعه عليه ثقة حافظ عند أبي داود في ،الحديث

ثبت من رجال وهو ثقة ،ائيوهشام هذا هو ابن أبي عبد االله الدستو ه، فذكره نحو ،»...:قالرسول االله 
وأخطأ في ،سعيدا قد حفظ متن الحديثعلى أنّ فهذه متابعة قوية من هشام لسعيد تدلّ ، ...الشيخين

قتادة لأنّ ،فيكون إسناده مرسلا صحيحا،ه لم يجاوز به قتادةفإنّ ،لمخالفة هشام إياه،إسناده إلى عائشة
)2(".ن له شواهدوحينئذ يجري فيه حكم الحديث المرسل إذا كا، ...لتابعي جلي

.1/77: ابن حجر، الإصابة في تمييز الصحابة) 1(
.4/370: سلسلة الأحاديث الصحيحة) 2(
.4/106: 4106، رقم المرأة من زينتهايفيما تبد)33(ب اللباس، با) 33(سنن أبي داود، كتاب )3(
.1/488: علل الحديث)4(
.3/373: الكامل في ضعفاء الرجال)1(
.85ص : الرد المفحم)2(
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من طريق ابن لهيعة عن البيهقيالتي أخرجهالهذا المرسل، ومنها رواية ابن لهيعة أخرى سرد عواضد ثم 
:- ه عن أسماء بنت عميسأظنّ - ة عن أبيه اعَ فَ عياض بن عبد االله سمع إبراهيم بن عبيد بن رِ 

. ، وذكر الحديث بنحوه»...شاميةوعندها أختها عليها ثياب ،على عائشةدخل رسول االله «
)3(."إسناده ضعيف": قال البيهقي

ويشهد لهما الحديث الثالث عن ،د الأخرى متنامن الرواية المرسلة والمسندة تؤيّ كلاّ : "قال الألباني
)4(".أسماء بنت عميس

ضعيف أم ى بالمسند الهل يتقوّ : وإنما،عدم الاحتجاج بمرسل قتادة ليس موضع خلاف: "وقال أيضا
)5(".ىه يتقوّ فنحن نرى تبعا للبيهقي وغيره أنّ ،هذا هو الموضوع،؟لا

بيان ما أباح االله االله تعالى عنهم فييالمرسل قول من مضى من الصحابة رضمع هذا : "قال البيهقي
)6(."ا، وباالله التوفيقمن الزينة الظاهرة، فصار القول بذلك قويّ 

-قد عمل به أكثر العلماء : "قالهل العلم به، د، وإلى عمل بعض أواستند الألباني إلى هذا العاض
وهو في الوقت نفسه ثابت عن ابن عباس من قوله من طرق عنه ،- أحمد في رواية كما تقدمومنهم الإمام 

له شاهدين مسندين من وهو أنّ ،ةة على قوّ ثالث لحديثنا هذا يزداد به قوّ وهناك مقوّ ، ...صحيحة
وأسماء ،عائشة: وهم،وهو قول أو عمل رواته به،رابعومقوّ ،وأسماء بنت عميس كما تقدمحديث عائشة

)1(".وقتادة،بنت عميس

وشنّع على من خالفه في تصحيح الحديث، واعتبره مخالفا لمنهج المحدثين في تقوية المرسل، وقاس 
والجه: "تصحيحه له بحديث صلاة التسبيح الذي قواه بعض العلماء، قال

وأنقذوا به مئات الأحاديث من الضعف ،وحفاظه،وعلماء الحديث،أشاد به شيخ الإسلام ابن تيمية
ه ع طرقه أنّ بعد تتبّ ه قد تبينّ فإنّ ،ومن أمثلة ذلك حديث صلاة التسابيح،الذي يقتضيه مفردات أسانيدهم

جمع من -نهأو على الأقل حسّ -حه قد صحّ و ،ه صحيح بمجموع طرقهولكنّ ،ليس له إسناد ثابت
)2(".الحفاظ

: 13879، رقــم تخصــيص الوجــه والكفــين بجــواز النظــر إليهــا عنــد الحاجــة) 67(النكــاح، بــاب ) 39(الســنن الكــبرى، كتــاب ) 3(
7/86.
.86ص : فحمالرد الم)4(
.91ص :المصدر نفسه) 5(
.2/226: ىالسنن الكبر ) 6(
.93ص : الرد المفحم) 1(
.100ص : المصدر نفسه) 2(



370

فالحديث بمجموع : "واختلف حكمه العام في هذا الحديث، فمرةّ حسنه، كما في الإرواء، قال
لاختلاف لفظه في الطريقين كما ،بب فضعيفا السّ وأمّ ، ما كان منه من كلامه ، الطريقين حسن

)3(".ذكرت

المرأة إذا إنّ «: ة قوله تأكيد صحّ : "، حيث عنون لتخريجه بقوله"فحمد المالرّ "ح بتصحيحه في وصرّ 
)4(.»يهاوجهها وكفّ رى منها إلاّ بلغت المحيض لم يصلح أن يُ 

أن النبي «: اعائشة ومن نماذج التحسين بتعدد الطرق حديث-
.»الوضوء

ثنا عبد االله بن وهب ثنا سفيان بن وكيع بن الجراح حدّ حدّ : أخرجه الترمذي من طريقين، وضعفه، قال
ف خرقة ينشّ كان لرسول االله «: عن الزهري عن عروة عن عائشة قالتاب عن أبي معاذ بَ عن زيد بن حُ 

«.
أبو معاذ و ،في هذا الباب شيءبيّ عن النّ لا يصحّ و ،حديث عائشة ليس بالقائم":قال أبو عيسى

،"وهو ضعيف عند أهل الحديث،هو سليمان بن أرقم:يقولون
."وفي الباب عن معاذ بن جبل":قال

ادة بن بَ د عن عُ يْ تبة بن حمَُ م عن عُ عُ ن ـْين بن سعد عن عبد الرحمن بن زياد بن أَ دِ شْ ثنا رِ حدثنا قتيبة حدّ 
.»ثوبهفسح وجهه بطر إذا توضأ مرأيت النبي «: م عن معاذ بن جبل قالنْ لرحمن بن غَ عن عبد ايّ سِ نَ 

عبد الرحمن بن زياد بن دين بن سعد و شْ ورِ ،وإسناده ضعيف،هذا حديث غريب":قال أبو عيسى
)1(."فان في هذا الحديثضعّ م الإفريقي يُ عُ ن ـْأَ 

سمعت أبي ذكر حديثا ": ها أبو حاتم بالوقف، قال ابن أبي حاتموله طريق أخرى عن أنس مرفوعة، وأعلّ 
:فقال، »يتمسّ كانت له خرقةبيّ النّ أنّ «:عن أنسعن عبد العزيز بن صهيباه عبد الوارثرو 
، لا يحتمل أن وموقوف أشبه،ه كان لأنس بن مالك خرقةرأيت في بعض الروايات عن عبد العزيز أنّ إنيّ 

)2(."يكون مسندا

ببغداد أخبرنا أبو عمرو بن ران العدلشْ أخبرنا أبو الحسين بن بِ : ، قالةهذه العلّ البيهقي رفسّ وقد 
حديث سألت عبد الوارث عن: حنبل بن إسحاق أخبرنا أبو معمر عبد االله بن عمرو قالثنااك حدّ مّ السّ 

ــــةالطبعــــة، بــــيروت،الإســــلاميلمكتــــبا:  في تخــــريج أحاديــــث منــــار الســــبيل، الناشــــرإرواء الغليــــلالألبــــاني،)3( -ھ1405،الثاني
.203/ 6: م1985

.79ص : الرد المفحم) 4(
.1/73: 54-53، رقم ما جاء في التمندل بعد الوضوء)40(أبواب الطهارة، باب ) 1(سنن الترمذي، كتاب ) 1(
.1/29: علل الحديثابن أبي حاتم، ) 2(
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: فقال. »كان له منديل أو خرقة فإذا توضأ مسح وجههبيّ النّ أنّ «: عبد العزيز بن صهيب عن أنس
. فلست أرويه،ةيَّ لَ فأخذه ابن عُ ،قطينةكان في

ه امتنع أنّ إلاّ ،وهذا لو رواه عبد الوارث عن عبد العزيز عن أنس لكان إسنادا صحيحا": بيهقيقال ال
)3(".من روايته

ين وزياد دِ شْ ن الألباني الحديث لهذه الطرق، وقال بعد ذكره لرواية الترمذي عن معاذ التي ضعفها برِ وحسّ 
بحديثهما، ل حفظهما، و بَ ا هو من قِ عفهما إنمّ ضُ و : "معُ ن ـْبن أَ 

)4(".فالحديث حسن عندي بمجموع طرقه

من وعده االله على «: قال رسول االله : أنس بن مالك قالالكريم حديث القرآن ومما قواه لموافقته- 
.»ومن وعده على عمل عقابا فهو فيه بالخيار،عمل ثوابا فهو منجزه له

، )5(هثابت عن أنس بلمسند عن هدبة بن خالد عن سهيل بن أبي حزم عنأخرجه أبو يعلى في ا
: ابن معين، وقال "اديث منكرةأحروى عن ثابت ":أحمدوالسند ضعيف لضعف سهيل، قال فيه 

ينفرد عن : "وقال ابن حبان،)6("تج بهولا يحُ ،كتب حديثهيُ ي،ليس بالقو ":وقال أبو حاتم."صالح"
)7(".ثباتلأيث الا يشبه حدالثقات بما

، فإن شطره الأول يشهد المتن عنديالحديث مع ضعف سنده فهو ثابتو : "مقتضى بعض الآيات، قال
وَيُـتَجاوَزُ عَن ﴿: وقوله، ]6:الروم[﴾االلهُ وَعْدَهُ لاَ يخُْلِفُ ﴿: له آيات كثيرة في القرآن الكريم كقوله تعالى

)1(".]16: الأحقاف[﴾

في المسند، أخرجه أحمد ، »لم يبعث االله نبياً إلا بلغة قومه«: الحديث المنقطعة ومن ذلك إثباته لصحّ - 
)2(.فذكره،قال رسول االله : قال مجاهد عن أبي ذر قال: ثنا وكيع عن عمر بن ذرّ قال: لقا

،  مجاهد عن أبي ذر مرسل:هذا إسناد رجاله ثقات رجال البخاري، لكن قال أبو حاتم": الألبانيالق
آ أرَْسَلْنَا مِن وَمَ ﴿: لكن الحديث صحيح قطعا؛ً لأنه يشهد له قوله تعالى، 

.1/185: 913، رقم التمسح بالمنديل) 198(الطهارة، باب ) 1(السنن الكبرى، كتاب ) 3(
.5/98: الألباني، سلسلة الأحاديث الصحيحة) 4(
.6/66: 3326مسند أبي يعلى، رقم )5(
.4/447: ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل)6(
)7(:1/353.
.5/462: سلسلة الأحاديث الصحيحة)1(
.5/158: 21448رقم : مسند أحمد)2(



372

َ لهَمُْ  وكان النبي يبعث إلى قومه «: ويشير إلى ذلك قوله ، ]4: إبراهيم[﴾رَّسُولٍ اِلاَّ بلِِسَانِ قَـوْمِهِ لـِيـُبـَينِّ
)3(".، متفق عليه»اس كافةخاصة، وبعثت إلى النّ 

ت الصيام من من لم يبيّ «: ا مرفوعاومن نماذج تقويته للحديث بعمل الصحابة، حديث حفصة - 
، حيث جاء من عدة طرق ضعيفة، ورجح النقاد وقفه، لكن الألباني قواه، حيث قال »الليل فلا صيام له

وهذا قد ،بكرسوى إسناد عبد االله بن أبي،هذا الحديث ليس له إسناد صحيح يمكن الاعتماد عليه: "فيه
ل النفس تكاد تميل إلى قول من ضعف ما يجع،وفقدان المتابع المحتج به،عرض له من مخالفته الثقات

وعبد ،حفصة،جزم هذين الصحابيين الجليليننّ ألولا أن القلب يشهد ،واعتبار رفعه شذوذا،الحديث
فتائهم بدون توقيف من إو ،الحديثبمعنى،وقد يكون معهما عائشة رضي االله عنهم جميعا،إبني عمر،االله
أعتبر فتواهم به تقوية نيّ إولذلك ف،ا صدوره منهمذلك يبعد جدّ أنّ القلب ليشهدإنّ ،إياهم عليهبيّ النّ 

)4(".لرفع من رفعه

كما أنّ من طريقته تقوية الحديث الواحد بشواهد متفرقة، ومن ذلك قوله في الحديث الذي أخرجه 
عن سلمان طمْ يل بن السِّ بِ حْ رَ االله عن مكحول عن شُ من طريق إسحاق بن عبدالطبراني في المعجم الكبير

، ورجل ترك عقبا صالحا فيدع:أربع من عمل الأحياء يجري للأموات«: لقاسمعت رسول االله : قال
عمل به من م علما يُ ورجل علّ ، ق بصدقة جارية، له من بعده أجرها ما جرتورجل تصدّ ، فيبلغه دعاؤهم

ى له عمله إلى مرابط ينمَّ ورجل، بعده، فله مثل أجر من عمل به؛ من غير أن ينتقص من أجر عمله شيئا
)5(.»يوم الحساب

لكن ، وهو ابن أبي فروة؛ وهو ضعيف متروك، ورجاله ثقات؛ غير إسحاق بن عبد االله: "قال الألباني
إذا مات الإنسان انقطع «:ه جاء مفرقاً في جملة أحاديث، أصحها و أشهرهاالحديث حسن لغيره؛ لأنّ 

)1(".سلم وغيرهرواه م، الحديث»...عمله إلا من ثلاث

.والملاحظ هنا تحسينه للحديث، رغم كون راويه متروكا

.موانع التقوية: الثالثالمطلب 
ما من حيث المتن، بأنلاسيالرواية، في شذوذ وجود الأساسا في لباني قوية عند الأموانع التّ تتمثل 

أو راب الإسناد أو المتن، وكذا اضطيخالف الراوي من هو أوثق منه، أو يعارض الحديث الأصول العامة، 
.يكون في الإسناد علّ 

.17/56: سلسلة الأحاديث الصحيحة)3(
.4/30: إرواء الغليلالألباني،)4(
.6/268: 6181المعجم الكبير، رقم ) 5(
.19/43: سلسلة الأحاديث الصحيحة) 1(
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، »يقنت في صلاة الغداة حتى فارق الدنياما زال رسول االله «: فمن ذلك عدم تقويته لحديث- 
تبر الحديث منكرا لمخالفته ما هو أولى في حيث أورد طرقا كثيرة له، منها ما يصلح للاستشهاد، لكن اع

بيّ النّ أنّ «: عن أنس نفسه: أحدهما، ه معارض لحديثين ثابتينالحديث منكر، فلأنّ ا أنّ وأمّ : "الباب، قال
كان رسول االله «: عن أبي هريرة قال: والآخر، ...»دعى على قوملقوم أوإذا دعىكان لا يقنت إلاّ 

)2(.»على قومأولقوم،إلا أن يدعولا يقنت في صلاة الصبح 

د موافقته لبعض الأصول من حيث المعنى العام، لاسيما إذا لم تكثر ي الحديث بمجرّ كما أنه لا يقوّ - 
، حيث نقل عن المناوي »اتقوا الحجر الحرام في البنيان، فإنه أساس الخراب«: طرقه، ومن ذلك حديث

، ولعله يعني ار إليه من الطرق والشواهد، لم أجد له أثراا أشوم: "، وتعقبه بقوله"له طرق شواهد: "قوله
لا يجدي في مثل هذا، ولا يخفى أنّ والنهي عن الكسب الحرام،هد عامة في الأمر بالكسب الحلالشوا

)3(".ظتقوية مثل هذا اللف

كعتين لم حى ر إن صليت الضّ «: ه بسبب اضطراب المتن حديث أبي الدرداء عند الطبرانيومما لم يقوّ - 
، حيث أنكره وتعقب على ابن حجر قوله »...وإن صليت أربعا كنت من العابدين، تكتب من الغافلين

يث أبي ذر في اعتباره لحد: "، قال)رواه البزار، وفي إسناده ضعف،بي ذرأوله شاهد من حديث : (فيه
في إسناده حسين بن عطاء ، اختلف عليه د بن أسلميعلى ز مدار الحديثينلأنّ ؛شاهداً نظرٌ قوي عندي

عن ابن عمرو عن أبي : وقال الآخر، عنه عن ابن عمر عن أبي ذر: فقال الأول، ن سالموالصلت ب
.، فلا يصلح للاستشهادة ضعف حسين هذاأضف إلى ذلك شدّ ، وقد سبق بيانه، الدرداء

صلت لم يذكر الذنب في الأنّ : أحدهما، ي عليَّ بيان اختلافهما في المتن، وذلك في موضعين منهوقد بق
،والهيثمي،وقد ساق لفظه بتمامه المنذري، »ومن صلى ستاً، كفي ذلك اليوم«:ركعات، بل قالتّ السّ 

ا لا شك فيه أنّ ممّ وإنّ ، »ولا ساعة«:ر الصلتُ في الفقرة الأخيرة قولهه لم يذكأنّ : والآخر، والعسقلاني
ند والمتن إذا كان في السّ ، وبصورة أخصّ من الضعفاء، وبخاصة إذا كانة من علل الحديثالأضطراب علّ 

)1(".فتنبه لهذا،معاً 

الأبدال أربعون رجلا، وأربعون امرأة،  «: ومن ذلك قوله في الأحاديث المعينة لعدد الأبدال، ومنها- 
ومتونه ، حيث أورد طرقه »كلما مات رجل أبدل االله رجلا مكانه،

. متنا معينا منها بعينه حسن لغيرهلا يمكن القول بأنّ : "
ها على الاعتراف بوجود الأبدال، ويشهدوي تلتقي كلّ هذه الروايات وغيرها مما رُ غاية ما في الأمر أنّ 

: فنجدهم كثيرا ما يقولونوغيرهم لهذا اللفظ،،يوالبخار ،وأحمد،لذلك استعمال أئمة الحديث كالشافعي
وأمّ ، ونحوذلك، فلان من الأبدال

.3/387: سلسلة الأحاديث الضعيفة)2(
.4/192: المصدر نفسه)3(
.13/974: المصدر السابق)1(
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،بيّ ه ليس من كلام النّ الأشبه أنّ : في حديث الأبدال)مجموع الفتاوى(منها؛ ولذلك قال ابن تيمية في 
)2(."واالله أعلم

مسح مقدم الرأس من غير أن رسول االله «: ه بسبب ضعف الطريق إلى المتابع، حديثمما لم يقوّ و - 
رواه الشافعي من حديث : "، وقد قواه ابن حجر في الفتح، قال»لسفرمسح على العمامة ولا تعرض

تضد لكنه اع،وهو مرسل،»العمامة عن رأسه، ومسح مقدم رأسه، فحسرأتوضأن رسول االله «: عطاء
ه،حالخر موصولاً؛ أخرجه أبو داود من حديث أنس؛ وفي إسناده أبو معقل، لا يعرفآبمجيئه من وجه
)3(".ورةة من الصّ من المرسل والموصول بالآخر، وحصلت القوّ فقد اعتضد كلّ 

برنا خأ: مسنده هكذاه عند الشافعي فيلكن حديث عطاء لا يصح إسناده إليه؛ فإنّ : "قال الألباني
ي؛ قال الحافظ في التقريبهو ابن: ومسلم هذا. مسلم عن ابن جريج عن عطاء صدوق، كثير :خالد الزنجِْ

.كان يدلس: ريجوابن ج.الأوهام
ضعيف موصولاً يعندفالحديث، حتمل أن يكون سمعه من غير ذي ثقةوقد عنعنه؛ في: قلت
)4(."ومرسلاً 

.في التقويةخلاصة منهج الألباني: الرابعالمطلب 
:من خلال النصوص والأمثلة السابقة يمكن تحرير الملاحظات الآتية

يح والحديث الحسن الحديث الصحكل من في تقسيم  ومن بعده ابن الصلاح تبع الإمام الألباني رأي- 
.إلى نوعين

بالتصحيح مرادهعلى أن كثيرة أمثلة  ودلت يدخل الحديث الحسن لغيره في دائرة الحديث المحتج به، - 
.إلى رسول االله الحديث نسبة إثبات 
و اتصال السند صالح للتقوية، ويخرج من ذلك ما  أحديث ضعيف من جهة الضبط أو العدالة كلّ - 

س إذا كان من نوع تدليس الشيوخ، لأنه من وكذا الحديث المدلان في سنده متهم بالفسق أو الكذب، ك
.له إسناديس لكذب، وكذا الحديث المعلق الذي لجنس ا

.5/520: سلسلة الأحاديث الضعيفة)2(
.1/293: فتح الباري)3(
.1/47: ھ1423، الأولىالطبعة، الكويت،زيعالتو وللنشرغراسمؤسسة: شراالند، داو أبيسنن ضعيف، الألباني)4(
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بموافقته القرآن ي الحديث يقوّي الحديث بالمتابعات والشواهد، وأثرها في التقوية واحد، كما يقوّ - 
.عمل الصحابة أو فتواهمالكريم، وكذا 

.قد يقوّي الحديث الواحد بالشواهد المتفرقة، إذا كانت الألفاظ متطابقة- 
، والفرق بينه وبين "صحيح"وتماثلت في الضعفالحديث الضعيف إذا تعددت طرقهسمى الألباني - 

.الحسن لغيره كثرة الطرق
.يكفي لتحسين الحديث الضعيف وروده من طريقين متماثلين في الضعف- 
أو نكارة، ومعناهما مخالفة الراوي الضعيف لما هو أصح، أو ،ي الحديث إذا كان فيه شذوذلا يقوّ - 

.يرويه الثقاتتفرده بزيادة على ما
وهميا غير تعدد الطرق تعددا علةالت فيه علة، وغالب صورلا يقوي الحديث بمجموع طرقه إذا كان- 

إلخ، ...إما بالسرقة، أو دخول حديث في حديث، أو تصحيف، أو قلب، أو اضطراب المتن، ، حقيقي
تباره عند تقوية شدد في اعالألباني لا يظهر أنّ وأما الاختلاف في الوصل والإرسال، أو الرفع الوقف، فقد 

.الحديث، واالله أعلم

.تقويةالفي والمتقدمين رين ثين المتأخّ هج المحدّ امنالمقارنة بين: خلاصة الباب الثاني
.أوجه الاتفاق والاختلاف بين المحدثين المتأخرين في التقوية:المطلب الأول

: في موضوع التقوية فيما يأتيرين ثين المتأخّ يمكن تحديد أوجه الاتفاق والاختلاف بين المحدّ 
.أوجه الاتفاق-أ

.ثين المتأخرينمعظم المحدّ -من حيث الجملة- أخذ به تقوية الحديث الضعيف مسلك:أوّلاً 
اتفقوا على تقوية الضعيف بالمتابعات والشواهد، وبعمل الصحابة، وبالشهرة، وبجريان العمل، :ثانياً 

.ومن لم ينص على ذلك منهم فلم ينفه
الحديث، أو الفسق، وعدم شذوذ: اشترطوا لصلاحية الضعيف للتقوية:الثاث

.وعدم العلة
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ة الحديث، وذلك إثبات صحّ : الأولى: التقوية عندهم لها دلالتانأنّ تبين من خلال الدّراسة:رابعاً 
الصلاحية للعمل : قتضاه، والثانية، أو يؤيده الإجماع على العمل بممنهيف بما هو أقوىحيث يعتضد الضّع

.الحسن لغيره: ، ويطلقون عليه في هذه الحالوالاحتجاج، وذلك حيث يتقوى بمثله، أو بالعواضد الأخرى
ولم أجد كذلك عند المحدّثين المتأخّرين الذين شملتهم الدراسة تفريق بين تلك العواضد من حيث أثرها 

، فكما يقوونه بالمتابفي تقوية الضعيف
.ذلك

.الاختلافأوجه -ب
تقوية الحديث الشّديد الضعيف بمثله، وذلك واقع في وابن عبد البر جوّز بعض المتأخرين كالبيهقي :أوّلاً 

.يوطيالسّ اوي، و خّ ابن حجر، والسّ ابن الصلاح، و ماالغالب في الفضائل والآداب، وتبعه

على هذا المسلك، إذ قد يستوي الحديث الشديد الضعف مع الحديث الموضوع في عدم وجودهما في الواقع 
الب بالمنكر، والثاني ناشئ عن أصلا، ويفترقان في أن الأول ناشئ عن خطأ ووهم، وهو ما يعبر عنه في الغ

، فلما استويا في الحال وجب أن يستويا في الحكم، وهو عدم تعمد الكذب والافتراء على رسول االله 
".المنكر أبدا منكر: "صلاحيتهما للتقوية، وهذا مراد الإمام أحمد بقوله

لغالب على البطلان، وإذا كان استنكار أحاديث الثقات أو ما رواه من وصف بضعف يسير دالا في ا
فمن باب أولى الحكم ببطلان ما يستنكره النـّقّاد من أحاديث من ترُك لشدة ضعفه، فلا أرى وجها لمنع 

.واستنكرها النـّقّاد
، وقد تقدم ذكر محترزات بالواقع التاريخيح السيوطي بجواز تقوية الحديث الضعيف بالقياس، و صرّ :ثانيا

.
ن الحديث الضعيف إلاّ بما هو أقوى و لا يقوّ د الناس عان وابن سيّ دلّ صنيع ابن القطّ :ثالثا

.منه
سواء عيف إذا اعتضد بما يماثله في الضعف، ة الحديث الضّ على صحّ صّ تفرّد الحاكم بالنّ :رابعا

وتبعه الألباني في ذلك، لكن أرى أن الأحوط الاكتفاء بالتحسين، لأن من لازم أو شواهد، متابعات 
تصحيح الحديث إلزام الحجة به، والمشهور عند المحدثين أن الحجة لا تلزم إلا بالحديث الذي يرويه الثقة عن 

.مثله
عيف إذا اعتضد بمثله، تفرّد ابن الصلاح بقصر دلالة الحسن عند الترمذي على الحديث الض:خامساً 

سبق ابن عند منتمييز واردا في ذلك حيث سماه حسنا لغيره، ولم يكن هذا الوتبعه من جاء بعده
: الصلاح، وربما هذا الذي عناه ابن حجر بقوله
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إلى درجة القبول؛ فهو منحط عن رتبة الحسن لذاته، وربما توقف بعضهم عن إطلاق اسم ومع ارتقائه"
الاتفاق على عدم الاتفاق على التسمية، عدم الاتفاق على التقوية، وبالتاليعدم يعنيلا ف،"الحسن عليه

.، كما فهم بعض الباحثين من هذه العبارةلاحتجاجا

.قويةفي التّ والمتقدمين المتأخرين ثين وجه الاختلاف بين المحدّ أ: الثانيالمطلب 
الأحاديث الضعيفة للتقوية، فقد يقوى المتأخرين والمتقدمين في صلاحية بعضبعض اختلف نظر 

حديث ما عند المتأخرين، ويرد عن المتقدمين ما يدل على طرحهم له، بالرغم من ورود ما يعضده من 
.متابعات وشواهد، أو غيرها من طرق التقوية

:أمرين، هماوظهر لي من خلال نماذج عدة لهذا الاختلاف، أن سببه راجع إلى 
، بمعنى المانع من التقوية في الحديث المراد تقويتهالشذوذ وجود أو عدم وجود ر في تباين النظ:لاً وَّ أَ 

.مخالفته لما هو أصحّ 
أحيانا تباين النظر في الاختلاف القادح وغير القادح في الحديث، فبينما يعل بعض المتقدمين :ثانياً 

عض المتأخرين يقوون أحدهما بالآخر، بناء الموصول بالمرسل، أو المرفوع بالموقوف، ويرون الزيادة وهما، فإن ب
.على التجويز العقلي القاضي باحتمال ورود الحديث من طريقين

والذي أميل إليه هنا، وقد قرره جمع من المحدثين، التفريق في ما يعله النقاد المتقدمون من الأحاديث بين 
:حالين
يقع الاتفاق منهم في هذه الحالة على الإعلال، ما يبينون وجه الخطأ والصواب فيه، وغالبا ما : الأولى- 

.فهنا ينبغي التسليم لهم ورد الحديث الخطأ وعدم تقويته بناء على ذلك
ما يذكرون الاختلاف فيه، دون بيان الراجح من المرجوح، أو ما يختلف حكمهم فيه قبولا : الثانية- 

توفر لدى الناظر من القرائن، فيقوي الحديث وردّا، ففي هذه الحال يتسع الأمر لاختيار الأرجح وفق ما ي
. إن ظهر له أن ما أعل به غير قادح، ويردّه إن ظهر له غير ذلك

ترجيح إحدى ، فلا يفصح بما استقر في نفسه من ل منهموقد تقصر عبارة المعلِّ : "يقول ابن حجر
كم إمام من الأئمة المرجوع ، فمتى وجدنا حديثاً قد حالروايتين على الأخرى، كما في نقد الصيرفي سواء

، وهذا الشافعي مع إمامته نتبعه في تصحيح الحديث إذا صححه، فالأولى اتباعه في ذلك كمابتعليلهإليهم
)1(."حديث لا يثبته أهل العلم بالحديثوفيه : ل على أئمة الحديث في كتبه فيقوليحيل القو 

يوجد مخالف منهم لذلك المعلل، وحيث وهذا حيث لا : "ثم استدرك على هذا الحكم العام بقوله
، فينبغي حينئذ توجه النظر إلى الترجيح بين كلاميهما،حهجد غيره صحّ ا إن وُ فأمّ ،يصرِّح بإثبات العلة

.296-295ص : النكت على كتاب ابن الصلاح)1(
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ولم يتبين منه ترجيح لإحدى الروايتين، فإن ذلك يحتاج إلى ،ل إلى العلة إشارةوكذلك إذا أشار المعلِّ 
".واالله أعلم، الترجيح

،ه، لا يمكنهم ردّ ": ادقّ في شرح أسس التعليل عند الن ـّاوي خّ لسّ ويقول ا
ترى الجامع بين الفقه والحديث كابن خزيمة، والإسماعيلي، ؛ ولهذاوهيئة نفسانية لا معدل لهم عنها

لفقيه أو الأصوليبما يطُالبهم اور ،والبيهقي، وابن عبد البر، لا ينكر عليهم، بل يشاركهم ويحذو حذوهم
)2(."ديث بالأدلةالعاري عن الح

لم تقتصر مخالفة النقاد في أحكامهم على الفقهاء والأصوليين فقط، بل خالفهم فيها المتأخرون : قلت
من المحدثين أحيانا، بمن فيهم ابن حجر والسخاوي كما مر في ثنايا البحث، 

.همن التعليل، أو اختلف في
قد قرر هذا المسلك أيضا حيال ما يعله النقاد الإمام البيهقي في سياق بيانه لأقسام الخبر، حيث عد و 

.ما اتفق على صحته أو ضعفهما اختلف فيه من الأخبار نوعا ثالثا إضافة إلى
على خفي ذلك ،فه بجرح ظهر له من بعض رواتهفمنهم من يضعّ ،ما قد اختلفوا في ثبوته: ومنها: "قال

حه به لا أو المعنى الذي يجرّ ،أو لم يقف من حاله على ما يوجب قبول خبره، وقد وقف عليه غيره،غيره
أو انقطاع بعض ألفاظه، أو إدراج بعض رواته قول رواته في متنه، ،يراه غيره جرحا، أو وقف على انقطاعه

.د حديث في حديث خفي ذلك على غيرهأو دخول إسنا
ى أهل العلم بالحديث بعدهم أن ينظروا في اختلافهم ويجتهدوا في معرفة معانيهم في فهذا الذي يجب عل

)1(".وباالله التوفيق،هاثم يختاروا من أقاويلهم أصحّ ،دّ القبول والرّ 

.1/236:فتح المغيث)2(
.1/182: معرفة السنن والآثار)1(



:الباب الثالث
.منھج تقویة الأحادیث عند الفقھاء

.تمھید
.منھج التقویة عند الحنفیة: الفصل الأول
.للتقویة، وطرق تقویتھالضعیف شروط صلاحیة الحدیث : المبحث الأول
.تطبیقات لمنھج التقویة عند الحنفیة: المبحث الثاني

.مالكیةمنھج التقویة عند ال: الفصل الثاني
.للتقویة، وطرق تقویتھالضعیف شروط صلاحیة الحدیث : لأولالمبحث ا

بیقات لمنھج التقویة عند المالكیةتط: المبحث الثاني
.منھج التقویة عند الشافعیة: لثالثالفصل ا

.للتقویة، وطرق تقویتھالضعیف شروط صلاحیة الحدیث : المبحث الأول
.بیقات لمنھج التقویة عند الشافعیةتط: المبحث الثاني

.منھج التقویة عند الحنابلة: الفصل الرابع
.للتقویة، وطرق تقویتھالضعیف شروط صلاحیة الحدیث : المبحث الأول
.تطبیقات لمنھج التقویة عند الحنابلة: المبحث الثاني

.تقویة الحدیث عند ابن حزم الظاھري: الفصل الخامس
.یف والعمل بھشروط الاحتجاج بالخبر، وحكم الحدیث الضع: المبحث الأول
.رده ابن حزم من أحادیث ضعیفة صالحة للتقویةنماذج لما : المبحث الثاني

.في التقویةوالمحدثین ھج الفقھاء امنالمقارنة بین: خلاصة الباب الثالث

.تمهيد
أتناول في هذا الباب آراء فقهاء المذاهب الفقهية الخمسة في تقويـة الحـديث الضـعيف، حيـث يتضـح مـن 

خــلال
عنـــدهم مثلمـــا هـــو الحـــال في بعـــض المراســـيل لـــدى الحنفيـــة والمالكيـــة، وبعضـــها ضـــعيف عنـــدهم فعـــلا، لكـــن 

.وهي محل الدراسةاستدلوا به بمقتضى ما احتف به من القرائن، 
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وهــي الــتي تحــدثت عــن أقســام متفرقــة ذات علاقــة بمســلك التقويــة، صوصــا كمــا نجــد في كتــب الأصــول ن
الخـــبر مـــن حيـــث الصـــدق والكـــذب، إذ نـــص معظـــم الفقهـــاء علـــى وجـــود نـــوع مـــن الأخبـــار محتمـــل للصـــدق 

.والكذب، وهو الذي يصلح للتقوية، كما بينت طرق وقرائن تقوية تلك الأحاديث، وحجيتها في الأحكام

يل لموقف ابـن حـزم مـن تقويـة الحـديث الضـعيف، إذ يشـتهر بتفـرده بـرد هـذا كما عرضت بنوع من التفص
.المسلك دون باقي الفقهاء، مع محاولة معرفة حججه التي بنى عليها رأيه هذا

وحرصــت علــى التمثيــل بــبعض النمــاذج الموضــحة لمــنهج التقويــة عنــد فقهــاء كــل مــذهب، كمــا كــان الحــال 
فاصـيل غـير موجـودة في النصـوص النظريـة الـواردة في كتـب الأصـول، وبعـض النمـاذج يتضـمن تعند المحدثين، 

.لاسيما فيما تعلق بطرق التقوية

اعتبـــار  بلـــذين مثلـــت بصـــنيعهم في هـــذا البـــاب هـــو وأشـــير هنـــا، كمـــا ذكـــرت في المقدمـــة، إلى أن العلمـــاء ا
كتبـا قيمـة، إلا كو 

.أن الغالب عليهم الصناعة الفقهية
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.منھج التقویة عند الحنفیة: الفصل الأول
.، وطرق تقویتھللتقویةالضعیف شروط صلاحیة الحدیث : المبحث الأول
.تطبیقات لمنھج التقویة عند الحنفیة: المبحث الثاني

.للتقوية، وطرق تقويتهالضعيف حديث صلاحية الشروط : المبحث الأول
.للتقويةالضعيف شروط صلاحية الحديث :المطلب الأول
:أساسين، هماديث الضعيف الصالح للتقوية شرطينالحفييشترط الحنفية 

.تساوي احتمال صدق الخبر وكذبه-أ
ويعنـــون .لضــبطالإســـلام، العقــل، العدالــة، وا: يشــترط الحنفيــة لقبــول حــديث الـــراوي أربعــة شــروط، هــي

كـان الـراوي االاستقامة، وبالضـبط حسـن سمـاع الكـلام وحفظـه علـى وجهـه، وهـذا حـده الأدنى، فـإذبالعدالة
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ن إالضـبط فـوأمـا":البـزدوي في تعريفـهقـالفقيها عالما بمعاني الحديث أيضا كان في درجة أعلـى مـن الضـبط، 
ثم الثبــات ،،ذي أريـد بــهثم فهمـه بمعنــاه الــ،سماعــهسمــاع الكـلام كمــا يحـقّ :تفسـيره

.دائهأساءة الظن بنفسه إلى حين إعلى ،ومراقبته بمذكراته،بمحافظة حدوده،عليه

والثـاني أن يضـم إلى هـذه الجملـة ضـبط معنـاه فقهـا وشـريعة ،ضـبط المـتن بصـيغته ومعنـاه لغـة:وهو نوعان
)1(".كملهاأوهذا 

ـــه، ولم يقبـــلروط فـــإذا انتفـــت إحـــدى هـــذه الشـــ ـــراوي رُدّ حديث خـــبر المســـتور، والفاســـق، : ، ويشـــملفي ال
.والكافر، والصبي، والمعتوه، والمغفل، والمساهل، وصاحب الهوى

فالمســتور، هــو الــذي لم تعــرف عدالتــه، ولم ينتشــر حديثــه، ولم يظهــر تعــديل العلمــاء لــه، وأمــا المغفــل فهــو  
ـــه، كثـــير الخطـــأ، بحيـــث يغلـــب خطـــؤه علـــى صـــوابه،  ومثلـــه المســـاهل، وهـــو مـــن يصـــر علـــى الخطـــأ إذا بُــــينّ ل

.و وصاحب الهوى، 

ـــ: "قـــال السرخســـي ـــفأمّ ـــ،لا المغفّ ـــة مـــن لايقّ فـــإن كـــان أغلـــب أحوالـــه التّ ـــة ظ فهـــو بمنزل ـــة بـــه في الرواي غفل
عـالى، وإن تفـاحش مـا إلا من عصمه االله ت،ما يخلو العدل عن مثلهقلّ ،ن ما به من الغفلة يسيرلأوالشهادة، 

قصــان في المــرء بطريــق مــا يلــزم مــن النّ نّ لأوره فهــو بمنزلــة المعتــوه، بــه مــن الغفلــة حــتى ظهــر ذلــك في أغلــب أمــ
،عل بمنزلة الثابـت بأصـل الخلقـة، ألا تـرى أنـه يـترجح معـنى السـهو والغلـط في الروايـة باعتبارهمـا جميعـاالعادة يجُ 
.الراويفسقح جانب الكذب باعتباركما يترجّ 

هو والغلـط، ولا ولا يبالي بما يقع لـه مـن السّـ،مورلأه اسم لمن يجازف في افإنّ ،لفهو كالمغفّ ،ا المساهلوأمّ 
.ل إذا ظهر ذلك في أكثر أمورهيشتغل فيه بالتدارك بعد أن يعلم به، فيكون بمنزلة المغفّ 

،ينه في أحكــام الــدّ عتمــد روايتــه لا تُ الصــحيح أنــّا أنّ نــّفقــد بي ـّ،ا صــاحب الهــوىوأمّــ
)1(".مقبولة

،م مــن وجــه مــافلــيس كــلّ : "بشــرطي العدالــة والضــبطبيــان مــا يخــلّ في قــال عبــد العزيــز البخــاري و 
للطعـن علـى إذ الأسـباب الموجبـة،ام مـا يسـقط بـه جميـع روايـة الـراويأي ليس كـلّ ،حديثهيسقط به كلّ 

.وما لا يوجبه،الطعنما يوجب عموم: نوعين

ص : دتباكســتان، -كراتشــي،بــريسيــدجاو مطبعــة: الناشــر، الأصــولمعرفــةإلىالوصــولكنــز،  البــزدويمحمــدبــنعلــي)1(
165.

،ولىلأاالطبعـــة،بــيروت،العلميــةالكتــابدار: الناشــر، أصــول السرخســيي،بكــر السرخســأبــوســهلبيأحمــد بــن أمحمــد بــن )1(
.373-1/370: م1993-ھ1414
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جميـع من ارتكب واحدا منها وجـب ردّ فإنّ ،وسائر الكبائر،والكذب،وشرب الخمر،مثل الزنا:فالأول
.لا يمنعاه عن الكذب في الرواية أيضا،عقله ودينه لما لم يمنعاه عن ارتكابه؛ لأنّ رواياته

،والســهو،مــا رواه في حالــة الاخــتلاطب ردّ ،والغفلــة،والســهو،مثــل اخــتلاط العقــل:والثــاني
في غـير هــذه دّ ة الموجبــة للـرّ لـزوال العلـّ،هو والغفلــة عليـهجميـع رواياتــه إذا لم يغلـب السّـولا توجـب ردّ ،والغفلـة

)2(".الأحوال

فحديثه، من كان من الصدر الأول، أي أهل القرون الثلاثة الأولىالمستور حكم واستثنى الحنفية في 
خبره كخبر محمد رحمه االله في كتاب الاستحسان على أنّ فقد نصّ ،ا المستورأمّ : "رخسيالسّ قال ، مقبول

،لثبوت العدالة له ظاهراالأخباره بمنزلة العدل في رواية أنّ ما الفاسق، وروى الحسن عن أبي حنيفة 
)3(.»المسلمون عدول بعضهم على بعض«: وعن عمر ، بالحديث المروي عن رسول االله 

الفسق غالب في أهل هذا الزمان فلا تعتمد رواية في زماننا، فإنّ ولكن ما ذكره في الاستحسان أصحّ 
)4(".كما لم تعتمد شهادته في القضاء قبل أن تظهر عدالته،المستور ما لم تتبين عدالته

حتى ،ةخبره حجّ لا يكون ،المستور كالفاسقحيح ما حكاه محمد أنّ والصّ : "وقال عبد العزيز البخاري
)5(".في الصدر الأوّ إلاّ ،وهذا بلا خلاف في باب الحديث احتياطا،تظهر عدالته

وشـرط أو مـن ضـعف مـن جهـة الضـبط، اص يوحي بقبول خبر غير معـروف العدالـة،كلام الجصّ ولو أنّ 
: على منازل ثلاثأخبار الآحاد ": للقياس، قالمعنده عدم معارضة حديثهالقبول

نكر من السلف عليه ي، والضبط، والاتفاق من غير ظهور ما يرويه عدل معروف بحمل العلم: أحدها
ولا يردّ ، الكتاب، والسنة الثابتة، والاتفاق: أن يجيء معارضا للأصول التي هيفي رواية، فيكون مقبولا، إلاّ 

.بقياس الأصول
قات قد حملوا عنه، الثّ أنّ إتقانه، وليس بمشهور بحمل العلم، إلاّ عرف ضبطه و ما يرويه من لا يُ : والثاني

.ه قياس الأصولفيكون حملهم عنه تعديلا منهم له، فخبره مقبول ما لم يردّ 

محمـودااللهعبـد:، تحقيـقالبـزدويسـلامالإفخـرأصـولعـنالأسـراركشفي،  البخار الدينعلاءمحمد،بنأحمدبنالعزيزعبد) 2(
.5/174: م1997-ھ1418، الأولىالطبعة، بيروت، العلميةالكتبدار: الناشر، عمرمحمد

أخرجــه ابــن أبي شــيبة في المصــنف مرفوعــا، مــن طريــق عبــد الــرحيم بــن ســليمان عــن حجــاج عــن عمــرو بــن شــعيب عــن أبيــه عــن )3(
رقـــم : وقوفـــا مـــن قـــول عمـــر بـــن الخطـــاب في ســـياق أطـــول، كالـــدارقطني في الســـنن، وأخرجـــه غـــيره م6/176: 21042جـــده، رقـــم 

.وهو الأشهر. 5/367: 4471
.370/ 1:أصول السرخسي)4(
.5/24:كشف الأسرار) 5(
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ما لم تعارضه وقد شكّ ،ما يرويه رجل معروف:والثالث
ه بقياس ه إذا عارضه القياس ساغ الاجتهاد في ردّ ه القياس أيضا، فإنّ التي قدمنا، ولم يعارضالأصول
)1(."الأصول

االحالتان الأخيرتاوالشاهد في نصه 
.للأصولابشرط عدم معارضة خبرهم

الحديث وهو نقطاع الإسناد، ضعف من جهة ااويلحق بالضعيف من حيث العدالة والضبط، م
ما أرسله أهل القرون الثلاثة الأولى، ويردّ ما أرسله وحكمه مثل حكم رواية المستور، يقبل منهالمرسل، 

.غيرهم، إلا إذا عرف عن الراوي أنه لا يرسل إلا عن الثقات
: بنامذهب أصحاعليه، وما يدلّ والصحيح عندي": الجصاص بعد أن حكى الخلاف في حكمهقال 

، فإن من استجاز ي ممن يرسل الحديث عن غير الثقاتاو ، ما لم يكن الرّ لتابعين وأتباعهم مقبولمرسل اأنّ 
)2(."ولا لمرسل،، لا لمسندقبل روايتهذلك لم تُ 

مرسل من كان من القرون أنّ الأقاويل في هذا ما قاله أبو بكر الرازي وأصحّ : "قال السرخسيو 
،ةرسل من كان بعدهم لا يكون حجّ ومُ ،ن ليس بعدل ثقةواية مطلقا عمّ عرف منه الرّ يُ ما لم ،ةالثلاثة حجّ 

،شهد للقرون الثلاثة بالصدق والخيريةالنبي لأنّ ؛ن هو عدل ثقةعمّ ه لا يروي إلاّ من اشتهر بأنّ إلاّ 
)3(".ما لم يتبين خلافهم،فكانت عدالتهم ثابتة بتلك الشهادة

: اصقال الجصّ س، إذا عرف عنه التدليس عن الثقات وغيرهم، يضا حديث المدلّ فه الحنفية أا ضعّ وممّ 
ن يجوز قبول روايته، فروايته مقبولة فيما عمّ س إلاّ ه لا يدلّ س مشهورا بأنّ ه إن كان المدلّ أنّ :والقول فيه عندنا"
أن قبل روايته إلاّ تُ ه لا أو غير ثقة، فإنّ ،من ثقة: سن دلّ ه لا يبالي عمّ اهر من حاله أنّ س، وإن كان الظّ دلّ 
)4(".ذكر سماعه فيهي

نظــر في حــديثهم يُ -مــع ضــعفهم-هــؤلاء لــيس بــإطلاق، حيــث نــصّ الحنفيــة علــى أنّ الخــبرردّ أنّ علــى 
مقطـوع بصـدقه، وهـو المتـواتر، :لمعرفة إمكان ترجح صـحته، وبالتـالي قبولـه، ولـذلك نجـد الخـبر عنـدهم أقسـام

.وهو درجاتوللكذب،ومحتمل للصدق،ومقطوع بكذبه

والشــــئونالأوقــــافوزارة: الناشــــر، النشــــميجاســــمعجيــــل: قيــــق، الفصــــول في الأصــــول، تحالجصــــاصالــــرازيعلــــيبــــنأحمــــد) 1(
.136-3/135: م1988-ھ1408، الأولىالطبعة، الكويت، الإسلامية

.3/146: المصدر نفسه) 2(
.1/363أصول السرخسي، ) 3(
.3/189: الفصول في الأصول)4(
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، أخبار الآحـاد كلهـا، بمـا فيهـا مـا صـح سـنده، وتـوفرت فيـه شـروط القبـولأدخلوا في هذا القسم الأخير و 
واتصـال الإسـناد، بـل لا بـد مـن عـدم معارضـته ر شـروط العدالـة، والضـبط،د تـوفّ المعتـبر عنـدهم لـيس مجـرّ لأنّ 

.، والقياسوالإجماعا،المشتهرة المتفق عليهوالسنة،للأصول، وهي الكتاب

.بظنية خبرهمقولهثقة عدلا حديثه متصل، ناتج من ودخول الاحتمال في خبر الواحد ولو كان

مــا هــو صــدق لا شــبهة : وهــو خمســة أقســام: "بــوت وعدمــهنــا أقســام الخــبر مــن حيــث الثّ قــال البــزدوي مبيّ 
وقســم محتمــل تــرجيح ،هــو المشــهورو ،وقســم فيــه شــبهة،وذلــك هــو المتــواتر منــه، وهــو خــبر الرســول ،فيــه

دق منــه مـا أوجــب عـارض دليــل رجحـان الصّـ،وقســم محتمـل،مــن أخبـار الآحـادوهــو مـا مـرّ ،جانـب صـدقه
الخــبر سوالقســم الخــام،وذلــك مثـل مــا ســبق مــن أنــواع مــا يسـقط بــه خــبر الواحــد،فلــم يقــم بــه الحجــة،وقفـه

ونـوع ،عـن والنكـير مـن راوي الحـديثنـوع لحقـه الطّ : نوهذا القسم نوعـا،لف وأنكروهه السّ المطعون الذي ردّ 
)1(."آخر ما لحقه ذلك من جهة غير الراوي

تـــبر كمـــا يع،  لـــة الناقـــل، وضـــبط مـــا يتحملـــه وإتقانـــه، لمـــا يؤديـــهولا بـــد مـــن اعتبـــار عدا": الجصـــاصقـــال و 
نقــل العلمــاء إنّ ، فــا مــن تقــدم ممــن لم نشــاهده، وأمّــأوصــاف الشــهادة في هــذا المعــنى، وذلــك فــيمن شــاهدناه

حكمـا مـنهم -وإن كـان تعـديلا لـه-عنهم
)2(."أو ردهاتهفكان أمره محمولا على الاجتهاد في قبول رواي،طهبإتقانه وضب

،وقفـهدق منـه مـا أوجـبعـارض دليـل رجحـان الصّـ،وقسـم محتمـل: "والشاهد مـن النصـين قـول البـزدوي
ولـيس نقلهـم : "، وقول الجصاص"وذلك مثل ما سبق من أنواع ما يسقط به خبر الواحد،فلم يقم به الحجة

فكـان أمـره محمـولا علـى الاجتهـاد في قبـول ،طهحكما مـنهم بإتقانـه وضـب-وإن كان تعديلا له-
قتضــي طـــرح الحـــديث مطلقـــا، إذ ، حيـــث دل القــولان علـــى أنّ هـــذا النــوع مـــن الضـــعف لا ي"أو ردهـــاتــهرواي

يبقــى محــتملا للصــحة، وقــد يــترجح جانــب القبــول فيهــا بــبعض القــرائن الخارجيــة، بخــلاف النــوع الأخــير الــذي 
.أشار إليه البزدوي، وهو المتفق على ردّه عند السلف، فلا يقبل بحال

ماع، ورواية مجهول المرسل، ورواية المدلس من غير ذكر الس: التهانوي من أنواع المختلف فيهوعدّ 
)1(.العدالة

: لحنفيةيدخل ضمن ما يصلح للتقوية عند اومما سبق، فإنا نجد أنّ ما
والمرسل من غير القرون الثلاثة الأولى، الحديث المدلس، حديث سيء الحفظ الذي غلب خطؤه على 

.كذا المختلطو ، صوابه

.3/91: كشف الأسرار)1(
.3/138: الفصول في الأصول)2(
.18/8911: م2001-ھ1421لأولى، دار الفكر، بيروت، الطبعة ا: الناشرإعلاء السنن،ظفر أحمد العثماني التهانوي، ) 1(
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قال ابن ث الضعفاء كان مما ضعف من جهة الحفظ دون العدالة، كما وغالب ما قواه الحنفية من أحادي
الحسن لتعدد هذا الحديث يجب أن يرتقي إلى درجة فقد ظهر أنّ : "حديث ضعيف متعدد الطرقالهمام في 

)2(".افر دليل الإجادة في خصوصهظفالتّ ،، وضعف رواته إنما هو من قبل الحفظ لا العدالةطرقه

ويقصر ص ذلك العيني الآتي يخصّ من ضعف من جهة العدالة، فنصّ كلّ ردّ بتعميم في عبارتهكانوإن  
 :

)3(".تج بهويحُ ،الحديث ينتقل إلى درجة الحسنفإنّ ،عف إذا كان بغير فسق الراويالضّ "

.ذوذ الروايةعدم ش-ب
ثين مـن حيـث الموجـب لـه، ومـنهم الحنفيـة، وقـد بـينّ يختلف مفهوم الشـذوذ عنـد الفقهـاء إجمـالا عـن المحـدّ 

واة في هـــذا وأهـــل الحـــديث يجعلـــون الـــرّ ": ثين والفقهـــاء في دلالـــة الشـــذوذ، فقـــالرخســـي الفـــرق بـــين المحـــدّ السّ 
ا خذ بذلك، وإن كانت الزيـادة إنمّـلأة العليا يجب ابقإذا كانت الزيادة يرويها من هو في الطّ : طبقات فيقولون

ه يثبــت التعــارض فإنــّ،يــادة مــن هــو في الطبقــة العليــاويــروي الخــبر بــدون الزّ ،يرويهــا مــن لــيس في الطبقــة العليــا
.بينهما

بطريــق، فــإن  ومرفوعــا إلى رســول االله ،روى موقوفــا علــى بعــض الصــحابة بطريــقوكــذلك قــالوا في خــبر يـُـ
ه يثبـت مرفوعـا، وإن كـان إنمـا يرويـه عـن رسـول االله مـن هـو في الطبقـة العليـا فإنـّعـن رسـول االله كان يرويه
من ليس في الطبقة العليا ويرويه موقوفا من هو في الطبقة العليا فإنه يثبت موقوفا.

هـــل الفقـــه جـــيح عنـــد أالترّ نّ لأ
)4(."لا بأعيان الرجال، واالله أعلم،ةيكون بالحجّ 

الوقـف أو الوصـل والإرسـال علـة، فـلا يـردّ و الفقهاء لا يرون الاخـتلاف في الرفـع ويعني السّرخسي هنا أنّ 
.قة مقبولة مطلقازيادة الثّ المرفوع بالموقوف، أو الموصول بالمرسل، بناء على أنّ 

أدلــة الاجتهــاد الأساســية، وفي ا، فهــيشــذوذ الحــديث إذا خالفهــيظهــر باعتبارهــا وأمّــا مــراده بالحجّــة الــتي
وكـان ظـاهر ،حديث خـاصّ ا إذا روي عن رسول االله وأمّ : "ذلك يقول الجصاص نقلا عن عيسى بن أبان

فكــان ،أو يخــالف شــيئا مــن ظــاهر القــرآن،ة مجمعــا عليهــاأو كــان يــنقض ســنّ ،معنــاه بيــان الســنن والأحكــام
مــل عليــه لا يخــالف ذلــك حمــل معنــاه علــى أحســن وجوهــه وأشــبهه بالســنن وأوفقــه ديث وجــه ومعــنى يحُ للحــ

)1(".فإن لم يكن معنى يحمل ذلك فهو شاذ،لظاهر القرآن

دار : ، شرح فتح القدير على الهداية للمرغيناني، الناشر)المعروف بابن الهمام(الإسكندري سيواسيلالواحد امحمد بن عبد) 2(
.2/124: الفكر، بيروت، دت

دار : د محمد عمر، الناشرعبد االله محمو : ، تحقيقعمدة القاري شرح صحيح البخاريمحمود بن أحمد بدر الدين العيني، ) 3(
.2/332: م2001-ھ1421الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 

.2/26: كشف الأسرار) 4(
.1/93:الفصول في الأصول) 1(
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للحــديث الشّــاذّ بحــديث بُســرة في حكــم مــسّ الــذكّر، فهــو مــردود عنــده لأنــّه عبــد العزيــز البخــاريومثــّل 
كر الـذي روتـه حـديث مـس الـذّ ومثـل : "وى، والمفروض شيوع الخبر فيه، قالخبر غريب في حكم تعمّ به البل

النـبي إذ القـول بـأنّ ،ذلـك علـى زيافتـهفـدلّ ،عمـوم الحاجـة إلى معرفتـهلانفرادهـا بروايتـه مـع،فإنه شاذّ ، بسرة
ه شـــبه ة الحاجـــة إليـــا لا تحتـــاج إليـــه ولم يعلـــم ســـائر الصـــحابة مـــع شـــدّ خصّـــ

)2(".المحال

في مواضـــع أخـــرى يبـــينّ تقـــاطع الدلالـــة أحيانـــا بـــين المحـــدثين والفقهـــاء في معـــنى السرخســـي غـــير أن كـــلام
ه جمـع مــن الـرواة، وهـو مــن علــى الخـبر الـذي يتفـرد بــه راو ويخالفـعنـد الفقهـاء الشـذوذ، حيـث يطُلـق الشــذوذ 

د معـنى بـل بمـا بـه يتأكّـ،خـرلآح أحـدهما علـى ايـترجّ الخبران إذا تعارضـا لا: "، قالمعاني الشذوذ عن المحدثين
ة فيه مـن لظهور زيادة القوّ اذّ ح المشهور بكثرة رواته على الشّ حتى يرجّ صال برسول االله فيه وهو الاتّ ةالحجّ 

ى بــه معــنى الاتصــال وّ يتقــلأنــهوحســن ضــبطه وإتقانــه، يح بفقــه الــراو ، ويــترجّ صــال برســول االله حيــث الاتّ 
)3(."وصل إلينا بالنقليعلى الوجه الذبرسول االله

ـــد الفقهـــاء هـــو مخالفـــة الخـــبر لمقتضـــى نـــص القـــرآن أو الســـنة المتفـــق عليهـــا، أو فـــ ـــد للشـــذوذ عن المعنى الزائ
.اوي بخبر تعم به البلوىانفراد الرّ أو الإجماع، أو القياس، 

.ن ضعفه محتمل يرد من باب أولى

.طرق تقوية الحديث: الثانيالمطلب 
:تتمثل قرائن تقوية الحديث الضعيف عند الحنفية فيما يأتي

.التقوية بموافقة القرآن الكريم-1
ذلــك مــن بــاب تأييــد الحكــم بكثــرة الأدلــة، بــينّ عبــد العزيــز البخــاري المــراد بتقويــة الحــديث بــالقرآن، وأنّ 

رع قـد ورد بآيـات كثـيرة الشّـفـإنّ ،رع والعقـل عـن تعاضـد الأدلـة وتأكيـد بعضـها بـبعضلا مـانع في الشّـ: "قال
،في حكـــم واحـــدلوالمعقـــو صّ ك بـــالنّ مسّـــلف كتـــبهم بالتّ وقـــد مـــلأ السّـــ،دة في حكـــم واحـــدوأحاديـــث متعـــدّ 

.5/17: كشف الأسرار) 2(
.2/250:أصول السرخسي) 3(
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فكـان ذلـك إجماعـا ،نكـيرولم تنقـل عـن واحـد في ذلـك ،هذا الحكم ثابـت بالكتـاب والسـنة والمعقـول: فقالوا
.منهم على جواز ذلك

إذا روي لكـم عـني حــديث «: الحـديث الغريـب يجـب قبولـه إن كــان موافقـا بالكتـاب لقولـه حه أنّ يوضّـ
.»وهوما خالف فردّ ،فما وافق فاقبلوه،فاعرضوه على كتاب االله

علــى موافقتــه الكتــاب يجــوز لهــذه عليــلفكــذا التّ ،تأكيــد دليــل الكتــاب بــهه لا فائــدة في قبولــه إلاّ ومــع أنــّ
)1(".الفائدة

المســألة إذا ثبتـــت بــنصّ قطعـــي مــن القـــرآن، وورد فيهــا حـــديث ضــعيف مطـــابق أنّ الأخـــير ومعــنى كلامــه 
في أصــل الحكــم شــيئا، مثــل الحكــم الثابــت بحــديث صــحيح، فــلا يحتــاج إلى غــيره ه لا يغــيرّ لدلالــة الآيــة، فإنــّ

.لتثبيت الحكم
.رقد الطّ التقوية بتعدّ -2

د طرقه من المتابعات والشواهد صراحة، عيف بتعدّ مين إلى تقوية الحديث الضّ لم يشر فقهاء الحنفية المتقدّ 
عيف رته كتب مصطلح الحديث، فعدّوا الضّ بعين ما قرّ وا على ذلك، متّ نصّ منهم رين بعض المتأخّ أنّ إلاّ 

.المتقوّي بتعدد الطرّق حسنا لغيره
)2(".دت طرقه يرتقي إلى الحسنوالضعيف إذا تعدّ ، ...يس كل ضعيف باطلاول: "قال ابن عابدين

ولو ،ء الحفظفهو الواحد الذي يرويه من يكون سيّ ،ا الحسن لغيرهوأمّ : "ين الحلبيالدّ قال رضيّ و 
سا في روايته من أو مدلّ ،أو مرسلا لحديثه،أو يكون مستورا،ث به قبل الاختلاطز ما حدّ مختلطا لم يتميّ 

)3(".ندرجة من السّ مثله أو فوقه في الدّ ا كان منهم من هو فيتابع أيّ ،ير معرفة المحذوف فيهماغ

ء الحفظ، ولو مختلطا لم يتميّز ما وخبر الواحد الذي يرويه من يكون سيّ : "قالوتبعه التهانوي، حيث
ه، من غير معرفة المحذوف حدّث به قبل الاختلاط، أو يكون مستورا، أو مرسلا لحديثه، أو مدلّسا في روايت

ند، فهو الحسن لغيره، وإن قامت قرينة فيهما، فيُتابع أياّ كان منهم من هو مثله أو فوقه في الدرجة في السّ 
أنّ الضعيف إذا تعدّدت : وحاصله.ترجّح جانب قبول ما يتُوقّف فيه، فهو الحسن أيضا لكن لا لذاته

)1(".ن لغيرهطرقه، أو تأيدّ بما يرجّح قبوله، فهو الحس

.3/481: كشف الأسرار) 1(
للطباعــةالفكــردار: الناشــر، الأبصــارتنــويرشــرحالمختــارالــدرعلــىارالمختــردحاشــيةين، عابــدابــنيأفنــدالــدينعــلاءمحمــد) 2(

.4/336: م2000-ھ1421، بيروت، والنشر
المطبوعـاتمكتبـة: الناشـر، غـدةأبـوالفتـاحعبـد: تحقيـق، الأثـرعلـومصـفوةفيالأثرقفو، الحلبيالدينرضيإبراهيمبنمحمد) 3(
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.35-34ص : م1998، الطبعة السادسة، سوريا-الإسلامية، حلب
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وفي ثنايا كتب التخريج مواضع كثيرة قوى فيها الحنفية الأحاديث الضعيفة بمجموع الطرق، ومن ذلك 
يقوّ ويُ ،حيحى بالصّ الضعيف يتقوّ إنّ ،وجوابنا عن الأحاديث التي قالوا في أسانيدها ضعفاء: "قول العيني

)2(".بعضها بعضا

في أقوى منه، إذ يمكن تقويته بما هو مثله أيضا كما مرّ ولا يقتصر الأمر على تقوي الضعيف بما هو
بعضها فيشدّ ،وي من طرق كثيرة ضعيفة تشتدّ الحديث إذا رُ ": ي الحلبي والتهانوي، يقول العينينصّ 

)3(".بعض

وإن كان  ،ي بعضها بعضاة أحاديث من الصحابة بطرق مختلفة كثيرة يقوّ قد شهد لمذهبنا عدّ : "وقال
)4(".دث عند الانفراديحلكن يحدث عند الاجتماع ما لا ،اواحد ضعيفكلّ 

)5(".د بعضها بعضاها يؤكّ لكنّ ،وإن كان في بعضها مقال،وهذه الأحاديث: "موضع آخروقال في 

.أو قولهم،والتابعينالتقوية بعمل الصحابة-3
وفي ذلك بون العمل به، ويوج، والتابعينالصحابة بموافقة عمل ث الضعيف المحتمل ي الحنفية الحدييقوّ 

إن عمل به ،عرف عدالتهاوي إذا كان مجهولا لا يُ الرّ : "نقلا عن أبي اليسريقول عبد العزيز البخاري
اوي بالعدالة بعد معرفة الرّ م حابة أو التابعون الصّ 

)6(".وثبوت ما روى

على صحته ، فإذا تأيد بما يدلّ قاطع ببطلان المتن بل ظاهر فيهلإسناد غيرضعف ا: "ويقول ابن الهمام
خصوصا مع كثرة المروي عنه ذلك من ،، وهو كثرة الطرق وانتشارها في الآفاق...من القرائن كان صحيحا

)7(".الصحابة

.ي بالقبوللقّ بالتّ قوية التّ -4
، وهــو مــا يســمى العلمــاء علــى العمــل بمقتضــاهاتفــاق عنــد الحنفيــة مــن أوســع قــرائن قبــول حــديث الــراوي 

مــا ا وأمّــ: "، قــال الجصــاصة الحــديث إلى رســول االله صــحّ ي الأمــة للحــديث بــالقبول، حيــث يثبتــون بــه بتلقـ
ه نحـو مـا فإنـّ، لعلـم بمخـبره، وموجبـا لالإجمـاع كـان ذلـك دلـيلا علـى صـحتهذكرنا من خـبر الواحـد إذا سـاعده

، وي مــن طريــق الآحـاد، واتفــق الفقهــاء علـى العمــل بــها رُ إنمّـ،»ة لــوارثوصــيّ لا«: ه قـالأنـّـروي عـن النــبي 
.ة مخرجهعلى صحّ فدلّ 

.6/18: عمدة القاري)2(
.25/159: إعلاء السنن) 3(
.3/456: عمدة القاري) 4(
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حــديث ونحــوه ،»انول البــائع، أو يــترادّ إن القــول قــ«: مســعود في المتبــايعين إذا اختلفــاونحــوه حــديث ابــن
بــن مســلمة في إعطــاء ومحمــد،وحــديث المغــيرة بــن شــعبة،عبــد الــرحمن بــن عــوف في

ذلــك مــن أمرهــا ، فــدلّ اســتعمال هــذه الأخبــار حــين سمعوهــالف والخلــف علــىقــد اتفــق السّــ، الجــدة الســدس
ــــى صــــحّ  ، لا يُ ، وإن كــــانة مخرجهــــا وســــلامتهاعل

)1(."الإجماع

دوا مـن لف لا يعملـون إلا بمـا تأكّـم بـه أنّ السّـهـو أن المسـلّ تصحيح الحديث بعمل العلماء به، مقتضىو 
ه جــد لـــه إســناد صـــحيح، فيقــاس عليـــه مــا لم يثبـــت ســنده عنـــد المتــأخر، بأنـّــ، وغالــب مـــا عملــوا بـــه وُ تهصــحّ 

.عندهمصحيح الإسناد
وهـــو قبـــول ،د بمؤيـــدن يتأيــّـإإلا ،ه لا يكـــون حجـــة للعمـــل: "قـــال السّرخســـي

)2(".و بعضهم روايته، واالله أعلمالسلف أ

ــمــن قِ ،فإنــه يوجــب العلــم بصــحة مخــبرهمــا كــان هــذا ســبيله مــن الأخبــارإنّ : وإنمــا قلنــا: "قــال ــّبَ ا إذا ل أن
غـير تثبــت فيـه ولا معارضـة بالأصـول، أو بخــبر ه مـن هــذا وصـفُ نْ لف قـد اتفقـوا علــى قبـول خـبر مَـوجـدنا السّـ

نـا ذلـك مـن دلّ ، في قبـول الأخبـار، والنظـر فيهـا، وعرضـها علـى الأصـولاهبهم في التثبـت، مع علمنـا بمـذمثله
ته واســـتقامته، فأوجـــب ذلـــك لنـــا مـــن حيـــث ثبتـــت عنـــدهم صــحّ م لم يصـــيروا إلى حكمــه إلاّ أمــرهم

)3(."العلم بصحته

بل قد يُصحح الحديث ولو مع الجهل بحال الإسناد، ومن ذلك قـول التهـانوي في الحـديث الـذي أخرجـه
ن أبي حمــزة الخــولاني عــن ابــن الحــارث بــن يزيــد عــعــن ابــن لهيعــة عــن ســعيد بــن أبي مــريمالطــبراني بســنده عــن 

،أن يـأمر لكمـا مـن الصـدقاتاذكرا للنبي : أن عمر بن الخطاب قال للعباس و للفضل بن عباس : عباس
ا هاشــم فإنمّـــيــا بــني اصــبروا علــى أنفســكم «: فقــالفــذكر ذلــك الفضــل لرســول االله ،وإني سأحضــر لكمــا

.»اسالات النّ الصدقات غسّ 
ظـاهر الحـديث هـو الرفـع، وإن كـان موقوفـا لا يضـر أيضـا، فإنـه لا يـدرك بـالرأي، وسـنده، وإن كنـّا : "قال

)1(".لا نعلم بأنه محتجّ به أم لا، لكن كون الإجماع عليه يدلّ على أنّ الحديث ثابت محتجّ به

هــو مرفــوع، والإســناد ضــعيف لضــعف فع علــى إســناد الطــبراني بتمامــه، يبــدو مــن كلامــه أنــه لم يطلّــ: قلــت
)2(.ابن لهيعة

.3/67: الفصول في الأصول)1(
.1/345: السرخسيأصول) 2(
.3/67: المصدر نفسه)3(
.9/92: إعلاء السنن)1(
.12/235: 12980الطبراني، المعجم الكبير، رقم : أنظر)2(
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تقويــة الحــديث بــالتلقي بــالقبول عنــد الحنفيــة الجــزم بصــحته جــواز نســخ نــص مقتضــى وممــا يــدلّ علــى أنّ 
.وأدخله بعضهم في حيز المتواتر المقطوع بصحتهالقرآن به، 

،تـه العلمـاء بـالقبول والعمـل بـهوهذا حديث مشـهور تلقّ : "»لا وصية لوارث«في حديث ل السّرخسيقا
).")3ته العلماء بالقبول والعمل به كالمسموع من رسول االله ما تلقّ ونسخ الكتاب جائز بمثله عندنا؛ لأنّ 

تـواتر : غـير أن التـواتر ضـربان،هذا الحديث متـواتر: "وقال 
وتـواتر مـن حيـث ظهـور العمـل بـه ،وهو أن يرويه جماعة لا يتصـور تواطـؤهم علـى الكـذب،وايةمن حيث الر 

إلاّ ،قرنا فقرنـا مـن غـير ظهـور المنـع والنكـير علـيهم في العمـل بـه
،توى بـه بـلا تنـازع مـنهم،به أغنـاهم عـن روايتـه

إلاّ ،فيجوز نسخ الكتاب العزيز به كما يجوز بـالمتواتر في الروايـة،ومثله يوجب العمل قطعا
)4(".وجاحد المتواتر في ظهور العمل لا يكفر،وهو أن جاحد المتواتر في الرواية يكفر،وجه

إلى أنّ الحديث إذا تأيدّ ) أي المحدّثون(وذهب بعضهم : "ونقل اللّكنوي عن محمد أنور الكشميري قوله
بالعمل ارتقى من حال الضّعف إلى مرتبة القبول، وهو الأوجه عندي، وإن كان كبرُ على المشغوفين 

قواعد، وإنمّا القواعد للفصل فيما لم ينكشف أمره من الخارج على وجهه، فاتبّاع أولى من المشي على ال
)5(".الواقع أولى، والتّمسّك به أحرى

يريد أنّ الحديث إذا صحّ من القرائن، وظهر به العمل، : "وعلّق عليه محمد بدر عالم مبيّنا مقصوده
ف وتسلسل العمل به أقوى شاهد على ثبوته فتركه وقطع النّظر عنه بمجرّد راو ضعيف ليس بسديد، كي

)1(".عندهم

ــاه العلمــاء بــالقبول علــى طبقــة التــابعين، دون ســواهم، فقــال في  علــى أنّ العيــني قصــر مــا يعُتــدّ بــه ممــّا تلقّ
لا :قلـت،تـه بـالقبول فتجـوز الزيـادة بمثلـهالعلمـاء تلقّ فـإنّ ،هـذا الحـديث مشـهور:فإن قلـت": بعض المواضع

)2(".ابعونوقد اختلف التّ ،ابعون بالقبولاه التّ المشهور ما تلقّ لأنّ ؛مشهورهم أنّ نسلّ 

.التقوية بالقياس-5

الطبعـــةبـــيروت،والتوزيـــع،والنشـــرللطباعـــةالفكـــردار: الناشـــر، المـــيسالـــدينمحـــيخليـــل: تحقيـــق، المبســـوطكتـــاب السرخســي،  ) 3(
.27/261: م2000-ھ1421الأولى،

، بــيروت، العلميــةالكتــبدار: ، الناشــرالشــرائعترتيــبفيالصــنائعبــدائع، الحنفــيالكاســانيالــدينعــلاءمســعودبــنبكــرأبــو)4(
.1/331: م1986-ھ1406،الثانيةالطبعة

).الهامش. (229ص : الأجوبة الفاضلة) 5(
).الهامش. (237ص : المصدر السابق) 1(
.6/16: عمدة القاري) 2(
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ه لقبــول الحــديث وتــرجيح صــحته إذا كــان 
محتمـــل الضـــعف، لكـــن لا يبلـــغ في الحجيـــة حـــد الثبـــوت والإلـــزام بـــه كمـــا رأينـــا في الطـــرق الســـابقة، وتقـــوي 

. الحديث به يفيد صلاحيته للعمل فقط، فتجوز مخالفته
ولكن ،ل بهإذا ظهر حديثه في زماننا لا يجب العم":عبد العزيز قال 

نا من ل فالعدالة ثابتة له باعتبار الظاهر لما بيّ در الأوّ من كان في الصّ العمل به يجوز إذا وافق القياس؛ لأنّ 
ه لم يشتهر وباعتبار أنّ ،دق في خبرهح جانب الصّ اهر يترجّ فباعتبار هذا الظّ ،مانغلبة العدالة في ذلك الزّ 

ولكن لا ،بهنّ على وجه حسن الظّ ،العمل به إذا وافق القياسفيجوز،لف يتمكّ في السّ 
.كذا قال شمس الأئمة،عيفلا يثبت بمثل هذا الطريق الضّ الوجوب شرعاً يجب العمل به؛ لأنّ 

؟،فائدة جواز العمل بهفما،إذا وافقه القياس ولم يجب العمل به كان الحكم ثابتا بالقياس: فإن قيل
لكونه مضافا إلى ،ن نافي القياس من منع هذا الحكمة الحكم إليه فلا يتمكّ هي جواز إضاف: قلنا

)3(."الحديث

عرف الراوي إذا كان مجهولا لا يُ ذكر صدر الإسلام أبو اليسر رحمهما االله أنّ و : "قال في موضع آخرو 
لا يعملون به إلا حابة أو التّ عدالته إن عمل به الصّ 

.بعد معرفة الراوي بالعدالة وثبوت ما روى
قال ،فأصحاب أبي حنيفة رحمهم االله اختلفوا فيه،وأما إذا لم يظهر عمل الصحابة ولا عمل التابعين

وبعضهم ،فإذا خالفه لا يجب العمل به حينئذ،حيحيجب العمل به ما لم يخالف القياس الصّ : بعضهم
وقال بعضهم يجب ،وهذا قول الشافعي وأصحابه رحمهم االله،عمل به ما لم يوافق القياسلا يجب ال: قالوا

.وإن خالف القياس،العمل به
وهي شرط لقبول ،افعي رحمه االله يقول بأنّ فالشّ ،حيح هو القول الأولوالصّ 

)1(."إيجاب المهر في المفوضةالأخبار فلا يقبل خبره؛ ولهذا لم يقبل خبر معقل بن سنان في

.كانت عبارته تدلّ على وجوب العمل لا جواز الترجيح
كـــن يجـــوز ول،العمـــل بـــه لا يجـــبفـــإنّ ،دّ ا مـــا لم يشـــتهر عنـــدهم ولم يعارضـــوه بــالرّ وأمّـــ: "رخســـيوقــال السّ 

ه في زمـان الغالـب نـّلأل فالعدالة ثابتة له باعتبار الظـاهر، وّ لأدر امن الصّ كلّ نّ لأالعمل به إذا وافق القياس، 
،»خــير النّــ«: مــن أهلــه العــدول علــى مــا قــال 

ح جانب الصدق في خبره، وبفباعتبار الظاهر يترجّ 

.2/565: كشف الأسرار) 3(
. 2/566: المصدر السابق)1(
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الوجــوب نّ لأولكــن لا يجــب العمــل بــه، ،ن بــهفيجــوز العمــل بــه إذا وافــق القيــاس علــى وجــه حســن الظــّ،فيــه
)2(."شرعا لا يثبت بمثل هذا الطريق الضعيف

وتجويز العمل بهترجيح الهووهذا النص أصرح من سابقيه في أنّ معنى تقوية الحديث الضعيف بالقياس
.به دون إثبات نسبته إلى رسول االله 

إذا وجــدنا في كتــب الفقــه قــولاً يوافقــه حــديث أخرجــه أحــد مــن أئمــة الفــن غلــب علــى : "وقــال التهــانوي
الظـّنّ أنـّـه قــد بلـغ أئمّتنــا، ولعلّهــم اطلّعـوا لــه علــى ســند يصـلح للاحتجــاج بــه، وعـدم اطّلاعنــا عليــه لا يســتلزم 

ردّه، لقصـــور نظرنـــا وقلّـــة عـــدّتنا، فكثـــير مـــن كتـــب الأحاديـــث وأسمـــاء الرّجـــال لم يبـــق لهـــا في هـــذا ضـــعفه ولا
الزمان غير الاسم، ولم نقـف لهـا علـى رسـم، ولـو سُـلّم ضـعفه فموافقـة قيـاس الفقهـاء إيـاه قرينـة تـرجح جانـب 

)3(".القبول

والمرسل إن اقترن بقرينة مثل أن : "لوزاد ولي االله الدهلوي دلالة الإيماء كمقو آخر للمرسل، حيث قا
ول أكثر أهل العلم، قوالشيوخ متغايرة ، أو ،أو مرسل غيره،أو مسنده الضعيف،بييعتضد بموقوف صحا

وكان نازلا ،صح الاحتجاج به،أو عرف أنه لا يرسل إلا عن عدل،أو قياس صحيح، أو إيماء من نص
.وإلا لا،من المسند

اقترن بقرينة إن،المختار أنه يقبل،الضبط غير متهم أو مجهول الحاليه قاصروكذلك الحديث الذي يرو 
)4(."أو عمل أكثر أهل العلم، وإلا لا، مثل موافقة القياس

.، وموانعهاتطبيقات لمنهج الحنفية في التقوية: الثانيالمبحث 
.نماذج لتقوية الأحاديث: المطلب الأول

.رقد الطّ نماذج للتقوية بتعدّ -1
«: عباسديث ابن تصحيح العيني لح، بتعدد الطرقمن أمثلة تقوية الحديث الضعيف - 
عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة«.

هو -ثنا محمد بن حميد ثنا سفيان بن وكيع حدّ حدّ : بالإرسال، قال الترمذيالحديث علّ أُ وقد 
بيّ النّ أنّ «:عن ابن عباسعن مَعْمر عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة-المعمري

. »حم نسيئةباللّ 

.355-1/344: أصول السرخسي) 2(
.18/8917: إعلاء السنن) 3(
، العلـومإحيـاءدار: الناشـر، سـكرشـريفمحمـدالشـيخ:حجة االله البالغـة، تحقيـق وتعليـق،الدهلويالرحيمعبدابنااللهوليشاه) 4(

.1/403: م1992-ھ1413،الثانيةالطبعة، بيروت
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،ار عن مَعْمر هذان العطّ د روى داود بن عبد الرحمق:فقال،سألت محُمدًا عن هذا الحديث: "قال
)1(".ن محمد هذا الحديثفوهّ ،مرسلاعن عكرمة عن النبي :وقال الناس،عن ابن عباس:وقال

حديث ابن عباس قال فيه :فإن قلت: "من وجهين آخرين، قالصاله حته لاتّ وحكم العيني بص
وأخرجه البزار أيضا ، صلينحاوي من طريقين متّ أخرجه الطّ :قلت،مرسلبيّ ه عن عكرمة عن النّ إنّ :البيهقي

د وهذه الأحاديث مع اختلاف طرقها يؤيّ ،إسنادا منهليس في هذا الباب حديث أجلّ :ثم قال،صلامتّ 
)2(".ه لا يثبت الحديث في بيع الحيوان بالحيوان نسيئةأنّ :قول الشافعيردّ ويُ ،عضها بعضاب

)3(.أخرجه الطحاوي من طريق سفيان الثوري وداود بن عبد الرحمن كلاهما عن معمر متصلا: قلت

هــذا ":قــالو ، عــن قتــادة عــن سمــرة عــن الحســن متصــلاحمــاد بــن ســلمةعــنأخرجــه البــزار في المســند كــذا و 
ولم أجد العبـارة الـتي حكاهـا الطحـاوي ، )4("ر الحديث لا نعلمه يروى عن سمَُ 

.عنه
وكــذلك رواه علــي بــن المبــارك عــن يحــيى بــن أبي  ،رواه عبــد الــرزاق وعبــد الأعلــى عــن معمــر":قــال البيهقــي

)5(".مرسلاكثير عن عكرمة عن النبي 

أنَّ علــي بــن المبــارك تــابع معمــر بــن راشــد علــى رغــم أن مــن وصــله ثقــة، هــو الإرســال ووجــه تــرجيح روايــة
قــال بعــض : "، قــال يحــيى بــن معــينهــذه الروايــة المرســلة، وهــو موصــوف بالتثبــت في يحــيى بــن أبي كثــير خاصــة

بيأحــد في يحــيى بــن أولــيس ،وهــو ثقــة،كثــير عرضــابيأبــن المبــارك عــرض علــى يحــيى بــن يعلــنّ إ:البصــريين
)1(."بن المباركيوبعدهما عل،وزاعيلأواي،كثير مثل هشام الدستوائ

بيــع الطعــام حــتى يجــري فيــه الصــاعان، ومثــال ذلــك تصــحيح ابــن الهمــام لحــديث جــابر في النهــي عــن -
وبلفظـه مـن ،بمحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلـىعلّ وأُ ، ابن ماجه وإسحاق وابن أبي شيبةأسنده عنه: "قال

.»ن لصاحبه الزيادة وعليه النقصانفيكو «:زاد فيهو ،هريرةحديث أبي
د بــن حســـين عــن هشــام بـــن لـَـثنا مخَْ حـــدّ مــيرْ ثنا مســلم الجَ ثنا محمــد بـــن عبــد الــرحمن حـــدّ حــدّ : رواه البــزار

.من هذا الوجهروى عن أبي هريرة إلاّ لا نعلمه يُ : وقال،ان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرةحسّ 
.ن عباس ضعيفانريان عن أنس وابوله طريقان أخ

.182ص : الترمذي، العلل الكبير)1(
-5303اســتقراض الحيـــوان، رقـــم ) 13(البيــوع، بـــاب ) 13(، وشـــرح معــاني الآثـــار، كتـــاب 12/63: عمـــدة القــاري: أنظــر)2(

5304 :4/60.
.4/60: 5744-5738شرح معاني الآثار، كتاب البيوع، باب استقراض الحيوان، رقم ) 3(
.2/153: 4556مسند البزار، رقم ) 4(
.5/85السنن الكبرى، ) 5(
.6/203: الجرح والتعديلابن أبي حاتم، ) 1(
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عثمـــان بـــن عفـــان وحكـــيم بـــن حـــزام كانـــا أنّ «:برنـــا معمـــر عـــن يحـــيى بـــن أبي كثـــيرأخ: الـــرزاقوقـــال عبـــد 
يعـــاه حـــتى يكـــيلا لمـــن أن يبفنهاهمـــا رســـول االله ،في غرائـــر ثم يبيعانـــه بـــذلك الكيـــليبتاعـــان التمـــر ويجعلانـــه 

."»ابتاعه منهما
ه قــد قــال بقولنــا هــذا ، فإنــّوقبــول الأئمــة إيــاه،د طرقــهة لكثــرة تعــدّ لحــديث حجّــفهــذا ا: "قــال ابــن الهمــام

)2(".رضي االله عنهم،وأحمد،والشافعي،مالك

أخرجــه ابــن ، وأمــا طريــق أنــس ف)3(طريــق أبي هريــرة فيهــا مقــال لحــال مســلم بــن أبي مســلم الجرمــي: قلــت
بـن عـون عـن محمـد بـن سـيرين عـن أنـس بـن من طريق خالد بن يزيـد القسـري عـن عبـد االله عدي في الكامل

.»وعليك نقصانه،فيكون لك زيادته،عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان«: مالك بلفظ
عليهـا لا أحاديثـه كلهـا لا يتـابع": والحديث ضعيف لضعف خالـد بـن يزيـد القسـري، قـال فيـه ابـن عـدي

وقــد رأيــتهم ،ولعلهــم غفلــوا عنــه،مــون في الرجــال لهــم فيـه قــولتكلّ مين الــذين يولم أر للمتقــدّ ،إسـنادا ولا متنــا
وهــو عنــدي ،صــورته عنــدين أبــينّ أو ،ا مــن أن أذكــرهفلــم أجــد بـُـ،مــوا في مــن هــو خــير مــن خالــد هــذاتكلّ 

)4(."كتب حديثهومع ضعفه كان يُ ،أحاديثه إفراداتأنّ لاّ إ،ضعيف

روي : "يى بــن أبي كثــير، وقــوى البيهقــي الحــديث، قــالوأمــا طريــق عبــد الــرزاق، فيحتمــل فيهــا تــدليس يحــ
في هــذا البــاب مــع مــا ثبــت عــن ابــن عمــر وابــن عبــاس،يَ وِ بعضــها إلى بعــض قــَمّ إذا ضُــ،موصــولا مــن أوجــه

)1(".وغيرهما

.ذج للتقوية بالموقوفنما-2
عــن أبيــه عمــرو بــن شــعيب الضــعيف بــالموقوف، تصــحيح ابــن الهمــام لحــديث الحــديث مــن أمثلــة تقويــة -

النصـــرانية تحـــت المســـلم، واليهوديـــة تحـــت : ســـاء لا ملاعنـــة بيـــنهمأربعـــة مـــن النّ «:قـــالبيّ النّـــأنّ عـــن جـــده
.»ة تحت المملوك، والحرّ ، والمملوكة تحت الحرّ المسلم

ــثنا حَ حــدّ ثنا محمــد بــن يحــيىحــدّ : قــالابــن ماجــه في ســننه هأخرجــ ة بــن رَ مْ ريح الحضــرمي عــن ضَــة بــن شُــوَ يـْ
.، فذكرهعن ابن عطاء عن أبيه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدهربيعة 

)2(."متفق على تضعيفه،ه عثمان بن عطاءفي إسناد": وقال

.6/516: فتح القديرشرح )2(
عـن يزيـد بـن هـارون ييـرو ،سـكن بغـداد: "الحرمي، بالمهملـة، قـال ابـن حبـان: لسان الميزانالجرمي، وفي : في الثقات لابن حبان)3(

، وفي لسـان الميـزان عـن 9/158". مات سـنة أربعـين ومـائتين،ربما أخطأ،ثنا عنه الحسن بن سفيان وأبو يعلىحدّ ،ومخلد بن الحسين
.6/32". ث بأحاديث لا يتابع عليهاحدّ ":الأزدي قال

.3/16: الكامل)4(
.5/315السنن الكبرى، )1(
.1/670: 2071اللعان، رقم ) 27(الطلاق، باب ) 10(كتاب سنن ابن ماجة،  )2(
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،وهو ضـعيف الحـديث جـدا،وهذا عثمان بن عطاء الخراساني": وكذا أخرجه الدارقطني من طريقه، وقال
.وهو ضعيف أيضا،يع عن عطاءرَ وتابعه يزيد بن زُ 

ولم يرفعـاه ،ه قولـهعـن عمـرو بـن شـعيب عـن أبيـه عـن جـدّ ،وهمـا إمامـان،ن الأوزاعي وابـن جـريجعيو ورُ 
.إلى النبي 

عمــار بــن مطــر نــا حمــاد بــن عمــرو للحــديث إســناد آخــر مرفــوع عنــد الــدارقطني، حيــث رواه بســنده عــن و 
أســد ثم ذكــر بعــث عتــاب بــنرســول االله أنّ : عــن عمــرو بــن شــعيب عــن أبيــه عــن جــدهعــن زيــد بــن رفيــع

."نحوه
)3(".ضعفاء،وزيد بن رفيع،ار بن مطروعمّ ،اد بن عمروحمّ ": قال الدارقطني

وأنـت ": فالحديث معلّ بضعف رواتـه، وبـالوقف أيضـا، ومـع ذلـك قـال ابـن الهمـام بعـد ذكـره لهـذه الطـرق
اه الإمـامين إيـّوقـد اعتضـد بروايـة، خصوصـا،، وهذا كـذلكةدت طرقه كان حجّ الضعيف إذا تعدّ علمت أنّ 

)4(".عمرو بن شعيبموقوفا على جدّ 

فلـــم يعتـــد بـــالاختلاف في رفعـــه ووقفـــه، رغـــم ضـــعف رواة روايـــة الرفـــع، واعتـــبر روايـــة الوقـــف مقويـــة لروايـــة 
.الرفع
عـن أخرجه البيهقي بسـنده ، »وهو صائمبيّ اكتحل النّ «: اومن ذلك أيضا تقويته لحديث عائشة -

م بــن عــروة عــن أبيــه عــن عائشــة صــاحب بقيــة عــن هشــايســعيد الزبيــدعيد بــن أبيســبقيــة بــن الوليــد عــن 
. »وهو صائملنّبيّ ربما اكتحل ا«: قالت

ينفــرد بمــا لا ،ةمــن مجاهيــل شــيوخ بقيّــيبيــدوســعيد الزُّ ": والإســناد ضــعيف لضــعف ســعيد، قــال البيهقــي
)1(."تابع عليهيُ 

كـــان رســـول االله أنّ «:رافـــع عـــن أبيـــه عـــن جـــدهمـــن طريـــق محمـــد بـــن عبـــد االله بـــن أبيأخرجـــه أيضـــا و 
)2(.»يكتحل وهو صائم

منكــر الحــديث جــدا، : "قــال فيــه ابــن حبــانوالحــديث ضــعيف لضــعف محمــد بــن عبيــد االله بــن أبي رافــع، 
ك، كـان يحـيى بـن معـين ا غلـب المنـاكير علـى روايتـه اسـتحق الـترّ عن أبيه ما ليس يشبه حديث أبيه، فلمّ ييرو 

)3(."عليهشديد الحمل

.3/163: 242-241-240سنن الدارقطني، كتاب الحدود والديات وغيره، رقم )3(
.4/284: فتح القديرشرح )4(
.4/262: 8518، رقم الصائم يكتحل) 79(الصوم، باب ) 11(السنن الكبرى، كتاب )1(
.4/262: 8517الصائم يكتحل، رقم ) 79(الصوم، باب ) 11(السنن الكبرى، كتاب )2(
)3 ( :2/249.
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ثنا عبـد الأعلـى بـن حـدّ : فه، قـالوضـعّ ،الترمذي من حـديث أنـسأخرجه حيث ، طرق أخرىوللحديث 
بيّ جـاء رجـل إلى النــّ«:قـالثنا أبـو عاتكـة عـن أنـس بـن مالـكثنا الحسـن بـن عطيـة حـدّ واصـل الكـوفي حـدّ 
،يس إسـناده بـالقويّ حـديث أنـس حـديث لـ": قال.»نعم:قال،؟أفأكتحل وأنا صائم،فقال اشتكت عيني

)4(".فضعّ أبو عاتكة يُ و ،شيءفي هذا البابعن النبي ولا يصحّ 

معــاذ عــن أخبرنــا أبــو معاويــة عــن عتبــة عــن أبيثنا وهــب بــن بقيــة حــدّ : قــالورواه أبـو داود مــن فعــل أنــس 
)5(.ه كان يكتحل وهو صائمأنّ :عبيد االله بن أبى بكر بن أنس عن أنس بن مالك

)6(."لا بأس بإسناده": قال ابن حجر

بــه تجّ ،بواحــد منهــاتجّ إن لم يحُــ،ة طــرقفهــذه عــدّ : "قــال ابــن الهمــام بعــد إيــراده لهــذه الطــرق
)7(".رقد الطّ لتعدّ 

مــن طــرق فيهــا قــد روي مرفوعــا و علــى كــور عمامتــه، تقويتــه لحــديث ســجود النــبي أيضــا ومــن ذلــك -
)8(.عبد االله بن عباسنعيم من طريقأخرجه أبو كذلك، موقوفاروي و مقال، 

)1(.ح بالتحديثبقية بن الوليد، وإن كان قد صرّ أشار ابن حجر إلى ضعف إسناده، إذ فيهو 

)3(.متروكقاء، وهو ور في سنده فائد أبو الو ، )2(وأخرجه الطبراني من طريق عبد االله بن أوفى

وجـابر ، )5(عمـرو بـن شمـر، وفي إسناده)4(وأخرجه ابن عدي من طريق جابر بن عبد االله
)6(.ك مثلهمترو ووه،الجعفي

، قــال فيــه ابــن وهــو ضــعيف،وفيــه حســان بــن ســياه، )7(نــس بــن مالــكابــن أبي حــاتم مــن طريــق أوأخرجــه 
)8(."ثباتالألا يشبه حديث منكر الحديث جدا، يأتي عن الثقات بما: "حبان

.4/234: 1757، رقم ما جاء في الكحل للصائم)30(الصوم، باب ) 6(سنن الترمذي، كتاب )4(
.2/283: 2380، رقم النوم للصائمالكحل عند في)31(الصوم، باب ) 14(سنن أبي داود، كتاب )5(
.2/412: التلخيص الحبير)6(
.2/346: شرح فتح القدير)7(
الرابعــة،الطبعـة، بــيروت، العـربيالكتـابدار: الناشــر، الأصـفياءوطبقـاتالأوليــاءليـة، حالأصــبهانينعـيمأبـوااللهعبــدبـنأحمـد) 8(

.8/55: ھ1405
.1/615: التلخيص الحبير) 1(
.7/170: 7184م الأوسط، رقم المعج)2(
.2/444: تقريب التهذيب)3(
.5/130: الكامل في ضعفاء الرجال)4(
.3/268: ميزان الاعتدال)5(
.1/380: المصدر نفسه)6(
.1/187: علل الحديث)7(
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، )9(ر عـــن أبي هريـــرة، ومـــن طريقـــه عـــن مكحـــول مرســـلامحـــرّ مـــن طريـــق عبـــد االله بـــنعبـــد الـــرزاق أخرجـــه و 
.روالإسناد ضعيف لضعف ابن محرّ 

ر عـن يزيـد بـن الأصـم عـن أبي سألت أبي عـن حـديث رواه عبـد الـرزاق عـن ابـن محـرّ : "ابن أبي حاتموقال
وابـــن محـــرر ضـــعيف ،هـــذا حــديث باطـــل": قـــال أبي، »كـــان يســـجد علــى كـــور العمامـــةأن النـــبي «: هريــرة

)10(."الحديث

كــان القــوم يســجدون :وقــال الحســن: "قــالوقــد أخــرج البخــاري الحــديث في الصــحيح معلقــا عــن الحســن 
)11(".ويداه في كمه،والقلنسوة،على العمامة

، ويســجد الرجــل وأيــديهم في،يســجدونكــان أصــحاب رســول االله ": ولفظــهووصــله البيهقــي، 
."منهم على عمامته

مــا وأصــحّ ،ء مــن ذلــكيفــلا يثبــت شــ،مــن الســجود علــى كــور العمامــةالنــبيعــن يمــا رو ا وأمّــ: "قــال
).")12النبيحكاية عن أصحاب يذلك قول الحسن البصر فييو رُ 

د مـا نحـن والاتفاق على أن الحائل ليس بمانع من السجود ولم يـز : "قال ابن الهمام، بعد إيراده لهذه الطرق
فكيـف ) أي الأحاديث السـابقة(يمنع تأثير ذلك في الفساد لو تجرد عن المنقولات ، و فيه إلا بكونه متصلا به

د الطـرق هـا كانـت حسـنة لتعـدّ ، ولـو تم تضـعيف كلّ ن تكلم في بعضها كفـى الـبعض الآخـر، وإوفيه ما سمعت
.من غير الوجوه التي ذكرناها أيضاوقد روي ، 

إذ لــيس ،ة المرفوعــاتصــحّ وبــه يقــوى ظــنّ ، االله ويكفــي مــا نقلــه الحســن البصــري عــن أصــحاب رســول 
مـع تجـويز كونـه ،روط المعتـبرة عنـد أهـل الحـديث، بـل مـا لم يثبـت بالشّـفي نفس الأمـرالباطلُ :عيفمعنى الضّ 

،اد في هـذا المـتن المعـينّ اوي الضـعيف أجـالـرّ نّ أو ،ق ذلـكفيجوز أن تقترن قرينـة تحقّـ،صحيحا في نفس الأمر
)1(".حكم بهفيُ 

فالشاهد في المثال تصحيح ابن الهمام للحـديث المرفـوع رغـم ضـعف طرقـه كلهـا، واعتـبر لهـا بروايـة الحسـن 
.

.ذج للتقوية بتلقي الحديث بالقبولنمو -3

)8( :1/267.
.1/400: 1564، رقم باب السجود على العمامةمصنف عبد الرزاق، كتاب الصلاة، )9(
.1/175: الجرح والتعديل)10(
.1/150: السجود على الثوب في شدة الحر)22(أبواب الصلاة في الثياب، باب) 9(كتاب صحيح البخاري،  )11(
.2/106: 2474، رقم من بسط ثوبا فسجد عليه)203(الصلاة، باب ) 3(السنن الكبرى، كتاب)12(
.1/306: شرح فتح القدير)1(
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ابــن الهمــام لحــديث ابــن عبــاس مــن نمــاذج تقويــة الحــديث الضــعيف بالشــهرة والتلقــي بــالقبول، تصــحيح -
، أخرجـه ابـن ماجـة في السـنن بسـنده عــن»أعتقهـا ولـدها: فقـالذكـرت أم إبـراهيم عنـد رسـول االله «: قـال

)2(.بن عبد االله عن عكرمة عن ابن عباسحسين 

والإسناد ضعيف لضعف حسين بن عبد االله، وقد ذكر البخاري حديثه في ترجمته، ورجح وقفه على ابـن 
تركــت : يحســين بــن عبــد االله بــن عبيــد االله بــن عبــاس الهــاشمي، عــن كريــب وعكرمــة، قــال علــ: "لعبــاس، قــا

ولم ،»أعتقهـــا«: راهيمإبـــمّ أفي قـــال النـــبي :حديثـــه، قـــال شـــريك عـــن حســـين عـــن عكرمـــة عـــن ابـــن عبـــاس
بــو عبــد قــال أ.بمنزلــة شــاتك أو بعــيركلاّ إولاد لأهــات امّ أمــا : وقــال عمــرو عــن عطــاء عــن ابــن عبــاس،يصــحّ 

)3(."وهذا المعروف من فتيا ابن عباس: االله

أم الولــد أعتقهــا ولــدها وإن  «: وقــد روي مــن طــرق أخــرى عــن عمــر بــن الخطــاب مرفوعــا وموقوفــا، ولفظــه
عـــن يالصـــحيح حـــديث ســـعيد بـــن مســـروق الثـــور : "، أخرجـــه البيهقـــي مـــن عـــدة طـــرق، وقـــال»كـــان ســـقطا

)5(.ابن حجر، ووافقه)4("واالله أعلم،مة عن عمروحديث سفيان عن الحكم عن عكر ،عكرمة عن عمر

والطـرق  : "صـح، قـال ابـن الهمـامف الإسـناد، ووروده موقوفـا مـن طـرق أومع إعلال الحديث المرفوع بضع
،، وإذ قـد كثـرت طـرق هـذا المعـنىة بـالقبولتـه الأمّـه مشـهور تلقّ إنّ : ولذا قال الأصحاب،كثيرة في هذا المعنى

)1(".ضعيف فيهه وقوع راوٍ لا يضرّ ف،واشتهرت،دتوتعدّ 

.ذج للتقوية بالقياسنما-4
عـن يزيـد بــن لحـديث الــذي أخرجـه الترمـذي لالحـديث بالقيــاس، تصـحيح ابـن الهمـامتقويـة مـن نمـاذج -

ولا ،لا تجــوز شـــهادة خـــائن«: قـــال رســـول االله : عائشـــة قالــتعـــن زيــاد الدمشـــقي عــن الزهـــري عـــن عــروة 
ولا ،ولا القــانع أهــل البيــت لهــم،ب شــهادةولا مجــرّ ،ولا ذي غمــر لأخيــه،ومجلــودة،اولا مجلــود حــدّ ،خائنــة

.»ولا قرابة،ظنين في ولاء
لا نعرفـه ،هـذا حـديث غريـب: "الترمـذيبـه عـن الزهـري، قـالدتفـرّ والحديث ضعيف لضـعف يزيـد، وقـد 

ف هــذا الحــديث مــن حــديث عــر ولا يُ ،ف في الحــديثضــعّ يزيــد يُ و ،مشــقيمــن حــديث يزيــد بــن زيــاد الدّ إلاّ 
ولا يصــحّ ،ولا نعــرف معــنى هــذا الحــديث:قــال،وفي البــاب عــن عبــد االله بــن عمــرة.مــن حديثــههــري إلاّ الزّ 

)2(."شهادة القريب جائزة لقرابتهوالعمل عند أهل العلم في هذا أنّ ،بل إسنادهعندي من قِ 

.2/841: 2516-2515، رقم أمهات الأولاد) 2(العتق، باب) 19(ة، كتاب سنن ابن ماج) 2(
.2/388: التاريخ الكبير) 3(
.10/346: 22313، رقم الرجل يطأ أمته بالملك فتلد له) 1(عتق أمهات الأولاد، باب ) 71(السنن الكبرى، كتاب )4(
.4/519: التلخيص الحبير) 5(
.5/32: فتح القديرشرح ) 1(
.4/545: 2298، رقم فيمن لا تجوز شهادته) 2(الشهادات، باب ) 36(نن الترمذي، كتاب س)2(
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بــدون الجملــة ن أبيــه عــن جــده،البــاب مــن طــريقين عــن عمــرو بــن شــعيب عــحــديث أبــو داود وقـد أخــرج
ثنا سـليمان بـن ثنا محمد بـن راشـد حـدّ ثنا حفص بن عمر حدّ حدّ : قالالأخيرة التي هي محلّ الغرابة في المتن، 

الغمــر يوذ،رد شــهادة الخــائن والخائنــةرسـول االله أنّ «: موسـى عــن عمــرو بــن شـعيب عــن أبيــه عــن جــده
. »وأجازها لغيرهم،شهادة القانع لأهل البيتوردّ ،على أخيه

."مثل الأجير الخاص،والقانع الأجير التابع،حناءنة والشّ الحِ ":الغمر:قال أبو داود
ثنا ســعيد بــن عبــد حــدّ يثنا زيــد بــن يحــيى بــن عبيــد الخزاعــحــدّ ياز ثنا محمــد بــن خلــف بــن طــارق الــرّ حــدّ 

،ولا زان،ولا خائنـة،دة خـائنلا تجـوز شـها«: قال رسول االله :العزيز عن سليمان بن موسى بإسناده قال
)3(.»غمر على أخيهيولا ذ،ولا زانية

، »ولا ظنـــين في ولاء ولا قرابــــة«: دة في روايـــة عائشـــة عنــــد الترمـــذيلا يتضـــمنان الجملـــة الــــوار انالحـــديثف
لــد فالولــد والوا،وإن كــان عــدلا،القــانعفــإذا ثبــت ردّ : "

، ويكـون دلـيلا صّ فيثبـت حينئـذ ردّ ،ولاد أعظم في ذلـكلأقرابة الأنّ ؛ دّ ونحوهما أولى بالرّ 
إذ لــيس ، وإن كــان راويــه مضــعفا،»ولا ظنــين في ولاء ولا قرابــة«:ة حــديث الترمــذي المــذكور فيــهعلــى صــحّ 

ه أجـاد في هـذا المـتن أنـٌّ◌ ، فـإذا قامـت دلالـةلغلـط لضـعفهبتهمة اردّ ا يُ إنمّ ،ما يرويه باطلعيف كلُّ اوي الضّ الرّ 
)4(."وإن كان من روايته،اوجب اعتباره صحيحً 

لا تلبســوا «: قــال رســول االله : نــافع عــن ابــن عمــر قــاللحــديث ، تصــحيح التّهــانوي ومــن ذلــك أيضــا-
.»أن يكون غسيلاس أو زعفران، إلاّ رَ ه وَ ثوبا مسّ 

، »إلا أن يكــون غســيلا«: مــن حــديث ابــن عمــر، لكــن مــن دون جملــةيــهفــق علتّ وأصــل الحــديث ثابــت م
ولا ،ولا العمـــــائم،لا يلــــبس القمــــيص:فقــــال؟،مــــا يلــــبس المحــــرم مــــن الثيــــاب: ســــئل رســــول االله «: قــــال

وإن لم يجد نعلـين فليلـبس الخفـين وليقطعهمـا حـتى ،سرَ ه زعفران ولا وَ ولا ثوبا مسّ ،ولا البرنس،السراويلات
)1(.»فل من الكعبينيكونا أس

س أو الزعفــــران إذا كــــان مغســــولا، رَ ه الــــوَ وقــــد ذهــــب بعــــض الفقهــــاء إلى جــــواز لــــبس الثــــوب الــــذي مسّــــ
أي الحــديث (فــذهب قــوم إلى هــذه الآثــار ": الطحــاويقــال ، في بعــض الطــرقالزيــادة الــواردةتلــك لين بمســتدّ 

لم لأن النــبي ؛بســه في الإحــرام وإن غســلأو زعفــران فــلا يحــل لسٌ رَ ثــوب مســه وَ كــلّ : فقــالوا) المتفــق عليــه
: وخالفهم في ذلـك آخـرون فقـالوا، هفنهيه على ذلك كلّ ،يبين في هذه الآثار ما غسل من ذلك مما لم يغسل

."ما غسل من ذلك حتى صار لا ينفض فلا بأس بلبسه في الإحرام

.3/335: 3603-3602من ترُدّ شهادته، رقم ) 13(الأقضية، باب ) 25(سنن أبي داود، كتاب ) 3(
.7/404:فتح القديرشرح )4(
: 1745، رقــم ين للمحــرم إذا لم يجــد النعلــينلــبس الخفــ) 26(بــاب الإحصــار وجــزاء الصــيد، ) 34(البخــاري، كتــابصــحيح ) 1(
2/654.
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نا أبـو معاويـة رحمـه حـدّثاني الحمّـثنا يحـيى بـن عبـد الحميـدحـدّ ثنا فهد حدّ : ثم ذكر مستند هذا الرأي فقال
ثنا عبد الرحمن بن صالح الأزدي حدثنا أبو معاوية عن عبيد االله عـن نـافع عـن حدّ ثنا ابن أبي عمران االله وحدّ 

.»أو زعفران، إلا أن يكون غسيلاسٌ رَ لا تلبسوا ثوبا مسه وَ «: قال رسول االله : ابن عمر قال
ورأيــت يحــيى بــن معــين وهــو يتعجــب مــن الحمّــ: "قــالوروى عــن أحمــد بــن أبي عمــران 

فأخرج منه هذا الحـديث عـن أبي،ثم وثب من فوره فجاء بأصله،هذا عندي:فقال له عبد الرحمن،الحديث
)2(."فكتبه عنه يحيى بن معين،معاوية كما ذكره يحيى الحماني

لكـن -وإن كـان متقنـا-أبـا معاويـة لأنّ ؛ةشـاذّ وهـي زيـادة: "قـالابن حجر ضـعّف تلـك الزيـادة، إلاّ أنّ 
،أبــو معاويــة مضــطرب الحــديث في عبيــد االله: قــال أحمــد.في حديثــه عــن غــير الأعمــش مقــال

)3(".الزيادة غيره

الحجــاج عــن عــنيزيــد بــن هــارون وللحــديث شــاهد عــن ابــن عبــاس، رواه أبــو يعلــى الموصــلي وغــيره، عــن
لا بـأس أن يحـرم الرجـل في ثـوب مصـبوغ «: قـالعن عكرمة عـن ابـن عبـاس عـن النـبي حسين بن عبد االله 

)4(.»بزعفران قد غسل، فليس له نفض، ولا ردع

قـال ابـن إلاّ أنّ إسناده ضعيف لضعف حسين بن عبد االله، وهو ابن عبيد االله بن عبـاس الهـاشمي المـدني، 
وقــال أبــو ."تركــت حديثــه: يقــال علــ": البخــاريوقــال."لــه أشــياء منكــرة": وقــال أحمــد."ضــعيف": معــين

."لـيس بـه بـأس، يكتـب حديثـه": ةوقـال ابـن معـين مـرّ ."مـتروك": وقال النسـائي."يّ ليس بقو ": زرعة وغيره
)1(."لا يشتغل به": وقال الجوزجاني

زيــادة، فلــو ســلّمنا مــا قــدح بــه أحمــد هــذه ال: "تضــعيف أحمــد لهــا، قــالردّ الزيــادة و التّهــانوي ح لكــن صــحّ 
ـــا، وبالقيـــاس أيضـــا، فـــإن : لقلنـــا ـــادة قـــد تأيــّـدت بحـــديث ابـــن عبـــاس الـــذي ذكرنـــاه في المـــتن ثاني إنّ هـــذه الزي

، فلا تجـوز الصـلاة فيـه، فـإذا غُسـل حـتى تخـرج يصيبه الطيب، كالثوب الطاهر تصيبه النجاسة فينجس بذلك
منه النجاسة طهر، وحلّت الصلاة فيـه، هـذا هـو قـول أبي حنيفـة وأبي يوسـف ومحمـد، رحمهـم االله تعـالى، وبـه 

)2(".قال ابن المسيب، وإبراهيم النخعي، وأخرجه الطحاوي عنهم بأسانيد صحاح

:الكريمالتقوية بموافقة القرآن-5

رقــــم ،لــــبس الثــــوب الــــذي قــــد مســــه ورس أو زعفــــران في الإحــــرام)7(مناســــك الحــــج، بــــاب ) 5(كتــــاب : شــــرح معــــاني الآثــــار) 2(
3366-3367 :2/136-137.

.3/404: فتح الباري) 3(
.2692:5/88رقم ،مسند أبي يعلى) 4(
.1/537: ميزان الاعتدال) 1(
.7/2999: إعلاء السنن) 2(
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يـــة بالحـــديث مـــع ضـــعفه إذا كـــان موافقـــا لمقتضـــى آيـــة مـــن القـــرآن الكـــريم، ومـــن ذلـــك قـــد يســـتدل الحنف
خــلاف بــين الفقهــاء أن إظهــار التكبــير ولا: "اســتدلال الجصــاص بمرســل الزهــري في التكبــير في العيــدين، قــال

ق ى تكبـــيرا فقـــد وافـــومـــع ذلـــك فإنـــه مـــتى فعـــل أدنى مـــا يســـمّ ،فإنمـــا فعلـــه اســـتحباباومـــن كـــبرّ ،لـــيس بواجـــب
ةَ وَلتُِكَبـِّـ﴿: يعني قول االله تعالى(مقتضى الآية إلا أن مـا ) ]184:البقـرة[﴾ ا هَـداكُمْ عَلـى مَـرُوا االلهَ وَلتُِكْمِلُوا الْعِدَّ

ى من الصدر الأول والتـابعين في تكبـيرهم يـوم الفطـر في طريـق المصـلّ وعن السلفالنبي من ذلك عنيرو 
".لا حتما واجبا،ومستحب،فعله مندوب إليهمن ذلك أنّ فالأظهر ،ه مراد الآيةعلى أنّ يدلّ 

والـذي ذكـره ابـن أبي عمـران هـو أولى بمـذهب : "مرسل الزهري، قالمستندا آخر لهذا القول، وهو ثم بين 
فــلأن ،وعــن الســلف،وإن كــان مرســلا،مــن طريــق الزهــريلمــا روي عــن النــبي ،أبي حنيفــة وســائر أصــحابنا

".ةذلك موافق لظاهر الآي
لاة قطــع وإذا قضــى الصّــ،ىإذا خــرج إلى المصــلّ يــوم الفطــرأنــه كــان يكــبرّ «: عــن النــبي ولفــظ الحــديث 

)3(.»التكبير

.موانع التقوية: المطلب الثاني
ر شرطي العدالة والضبط إضافة إلى توفّ عند الحنفية، أساس قبول الحديث أنّ في المطلب الأول تقدم 

من الشذوذ، وهو متعلق في الغالب كما مرّ بمخالفة الخبر لإحدى الأدلة واتصال السند خلو الحديث
ا صريحا من القرآن أو سنّة مشهورة أو غيرهما لم يقبل، بغض النظر فإذا خالف نصّ الشرعية المتفق عليها، 

ه وذات الأمر يقال في الحديث الضعيف المحتمل، حيث يتقّوى بغيره، بشرط انتفاء الشذوذ عنعن إسناده، 
الحنفية في هذه الحال قد يردّون الخبر لشذوذه بالمعنى الشائع عند المحدثين، مثل أن أيضا، والملاحظ أنّ 

.يصل الراوي حديثا فيرسله من هو أقوى منه، أو يرفع ما يوقفونه، وفيما يلي بعض الأمثلة
ث المروي عن ابن يث الضعيفة رغم تعدد الطرق، الحديمن أمثلة ما لم يقوّه الحنفية من الأحاد- 

يف بسنده عن س، أخرجه مسلم »قضى باليمين مع الشاهد«: عباس، وأبي هريرة وغيرهما أن رسول االله 
، وقالوجابر، والترمذي عن أبي هريرة)1(عد عن عمرو بن دينار عن ابن عباسبن سليمان عن قيس بن س

.1/280: ھ1405، بيروت، العربيالتراثإحياءدار: الناشري، قمحاو الصادقمحمد: تحقيق،القرآنأحكامالجصاص، ) 3(
.5/128: 4569: ، رقمالقضاء باليمين والشاهد)2(الأقضية، باب ) 31(صحيح مسلم، كتاب )1(
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، ونقل عن سهيل بن أبي صالح الراوي له عنه أيضا، وأخرجه أبو داود)2("حسن غريب": في رواية أبي هريرة
)3(.إنكاره التحديث به

سألت :العلل الكبيروذكر الترمذي في":في رواية مسلمقالف، من جميع طرقهوقد أعلّ العيني الحديث 
وقال .عمرو بن دينار لم يسمع عندي هذا الحديث من ابن عباس:فقال،محمد بن إسماعيل عنه

من ،مي الحديث بالانقطاع في موضعينفقد رُ .ث عن عمرو بن دينار بشيءيحدّ قيس لا نعلمه:الطحاوي
)4(".ومن الطحاوي بين قيس وعمرو،البخاري بين عمرو وابن عباس

،عبد العزيز الدراوردي قد سأل سهيلا عنه فلم يعرفهلأنّ ؛هذا حديث معلول: "في رواية سهيلوقال 
.يجوز أن يكون رواه ثم نسيه:فإن قلت.ث بما هو أدنى من ذلكف الحديالخصم يضعّ لأنّ ،وهذا قدح فيه

هآخر أمره كان جحودوقد علمنا أنّ .وروى ما لم يكن سمعه،ل الأمريجوز أن يكون وهم في أوّ :قلت
)5(".فهو أولى،وفقد العلم به

اختلط في وعبد الوهاب": وبإرساله، قالعبد الوهاب الثقفيعن جابر بضعف الترمذيرواية وأعلّ 
:وقال ابن المهدي.وفيه ضعف،كان ثقة:وقال محمد بن سعد،كذا ذكره ابن معين وغيره،آخر عمره

وقد خالفه في هذا ،فذكر منهم عبد الوهاب،أربعة كانوا يحدثون من كتب الناس ولا يحفظون ذلك الحفظ
)6(".فأرسلوه،الحديث من هو أكبر منه وأوثق كمالك وغيره

ا وأمّ ،أما الأحاديث فقد وقفت على حالها: "بب عدم قبول هذه الطرق رغم تعددها، قالثمّ بينّ س
.ه لا يجوزعن غيرهم بأسانيد صحاح أنّ يو فقد رُ ،عنهم بأسانيد ضعيفةيو فإن كان رُ ،هؤلاء المذكورون

ل وأوّ ،دعةهي ب:ثنا حماد بن خالد عن ابن أبي ذئب عن الزهري قالحدّ :منها ما رواه ابن أبي شيبة
ل من قضى به عبد الملك أوّ :وقال عطاء بن أبي رباح،وهذا السند على شرط مسلم.

وقد ذكرنا عن جماعة فيما . وهو بدعة،إن حكم به قاض نقض حكمه:وقال محمد بن الحسن.بن مروان
)1(".مضى عدم الجواز به

د طرقه، وبعض ما أعلّ به الحديث غير مسلّم به ث رغم تعدّ الحديالعيني لم يقوّ أنّ في المثالفالشاهد 
.لما هو أصحّ عنده ضعفا منه، كما مرّ، والمانع هنا مخالفته عند غيره، وقد قوّى أحاديث كثيرة أشدّ 

ومن أمثلة عدم تقوية ما تعددت طرقه لمخالفته القياس، حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه - 
.»دقةتأكله الصّ ولا يتركه حتىّ ،جر فيها له مال فليتّ يتيمً ليَِ من وَ لاَ أَ «: اس فقالخطب النبيّ النّ أنّ 

.3/627: 1344-1343، رقم ما جاء في اليمين مع الشاهد)13(بالأحكام، با) 13(سنن الترمذي، كتاب )2(
.3/342: 3612القضاء باليمين والشاهد، رقم ) 21(الأقضية، باب ) 25(سنن أبي داود، كتاب ) 3(
.13/348: عمدة القاري) 4(
.13/349:المصدر نفسه) 5(
.13/349:المصدر نفسه) 6(
.20/348: المصدر نفسه)1(
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هذا الحديث من يو ا رُ وإنمّ : "باح عن عمرو بن شعيب، وقالأخرجه الترمذي بسنده عن المثنى بن الصّ 
ذا الحديث عن وروى بعضهم ه،ف هذا الحديثضعِ المثنى بن الصباح يُ لأنّ ؛وفي إسناده مقال،هذا الوجه

)2(".فذكر هذا الحديث،عمر بن الخطابعمرو بن شعيب أنّ 

بن وعن عمر يباني ل عن أبي إسحاق الشّ دَ نْ وأخرجه الدارقطني من طريقين، الأول، رواه بسنده عن مَ 
.»احفظوا اليتامى في أموالهم لا تأكلها الزكاة«: ولفظهشعيب،

: ، ولفظههمحمد بن عبيد االله عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّ ثنا حدّ اح رَّ اد بن الجَ وَّ رَ عن والثاني
.»في مال اليتيم زكاة«

ثنا يحيى بن أبي حدّ ثنا محمد بن إسماعيل الفارسي حدّ : وأخرجه موقوفا عن عمر كما أشار الترمذي، قال
ن عمر بثنا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب أنّ حدّ طالب أنا عبد الوهاب 

)3(."ابتغوا بأموال اليتامى لا تأكلها الصدقة":قالالخطاب

الثالث مرسل،ديث ، والح)5(احاد بن الجرّ ، وروّ )4(لدَ نْ والإسنادان الأولان ضعيفان، لضعف كلّ من مَ 
.لم يسمع من عمر بن الخطابفسعيد

في بيان عدم قالفلفته القياس، ه كعادته في مثل تلك الأسانيد، لمخاوقد رّد ابن الهمام الحديث، ولم يقوّ 
روى الحديث من إنما يُ : ا الحديث فضعيف، قال الترمذيأمّ : "ة الحكم بوجوب الزكاة في مال اليتيمصحّ 

سألت : قال مهنأ: قال صاحب التنقيح، ف في الحديثلأن المثنى يضعّ ؛وفي إسناده مقال،هذا الوجه
الدارقطني وهما وللحديث طريقان آخران عند . ليس بصحيح: لحديث فقالأحمد بن حنبل عن هذا ا

.ضعيفان باعترافه
،)أي من يقول بأن العلة في الزكاة مجرد حيازة النصاب(فنمنع كون ما عينه تمام المناط،ا القياسوأمّ 

ا ماليا يثبت للغير لصحّ ي لا يؤخذ من ماله زكاةمّ فإنه منقوض بالذّ 
، وحين لم يكن كذلك بر على دفع نفقة زوجته ونحو ذلك، بل وأجبر عليه كما يجمنه بدون الإسلامأداؤها 
)1(".وهو وصف العبادة الزائل مع الكفر،مع عدمهه اعتبر فيها وصف آخر لا يصحّ علم أنّ 

»ثاإذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خب«: ، حديثعندهممن الأحاديث لمخالفتها الإجماعوهدّ ومما ر - 
في تصحيحه وتضعيفه، وتقتضي قواعد علماء، والخلاف مشهور بين الالذي رواه الشافعي وغيره وأخذ به

ما رواه : "الحنفية في مثله إثباته لتعدد طرقه، لكن لم يأخذوا به لمخالفته الإجماع، وفي ذلك يقول الكاساني
، وخبر الواحد إذا ورد مخالفا للإجماع لكونه مخالفا لإجماع الصحابة رضي االله عنهم،الشافعي غير ثابت

.3/32: 641، رقم ما جاء في زكاة مال اليتيم)15(الزكاة، باب) 5(ذي، كتاب سنن الترم)2(
.2/110: 4-3-2، رقم وجوب الزكاة في مال الصبي واليتيم)11(الزكاة، باب) 9(سنن الدارقطني، كتاب )3(
.2/545: تقريب التهذيب) 4(
. 1/211: المصدر نفسه.كفترُ ،صدوق اختلط بأخرة: ابن حجرقال فيه )5(
.2/156:فتح القديرشرح )1(
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وذكر أبو داود السجستاني ،"لا يثبت هذا الحديث عن النبي : "علي بن المديني قالعليه أنّ ، يدلّ ردّ يُ 
ولهذا رجع أصحابنا في ،"في تقدير الماءلا يكاد يصح لواحد من الفريقين حديث عن النبي : "وقال

)2(".الدلائل السمعيةالتقدير إلى الدلائل الحسية دون

:يمكن تحرير ما يأتيهذه النماذج والنصوص السابقة خلال ومن 
يــة مــا كــان محــتملا للصــدق والكــذب، ويخــرج مــن ذلــكالحــديث الضــعيف الصــالح للتقويــة عنــد الحنف- 

.
ح مـن قـرآن أو يصح تقوية الحديث الضـعيف بشـرط عـدم شـذوذه، وهـو مخالفـة الحـديث لمـا هـو أصـ- 

سنة ثابتة مشتهرة، أو إجماع، أو قياس، أو مخالفـة الـراوي لروايتـه، وأمـا الاخـتلاف في الوصـل والرفـع 
.أو الرفع الوقف، فليس بعلة مانعة من التقوية

 - ،
.كريمآن الوبموافقة القر 

إذا اعتضــد دلــت النمــاذج الســابقة أن حجيــة الحــديث الضــعيف تختلــف بــاختلاف قــرائن تقويتــه، فــ- 
، وإذا اعتضــــد بالقيــــاس كــــان صــــالحا للاحتجــــاج دون إثبــــات النســــبة، وإذا بمثلــــه كــــان حســــنا لغــــيره

.اعتضد بالقرائن الأخرى كان صحيحا ثابتا

.منھج التقویة عند المالكیة: الفصل الثاني
.للتقویة، وطرق تقویتھالضعیف شروط صلاحیة الحدیث : المبحث الأول
.تطبیقات لمنھج التقویة عند المالكیة: المبحث الثاني

.1/72: بدائع الصنائع)2(
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.للتقوية، وطرق تقويتهالضعيف شروط صلاحية الحديث : المبحث الأول
.للتقويةالضعيف شروط صلاحية الحديث : المطلب الأول

، وخبر )1(لعلم واليقينوهو يفيد ا،متواتر: يث طرق وصوله عند المالكية إلى نوعينينقسم الخبر من ح
آحاد، وهذا يفيد العلم أيضا إذا اقترن بقرينة ما كتلقّي العلماء له بالقبول، ويفيد الظن ووجوب العمل به 

)2(.فقط إذا كان مجرّداً 

ويشترط في راويه أن يكون عالما بما يسمعه، ، ))1كلّ حديث اتصل سنده بالنبي : وخبر الآحاد المقبول
. بالغا، عدلا

دار الغـــرب :: تحقيـــق: إحكـــام الفصـــول في أحكـــام الأصـــول،ســـليمان بـــن خلـــف أبـــو الوليـــد البـــاجي) 1(
.320ص : م1986-ھ1407،الطبعة الأولى، بيروت،الإسلامي

، الحاجـبابـنمختصـرعـنالحاجـبرفـع، السـبكيأبـو النصـر علـيبـنالوهـابدعبـ: ، وأنظـر330-329ص : المصدر نفسه) 2(
: م1999-ھ1419، بــــيروت، الطبعــــة الأولى،الكتــــبعــــالم: ، الناشــــرالموجــــودعبــــدأحمــــدعــــادلمعــــوض،محمــــدعلــــي: يــــقتحق
2/309.
.330ص : المصدر نفسه) 3(
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: والعدل
)3(.المروءة

حديث . : 
الجهالة المؤثرة في هذا الباب، أن لا يعُلم : "الراوي، هي الجهل بحاله، وإن علم اسمه ونسبه، قال الباجي

حال الراوي في عدالته، وإن عُلم اسمه ونسبه؛ لأنّ الاعتبار بالعدالة لا بالنّسب ولا بالاسم، ولو جُهل اسمه 
ليه، أو رؤيته، أو بإضافته إلى صناعة، أو أمر يتميز به، ونسبه وصفته، وعُرفت عينه وعدالته، إمّا بالإشارة إ

".لوجب أن يحُتجّ بخبره، إذا عُلمت فيه شروط العدالة، لأنّ الذي جُهل من حاله غير مؤثرّ في باب العدالة
ه ولا اعتبار في رفع الجهالة بعدد الرواة عن الراوي، حيث ترتفع ولو برواية راو واحد، والعبرة تحََقُّق عدالت

)4(.بإحدى الطرق المذكورة

)5(.ثقة

لقبول الحديث موافقته بعض الأدلّة الشرعية كما يرى الحنفية، أو عدم مخالفته لها، فهو كما لا يُشترط
إذا خالف عمل أهل المدينة، لأنه في بعض صوره في حكم السنة المشهورة مقدّم عليها إذا صحّ، إلا
أو ،ظاهراأو،ه اشترط خبرا آخرفإنّ ؛خلافا للجبائي،العدد ليس بشرط: "عندهم، قال ابن الحاجب

.وفي خبر الزنا أربعة،أو عمل بعضهم،انتشاره في الصحابة
لذكورة، ولا البصر، ولا عدم القرابة، ولا عدم العداوة، ولا ا، والجواب ما تقدم في خبر الواحدالدليلو 

، »...ر االله امرأنضّ «: لقوله ،الحديثأو معنى،أو عربية،، ولا العلم بفقهمعرفة نسبه، ولاولا الإكثار
)1(".رحمه االلهةفيخلافا لأبي حن،ولا موافقة القياس

الذكر، وأبي هريرة في غسل اليدين عود في مسّ ، كابن مسبه البلوىخبر الواحد فيما تعمّ : "وقال أيضا
)2(".الحنفيةخلافا لبعض،مقبول عند الأكثر،ورفع اليدين

)3(."إجماع المدينةإلا،ة فالعمل بالخبرالأمّ أكثرُ ل بخلاف خبرٍ مِ وإن عَ : "وقال

رحمه االله عليه ع به على مالك شنّ ومما يُ : "»ن بالخيار ما لم يتفرقاالبيعا«: في حديثقرافيالوقال
فلا يوجد عالم إلا وقد ،ومسلك غير ممتنع،سعوهو مهيع متّ ،مخالفته لحديث بيع الخيار مع روايته له

محمد غزالي عمر جابي، دار : ل في علم الأصول، تحقيقالحسين بن رشيق، لباب المحصو : وانظر-362ص : المصدر نفسه) 4(
.1/355: م2001-ھ1422البحوث للدراسات الإسلامية، دبي، الطبعة الأولى، 

.367ص : المصدر نفسهالباجي، )5(
.2/383: رفع الحاجب-373-372ص : المصدر نفسه)6(
.2/405: رفع الحاجب)1(
.2/442:المصدر نفسه)2(
.2/449:سهالمصدر نف)3(
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وكذلك ،ولكن لمعارض راجح عليها عند مخالفها،أدلة كثيرةخالف من كتاب االله تعالى وسنة نبيه محمد 
)4(".دينةوهو عمل أهل الم،ترك مالك هذا الحديث لمعارض راجح عنده

.فالحديث الضعيف لا يؤخذ به إن خالف عمل أهل المدينة من باب أولى
وفي ذلك يقول ابن لا سيما الخلفاء الأربعة، الحديث إذا خالف قول الصحابي أو فعله،ون يردّ وقد 

، وقد اختلف إذا خالف العمل الأثر، فمنهم من قدّم الأثر، وهم الأكثر، ومنهم من طرح الأثر: "العربي
لو وجدت أصحاب محمد يتوضؤون : وقدم العمل، وهو مالك رضي االله عنه، والنخعي، وقد قال النخعي

لا يتركون العمل بما سمعوا إذا ثبت سماعهم له إلا . إلى الكوعين لتوضأت كذلك
)6(".خر مثلهآعند دليل 

لمالكية محتجّ به، إذا عُلم من حال الراوي أنه لا ويستثنى من أنواع الضعف الحديث المرسل، فهو عند ا
)7(.يرسل إلاّ عن الثقات

وبينا في ،وأما حديث مالك فمبني على صحة القول بصحة المرسل من الأسانيد: "قال ابن العربي
أصول الفقه أنه حجة، من كل مرسل له يعلم من حاله أنه لا يرسل إلا عن ثقة بخلاف من يرسل عن كل 

)1(."ه يكون المرسل حينئذ بمنزلة البلاغ لا حجة فيه باتفاقلأن؛أحد

مراسيل سعيد ابن المسيب، فهي بمثابة المسندات في الحجية، كما ذكر ذلك ابن ويتأكد ذلك في حقّ 
، قال رسول االله : ، وبين أن يقول أبو هريرةقال رسول االله : ولا فرق بين أن يقول سعيد: "العربي، قال
السنة كذا، فكذلك قول سعيد بن : لأمة في أن ذلك إسناد يجب العمل به، وإذا قال الصحابيباتفاق من ا

)2(".المسيب السنة

دعوى الاتفاق على هذا القول غير مسلمة له، كما هو معروف في حكم المراسيل عند غير : قلت
.المالكية
مقطوع بصدقه، : لاثة أقساما من حيث الصدق والكذب، فالمالكية مثل الحنفية يقسمون الخبر ثوأمّ 

ما يعلم صدقه، وإلى ما يعلم  وينقسم إلى: "مقطوع بكذبه، ومحتمل للصدق والكذب، قال ابن الحاجب
.منهما، وإلى ما لا يعلم واحدكذبه

: م1994الإســـلامي، بـــيروت، الغـــربدار: الناشـــر، حجـــيمحمـــد: تحقيـــقالـــذخيرة، ، القـــرافيالـــدينشـــهابإدريـــسبـــنأحمـــد)4(
1/154.
محمد عبد االله ولد كريم، . د: في شرح موطأ مالك بن أنس، دراسة وتحقيقكتاب القبس،  العربيبنبكرأبوااللهعبدبنمحمد)6(

.2/623:م1992رب الإسلامي، بيروت، الطبعة الأولى، دار الغ: الناشر
.2/462: رفع الحاجب-349ص : فصولإحكام ال)7(
.2/849:تاب القبسك)1(
.3/996: المصدر نفسه) 2(
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، ورسوله االله تعالى كخبرضروري بنفسه كالمتواتر، وبغيره كالموافق للضروري، ونظري: فالأول
ظن  ، وقد يُ صدقه كخبر العدلظنّ قد يُ : والثالث.لم صدقهالمخالف لما عُ : والثاني.رظللنّ والموافق ،والإجماع

)3(".شكّ يُ ، وقدابكخبر الكذّ كذبه

ما لا يعُلم صدقه ولا كذبه، فيُتوقّف فيه، وذلك كلّ : "وكذلك قسّمه ابن رشيق، وقال في القسم الثالث
. الكذب بمرجّحخبر لم يترجّح جانب الصّدق على جانب

يعارضه أنّ عدم قيام الدّليل على كذبه : عدم قيام الدليل على صدقه يدلّ على كذبه، قلنا: فإن قيل
)4(".يدلّ على صدقه

ومقتضى هذين النصين كما ذكرت عند الحنفية جواز الحكم بصدق الخبر المصنف في القسم الأخير، 
إذا اقترن بما يرجح صدقه، وأشار ابن الحاجب 

.لكن قد يصحّ بأمر خارجي

.طرق التقوية: المطلب الثاني
رق، د الطّ قوية بتعدّ ة، حيث شملت التّ دت طرق تقوية الحديث عند المالكية كما رأينا لدى الحنفيّ تعدّ 

.وبموافقة القرآن الكريم، وبعمل العالم، وبالتلقي بالقبول
.رقد الطّ التقوية بتعدّ -1

من النصوص الدالة على الاعتبار بتعدد الطرق لتقوية الحديث الضعيف ما ذكره الباجي في سياق بيانه 
قسم صحيح لا يبُحث عن إسناده، ويشمل : لأقسام الخبر من حيث الصحة والضعف، إذ جعله قسمين
ثابت يطُلب فيه البحث عن الإسناد، ويشمل ما اشتهر عند العلماء واستعملوه دون نكير، وقسم غير 

الأخبار المنكرة، أي غير المشتهرة، أو التي ضعفت بسبب ما مثل جهالة الراوي أو انقطاع الإسناد، حيث 
.يستدل على صحتها بورودها من وجه آخر ثابت

: كي بقوله ما شهر منها، وانتشر وعلمت صحته، نحو أن يستدل المال: "ومن أمثلة الخبر المشهور قوله
مسح جميع رأسه في الوضوء، فهذا وما أشبهه من الأخبار المشهورة، ، وبأنّ النبي »إنما الأعمال بالنيات«

.")1(

.2/294: رفع الحاجب) 3(
.1/347: لباب المحصول)4(
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:الطعن في الراوي فمن وجوهفأما: "بالكذب أيضا، قال
: أحدها

هذا يرويه إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة : ، فيقول المالكي»«: قالالنبي 
أن يبينّ للحديث : والجواب عنه. يضع الحديثهو كذاب: المدني، وقال جماعة من أصحاب الحديث
."طريقا آخر من غير جهة إبراهيم إن أمكنه

أن النبي «: وكذلك قال في الحديث الذي يرويه مبتدع داع إلى بدعته، ومثّل له بحديث معبد الجهني
ومثل له ، وكذا في حديث الموصوف بسوء الحفظ والغفلة، »أمر من قهقه خلفه بإعادة الوضوء والصلاة

إن االله زادكم صلاة إلى صلواتكم وهي «: قالبحيث أحمد بن عبد الرحمن بن وهب عن عمه أنّ النبي 
".والجواب عنه أن يبين للحديث طريقا آخر إن وجد إلى ذلك سبيلا: "حيث قال. »الوتر

في الجواب عنه والطريق: "
)2(".أن يبين للخبر طريقا غير هذا: أن يعُرّف بالراوي ويبينّ حاله، ويذكره بما يشهد به مثله، والثاني

وقد ورد التصريح بتقوية الحديث بتعدد الطرق في مواضع كثيرة في كتب المالكية، ومن ذلك قول 
)1(".ي بعضها بعضالكن يقوّ ،،فهذه الأخبار: "الزرقاني

)2(".واعتضادها بالمرسل،د الطرقى رواية الوصل بتعدّ وتتقوّ ،المرسل صحيحوالحاصل أنّ : "وقال أيضا

.التقوية بموافقة القرآن الكريم-2
عن الزركشي حيث نقل يتقوى الحديث الضعيف أيضا عند بعض الفقهاء المالكية بموافقة القرآن الكريم، 

بموافقة آية من  ،إذا لم يكن في سنده كذابقد يعلم الفقيه صحّة الحديث، : "قولهارالحسن بن الحصأبي
)3(".أو بعض أصول الشريعة، فيحمله ذلك على قبوله والعمل به،كتاب االله

مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة الأولى، : مد علوش، الناشرعبد السلام بن مح: المنهاج في ترتيب الحجاج، تحقيق وتعليقالباجي، )1(
.120-117ص : م2004- ھ1425

.126-121ص :المصدر نفسه)2(
،، بـــيروتالعلميـــةالكتـــبدار: الناشـــر، مالـــكالإمـــامموطـــأعلـــىالزرقـــانيشـــرح، الزرقـــانييوســـفبـــنالبـــاقيعبـــدبـــنمحمـــد)1(

.2/397:ھ1411
.4/540: المصدر نفسه)2(
عبـد الـرحمن بـن العلامـة، قاضـي الجماعـة، أبـو المطـرف : "قـال الـذهبي في ترجمـة ابـن الحصـار.5/307: الزركشي، البحر المحـيط)3(

تفقــــه بــــأبي عمــــر ، بمــــولى بــــني فطــــيس:، ابــــن الحصــــار، ويعــــرفيالقــــرطبي، المــــالكأحمــــد بــــن ســــعيد بــــن محمــــد بــــن بشــــر بــــن غرســــية 
مــا لقيـــت أشــد إنصـــافا في :وقــال ابـــن حــزم، ...وكــان أحــد الأذكيـــاء المتفننــين.الأصـــيليأبيـــه، والإمــام أبي محمــد :وروى عــن.الإشــبيلي

. ھ422تـوفي سـنة .المناظرة من ابن بشر، ولقد كـان مـن أعلـم مـن لقيتـه بمـذهب مالـك مـع قوتـه في علـم اللغـة والنحـو، ودقـة فهمـه
.469-33/468:بلاءسير أعلام الن
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،ه لوجــود معنـاه في ذلــك وجـب قبولــهإذا وافـق كتــاب االله وسـنة نبيـّيالمــرو : "وبنحـوه قـال الإمــام الشـاطبي
تفسـير كلامـه عليــه إذ يصـحّ ،فـظ فقـد قـال معنــاه بغـير ذلـك مـن الألفــاظه قالـه بــذلك اللّ ت أنـّه إن لم يثبـلأنـّ

علـم دفع ويُ ة وجـب أن يـُنّ بـه القـرآن والسّـوإذا كـان الحـديث مخالفـا يكذّ ،الصلاة و السـلام للأعجمـي بكلامـه
وهـو المطلـوب علـى ،مخالفتـهة اعتبار الحـديث بموافقـة القـرآن وعـدم والحاصل من الجميع صحّ ،...هه لم يقلأنّ 

)4(".يحإذ المعنى المقصود صح،ا إن لم تصح فلا عليناوأمّ ،ة هذه المنقولاتفرض صحّ 

والعمـل بــه الحــديث لموافقتـه القــرآن، وإنمـا أشـار إلى قبولــه الحكم بثبـوت بـوالملاحـظ أن الشـاطبي لم يصــرح
مـــراده ، ف"يحإذ المعـــنى المقصـــود صـــح،لينـــاا إن لم تصـــح فـــلا عوأمّـــ: "إذا وافـــق معنـــاه، يـــدل علـــى ذلـــك قولـــه

.بالمتن دون الإسنادمتعلقصحة الظاهر بال
: وأما ابن العربي فقد جعل موافقة القرآن الكريم قرينة على صـحة مـا يـروى مـن الإسـرائيليات، حيـث قـال

؛ فـإنّ هو أصـدقُ وهـ، فأحسن القصصَ ر لرسوله ما جرى من الأمم وعليها، وأقوال الأنبياء وأفعالهان االله ذكأ"
، ومـا نقـل مـن حـديثلة وبزيادة باطلة موصولة، أو بنقصـان محـرف للمقصـد منقولـةالإسرائليات ذكروها مبدّ 

ا وافـق منــه ظـاهر القــرآن فهـو صــحيح، ومـا خالفــه ، فمــنفـش الغــنم، وقضـاء داود وســليمان فيهـا، انظــروا إليـه
)1(."هوما لم يرد له فيه ذكر فهو محتمل، ربك أعلم ب، فهو باطل

فرعـون أربعـين سـنة إلى الإسـلام، وإن أنه دعـا وقال أيضا معلقا على ما ذكره الإمام مالك عن موسى 
ق أن مالكـا كـان يـذكر مـن أخبـار الإسـرائليات مـا وافـفي هـذا دليـل علـى : "، قـالالسحرة آمنـوا في يـوم واحـد

ى هــذه النكتــة ؛ وعلــتلــف فيهــا الشــرائعصــلحة الــتي لم تخ، أو قامــت بــه المالقــرآن، أو وافــق الســنة أو الحكمــة
)2(."ل في جامع الموطأعوّ 

.التقوية بالتّلقي بالقبول-3
بعـــض النّمـــاذج الـــتي تـــدلّ بـــالقبول، و النـــاس لـــه الضـــعيف عنـــد المالكيـــة شـــهرته وتلقـــيتقويـــة الحـــديث مـــن قـــرائن 

ومـن ذلــك قــول رأينـا عنــد الحنفيــة، نـة التلّقّــي بــالقبول عنـدهمسـأذكرها علــى أنّ قري
ومراســيل ابــن شــهاب لا ،وإن كــان مرســلا،وحــديث ابــن شــهاب هــذا: "مرســل عــن الزهــريالبـاجي في حــديث 

فكــان ،وتــواتر خبرهمــا،قــد شــهرتا،ة عكرمــةوقصّــ،ةة صــفوان بــن أميــّقصّــ،تينهــاتين القصّــغــير أنّ ،
)3(".صلذلك يقوم لهما مقام الإسناد المتّ 

، ســلمانآلحســنبـنمشــهور:تحقيــقالموافقـات في أصــول الشـريعة، ، الشــاطبيالغرنــاطياللخمـيمحمــدبــنموسـىبــنإبـراهيم) 4(
.4/339: م1997-ھ1417،الأولىالطبعة، عفانابندار: الناشر

: م1987-ھ1407دار المعرفــــة، دار الجيــــل، بــــيروت، : علــــي محمــــد البجــــاوي، الناشـــر: أحكــــام القــــرآن، تحقيـــقابـــن العــــربي، ) 1(
3/1266.
.3/1435: صدر نفسهالم) 2(
دار الكتـب العلميــة، بـيروت، الطبعــة الأولى، : محمـد عبــد القـادر أحمـد عطــا، الناشـر: موطـأ مالـك، تحقيــقالمنتقـى شــرح البـاجي، )3(

.5/157: م1990-ھ1420
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، وأشــبهها مــا روى أيــوب عــن لا نعلــم لــه إســنادا صــحيحا: "»«: وقــال في حــديث
وأجمـع الفقهـاء علـى المنـع ،»بيـع وسـلفلا يحـلّ «:قـالرسـول االله عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنّ 

)4(".الإسناد، وذلك يقوم له مقام على صحة معناهة له بالقبول والعمل به يدلّ ، وتلقي الأمّ من ذلك

في الموطـأ علـى صـورة واحـدة مـن هـذه الصـور، وهـي إسـلام الزوجـة قبـل الـزوج، وعول مالك: "وقال ابن العربي
وساق في ذلك الأحاديث الواردة في شأن صـفوان وعكرمـة، وهـي وإن كانـت مراسـيل عـن ابـن شـهاب، قـد أسـندت 

)5(".ة المشهور كالمسند الصحيحعن غيره، وقد اشتهرت شهرة تقوم مقام الإسناد، ومرسل الثق

ابــن العــربي نحــى في بعــض المواضــع مــن كتبــه إلى عكــس هــذا القــول، حيــث لم يــر شــهرة الحــديث والعمــل علــى أنّ 
عـــن بيـــع اللحـــم : "بـــه مثبتـــا لصـــحة الحـــديث، ومـــن ذلـــك قولـــه

وهــذا جهــل منــه بطريــق الحــديث، فليســت شــهرة ،بول فوجــب القضــاء بــهأنّ هــذا حــديث تلقتــه الأمــة بــالق،بــالحيوان
العلمـــاء دّ عـــفـــإن أهـــل الكوفـــة ردوه، وقـــد ،الحـــديث موجبـــة لصـــحته إجماعـــا، وهـــذا الحـــديث مـــا تلقتـــه الأمـــة بـــالقبول

، »الخـــراج بالضـــمان«:كحـــديث،الأحاديـــث المشـــهورة المتداولـــة علـــى الألســـنة وليســـت بصـــحيحة وذكـــروا منهـــا نبـــذا
وذلـــك مـــذكور في  ،»لا يـــأوي الضـــالة إلا الضـــال«:»رفـــع عـــن أمـــتي الخطـــأ والنســـيان«:ديثوحـــ

)1(."كتب الحديث

يريــد بــذلك، أن حــديث النهــي عــن بيــع اللحــم بــالحيوان صــح بإســناده بذاتــه، إذ هــو مــن مراســيل ســعيد، المحكــوم 
.عنده بصحتها، ولم يصح لتلقي الناس له بالقبول

إن «: قــول النــبي ) أي آيــة الوصــية للأقــربين(وقالــت طائفــة نســخها : "وصــية لــوارثقــال في حــديث لاوكــذلك
هـذا باطـل، لأن الأمـة لم : ، وهـذا الحـديث اتفقـت عليـه الأمـة، قلنـا»كل ذي حق حقه، فلا وصـية لـوراثاالله أعطى

، لا عـن حـديث يسـمعونه مـن النـبي إجمـاع الأمـة لا يكـون إ: ، فـإن قيـل...تتفق على نقله لفظا، والحديث ضـعيف
هــذا مــذهب محمــد بــن جريــر الطــبري، وهــو ســاقط قطعــا، فــإن الأمــة قــد : فــإذا أجمعــوا علمنــا ضــرورة وجــود الأثــر، قلنــا

)2(".تجتمع على النظر كما تجتمع على الأثر

ا أجمعـت عليـه، مراد ابن جرير أن الإجماع إذا وقع مـن الأمـة علـى أمـر مـا، فـذلك يـدل علـى وجـود أثـر فيمـ: قلت
ـــا فالحـــديث  ـــاء علـــى نظـــر عقلـــي صـــحيح لا يختلـــف فيـــه، أمـــا الأمـــر هن ـــازع في هـــذا، فقـــد يجتمعـــون بن ويمكـــن أن ين

.  موجود، وقد أجمع الناس على مقتضاه، فاختلفت الصورتان، واالله أعلم

.6/374: صدر نفسهالم)4(
.2/716: كتاب القبس)5(
.2/841: كتاب القبس)1(
.3/1033: المصدر نفسه) 2(
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سـخ ذلـك ، فـروى وقـد كانـت قبـل ذلـك مفروضـة للوالـدين والأقـربين غـير مقـدرة ثم ن: "وقد قال في كتـاب القـبس
)3(.»ى لكل ذي حق حقه ؛ لا وصية لوارثإن االله أعط«: القأبو داود والترمذي أن النبي 

.وإن كان شرح القبس متأخر عن كتاب أحكام القرآن

إلا أنـه تبقـى ا مـا يفسـر منهـا نقـلا فمفتقـر إلى سـند صـحيح يبلـغ إلى النـبي وأمّـ: "وقال أيضا في بعـض المواضـع
، أو وقـع لـزم قبولـه ، ؛ وذلـك أنـه إذا نقـل النـاس تـواترا أن هـذا موضـع كـذا ، أو أن هـذا الأمـر جـرى كـذاهاهنا نكتـة 

.والعلم به

لأن الخــبر المتــواتر لــيس مــن شــرطه الإيمــان ، وخــبر الآحــاد لا بــد مــن كــون المخــبر بــه بصــفة الإيمــان ؛ لأنــه بمنزلــة 
)4(".الشاهد ، والخبر المتواتر بمنزلة العيان

.قياسوال،بالموقوفالتقوية - 4
وإن عضــد مرســل كبــار التــابعين ضــعيف يــرجح  : "، قــالفــتح العلــيذكــر هــذين العاضــدين الفقيــه ابــن علــيش في 

حجــة وفاقــا 
)1(".ن تجرد ولا دليل سواه فالأظهر الانكفاف لأجلهللشافعي لا مجرد المرسل ولا المنضم فإ

.وقد نقل هذا الكلام عن ابن السبكي في جمع الجوامع، وسيأتي

.ذلك في المبحث الآتيولو كان صحيحا إذا تعارض معه، وسأذكر بعد الأمثلة من 

.1/343:أحكام القرآن) 3(
.3/1315:المصدر نفسه) 4(
ومطبعــة مصــطفى مكتبــة: ، الناشــرالعلــي المالــك في الفتــوى علــى مــذهب الإمــام مالــك فــتح،علــيشمحمــدبــنأحمــدبــنمحمــد)1(

.1/50: م1958-ھ1378، البابي الحلبي، القاهرة
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.عند المالكيةمنهج التقويةلتطبيقات : المبحث الثاني
.رقد الطّ نماذج للتقوية بتعدّ -1

:قالرسول االله نّ أسلم أزيد بن ، حديث مالك عن لتعدد طرقهالضعيف الحديث من أمثلة تقوية - 
)1(.»وإن جاء على فرس،ائلأعطوا السّ «

عبد له بسنده عن ابن عديرقاني لتقويته بوروده متصلا من أوجه أخرى، منها روايةالزّ حيث استدلّ 
. سلم عن أبيه عن أبي صالح عن أبي هريرةأاالله بن زيد بن 

ه قد على أنّ ،مع ضعفه يكتب حديثههو: "ابن عديقال والإسناد ضعيف لضعف عبد االله بن زيد، 
)2(".قه غير واحدوثّ 

سلم عن عطاء أعاصم بن سليمان عن زيد بن خر عن زيد، حيث رواه بسنده عن وأخرجه من وجه آ
ه قبل أن وأعط الأجير حقّ ،تاك على فرسأأعط السائل وإن «:قالبن يسار عن أبي هريرة عن النبي 

.»عرقهيجفّ 
ن وهذا لا أعلم يرويه ع: "به، قال ابن عديقد تفرد، و )3(والإسناد ضعيف لضعف عاصم بن سليمان

)4(".زيد غير عاصم

.2/996: 1808م الصدقة، باب الترغيب في الصدقة، رق) 58(موطأ مالك، كتاب )1(
.4/187: الكامل في ضعفاء الرجال،ابن عدي)2(
.2/350: الذهبي، ميزان الاعتدال)3(
.5/238:المصدر نفسه)4(
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، وهو عمر بن يزيد عن عطاء عن أبي هريرةأخرجه من وجه آخر عن أبي هريرة، رواه بسنده عنو 
)5(".عمر بن يزيد منكر الحديث: "ضعيف، قال ابن عدي

إبراهيم بن عبد وللحديث طريق آخر غير طريق أبي هريرة، حيث أخرجه ابن عدي أيضا بسنده عن 
:قالالنبي إلىإبراهيم بن يزيد عن سليمان عن طاوس عن بن عباس يرفعه ثناالسلام المكي حدّ 

وهذا الحديث أيضا معروف بغير إبراهيم هذا ":ابن عديقال .»ن أتى على فرس أبلقإو ،للسائل حقّ «
وسليمان المذكور في هذا الإسناد هو سليمان بن أبي .سرقه ممن هو معروف به،عن إبراهيم بن يزيد

)6(".واةوإبراهيم بن عبد السلام هذا هو في جملة الضعفاء من الرّ ،الأحول المكيسليمان 

سفيان عن وقد روي أيضا عن علي بن أبي طالب، أخرجه أحمد عن وكيع وعبد الرحمن بن مهدي عن
)7(.ي مرفوعاحسين بن علمصعب بن محمد عن يعلى بن أبي يحيى عن فاطمة بنت حسين عن أبيها 

)1(".مجهول: "قال لحال يعلى بن أبي يحيى، قال فيه الذهبيوفي الإسناد م

ى رواية وتتقوّ ،المرسل صحيحوالحاصل أنّ : "ومع ضعف كلّ هذه الطرق، قال الزرقاني بعد ذكر بعضها
)2(".واعتضادها بالمرسل،رقد الطّ الوصل بتعدّ 

حاديث تدور عن أربعة أ: "ما ذكره ابن الصلاح عن الإمام أحمد في هذا الحديثزركشي وقد ردّ ال
ى ذميا فأنا آذمن «و،»ذار بشرته بالجنةآمن بشرني بخروج «:أصلوليس لها الأسواقرسول االله في 

ة هذا وفي صحّ : "زركشيقال ال".»ن جاء على فرسإو للسائل حقّ «و،»نحركم يوم صومكم«و،»خصمه
يع بن عبد الرحمن بن مهدي كلاهما حمد في مسنده هذا الحديث الرابع عن وكأخرج أفقد ،حمد نظرأعن 

يها حسين بن علي أبيحيى عن فاطمة بنت الحسين عن بيأبن ىعن سفيان عن مصعب بن محمد عن يعل
.»على فرسه«: وقال،»ن جاء على فرسإللسائل حق و «:عن النبي قال

تباع أفي ثقات بو حاتم بن حبانألكن ذكره ،بو حاتم الرازيأجهله ىويعل،قه يحيى وغيرهومصعب وثّ 
)3(".لكن لا يعرف في الرواة عنه غير مصعب،فالحديث جيد على رأيه،التابعين

ته نظرا إلى مجموع وبالجملة لا شك في صحّ : "الطرق، قالتلك حكم ابن حجر بصحته بمجموع بل 
)4(".طرقه

.5/29:ابن عدي، الكامل)5(
.1/260:المصدر نفسه)6(
.1/201: 1730، رقم مسند أحمد) 7(
.4/458: ميزان الاعتدال)1(
.4/540:شرح الزرقاني)2(
: دت: دار الكتــب العلميــة، بــيروت:الناشــر، الصــباغلطفــيبــنمحمــد: ، تحقيــقالمشــهورةالأحاديــثفيالمنثــورةالــلآليالزركشــي،)3(

.31ص 
.66ص : القول المسدد) 4(
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الحديث الذي أخرجه ، في»بإقامة واحدة«: د الطرق أيضا، تقوية زيادة لفظقوية بتعدّ ومن نماذج التّ - 
أبا نّ أي أخبره مِ طْ عبد االله بن يزيد الخَ نّ أن سعيد عن عدي بن ثابت الأنصاري عن يحيى بمالك وغيره 

)5(.»المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعا،في حجة الوداعى مع رسول االله ه صلّ نّ أ«:أيوب الأنصاري أخبره

ي طِ لْ ثنا فضيل بن محمد المَ حدّ : الجعفي وابن أبي ليلى، قالوالزيادة مخرّجة عند الطّبراني من طريق جابر 
: عن أبي أيوب قالعدي بن ثابت عن عبد االله بن يزيدثنا سفيان عن جابر عن حدّ ثنا أبو نعيم حدّ 
)6(.»بإقامة واحدة،المغرب ثلاثا والعشاء ركعتين،بجمعصلى رسول االله «

عدي بن ثابت عن علي بن مسهر عن ابن أبي ليلى عن نعاني بن أبي شيبة و يحيى الحمّ وأخرجه عن ا
)7(.بنحوهعن أبي أيوب عبد االله بن يزيد

طريقين، وإن كانا ضعيفين، لكن اعتضد أحدهما الوقوى الزّرقاني تلك الزيادة لورودها من هذين 
:ا الإسناد: "بالآخر، قال

ليس في حديث : على قول ابن حزمففيه ردّ ،ى بمتابعة محمدلكن تقوّ ،والجعفي ضعيف،»بإقامة واحدة«
)1(".أبي أيوب ذكر أذان ولا إقامة

ي أنّ كِ سَ كْ ومن نماذج التقوية بالشواهد، تصحيح ابن العربي لحديث رواه إبراهيم بن عبد الرحمن السَّ - 
.»له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحامرض العبد أو سافر كتب إذا «: قالرسول االله 

حدثنا مطر بن الفضل حدثنا يزيد بن هارون حدثنا العوام حدثنا : والحديث أخرجه البخاري عنه، قال
سمعت أبا بردة واصطحب هو ويزيد بن أبي كبشة في سفر فكان يزيد : ي قالكِ سَ كْ إبراهيم أبو إسماعيل السَّ 

)2(.، وذكر الحديثرسول االله قال:سمعت أبا موسى مرارا يقول:فقال له أبو بردة،يصوم في السفر

ي كِ سَ كْ فوا السَّ م ضعّ ا السّ وقد اعترض على هذا الحديث سندا ومتنا، أمّ : "قال ابن العربي
: قال في غزوتهأنهي فغير ضائر لنا؛ لأنه قد ثبت عن النبي كِ سَ كْ ا تضعيفهم لحديث السَّ ، وأمّ ...رواية

)3(."»إن بالمدينة قوما ما سلكتم واديا ولا قطعتم شعبا إلا وهم معكم، حبسهم العذر«

أشعث بن عبد الملك عن ابن سيرين عن خالد الحذاء عن أبي قلابة ومن ذلك أيضا تقوية حديث - 
ثم ،تشهدثم،فسجد سجدتين،فسها،صلّ بيّ النّ أنّ «:ب عن عمران بن حصينعن ابن المهلّ 

.»مسلّ 

.1/401: 900، رقم ة المزدلفةصلا)65(الحج، باب )20(موطأ مالك، كتاب )5(
.4/123: 3870المعجم الكبير، رقم )6(
.4/123: 3871لمعجم الكبير، رقم ا)7(
.2/480:شرح الزرقاني)1(
: 2834، رقم  يكتب للمسافر مثل ما كان يعمل في الإقامة)132(الجهاد والسير، باب ) 60(صحيح البخاري، كتاب ) 2(
3/1093.
.3/1044: 2684من حبسه العذر عن الغزو، رقم ) 35(الجهاد والسير، باب ) 60(صحيح البخاري، كتاب ) 3(
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)4(."حسن غريب": 

لكن ضعّف بعض النـّقّاد رواية أشعث، حيث خالف غيره من الحفّاظ الذين رووا الحديث عن ابن 
وقد رواه ،د به أشعث الحمرانيتفرّ : "سيرين وعن خالد الحذاء، وليس فيه ذكر لفظ التّشهّد، قال البيهقي

، لم عن خالد الحذاء،وغيرهم،ويزيد بن زريع،وحماد بن زيد،وهشيمي،والثقف،ةوابن عليّ ،وهيبو ،شعبة
فذكر ،أخبرت عن عمران:، ورواه أيوب عن محمد قالحد منهم ما ذكر أشعث عن محمد عنهيذكر أ

فيما أشعث أعلى خط، وذلك يدلّ ية هشيم ذكر التشهد قبل السجدتينوفى روا،السلام دون التشهد
)5(."رواه

: قال،، يعني في سجدتي السهو؟دفيهما تشهّ : قلت لمحمد بن سيرين": قالسلمة بن علقمةونقل عن 
)1(".دأن يتشهّ إليّ ، وأحبّ لم أسمعه في حديث أبي هريرة

وقد أشار الزرقاني إلى هذا الاختلاف، لكنه لم يعتبر زيادة أشعث شاذّة لورود التّشهّد في أحاديث 
،د في سجود السهو عن ابن مسعود عند أبي داودشهّ لكن قد جاء التّ : "أخرى، 
لاثة ترتقي إلى ه باجتماع الأحاديث الثّ أنّ إلاّ ،وفي إسنادهما ضعف،وعن المغيرة عند البيهقي،والنسائي

سعود من أبي شيبة عن ابن مابن ذلك عند وقد صحّ ،وليس ذلك ببعيد:قال العلاء،درجة الحسن
)2(".قوله

ف عن يْ صَ خُ حديث ابن مسعود، أخرجه أبو داود كما أشار الزرقاني بسنده عن محمد بن سلمة عن 
،ثلاث أو أربعصلاة فشككت فيإذا كنت في«:قالعبيدة بن عبد االله عن أبيه عن رسول االله أبي

ثم ،دت أيضاثم تشهّ ،لموأنت جالس قبل أن تس،ثم سجدت سجدتين،دتتشهّ ،وأكبر ظنك على أربع
. »تسلم

،وشريك،ووافق عبد الواحد أيضا سفيان،ولم يرفعه،فيْ صَ رواه عبد الواحد عن خُ ":قال أبو داود
)3(".ولم يسندوه،متن الحديثالكلام فيفوا فيواختل،وإسرائيل

في رفعه ومتنه، وهذا حديث مختلف : "وتعليق أبي داود يشير إلى ترجيح رواية الوقف، وقال البيهقي
)4(".عن أبيه مرسلوخصيف غير قوي، وأبو عبيدة

: عن المغيرة بن شعبةالشعبيثنيدّ ح:ليلى قالابن أبيوأما حديث المغيرة، فأخرجه البيهقي بسنده عن 
)5(.»السهود بعد أن رفع رأسه من سجدتيتشهّ النبيّ أنّ «

.2/240: 395، رقم جاء في التشهد في سجدتي السهوما)290(أبواب الصلاة، باب ) 2(سنن الترمذي، كتاب ) 4(
.2/355السنن الكبرى، )5(
.2/173معرفة السنن والآثار، )1(
1/277شرح الزرقاني )2(
.1/394: 1030رقم ،من قال يتم على أكبر ظنه)200(الصلاة، باب ) 2(سنن أبي داود، كتاب )3(
.2/174معرفة السنن والآثار، )4(
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ولا ، وهذا ينفرد به ابن أبي ليلى هذا: "ل في المعرفةوالإسناد ضعيف، لضعف ابن أبي ليلى وتفرده به، قا
)6(".، وكثرة خطئه في الرواياتحجة فيما ينفرد به لسوء حفظه

محمد بن وأما أثر ابن مسعود، فيعود إلى الرواية السابقة عند أبي داود، حيث أخرجه ابن أبي شيبة عن 
عباد بن العوام عن وأخرجه عن ". ماد فيهيتشهّ ": فضيل عن خصيف عن أبي عبيدة عن عبد االله قال

)7(."دفيهما تشهّ ": ، قالهحصين عن إبراهيم عن

ونلاحظ هنا، عدم اعتبار الزرقاني تفرد الراوي بالرفع علة مانعة من تقوية حديثه، إذا ورد ما يعضد 
.روايته من طرق أخرى، ولو كانت شواهد

.ي بالقبوللقّ ذج للتقوية بالتّ انم-2
ية الحديث بالشهرة والتلقي بالقبول، كتاب محمد بن عمرو بن حزم في الصدقات، وقد من أمثلة تقو - 

هذا أقوى من المسند، لأنّ : "مرّ فيما سبق الحكم بصحته عند بعض المحدثين والفقهاء، وقال الباجي فيه
)1(".الكتاب بمنزلة المتواتر عندهم يتوارثونه، وبه ثبّت أهل المدينة أسنان الزكاة

إنهّ، وإن كان من رواية آحاد، أو منقطعا، أو : "ذلك أيضا قوله في حديث معاذ في القضاءومن- 
مجهول الرواة، فإنهّ خبر تلقته الأمة بالقبول ولم يعترض عليه أحد بالرّدّ والإنكار، ولا بأنهّ خبر آحاد لم تقم 

ته وقبول الأمّة له، وظهر أمره به الحجّة، ولو قدح فيه قادح بذلك لظهر وانتشر القدح، وإذا علمت رواي
)2(".وانتشر، أغنى ذلك عن ذكر إسناده، ولم يقدح في صحّته جهل الرّواة له

.ذج للتقوية بالموقوفانم-3
إثبات ابن العربي لصحة الحديث الذي أخرجه مالك عن عثمان بن من أمثلة التقوية بالموقوف،- 

)3(.»ولا ينكح ولا يخطبلا ينكح المحرم «: قالعفان أن رسول االله 

ح رواية ابن وصحّ ،فه البخاريوضعّ ، حديث عثمان في النهي عن نكاح المحرممالك رَ ذكَ : "قال
فأدخلها من طريق أهل المدينة عن سعيد بن المسيب، يريد تزوج ميمونة وهو محرم، النبي عباس في أنّ 

تزوج النبي أنّ «:حه عن أبي رافعوصحّ وقد روى الدارقطني، رواية مالك ي على ردّ قوّ بذلك التّ 

.2/355: 4066، رقم السهو ثم يسلممن قال يتشهد بعد سجدتي-)464(الصلاة، باب ) 3(السنن الكبرى، كتاب )5(
.2/174: معرفة السنن والآثار)6(
: 4493-4492، رقـم لا يسـلم فيهمـا: لمـا قـالوا فيهمـا تشـهد أم لا ؟ ومـن قـا) 246(الصلاة، باب ) 3(المصنف، كتاب )7(
2/31.
.124ص: المنهاج)1(
.580ص: إحكام الفصول)2(
وأخرجـه مسـلم مـن طريـق مالـك وحمـاد بـن .1/348: 772، رقـم نكـاح المحـرم)22(الحج، بـاب) 20(موطأ مالك، كتاب ) 3(

. 4/136: 3516-3512ه، رقم اهة خطبتتحريم نكاح المحرم وكر ) 5(النكاح، باب ) 17(زيد وغيرهما عن عثمان، كتاب 



425

أي نازل بالحرم، فلم يكن ليردّ ،»تزوج ميمونة وهو محرم«: ، واحتمل أن يكون قوله)4(»ميمونة وهو حلال
)5(".نصّا من حديث عثمان المحتمل من حديث حديث ابن عباس

أورد فيه : "ى الترجمة قالباب تزويج المحرم، وشرح ابن حجر فحو : ترجم البخاري للحديث بقوله:قلت
ولا أن ذلك من ،عن ذلكيالنهه لم يثبت عندهوظاهر صنيعه أنّ ،بن عباس في تزويج ميمونةاحديث 

)6(".ولم يزد على إيراد هذا الحديث،وقد ترجم في النكاح باب نكاح المحرم،الخصائص

سليمان بن عبد الرحمن عناق عن ربيعة بن أبيمطر الورّ وحديث أبي رافع أخرجه الترمذي من طريق
وكنت أنا الرسول ،،ميمونة وهو حلالتزوج رسول االله «: يسار عن أبي رافع قال

.»فيما بينهما
ولا نعلم أحدا أسنده غير حماد بن زيد عن مطر الوراق عن ،هذا حديث حسن":قال أبو عيسى

رواه ،»تزوج ميمونة وهو حلالالنبي أنّ «:ان بن يساروروى مالك بن أنس عن ربيعة عن سليم،ربيعة
.ورواه أيضا سليمان بن بلال عن ربيعة مرسلا:قال،مالك مرسلا

،»وهو حلالتزوجني رسول االله «:وروي عن يزيد بن الأصم عن ميمونة قالت:قال أبو عيسى
)1(."يزيد بن الأصم هو ابن أخت ميمونةو 

اق، قال لأن مالك أثبت وأحفظ من مطر الورّ ،هر الإسناد تقديم رواية الإرسالظاظر إلىاجح بالنّ والرّ 
،ة الإسناد واستقامتهن هذا الأمر إن كان يؤخذ من طريق صحّ إ: "مبينا ضعف رواية الوصلالطحاوي

ومطر عندهم ليس هو ممن يحتج ،ا رواه مطر الوراقحديث أبي رافع الذي ذكروا فإنمّ فإنّ ،وهكذا مذهبهم
)2(".فقطعه،وهو أضبط منه وأحفظ،وقد رواه مالك،بحديثه

الذي أشار يزيد بن الأصم ولعل تحسين الترمذي لحديث أبي رافع، كان بالنظر لشواهده، كحديث 
)3(.إليه، وأخرجه مسلم

كَ بْ هَ وَ : "أما ابن العربي فقد استدل لصحة حديث ابن عباس بما روي من قول عمر بن الخطاب، قال
وهو محرم، ،ي حين عقدهرِّ يف المِ رِ فهذا عمر بن الخطاب قد فسخ نكاح طَ ،ف ثبتهمابخاري ضعّ الأنّ 

)4(".عمل الخلفاء فقوي بذلك مكانههصل بفهذا الحديث اتّ 

.، ولم يذكر له تصحيحا3/262: 67سنن الدارقطني، كتاب النكاح، باب المهر، رقم ) 4(
.1/348: 772، رقم نكاح المحرم)22(الحج، باب) 20(موطأ مالك، كتاب ) 5(
.4/51: فتح الباري) 6(
.3/200: 841، رقم راهية تزويج المحرمما جاء في ك)23(الحج، باب) 7(سنن الترمذي، كتاب ) 1(
.2/270: شرح معاني الآثار) 2(
، ورجــح 4/137: 3519-3517، رقــم تحــريم نكــاح المحــرم وكراهــة خطبتــه)5(النكــاح، بــاب ) 17(صــحيح مســلم، كتــاب ) 3(

.15/263: العلل: أنظر: الدارقطني إرساله
.2/565: كتاب القبس) 4(
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أباه نّ أي أخبره أبا غطفان بن طريف المرّ نّ أ":عن داود بن الحصينأخرجه مالك في الموطأ عمروخبر 
)5(".عمر بن الخطاب نكاحهفردّ ،محرمج امرأة وهو طريفا تزوّ 

ثنا يحيى بن ريب حدّ حدثنا أبو كُ : ومن ذلك أيضا تقويته لحديث العامريين الذي أخرجه الترمذي قال- 
ة ى العامريين بديّ ودّ بيّ النّ أنّ «: عن أبي سعد عن عكرمة عن ابن عباساش بي بكر بن عيّ أآدم عن 

بو أو ، من هذا الوجههذا حديث غريب لا نعرفه إلاّ ":قال.»وكان لهما عهد من رسول االله،المسلم
)6(."انبَ زُ رْ ال اسمه سعيد بن المَ سعد البقّ 

هو من جملة : "والحديث ضعف لضعف إسناده، حيث أخرجه ابن عدي في ترجمة أبي سعد، وقال
وقال ابن أبي )2(".منكر الحديث: "وقال البخاري)1(".ضعفاء الكوفة الذين يجمع حديثهم، ولا يترك

،نعم: قال،؟هو صدوق:لين الحديث، مدلس، قلت: سعد البقال فقالبيأسئل أبو زرعة عن : "حاتم
)3(."كان لا يكذب

عبد ومع ضعفه، فقد احتج به لتأييد مذهب مالك في مقدار دية الذمي، لاعتضاده بقضاء عمر بن 
ديته على النصف من دية المسل: وقال مالك: "، قالالعزيز

".، وقد تقدمقضاء عمر، وفيه أثر عن النبي 
ا حديث العامريين فقال وأمّ ،وقد اعتضد بقضاء عمر ،ظرضعيف النّ نضعيف الأثر أولى م: "ثم قال

)4(".ه صحيحوعندي أنّ ،علماؤنا لم يصحّ 

دية اليهودي أو النصراني إذا قتل أحدهما نّ ألعزيز قضى عمر بن عبد انّ أه بلغه نّ عن مالك أوفي الموطأ
)5(.مثل نصف دية الحر المسلم

.ذج للتقوية بعمل أهل المدينةانم-4
كثير بن عبد االله عن أبيه عن ديث  بح، احتجاج الباجيأمثلة تقوية الحديث بعمل أهل المدينةمن- 
كعة الثانية خمس تكبيرات قبل وفي الرّ ،سبع تكبيراتكعة الأولىفي الرّ كان يكبرّ رسول االله أنّ «:هجدّ 

.»القراءة

.1/349: 773، رقم نكاح المحرم)22(، بابالحج) 20(موطأ مالك، كتاب ) 5(
.4/20: 1404، رقم )12(الديات، باب ) 14(سنن الترمذي، كتاب ) 6(
.3/386: الكامل في ضعفاء الرجال) 1(
)2 ( :4/71.
.4/62: الجرح والتعديل) 3(
.2/999: كتاب القبس) 4(
.2/864، ما جاء في دية أهل الذمة)15(العقول، باب) 43(موطأ مالك، كتاب ) 5(
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، بل اعتبره يحصحالت، وإن لم ينص على الترمذي في العللنقلوقد
، وبه من هذاليس في الباب شيء أصحّ : "ما في الباب بالنظر إلى غيره من الطرق، حيث قالأصحّ 
)6(".أقول

، أولم يتأكد منه، ولكن احتج به لإثبات عدد سبع تكبيرات في الركعة ي لم يبلغه هذا النقلجولعلّ البا
الأولى في العيدين، خلافا لأبي حنيفة التي يقول بثلاث تكبيرات، وصحّحه بقرينة اتّصال العمل به في 

،ح بهه يترجّ أنّ إلاّ ،ولم يبلغ عندي مبلغ الاحتجاج به،وإن لم يكن بثابت،وهذا الحديث: "قال.المدينة
وقد ،صل العمل بما ذكرناه بالمدينةوقد اتّ ،غير ذلكإذ لم يرو عن النبي ،ومما روي في معناه المذهب

قطع ة يُ صل بما قلناه العمل بالمدينة كان حجّ وإذا اتّ ،لوات والأذان على التواترنقل أهل المدينة للصّ إنّ :قلنا
)1(."سانيدوكان ذلك أولى من صحيح الأ،

من طريقين، أحدهما أخرجه الدارقطني في حكم بيع المدبر، حديث ابن عمرتقوية ومن ذلك أيضا - 
: قال رسول االله:بن عمر قالاعبيد االله بن عمر عن نافع عن عن علي بن مسلم عن علي بن ظبيان عن 

)2(.»لثالمدبر من الثّ «

كنت :بن ظبيانيقال عل": ، وقالموقوفاظبيانرواه الشافعي عن علي بنلكن أعُلّ بالوقف، حيث 
اظ والحفّ :قال الشافعي. فوقفته،هو موقوف على ابن عمر،ليس بمرفوع:فقال لي أصحابي،أخذته مرفوعا

)3(".ثونه يقفونه على ابن عمرالذين يحدّ 

يباع ولا المدبر لا«: قالبي النّ بن عمر أنّ اعبيدة بن حسان عن أيوب عن نافع عن والآخر عن 
)4(.»من الثلثوهو حرّ ،يوهب

لم يسنده غير عبيدة بن : "وإسناده ضعيف لضعف عبيدة بن سليمان، قال الدارقطني بعد روايته
".بن عمر موقوف من قولهاا هو عن وإنمّ ،وهو ضعيف،انحسّ 

أخرجه : "ومع الاتفاق على رجحان وقف الحديث، قوّاه الزّرقاني لموافقته عمل أهل المدينة، قال
ه اعتضد لكنّ .ه موقوف على ابن عمرالصحيح أنّ :وقالوا،فه هو وابن عبد البر وغيرهماوضعّ ،الدارقطني

)5(".بإجماع أهل المدينة عليه

.ذج للتقوية بموافقة القرآن الكريمو نم-5

.1/190: الترمذي، العلل الكبير)6(
.2/357: المنتقى)1(
.4/138: 49المكاتب، رقم ) 19(سنن الدارقطني، كتاب ) 2(
.8/18: الأم) 3(
.4/138: 50المكاتب، رقم ) 19(سنن الدارقطني، كتاب ) 4(
.4/159:شرح الزرقاني)5(
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هلية ليلة الجاجعل عليه أن يعتكف فيعمر ابن عمر أنّ من أمثلة التقوية بموافقة القرآن، حديث - 
ديل عبد االله بن ب، أخرجه أبو داود من طريق »اعتكف وصم«:فقالالنبيّ فسأل ،أو يوما عند الكعبة

)6(.عن عمرو بن دينار عن ابن عمر

:بن عمراد االله بن عمر عن نافع عن سعيد بن بشير عن عبيوأخرجه الدارقطني بلفظ آخر من طريق 
وهذا : "قال. »أوف بنذرك«:بعد إسلامه فقالفسأل النبي ،معمر نذر أن يعتكف في الشرك ويصو أنّ 

)7(".عيد بن بشير عن عبيد االلهسفظ تفرّ ،إسناد حسن

واالله ،عن عبيد االله،د به سعيد بن بشيرتفرّ ،ذكر نذر الصوم مع الاعتكاف غريب: "وقال البيهقي
)1(."أعلم

رقطني والبيهقي، لكن ما قد يضعف الحديث جملة مخالفته إسناد أبي داود أمثل من رواية الدا: قلت
)2(.لروايات أخرى أثبت وأصح، ليس فيها ذكر الصوم، كما أخرجه البخاري وغيره

: ومع ذلك قوّى الزرقاني تلك الزيادة، لموافقتها عموم الآية، حيث قال في روايتي الدارقطني والبيهقي
)3(".بر بظاهر الآيةفقد انج،وإن كان في إسنادهما راو ضعيف"

القاسم بن الموطأ حيث رأى أن لا اعتكاف إلا بصيام، وبلّغ به عن وهو يوافق قول الإمام مالك في 
وكَُلُواْ ﴿:يقول االله تبارك وتعالى في كتابه،بصياملا اعتكاف إلاّ :محمد ونافعا مولى عبد االله بن عمر قالا

َ لَكُمُ اوَاشْرَبوُاْ حَتىَّ  الخْيَْطُ الابَْـيَضُ مِنَ الخْيَْطِ الاَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثمَُّ أتمَُِّواْ الصِّيَامَ إِلىَ اللَّيْلِ وَلاَ تُـبَاشِروهُنَّ يَـتَبـَينَّ
وعلى ذلك ":قال مالك.ا ذكر االله الاعتكاف مع الصيامفإنمّ ، ]187: البقرة[﴾ وَأنَتُمْ عَاكِفُونَ فيِ الْمَسَاجِدِ 

)4(".بصياماعتكاف إلاّ ه لاأنّ ،الأمر عندنا

:يمكن تحرير ما يأتيالأمثلة هذه و السابقة من خلال النصوص و 
تبع المالكية الحنفية في تقرير ما يصلح للتقوية من الحديث الضعيف، وهو ما كان منها محتملا - 

.للصدق والكذب ويخرج بذلك كما مر حديث المتهم بالفسق أو الكذب
و موافقته لقول الصحابي، أو تلقيه بالقبول، أو موافقته للقرآن يتقوى الضعيف بتعدد الطرق، أ- 

.

.2/311: 2476، رقم المعتكف يعود المريض)81(الصوم، باب) 14(كتاب سنن أبي داود،)6(
.2/201: 13سنن الدارقطني، كتاب الصيام، باب الاعتكاف، رقم )7(
.4/317: 8840، رقم المعتكف يصوم) 141(الصوم، باب ) 11(السنن الكبرى، كتاب )1(
.2/718: 1938، رقم ر في الجاهلية أن يعتكف ثم أسلمإذا نذ)16(الاعتكاف، باب ) 38(كتاب صحيح البخاري،) 2(
.2/279:شرح الزرقانيالزرقاني، ) 3(
.1/315: 688، رقم ما لا يجوز الاعتكاف إلا به)2(الاعتكاف، باب) 19(موطأ مالك، كتاب )4(
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تختلف حجية الضعيف المتقوي بغيره بحسب العواضد المقترنة به، فيصح إذا تلقاه الناس بالقبول، - 
لك ته، وما سوى ذ

.فالحديث يصلح للعمل والاحتجاج
.لعمل أهل المدينةيشترط لتقوية الضعيف عدم معارضته - 
 -

.بالوقف أو الوصل، فيقوون الحديث بوجودها طالما ورد له ما يؤيد مقتضاه

.منھج التقویة عند الشافعیة: الفصل الثالث
.للتقویة، وطرق تقویتھالضعیف شروط صلاحیة الحدیث : ولالمبحث الأ

.تطبیقات لمنھج التقویة عند الشافعیة: المبحث الثاني
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.للتقوية، وطرق تقويتهالضعيف شروط صلاحية الحديث : ولالمبحث الأ
.للتقويةالضعيف الحديث شروط صلاحية : المطلب الأول

ف الشافعية الأخبار من حيث الصدق والكذب إلى أقسام ثلاثة رئيسة مثلما هو الحال عند يصنّ 
ها ما هو مقطوع بكذبه، ن، فمنها ما هو مقطوع بصدقه، ويشمل الحديث المتواتر، وموالمالكيةالحنفية

. ومنها ما هو محتمل للصدق والكذب
).وذكر فيه المتواتر(.ما يجب تصديقه: لقسم الأولا": وفي ذلك يقول الغزالي

،الأول ما يعلم خلافه بضرورة العقل: ما يعلم كذبه من الأخبار وهي أربعة:القسم الثاني من الأخبار
.أو أخبار التواتر،أو الحس والمشاهدة،أو نظره

لأخبار الواردة في أحكام وهو جملة ا، ما لا يعلم صدقه ولا كذبه، فيجب التوقف فيه: القسم الثالث
)1(."الشرع والعبادات مما عدا القسمين المذكورين، وهو كل خبر لم يعرف صدقه ولا كذبه

، إذ يشمل هذا القسم ما كان صحيح مطلقاالخبرعدم قبول بولا يعني احتمال الصدق والكذ
، بأحدهما في الواقععدم القطعلكذبالإسناد أيضا، وهو الحديث المقبول، ومعنى احتمال الصدق وا

.للعمل دون العلم واليقين الذي يفيده المتواتر المقطوع بصدقهيداففيكون الخبر في هذه الحال م
يقول العقل، العدالة، الضبط، البلوغ، : ، وهيشروط في راويهشترط في الخبر المقبول توفر أربعةيُ و 

والمقبول رواية كلّ ،لا تكليف علينا في العمل بهوبالمردود ما ،نعني بالمقبول ما يجب العمل به":الغزالي
)2(".أو معه غيره،منفردا كان بروايته،ف عدل مسلم ضابطمكلّ 

، فهم في الجملة معلومة عدالتهم، وكذا من بعدهم من الصحابةُ ويستثني الشافعية من شرط العدالةِ 
أو ،لفسقأو معلوم ا،كون معلوم العدالةا أن يالراوي لا يخلو إمّ : "التابعين وأئمة العلم، قال الشيرازي

،وعطاء،كالحسن،أو أفاضل التابعين،فإن كانت عدالته معلومة كالصحابة رضي االله عنهمل، مجهول الحا

الكتــبدار: الناشــر، الشــافيبــدعالســلامعبــدمحمــد: تحقيــق، الأصــولعلــمفيالمستصــفى،الغــزاليأبــو حامــد محمــدبــنمحمــد) 1(
.288ص : ھ1413الأولى،الطبعة، بيروت،العلمية

.288ص : المصدر نفسه) 2(



431

ومن ،وإسحاق،وأحمد،والشافعي،وأبي حنيفة،وسفيان،كمالك،وأجلاء الأئمة،والنخعي،والشعبي
)3(".البحث عن عدالتهولم يجب،وجب قبول خبره،يجري مجراهم

مجهول الحال، والمستور، ومجهول العين، وحكم هؤلاء رد حديثهم حتى : 
.تثبت لهم العدالة، إلا في المستور فقد وافق سليم الرازي وابن فورك من الشافعية الحنفية في قبول حديثه

ه الظاهرة والباطنة، والمستور من عرفت عدالته فمجهول الحال من روى عنه اثنان، ولم تعرف عدالت
الظاهرة، وجهلت عدالته الباطنة، ومجهول العين، من لم يرو عنه إلا واحد، ولم تعرف عدالته أيضا ظاهرة 

)1(.وباطنة

والمراد بالعدالة الظاهرة، توفر شرطي الدين والعقل في الراوي، وأما الباطنة فهي ثبوت استقامته بشهادة 
أن على معنى،تثبت بالدين والعقلفالظاهرة، ظاهرة، وباطنة: العدالة نوعان": ، يقول السرخسيالمزكين

عرف إلاّ والباطنة لا تُ ، ما يحملانه على الاستقامة ويدعوانه إلى ذلكلأ
من كان فيهما، ولكن كلّ بالنّ 

وعلى هذه العدالة نبني ،ممتنعا من ارتكاب ما يعتقد الحرمة فيه فهو على طريق الاستقامة في حدود الدين
)2(."حكم رواية الخبر في كونه حجة

إن فحــش خطـــؤه وغلــب علــى صـــوابه، ون حـــديث الــراوي إلاّ وأمــا الضّــبط فــلا يشـــترطون تمامــه، ولا يــردّ 
لا يشترط انتفاء الغفلة، فكـون الـراوي ممـن : "قولهابن السمعانينقل الزركشي عن ه مقبول،وقليل الخطأ خبر 

ثين لا يخلـون مـن ه قـد لحقتـه الغفلـة فيـه بعينـه، وأكثـر المحـدّ أن يعلم أنّ حديثه ، إلاّ تلحقه الغفلة لا يوجب ردّ 
".إذا غلبت الغفلة على أحاديثهردّ جواز يسير الغفلة، وإنما يُ 

ث بــه ســاغ الاجتهــاد فيــه، وإن غلــب عليــه تــرك فــإن لم يكــن ضــابطا لكــل مــا حــدّ ": قــالن فــوركابــعــن و 
".الضبط لم يقبل خبره، كما لا تقبل شهادته

مـن أخطــأ في حــديث فلــيس بــدليل علـى الخطــأ في غــيره، ولم يســقط بــذلك ": قــالبكــر الصــيرفيأبيعـن و 
)3(."ر على حفظ الحكايةحديثه، ومن كثر خطؤه وغلطه لم يقبل خبره؛ لأن المدا

المتأول، وهو من جهة العدالة حديث المتساهل في الراوية، و من جهة الضبط ويلحق بأنواع المردود 
أن لا يعرف بالتساهل فيما : "الراوي، قالذكره لشروط صاحب البدعة، وقد ذكرهما الزركشي في سياق 

-ھ1405الأولى،الطبعـة، بـيروت، العلميةالكتبدار: الناشر، الفقهأصولفياللمع، الشيرازيإسحاقأبوعليبنإبراهيم) 3(
.41ص : م1985

.162-6/159:م1994-ھ1414دار الكتبي، القاهرة، الطبعة الأولى،  : يط، الناشرالزركشي، البحر المح: أنظر)1(
.1/350: أصول السرخسي)2(
.6/201: البحر المحيط) 3(
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، فلم ا فاسد مذهبه، وربمفربما أحال المعنى بتأوله،، وبالتأويل لمذهبهيرويه
)4(".يوثق بخبره

رواية دهم الاتصال، بأن لا يكون مرسلا أو منقطعا، والمرسل عنويشترط الشافعية من حيث السند 
دون ذكر الصحابي المحدث به، والمنقطع أعم عن رسول االله سواء كبيرا أو صغيرا أو من بعده التابعي 

قال رسول : المرسل قول من لم يلق النبي ":يقول الزركشي، يكون بين الراويين رجل لم يذكرأن منه، وهو 
)5(".ابعي أم تابع التابعي فمن بعده، سواء التاالله

: حاكيا الخلاف فيهقال الرازيوحكمه عند الشافعية مثل حكم المرسل، ، ويلحق 
من لابدّ :ومن يقول، )أي المدلس(ل هذا الحديثبِ عدالة قَ سلام في اللإيكفي ظاهر ا:فمن يقول"
ص عن فحّ ن من التّ ه لم يتمكّ لأنّ ؛ ه لا يقبلهفمن لا يقبل المراسيل فإنّ ،ص عن عدالته بعد إسلامهفحّ التّ 

ه لولا عدالته تقتضي أنّ لأنّ ؛ومن يقبل المراسيل ينبغي أن يقبله، عدالته حيث لم يذكر اسمه فهو كالمرسل
)1(".لهفصار كما لو عدّ ،ه ثقة عنده لما ترك ذكر اسمهأنّ 

ما التدليس عندهم نوعان، تدليس الإسناد، وهو المعروف عند المحدثين، وتدليس المتن، وهو علما أنّ 
رف بتدليس من عُ ": ج، والمتعمد له مردود حديثه كله، لأنه نوع من الكذب، يقول الزركشييسمى بالمدر 

،، وابن السمعانيقاله الماوردي، والروياني، ن مواضعهف الكلم عوهو ممن يحرّ ،روح، فهو مجروح مطالمتون
التدليس في المتن هو الذي يسميه أصحاب الحديث : الأستاذ أبو منصور البغدادي فقال، وأما وغيرهم
)2(".بالمدرج

ج به لجهالة فلا يحت، لكفي الإسناد عن رجل أو شيخ أو نحو ذالراويقولأيضا بالمرسل وا ألحقو 
)3(.الواسطة

لترجيح جانب القبول ، النظر فيهاهذه الأنواع داخلة في قسم ما يحتمل صدقه وكذبه، ولازم هذاوكل 
.أو جانب الرّدّ 

أو كذبه كخبر الفاسق ، ،ح احتمالات صدقه كخبر العدله يترجّ ا أنّ إمّ : "يقول الزركشي في أقسام الخبر
)4(". ل

.6/202: المصدر نفسه) 4(
.6/338: المصدر نفسه) 5(
بـنمحمـدالإمـامجامعـة: الناشـر، العلـوانيفيـاضجـابرطـه: تحقيـق، الأصولعلمفيالمحصول، الرازيالحسينبنعمربنمحمد)1(

.4/667: ھ1400الأولى،الطبعة، الرياض،الإسلاميةسعود
.6/204: البحر المحيط)2(
.6/369: المصدر نفسه)3(
.6/128: المصدر نفسه) 4(
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والذي أوثره في المسألة ألا نطلق رد رواية المستور ولا قبولها، بل ": وقال الجويني في حكم رواية المستور
)5(".رواية العدل مقبولة، ورواية الفاسق مردودة، ورواية المستور موقوفة إلى استبانة حالته: يقال

بــل خــبره، إلا فيمــا نعلمــه أنــه غلــط الغلــط قُ فــإن كــان قليــل: "في حكــم الــراوي كثــير الخطــأوقــال الزركشــي 
)6(."إلا فيما نعلم أنه لم يغلط فيهفيه، وإن كان كثير الغلط ردّ 

أن يكـــون ضـــبطه لمـــا يســـمعه أرجـــح مـــن عـــدم ضـــبطه، ":وقـــال الآمـــدي في شـــروط قبـــول حـــديث الـــراوي
رجحـان مقابـل كـل واحـد وإلا، فبتقـدير .وذكره له أرجـح مـن سـهوه، لحصـول غلبـة الظـن بصـدقه فيمـا يرويـه

ـــه، فروايتـــه لا تكـــون مقبولـــة لعـــدم حصـــول الظـــن بصـــدقه، أمـــا علـــى أحـــد لأمـــن ا ـــه، أو معادلتـــه ل مـــرين علي
.التقديرين، فلكون صدقه مرجوحا، وأما على التقدير الآخر، فلضرورة التساوي

لم يعلـــم غلـــب مـــن حـــال الـــرواة، وإن لأوإن جهـــل حـــال الـــراوي في ذلـــك، كـــان الاعتمـــاد علـــى مـــا هـــو ا
)1(."غلب من ذلك، فلا بد من الاختبار والامتحانلأا

.طرق التقوية: المطلب الثاني
تث الشافعية عن طرق التحدّ 

.الشافعي في ما ذكره من عواضده، وزادوا عليه التقوية بالقياس
المقوية للحديث القرائن، حيث يحتج به بالنظر إليها، وهي معتبرة أحيانا في ويطلق على هذه العواضد 
.يقطع بصحته وإفادته العلم بوجودهاو ، المفيد للعمل فقطالحديث الثابت الإسناد أيضا
إلى الخبر المتواتر ما لا يبقى معها احتمال، وتسكن النفس عندهوالقرينة المحتفة بالخبر هي 

)2(.با منهأو قري

لكن هل العمل حينئذ بالقرائن ،يّ عيف ألحقته بالقو ت إلى الضّ ا انضمّ إذالقرائن: "يقول الزركشي
.قولان للأصوليين؟،وح

الخبر المرسل إذا اعتضد وأنّ ،خبر الواحد إذا احتفت به القرائن أفاد العلم على الأصحإن:ومن فروعه

: الناشـر، الـديبمحمـودالعظـيمعبـد. د: تحقيـق، الفقـهأصـولفيالبرهـان، المعـالي الجـوينيأبـويوسـفبنااللهعبدبنالملكعبد) 5(
.1/615: ھ1418الرابعة،الطبعة، مصر–المنصورة، الوفاءدار 

.6/201: البحر المحيط) 6(
، العـــربيالكتـــابدار: الناشـــر، الجميلـــيســـيد. د: تحقيـــق، الأحكـــامأصـــولفيالإحكـــام، الآمـــديأبـــو الحســـن محمـــدبـــنعلـــي) 1(

2/86:ھ1404الأولى،الطبعة، بيروت
.6/138: يطالبحر المح)2(
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)3(".التحق بالمسندبعة المشهورةبأحد السّ 

: أشياءة أحد سبعةوالذي يصير به المرسل حجّ : "يقول الماورديومراده بالسبعة المشهورة، طرق التقوية، 
ن ينتشر في الناس من ، وإما أإما قياس، أو قول صحابي، وإما فعل صحابي، وإما أن يكون قول الأكثرين

)4(".لا يوجد دلالة سواه، وإما أنغير دافع له، وإما أن يعمل به أهل العصر

أنكر المزني على الشافعي استدلاله بحديث ابن المسيب بأنه لا يقول : "وبنحوه قال زكريا الأنصاري
،إرسال ابن المسيب عندي حسن:الشافعي قالأنّ :أحدهما،الأصحاب عليه من وجهينوردّ ،بالمرسل

فيها ما لم ه الخطيب بأنّ وردّ :قال السبكي،تبعت فوجدت مسانيد من جهة غيرهمراسيله تُ لأنّ :فقيل
وقد قال الشافعي في ،ح بها رجّ وإنمّ ،ه لم يحتج به وحدهأنّ ،وهو الأصح:ثانيهما.يوجد مسندا من وجه

أو قول ،قياس:بل إرسال ابن المسيب وغيره ليس بحجة إلا إذا اعتضد بأحد سبعة أشياء:الجديد
أو لا يوجد دلالة ،أو يعمل به أهل العصر،أو ينتشر من غير دافع له،أو قول الأكثرين،أو فعله،صحابي

)1(".أي أو مرسل آخر أو مسند،سواه

على الحكم بصحة الحديث إذا تلقته الأمة للشافعية ا من حيث الحجية، فقد اتفقت نصوص أمّ و 
الحديث بغير نكير تعُرف صحّة الحديث إذا اشتهر عند أئمة: "قال أبو إسحاق الإسفرايينيبالقبول، 

)2(".منهم

)3(".ته الأئمة بالقبول محكوم بصدقهالخبر الذي تلقّ : "وقال الأستاذ أبو بكر بن فورك

ة بـالقبول، ولم يظهـر أحـد تـه الأمّـوهـذا حـديث تلقّ : "وقال الغزالي في المستصفى تعليقا على حديث معاذ
: سـلا بـل لا يجـب البحـث عـن إسـناده، وهـذا كقولـهفيه طعنا وإنكارا، وما كان كذلك فلا يقدح فيه كونـه مر 

، وغــير ذلـك ممــا علمــت بــه »لا يتــوارث أهـل ملتــين«و، »لا تــنكح المـرأة علــى عمتهــا«و، »لا وصـية لــوارث«
)4(".الأمة كافة

على أنّ وأما العواضد الأخرى، فكلامهم يدلّ 
): لائل بصحة حديث بما وصفت أحببنا أن نقبل مرسلهوإذا وجدت الدّ : (شرح عبارة الشافعيالزركشي في 

فة، وليست بحجة المتصل، فإذا انتهضت الحجة وجب الحجة فيها ضعيمراد الشافعي بالاستحباب أنّ "

الطبعــة، الكويــت، الإســلاميةوالشــئونالأوقــافوزارة: الناشــر، محمــودأحمــدفــائقتيســير:تحقيــق، القواعــدفيالمنثــورالزركشــي، ) 3(
.3/59: ھ1405،الثانية

.5/317: ، دتبيروت، الفكردار: ، الناشرالكبيريالحاو ي، الماوردالحسنأبو)4(
: دار الكتــاب الإســلامي، بـــيروت: يــا أبــو يحــيى الأنصـــاري، أســنى المطالــب شــرح روض الطالـــب، الناشــرزكريــا بــن محمــد بـــن زكر )1(
2/29.
.231ص : اللكنوي في الأجوبة الفاضلةنقله ) 2(
.1/379: الفقهأصولفيالبرهان، الجويني) 3(
الكتــبدار: الناشــر، الشــافيعبــدلاملسّــاعبــدمحمــد: قيــقتح، الأصــولعلــمفيالمستصــفى، حامــدأبــوالغــزاليمحمــدبــنمحمــد) 4(

.293ص : 1413الأولى،الطبعة، بيروت، العلمية
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ه الأخذ بلة ما يكون ، إذ ليست الأدضه متصل كانت التقدمة مقدمة عليه، فإذا عار الأخذ لا محالة
)5(."مستحبا أبدا، ولكن فيها ما يتفاوت، وينفع ذلك عند التعارض

وحالـة ،وكـذا قـول أكثـر أهـل العلـم،فالمرسـل بمجـرده ضـعيف: "وقال السبكي في بيان معنى تقوية المرسـل
تفـق جماعـة مـن الضـعفاء افإن مـا ، ...وهذا شأن كل ضعيفين اجتمعا،ظن غالب] كذا[قد يقوم الاجتماع

وكـذلك الظـن الحاصـل بصـدق المرسـل الـذي عضـده مرسـل ،أقوى مما انفرد بروايتـه ضـعيف واحـدعلى روايته
)6(".فلا يلزم من عدم الاحتجاج بأضعف الظنين عدم الاحتجاج بأقواهما،آخر أقوى منه حالة التجرد

مــا ": وقــال أيضــا معلقــا علــى تصــريح الشــافعي بعــدم الجــزم بصــحة المرســل المعتضــد بغــير المســند الصــحيح
ا وإنما هـذه الأمـور المسـتثناة توجـب ظنـّ،صلالمرسل لا يبلغ درجة المتّ ح بأنّ حيث صرّ ،أحسن كلام الشافعي

)1(".ة المسندة دون حجّ ولكن تكون حجّ ،ةقد تقوم به الحجّ ،دنّ فوق الظّ 

.6/364: البحر المحيط)5(
الطبعـة، بـيروت، العلميـةالكتبدار: الناشر، العلماءمنجماعة: تحقيق، المنهاجشرحفي،السبكيالكافيعبدبنعلي)6(

.2/342: ھ1404الأولى،
.343/ 2: الإ) 1(
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.ند الشافعيةتطبيقات لمنهج التقوية ع: المبحث الثاني
.رقد الطّ نماذج للتقوية بتعدّ -1

صدقة فرض رسول االله «:عطاء عن أبيه قال، حديث الصحيحمن أمثلة تقوية المرسل بالمتصل-
.»صاعا من تمر،أو كبير،أو صغير،أو مملوك،أو ولد،مسلم ومن يمونون من امرأةالفطر على كلّ 

من تلزم الإنسان نفقته، وهذا المرسل راج زكاة الفطر عن كلّ به الماوردي على وجوب إخوقد استدلّ 
)1(".وهذا وإن كان مرسلا فقد جاء بما يوافق المتصل فقبلناه: "عنده قوي لاعتضاده بشاهد متصل، قال

فرض زكاة الفطر من رسول االله أنّ «:مالك عن نافع عن ابن عمريشير بذلك إلى ما أخرجه 
)2(.»وعبد ذكر وأنثى من المسلمينحرّ على كلّ ،أو صاعا من شعير،ن تمراس صاعا مرمضان على النّ 

فرض زكاة رسول االله أنّ «:إبراهيم بن محمد عن جعفر بن محمد عن أبيهوقد أخرج الشافعي عن 
.وهذا منقطع أيضا)3(.»نوننثى ممن يموّ لأوالعبد والذكر واالفطر على الحرّ 

حتى يجري أنّ النبي «: ند ضعيف حديث الحسنومن أمثلة تقوية المرسل بمس- 
مرسلا، حفص عن هشام عن الحسن، أخرجه ابن أبي شيبة عن »صاع البائع وصاع المشتري،فيه الصاعان

)4(.»، فتكون له زيادته وعليه نقصانهبيع الطعام حتى يجري فيه الصاعانعن «: ولفظه

، والطريق )5(مقال، منها ما أخرجه ابن ماجة عن جابرامن عدة طرق، ولكن فيهوقد روي موصولا
مخلد بن عنمسلم مسلم بن أبي، وأخرجه البيهقي بسنده عن ن أبي ليلىبإليه ضعيف لضعف محمد 

.3/760:الحاوي الكبير) 1(
.1/2584: 626، رقم مكيلة زكاة الفطر) 27(الزكاة، باب) 17(موطأ مالك، كتاب ) 2(
.2/67: الأم) 3(
: 23283، رقـــم في الرجـــل يشـــتري الطعـــام فيزيـــد لمـــن تكـــون زيادتـــه؟) 418(البيـــوع والأقضـــية، بـــاب ) 13(المصـــنف، كتـــاب ) 4(
7/197.
.2/750: 2228، رقم لم يقبضالنهي عن بيع الطعام ما) 37(التجارات، باب ) 12(ن ماجة، كتاب نن ابس)5(
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، وقد يعل الحديث بتفرد مسلم به، ذكره ابن حبان )6(م عن محمد بن سيرين عن أبى هريرةالحسين عن هشا
)7(".ربما أخطأ: "في الثقات، وقال

من طريق خالد بن يزيد القسري عن عبد االله بن عون عن محمد بن سيرين عن أنس أخرجه ابن عدي و 
أحاديثه كلها لا يتابع: "بلفظ قريب، وهو ضعيف لضعف خالد بن يزيد، قال فيه ابن عديبن مالك 

،...ولعلهم غفلوا عنه،ولم أر للمتقدمين الذين يتكلمون في الرجال لهم فيه قول،ا لا إسنادا ولا متناعليه
)1(."ومع ضعفه كان يكتب حديثه ،أحاديثه إفراداتأنّ إلاّ ،وهو عندي ضعيف

: سيلُ رْ قال شهاب الدين الب ـُومع ضعف هذه الطرق كلها، قوّ 
، والمرسل يعتضد بوروده من رواية جابر مرفوعا،والبيهقي،ارقطنيوالدّ ،ه أخرجه ابن ماجهلكنّ ،و مرسلوه"

)2(".وإن كان ضعيفا،مرفوعا

ا إلى بعض بعضهمّ ذلك موصولا من أوجه إذا ضُ يوقد رو : "ق البيهقي عليه حيث قالوكذلك علّ 
)3(".يقو 

: ، الذي أخرجه أبو داود، قال»تان وعدّ ة طلقطلاق القنّ «: ديثلحذلك تقويتهومن - 
)4(".فيه راو تكلم فيه لكن اعتضد برواية أخرى"

ر اهِ ظَ ثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن مُ حدّ ثنا محمد بن مسعود حدّ : أخرجه أبو داود في السنن قال
.»ضتانطلاق الأمة تطليقتان، وقرؤها حي«: قالعن النبي عن القاسم بن محمد عن عائشة 

وعدّ «: ه قالأنّ إلاّ ، مثلهبيّ عن النّ ثني القاسم عن عائشةر حدّ اهِ ظَ ثني مُ حدّ :قال أبو عاصم
.»حيضتان

)5(."وهو حديث مجهول": قال أبو داود

من حديث لا نعرفه مرفوعا إلا،حديث غريبديث عائشةح: "وكذلك قال الترمذي بعد أن أخرجه
والعمل على هذا عند أهل العلم من ، لا نعرف له في العلم غير هذا الحديثراهِ ظَ ر بن أسلم، ومُ اهِ ظَ مُ 

)6(."قاإسحو ،أحمدو ،الشافعيو ،وهو قول سفيان الثوري،وغيرهمأصحاب النبي 

: 11015، رقــم ...الرجــل يبتــاع طعامــا كــيلا فــلا يبيعــه حــتى يكتالــه لنفســه) 54(البيــوع، بــاب ) 13(الســنن الكــبرى، كتــاب )6(
5/316.
.9/158: الثقات)7(
.16-3/15:الكامل في ضعفاء الرجال) 1(
ھ1419، بـيروت، الطبعـة الأولى، الفكـردار: الناشـر، على المنهاج للنوويحاشية، بعميرةالملقبلسيبر الشهاب الدين أحمد) 2(
.2/270: م1998-
.5/315:السنن الكبرى) 3(
.4/42: حاشية عميرة) 4(
.2/223: 2191: ، رقم سنة طلاق العبدفي) 6(الطلاق، باب ) 13(سنن أبي داود، كتاب ) 5(
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يف وإبراهيم بن سعيد رِ ن طَ محمد بوالرّواية الأخرى التي أشار إليها، أخرجها ابن ماجة في السنن عن 
قال : ة عن ابن عمر قالبن عيسى عن عطيّ ي عن عبد االلهلِ سْ يب المُ بِ ثنا عمر بن شَ حدّ :قالا،الجوهري

)7(.»وعدّ ،طلاق الأمة اثنتان«: رسول االله 

ليس ": الكوفي، قال ابن معينعمر بن شبيبكذا ، و كما مرّ والحديث ضعيف لضعف عطية العوفي
وقال ابن )1(."لين الحديث": وقال أبو زرعة."بهتجّ يحُ كتب حديثه ولا شيخ يُ ": وقال أبو حاتم."بثقة

،الاحتجاج به إذا انفردعن حدّ خرجحتىّ ،ه كان يخطئ كثيراولكنّ ،كان شيخا صالحا صدوقا": حبان
)2(."على قلة روايته

مر  عبد االله بن عنّ أعن نافع، كما أخرجه مالك في الموطأ )3(ن عمرورجّح النـّقّاد وقف الحديث على اب
،ة كانت أو أمةحرّ ،ق العبد امرأته تطليقتين فقد حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيرهإذا طلّ ":كان يقول

)4(".ة الأمة حيضتانوعدّ ،ة ثلاث حيضة الحرّ وعدّ 

قال أبو بكر ،ر هذااهِ ظَ ليس بالبصرة حديث أنكر من حديث مُ : "ونقل الدارقطني عن أبي عاصم قوله
."االقاسم خلاف هذوالصحيح عن:النيسابوري

وعدّ ،طلاقها اثنتان:قال؟،سئل القاسم عن الأمة كم تطلق":الزيد بن أسلم قوروى بسنده عن
)5(".لا:قال؟،في هذاأبلغك عن النبي :فقيل له:قال.حيضتان

.وجريان العمل به،ذج للتقوية بشهرة الحديثنمو -2
حيث . في الزكاةطاوس عن معاذ شتهار وجريان العمل حديث من أمثلة تقوية الشافعية للمرسل بالا- 

، وهذه فطريقه السيرة والقضية،هذا وإن كان مرسلا: "قال، ومنها اشتهاره، الاحتجاج بهةأدلّ بينّ المارودي 
، فكان الأخذ به من طريق وفي سائر الناس عموما، وطاوس يماني،قضية مشهورة في اليمن خصوصا

."ق إرسالهلا من طري،اشتهاره
فقد ،وإن أرسله الشافعي،هذا الحديث: "كما أشار إلى اعتضاده بوروده مسندا من وجه آخر، قال

)6(".فكان الأخذ به من طريق الإسناد،أسند له غيره

.3/488: 1182، رقم ما جاء أن طلاق الأمة تطليقتان)7(الطلاق، باب ) 11(سنن الترمذي، كتاب ) 6(
.1/672: 2080، رقم )30(الطلاق، باب) 10(سنن ابن ماجة، كتاب ) 7(
.6/115: الجرح والتعديل) 1(
)2 ( :2/90.
.13/188: الدارقطني، العلل) 3(
.2/574: 1193، رقم ما جاء في طلاق العبد)18(الطلاق، باب) 29(موطأ مالك، كتاب ) 4(
.4/39: 115كتاب الطلاق، رقم سنن الدارقطني،  ) 5(
.3/107: الحاوي الكبير)6(
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وأمره ،بعث معاذا إلى اليمنالنبي أنّ «:عن ابن عباسالمسعودي عن الحكم عن طاوسوذكر رواية 
)7(.الحديث» ...بقرة تبيعاأن يأخذ من كل ثلاثين

لكن المسعودي ،وهذا موصول: "ابن حجرقال وهو ضعيف، حيث تفرد بقية بوصله، وخالفه غيره، 
لكن الحسن ،وقد رواه الحسن بن عمارة عن الحكم أيضا،د بوصله عنه بقية بن الوليدوتفرّ ،اختلط
ومعاذ لما قدم ،»...من اليمن فسألهمعاذا قدم على النبيإنّ «:على ضعفه قوله فيهويدلّ ،ضعيف

)1(".كان قد ماتعلى النبي 

الصلاة واجبة «: المرسلديثومن ذلك استدلال عميرة في مسألة الصلاة على من قتل نفسه بالح- 
.»وإن عمل الكبائر،ا أو فاجرابرّ ،مسلمعلى كلّ 

محتجا خالف في ذلك أحمد ،كغيرهوقاتل نفسه  : "ووجه الاحتجاج به اعتضاده بقول أهل العلم، قال
ولنا , وأجاب ابن حبان بأنه منسوخ، »لم يصل على الذي قتل نفسهأن النبي «بما في صحيح مسلم من

: وقال. قيرواه أبو داود والبيه، »مسلم برا أو فاجرا وإن عمل الكبائرالصلاة واجبة على كلّ «: حديث
.ه مرسلأنّ ما في الباب إلاّ هو أصحّ 

)2(".وهو موجود هنا, ة إذا اعتضد بقول أكثر أهل العلملمرسل حجّ وا

ثنا أحمد بن حدّ : يعني بذلك أنه مذهب الفقهاء من الشافعية، والحديث أخرجه أبو داود في السنن قال
قال :معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن مكحول عن أبى هريرة قالثنا ابن وهب حدثنيصالح حدّ 

والصلاة واجبة عليكم خلف كل ،ا كان أو فاجرابرّ ،الجهاد واجب عليكم مع كل أمير«: رسول االله 
وإن عمل ،ا كان أو فاجرابرّ ،مسلموالصلاة واجبة على كلّ ،وإن عمل الكبائر،مسلم برا كان أو فاجرا

)3(.»الكبائر

وأبي سالا بين مكحولفيه إر أنّ وهذا إسناد صحيح، إلاّ : "
)4(".هريرة

.بآثار الصحابة، والقياسنماذج للتقوية -3
ة على مَ نكح أَ لا تُ «: أنه قالالحسن عن النبي من أمثلة تقوية المرسل بقول الصحابي، حديث - 

.»لثة الثّ مَ وللأَ ،ة الثلثان، وللحرّ ةحرّ 
«: عن عامر الأحول عن الحسن قالالدستوائي عن أبيهمعاذ بن هشام أخرجه البيهقي بسنده عن 

.»أن تنكح الأمة على الحرةرسول االله 

.2/99: 22ليس في الخضروات صدقة، رقم ) 5(الزكاة، باب ) 9(سنن الدارقطني، كتاب )7(
.2/344: يرالتلخيص الحب) 1(
.1/408: حاشية عميرة)2(
.2/325: 2535، رقم الغزو مع أئمة الجورفي)35(الجهاد، باب ) 15(سنن أبي داود، كتاب )3(
.4/410: 1601، رقم الصلاة خلف من لا يحمد حالهمعرفة السنن والآثار، كتاب الصلاة، باب )4(
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«: من سمع الحسن يقولعنبن علية إسماعيل عن وأخرجه من طريق سعيد بن منصور 
)6(.المبهم في الإسناد هو عمرو بن عبيدوذكر ابن حجر أنّ )5(.»أن تنكح الأمة على الحرة

فهذا مرسل، وليست المراسيل : فإن قيل: "قالورديالماوقد احتج
علي عن شيْ ب ـَبن حُ رّ عن زِ قول صحابي، وهو ما روى المنهالد هذا المرسل قد عضّ : قيل؟،عندكم حجة

لمرسلَ د اوإذا عضّ .»ة يومامَ قسم لها يومين، وللأَ ،ةمَ ة على الأَ جت الحرّ إذا تزوّ «: أنه قالبن أبي طالب 
)1(".فكان إجماعا،في هذا القول مخالفعرف لعلي ه ليس يُ وعلى أنّ ، ةصحابي صار المرسل حجّ قولُ 

أنه فيإلاّ ،هذا مرسل": وكلامه هذا موافق لرأي البيهقي، حيث قوّى المرسل بقول علي وغيره، قال
. "االله عنهميومعه قول جماعة من الصحابة رض،معنى الكتاب

)2(.ثم أخرجه من طريق علي، وجابر بن عبد االله، وابن عباس، وابن عمر

،سجدها داود توبة:وقال،)ص(سجد في أن النبي «: بن عباسومن أمثلة ذلك أيضا حديث ا- 
ثنا حجاج بن محمد عن حدّ :مي قالسَ قْ إبراهيم بن الحسن المِ ، أخرجه النسائي عن »ونسجدها شكرا

)3(.موصولابن عباسايه عن سعيد بن جبير عن عن أبعمرو بن ذرّ 

)4(.هنحو عن عمر بن ذرّ ومحمد بن الحسين يع زِ د االله بن بَ ورواه الدارقطني من حديث عب

قال رسول : لعن أبيه قاعن سفيان عن عمر بن ذرّ وقد أعُلّ الحديث بالإرسال، حيث رواه الشافعي 
.، وذكرهاالله 

عن أبيه عن سعيد من أوجه عن عمر بن ذرّ يوقد رو ل، المحفوظ مرسهذا هو : "أخرجه البيهقي وقال
)5(".يوليس بقو ،بن جبير عن ابن عباس موصولا

ه أنّ ، إلاّ ه مرسلالمشهور أنّ : "اه بما روي من قول ابن عباس، قالورجح الإسنوي إرسال الحديث، وقوّ 
)6(."»لسجودليست من عزائم ا«: بقول ابن عباس رضي االله عنهماحجة لاعتضاده

-14378، رقــــم تــــنكح أمـــة علـــى حــــرة وتـــنكح الحـــرة علــــى الأمـــةلا)166(النكـــاح، بـــاب ) 39(الســـنن الكـــبرى، كتــــاب ) 5(
14379 :7/175.

.3/374: التلخيص الحبير) 6(
.9/575: الحاوي الكبير)1(
-14380، رقــــم لا تــــنكح أمـــة علـــى حــــرة وتـــنكح الحـــرة علــــى الأمـــة)166(النكـــاح، بـــاب ) 39(الســـنن الكـــبرى، كتــــاب )2(

14382 :7/175.
.2/159: 957، رقم )ص(سجود القرآن السجود في )48(صفة الصلاة، باب ) 11(سنن النسائي، كتاب )3(
.1/407: 03، رقم سجود القرآن)73(الصلاة، باب) 3(سنن الدارقطني، كتاب )4(
.2/319: 3899، رقم )ص(سجدة )417(الصلاة، باب ) 3(السنن الكبرى، كتاب )5(
.1/235: دار إحياء الكتب العربية: ، الناشرحاشيتا قليوبي وعميرةأحمد سلامة القليوبي وأحمد البرلسي عميرة، )6(
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وقد رأيت ،ليس من عزائم السجود)ص(«: قالعنهعكرمة أخرجه البخاري في الصحيح، من حديث
)7(.»يسجد فيهاالنبي 

سفيان عن أبي، الحديث الذي رواه الشافعي عن أيضاعمل الصحابة وبالقياستقوية بالومن نماذج - 
قال أبو . ق بينهمافرّ يُ : قال. ما ينفق على امرأتهسألت سعيد بن المسيب عن الرجل لا يجد": الزناد قال

."ةسنّ : قال سعيد؟،سنة: قلت:الزناد
، وانعقاد الإجماع ده رواية أبي هريرةعضّ : قيل.؛ لأن سعيدا تابعيفهو مرسل:فإن قيل: "قال الماوردي

، وكتب به عمر إلى مر وعلي وأبي هريرة رضي االله عنهه قول عم، والإجماع أنّ خرج عن حكم المراسيلعليه
وليس لهم مع انتشار قولهم في الصحابة ،قواأمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم أن ينفقوا أو يطلّ 

)1(."فثبت أنه إجماع لا يسوغ خلافه،مخالف

إسحاق بن منصور بسنده عن خرجه البيهقي وحديث أبي هريرة في الباب بلفظ حديث ابن المسيب أ
)2(.عن أبي صالح عنه به مرفوعاعن حماد عن عاصم 

: لكن، أشار أبو حاتم إلى وهم إسحاق فيه، وأنه دخل له حديث في حديث، قال ابن أبي حاتم
سألت أبي عن حديث رواه إسحاق بن منصور عن حماد بن سلمة عن عاصم عن أبي صالح عن أبي "

جل لا يقدر أن ينفق على امرأته، لر في اسعيد عن سعيد بن المسيبمثل حديث يحيى بن عن النبي هريرة
.ق بينهمافرّ يُ : قال

عاصم عن أبي صالح عن :، وذلك أن الحديث إنما هووهم إسحاق في اختصار هذا الحديث: قال أبي
)3(."فتأول هذا الحديث،»أو طلقني،أنفق عليّ : ابدأ بمن تعول، تقول امرأتك«:أبي هريرة عن النبي

ريقين عن أبي صالح عن أبي هريرة على الصواب، أحدهما عن محمد بن وقد أخرجه الدارقطني من ط
اد عن عاصم عن أبي وخ عن حمّ عجلان عن زيد بن أسلم عن أبي صالح، والثاني عن شيبان بن فرّ 

)4(.صالح

مقصود ه حقّ أنّ : والعبرة: "بقولههحديث ابن المسيب، فقد شرحبه الماوردي د عضّ ا القياس الذي وأمّ 
، والاستدلال فوجب أن يستحق الفسخ بإعواز ) أي الإنفاق(نكاحلكلّ 

.شافعي أحدهما وذكر أصحابنا الآخر، ذكر الا الأصل من طريق الأولى من وجهين

.1/363: 1019، رقم )ص(سجدة ) 3(أبواب سجود القرآن، باب ) 23(صحيح البخاري، كتاب )7(
.11/455: الحاوي الكبير)1(
.7/470: 16127، رقم الرجل لا يجد نفقة امرأته) 5(النفقات، باب ) 49(السنن الكبرى، كتاب ) 2(
.1/430: ثعلل الحدي) 3(
.3/295: 191-190سنن الدارقطني، كتاب النكاح، باب المهر، رقم )4(



442

،ت الجماعا ثبت الخيار بفوافلمّ ،البدن يقوم بترك الجماع ولا يقوم بترك الغذاءفالذي ذكره الشافعي أنّ 
مشترك بينهما والنفقة مختصة الاستمتاع في الجماع، والذي ذكره أصحابنا أنّ أولىكان ثبوته بفوات النفقة

)5(".أولىالمشترك كان ثبوته في المختصّ ، فلما ثبت الخيار في الحقّ 

.احتجاج السّبكي بحديث مرسل لقتادة في المواريث، لاعتضاده بقول الصحابة وبالقياسومن ذلك - 
أنّ «:ثنا قتادة عن سلمى ابنة حمزةحدّ ثنا همام حدّ ثنا عبد الصمد حدّ : أخرجه أحمد في المسند قال

)1(.»صفوورث يعلى النّ ،صفابنته النّ فورث النبي ،مولاها مات وترك ابنته

...". وهي سلمى بنت عميس،وصوابه امرأة حمزة: "قال السبكي
ه ا المراد أنّ وإنمّ ،قتادة لم يدركها؛ لأنّ سلمى راويهله على أنّ لا يمكن حم،قول قتادة عن سلمى: "قال

. فهو مرسل، نبي وحينئذ يكون قتادة روى توريث ال،وكثيرا ما تستعمل هذه العبارة،ث عن قصتهايحدّ 
وهو ،ومنهم من احتج به إذا اعتضد،مطلقابه منهم من احتج ،والناس مختلفون في الاحتجاج بالمرسل

)2(".وفتوى أكثر أهل العلم،والقياس،قول الصحابة رضي االله عنهم:تضد بأمورهنا اع

:ما يأتيتحرير يمكن من النّصوص والنّماذج من خلال ما مضى و 
في ما يصلح من الأحاديث للتقوية، وهو ما كان محتملا والمالكيةَ الحنفيةَ تبع فقهاء الشافعيةِ - 

.الفسقوأبالكذب سو ،ضعيفللصدق والكذب، ويشمل ذلك كلّ 
، سواء من وجريان العملأو فعله، صحابي، القياس، قول ال: يتقوى الحديث الضعيف بما يأتي- 

العمل كان مستندا إلى ذلك الحديث بعينه دون دليل مجتهد واحد أو أكثر، بشرط أن يثبت أنّ 
.آخر

ته وثبوته، وأما هي قرينة على صحّ اه الناس بالقبول فالضعيف إذا تلقّ ت بعض الأمثلة على أنّ دلّ - 
.والاحتجاج، ولم يصرحوا بثبوته بذلككان صالحا للعمل،إذا اعتضد بمثله، أو بالقياس

.وله أوجه أخرى من القياس ذكرها بعد هذا. 11/455: الحاوي الكبير)5(
.6/405: 27325مسند أحمد، رقم )1(
.3/440: الفتاوى)2(
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.منھج التقویة عند الحنابلة: الفصل الرابع
.للتقویة، وطرق تقویتھالضعیف شروط صلاحیة الحدیث : المبحث الأول
.ھج التقویة عند الحنابلةتطبیقات لمن: المبحث الثاني
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.للتقوية، وطرق تقويتهالضعيف شروط صلاحية الحديث : المبحث الأول
.للتقويةالضعيف شروط صلاحية الحديث : المطلب الأول

وصــوله إلى نــوعين، متــواتر، موجــب للعلــم، وخــبر آحــاد موجــب للعمــل، قســم الحنابلــة الحــديث مــن حيــث طــرقي
العلـــم والقطـــع مثـــل المتـــواتر، وهـــذا عـــين مـــا رأينـــاه عنـــد فقهـــاء المـــذاهب قـــد يفيـــد قـــرائن خارجيـــة فإلا إذا احتفـــت بـــه

)1(.الأخرى

ـــة ـــ: "قـــال ابـــن تيمي ـــالقبول يوجـــب العلـــم عنـــد جمهـــور العلمـــاء مـــن أصـــحاب أبي حنيفـــةوخـــبر الواحـــد المتلقّ ،ى ب
إن كـان في نفسـه لا ؛ فإنـه و وابـن فـورككالإسـفراييني،وهـو قـول أكثـر أصـحاب الأشـعري،وأحمد،والشافعي،ومالك

صـديق كـان بمنزلـة إجمـاع أهـل العلـم بالفقـه يـه بالتّ ؛ لكن لما اقـترن بـه إجمـاع أهـل العلـم بالحـديث علـى تلقّ يفيد إلا الظن
،ذلــك الحكــم يصــير قطعيــا عنــد الجمهــورفــإنّ ،أو خــبر واحــد،أو قيــاس،مســتندين في ذلــك إلى ظــاهر،علــى حكــم

فأهــل العلــم بالأحكــام الشــرعية لا يجمعــون علــى تحليــل ،؛ لأن الإجمــاع معصــوملإجمــاع لــيس بقطعــيوإن كــان بــدون ا
)2(".ولا التكذيب بصدق،كذلك أهل العلم بالحديث لا يجمعون على التصديق بكذب،ولا تحريم حلال،حرام

فيض مــن الأحاديــث يفيــد وغــير المســت: "
لقــرب ،علــى مـا دون عــدد رواة المسـتفيض،هو والغلــط ونحوهمـالاحتمـال السّـ،ولــو مـع قرينــة عنـد الأكثــر،فقـطنّ الظـّ

)3(."إنه يفيد العلم بالقرائن: وقال الموفق وابن حمدان والطوفي وجمع. على عددهم القليلأاحتمال السهو والخط

وذهـب : "عـن الإمـام أحمـد، وقـاليعلـىحكـاه القاضـي أبـو، ه مفيد للعلـم بمجـردّههناك منهم من يرى أنّ على أنّ 
)4(".خبر الواحد إن كان شرعا أوجب العلم: إلى ظاهر هذا الكلام جماعة من أصحابنا، وقالوا

ا مـــن حيـــث الصـــدق والكـــذب فهـــو ثلاثـــة أنـــواع، مقطـــوع بصـــدقه، ومنـــه المتـــواتر، ومقطـــوع بكذبـــه، ومحتمـــل وأمّـــ
فثلاثـــة ،مـــن الخـــبر، وهـــو المحتمـــل للصـــدق والكـــذبثالثالـــوأمـــا القســـم : "قـــال ابـــن النجـــار فيـــهلكـــذب، للصـــدق وا

:أنواع

.أي كخبر العدل، لرجحان صدقه على كذبه، ويتفاوت في الظن،كعدل،ما ظن صدقه: أحدها

.وهو متفاوت أيضا،كذبه على صدقهحان  لرج، كخبر كذاب،ما ظن كذبه: والنوع الثاني

.2/94و2/70و2/57: أبو يعلى، العدة في أصول الفقه) 1(
.18/41: مجموع الفتاوى،تيميةبنأحمد)2(
.2/348: النجارابن) 3(
.2/95: المصدر نفسه) 4(
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خـبر لم ولـيس كـلّ ، حه يسـتوي فيـه الاحتمـالان لعـدم المـرجّ فإنـّ،مجهـول الحـالخـبرك،ما شـك فيـه: ع الثالثوالنو 
)1(."يعلم صدقه يكون كذبا

ويعتــبر في : "الإســلام، العقــل، العدالــة، والضــبط، قــال ابــن قدامــة: شــروطربعــةويشــترط في الــراوي لقبــول روايتــه أ
)2(".والضبط،والعدالة،والتكليف،الإسلام:الراوي المقبول روايته أربعة شروط

: ويشــترط في الإســناد أن يكــون متصــلا، فــلا يقبــل مــا انقطــع إســناده مثــل الحــديث المرســل، وتعريفــه عنــد الحنابلــة
وبعـض ،والجرجـاني،والكرخـي،وهـو قـول أصـحابنا": قـال ابـن النجـار. قـال النـبي : قول غير صـحابي في كـل عصـر

)3(".والمحدثين،الشافعية

) 4(".وما سموه منقطعا،اسم المرسل ما سموه معضلاويشمل: "قال

دَّ رُ بإحــــدى الصــــور المــــذكورة، أو حصــــل انقطــــاع في الإســــناد ،اويشــــروط الأربعــــة في الــــرّ الىحــــدت إفــــتخلّ وإذا 
.دون الحكم بكذبه، لاحتمال كونه صحيحا، فيدخل في نطاق القسم الثالث من الأخبارلكن الحديث، 

يـه بـالقبول، د الطـّمـن تعـدّ ،يقع بإحدى القرائنحينئذ دق ن الصّ ورجحا
.وسأبين ذلك في المطلب الآتي

ويشــترط في كــل ذلــك عــدم شــذوذ الحــديث، أي مخالفتــه لمــا هــو أصــح، يــدل علــى ذلــك شــرح ابــن تيميــة لدلالــة 
مـا روي مــن وجهــين، ولـيس في رواتــه مــن هــو : اصـطلاح الترمــذي فهــووأمــا الحســن في: "الحسـن عنــد الترمــذي، قـال

)5(".متهم بالكذب، ولا هو شاذ، مخالف للأحاديث الصحيحة

.2/320:شرح الكوكب المنير)1(
.2/378: شرح الكوكب المنير. 111ص : المناظر، روضة الناظر وجُنّة قدامةبنا) 2(
.2/574: شرح الكوكب المنير)3(
.2/579: المصدر نفسه)4(
.32ص : م1985-ه1405، الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية، بيروت: ابن تيمية، علم الحديث، الناشر) 5(
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.طرق التقوية: المطلب الثاني
لتقويــة بمجمــوع الطــرق علــى مــا ورد عــن الإمــام أحمــد في أخــذه بالحــديث الضــعيف، بعــض فقهــاء الحنابلــة لاســتند 

ه، حيث فسروا الضعيف المقصود بأنه نظـير الحسـن عنـد الترمـذي ومـن جـاء بعـده مـن المحـدثين، وقـد إذا لم يجد خلاف
.في مبحث التقوية عند الإمام أحمدذكرت هذا عن ابن تيمية وبعده ابن القيم 

وقــد روي عــن الإمــام : "تعليقــا علــى تضــعيف أحمــد لــبعض الــرواةومــن نصــوص ابــن تيميــة في ذات الســياق قولــه
بــل هــو ممــن ،ح حديثــهصــحّ ه ممــن لــيس يُ .بــالقويلــيس،هــو ضــعيف:ه قــالأحمــد أنــّ

إذ لم يكــن الحــديث إذ ذاك ،لأنــه حســن; ويحتجــون بــه،ون حــديث مثــل هــذا ضــعيفاوقــد كــانوا يســمّ , ن حديثــهيحسّــ
يعــني الــذي لم .خــير مــن القيــاسعيفالحــديث الضّــ:وفي مثلــه يقــول الإمــام أحمــد, إلى صــحيح وضــعيفمقســوما إلاّ 

)1(".حيحة الصّ قوّ يقوَ 

هـو أبـو عيسـى الترمـذي في ،وضـعيف،وحسـن،صـحيح:م الحديث ثلاثـة أقسـامه قسّ رف أنّ ل من عُ وأوّ : "وقال
يه أحمــد فهــذا الحــديث وأمثالــه يســمّ ،ولــيس بشــاذّ ،همولم يكــن في رواتــه مــتّ ،دت طرقــهوالحســن عنــده مــا تعــدّ ، جامعــه
وحــديث إبــراهيم ،بــه بحــديث عمــرو بــن شــعيبعيف الــذي يحــتجّ ل أحمــد الحــديث الضّــولهــذا مثــّ،بــهيحــتجّ ا و ضــعيفً 

)2(".ونحوهما،الهجري

: "أيضاوقال
لك الحديث ما يشهد له أنه محفوظ، وقد 

)3(".يكون له ما يشهد أنه خطأ

:ويتقوى الحديث عند الحنابلة بالطرق الآتية
.والشهرةرقد الطّ التقوية بتعدّ - 1

ق والكذب وهو ما يشمل ما ضعف لانقطاع دم في المطلب السابق ما يدخل في قسم الخبر المحتمل للصتقدّ 
الراوي إحدى الشروط الأربعة، وتقدم ذكر ابن تيمية لتعريف الترمذي للحسن، والجمع بين في الإسناد أو فقد في 

النصوص يفيد أن شرط الضعيف الصالح للتقوية سلامته من التهمة بالفسق والكذب، لكن جاء في نص لابن 
ي د الطّ تعدّ : "تيمية تجويز تقوية الضعيف بتعدد الطرق ولو كان الرواة متهمين بالفسق، قال

،فكيف إذا كانوا علماء عدولا،اقاارا فسّ اقلون فجّ ولو كان النّ ،،بعضها بعضا
،فمنهم من لا يروي عن هذا شيئا،د الكذبه يتعمّ ا من عرف منه أنّ وأمّ ، ...ولكن كثر في حديثهم الغلط

الطبعـة، بـيروت، دار الكتب العلمية: رالناشا،ومصطفى عط،محمد عطا: تحقيق:إقامة الدليل على إبطال التحليلابن تيمية،)1(
.213ص: 1408، الأولى

.1/252:مجموع الفتاوى)2(
.4/15:ھ1406، لأولىاالطبعةالقاهرة، قرطبة،مؤسسة: الناشر، سالمرشادمحمد: تحقيقالنبوية،منهاج السنةابن تيمية، )3(
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لكن يروي عمن ب،ه يتعمد الكذعرف أنّ ن يُ مّ لم يرو في مسنده ع،وهذه طريقة أحمد بن حنبل وغيره
)1(."للاعتبار به والاعتضاد،عرف منه الغلط

" :" ،
رد صريح في ذلك، وله نصوص أخرى أظهر في إمكان الحكم بصحة الحديث بتعدد طرقه، وليس مج

من الأحاديث الضعيفة، وهي الواردة في التفسير والمغازي التحسين، ويبدو لي أن ذلك خاص بنوع معينّ 
والملاحم، على خلاف أحاديث الأحكام والتشريع، حيث جاء حكمه بصحة الحديث بتعدد طرقه في 

.سياق ذكره لها
ثلاثة أمور :ولهذا قال الإمام أحمد،والملاحمالمنقول في التفسير أكثره كالمنقول في المغازيومعلوم أنّ : "قال

، ...الغالب عليها المراسيللأنّ ؛أي إسناد،ليس لها أصل:ىويرو ،والمغازي،والملاحم،التفسير: ليس لها إسناد
قل النّ نّ إف،كانت صحيحة قطعا،فاق بغير قصدلاتّ أو ا،قصداالمواطأةدت طرقها وخلت عن والمراسيل إذا تعدّ 

سلم من فمتى ،د صاحبه الكذب أو أخطأ فيها أن يكون كذبا تعمّ وإمّ ،أن يكون صدقا مطابقا للخبرا إمّ 
المخبرين وقد علم أنّ ، ن الحديث جاء من جهتين أو جهاتفإذا كا، ا بلا ريبالكذب العمد والخطأ كان صدقً 

".علم أنه صحيحبلا قصد قاافمثل ذلك لا تقع الموافقة فيه اتّ لم أنّ وعُ ،هقلم يتواطئوا على اختلا
،والتفسير،وهذا الأصل ينبغي أن يعرف فإنه أصل نافع في الجزم بكثير من المنقولات في الحديث: "قال
ولهذا إذا روي الحديث الذي يأتي فيه ذلك عن النبي ،وغير ذلك،وما ينقل من أقوال الناس وأفعالهم،والمغازي

ليسوا ممن يعتمد تهنقللا سيما إذا علم أنّ ،ه حقّ جزم بأنّ يأخذه عن الآخر أحدهما لم مع العلم بأنّ ،من وجهين
)2(".نسيان والغلطوإنما يخاف على أحدهم الّ ،الكذب

يبدو أن المسألة هنا لا تنبني على مجرّد التّعدد فقط، لأن الغالب في هذه الأخبار الشهرة، فقد : قلت
قاس الحكم بصحة هذا النوع من ه أنّ لالتّعدّد، بدليتكتسب صحتها من هذه القرينة أكثر من مجرّد

البعير النبيّ اشتراء الأخبار على صحة أحاديث الصحيحين لتلقي الناس لها بالقبول، ومثل لذلك بحديث 
.من جابر
وقد ،مقدار الثمنن كانوا قد اختلفوا فيإو ،الحديث صحيحل طرقه علم قطعا أنّ من تأمّ نّ إف: "قال

غالبه لأنّ ؛قالهالنبيّ ومسلم مما يقطع بأنّ يالبخار جمهور ما فينّ إف،صحيحهفييالبخار ذلك بينّ 
فلو كان الحديث  ،والأمة لا تجتمع على خطأ،صديقاه أهل العلم بالقبول والتّ ه قد تلقّ ولأنّ ؛من هذا النحو

نفس الأمر  ى تصديق ما هو فينوا قد أجمعوا عللكا،قابلة له،قة لهة مصدّ والأمّ ،نفس الأمركذبا في
".وذلك ممتنع،جماع على الخطأإوهذا ،كذب

.18/26: مجموع الفتاوى)1(
-دار عمـار، عمـان: عصـام فـراس الحرسـتاني، محمـد شـكور حـاجي امريـر، الناشـر: مقدمة في أصـول التفسـير، تحقيـقابن تيمية، )2(
.30- 29ص .م1997-ھ1418لأردن، الطبعة الأولى، ا



448

: وقد أشار إلى ما يفيده اجتماع الطرق، وهو ترجح احتمال صدق الحديث دون القطع بصحته، فقال
خر أو آث ده محدّ ذا عضّ إف،همة بالكذبلا من جهة التّ ،اف عليه من سوء حفظها يخُ ث إذا كان إنمّ المحدّ "

ث لا سيما إذا جاء به محدّ ،ه قد حفظ ذلك الحديثعلم أنّ حيانا يُ أحتى يكاد ، قويت روايته،ن من جنسهثامحدّ 
يعارض نألاّ ، إليهإلتفت ق سوء الحفظ في مثل ذلك إلى جماعة بعيد لا يُ تطرّ نّ إف،خرآخر عن صحابي آ

".منهصحّ أحديثهم ما هو 
)1(.لى صحّة الحديث من المتابعاتكلامه أن الشواهد أقوى في الدّلالة عمقتضىو 

بالحديث الضعيف الذي ليس بصحيح ولا ه كان يحتجّ ومن نقل عن أحمد أنّ : "ويقول في ذات السياق
: الحديث ينقسم إلى نوعينله من العلماء أنّ بْ رف أحمد بن حنبل ومن ق ـَولكن كان في عُ ،حسن فقد غلط عليه

. وضعيف،صحيح
ضعف الإنسان كما أنّ ،وإلى ضعيف حسن،بهتجّ ضعيف متروك لا يحُ :والضعيف عندهم ينقسم إلى

)2(".وإلى ضعيف خفيف لا يمنع من ذلك،برع من رأس المالبالمرض ينقسم إلى مرض مخوف يمنع التّ 

لكن لا تجعله في أعلى ،رق ترفع من درجة الضعيفد الطّ تعدّ ضعيف حسن، يشير إلى أنّ : فقوله
.

ا خطأ الراوي، د الكذب، وإمّ ا تعمّ إمّ : ا يخاف فيه من شيئينالحديث إنمّ : "قال معلقا على بعض الأحاديث
ه لم أنّ عُ : فق تساوي الكذب فيها جرت العادة بأن يتّ فإذا كان من وجهين لم يأخذه أحدهما عن الآخر، وليس ممّ 

د يضعف، ولهذا كان أبو عدّ ه مع التّ ا الخطأ فإنّ أمّ و ،واة ليسوا من أهل الكذبسيما إذا كان الرّ ؛ لاس بكذبلي
ن أ﴿:ث الواحد من يوافقه خشية الغلط، ولهذا قال تعالى في المرأتينبكر وعمر رضي االله عنهما يطلبان مع المحدّ 

وهذا قد رواه عن ،هذا لو كانا عن صاحب واحد، فكيف،]282:البقرة[﴾ تَضِلَّ إِحْدَاهمُاَ فَـتُذكَِّرَ إِحْدَاهمُاَ الاُخْرَى
الحديث في صاحب، وذلك عن آخر، وفي لفظ أحدهما زيادة على لفظ الآخر، فهذا كله ونحوه مما يبين أنّ 

)3(."الأصل معروف

، ترجيح لغلبة الظن بثبوت الحديث دون "الحديث في الأصل معروففهذا كله ونحوه مما يبين أنّ : "فقوله
.القطع بذلك

حمد لها محمول أوتضعيف : "يف أحمد لحديث التسمية في بدء الوضوء، قالويؤيد هذا تعليقه على تضع
:حد الوجهينأعلى 

: ھ1413الأولى،الطبعـة، الريـاض، العبيكانمكتبة: الناشر، العطيشانصالحسعود:تحقيق، الفقهفيالعمدةشرحابن تيمية، )1(
4/546.
.1/251: مجموع الفتاوى)2(
-ھ1408،الأولىالطبعـة، ، بـيروتالعلميـةالكتـبدار: ناشـرال، عطـاالقـادرعبـدمحمـد: الفتاوى الكبرى، تحقيقابن تيمية، )3(

.3/54: م1987
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ولهذا ،ثم علمه فبنى عليه مذهبه برواية الوجوب،لا لعدم علمه بحال الراويوّ أا لا تثبت عنده أا مّ إ
ثم زال ،ه لم يثبت عندهنّ ألى إشارة لإاعنه كثيرا يءوهكذا تج،با ثفالأه لا يعرف رباحا ولا نّ ألى إشار أ

.ثباتلإفي سابق على االنّ نّ إف،
لى صحيح وحسن إحاديث تنقسم لأانّ إف،ثينيثبت على طريقة تصحيح المحدّ ه لمنّ ألى إشار أه نّ أا مّ إو 

وذلك ،قة عن مثلهحيح الذي رواه الحافظ الثّ ي ليس من جنس الصّ أ،ه ليس بثابتنّ أإلىشار أو ،وضعيف
ا بينّ نمّ إو ،الحديثه لم يوهننّ أعلم الإمامالحافظ ] كلام[ومن تأمل .وهو حجة،ن يكون حسناأنفي لا ي

بي أحسنها حديث أ:وكذلك قال في موضع آخر،حاديث الصحيحة الثابتةلأه دون انّ أمرتبته في الجملة 
،لحديث الضعيفحمد باأوهذا معنى احتجاج ،حسنهاأ:ولو لم يكن فيها حسن لم يقل فيها،سعيد
)1(".يعني به الحسن،خذنا بالحديث الضعيف وغير ذلك من كلامهأا ربمّ :وقوله

فلا : "رق، حيث قالد الطّ بظاهره على منع التقوية بتعدّ هذا، وقد ورد عن ابن عبد الهادي نص يدلّ 
."تهاو با الاعتماد على ث، وإنمّ دهايعتبر بكثرة الطرق وتعدّ 

عف، وليس مطلق الضّ ،صل لهاأرق موضوعة لااختصاص ذلك بحال كون تلك الطّ ينّ ياق يبلكن السّ 
زيارتي فليزر قبر إبراهيم من لم يمكنه «: بكي لحديثمه هذا تعقيبا على تصحيح السّ حيث جاء كلا

ه علم أنّ يوأدنى من يعد من طلبة العلم ،إنه من الأحاديث المكذوبة والأخبار الموضوعة: "، قال»الخليل
بمن حلقبيهديث المكذوب من غير تبيين لحالذكر مثل هذا الح، وأنّ وخبر مفتعل مصنوع،حديث موضوع

ها حديث جميع الأحاديث التي ذكرها المعترض في هذا الباب ليس فيفقد تبين أنّ ، ينتسب إلى العلم
رق التي اف هذه الط، وكم من حديث له طرق أضعها ضعيفة أو موضوعة لا أصل لهاكلّ ، بل  صحيح

ن فلا يعتبر بكثرة الطرق وتعددها، وإنما الاعتماد على ، وهو موضوع عند أهل هذا الشأذكرها المعترض
)2(".و بث

.وعملهم،ل الصحابةاقو أالتقوية ب-2
جــرى الحنابلــة في التقويــة بــأقوال الصــحابة وعملهــم علــى مــذهب الإمــام الشــافعي، وفي ذلــك يقــول ابــن 

عتضـــد بقـــول اوالمرســـل إذا : "وقـــال، )3("ســـل إذا عمـــل بـــه جمهـــور الصـــحابة يحـــتج بـــه الشـــافعي وغـــيرهوالمر : "تيميـــة
)4(".بالاتفاقالصحابي صار حجة 

.التقوية بموافقة القرآن الكريم-3

.1/170:شرح العمدة)1(
زيــدبــنمحمــدبــنعقيــل:تحقيــق، علــى الســبكيدّ الصــارم المنكــي في الــرّ ، الحنبلــيالــدينشمــسالهــاديعبــدبــنأحمــدبــنمحمــد)2(

.184ص :م2003-ھ1424،الأولىالطبعة، بيروتالريان،مؤسسة: الناشر، اليمانيالمقطري
.21/143: مجموع الفتاوى)3(
.2/214: شرح العمدة)4(



450

ذا إ: "جملة القرائن الموجبة للاحتجاج به، قالفيموافقة الحديث المرسل لظاهر القرآن ابن تيمية ذكر 
،و روي مثله عن الصحابةأل وّ لأخذ العلم عن غير رجال المرسل اأرسله من أو ،هل العلمأعمل به جماهير

)1(".ةفهو حجّ ،ظاهر القرآنهو وافقأ

.التقوية بالقياس- 4
والمرسل إذا اتّصل به عمل، وعضّده قياس، أو قول صحابي، أو  : "قالحيثم ابن القيّ ذلك ذكر وقد 

الشّيوخ ورغبته عن الرّواية عن الضّعفاء والمتروكين، ونحو ذلك مما يقتضي قوّته، كان مُرسِله معروفاً باختيار 
)2(".عُمل به

.في التقويةاموافقة الحديث للحقيقة العلمية، وأثره-5
لـــه القـــيم في تقويـــة الأحاديـــث، ذلـــك أنّ أدرجـــت هـــذا العنصـــر هنـــا في ســـياق ذكـــر بعـــض نصـــوص ابـــن 

المتعلقـــة جمــع فيـــه مــا ورد مــن الأحاديــث مــا كتـــب في هــذا الفــن، أشــهريعـــدّ مــنالنبــوي، بّ مصــنفا في الطـّـ
.فيها الصحيح والضعيف، وكثير منها موافق لحقائق الطب في عصرهبالعلاج والتداوي، و 

لم أجــد في كتابــه هــذا مــا يــدل علــى تقويتــه للحــديث الضــعيف إذا وافــق قــول العلــم أو دلــت عليــه لكــن 
.يث بناء على إسناده بغض النظر عن معنى المتنالتجربة، بل كان يحكم على الحد

داع والشـقيقة، وأورد فيـه حـديثا مـن سـنن في عـلاج الصّـه عقد فصلا في هـدي النـبيذلك مثلا أنّ ومن 
كـان إذا صُـدعِ، غَلَّـفَ رأسَـه النـبيأنَّ «: ته نظـرصـحّ سـننه حـديثاً فيروى ابن ماجه في: "ابن ماجة، قال
)3(.»نافعٌ بإذنِ االله من الصُّداعِ نَّهُ إ: بالحنَّاءِ، ويقول

وطريقة استعمالها ثم أورد في الفصل فوائد الحناء 
.على صحته أو حسنه، وهكذا فعل مع معظم الأحاديث الضعيفة التي أوردها في الكتاب

بغــض النظــر عــن موافقتــه أو مخالفتــه للواقــع، قولــه في وممــا يبــين اعتمــاده في تقويــة الضــعيف علــى الإســناد
أنــه النــبيمــن حــديث جــابر بــن عبــد االله، عــن ســنن ابــن ماجــهوفي: "»مــاء زمــزم لمــا شــرب لــه«: حــديث

بعبــد االله ابــن المؤمَّــل راويــه عــن محمــد بــن وقــد ضــعَّف هــذا الحــديثَ طائفــةٌ ،»مــاءُ زَمْــزَمَ لِمــا شُــرِبَ لــه«: قــال
. المنكدر

.1/172: شرح العمدة ) 1(
: الناشــر، الأرنــاؤوطالقــادرعبــد،الأرنــاؤوطشــعيب: قيــقتح، العبــادخــيرهــديفيالمعــادزاد، )ابــن القــيم(بكــرأبيبــنمحمــد) 2(

.1/366: م1986-ھ1407عشر،الرابعةالطبعة، الكويت، لإسلاميةاالمنارمكتبة، بيروت، الرسالةمؤسسة
: م1990-ھ1410الأولى،الطبعـةبـيروت،العـربي،الكتـابدار: الناشـر، الجميلـيالسـيد: ، تحقيـقالنبـويالطبابن القيم، ) 3(

كــان «: ديث أبي هريــرة، ولفظــه90ص 
إلاَّ مـن هـذا وهـذا الحـديث لاَ نعلمُـهُ يُــرْوَى عَـن النَّـبيِّ : "قـال البـزار.»إذا نزل عليه الوحي صدع فيغلـف رأسـه بالحنـاءرسول االله 

-14: 7852: ، المســند"ديثعَــن أبي هُرَيــرة غــير هــذا الحــب
263.
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حــدّثنا عــن المــوالياللهــمّ إنّ ابــن أبي: م، فقــالمــز ، أتــى ز جّ ا حــروينــا عــن عبــد االله بــن المبــارك، أنــه لمـّـوقــد
ـــعـــن جـــابر محمـــد بـــن المنكـــدِر أشـــربهُ لظمـــإ يـــوم ، وإنيّ »لمـــا شُـــرِبَ لـــهمـــاء زمـــزم«: أنـــه قـــالك عـــن نبيّ

. "القيامة
ســــن، وقـــد صـــحَّحه بعضُــــهم، وجعلـــه بعضُــــهم ثقــــة، فالحـــديث إذاً حالمـــواليوابـــن أبي: "قـــال ابـــن القــــيم

.موضوعاً، وكِلا القولين فيه مجازفة
ة أمـراض فـبرأت بـإذن بت أنا وغيري من الاستشفاء بماء زمزم أمورا عجيبة واستشفيت بـه مـن عـدّ وقد جرّ 

ويطـوف ،ولا يجـد جوعـا،ى به الأيـام ذوات العـدد قريبـا مـن نصـف الشـهر أو أكثـروشاهدت من يتغذّ ،االله
ويطــوف ،ويصـوم،،ع النـاس كأحــدهممـ

)1(."مرارا

فالشـاهد هنـا تحسـينه لحـديث ابــن المؤمـل بمتابعـة ابـن أبي المـوالي، ولم يحســنه بـالنظر إلى صـحة معنـاه الــذي 
.يوافقه الواقع والتجربة

.يقات لمنهج التقوية عند الحنابلةتطب: المبحث الثاني
.نماذج للتقوية بتعدد الطرق-1

.4/356: زاد المعاد)1(
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عـان، إذا اختلـف البيّ «: قالرسول االله حديث ابن مسعود أنّ رق د الطّ من أمثلة تقوية الحديث بتعدّ -
.»كالعة أو يترّ السّ ، فهو ما يقول ربّ نةوليس بينهما بيّ 

في معظمهـا مقـال لاسـيما مـن د طرقـه، رغـم أنّ البيهقي لتعدّ وقد ذكرته في جملة نماذج التقوية عند الإمام 
.اه مع ذلك ابن عبد الهادي حيث أورد تلك الطرقجهة الانقطاع، وقد قوّ 

، بـل هـو حـديث حسـن لـه أصـلحديث ابن مسعود في هذا الباب بمجمـوع طرقـهالذي يظهر أنّ : "قال
)1(."أعلم، وااللهبه، لكن في لفظه اختلاف كما ترىتجّ يحُ 

،حيثمــا كنــتموا علــيّ وصــلّ ،ولا بيــوتكم قبــوراً ،لا تتخــذوا بيــتي عيــداً «: تقويــة حــديثومــن ذلــك أيضــا -
.»صلاتكم تبلغنيفإنّ 

ثني محمـد بـن عجـلان عـن أبي حـدّ ان بـن علـيّ حـدثنا حبـّ: أخرجه سعيد بن منصور في سننه مرسلا، قـال
.، وذكرهقال رسول االله : سعيد مولى المهري قال

حدثنا عبـد العزيـز بـن محمـد أخـبرني سـهيل بـن :ه بإسناد آخر وفيه قصة وزيادة لفظ في المتن، قالوأخرج
ني وهـــو في بيـــت فاطمـــة ارآني الحســـن بـــن الحســـن بـــن علـــي بـــن أبي طالـــب عنـــد القـــبر فنـــاد: أبي ســـهيل قـــال

مت علـى النـبي سـلّ :؟ فقلـتمـالي رأيتـك عنـد القـبر:، فقـاللا أريـده:، فقلـتهلم إلى العشـاء: عشى فقاليت
إن رســــول االله : إذا دخلــــت المســــجد فســــلم، قــــال: ، فقــــالولا تتخــــذوا ،عيــــداً لا تتخــــذوا بيــــتي«: قــــال

ومـن مـا أنـتم،صـلاتكم تبلغـنيفـإنّ ،وا عليوصلّ ،، لعن االله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدبيوتكم قبوراً 
)2(.»بالأندلس إلاّ سواء

عــن الحســن بــن ه عــن الثــوري عــن ابــن عجــلان عــن رجــل يقــال لــه ســهل عبــد الــرزاق في مصــنفوأخرجــه 
)3(.، وذكره بمثلهقالإن النبي : ه رأى قوماً عند القبر فنهاهم، وقالالحسن بن علي أنّ 

.متبعا لابن تيميةى ابن عبد الهادي هذه المراسيل مع أخرى لتعددهاوقوّ 
،، ومرسـل الحسـن بـن الحسـنأحـد ثقـات التـابعين،مولى المهـريمرسل أبي سعيد: وهذان المرسلان: "قال

، وذلـك يقتضـي ، لا سيما وقد احتج من أرسله بهن على ثبوت الحديثيدلاّ ،من هذين الوجهين المختلفين
)1(."فكيف وقد جاء مسنداً من غير وجه،غير هذينة لم يكن روي من وجوه مسندلو،ثبوته عنده

العزيـزعبـد، االلهجـادبـنمحمـدبـنسـامي: تحقيـق، التعليـقأحاديـثفيالتحقيـقتنقـيح،الحنبلـيالهـاديعبـدبنأحمدبنمحمد)1(
.4/75: م2007-ھ1428الأولى،الطبعة، الرياض، السلفأضواء: ، الناشرالخبانيناصربن
.158ص : رهما عنه ابن عبد الهادي في الصارم المنكيذك)2(
.3/70: 4839، رقم باب التطوع في البيت، كتاب الصلاة،الرزاقعبدصنفم) 3(
.199ص: الصارم المنكي)1(
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االله بــن قــرأت علــى عبــد : حــدثنا أحمــد بــن صــالح، قــال:قــالنهأبــو داود في ســنوهــو يشــير إلى مــا أخرجــه 
لا تجعلــوا بيــوتكم «: قــال رســول االله : قــالعــن أبي هريــرة يبر نــافع أخــبرني ابــن أبي ذئــب عــن ســعيد المقــ

)2(.»كنتمصلاتكم تبلغني حيثفإنّ ،وا عليّ وصلّ ،ولا تجعلوا قبري عيداً ،قبوراً 

فــإنّ ،هــذا إســناد حســنو : "للاخــتلاف في عبــد االله بــن نــافع، قــال، ولم يصــححهابــن تيميــة، حسّــنه وقــد 
فيـه لـين لا يقـدح في ، لكن عبـد االله بـن نـافع الصـائغ الفقيـه المـدني صـاحب مالـكرواته كلهم ثقات مشاهير

وقـال أبـو حـاتم ، لا بأس به:وقال أبو زرعة، وحسبك بابن معين موثقاً .ثقةهو: قال يحيى بن معين،حديثه
)3(."حفظه وتنكرمن تعرف ،هو لين،ليس بالحافظ: يالراز 

، إذ لا خـــلاف في مـــن مرتبـــة الصـــحيح إلى مرتبـــة الحســـننـــزل حديثـــه هـــذه العبـــارات مـــنهم تُ فـــإنّ : "قـــال
".، لكن قد يغلط أحياناً ه، وإن الغالب عليه الضبطهعدالته وفق

: قــة في متــون مختلفــة، قــالت مفرّ د شــواهده، وإن كانــورجــح حفــظ الــراوي للحــديث بقرينــة الفقــه، ولتعــدّ 
ومثـل هـذا ،ة مدنيـة هـو محتـاج إليهـا في فقهـه، لأنه سـنليس مما ينكر،هذا الحديث مما يعرف من حفظهإنّ "

جهـــات أخـــرى، فمـــا بقـــي ، فـــإن هـــذا الحـــديث روي مـــنهيضـــبطه الفقيـــه، وللحـــديث شـــواهد مـــن غـــير طريقـــ
)4(".بأسانيد معروفة، وكل جملة من هذا الحديث رويت عن النبي منكراً 

:قــال رســول االله :قــالجريــر بــن عبــد االله البجلــي حــديث أمثلــة التقويــة بتعــدد الطــرق أيضــا ومــن -
.»لغيرناقّ والشّ ،حد لنااللّ «

ان عـن جريـر بـن عبـد االله اذَ ة عـن زَ رَّ عـن عمـرو بـن مُـبن أرطاة اج الحجّ أخرجه أحمد في المسند بسنده عن 
،وهــو في مســيرة،مــه الإســلاميعلّ فكــان رســول االله ،رجــلا جــاء فــدخل في الإســلامنّ أ«: ولفظــه،يلِــجَ البَ 

وأجــر  ،عمــل قلــيلا:فقــالفــأتى عليــه رســول االله ،بعــيره في حجــر يربــوع فوقصــه بعــيره فمــاتفــدخل خــفّ 
)5(.»لغيرناقّ حد لنا والشّ اللّ :قالها حماد ثلاثا،كثيرا

.ساة، وهو مدلّ لعنعنة الحجاج بن أرطفوالإسناد ضعي
الإســناد ضــعيف أيضــا لضــعف أبي، و )1(ابنَــان، أحــدهما عــن أبي جَ ذين آخــرين عــن زاوأخرجــه مــن طــريق

: وقــال النســائي والــدارقطني."عنــهيلا أســتحل أن أرو ": يحــيى القطــانة، قــال فيــه ، وهــو يحــيى بــن حيَــابنَــجَ 
)2(."سصدوق يدلّ ": وقال أبو زرعة."ضعيف"

.2/169: 2044زيارة القبور، رقم ) 99(المناسك، باب ) 11(سنن أبي داود، كتاب )2(
.5/183: الجرح والتعديل: أنظر)3(
،المحمديـةالسـنةمطبعـة: الناشـر، الفقيحامدمحمد: تحقيق، الجحيمأصحابمخالفةالمستقيمالصراطاقتضاءابن تيمية، :أنظر)4(

.321ص : ھ1369الثانية،الطبعةمصر، -القاهرة
.4/357: 19181مسند أحمد، رقم )5(
.4/359: 19199مسند أحمد، رقم )1(
.4/371: ميزان الاعتدال)2(
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، وهــو ضــعيف، )3(»لأهــل الكتــابقّ والشّــ،حــد لنــااللّ «: لــي، ولفظــهجَ ن عمــير البَ والآخــر عــن عثمــان بــ
وعثمـان ،عثمـان بـن أبي زرعـة:ويقـال لـه، الكوفييأبو اليقظان الثقفوهو لضعف عثمان بن عمير البجلي، 
، وقـال أبـو "لـيس حديثـه بشـيء": ، قـال فيـه ابـن معـينعمـى، وغـير ذلـكلأبن قـيس، وعثمـان بـن أبي حميـد ا

)4(."بة لا يرضاهكان شع،منكر الحديث،ضعيف الحديث": حاتم

قـال : عـن سـعيد بـن جبـير عـن ابـن عبـاس قـالعلي بـن عبـد الأعلـى عـن أبيـه من طريق الترمذي وأخرجه 
: بن عامر، قـال فيـه أحمـد وأبـو زرعـةوفيه ضعف، لحال عبد الأعلى، )5(»لغيرناقّ والشّ ،حد لنااللّ «: النبي 

)6(."ليس بذاك القوي": ، وقال ابن معين وأبو حاتم"ضعيف الحديث"

)7(".د بعضها بعضالكن يعضّ ،وهو مروي من طرق فيها لين: "الحديث، قالابن تيميةوقوى 

سليمان بن ، أخرجه أبو داود من حديث »المسلمون على شروطهم«: ومن ذلك أيضا تقوية حديث- 
لح جائز بين الصّ «: قال رسول االله :أبي هريرة قالبن زيد عن الوليد بن رباح عنبلال حدثنا كثير 

)8(.»والمسلمون على شروطهم،م حلالا◌ّ أو حر،حراماصلحا أحلّ إلاّ ،المسلمين

وقال ، "يليس بذاك القو ": الأسلمي، قال فيه يحيى بن معينوالإسناد ضعيف، لضعف كثير بن زيد
)9(."فيه لين،صدوق": أبو زرعةوقال، "يكتب حديثهي، ليس بالقو ، صالح": ، وقال أبو حاتم"ثقة": مرة

كثير بن عبد االله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده أن عنوأخرجه الترمذي من وجه آخر 
حديث :، وقال»حرامام حلالا أو أحلّ صلحا حرّ إلاّ ،الصلح جائز بين المسلمين«: قالسول االله ر 

)10(.حسن صحيح

، وذلك لضعف هذا الإسناد، فيه كثير )1("لعل تصحيح الترمذي له لروايته من وجوهف: "قال ابن تيمية
وقال ، "ضعيف الحديث": يحيى بن معينوقال ."شيءمنكر الحديث ليس ب": قال فيه أحمد، االلهبن عبد
)2(".يليس بقو ،الحديثيواه": أبو زرعة

.4/362: 19233مسند أحمد، رقم )3(
.6/161: الجرح والتعديل-3/50: ميزان الاعتدال) 4(
.3/363: 1045، رقم »...اللحد لنا«: ما جاء في قول النبي )53(الجنائز، باب ) 8(سنن الترمذي، كتاب )5(
.6/25: الجرح والتعديل)6(
.68ص: المستقيماط اقتضاء الصر )7(
.3/332: 3596في الصلح، رقم ) 12(الأقضية، باب ) 25(د، كتاب أبي داو سنن )8(
.3/404: ميزان الاعتدال-7/151: لجرح والتعديلا)9(
: 1352: ، رقــــمفي الصــــلح بــــين النــــاسمــــا ذكــــر عــــن رســــول االله ) 17(الأحكــــام، بــــاب ) 13(ســــنن الترمــــذي، كتــــاب )10(
3/664.
الأولى،الطبعـةمصـر، -القـاهرةالمحمديـة،السـنةمكتبـة: الناشـر، الفقـيحامـدمحمـد: تحقيـق،الفقهيـةالنورانيةالقواعد: ابن تيمية)1(

.198ص : م1951-ھ1370
.7/154: يلالجرح والتعد)2(
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: قال رسول االله :بن عمر قالاني عن أبيه عن امَ لُ ي ـْب ـَأبو بكر البزار عن محمد بن عبد الرحمن الورواه
)3(.»الناس على شروطهم ما وافق الحقالمنيحة مردودة، و «

)4(.ماني، رماه ابن حبان بالوضعلُ ي ـْوالإسناد ضعيف لضعف الب ـَ

،وإن كان الواحد منها ضعيفا،وهذه الأسانيد: "قال ابن تيمية بعد إيراده للحديث من هذه الطرق
)5(".وهذا المعنى هو الذي يشهد له الكتاب والسنة، بعضها بعضاطرق يشدّ فاجتماعها من

، ومن ذلك قوله في بصحة الحديث بالضرورةالجزملكن لا تعني إشارة ابن تيمية إلى تعدد الطرق 
ا فلمّ ،؟تسمع يا نافعأ: فجعل يقولبراع معه زمارةفمرّ ، ه كان مع ابن عمرأنّ الحديث المروي عن نافع 

.»ففعل مثل ذلكه كان مع النبي وأخبره أنّ ،رفع إصبعيه من أذنيه،ه لا يسمعه أنّ أخبر 
ثنا الوليد حدّ انيِ دَّ ثنا أحمد بن عبيد االله الغُ حدّ : أخرجه أبو داود في السنن من عدة طرق، وأنكره، قال

، وذكر مزماراسمع ابن عمر :ثنا سعيد بن عبد العزيز عن سليمان بن موسى عن نافع قالبن مسلم حدّ 
.الحديث

."هذا حديث منكر:سمعت أبا داود يقول":ياللؤلؤ يقال أبو عل
كنت ردف ابن عمر :ثنا نافع قالحدّ :ثنا مطعم بن المقدام قالحدّ ثنا أبيثنا محمود بن خالد حدّ حدّ 
. ر فذكر نحوهبراع يزمّ إذ مرّ 

."أدخل بين مطعم ونافع سليمان بن موسى":قال أبو داود
حدثنا أبو المليح عن ميمون عن نافع :قالي قثنا عبد االله بن جعفر الرّ حدّ :ثنا أحمد بن إبراهيم قالدّ ح

. فذكر نحوه،ا مع ابن عمر فسمع صوت زامركنّ :قال
)6(."وهذا أنكرها":قال أبو داود

كر الخلال من وقد رواه أبو ب،هذا حديث منكر: وقال أبو داود لما روى هذا الحديث: "قال ابن تيمية
لا سيما ومذهب الأئمة ،بابةة فيه لمن أباح الشّ فإن كان ثابتا فلا حجّ ، ق بعضها بعضادة يصدّ وجوه متعدّ 
)1(."الشبابة حرامالأربعة أنّ 

ق دة يصدّ وقد رواه أبو بكر الخلال من وجوه متعدّ : "، بعد قوله"فإن كان ثابتا: "والشاهد هنا قوله
.نّ التّقوّي لا يعني القطع بالصحة، لاسيما مع وجود الإنكار، مما يعني أ"بعضها بعضا

.12/32: 5408مسند البزار، رقم )3(
)4( :2/264.
.198ص: القواعد النورانية الفقهية)5(
.4/434: 4928-4927-4926: ، رقم كراهية الغناء والزمر)60(ب، باب الأد) 42(سنن أبي داود، كتاب )6(
.30/211:مجموع الفتاوى)1(
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أخرجه ، في الصلاةر بالصلاة على رسول االله د الطرق، حديث الأمذج التقوية بتعدّ ومن نما- 
يا «: قال رسول االله :ة عن أبيه قالدَ يْ رَ بيد االله بن ب ـُعن عُ عفي الجُ ر عن جابر عمرو بن شمَْ من حديث الدارقطني 

م على جميع أنبياء االله وسلّ ،ا زكاة الصلاة،د والصلاة عليّ شهّ فلا تتركن التّ ،إذا جلست في صلاتك،ريدةبُ أبا
.»م على عباد االله الصالحينوسلّ ،ورسله

قالـت عائشـة :جـدع يقـوللأبـن اقسمعـت مسـرو :قـال الشـعبي:من طريق عمرو بـن شمـر عـن جـابر قـالوأخرجه
سمعــت رســـول االله: اعمــرو بـــن شمـــر وجـــابر ": ، وقـــال»لاة علـــيّ وبالصّــ،بطهـــورلا يقبــل االله صـــلاة إلاّ «:يقـــول

."ضعيفان

لا صــلاة «: قـالبيّ النــّه أنّ بيـه عــن جـدّ أهـيمن بــن عبـاس بــن سـهل بــن سـعد عــن مــن حـديث عبــد الموأخرجـه
)2(."عبد المهيمن ليس بالقوي": ، وقال»هعلى نبيّ لمن لم يصلّ 

ا عنــــد ي بعضــــها بعضًــــوقــــد يقــــوّ ،ة بــــه عنــــد انفــــرادهمنهــــا لا تقــــوم الحجّــــكــــلّ : "عــــد ذكــــره لهــــابقــــال ابــــن القــــيم 
)3(".الاجتماع

.أهل العلمالصحابة و ، وعملنماذج للتقوية بموافقة القرآن الكريم- 2

ال ابــن ، قــ»مــن كــان لــه إمــام فقــراءة الإمــام لــه قــراءة«: مــن نمــاذج تقويــة المرســل بموافقــة القــرآن والإجمــاع حــديث- 
لكن أكثـر الأئمـة الثقـات رووه مرسـلا عـن عبـد االله بـن شـداد عـن النـبي ،وهذا الحديث روي مرسلا، ومسندا: "تيمية
ة، وقــال بــه جمــاهير أهــل نّ ده ظــاهر القــرآن والسّــقــد عضّــ،وهــذا المرســل.وأســنده بعضــهم، ورواه ابــن ماجــه مســندا

وغـيرهم، فـاق الأئمـة الأربعـة،تـابعين، ومثـل هـذا المرسـل يحـتج بـه باتّ ومرسله مـن أكـابر ال،العلم من الصحابة والتابعين
)4(."الشافعي على جواز الاحتجاج بمثل هذا المرسلوقد نصّ 

: الأعـــراف[﴾وَإذَِا قــُـرئَِ الْقُـــرْءاَنُ فاَسْـــتَمِعُوا لــَـهُ وَأنَصِـــتُوا لعََلَّكُـــمْ تُـرْحمَــُـونَ ﴿: بموافقـــة القـــرآن إلى قـــول االله تعـــالىعـــنيي

رســول االلهإنّ «: وبموافقــة الســنة إلى مــا أخرجــه مســلم في الصــحيح مــن حــديث أبي موســى الأشــعري قــال، ]204
، »وافكـبرّ فـإذا كـبرّ ،كم أحـدكمثم ليـؤمّ ،يتم فـأقيموا صـفوفكمإذا صـلّ :فقـال،منـا صـلاتناوعلّ ،تنالنا سـنّ فبينّ ،خطبنا

)1(.»وإذا قرأ فأنصتوا«: وجاء في بعض طرقه

، في التشـهد واخـتلاف الروايـات في ذلـكذكـر وجـوب الصـلاة علـى النـبي ) 45(الصـلاة، بـاب) 3(سنن الدارقطني، كتـاب )2(
.1/355: 5-4-3رقم 
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يلــي مثــال جمــع مختلــف العواضــد المعتــبرة لتقويــة الحــديث المرســل، وهــو حــديث إيجــاب قضــاء الحــج لمــن وفيمــا- 
ثنا معاويـة يعـني ابـن سـلام عـن ثنا أبـو توبـة حـدّ حـدّ : قـالالمراسـيل في أخرجـه أبـو داود أفسد حجه بالجماع قبل عرفة، 

،وهمــا محرمـــان،رجـــلا مــن جـــذام جــامع امرأتـــهأنّ «- أبــو توبــةشـــكّ ،عــيمأو يزيــد بـــن نُ - عـــيم يحــيى أخــبرني زيـــد بــن نُ 
ثم ارجعـــا حــــتى إذا كنتمـــا بالمكـــان الــــذي ،واهـــديا هـــديا،اقضـــيا نســــككما:فقــــال لهمـــافســـأل الرجـــل رســـول االله 
بالمكـان فتقـبلان حـتى إذا كنتمـا،وعليكمـا حجـة أخـرى،ولا يـرى واحـد منكمـا صـاحبه،قاأصبتما فيه ما أصبتما تفرّ 

)2(.»ما أصبتما فأحرما وأتما نسككما واهدياالذي أصبتما فيه 

أخـــبرني ابـــن لهيعـــة عـــن يزيـــد بـــن أبي حبيـــب عـــن عبـــد الـــرحمن بـــن حرملـــة : قـــالابـــن وهـــب ة عـــنيـــنقـــل ابـــن تيمو 
.، فذكره بمثلهرجلا من جذامالأسلمي عن سعيد بن المسيب أنّ 

،وعـوام علمـاء الإسـلام،ل االله وعمـل أصـحاب رسـو ،وهـذا المرسـل قـد شـهد لـه ظـاهر القـرآن: "قال ابـن تيميـة
:وهــو محــرم قــال،تـهأســألنا مجاهـدا عــن الرجــل يــأتي إمر :عــن يزيــد بـن جــابر قــال،ه إجمــاع الصـحابة والتــابعينوأيضـا فإنـّـ

كــلّ ،ثم يرجعــان حــلالا،واالله أعلــم بحجهمــا،همــايقضــيان حجّ :فقــال عمــركــان علــى عهــد عمــر بــن الخطــاب «
فلـــم يجتمعـــا حـــتى يقضـــيا ،قـــا مـــن حيـــث أصـــاباا وأهـــديا وتفرّ إذا كـــان مـــن قابـــل حجّـــحـــتى ،منهمـــا لصـــاحبه حـــلالا

حــتى يتزوجهــا مرتغبــا ،حــتى ينكحهــا مرتغبــا لنفســه،لا«: ســئل عــن مثــل ذلــك، فقــالالنــبي ذكــر أنّ ثمّ .همــاحجّ 
. "»ذلك لم تحل له حتى تذوق العسيلةفإذا فعل،لنفسه

. وإجماع الصحابةفعاضد قوة المرسل هنا موافقة القرآن،

عملــه دليــل علــى ثبوتــه عنــده، وكــذا ثقــة، حيــث أنّ لاســيما مــع كونــه وهــو عمــل الــراوي بــهثم ذكــر عاضــدا آخــر، 
بــه بــه، ولــولا ثبوتــه عنــده لمــا جــاز أن يحــتجّ الــذي أرســله احــتجّ وهــذا المرســل حجــة؛ لأنّ : "قــالتوثيقــه لمــن روى عنــه، 

ه أكثــر مــا يكــون قــد هــذا الحــديث ثبــت عنــدي كفــى ذلــك؛ لأنــّإنّ :قــالوإذا كــان التــابعي قــد ،مــن غــير أن يســنده
".سمعه من بعض التابعين، عن صحابي أو عن تابعي آخر عن صحابي، وفي مثل ذلك يسهل العلم بثقة الراوي

الحــديثان إذا كــان فيهمــا ثمّ : "ة مخــرج الحــديث، وموافقــة فتــوى الــراوي لروايتــه، قــالوأضــاف قرينــة أخــرى وهــي قــوّ 
د ا هـو مـن جهـة سـوء الحفـظ ونحـو ذلـك، إذا كانـا مـن طـريقين مختلفـين عضّــعف قليـل مثـل أن يكـون ضـعفهما إنمّـضـ

. للحديث أصلا محفوظا عن النبي أحدهما الآخر، فكان في ذلك دليل على أنّ 

عمـر أكثـر علمــه مـن جهـة أصــحاب ابـن عبـاس، وذلــك المسـند عـن ابــن عبـاس، فيوشــك أن أنّ : يؤيـد ذلـك هنــا
كون للحديث أصل عـن ابـن عبـاس، وأن يكـون ابـن أبي حبيبـة حفـظ هـذا الحـديث عـن داود بـن الحصـين كمـا رواه ي

)1(".ياه توافق هذاوقول ابن عباس وفت،عمر مرسلا، لا سيما

.140:1/147رقم : المراسيل)2(
.3/229: شرح العمدة في الفقه)1(
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،يــا رســول االله: رجــل فقــالأتــى النــبي «: القــحــديث ابــن عبــاس ومــن نمــاذج التقويــة بموافقــة القــرآن الكــريم، - 
مــا بــال ،يــا أيهــا النــاس: المنــبر فقــالفصــعد رســول االله : قــال،ق بيــني وبينهــاوهــو يريــد أن يفــرّ ،هتَــمَ جــني أَ ســيدي زوّ 
.»اقلاق لمن أخذ بالسّ ا الطّ إنمّ ،ق بينهماه ثم يريد أن يفرّ ه أمتَ عبدَ جأحدكم يزوّ 

، وأخرجــه )2(عبــاسوب الغــافقي عــن عكرمــة عــن ابــن ابــن لهيعــة عــن موســى بــن أيــبســنده عــن ابــن ماجــة أخرجــه
)3(.عنه بهيحيى بن يعلى عن موسى بن أيوب عن عكرمة عن يحيى الحماني الطبراني بسنده عن 

ذكـر بعـض الآثـار الـتي تؤيـده عـن الصـحابة  الحـديث، حيـث ابـن القـيموكلا الإسـنادين ضـعيف، لكـن قـوّى 
وإن ،مي االله عنهمـا المتقـدّ وحـديث ابـن عبـاس رضـ،تبـعأن يُ أحـقّ وقضاء رسول االله : "، وقالكابن عباس

)4(."وعليه عمل الناس،دهفالقرآن يعضّ ،كان في إسناده ما فيه

﴾ ...أيَُّـــهَا الــذِينَ ءاَمَنــُوا إذَِا نكََحْــتُمُ الْمُومِنَــاتِ ثمَُّ طلََّقْتُمُــوهُنَّ يــَآ﴿: قــول االله تعــالى"دهالقــرآن يعضّــ":بقولــهويعــني
.]231: البقرة[﴾لَّقْتُمُ النِّسَآءَ فَـبـَلَغْنَ أجََلَهُنَّ فأَمَْسِكُوهُنَّ بمِعَْرُوفٍ اوَْ سَرِّحُوهُنَّ بمِعَْرُوفٍ وَإذَِا طَ ﴿: ، وقوله]49: الأحزاب[

لاق بيـد الـزوج لا الطـّبـأنّ حكـم رسـول االله : "أوقد عنون ابن القيم للمس
".بيد غيره

، بــل إثبــات نســبته إلى المعــنىة صــحّ تــرجيح فقــط يفيــدلا عنــده اعتضــاد الحــديث بــالقرآن أنّ الصــنيع وظــاهر هــذا 
.ابت الإسنادحيح الثّ ة الصّ ، ولو لم يكن في مثل قوّ رسول االله 

.نماذج للتقوية بالقياس- 3

:اس قــالالعبــّثنا إبــراهيم بــن أبي حــدّ : مــن نمــاذج التقويــة بالقيــاس، الحــديث الــذي أخرجــه أحمــد  في المســند قــال- 
صـري عــن واثلــة غلـبي عــن عبـد الواحــد بـن عبــد االله النّ ثني عمــر بـن رؤبــة التّ حـدّ :ثني محمــد بـن حــرب الخـولاني قــالحـدّ 

عنــت الــذي لاوولــدها،ولقيطهــا،عتيقهــا:تحــوز ثــلاث مواريــثالمــرأة«:قــال رســول االله :يثــي قــالبــن الأســقع اللّ 
)1(.»عليه

.1/672: 2081طلاق العبد، رقم ) 31(الطلاق، باب ) 10(سنن ابن ماجة، كتاب ) 2(
.11/300: 11800الطبراني، المعجم الكبير، رقم ) 3(
.5/254زاد المعاد، ) 4(
.3/490: 16047مسند أحمد، رقم ) 1(
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)2(".ديث حسن غريبهذا ح: "، وقالالترمذيوأخرجه 

قــال عثمــان بــن .التغلــبي الشــامي الحمصــي، أخــو مــروان بــن رؤبــةوهــو ة،بــوفي الإســناد مقــال لحــال عمــر بــن رؤ 
بــن أبي اســألو ."فيــه نظــر": وقــال البخــاري."شــيخ مــن شــيوخ حمــص لا أعلمــه إلا ثقــة": عــن دحــيمســعيد الــدارمي

)3(.الثقاتوذكره ابن حبان في . "لا، ولكن صالح: قال،؟ةتقوم به الحج: الق.صالح الحديث": فقال: أباهحاتم

، فقــال لموافقتــه القيــاساه ابــن عبــد الهــادي، لكــن قــوّ )4(لحــال هــذا الــراويفي الأمالحــديث ف الشــافعي وقــد ضــعّ 
لقيـاس يشـهد لـه ، وايـهلكـن لـه شـواهد تقوّ ، م فيـه الشـافعي وغـيرههذا الحديث قد تكلـّواعلم أنّ : "عليهبامعقّ 
."ةحّ شواهده بالصّ ول

على النسب وملحـق بـه، والـولاء في الأصـل لمـوالي الأب، فـإذا فإنّ الولاء مُفرعّ: "ثم بين وجه القياس قال
وصـاروا عصـبة العتيـق، فهكـذا النسـب هـو في الأصـل لـلأب، فـإذا انقطـع تعذَّر عوده إليهم صار لموالي الأمّ،

مّ، وصــار عصــبةُ الأم عصـــبةَ الولــد، كمــا كــان مواليهـــا عــاد إلى جهــة الأ-بلعــان أو زنـــا-النســب مــن جهتــه
إليـــه، المتلاعنـــين بالولـــد عـــاد التعصـــيبمواليـــه عنـــد انقطـــاع الـــولاء مـــن جهـــة الأب، وعلـــى هـــذا فـــإذا اعـــترف

.وانقطع من جهة الأمِّ، وهذا قياسٌ جليٌّ 
ل، م مُفرَّعــون عليهــا وهــي الأصــ

ا نشأ من جهتها فكيف يكونون عصـبةً وهـي لا تكـون عصـبة، وهـي أقـرب مـنهم وأصـلٌ لهـم، ،وتعصيبهم إنمَّ
ـــه في انتســـابه إليهـــا، ،وأيضًـــا.وهـــذا ظـــاهرٌ بحمـــد االله، فهـــي قـــد قامـــت مقـــام أبيـــه وأمِّ

مـن جهتهـا، فوجـب أن تحـوز ميراثـه هـي معدومة في حقِّه، فلـم ينشـأ نسـبه إلاّ وجهة الأبوة ،فصارت هي أصل نفسه
)5(".وعصبتها من بعدها، واالله أعلم

:من النصوص والأمثلة السابقة في مصنفات فقهاء الحنابلة يمكن تحرير ما يأتيمن خلال ما مرّ و 
 -.
يتقوى الحديث الضعيف بتعدد طرقه، وبشهرته وجريان العمل به، وبموافقة قول الصحابي وفعله، - 

.وبموافقة القرآن الكريم، والقياس
بذلك وصح، بشرط أن تتعدد ثبت،الحديث الضعيف إذا تعددت طرقه، ولو كانت ضعيفة- 

.مخارجه، فيما حرره ابن تيمية، واقتصر ذلك عنده على المراسيل

.4/429: 2115، رقم ما جاء ما يرث النساء من الولاء)23(ب باالفرائض،) 30(كتاب : سنن الترمذي)2(
)3(:21/344.
.4/86: الأم)4(
.4/274: تنقيح التحقيق)5(
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عن بعض تعدد الطرق، كان حجة، وقد ورد في الأمثلة تقوى الضعيف بقرائن أخرى غيرإذا - 
ما يدل على إثبات صحة الحديث بذلك، لاسيما إذا اعتضد بالقرآن الكريم، الفقهاء من الحنفية 

.والقياس
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ابن حزم الظاھريتقویة الحدیث عند : الفصل الخامس
، وحكم العمل یھموقف ابن حزم من تقویة الحدیث الضعیف: المبحث الأول
.نماذج لما ردّه ابن حزم من أحادیث صالحة للتقویة عند غیره: المبحث الثاني

.موقف ابن حزم من تقوية الحديث الضعيف، وحكم العمل به: المبحث الأول
رأي أنـّـه مخـالف لــ،ب المـذهبينســإليـه و ،، وهــو إمـام الظاهريــة)ھ456: ت(عــن الإمـام ابــن حـزم عـُرف 

علــى ذلــك الإمــام الزركشــي في معــرض حديثــه عــن تقويــة الأحاديــث، وقــد نــصّ والفقهــاء في جمهــور المحــدثين 
ولا ،ا لا يقـوىعيف ألفًـولـو بلغـت طـرق الضّـ:ابـن حـزم عـن الجمهـور فقـالوشـذّ : "هذه المسألة، حيث قـال

)1(."فاضععيف إلى الضعيف إلاّ يزيد انضمام الضّ 

.1/322: الصلاحابنمقدمةعلىالنكت)1(
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، لكـن ظهـر ذلـك جليـا في مصـنفاته الفقهيـة، -حسـب اطلاعـي-وعبارة ابن حـزم لم أجـدها 
بـالنظر -لاسـيما المراسـيل-حيث شنّع على مخالفيه من المحـدثين والفقهـاء الـذين احتجـوا بالحـديث الضـعيف 

.سلك التقوية، وسأبين هنا شروط احتجاجه بالخبر، وأسباب عدم إعماله لمالطرقتعدد إلى 

.موقف ابن حزم من تقوية الحديث الضعيف: المطلب الأول
ر، وأنقـل تحدّث ابن حـزم في معظـم كتبـه عـن أنـواع الخـبر، وشـروط صـحته، وحكـم مـا ضـعف مـن الأخبـا

قــة عــن مثلــه اوي الثّ ذا جــاء خــبر الــرّ إفــ: "، حيــث قــال في حــد الحــديث الصــحيحهنــا بعــض مــا ذكــره في ذلــك
ذا كـان إ،ة الحكـم بـهموجـب صـحّ ،عند االله عز وجـله حقّ فهو مقطوع به على أنّ ،الله لى رسول اإمسندا 

)2(".أو ممن ثبتت عدالتهم،فقا على عدالتهمجميع رواته متّ 

المرسـل والمنقطـع : "وأما ما سوى ذلك من الأخبار فقد قطـع بضـعفها وردّهـا، واسـتدل لـذلك بأدلـة، قـال
الحكــم في الــدين بنقــل مجهــول لا فــلا يحــلّ ،؟ةهــو أم غــير ثقــةمــن رواه أثقــذا لم يعــرف إو ،مــن رواهىدر لا يـُـ

لا غــير ذا كــان مغفّــإحديثــه ويــردّ ،فقــد يكــون ثقــة صــالحا،ولا كيــف حالــه في حملــه للحــديث،مــن هــوىدر يـُـ
،لى بدعـةإو داعيـا أذا كـان كاذبـا إسـيما ،ولا مسـتقيم الحـديث،ابطض
)3(".تج به في المرسليح

مجهــول لا يعــرف حالــه أحــد مــن لاّ إو لم يــروه أ،مرســلاإلاّ حــديث لم يــأت قــطّ كــلّ نقطــع بــأنّ : "وقــال
ولا ، رســـول االله ه خـــبر باطـــل لم يقلـــه قـــطّ نــّـإفة،فـــق علـــى جرحتـــه أو ثابـــت الجرحـــح متّ أو مجـــرّ ،أهـــل العلـــم
مــع ضــمان االله تعــالى حفــظ ،مــن هــذه الطريــقلاّ إحــقّ ن يجــوز أن لا تــرد شــريعةأمــن الممتنــع لأنّ ؛حكــم بــه

ولا ،صــلاأه لم يضــع مــن الــدين شــيء نـّـأومــع ضـمانه تعــالى ، ه لى نبيــّإوحــاه أازل مــن عنــده الــذي كر النــّالـذّ 
ويضــبط غــيره ،عــن غــيره مـنهميعصـر مــن العلمــاء مـن يضــبط مــا خفـولا بــد أن يكـون مــع كــلّ ،بــداأيضـيع 

)1(".وباالله تعالى التوفيق،ولا بد،يوم القيامةلىإين محفوظا الدّ عنه فيبقى ييضا ما خفأ

مأيَُّـــهَا الــذِينَ ءَامَنــُوا إِن جَــآءكَُمْ فاَسِــقُ يــَآ﴿:وقــد قــال تعــالى،،وأمّــ: "قــال

م بروايـــة كَـــومـــن حَ ،]06:الحجـــرات[﴾ مَـــا فَـعَلْـــتُمْ نــَـادِمِينَ ابجَِهَالــَـةٍ فَـتُصْـــبِحُوا عَلَـــىمبنَِبَـــإٍ فَـتَبـَيـَّنــُـوا أَن تُصِـــيبُوا قَـوْمـــاَ 
ت فليصـبح علـى مـا ن لم يتثبـّإو ،فقـد أصـاب قومـا بجهالـة،أو مجهـول الحـال،و موقوفأ،من مرسل،مجهول

،العزيــزعبـدأحمـدمـدمح: تحقيـق، الـدينأصـولأحكـامفيالكافيـةالنبـذة، الظـاهريأبـو محمـد حـزمبـنسـعيدبـنأحمـدبـنعلـي)2(
.1/34، ھ1405الأولى،الطبعة، بيروت، العلميةالكتبدار: الناشر

.1/30:المصدر نفسه)3(
.1/35: النبذة الكافية) 1(
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ــ ا مّــإو ،ا مجــروحمّــإقــات فهــو لى الثّ إعفاء س المنكــرات علــى الضّــه يــدلّ عنــه أنــّومــن صــحّ ، ...ادمينفعــل مــن النّ
)2(".فلا يجوز قبول روايته،حكم المرسلحكمه

ه فيمـــا االله تعـــالى أمرنــا بقبـــول نــذارة مـــن تفقّــلأنّ ؛قبـــل روايتــهن تُ أالحفـــظ لا يجــوز ئيّ السّــالعـــدل : "وقــال
رعي علـى ر فيما حملـه مـن الآمـر الشّـا هو الفهم والتدبّ نمّ إه فقّ ذ التّ إ،ه فيما سمعلم يتفقّ هومن ساء حفظ،سمع

ا لم ن ممـّه فيمـا لم يتـيقّ تفقّـ،ن مـا حملـهولم يتـيقّ ه،ن يكون مـن سـاء حفظـأذ من المحال إ،حملهصرافته حسبما
)3(".سواءما ذكرنافي كلّ ،والأمة،والعبد،والمرأة،يضبطه

ه في ه لم يتفقّــنـّلأ؛هة ســقط حديثـه كلــّلقـين ولــو مـرّ أنــه قبـل التّ ومــن صـحّ ": في حكمـهقــال، فلقـينا التّ وأمّـ
،»غـه غـيرهحفظـه حـتى بلّ فا ا حديثً ر االله امرأ سمع منّ نضّ «: ، ولا حفظ ما سمع، وقد قال وجلّ عزّ دين االله

ثك فـلان بكـذا، ويسـمي لـه مـن شـاء حـدّ : بقبول تبليغ الحافظ، والتلقين هو أن يقـول لـه القائـلفإنما أمر 
إمـا أن يكـون :أحـدهما ضـررفهذا لا يخلـو مـن أحـد وجهـين ولابـد مـن.نعم:من غير أن يسمعه منه، فيقول

العقـل المـدخول الـذهن، ومثـل هـذا لا لفاسقا يحـدث بمـا لم يسـمع، أو يكـون مـن الغفلـة بحيـث يكـون الـذاه
)4(".لبابلأنه ليس من ذوي ا؛ لأيلتفت له

أفـــادت هـــذه النصـــوص أنـــواع الضـــعف المـــردود عنـــد ابـــن حـــزم، حيـــث شملـــت مـــا ضـــعف لفقـــد شـــرط -
لمرســل، والمــدلس الــذي يــدلس عــن الضــعفاء، ومــا ضــعف مــن جهــة الضــبط كســيئ الاتصــال، وهــو المنقطــع، ا

لى بدعتــــه، إ
ن  إفـ،هولم يسـمّ ،مـن روى عـن صـاحبوكـلّ : "والكاذب، واستثنى من المرسل مراسيل الصـحابة، حيـث قـال

لأنّ ؛فهـو خـبر مسـند تقـوم بـه حجـة،من بطلانـهةعي الصحبة قول مدّ يجهل صحّ كان ذلك الراوي ممن لا
)5(".حابة عدولجميع الصّ 

بنى ابن حـزم موقفـه في عـدم الاحتجـاج بـالخبر الضـعيف، علـى أن مجـيء حكـم شـرعي مـن طريـق ثابتـة -
حيـــث نقـــل يعـــارض مقتضـــى حفـــظ االله للـــذكر، والســـنة نـــوع منـــه، فكمـــا أن القـــرآن محفـــوظ مـــن التحريـــف،

بالتواتر الموثوق على عدم وقوع الخطأ فيـه، فكـذلك السّـنّة لابـد أن يكـون الثابـت والصـحيح منهـا مـروي مـن 
.

في معــرض ردّه علـى الحنفيـة في وجـه عــدم احتجـاجهم بخـبر بُسـرة في الوضــوء -ورد عـن ابـن العـربي : قلـت
وهـذا قـول : "، قـالمـا يـرد بـه علـى كـلام ابـن حـزم هـذا-من مس الذكر بدعوى غرابته في أمر تعم به البلـوى

.1/31:المصدر نفسه)2(
.1/33:المصدر نفسه)3(
.1/132: ھ1404، الأولىالطبعة، القاهرة، الحديثدار: الناشر، الأحكامأصولفيالإحكام) 4(
.53/ 1: المصدر نفسه)5(
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ضــعيف؛ لأنّ االله تعــالى لم يــرد أن يجُــري السّــنّة مجــرى القــرآن حــتى يتــولى حفظهــا كمــا تــولىّ حفظــه، وإنمــا أراد 
تعــالى أن يكــون القــرآن محفوظــا نصّــا معلومــا قطعــا، وأن تكــون السّــنّة يلتقطهــا الــرواة التقاطــا، ويؤخــذ مــن كــل 

لــَى﴿: ع منــه حــتى مــن النّســاء والرجــال، ولــذلك قــال تعــالىأحــد مــا سمــ ايـَـاتِ -فيِ بُـيــُوتِكُنَّ مِــنَ اوَاذكُْــرْنَ مَــا يُـتـْ
، فما اجتمع من السّنّة اجتمع وما خفي منهـا في وقـت سـيظهر في وقـت آخـر، ]34: الأحزاب[﴾وَالحِْكْمَةِ االلهِ 

تســتبعدوا بصّــركم االله تعــالى والحالــة هــذه أن بــل كــان كثــير مــن الصــحابة يقبضــون أنفســهم عــن ذكرهــا، فــلا 
)1(".تضبط امرأة ما يفوت رجلا، وأن يذكر امرؤ ما نسي آخر

ا الــرأي ســبب تشــدده في قبــول ، وربمــا كــان هــذإذا صــح فهــو يفيــد القطــع واليقــينيــرى أن خــبر الواحــد -
. لاحتجاج عنده معناه القطع بالصحة، لأن االخبر

ع المراســيل أنّ أحــدا مــن الــرواة لم يســلم مــن الروايــة عــن الضــعفاء، حــتى كبــار وحجّــة ابــن حــزم في ردّ جميــ
رجــلا أنّ «:النعمــان بــن راشــد عــن زيــد بــن أبي أنيســةالتــابعين، وأورد لــذلك أمثلــة، مــن ذلــك مــا أخرجــه عــن 

رأيتــه ف،ثت بــه الزهــريفحــدّ :عمــانقــال النّ . »قتلــوه قــتلهم االله،مــوهلــو يمّ فقــال النــبي ،أجنــب فغســل فمــات
ــ عــن رجــل مــن أهــل :قلــت،ثــهثتني عمــن تحدّ أنــت حــدّ :قــال،ثكمــن حــدّ :فقلــت، بيّ بعــد يــروي عــن النّ

.في حديث أهل الكوفة دغل كثير،أفسدته:قال،الكوفة

،»ي في شــعرنالا يصــلّ كــان النــبي «:بــن ســيرين عــن عبــد االله بـن شــقيق عــن عائشــةمحمــد وأخـرج عــن
:ثنا حمــاد بــن زيــد عــن ســعيد بــن أبي صــدقة قلــتحــدّ نا ســليمان بــن حــرب ثحــدّ : قــالالبخــاري وذكــر عــن 

ولا أدري أثبـت أم ،لا أدري ممـن سمعتـه،سمعتـه مـن زمـان:قـال؟،ممـن سمعـت هـذا الحـديث:لمحمد بن سـيرين
.فسلوا عنه؟،لا

مالـك :قـال يحـيى بـن سـعيد القطـان:وفيما كتب إلي به يوسف بن عبد االله النمـري قـال": قال ابن حزم
وقـال ،ح بـه وصـاحلو كان شيخ الثوري فيه رمق لـبرّ ،إلي من الثوري عن إبراهيمعن سعيد بن المسيب أحبّ 

."كلاهما عندي شبه الريح:ة أخرىمرّ 

،قـةظ والحفـظ والثّ حفّ وهـم مـن هـم في الـتّ ،ومالـك،وسـفيان،ومحمد بن سـيرين،فإذا كان الزهري": قال
ولـو جمعنـا بلايـا المراسـيل لاجتمـع مـن ذلـك ،حـد ينصـح نفسـه يثـق بمرسـل أصـلافمـا أ،في مراسليهم ما تـرى

)1(".وباالله تعالى التوفيق،وفي هذا دليل على ما سواه،جزء ضخم

فــالفرق بــين ابــن حــزم وغــيره ممــن يقبــل بعــض المراســيل كمراســيل ســعيد بــن المســيب، اخــتلافهم في مســألة  
روي عــن لا يــمــن التــابعينمــن م أو عــن غــيرهم، فمــن رأى أن 

.1/165: لقبساكتاب )1(
.146-2/145: الإحكام)1(
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وينبغـــي .بشــروط، كمـــا هـــو الحـــال عنــد الشـــافعي، ولم يثبـــت ذلـــك عنــد ابـــن حـــزمغــير الثقـــات قبـــل مراســـيله 
، ولم يــرد عنــه كــلام في الإشـارة إلى أن محــل حــديث ابــن حـزم هنــا هــو تصــحيح الخــبر ونسـبته إلى رســول االله 

.بات النسبةمجرد الاحتجاج دون إث

كما أنكر ابن حزم القول بتقوي الحديث بالإجماع والتلقـي بـالقبول، حيـث رأى أن الحكـم إذا كـان مبنيـا 
بمـا الإجمـاع قـد صـحّ أنّ إلاّ ،مرسـلخـبرٌ دُ رِ وقـد يـَ: "على ذلك الإجماع فلا عبرة بـذلك الخـبر ولـو وافقـه، قـال

فاسـتغني عـن ذكــر ،ة كنقـل القــرآنه منقــول نقـل كافـّا أنـّفـإن كـان هــذا علمنـ،منقـولا جــيلا فجـيلا،نـافيـه متيقّ 
وكثـير مـن ،»لا وصـية لـوارث«:وذلـك نحـو،ولا فرق،وكان ورود ذلك المرسل وعدم وروده سواء،ند فيهالسّ 

).")2ته أعلام نبوّ 

.، ولم ينف ذلك هناأم عدمهولكن، لم يشر إلى مسألة إمكان ثبوت المرسل بذلك الإجماع

ج لعدم قبول المرسل باستحالة كتمان الراوي المرسـل لمـن حدثـه بالحـديث، لـو كـان ثقـة عنـده،  كما احت-
.اكما أن االله تعالى لا يورد لنا شرعا من طريق 

نظرنـا في قـول مـن أوجـب : "وقد ذكر هـذه الحجـة في سـياق ردّه لمرسـل مسـروق عـن معـاذ في الزكـاة، قـال
فوجـــدنا ،لا بعـــد الأربعـــين إلى الســـتين شـــيئاولم يوجـــب بـــين ذلـــك، و , ربعـــين مســـنةوفي الأ, في الثلاثـــين تبيعـــا

ة وبقيــّـ; مســـروقا لم يلـــق معـــاذانّ لأ; إلا حـــديث بقيـــة, هـــاعـــن معـــاذ وغـــيره مرســـلة كلّ 
ان ولـــو كـــ, هـــذا الخـــبر لـــو كـــان عنـــد مســـروق عـــن ثقـــة لمـــا كتمـــهونحـــن نقطـــع أنّ ، ...تج بنقلـــهضـــعيف لا يحُـــ

المـتم لدينـه لنـا هــذا مــا طمسـه االله تعـالى المتكفـل بحفــظ الـذكر المنـزل علـى نبيــه عـن رسـول االله صـحيحا
)3(".والحمد الله رب العالمين،يق واهيةالطمس حتى لا يأتي إلا من طر 

.الضعيفالحديث بالعملحكم: المطلب الثاني
يف، وتشــنيعه علــى المخــالفين لــه مــن مختلــف الحــديث الضــعالاحتجــاج بفي مســألةد ابــن حــزم رغــم تشــدّ 

المذاهب لأخذهم به في بعض المسائل الفقهية، إلا أنـّه وافـق الإمـام أحمـد في موقفـه مـن العمـل بالضّـعيف إذا 
وربمـا كـان للحـديث الضـعيف الـوارد مـه علـى الـرأي، لم يرد في الباب مـا هـو أقـوى منـه، حيـث يأخـذ بـه ويقدّ 

.ما حرره ابن تيميةأخرى عند ابن حزم بخلاف في كلام الإمام أحمد دلالة

.2/200: المصدر نفسه)2(
.6/11:دار الفكر، بيروت، دت: ، الناشرالمحلى)3(
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."أيإلينا من الرّ بّ عيف أحالحديث الضّ :سمعت أبي يقول": فروى بسنده عن عبد االله بن أحمد قال

صــاحب حــديث لا يعــرف جــل يكــون ببلــد لا يجــد فيــه إلاّ ســألت أبي عــن الرّ ": وبســنده عنــه أيضــا قــال
ولا ،يسـأل صـاحب الحـديث:فقـال أبي؟،من يسأل، ازلةالنّ فتنزل به ،وأصحاب رأي،صحيحه من سقيمه
."ضعيف الحديث أقوى من رأي أبي حنيفة،يسأل صاحب الرأي

، مـن أخـذ بمـا بلغـه عـن رسـول االله لأنّ ؛صـدق أحمـد رحمـه االله":قا على موقـف أحمـدقال ابن حزم معلّ 
)1(".كما أمره االله تعالىجر يقينا على قصده إلى طاعة رسول االلهفقد أُ ،وهو لا يدري ضعفه

ونلاحظ هنا أن ابن حزم يتحدث عن حديث غير متيقن بصحته، وليس الحديث الثابت الضـعف، وقـد 
.ترد له تطبيقات في مصنفاته، إلا نادرا، لاسيما في الأحاديث المرفوعةلموهذا، أيضايكون مقبولا عنده

محمـد بـن عبيـد االله العرزمـي مـا رواه بسـنده عـننده، لم يصـح سـممـا وأما الموقوفات، فمثـال مـا أخـذ منهـا 
ر ه فجــاء رجــل علــى فــرس يــركض فنفــر الحمــار مــن وقــع حــافرجــلا كــان يســري بأمّــأنّ ":عــن أنــس بــن ســيرين

: فقــال،؟ضــرب الحمــار: فقــال عمــر ،؟فاســتأذن عمــر بــن الخطــاب،؟الفــرس فوثــب فوقعــت المــرأة فماتــت
)2(".ك أتت على أجلها فاحتسبهاأمّ : قال.لا: قال،؟ءأصاب الحمار من الفرس شي: فقال.لا

: وقال ابـن معـين، "ترك الناس حديثه": أحمد بن حنبلالقوالإسناد إلى عمر ضعيف، لضعف العرزمي، 
)3(."تيث حفظا، فمن ذلك أُ ذهبت كتبه، فكان يحدّ : "وقال وكيع."لا يكتب حديثه"

مــن طريــق وإن لم تصــح-فهــي ، وايــة عــن عمــرا الرّ مّــأ: "وقــد أخــذ ابــن حــزم بالحــديث علــى ضــعفه، قــال
والدابــة إذا نفــرت فلــيس , فــلا ضــمان عليــهمــن لم يباشــر ولا أمــرلأنّ , وبــه نأخــذ،فمعناهــا صــحيح-النقــل

)4(".أن يكون نفرها عامداإلاّ ، للذي نفرت منه ذنب

.رهلما ردّه ابن حزم من أحاديث صالحة للتقوية عند غينماذج : المبحث الثاني
لتقويـة الحـديث الضـعيف بمجمـوع طرقـه، مـن إنكـاره ابـن حـزم نه الزركشـي عـتبين مما سـبق صـحة مـا نقلـ

ا رفعـا ووقفـا، أو بـين الثقـات، إمّـفيهـا لكنه أعمل هذا المسلك في إثبات صحة كثير من الأحاديث المختلف 
رق للاســتدلال علــى صــحة مــا وصــلا وإرســالا، أو إثباتــا لــبعض الزيــادات في المتــون، حيــث يعتــبر بكثــرة الطــ

.حهيرجّ 

.6/226:الإحكام في أصول الأحكام)1(
.11/9: المحلى)2(
.3/635: الذهبي، ميزان الاعتدال)3(
.11/9: المحلى)4(
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بعضــــها جــــاء موافقــــا لأحاديــــث ثابتــــة، أو موافقــــة لنصــــوص القــــرآن الكــــريم أو القيــــاس، أو عمــــل بمقتضــــاها 
.الصحابة أو من بعدهم

.وفيما يلي بعض الأمثلة

ـــــث وآثـــــارا عـــــن بعـــــض أ- التـــــابعين، ومـــــن الصـــــحابة و ورد في مســـــألة حكـــــم الاســـــتعانة بالمشـــــرك أحادي
عــن نــا مــن طريــق وكيــع نــا ســفيان الثــوري عــن ابــن جــريجا الكــافر فرويوأمّــ: "الأحاديــث مرســل الزهــري، قــال

. »كان يغزو باليهود فيسهم لهم كسهام المسلمينأن رسول االله «:الزهري

. ها صحاح عنهي من طرق كلّ عن الزهر ورويناه

هـو ابـن أبي -أن سـعد بـن مالـك":-هـو أبـو إسـحاق-اني عن الشـيبومن طريق وكيع نا الحسن بن حيّ 
. "غزا بقوم من اليهود فرضخ لهم-وقاص

ســألت الشــعبي، عــن المســلمين يغــزون بأهــل الكتــاب فقــال : ومــن طريــق وكيــع نــا ســفيان، عــن جــابر قــال
ويضــعون عــنهم مــن , الفقيــه مــنهم وغــير الفقيــه يغــزون بأهــل الذمــة فيقســمون لهــمأدركــت الأئمــة ": الشــعبي
...".فذلك لهم نفل حسن; جزيتهم

والمـالكيين القـائلين بالمرسـل ان يلزم الحنفيـينولقد ك, ولا حجة في مرسل, حديث الزهري مرسل": قالثم 
ولا نعلـــم , أنــه أدرك النــاس علــى هــذالا ســيما مـــع قــول الشــعبي ،لأنــه مــن أحســن المراســيل, 

.وكان سلمان بن ربيعة يستعين بالمشركين على المشركين،لسعد مخالفا في ذلك من الصحابة

ق مالــك عــن الفضــيل بــن أبي عبــد االله عــن عبــد االله بــن دينــار مــن طريــلكــن الحجــة في هــذا هــو مــا روينــاه
ومـن طريـق مسـلم نـا محمـد بـن رافـع نـا . »ين بمشـركإنا لا نسـتع«: قالرسول االله أنّ عن عائشةعن عروة

فلــم تحــل «: حــديث أنــه قــالفي عبــد الــرزاق أخبرنــا معمــر بــن همــام بــن منبــه نــا أبــو هريــرة، عــن رســول االله 
)1(".في الغنائم لغير المسلمينه لا حقّ فصح أنّ . »الغنائم لأحد من قبلنا

بآثــار عــن الصــحابة والتــابعين، لمخالفتــه مــا هــو والشــاهد هنــا رد ابــن حــزم لمرســل الزهــري مــع أنــه معتضــد
.لأحاديث المتصلة الثابتةاأولى من 

وفيهمـــا دليـــل علـــى جـــوازه، ومـــن ذلـــك ردّه لحـــديثين مرســـلين أوردهمـــا في مســـألة حكـــم بيـــع المضـــطر، -
: حـدثنا شـيخ مـن بـني تمـيم قـالمن طريق سعيد بن منصور حدثنا هشيم أنـا صـالح بـن رسـتمأخرجهأحدهما 

.7/347: المصدر السابق)1(
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علـى مـا في يديـه، ولم سـيأتي علـى النـاس زمـان عضـوض يعـض الموسـر«: -قـال علـي: أو قال-بنا علي، خط
.، وذكر الحديث»...يؤمر بذلك

عـن رسـول االله ه حـدثعـن حذيفـة أنـّبلغـني: عـن مكحـول، قـالمهشيم عن كوثر بن حكيوالآخر عن
مـــا في يديـــه، ولم يـــؤمر بـــذلكالموســـر علـــى يعـــضّ ،إن بعـــد زمـــانكم هـــذا زمانـــا عضوضـــا«: أنـــه قـــال...« ،

.وذكره بنحوه

".": قال

مــن يبتــاع قــوت نفســه فوجــدنا كــلّ ،بران فلنطلــب هــذا الحكــم مــن غيرهمــاإذا لم يصــح هــذان الخــ: "ثم قــال
فلــو بطـل ابتيـاع هـذا المضــطر لبطـل بيـع كـل مــن لا , مضــطر إلى ابتياعـه بـلا شـكاس فإنـه وأهلـه للأكـل واللبـ

أصـوعا وقـد ابتـاع النـبي ،يصيب القوت من ضيعته وهذا باطـل بـلا خـلاف، وبضـرورة النقـل مـن الكـواف
أن بيـع المضـطر إلى قوتـه وقـوت أهلـه، وبيعـه فصـحّ ،ودرعـه مرهونـة في ثمنهـامن شعير لقوت أهله، ومات 

)1(".بيع صحيح لازميبتاع به القوتما 

.المتفق عليهللقياس، ولمقتضى حديث رسول االله 

ه لظــاهر بر قبيصــة بــن ذؤيــب في مــيراث الجــدة، رغــم أنــه موافــق عنــدومــن ذلــك أيضــا عــدم اعتــداده بخــ-
.، وهو ممن يرى توريث الجدة مطلقانص القرآن الكريم، والإجماع

،بـنص القـرآن،، وأحد الأبـوينة أمّ الجدّ رنا قبل من أنّ ته ما صدّ حجّ ة، فإنّ جدّ ث كلّ ا من ورّ وأمّ : "قال
، ...متـيقنصـحيح، أو إجمـاعبـنصّ القـرآن، فلـم يجـز أن يحـرم الأبـوان المـيراث إلاّ وميراث الأبوين مبين بـنصّ 

.ولم يأت نص، ولا إجماع بمنع الجدة من الميراث بذلك، فبقي ميراثها بنص القرآن واجبا وباالله تعالى التوفيق

، موافقـا لهـذا القـول، لأنـه عـمّ ،»أعطـى الجـدة السـدسأن رسول االله «: بووجدنا خبر قبيصة بن ذؤيب
ا وأمّــ، ه أعــم مــن ســائر الأخبــار المــذكورةة، فيلــزم مــن قــال بالمرســل أن يقــول ة مــن جــدّ جــدّ ولم يخــصّ 

)1(".القرآن الذي ذكرنا فقطعلى نصّ نحن فلا نعتمد إلاّ 

:ومما سبق يمكن تحرير ما يأتي
لا يقوي ابن حزم الحديث الضعيف بتعدد طرقه، ولو كانت كثيرة، ولكن صرح بعدم امتناع - 

.الاحتجاج به إذا لم يكن في الباب غيره

.9/22: المصدر السابق)1(
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مثلة السابقة أن علة عدم تقوية الحديث الضعيف عند ابن حزم ليست معارضته ظهر من الأ- 
.لأدلة قوية أخرىيكون موافقابالضرورة لما هو أقوى، بل قد 

يبدو من موافقة ابن حزم لقول أحمد في الحديث الضعيف أن مقصوده بمنع تقوي الحديث - 
ستقيم مع موقفه ذلك، وإذا سلمنا الضعيف بمثله الحكم بصحة الحديث، لا مجرد الاحتجاج، لي

.التصحيح، واالله أعلم

.تقويةالفي ثين والمحدّ هج الفقهاء امنالمقارنة بين :خلاصة الباب الثالث
: فقهاء في التقوية فيما يأتييمكن تحرير أوجه الاتفاق والاختلاف بين ال

.أوجه الاتفاق والاختلاف بين الفقهاء في التقوية: الأولالمطلب
.أوجه الاتفاق-أ

كان محتملا للصدق والكذب، ويخرج الح للتقوية ما  الحديث الضعيف الصّ اتفق الفقهاء على أنّ : أولا
.حديث المتهم بالكذب أو الفسقعندهم بذلك 
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وفعله، عمل أهل العلم، ،والشواهد، قول الصحابي،المتابعات: قوية عند الفقهاءتضم طرق الت: ثانيا
.التلقي بالقبول، موافقة القرآن الكريم، موافقة القياس

.العواضد صار محتجا به في الأحكامإذا تقوى الحديث الضعيف بإحدى هذه: ثالثا
.هو أولىلا يتقوى الحديث الضعيف إذا كان شاذا بأن يخالف ما : رابعا

لا يعتد معظم الفقهاء بالعلل المعتبرة عند المحدثين عند إرادة تقوية الحديث، كالاختلاف في : خامسا
.الوصل والإرسال، أو الرفع والوقف، أو الزيادة في الإسناد أو المتن

.أوجه الاختلاف-ب
.بمنع تقوية الحديث الضعيف بمثلهتفرد ابن حزم: أولا
.ة بالنص على تقوية الحديث بعمل أهل المدينةتفرد المالكي: ثانيا
اختلف الفقهاء في دلالة الشذوذ المانع من التقوية، فهو عند الحنفية ما خالف القرآن أو القياس : ثالثا

.أو الإجماع أو السنة المشهورة، وعند المالكية ما خالف عمل أهل المدينة
.ذا روي من عدة طرق ضعيفة متباينة المخارجذهب بعض الحنابلة إلى الحكم بصحة الحديث إ: رابعا

ذهب بعض الحنفية والشافعية إلى الحكم بصحة الحديث إذا عمل به راويه، بشرط أن لا : خامسا
.يكون في الباب دليل آخر غيره

اختلف قولهم في حجية الحديث الضعيف إذا تقوى بالقياس أو القرآن الكريم، فبعضهم حكم : سادسا
.، واالله أعلمائن، وبعضهم جوز الاحتجاج به دون التصحيحبصحته بتلك القر 

.الأحاديثتقويةالمحدثين والفقهاء في أوجه الاختلاف بين :الثانيالمطلب
ظهر في أمثلة سابقة وجود تباين بين المحدثين والفقهاء في الحكم على بعض الأحاديث تصحيحا 

.لفقهاء، وردها نقاد الحديثها بعض ااأمثلة أخرى لأحاديث قو توتضعيفا، ومر 
:ويمكن حصر أوجه الاختلاف وأسبابه بين الفريقين في مسألة التقوية فيما يأتي

.ة الحديثبصحّ الاختلاف في مناط الحكم: لاأوّ 
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ابن رجب الحنبلي في معرض بيانه لموقف الإمامين الشافعي وأحمد من الحديث المرسل على وجود نصّ 
اظ ه لا تنافي بين كلام الحفّ واعلم أنّ : "حيث قالبين المحدثين والفقهاء، يثفرق في مقتضى تصحيح الحد
، وهو ليس إذا كان مرسلاً ة الحديث المعينّ ا يريدون صحّ اظ إنمّ الحفّ فإنّ ، وكلام الفقهاء في هذا الباب

.بيّ صال إسناده إلى النّ ، لانقطاعه وعدم اتّ همتبصحيح على طريق
د ذلك المرسل قرائن تدلّ عضّ فإذا ، عليه الحديثة ذلك المعنى الذي دلّ حّ ا الفقهاء فمرادهم صوأمّ 

."به من القرائنفّ حتبه مع ما اجّ ، فاحتُ عليهة ما دلّ بصحّ نّ له أصلاً قوي الظّ على أنّ 
ومعنى كلام ابن رجب، أن مناط الحكم بصحة الخبر عند الفقهاء صحة المتن بسلامة معناه، ولو كان 

.صحته إن وافقته أدلة أخرىوتتأكدلانقطاعه مثلا كالمرسل، إسناده ضعيفا
، فلا وأما مناط التصحيح عند المحدثين فمتعلق بسلامة المتن مع سلامة الإسناد من أسباب الضعف

.
دثين، فهم كما رأينا في ثنايا البحث لم يحكموا على الحديث وكلامه هذا صحيح فيما تعلق بالمح

كله لعدم زوال سبب ضعفه  ، - ما خلا المتابعات الثابتة-الضعيف بالصحة رغم اعتضاده بقرائن مختلفة، 
.

أما الفقهاء، فالأمر ليس على إطلاقه، فمنهم من صحح الضعيف، بالنظر إلى تلك القرائن، لاسيما و 
، وبالتالي يشتركون مع المرسل عند الح

.المحدثين في مناط التصحيح
وهو ، الاحتجاج بالحديث والعمل بهعلى الحديث، وهو غير لحكم بالصحةوابن رجب يتحدث عن ا

دثين والفقهاء في شروطه تأخرون الحسن لغيره، وقد ظهر من البحث اشتراك بين المحما اصطلح عليه الم
.وطرقه من حيث الجملة

ما وبين سندا ومتناالأحاديثمنصحّ ما كما وردت عن بعض الفقهاء نصوص تبين تفريقهم بين 
.ومنها ما وردت له شواهد تقويه، مع ضعف السندفقطمعناه صحّ 

ــــن العــــربي في حــــديث ــــك قــــول اب ــــث أمــــوالكم في آخــــر أعمــــ«: مــــن ذل ــــادة في إن االله أعطــــاكم ثل اركم زي
فـــإن معنـــاه صــــحيح، يصـــدّقه حـــديث ســـعد الــــذي -وإن لم يكــــن صـــحيحا-وهـــذا الحـــديث : "»أعمـــالكم

)1(".اقتضى بظاهره تعليق حقّ الورثة بمال المريض وخلص له الثلث لحاجاته واستدراكاته

حسـين ، وهو محتمـل للت)2(مروي من طرق كلها ضعيفة، كما ذكر ذلك ابن حجر في التلخيصالحديث و 
الثلـــث، «: لــه

. 3/952: كتاب القبس)1(
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وهـذا لا ينفـي ، والشاهد من النص تفريـق ابـن العـربي بـين صـحة المعـنى والصـحة الاصـطلاحية،»والثلث كثير
.صلاحية العمل به

وهــذا : "»ل الســوط والعصــا مائــة مــن الإبــلأ قتــطــألا إن في قتــل العمــد الخ«: في حــديثومــن ذلــك قولــه 
ا وجـــدنا محـــض العمـــد لأنــّـ؛فإنـــه صـــحيح المعـــنى-وإن لم يكـــن علـــى الدرجـــة القصـــوى في الصـــحة-الحـــديث 

فلـم يمكــن أن يلغـى معــنى وجـدناه حقيقــة ووجـدنا لــه ،ووجـدنا محــض الخطـأ ووجــدنا منزلـة بــين هـاتين المنــزلتين
)3(".أثرا قويا في الشريعة

ده، مختلـف في إسـناالنص على أخذه بالحديث، وقد تقـوى عنـده لموافقـة النظـر العقلـي، وهـو ويدل ظاهر 
)4(.وصححه ابن القطان، رجح ابن أبي حاتم إرسالهحيث 

.الشذوذ المانع من التقويةالاختلاف في مقتضى : ثانياً 
ه بغـيره، لكـن اختلفـوا لم يختلف المحدثون والفقهاء في اشتراط انتفاء الشذوذ عـن الحـديث الضـعيف لتقويتـ

وهـو متعلـق في في المراد بالشذوذ، فهـو عنـد المحـدثين مخالفـة الـراوي لمـن هـو أولى منـه، أو تفـرده بمـا لا يحتمـل، 
الغالب بالإسناد، أمـا الفقهـاء فـإن منـاط الحكـم بالشـذوذ متعلـق بـالمتن ولـو مـع سـلامة الإسـناد، كـرد الحنفيـة 

إســناده لأنــه خــبر فــرد في أمــر تعــم بــه البلــوى، كمــا أن الشــذوذ قــد لخــبر الوضــوء مــن مــس الــذكر رغــم ســلامة
.يتحقق عندهم بمخالفة الحديث للقياس، وذلك غير مرعي عند المحدثين

.الاختلاف في العلة المانعة من التقوية: ثالثا
أن أشـــار ابـــن دقيـــق العيـــد إلى تبـــاين نظـــر المحـــدثين والفقهـــاء في العلـــل المـــؤثرة في صـــحة الحـــديث، حيـــث 

في وصــل مــا يرســلونه أو رفــع مــا يقفونــه، أو الاخــتلاف بــأن يخــالف الــراوي مــن هــو أولى منــه حفظــا أو عــددا
الــوهم والخطــأ، ولكــن لم يطــرد ذلــك زيــادة ألفــاظ في الحــديث علــى مــا يروونــه، باعتبــار أن التفــرد دليــل علــى

مــنهم، وأحيانــا يقفــون في التصــحيح احتياطــا وتحريــا لا جزمــا بوقــوع الخطــأ، وأمــا معظــم الفقهــاء فــلا يــرون في 
.مجرد الاختلاف ما لم يثبت الخطأ سببا لمنع الحكم بصحة الرواية المخالفة

، فـــإن الـــذي تقتضـــيه غـــير طريـــق الآخـــره والحـــديث طريقـــاً إن لكـــل مـــن أئمـــة الفقـــ: "في شـــرح الإلمـــامقـــال
، ونظـرهم يميـل إلى اعتبـار ديث عدالـة الـراوي وجزمـه بالراويـةالعمدة في تصحيح الحـقواعد الأصول والفقه أنّ 

، فمتى حصل ذلـك وجـاز ألا يكـون غلطـاً وأمكـن الجمـع ي يمكن معه صدق الراوي وعدم غلطهالتجويز الذ
. لوجوه الجائزة لم يترك حديثهمن ابين روايته ورواية من خالفه بوجه 

3/988: كتاب القبس)3(
.4/74: التلخيص الحبير: أنظر)4(
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م لهـم علـل تمـنعهم عـن الحكـم فأمّ 
ولم ه،ة تـؤثر في أنفسـهم غلبـة الظـن بغلطـأو قيـام قرينـ،كمخالفة جمع كثير له أو من هو أحفـظ منـه،  بصحته

)1(."ع الأحاديثيجر ذلك على قانون واحد يستعمل في جمي

، سـناد متكـافئين في الحفـظ أو العـددفأما إذا كان رجال الإ: " في بيان نفس المعنىيقول الحافظ العلائيو 
، فههنـا ، مع أن كلهـم ثقـمن أرسله أو وقفه في شيء من ذلكأو كان من أسنده أو رفعه دون

.واختلاف أئمة الحديث والفقهاءمجال النظر
نعـــة مـــن الحكـــم بصـــحة الحـــديث ة ماكه كثـــير مـــن أهـــل الحـــديث بـــل غـــالبهم جعـــل ذلـــك علــّـفالــذي يســـل

، فمــتى اعتضـدت إحــدى الطــريقين بشــيء مــن جــيح لإحــدى الـروايتين علــى الأخــرى، فيرجعــون إلى التر مطلقـاً 
، ولا لا توقفــوا عــن الحــديث وعللــوه بــذلك، ووجــوه الترجــيح كثــيرة لا تنحصــر، وإلهــاوجــوه الترجــيح حكمــوا

، وإنمـا يـنهض بـذلك الممـارس ط لها بالنسبة إلى جميع الأحاديث، بل كل حديث يقـوم بـه تـرجيح خـاصابض
، مل القاعـدة؛ ولهذا لم يحكم المتقدمون في هـذا المقـام بحكـم كلـي يشـطن الذي أكثر من الطرق والرواياتالف

.يقوم عندهم في كل حديث بمفردهبل يختلف نظرهم بحسب ما
متنــه يعــني كمــا تقــدّم تفصــيله الأصــولوأمــا أئمــة الفقــه و 

)2(."، ويلزم على ذلك قبول الحديث الشاذ كما تقدمعنهم

مــا اعتــبره ين المحــدثين والفقهــاء ممكــن، إذ لا يوجــد حــديثالمقاربــة بــين مفهــوم الشــذوذ أو الغرابــة بــ: قلــت
مــن روايــة الثقــات وفيـه معارضــة صــريحة للقيــود الـتي ذكرهــا الفقهــاء بحيــث لا المحـدثون النـّقّــاد محفوظــا صـحيحا

.يمكن الجمع بينها، بل يكثر ذلك في الشواذّ و المناكير
تتضمن ما يعنيه نقّـاد الحـديث التي تقاس عليها الروايات عند الفقهاء يمكن أن " السنة المشهورة"ومفهوم 

.ا حفظا أو عددا عند المخالفة
كـلام النقـاد، هـو  ومع ذلك، فالمرجوع إليه عند الاختلاف من حيث الأسانيد لمعرفة الـراجح مـن المرجـوح 

.إذا بينوا سبب التعليل، أو ما اتفقوا عليه، واالله أعلملاسيما 

.1/105: النكت على مقدمة ابن الصلاحفيعنهنقله  الزركشي)1(
.296ص : ابن الصلاحفي النكت على كتابعنه بن حجر نقله ا) 2(
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خاتمة البحث
في ختــام فصــول ومباحــث هــذه الدراســة، ومــن خــلال مــا ورد فيهــا مــن النصــوص والتطبيقــات الواســعة، 

:يمكن تحرير النتائج الآتية
بيّنـت الدّراســة أهميــة مســلك التقويـة باعتبــاره أصــلا بنُيــت علــى أساسـه كثــير مــن الأحكــام الشــرعية، :أوّلاً 

.ظر إلى أسانيدها المفردةواستُعملت به أحاديث كثيرة ردّت بالن
اتضــح مــن خــلال الدراســة أن أســاس الاحتجــاج بالســنن والآثــار عنــد المحــدثين والفقهــاء لم يقتصــر :ثانيــاً 

على صحة الأسانيد فقط، بل كان للقرائن المحيطـة بالحـديث مـن الشـهرة وجريـان العمـل بـه وموافقتـه لأصـول 
.صحة الإسناد فيها، مع أنه هو الأصل في القبول والرّدّ الاجتهاد المعتبرة أثر في ذلك، ولو مع تخلف شرط

ــاً ثا بينــت الدراســة علاقــة مصــطلح التقويــة بمفــاهيم شــائعة ذات صــلة، وقــد تتــداخل معــه، كمصــطلح : لث
الاعتبــار عنــد المحــدثين الــذي هــو إحــدى طــرق التقويــة، والترجــيح بــين الأدلــة عنــد الفقهــاء، الــذي هــو أحــد 

.أغراض التقوية
مســلك عمــل بــه جمهــور العلمــاء مــن المحــدثين بمثلــه أو بمــا هــو أقــوى منــهتقويــة الحــديث الضــعيف:رابعــاً 

تفـرد ابـن حـزم بـردّه لتقويـة الضـعيف بمثلـه، والفقهاء، وتبين من خـلال البحـث صـواب مـا ذكـره الزركشـي مـن 
ممــن جــاء بعــده، ولم يظهــر لي مــن خــلال البحــث وجــود مــن وافقــه في ذلــك مــن المحــدثين والفقهــاء بالتصــريح، 

مع احتمال أن يكون ذلك هو موقف من ورد عنهم نماذج لتقوية الحديث الضعيف بما هـو أقـوى منـه فقـط،  
.كما رأينا عند الدارقطني مثلا

يعــدّ الشّــافعي أول مــن وضــع ضــوابط لتقويــة الحــديث الضــعيف، مــن خــلال حديثــه عــن شــروط :خامســاً 
.قبول الحديث المرسل، وبالتالي فإن نسبة ب

دلــت النصــوص والتطبيقــات الــواردة عــن المحــدثين والفقهــاء اتفــاقهم علــى عــدم الاعتبــار بحــديث :سادســاً 
واختلــف صــنيعهم في تقويــة مــا ســوى وكــذا مــن ثبــت عنــه ذلــك مــن بــاب أولى، الوضــع، و 
.ذلك توسعة وتضييقا

تبين من خلال البحث الأثر الواضح لتحريرات ابن الصـلاح في دلالـة الحسـن عنـد الترمـذي علـى :سابعاً 
وأبــرز مــن جــاء بعــده مــن المحــدثين، حيــث اتســع إطــلاق لفــظ الحســن علــى الحــديث الضــعيف المعتضــد بغــيره، 

المحــدثين وذلــك مــا لم يكــن مشــتهرا في هــو الإمــام ابــن حجــر، " الحســن لغــيره"مــن ابتــدأ اســتعمال مصــطلح 
.السابقين له

وبالتالي، فإن قصر النظر لمعرفة منهج المحدثين قبل ابـن الصـلاح وكـذا الفقهـاء في التقويـة علـى مـا حسـنوه 
.من الأحاديث فقط فيه تقييد لأمر واسع عندهم

: دلت التطبيقات الواردة أن الحديث الضعيف يأخذ بـالنظر إلى مـا يعتضـد بـه مـن الطـرق حكمـان:ثامناً 
الحســـن، : : ولالأ

عف، أو بالعواضــــد الأخــــرى المــــذكورة، وهــــذا هــــو الشــــائع لــــدى وذلــــك حيــــث يتقــــوى بطــــرق تماثلــــه في الضــــ
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بـــين المتـــأخرين، أمـــا المتقـــدمون فقـــد يرتقـــي الضـــعيف إذا اعتضـــد بمثلـــه إلى الصـــحة عنـــد مـــن لا يفـــرق مـــنهم
.الصحيح والحسن، كالحاكم وابن حبان، والذي اختاره هو الأول

ورد عـــن بعـــض المحـــدثين المتقـــدمين نفـــي الصـــحة عـــن بعـــض الأحاديـــث مـــن جميـــع طرقهـــا، رغـــم :تاســـعاً 

مطلقا، إذ غاية ما تفي
ثابتا بدرجة أقل، وهو ما يعبر عنه بعضهم بالحسن، أو وجـود مـانع مـا في ذلـك الحـديث كالعلـة أو الشـذوذ، 

شـبهها وقد مرت أمثلة عن الإمام أحمد وغيره قووا فيها أحاديث ضعيفة، ولهم أحكام بنفـي الصـحة عـن مـا ي
.في الضعف
،المتــأخرين في تقويـــة الحـــديث الضـــعيفبعـــض تســـاهل دلـــت الدراســـة علـــى صــحة مـــا ذكـــر عــن :اعاشــرً 

تقويـة الحـديث الشـديد الضـعف بمثلـه، تقويـة : وتمثلت صور ذلك التساهل فيلاسيما في التطبيقات العملية، 
.قةتقوية الحديث بالشواهد المتفر ما أعله وأنكره النقاد من الأحاديث، 

في حال تعارض أقوال النقاد مـع غـيرهم مـن المتـأخرين أو الفقهـاء فـالراجح كمـا ذكـرت أنّ :حادي عشر

نـــة ثم الترجـــيح كمـــا نـــص علـــى ذلـــك بينـــوا وجـــه الخطـــأ وســـببه، وأمـــا مـــا اختلفـــوا فيـــه فهـــو مجـــال للنظـــر والمقار 
.البيهقي وابن حجر وغيرهما

:ثاني عشر

لــه بــالقبول أو موافقتــه لعمــل الصــحابة أو فتــوى بعــض أهــل العلــم أو القيــاس يفيــده كــذلك، فــإن تلقــي الأمــة 
والقـــول بـــأن تلـــك العواضـــد غـــير تعـــدد الطـــرق إنمـــا تفيـــد في الدلالـــة علـــى ســـلامة المعـــنى دون تـــأثير في نســـبة 

البحـث، ولو تحسينا لـيس لـه مـا يسـنده مـن صـنيع مـن تمـت دراسـة منهجـه في هـذاالحديث إلى رسول االله 

.، وذلك هو ذاته سبب ردّ ابن حزم لمسلك التقوية مطلقا، ولم يُسلّم له ذلكإلى رسول االله 
قويــة كــل الأحاديــث الضــعيفة، والفقهــاء، في ت-لاســيما المتقــدّمين-لم يطــّرد عمــل المحــدّثين :عشــرثالــث

ولو مع صلاحيتها لذلك وورود عواضد معتبرة لهـا، وإنمـا قـووا مـا دعـت الحاجـة إلى اسـتعماله، بخـلاف صـنيع 
بعض المتأخرين الذين استقصوا في تقوية الأحاديث الضعيفة، لاسيما الإمام الألبـاني، وهـذا يبـين أنـه مسـلك 

ـــاري، وأن الحـــديث الضـــعيف الم تقـــوي بغـــيره لا تلـــزم بـــه الحجـــة، كمـــا أشـــار إلى ذلـــك الإمـــام اجتهـــادي اختي
.الشافعي

كمـــا حـــرره ابــــن –منشـــأ الاخـــتلاف بـــين المحـــدثين والفقهــــاء في التقويـــة لا يعـــود بالضـــرورة :رابـــع عشـــر
إلى الاختلاف في مناط الحكم بصحة الحديث عند الفـريقين، حيـث رأى بـأن الفقهـاء يعنـون صـحة -رجب

صــحة الإســناد، والمحــدثون يقصــدون صــحة المعــنى والســند معــا، وقــد ينطبــق كلامــه ذلــك المعــنى ولــو مــع عــدم
على بعض الفقهاء، إذ رأينا في بعض الأمثلة أن من الفقهاء من يميز بين ما يصح معناه دون سـنده وبـين مـا 
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أو الشّـذوذ يصح سندا ومتنا، مثل المحدثين، ولذلك فالأدق أن يعزى ذلك إلى اختلاف منـاط الحكـم بالعلـّة 
.المانعان من التقوية عند كل فريق، واالله أعلم

التوصيات
التوصـــيات للإخـــوة البـــاحثين م لأهميـــة موضـــوع الدراســـة وثـــراء مادتـــه، ومـــن خـــلال ممارســـتي لـــه، فـــإني أقـــدّ 

:الآتية
بيان وجه :لاً أوّ 

.
دراسة مناهج محدثين آخرين غير من ذكر في هذه الدراسة، للوصول إلى نتائج أوفى وأشمل، وكذا :ثانياً 

.الحال بالنسبة للفقهاء والمذاهب الفقهية
الواسعة الانتشار :ثالثاً 

نيت بتخريج الأحاديث والحكم عليها بناء على قاعدة التقوية، لتصحيح ما قد يكون وقع فيها من التي عُ 
.أخطاء منهجية

إفراد منهج تقوية الأحاديث  بحيز هام في برامج التدريس، لتخصصات الحديث والفقه على السواء، :رابعاً 
ل من الاختلاف والأخطاء الشائعة في الحكم إذ هو امتداد لمادة التخريج المدرّسة وثمرة له، والغرض التقلي

على الأحاديث لاسيما عند محققي الكتب، المخرجين لأحاديثها، أو الباحثين في رسائلهم الجامعية، واالله 
.أعلم

سبحانك اللھم وبحمدك، أشھد أن لا إلھ إلا أنت أستغفرك وأتوب إلیك،و
ا كثیرا،م تسلیموصلى الله على سیدنا محمد وآلھ وصحبھ، وسلّ 

.العالمین
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الفھارس
.فھرس الآیات-
.فھرس الأحادیث-
.فھرس الآثار-
.فھرس الأعلام المترجم لھم-
.فھرس المصادر والمراجع-
.فھرس المحتویات-
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.فهرس الآيات
الصفحةالسورة ورقم الآيةالآية

408]184:البقرة[﴾ ا هَداكُمْ وَلتُِكَبـِّرُوا االلهَ عَلى مَ ﴿وَلتُِكْمِلُوا الْعِدَّةَ 

َ اوكَُلُواْ وَاشْربَوُاْ حَتىَّ ﴿ 429]187: البقرة[﴾ يـتَبَـَينَّ

459]231: البقرة[﴾وَإذِاَ طلََّقْتُمُ النِّسَآءَ فَـبـَلَغْنَ أجََلَهُنَّ فأَمَْسِكُوهُنَّ◌ٍ ﴿

360]267ٍ:البقرة[﴾ رْضِ وَممَِّآ أخَْرجَْناَ لَكُم مِّنَ الاَ ﴿

449]282:البقرة[﴾ ن تَضِلَّ إِحْدَاهمُاَ فَـتُذكَِّرَ إِحْدَاهمُاَ الاُخْرَى﴿أ

113]23:النساء[﴾مكُ ائِ سَ نِ اتُ هَ مَّ وأُ ﴿

360]141:الأنعام[﴾ وَءاَتوُاْ حَقَّهُ يَـوْمَ حِصَادِهِ ﴿

458]204: الأعراف[﴾  وَأنَصِتُواوَإذِاَ قرُئَِ الْقُرْءاَنُ فاَسْتَمِعُوا لهَُ ﴿ 

اَ الصَّدَقاَتُ للِْفُقَرَآءِ وَالْمَسَاكِينِ ﴿ 49]60:التوبة[﴾ إِنمَّ

360]103:التوبة[﴾ خُذْ مِنَ امَْواَلهِمِْ صَدَقةًَ ﴿

نْـيَاالهَمُُ الْبُشْرَى﴿ 123]64:يونس[﴾ فيِ الحْيََاةِ الدُّ

266]114:هود[﴾ لسَّيِّئاَتِ إِنَّ الحَْسَناَتِ يذُْهِبنَْ ا﴿

377]4: إبراهيم[﴾ قَـوْمِهِ وَمَآ أرَْسَلْناَ مِن رَّسُولٍ اِلاَّ بلِِسَانِ ﴿

15]44:ءسراالإ[﴿وَإِن مِّن شَيْءٍ اِلاَّ يسَُبِّحُ بحَِمْدِهِ﴾

232]2-1:المؤمنون[﴾﴿

170]32:النور[﴾منكُ ى مِ امَ يَ وا الأَ حُ كِ أنَ﴿وَ 

377]6:الروم[﴾ ﴿لاَ يخُلِْفُ االلهُ وَعْدَهُ 

134]6: الأحزاب[﴾ببِـَعْضٍ اوَأوُْلُو الاَرْحَامِ بَـعْضُهُمُ أوَْلىَ ﴿

نَةَ ﴿ 202]14:الأحزاب[﴾ وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِم مِّنَ اقَْطاَرهَِا ثمَُّ سُئِلُوا الْفِتـْ

لَىا فيِ بُـيُوتِكُنَّ مِنَ  465]34: الأحزاب[اياَتِ االلهِ﴾-﴿وَاذكُْرْنَ مَا يُـتـْ

459]49: الأحزاب[أيَُّـهَا الذِينَ ءاَمَنُوا إذِاَ نكََحْتُمُ الْمُومِناَتِ﴾ يآَ﴿

8]20:ص[﴾كَهلْ ﴿وشَدَدْنا مُ 

180]22:فصلت[﴾ عُكُمْ وَمَا كُنتُمْ تَسْتَترِوُنَ أَنْ يَّشْهَدَ عَلَيْكُمْ سمَْ ﴿

156]61: الزخرف [﴾ةِ اعَ للسَّ مٌ لَ عَ لَ هُ نَّ إِ وَ ﴿

377]16: الأحقاف[﴿

464]06:الحجرات[﴾ أيَُّـهَا الذِينَ ءَامَنُوا إِن جَآءكَُمْ فاَسِقُ يآَ﴿

باَنِ فبَِأَيِّ ءَالآَءِ رَب﴿ 162]13:الرحمن[﴾ ِّـكُمَا تُكَذِّ

184]19:الحديد[﴾وَالذِينَ ءاَمَنُوا باِاللهِ وَرُسُلِهِ ﴿

363]9: الجمعة[لاة من يوم الجمعة﴾ودي للصّ ا نُ ذَ إِ ﴿

325]04: الطلاق[﴾ ﴿وَأوُْلاَتُ الاَحمْاَلِ أجََلُهُنَّ أنَْ يَّضَعْنَ حمَلَْهُنَّ 

353]12: الطلاق[﴾ نَّ هُ لَ ث ـْمِ ضِ رْ لاَ انَ مِ وَ ﴿
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120]1: الإنسان[﴾عَلَى الاِنسَانِ اهَلَ اتََى﴿

فهرس الأحاديث
الصفحةالراويطرف الحديث

30يوسف بن ماهكابتغوا في مال اليتيم لا تستهلكه

442أبو هريرةابدأ بمن تعول

379مالكأنس بن الأبدال أربعون رجلا

242أبو هريرةفقالأتى رجل النبي 

459بن عباسعبد االله رجلأتى النبي 

378أنس بن مالكاتقوا الحجر الحرام في البنيان

215علي بن أبي طالبابرجل قتل عبده عمدً تي النبي أُ 

359سلمان الفارسيبطعامبيّ أتيت النّ 

309د الخدريسعيو أبالحسن والحسين سيدا شباب

453- 365- 200عبد االله بن مسعودإذا اختلف البيّعان فالقول ما قال بالبائع

206أبو ثعلبة الخشنيإذا أرسلت كلبك وذكرت اسم االله فكل

195عبد االله بن عمرحدكم من منامهأإذا استيقظ 

268- 229أبو هريرةبيدهأحدكمأفضىإذا

226مالك بن أنسإذا أنشأت بحرية

411عبد االله بن عمر وغيرهإذا بلغ الماء قلتين

219عبد االله الصنابحيإذا توضأ العبد فتمضمض

296عائشةإذا جاوز الختان الختان

119أبو هريرة وغيرهإذا دخل أحدكم المسجد

115أبو هريرةإذا خطب إليكم من ترضون

394علي بن أبي طالب وغيرهإذا روي لكم عني حديث

73أبو هريرةكمأحدِ ةُ مَ إذا زنت أَ 

97أبو هريرةإذا شرب الخمر فاجلدوه

13أبو هريرةإذا كان ثلاثة في سفر فليؤمهم

81أبو هريرةإذا كان يوم الجمعة فاغتسل

424عبد االله بن مسعودصلاة فشككتإذا كنت في

15أبو هريرةى أحدكم فليجعلإذا صلّ 

270أبو أمامةوانكمإذا مات أحد من إخ

423أبو موسى الأشعريإذا مرض العبد أو سافر

377سلمان الفارسيأربع من عمل الأحياء
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402عمرو بن شعيبساء لا ملاعنة بينهمأربعة من النّ 

274سهل بن سعدازهد في الدنيا يحبك االله

327أبو هريرةمسلماسم االله على كلّ 

82لك بن عميرماسراويلاشترى النبي 

252عبد االله بن عباسقاءاشربوا في السّ 

396ن عباسعبد االله باصبروا على أنفسكم يا بني هاشم

428عمر بن الخطاباعتكف وصم

74أبو بزرةاعزل الأذى عن طريق المسلمين

421زيد بن أسلم وغيرهوإن جاء على فرس،ائلأعطوا السّ 

337عائشةالمساجدواجعلوه في،كاحأعلنوا النّ 

205أبو هريرةاربَ جُ اءُ مَ جْ العَ 

220أبو هريرةبالواحد والاثنينمُّ هُ الشيطان ي ـَ

225عبد االله بن طلحة،عاء دعاء يوم عرفةأفضل الدّ 

33- 15شداد بن أوسأفطر الحاجم والمحجوم

186بن عمرعبد االله على حمارأقبل رسول االله 

209بن عمرعبد االله من الغائطأقبل رسول االله 

185حذيفة بن اليمانذين من بعدياقتدوا باللّ 

365جابر بن عبد اهللالمهر عشرة دراهمأقل 

126عائشة

403عائشة وغيرهاوهو صائمبيّ اكتحل النّ 

473عبد االله بن عمرألا إن في قتل العمد الخطأ

61أبو بكرةكم بأكبر الكبائرألا أنبئ

275سعيد الخدريو أببأهلهألا عسى أحدكم أن يخلوَ 

410عمرو بن شعيبا له ماليتيمً ليَِ من وَ لاَ أَ 

187جابر بن عبد االلهفلا تسألوا رسولكم الآيات،ا بعدأمّ 

165أم عطيةضالحيّ أمر رسول االله 

236لبعلي بن أبي طاةم مكّ إبراهيم حرّ إنّ 

183ابن مسعودإخوانكم قد لقوا المشركينإنّ 

208عبد االله بن قرطأعظم الأيام عند االله يوم النحرإنّ 

62سهل بن سعدأهل قباء اقتتلواأنّ 

325أم سلمةامرأة من أسلمأنّ 

469حذيفةإن بعد زمانكم هذا زمانا عضوضا

62أبو هريرةإن الدين يسر
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465زيد بن أبي أنيسةفغسل فماترجلا أجنبأنّ 

118عمران بن حصينالسلام عليكم:فقالبيّ رجلا جاء إلى النّ أنّ 

231جابر بن عبد االلهأن رجلا جُرحِ فأراد أن يَستَقِيد

458زيد بن نعيمرجلا من جذام جامع امرأتهأنّ 

128سهل بن حنيفرجلا رمى رجلا بسهم فقتلهأنّ 

309جابر بن عبد االلهزنىأنّ رجلا 

42ابن عمرق نساءهرجلا من ثقيف طلّ أنّ 

470قبيصة بن ذؤيبأعطى الجدة السدسأن رسول االله 

325أنس بن مالك وغيرهتوضأ فحسرأن رسول االله 

202أيوب بن بشيرخرج في سفررسول االله أنّ 

458أبو موسى الأشعريخطبنارسول االلهنّ إ

217محمد بن المنكدر وغيرهعي لطعامدُ رسول االله أنّ 

187الحارث بن عبد االلهة والخالةئل عن ميراث العمّ سُ رسول االله أنّ 

296قبيصة بن ذؤيبى عندهاصلّ رسول االله أنّ 

35سعيد بن المسيبفرض زكاة الفطر مدينأن رسول االله 

53بن عمرعبد االلهفرض زكاة الفطررسول االله أنّ 

226ابن السباققال في جمعةرسول االله أنّ 

232أبو هريرةىصلّ إذاكانااللهرسولأن

236- 232الزهريكان لا يصلّي علىأنّ رسول االله 

15عائشةكان يجنبرسول االله أنّ 

45عمران بن حصينفي خطبته كان يحثّ رسول االله أنّ 

253عائشةيصومكانأن رسول االله 

468الزهريكان يغزو باليهودأن رسول االله 

427عبد االله بن كثيركان يكبرّ رسول االله أنّ 

14عبد االله بن أبي مليكةبامرأةمرّ ن رسول االله أ

379الربيع بنت معوذ وغيرهامسح مقدم الرأسأن رسول االله 

29سيبسعيد بن المرسول االله أنّ 

29القاسم بن أبي بزةإنّ رسول االله 

264عائشةوقّتأنّ رسول االله 

151عبد االله بن عمرولة شركوالتِّ ،والتمائم،قىالرّ إنّ 

203عبد الرحمن بن عبد االلههط الذين بعث رسول االله الرّ أنّ 

203عاصم بن عمرصاحبكم تغسله الملائكةإنّ 

254كلدة بن حنبلة بعثه بلبنصفوان بن أميّ أنّ 
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378أبو الدرداءحى ركعتينإن صليت الضّ 

36بريرةأن عائشة 

13أبو هريرةتبلأقاعائشةأن

49محمد بن سويدأن غيلان أسلم وعنده عشر نسوة

423أنس بن مالكإن بالمدينة قوما ما سلكتم

223عمرو بن حزمئة من الإبلإن في النفس ما

473أبو هريرةإن االله أعطاكم ثلث أموالكم

224جابر بن عبد االلهإنّ االله افترض عليكم الجمعة

416أبو بصرةإن االله زادكم صلاة إلى صلواتكم

196عويم بن ساعدةاختارنياالله عز وجلّ إنّ 

65- 33اهليأبو أمامة البهحقّ ذي حقّ إن االله قد أعطى لكلّ 

183بن عباسعبد االله اشيء شرفً لكلّ إنّ 

190أبي بن كعبللوضوء شيطانا يقال له الولهانإنّ 

351طاوس وغيرهالموتى يفتنون في قبورهم سبعاً إنّ 

443سلمى ابنة حمزةمولاها ماتأنّ 

305البراء بن عازباسينً ا وحُ سنً أبصر حَ بيّ النّ أنّ 

32عبد االله بن عباستجم وهو محرم صائماحأن النبي 

416معبد الجهنيأمر من قهقهأن النبي 

439بن عباسعبد االله بعث معاذا إلى اليمنالنبي أنّ 

425أبو رافع وغيرهتزوج ميمونة وهو حلالأنّ النبي 

425بن عباس عبد االله تزوج ميمونة وهو محرمأنّ النبي 

285علي بن أبي طالباسف من العبّ لّ تسالنبي أنّ 

424المغيرة بن شعبةد بعد أن رفع رأسهتشهّ النبيّ أنّ 

107علي بن أبي طالبأ ثلاثا ثلاثاتوضّ أن النبي 

97ابن عباسجمع بين الظهر والعصرأن النبي 

194عائشةجهر فيها بالقراءةبيّ النّ أنّ 

306- 250ن عباسعبد االله بدخل قبرا ليلاالنبي أنّ 

187أبو سعيد الخذريباءركب إلى قُ النبي أنّ 

132جابر بن عبد االلهبعئل عن الضّ سُ النبي أنّ 

441بن عباسعبد االله )ص(سجد في أن النبي 

423عمران بن حصينفسها،صلّ بيّ النّ أنّ 

82أنس بن مالكفي ثوب واحدصلى أن النبي 

287جابر بن عبد االلهأ بما أفضلت الحمرأنتوضّ :قيل لهبيّ النّ نّ أ
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164عبد االله بن عمركان إذا توضأ عرك عارضيهبيّ النّ أنّ 

451أبو هريرةكان إذا صُدعِالنبيأنَّ 

375عائشةكان له خرقةأن النبي 

371طلحة بن عبيدكان إذا رأى الهلالأن رسول االله 

148علي بن أبي طالبكان في جنازةبيّ النّ أنّ 

378أنس بن مالككان لا يقنتبيّ النّ أنّ 

404أبو هريرةكان يسجد على كور العمامةأن النبي 

98عبد االله بن مسعودكان يقنت في وتره قبل الركوعبيّ النّ أنّ 

330عائشةكان يقول في سجود القرآنأنّ النّبيّ 

303علي بن الحسينن في ثلاثة أثوابفّ كُ النبي أنّ 

354قتادةلم يتنوربيّ النّ أنّ 

440جابر بن سمرةلم يصل على الذي قتل نفسهأن النبي 

164أبو أيوب الأنصارينزل عليه الحديثبيّ النّ أنّ 

30سمرة بن جندبأنّ النّبي 

295عبد االله بن معقلن يبول الرجلأنّ النبي 

286الحكم بن عمروأنّ النّبيّ 

437الحسن بن عليأنّ النبي 

165عمر بن الخطاببيّ النّ أنّ 

426ابن عباسى العامريينودّ بيّ النّ أنّ 

468عائشةإنا لا نستعين بمشرك

341عبد االله بن عباس

362أنس بن مالكانطلقوا باسم االله

60أنس بن مالكفصلّ نظر حيث يصلي أمراؤكأ

364عمار بن ياسرإنما تغسل ثوبك من البول والغائط

202الشعبيوالشعير،دقة في الحنطةنما الصّ إ

296- 121ابن عباسصرالركعتين بعد العإنما صلى النبي 

201معاذ بن جبلذ الصدقة من الحنطةأخا نمّ إه نّ أ

37عبد االله بن عمرأنه حرق أموال بني النضير

422أبو أيوب الأنصاريفي حجة الوداعى مع رسول االله ه صلّ نّ أ

199ابن جريجإذا رأى البيت رفع يديهه كانأنّ 

330أبي طالبعلي بنأنه كان إذا قام إلى الصلاة

354الحسن البصريأنهّ كان يتنوّر

408الزهريإذا خرجيوم الفطرأنه كان يكبرّ 
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123معاذ بن جبليسأله عن الخضرواته كتب إلى النبي أنّ 

196كبشة بنت كعب

248أبو موسى

85أبو هريرةالعمل أفضلأيّ 

339العاص بن عمرووما يسوء الأذنإياك

36أبو هريرةأيما امرئ أفلس ووجد رجل

223عبد االله بن مسعودعين تبايعاأيما بيّ 

109عمرو بن شعيبا رجل نكح امرأةأيمّ 

36أبو بكر بن عبد الرحمنأيما رجل باع متاعا فأفلس

29زيد بن أسلمأيها الناس قد آن لكم

233محمد بن إسحاقعبد االله بن جَحْشبعث رسول االله 

117جابر بن عبد االلهفي حاجةبيّ بعثني النّ 

36إبراهيم بن عبد االلهبيع الأمة طلاقها

322بن عباسعبد االله يخطببيّ بينا النّ 

365عبد االله بن عباسعينة على المدّ البيّ 

74أبو هريرةبطريقيبينما رجل يمش

331واثلة بن الأسقعبمسجد الخيفتدانيت النبي

199بن عباسعبد االله رفع الأيدي في الصلاةتُ 

72المستورد القرشياسوم أكثر النّ اعة والرّ تقوم السّ 

352علي بن أبي طالبتكون مدينة بين الفرات ودجلة

191عبد االله بن عمروفساء أربعين ليلةتنتظر النّ 

281بن عباسعبد االلههوا من البولتنزّ 

262أبو أمامةفغسل وجهه ثلاثا، بيّ أ النّ توضّ 

128واسع بن حيانحداحبن الدّ اتوفيّ 

473سعد بن أبي وقاصالثلث، والثلث كثير

241عبد االله بن عباسبيّ جاء أعرابي إلى النّ 

81عبد االله بن مسعودجاء حبر إلى النبي 

130بن عباسعبد االله بيّ ة إلى النّ يّ جاء صفوان بن أمّ 

50جابر بن عبد االله وغيرهقسممال لم يُ فعة في كلّ الشّ جعل رسول االله 

83سويد بن قيساجلبت أنا ومخرمة العبدي بزّ 

363عبد االله بن عمروالجمعة على من سمع النداء

352وسيةعبد االله الدّ أمّ الجمعة واجبة على كل قرية

352طارق بن شهابفي جماعةالجمعة واجبة 
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440أبو هريرةالجهاد واجب عليكم مع كل أمير

339أبو الدرداءحبّك الشيء يعُمي ويُصمّ 

284- 93عطاء بن يسارفحضرت الصلاة،سفرخرج رجلان في

305أسامة بن زيدليلةخرج رسول االله 

15عائشةالخراج بالضمان

15مرحفصة بنت عخمس تقتل في الحرم

218عبادة بن الصامتعلى العبادوجلّ خمس صلوات كتبهن االله عزّ 

15حفصة بنت عمرخمس من الدواب

253بن عباسعبد االله حابة أربعةخير الصّ 

399- 196عبد االله بن مسعود

374أسماء بنت عميسعلى عائشةدخل رسول االله 

323طاوسالمسجددخل النبي 

250أنس بن مالكالدعاء بين الأذان والإقامة لا يردّ 

35سعيد بن المسيبذي عهد في عهده ألف ديناردية كلّ 

326الصلت السدوسيذبيحة المسلم حلال

282بن عبد االله جابرذكاة الجنين ذكاة أمه

405سن عباعبد االله بفقالذكرت أم إبراهيم عند رسول االله 

254المستورد بن شدادأإذا توضّ رأيت رسول االله 

235وائل بن حجرإذا سجدرأيت رسول االله 

181ادبَّ ربيعة بن عَ بمنى في منازلهمرأيت رسول االله 

375معاذ بن جبلإذا توضأ مسح وجههرأيت النبي 

118جابر بن عبد االلهوهو على راحلتهييصلّ رأيت النبي

371البراء بن عازب وغيرهبا اثنان و سبعون باباالرّ 

281عائشةمن الجنابةربما اغتسل النبي 

198عبد االله بن عمرسأل رجل رسول االله 

353ن عباسعبد االله بأرضسبع أرضين في كلّ 

456نافع مولى ابن عمرسمع ابن عمر مزمارا

208- 135معاذ بن جبلرجلإِمْلاَكشهد النبي 

278البراء بن عازب وغيرهعلى ابنه إبراهيمصلى رسول االله 

84الفضل بن عباسالصلاة مثنى مثنى، تخشع

455أبو هريرة وغيرهلح جائز بين المسلمينالصّ 

194بن عباسعبد االله في الكسوفصليت خلف رسول االله 

243هعلي بن أبي طالب وغير طلب العلم فريضة على كل مسلم
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438عائشةطلاق الأمة تطليقتان

39بن عمرعبد االله كالعرب بعضها لبعض أكفاء، إلا حائ

437عبد االله بن عمر وغيرهصدقة الفطرفرض رسول االله 

338محمد بن حاطبفصل ما بين الحرام والحلال

116حذيفة بن اليمانفضل العلم خير من فضل العمل

468أبو هريرةحد من قبلنافلم تحل الغنائم لأ

201معاذ بن جبلرشُ يل العُ والسّ لُ عْ فيما سقت السماء والب ـَ

149كرز بن علقمة الخزاعيهل لهذا الإسلام ،يا رسول االله: قال أعرابي

37بن عباسعبد االله 

157جابر بن عبد االلهسورة الرحمنقرأ علينا رسول االله 

409- 28ن عباس وغيرهعبد االله بقضى باليمين مع الشاهد

319عوف بن مالكفبدأ فاستاكقمت مع النبي 

195جابر بن عبد االلهيا رسول االله أنتوضأ بما أفضلت الحمر: قيل

113أبو موسى الأشعريالكافر يأكل في سبعة أمعاء

289ن زيدعبد االله بشفعا شفعاكان أذان رسول االله 

85مكحولأربعة أذرع ونصفكان رداء النبي 

359عائشةتي بطعامإذا أُ كان رسول االله 

362بن عباسعبد االله إذا بعث جيوشهكان رسول االله 

292عائشةإذا خرج من الخلاءكان رسول االله 

119فاطمةإذا دخل المسجدكان رسول االله 

117بن عباسعبد االله يوم الجمعةيقرأ كان رسول االله 

465عائشةي في شعرنالا يصلّ كان النبي 

34الزهرييأمر المؤذن في صلاة العيدينكان النبي 

297عائشةينام وهو جُنُبكان النبي 

285علي بن أبي طالبقبل العصرييصلّ كان النبي 

64سهل بن سعدفي حائطنا فرسبيّ كان للنّ 

297عائشةان يتوضّأ قبل أن ينامك

187عمرو بن خارجةكانت ثمود قوم صالح

254عائشةاليمنىكانت يد رسول االله 

203الحسن بن محمدرجَ وس هَ إلى مجَُ كتب رسول االله 

188بن عمرعبد االله كتاب الصدقةكتب رسول االله 

89بن عباسعبد االله الستارةكشف رسول االله 

266أنس بن مالكفارة الغيبة أن تستغفرك
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94سمرة بن جندبغلام رهينة بعقيقتهكلّ 

190بن عمرعبد االله ،ا نتوضأ رجالا ونساءكنّ 

89جابر بن عبد االلهعطوّ التّ يا نصلّ كنّ 

235بن أبي وقاصسعدكبتينكنا نضع اليدين قبل الرّ 

249رافع بن أبي عمروكنت أرمي نخل الأنصار

12- 10الصبي ين معبدكنت رجلا أعرابيا نصرانيا

221عائشة،كنت نائمة إلى جنب رسول االله 

233بريدة

132عبد االله بن مسعودليلة الجنّ لم أكن مع النبي 

202مجاهدلم تكن الصدقة في عهد

32معاذ بن جبلبشيءلم يأمرني فيه النبي 

377أبو ذر الغفاريث االله نبياً إلا بلغة قومهلم يبع

202الحسنلم يفرض رسول االله 

48عائشةاسقول النّ لما بلغ رسول االله 

199طاوسالبيت رفع يديهلما رأى النبي 

13أبو موسى الأشعريلا أجلس حتى يقُتل

89جابر بن عبد االلهيةمن قتل بعد أخذه الدّ يلا أعف

407بن عباسعبد االله س أن يحرم الرجل في ثوبلا بأ

453الحسن بن الحسن وغيرهلا تتخذوا بيتي عيداً 

406- 198عائشةلا تجوز شهادة خائن ولا خائنة

275عبد االله بن مسعودزول قدما ابن آدمتلا 

197أبو سعيد الخذريوا أصحابيتسبّ لا

234عبد االله بن عمرلا تقارنوا

361- 165أبو هريرة وغيرهم الحدود في المساجدلا تقا

263أبو موسى الأشعريلا تَـقْعُوا إقعاء الكلاب

186سمرة بن جندبلا تلاعنوا بلعنة االله

407عبد االله بن عمرسرَ ه وَ لا تلبسوا ثوبا مسّ 

440الحسنة،ة على حرّ مَ نكح أَ لا تُ 

458عمر بن الخطابحتى ينكحها مرتغبا لنفسه،لا

86عائشةلا طلاق ولا عتاق في غلاق

285عبد االله بن عمرو وغيرهلا عتق إلا فيما تملك

43عائشةلا نذر في معصية االله

15أبو موسى الأشعريلا نكاح إلا بولي
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276- 266أبو هريرة وغيرهلا وضوء لمن لم يذكر اسم االله عليه

185هريرةأبويقينانين صدّ لا يجتمع أن تكونوا لعّ 

108أبو هريرةلا يجزي ولد والدا

418عمرو بن شعيببيع وسلفلا يحلّ 

457عائشة وغيرهابطهورلا يقبل االله صلاة إلاّ 

186أبو الدرداءانون شهداءعّ لا يكون اللّ 

27أبو هريرةلا يغلق الرهن

185بن عمرعبد االله سلملا ينبغي لم

425عثمان بن عفانلا ينكح المحرم ولا ينكح

455جرير بن عبد االله وغيرهلغيرناقّ والشّ ،حد لنااللّ 

341ة بنت عمروكَ يْ لَ مُ لحوم البقر داء، وسمنها دواء،

325أبي بن كعبلما نزلت هذه الآية

237عمران بن حصينلو كنت قاتلا مؤمنا بكافر

267- 108أبو هريرة وغيرهتيعلى أمّ لولا أن أشقّ 

86جابر بن عبد االلهيس على مختلس ولا خائن ولا منتهب قطعل

252أبو هريرةليس في العبد صدقة إلاّ 

157ليس للفاسق غيبة

70أبو هريرةعاب طعاما قطّ ما رأيت رسول االله 

330أنس بن مالكصلاة مكتوبة، إلاّ ما صلّى النبي 

451بد االلهجابر بن عماء زمزم لما شرب له

428عبد االله بن عمرلثالمدبر من الثّ 

460واثلة بن الأسقعالمرأة تحوز ثلاث مواريث

209عبد االله بن عمررجل على رسول االله مرّ 

108أنس بن مالكوله ما اكتسب،المرء مع من أحبّ 

348عمرو بن أبي عمروملعون من عمل عمل قوم لوط

140عبد االله بن عمريوم الأربعاءمن احتجم يوم السبت و 

156سعيد بن المسيبالصلاة ركعةمن أدرك من 

32عبد االله بن عمرمن أصاب منكم من هذه القاذورات

206النعمان بن بشيرمن أوقف دابة في سبيل

139أنس بن مالكمن تأمل خلق امرأة حتى يتبين

331لب وغيرهعلي بن أبي طامن حفظ على أمتي أربعين حديثا

263- 116أبو هريرةمن ذرعه القيء فليس عليه قضاء

364عبد االله بن عمرمن ذكر االله أول وضوئه
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310عبد االله بن عمر وغيرهمن زار قبري فقد وجبت له شفاعتي

210- 124رافع بن خديج

251أبو هريرةئل عن علم فكتمهمن سُ 

40حكيم بن جبيروله ما يغنيه،من سأل

359عائشةى صلاة لم يقرأمن صلّ 

164معاذ بن أنسأو قطع طريقا،من ضيق منزلا

328عبد االله بن عمر وغيرهمن عزّى مصابا فله مثل أجره

150عقبة بن عامراالله لهق تميمة فلا أتمّ من علّ 

286- 123أبو هريرةمن غسله الغسل

263ابن جريجف أو أمذىمن قاء أو رع

273أبو سعيد الخذريمن قال حين يأوي إلى فراشه

457عبد االله بن شدادمن كان له إمام

377عبد االله بن عمرمن لم يبيّت الصيام من الليل فلا صيام له

47عكرمةمن لم يسجد على أنفه مع جبهته فلا صلاة له

359- 327أبو أمامةمن مات ولم يحج

348بن عباسعبد االله وجدتموه يعمل عمل قوم لوطمن

204جابر بن عبد االلهع على أهله يوم عاشوراءمن وسّ 

376أنس بن مالكمن وعده االله على عمل ثوابا

416عبد االله بن عباس

152بن عباسعبد االله نزول عيسى بن مريم من قبل يوم القيامة

464أبو الدرداءحفظهفا ا حديثً امرأ سمع منّ ر االلهنضّ 

245جابر بن عبد االلهخو الموتأوم النّ 

321أنس بن مالك وغيرهجل قائما

 ّ231بن عمروعبد االله أن يقُتص

296أبو هريرةأن يمتشط أحدنا

 400بن عباسعبد االله انعن بيع الحيو

112بن عمرعبد االله عن بيع الولاء

122زيد بن ثابتعن الصلاة بعد العصر

401جابر بن عبد االله وغيره

229عبادة بن الصامتنبيعأنخيبريومااللهرسول

89علي بن أبي طالبأن أقرأ راكعارسول االله 

189ابن شهاب الزهريهذه نسخة كتاب رسول االله

360أبو هريرةهلكت يا رسول االله
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120أبو الدرداءهي الرؤيا الصالحة

60عائشةهي زوجة نبيكم في الدنيا والآخرة

269- 188بن عمرعبد االله جعفر بن أبي طالبه رسول االله وجّ 

191عثمان بن أبي العاصساء في نفاسهن أربعين يومات للنّ قِّ وُ 

324أنس بن مالكالشاربقصّ ت لنا فيقّ وُ 

457بريدةإذا جلست في صلاتك،ريدةيا أبا بُ 

373عائشة وغيرهاالمرأة إذا بلغت المحيضإنّ ،يا أسماء

222جبير بن مطعميا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا

341حذيفة بن اليمانيا حذيفة، أخبرتني عن أمر عظيم

114أنس بن مالكللها وأتوكَ عقِ أَ ،يا رسول االله

114أبو العشراءكاةيا رسول االله أما تكون الذّ 

248وحشي بن حربيا رسول االله، إنا نأكل ولا نشبع

223أبو هريرةا نركب البحرإنّ ،يا رسول االله

207عدي بن حاتمأرسل كلبيإني،يا رسول االله

249فيروز الديلمييا رسول االله، إني أسلمت وتحتي أختان

95الأقرع بن حابسسنةكلّ فيالحجّ ،يا رسول االله

182حكيم بن حزاما نسترقيى كنّ قً رُ ،يا رسول االله

166عبد االله بن عمر،يا رسول االله، ما العلائق؟

115حجاج الأسلميمذمةما يذهب عني،يا رسول االله

63عمرو بن العاصلا تكن مثل فلان،يا عبد االله

342أنس بن مالكيأتي على الناس زمان هم ذئاب

175معاوية بن حيدةامدَ يجيئون يوم القيامة وعلى أفواههم الفِ 

231جابر بن عبد االلهيُستأنى بالجراحات سَنَة

107ن أبي طالبعلي بالأكبر يوم النحريوم الحجّ 
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فهرس الآثار
الصفحةالقائلطرف الأثر

410- 31عمر بن الخطابأموال اليتامى لا تستهلكها الزكاةابتغوا في

468الشعبيأدركت الأئمة الفقيه منهم وغير الفقيه

441علي بن أبي طالبةمَ ة على الأَ جت الحرّ إذا تزوّ 

439ن عمرعبد االله بق العبد امرأتهإذا طلّ 

184عمر بن الخطابفالهوا بالرميتمُ وْ إذا لهََ 

405عمر بن الخطابأم الولد أعتقها ولدها وإن كان سقطا

467عمر بن الخطابك أتت على أجلها فاحتسبهاأمّ 

31أبو بكر الصديقزمان النبي أنّ أبا بكر أمر رجلا في

426داود بن الحصينيطريف المرّ أبا غطفان بننّ أ

210عمرو بن دينارزنجيا وقع في زمزم فماتأنّ 

10إبراهيم النخعيبيّ عمر بن الخطاب أمر الصُّ أنّ 

197بن مسعودعبد االله االله عز وجل نظر في قلوب العبادإنّ 

129عمر بن الخطابره

209نافعفرُ االله بن عمر من الجُ ه أقبل هو وعبد أنّ 

133عمر بن الخطابه حكم في الضبع كبشاأنّ 

184ابن مسعوداكم والشهاداتإيّ 

202ابن عباسجاء تأويل هذه الآية

197عمر بن الخطابجمع الصلاتين من غير عذر من الكبائر

216لهيب بن مالك،حضرت عند رسول االله 

47عائشةبلةحولوا مقعدتي إلى الق

184هذيل بن شرحبيلتلواخرج ناس فقُ 

350سعيد بن المسيبرجم اللوطينة أن يُ السُّ 

439القاسم بن محمدوعدّ ،طلاقها اثنتان

35سعيد بن المسيباليهودي والنصرانيةيجعل ديّ كان عمر 

404الحسن البصريكان القوم يسجدون على العمامة

30القاسم بن محمدشة تليني وأخا لي يتيمينكانت عائ

29أبو بكر الصديقكره بيع اللحم بالحيوان

215بن مالكأنسنسافرا أصحاب رسول االله كنّ 

47عمر بن الخطابفروج ذوات الأحسابلأمنعنّ 

429القاسم بن محمد ونافعبصياملا اعتكاف إلاّ 

200البعلي بن أبي طلا يصلح الناس إلا ذلك
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49عمر بن الخطابنساءكاجعنّ ترُ لَ 

360- 202عمر وعلي وعائشةليس في الخضراوات صدقة

441بن عباسعبد االله ليست من عزائم السجود

328عمر بن الخطابليمت يهوديا أو نصرانيا

199جابر بن عبد االلهما كنت أرى أحدا يفعل هذا

389عمر بن الخطابالمسلمون عدول

198الزهريابن شهابمضت السنةّ في الإسلام

185بن مسعودعبد االله م الفرائضمن قرأ منكم القرآن فليتعلّ 

340بن عبد االلهشريكمن كثرت صلاته بالليل

112ن عمرعبد االله بالولاء لحمة

298عائشةنومة قبل الغُسل أوعب لخروجه

50الحسنيختار منهن أربعا

442سعيد بن المسيباق بينهمفرّ يُ 

458عمر بن الخطابهمايقضيان حجّ 

50قتادة وإبراهيم النخعييمسك الأربع الأول
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-
102: أبان بن أبي عيّاش

79: ةعَ مْ أبان بن صَ 

83: إبراهيم بن أبي عطية الواسطي

287-226-216-195-41: إبراهيم بن أبي يحيى

216: إبراهيم بن أخي عبد الرزاق

-287-195: إبــــراهيم بــــن إسماعيــــل بــــن أبي حبيبــــة

362

235: بن يحيىإبراهيم بن إسماعيل

159: عيل المؤَدِّبإبراهيم بن سليمان أبو إسمٍا

421: إبراهيم بن عبد السلام المكي

159: إبراهيم بن العلاء الغَنَوِي

372:إبراهيم بن عمر

159: إبراهيم بن الفضل المدني

89: إبراهيم بن المنذر

83: إبراهيم بن مهاجر

198: يوزِ إبراهيم بن يزيد الخُ 

159: إبراهيم بن يوسف بن أبي إسحاق

80: بن الحبَْحَابأبو بكر بن شعيب

105-63: اشأبو بكر بن عيّ 

339-160: أبو بكر بن أبي مريم

131: أبو بكر بن نافع

276:أبو ثفِال

248: أبو جبير

218: يجِ دَ خْ فيع المُ أبو رُ 

89: صفوانوأب

403: أبو عاتكة

201: بن عبد االله بن مسعودأبو عبيدة ا

115: ارميراء الدّ شَ أبو العُ 

166:أبو علقمة

322: يعيسى الأسوار وأب

407: أبو معاوية

244: ضربو النّ أ

89: ينيوِ زْ اء القَ كَّ أبو هارون البَ 

404: أبو الورقاء

248:انيشَ يْ وهب الجَ وأب

281: أبو يحيى القَتَّات

67: اسبن العبّ أبيّ 

244: براهيم بن موسىإحمد بن أ

244: لتحمد بن الصِّ أ

73: أحمد بن عبد الرحمن

255:أحمد بن عبد الرحمن بن وهب

159: أحمد بن الفرج

69: أسامة بن حفص

136: رصْ اط بن نَ بَ سْ أَ 

283: صينإسحاق بن عمرو بن حُ 

65: إسحاق بن محمد الفَرَوِي

214:إسماعيل بن أبي حَبيبة

167: السَّكُونيِ إسماعيل بن أبي زياد

160-40: الملائيإسماعيل بن أبي إسحاق

159: يل بن رافع مولى مُزَيْـنَةإسماع

160: إسماعيل بن زكريا الخلَْقَاني

244: سماعيل بن عمرإ

245: سماعيل بن عمروإ

308-244-215-214-31: اشيَّ إسماعيل بن عَ 

235: إسماعيل بن يحيى بن سلمة

292-160-37: إسرائيل بن يونس السَّبيعي

170-135: أَشْعَث بن سَوَّار

لأعلام المترجم لهمفهرس ا
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295: أشعث الحدَُّاني

163: بيلَ ة بن محمد الحَ كَ رَ ب ـَ

161:بُـرَيْه بن عمر بن سَفِينَة

224: بِشْر العابد

227-169: بقية بن الوليد

152: بقية بن وهب

210: بكير بن عامر

:169-180

161:بَـهْلُول بن عُبيد أبي عُبيد البصري

60: ان بن عمرويَ ب ـَ

160:تلَِيد بن سليمان

340:ام بن بزَيِعتمَّ 

364: ثابت بن حماد

306:ثابت بن قيس الأنصاري

86: ثابت بن يزيد

195: جابر بن إسماعيل

210-200: جابر الجعفي

162:الجارود بن يزيد

167: اح أبي وكيعالجرّ 

330: الجَعْد بن عثمان

160: جعفر بن الحارث أبو الأشهب الكوفي

324: بعيجعفر بن سليمان الضّ 

243: جعفر بن محمد

215: ويبرجُ 

241: حازم بن إبراهيم

306-214-170-160: الحجّاج بن أرَْطاَة

204: حجّاج بن نُصَيرْ 

216: حبيب كاتب مالك

166: حبيب بن أبي حبيب

164: رزوقحبيب بن أبي مَ 

290: حريث بن أبي مَطرَ

323: الحسن بن أبي جعفر

305:الحسن بن أسامة بن زيد

166:بدِّ ؤَ يب المُ بِ لحسن بن شَ ا

440-128-41: مَارةالحسن بن عُ 

244: كّ صَ سام بن مِ حُ 

404-244: اهيَّ◌ّ ان بن سَ حسّ 

122: ييرِ رَ سين بن محمد الجُ الحُ 

164-10: الحسن بن يزيد

117: سين بن الأسودحُ 

405: حسين بن عبد االله

408-160: الحسين بن عبد االله بن عبيد االله

378:ن عطاءحسين ب

275-236-197: حسين بن قيس

83: حصين بن عبد الرحمن

60: حفص بن بُـغَيْل

244: حفص بن سليمان

166: بيلَ حفص بن عمر الحَ 

194: الحكم بن أبان

352: الحكم بن عبد االله بن سعد

47: حكيم بن جبير

143-107-85: اد بن سلمةحمّ 

284: ميميب التَّ يعاد بن شُ حمّ 

402: مروحماد بن ع

136: ةد ابن أخت صفوان بن أميّ يْ حمَُ 

222: اءرَ فْ د مولى عَ يْ حمَُ 

190: بعَ صْ جة بن مُ ارِ خَ 

166: كوفيالازم بن الحسين خَ 
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338: خالد بن إلياس

274: خالد بن عمرو القرشي

166: انكَ شْ خالد بن مُ 

9: خيلْ ان الب ـَرَ هْ خالد بن مِ 

438-401: خالد بن يزيد القسري

245: ائريالخب

144: االلهراش بن عبدخِ 

237:خرنيق بنت الحصين

166: يرِ زَ الجَ ف بن عبد الرحمن يْ صَ خُ 

62: خَليفة بن خيَاط

160: الخليل بن مُرَّة

243: ميزْ ارِ وَ الخَ 

349: داود بن الحصين

163: المكَِّين لاَ جْ داود بن عَ 

206: داود بن عمرو الدمشقي

154: يرِ جْ الحَ ينْ خَ دُ 

225: نار أبي عمرودي

167:بلَّ هَ راشد بن داود أبو المُ 

165:يصِ مْ الحِ راشد بن سعد 

276:احبَ رَ 

105: يحبِ يع بن صَ بِ الرَّ 

87: ربيعة بن الحارث

251:ربيعة بن سيف

181: ربيعة بن عباد

410: احرَّ اد بن الجَ وَّ رَ 

276: رَوْح بن حاتم البغدادي

362: زفَُر بن وَثيِمَة

224: ير بن عَبَّادزهُ

214: زهُير بن محمد

165: راتزياد بن الحسن بن فُ 

214: زياد بن عبد االله البَكَّائي

244: زياد بن ميمون

250: يارِ وَ د بن الحَ يْ زَ 

402: زيد بن رفيع

216: زَيْد العَمِّي

166:ج بن يونسيْ رَ سُ 

41: سَعْد بن سِنَان

403: يسعيد الزبيدسعيد بن أبي

180-64: الجريرياسسعيد بن إيّ 

284: سعيد بن بشير

182: سعيد بن خالد

41: الهرويبيعسعيد بن الرّ 

167:بصريالم لاَّ سعيد بن سَ 

223: سعيد بن سلمة

426: انبَ زُ رْ سعيد بن المَ 

188-98: سفيان بن حسين

97: سَلاَّم بن أبي مُطيع

242: حوْ مة بن رَ لاَ سَ 

359:سلمة بن معاوية

421: سليمان بن أبي سليمان

162: سليمان بن أحمد الواسطي

263:سليمان بن حرب

68: سليمان بن حَيَّان

189: داود الدمشقيبن سليمان 

371: سليمان بن سفيان

151: سليمان بن عبد الرحمن

71: سليمان بن عمرو

162: زيجْ سليمان بن عيسى السِّ 
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244: مرْ سليمان بن ق ـَ

98: ن كثير العَبْديسليمان ب

244: انرَّ بن كَ سليمان 

144: سليمان بن مسلم

252-136: بن حرباكسمَِ 

243: دينْ مرق ـَالسَّ 

376:سهيل بن أبي حزم

291-106: صالحبيأسهيل بن 

180: سُوَيد بن حُجَيرْ بن بَـيَان

150: يد بن عبد العزيزوَ سُ 

167:فيرَ ي ـْار بن داود الصَّ وَّ سَ 

167: يجمُِ رْ ارون الب ـُسيف بن ه

105: شَريِك بن عبد االله النَّخَعي

152: الأشعثعيب بن أبيشُ 

85: شعيب بن صفوان

263-188: شهر بن حوشب

145: خالد البصريشيخ بن أبي

275: صامت بن معاذ

182-39: صالح بن أبي الأخضر

248:صالح بن أبي جبير

372:مينصدقة السّ 

324: صدقة بن موسى

302: ة بنت شيبة بن عثمانصفيّ 

326: دوسيالسّ لتالصّ 

151: ة بن عبد االلهارَ بَ ضُ 

248:اك بن فيروزحّ الضّ 

244: يوبأعائذ بن 

146: عياشِ جَ عائذ االله المُ 

340: العاصي بن عمرو الطفاوي

214: جودعاصم بن أبي النُّ 

124: ةلَ دَ هْ عاصم بن ب ـَ

320: عاصم بن حمُيَْد

421: عاصم بن سليمان

349: ريمَ عاصم بن عمر العُ 

323: عاصم بن هلال

349: اد بن منصورعبّ 

243: اد بن يعقوببَّ عَ 

66: ريّ طَ نْ اس بن الحسين القَ عبّ 

361: العبّاس بن عبد الرحمن

244: اس بن الوليدعبّ 

168:بن جويريةةعباد

455: عبد الأعلى بن عامر

98: عبد الجليل بن حميد

119: انعبد الحميد بن سليم

87: ه بن سعيدبِّ د رَ بْ عَ 

181-149: ادنَ الزِّ عبد الرحمن بن أبي

215: عبد الرحمن بن أبي عمّار

417: عبد الرحمن بن أحمد

292-206: انوَ رْ ث ـَثابت بنعبد الرحمن بن

105: ةلَ مَ رْ عبد الرحمن بن حَ 

150: الكوفيعبد الرحمن بن دينار 

9: عبد الرحمن بن زياد الإفريقي

238:عبد الرحمن بن شريك

219: عبد الرحمن بن عُسَيْلة

215:حمن بن عطاءعبد الرّ 

166: عبد الرحمن بن محمد

132: عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر

166-57: مشقياق بن عمر الدّ زّ عبد الرّ 
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83: عبد العزيز بن حصين

215: عبد العزيز بن أبي رَوَّاد

220: عبد العزيز بن عبد االله بن الأصمّ 

65: يسيوَ عبد العزيز بن عبد االله الأُ 

69: عبد العزيز بن محمد الدَّراَوَرْدِي

244: عبد القدوس بن حبيب الدمشقي

71: ياموس الشّ عبد القدّ 

86: جلحلأعبد االله بن ا

126: الحنفيأبو بكر عبد االله

305:عبد االله بن أبي بكر بن زيد

204: عمرو المدنياالله بن أبيبدع

186: عبد االله بن جعفر المديني

364: عبد االله بن حكيم

244: االله بن خراشعبد

83: سديلأعبد االله بن الزبير ا

372: عبد االله بن زياد

145: عبد االله بن زياد الفلسطيني

421: عبد االله بن زيد

323:عبد االله بن طاوس

122: ن الدارميعبد االله بن عبد الرحم

244: العزيزاالله بن عبدعبد

231: عبد االله بن عبد االله الأموي

161:القرشيعبد االله بن عبد االله 

152: اسانيرَ عبد االله بن عثمان بن عطاء الخُ 

307-58: بن حفصعبد االله بن عمر 

-304-210-194-168-109-9: ةيعَـــبـــن لهَِ عبـــد االله
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404: عبد االله بن محرّر

161:عبد االله بن محمد بن عروة

224: عبد االله بن محمد العدوي

164: يلِ يْ فَ عبد االله بن محمد النـُّ 

71: روَ سْ عبد االله بن مِ 

291: عبد االله بن مُغَفَّل

245: عبد االله بن المغيرة

454: عبد االله بن نافع

149: عبد االله بن واقد الحَرَّاني

302:عبد الكريم بن أبي المخارق

 :165

67: عبد المهيمن بن العباس

152: عبد الواحد بن زيد العابد

154-152: اميعبد الواحد بن قيس الشّ 

409: عبد الوهاب الثقفي

245: اكحّ الوهاب بن الضّ عبد

254: افعبد الوهاب بن عطاء الخفّ 

165: وس بن كثيردُ بْ عَ 

252: عبيد االله بن زَحْر

273-42: افيصَّ د االله بن الوليد الوَ يْ ب ـَعُ 

428: عبيدة بن سليمان

283: انيرَّ اب بن بشير الحَ عتّ 

244: الرحمنعثمان بن عبد

402: عثمان بن عطاء

455: عثمان بن عمير البجلي

160: عثمان بن مِقْسَم

165:نذِّ ؤَ م المُ ثَ يْ عثمان بن الهَ 

274:ليدَ امة الجَ دَ عصام بن قُ 

208:بن سليمانعصمة 

72: عطاء بن السائب

245: العوفيعطية
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89: عفّان بن مسلم

166: عفيف بن سالم الموصلي

331: عُقبة بن عبد االله الرِّفاعي

270: عكرمة

332: العلاء بن ثعلبة

167:بن أبي فاطمةعلي

163: يقِّ يل الرَّ علي بن جمَِ 

38: عدلي بن الجَ ع

86: يامعلي بن الحسن السّ 

248-166: انعَ دْ علي بن زيد بن جُ 

328: علي بن عاصم

400: علي بن المبارك

86: رهِ سْ بن مُ يعل

329: يدعلي بن يز 

402: ار بن مطرعمّ 

216: عَمَارة بن زيد

167: البصريعمر بن إبراهيم

322: عمر بن حمزة

460: عمر بن رؤبة

371:اليماميعمر بن راشد

439: عمر بن شبيب الكوفي

152: بذَ وْ مر بن شَ عُ 

66: ميقدَّ عمر بن علي المُ 

421: عمر بن يزيد

244: االلهعمران بن عبد

85: يينةان بن عُ مرَ عِ 

255: عمرو بن أبي سفيان

162: عمرو بن الأزهر الواسطي

191: عمرو بن الحصين

71: عمرو بن خالد

.304-39: عمرو بن شعيب

404: عمرو بن شمر

255: صفواناالله بنعمرو بن عبد 

163:يرِ كْ نُّ بن مالك الومر عَ 

166: احمَّ ة بن الرَّ جَ سَ وْ عَ 

208: عون بن عمارة

243: االلهعيسى بن عبد

338:عيسى بن ميمون

71: اث بن إبراهيميّ غَ 

9: ةالَ ضَ ج بن فُ رَ الفَ 

86: ضيل بن سليمانفُ 

166: انيَ ب ـْوس بن أبي ظَ ابُ قَ 

363: يصة بن عقبةبِ قَ 

99: قزعة بن سويد

206-169-87: قيس بن الربيع

308:قلْ قيس بن طَ 

455-243-185: كثير بن زيد

244: يرظكثير بن شن

456: كثير بن عبد االله

208:ازة بن المغيرةلم

304-244-72: ليمليث بن أبي سَ 

78: اللّيث بن سعد

60: مالك بن الخير الزَّباَدي

152: ةرَّ مالك بن سليمان بن مُ 

166-106: ةالَ ضَ ارك بن فَ بَ مُ 

164: يحلِ ر بن أبي المُ شِّ بَ مُ 

244: المثنى بن دينار

410: المثنى بن الصباح
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282-108:مجَُالد بن سعيد الهمََذَاني

270: محمد بن إبراهيم بن العلاء

244: بي حميدأمحمد بن 

160: حمد بن أبي الزُّعَيْزعَِة

251: ي العسقلانيرِ محمد بن أبي السَّ 

251-107-77-39: محمد بن إسحاق

252: محمد بن إسماعيل الترمذي

165:محمد بن إسماعيل بن يوسف

243: يوبأمحمد بن 

198: اجمحمد بن الحجّ 

47: محمد بن الحسن بن قشيش

252: محمد بن الحسن الواسطي

60: زويرُ محمد بن الحكم المَ 

166:ريرمحمد بن راشد الضّ 

51: الحنظليمحمد بن الزبير

151: بيِ لاَ ينار الغَ محمد بن زكريا بن دِ 

145: يرِ زَ مد بن زياد الجَ مح

363: يائفالطّ محمد بن سعيد

71: محمد بن سعيد المصلوب

150: بياسم أبو هلال الرَّ يْ لَ محمد بن سُ 

244: محمد بن سليمان

-200-108: محمـــد بـــن عبـــد الـــرحمن بـــن أبي ليلـــى

214-424

456-170: انيمَ لَ ي ـْحمن الب ـَمحمد بن عبد الر 

68: محمد بن عبد الرحمن الطَّفَّاوي

198: بيدمحمد بن عبد االله بن عُ 

244: الملكمحمد بن عبد

99: محمد بن عبيد

467: محمد بن عبيد االله العرزمي

165: محمد بن عبيد بن عتبة

403: محمد بن عبيد االله بن أبي رافع

107: نلاجْ محمد بن عَ 

191: لاثةعُ محمد بن

267-104: محمد بن عمرو بن علقمة

274:محمد بن كثير الصنعاني

339-150: انيسَ قُ رْ ب القُ عَ صْ محمد بن مُ 

150: رسَّ يَ محمد بن مَ 

302:مختار بن صيفي

364: اس بن محمددَ رْ مِ 

327: مروان بن سالم

305:البَّ ل النَّ هْ مسلم بن أبي سَ 

437-401: مسلم بن أبي مسلم الجرمي

379-231: مسلم بن خالد

244: ئيلاَّ سلم المُ م

154: مِشْرحَ بن هَاعَان

184: مُصَادف بن زياد

153: عيدب بن سعَ صْ مُ 

422: مصعب بن محمد

426: مطر الوراق

145: ح بن يزيدرِّ طَ مُ 

244: اعةفَ ان بن رِ عَ مَ 

320: معاوية بن صالح

242: ى بن منصورلَّ عَ المُ 

66: ن بن محمدعْ مَ 

410: مَنْدَل

306- 251:ال بن خليفةهَ ن ـْمِ 

244: دو موسى بن دا

270: موسى بن عبد العزيز
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310:موسى بن هلال

89-40: نجَِيح بن عبد الرحمن السِّنْدِيُّ 

99: نعيم بن حماد

30: نعيم بن سلامة

151: انيِ مَّ إبراهيم الجُ ل بنيْ ذَ الهُ 

145: رل بن الحكم أبو المنذيْ ذَ الهُ 

244: ليْ زَ هُ 

183: هشام بن زياد

53: مراناج بن عِ يَّ هَ 

372:الهيثم بن حميد

204: هَيْصَم بن شَدَّاخ

248:وحشي بن حرب

242: الوليد بن كثير

352: ريوقِ الوليد بن محمد المُ 

296: الوليد بن مزيد البيروتي

296: الوليد بن مسلم

لَحِينيِ  308:يحيى بن إسحاق السَّيـْ

162:أنَُـيْسَةيحيى بن أبي

455: يحيى بن حيَة

235: ليْ هَ يحيى بن سلمة بن كُ 

9: يسرِ يحيى بن الضَّ 

85: يحيى بن المهُلَّب البَجَلِي

364: السّمساريحيى بن هاشم

306- 251:يحيى بن يمان

289-214-72: ياديزيد بن أبي زِ 

156: منصوريزيد بن أبي

233: يعزِ يزيد بن بَ 

167:يزيد بن زيد

406-198: يزيد بن زياد

226: احبَ يزيد بن سعيد الصَّ 

268-229: الملكعبدبنيزيد

231-216: يزيد بن عياض

149: نعانييزيد بن يوسف الصّ 

422: يعلى بن أبي يحيى

28: كاهِ يوسف بن مَ 

283: يونس بن أبي إسحاق السبيعي
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هرس المصادر والمراجعف
.، والتفسيرمصادر ومراجع الحديث وعلومه-1

ر الفكــر، عمــان، الأردن، دا: الاتجاهــات الفقهيــة عنــد أصــحاب الحــديث-1
.م2008-ھ1428الطبعة الأولى، 

عليبنأحمدمصابيح السنة للبغوي، : ، ضمن كتابأجوبة الحافظ ابن حجر العسقلاني عن أحاديث المصابيح-2
ة، دار المعرف: يوسف بن عبد الرحمن المرعشلي وآخرون، الناشر: تحقيق، العسقلانيالفضلأبوحجربنأحمدبنمحمدبن

.م1987-ھ1407: بيروت، الطبعة الأولى
وزارة : محمد الراوندي، الناشـر: دراسة وتحقيق،)المعروف بابن سيد الناس(، محمد بن أبي بكر أبو الفتح اليعمري الأجوبة-3

.م1990-ھ1410: المغرب، الطبعة الأولى- الأوقاف والشؤون الإسلامية، الرباط
عبــد الفتــاح أبــو غــدة، : محمــد عبــد الحــي أبــو البركــات اللكنــوي، تعليــق، ة الكاملــةللأســئلة العشــر الأجوبــة الفاضــلة-4

.م1993-ھ1414دار السلام، القاهرة، الطبعة الثالثة، : الناشر
محمـد بـن عبـد الـرحمن شمـس الـدين السـخاوي، ، فيما سُئل السـخاوي عنـه مـن الأحاديـث النبويـةالأجوبة المرضية -5

.ھ1418دار الراية، الرياض، الطبعة الأولى، : براهيم، الناشرمحمد إسحاق محمد إ: تحقيق
، العـربيالـتراثإحيـاءدار: الناشـري، قمحـاو الصـادقمحمـد: تحقيـق، الجصـاصالرازيعليبنأحمد،القرآنأحكام-6

.ھ1405، بيروت
دار المعرفـة، دار الجيـل، : الناشـرعلـي محمـد البجـاوي،: ، محمد بن عبد االله أبو بكر ابن العربي، تحقيـقأحكام القرآن-7

.م1987-ھ1407بيروت، 
مكتبـة أضـواء : ، خالد بن منصور بن عبد االله بن إدريس، الناشـرآراء المحدثين في الحديث الحسن لذاته ولغيره-8

.م2005السلف، الرياض، الطبعة الأولى، 
حسـنمحمـد: تحقيـق، العسـقلانيالفضـلأبـوحجـربـنأحمـدبـنمحمـدبنعليبنأحمد، الأربعين المتباينة السماع-9

.م1997الأولى،الطبعةت، بيرو ،العلميةالكتبدار: ، الناشرالشافعي
سعيدمحمد. د: تحقيق، يعلىأبوالقزوينيالخليليأحمدبنااللهعبدبنالخليل، الإرشاد في معرفة علماء الحديث-10
.ھ1409الأولى،الطبعة، الرياض، الرشدمكتبة:الناشر، إدريسعمر
مكتبـة : الناشـر،أبـو معـاذ، طارق بـن عـوض االله بـن محمـدالإرشادات في تقوية الأحاديث بالشواهد والمتابعات-11
.م1998-ھ1417، الطبعة الأولى، القاهرةتيمية، ابن 
، بـيروت،الإسـلاميكتـبلما:  الناشـرمحمد ناصر الـدين الألبـاني،، في تخريج أحاديث منار السبيلإرواء الغليل-12

.م1985-ھ1405،الثانيةالطبعة
بــنالــبرعبــدبــنمحمــدبــنااللهعبــدبــنيوســف، الاســتذكار الجــامع لمــذاهب فقهــاء الأمصــار وعلمــاء الاقطــار-13

الطبعةت، بيرو ، العلميةالكتبدار: الناشر، معوضعليمحمدعطا،محمدسالم: تحقيق، القرطبيعمرأبوالنمريعاصم
.م2000-ھ1421الأولى،

، القـرطبيعمـرأبـوالنمـريعاصـمبـنالبرعبدبنمحمدبنااللهعبدبنيوسف، في معرفة الأصحابالاستيعاب-14
.م2002-ھ1423دار الأعلام، عمان، الأردن، الطبعة الأولى، : عادل مرشد، الناشر: تحقيق
علي محمد : تحقيق، العسقلانيالفضلأبوحجربنأحمدنبمحمدبنعليبنأحمد، في تمييز الصحابةالإصابة -15

.ھ1412لبنان، الطبعة الأولى، -دار الجيل، بيروت: البجاوي، الناشر
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زكريــا عمــيرات، : ، محمــد بــن موســى أبــو بكــر الحــازمي الهمــداني، تحقيــقالاعتبــار فــي الناســخ والمنســوخ مــن الآثــار-16
.م1996-ھ1416الطبعة الأولى، لبنان،-دار الكتب العلمية، بيروت: الناشر
.م2001-ھ1421دار الفكر، بيروت، الطبعة الأولى، : الناشرظفر أحمد العثماني التهانوي، ، إعلاء السنن-17
الــوادعي، هــاديبــنمقبــل: تحقيــق، الــدارقطنيالحســنأبــومهــديبــنأحمــدبــنعمــربــنعلــي، والتتبــعالإلزامــات-18

.م1985، الثانيةالطبعة، العلميةالكتبدار: الناشر
: تحقيـق، العسـقلانيالفضـلأبوحجربنأحمدبنمحمدبنعليبنأحمد، الأمالي المطلقة-19

.م1995-ھ1416المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة الأولى، : بن إسماعيل، الناشر
دار البشائر الإسلامية، بيروت، الطبعة : ز الحداد، الناشر، أحمد عبد العزيالإمام النووي وأثره في الحديث وعلومه-20

.م1992-ھ1413الأولى، 
محمــد زاهــد الكــوثري، : ، حســام الــدين المقدســي، تحقيــقانتقــاد المغنــي وبيــان أن لا غنــاء عــن الحفــظ والكتــاب-21

.ھ1343دار الترقي، دمشق، : الناشر
. د: ، تحقيــق)ابــن المــبردّ(، يوســف بــن الحســن أبــو الحســن ذمفــيمن تكلّــم فيــه الإمــام أحمــد بمــدح أوبحــر الــدم-22

.م1992-ھ1413دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، : روحية عبد الرحمن السويفي، الناشر
، )ابــن الملقــن(أحمــد بــنعلــيبــنعمــر، الكبيــرالشــرحفــيالواقعــةوالأثــارالأحاديــثتخــريجفــيالمنيــرالبــدر-23

.م2004-ھ1425،الأولىالطبعة، الرياض، الهجرةدار: الناشروآخرون، الغيطأبومصطفى: تحقيق
: قيـقتح،القطـانابـنالحسـنأبـوالملـكعبـدبـنمحمدبنعلي، الأحكامكتابفيالواقعين والإيهامالوهمبيان-24

.م1997-ھ1418الأولى،الطبعة، الرياض،طيبةدار: الناشر، سعيدآيتالحسين. د
دار الكتـب : خليـل المنصـور، الناشـر: ، عبد الرحمن بن عمرو بن صفوان النصري، تحقيـقتاريخ أبي زرعة الدمشقي-25

.م1996-ھ1417العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 
الســلامعبــدعمــر. د: تحقيــقمحمــد بــن أحمــد بــن عثمــان الــذهبي، ،والأعــلامالمشــاهيرووفيــاتالإســلامتــاريخ-26

.م1987-ھ1407، بيروت، الطبعة الأولى، العربيالكتابدار: ناشر، التدمري
.م1987، بيروت-العلميةالكتبدار: الناشر، بكر البغداديأبوالخطيبثابتبنعليبنأحمد، تاريخ بغداد-27
حيـــدر آبـــاد -لعثمانيـــةدائـــرة المعـــارف ا: ، الناشــرالجعفـــي البخـــاريااللهعبـــدأبـــوإسماعيـــلبــنمحمـــد،التـــاريخ الكبيـــر-28

.ھ1360الهند، الطبعة الأولى،-الدكن
مؤسســـة : الجـــديع للبحـــوث والدراســـات، ليـــدز، بريطانيـــا، طبـــع: ، عبـــد االله الجـــديع، الناشـــرتحريـــر علـــوم الحـــديث-29

.م2004-ھ1425الريان، بيروت، الطبعة الثانية، 
دار: الناشــر، المبــاركفوريأبــو العــلا الــرحيمبــدعبــنالــرحمنعبــدمحمــد، تحفــة الأحــوذي بشــرح جــامع الترمــذي-30

.م2001، بيروت، العلميةالكتب
محمــدالحميــدعبــدمســعد: تحقيــقعبــد الــرحمن بــن علــي أبــو الفــرج ابــن الجــوزي، ، التحقيــق فــي أحاديــث الخــلاف-31
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دار إحيــاء : الســيد علــي عاشــور، الناشــر: تحقيــق، محمــدأبــوالمنــذريالقــويعبــدبــنالعظــيمعبــد، الترغيــب والترهيــب-
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.م1985-ھ1406، الطبعة الرابعةمؤسسة الرسالة، بيروت، 
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.الضياء، القاهرة، دت
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، الأولىالطبعـــــة، الريــــاض، المعـــــارفدار: الناشــــرمحمــــد ناصـــــر الــــدين الألبـــــاني،، الأحاديـــــث الصـــــحيحةسلســــلة -67

.م1992-ھ1412
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.م1986-ھ1406الثانية،الطبعةسوريا، -حلب،الإسلاميةالمطبوعات
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همام عبد الرحيم سعيد، . د: تحقيق ودراسة، الحنبليالفرجأبورجببنأحمدبنالرحمنعبد، شرح علل الترمذي-79
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-ھ1417دار الســلام، مصــر، الطبعــة الأولى، : أحمــد محمــود إبــراهيم، الناشــر: ، تحقيــق)ابــن الصــلاح(عمــرو الشــهرزوري 

.م1997
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.م2000-ھ1420الصميعي، الرياض، الطبعة الأولى، 
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.م1985-ھ1405بيروت، الطبعة الأولى، -دار الكتاب العربي: الناشر
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.ھ1403الثانية،الطبعة، بيروت، الإسلامي
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، قلعجــــيأمــــينالمعطــــيعبــــد: تحقيــــق، البيهقــــيبكــــرأبــــوعلـــيبــــنالحســــينبــــنأحمــــد، والآثــــارمعرفــــة الســــنن-149

-ھ1412، الأولىالطبعـــــةدمشـــــق، -قتيبـــــةدارحلــــب،-والـــــوعيدارباكســـــتان، -الإســــلاميةالدراســـــاتجامعـــــة:شــــراالن
.م1991
الــوطندار: الناشـر، العـزازييوســفبـنعـادل: تحقيـق، الأصــبهانينعـيمأبـوااللهعبـدبــنأحمـد،الصـحابةمعرفـة-150
.م1998-ھ1419،ولىالأالطبعة، الرياض، للنشر
: الناشـرنور الدين عتر، . د: تحقيق، )ابن الصلاح(عثمان بن عبد الرحمن أبو عمرو الشهرزوري ، علوم الحديث-151

.م1986-ھ1406بيروت، -دمشق، دار  الفكر-دار الفكر المعاصر
القـاهرة، الطبعـة مكتبـة الفـارابي، : شـر، النا)ابـن الصـلاح(، عثمان بن عبد الرحمن أبو عمرو الشـهرزوري علوم الحديث-

.ھ1984الأولى، 
.دار الكتاب العربي، بيروت، دت: لناشرامحمد بن عبد الرحمن شمس الدين السخاوي، ، المقاصد الحسنة-152
: عصام فراس الحرستاني، محمـد شـكور حـاجي امريـر، الناشـر: تحقيق، تيميةبنأحمد، مقدمة في أصول التفسير-153

.م1997-ھ1418الأردن، الطبعة الأولى، -ار، عماندار عم
مكتبـــة الرشـــد، : ، المرتضـــى الـــزين أحمـــد، الناشـــرمنـــاهج المحـــدثين فـــي تقويـــة الأحاديـــث الحســـنة و الضـــعيفة-154

.م1994-ھ1415الطبعة الأولى، الرياض، 
محمــد عبــد القــادر : تحقيــق،البــاجي المــالكيأبـو الوليــد ســليمان بــن خلــف بــن ســعد ، موطــأ مالــكالمنتقــى شــرح -155
.م1990-ھ1420دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، : عطا، الناشرأحمد 
ــةمنهــاج الســنة-156 : الناشــر، ســالمرشــادمحمــد: تحقيــق، العبــاس الحــرانيأبــوتيميــةبــنالحلــيمعبــدبــنأحمــد،النبوي

.ھ1406، لأولىاالطبعةالقاهرة، قرطبة،مؤسسة
الــتراثإحيــاءدار: الناشـر، النــووي، يحــيى بـن شــرف أبـو زكريــا المـرّي بــن الحجــاجمسـلممنهـاج شــرح صــحيحال-157
.ھ1392الثانية،الطبعة، بيروت،العربي
دار ابــن : الناشــرأبــو بكــر بــن الطيــب كــافي، ، الجــرح والتعــديلمــنهج الإمــام أحمــد فــي التعليــل، ومنهجــه فــي -158
.م2005-ھ1426:بيروت، الطبعة الأولىحزم، 
حــزم، دار ابــن : الناشــرأبــو بكــر بــن الطيــب كــافي، ، حاديــث وتعليلهــامــنهج الإمــام البخــاري فــي تصــحيح الأ-159

.م2000-ھ1421بيروت، الطبعة الأولى، 
دار : الناشـر، محمـد عبـد ربّ النـبي، منهج الحافظ ابن عبد البر في الجرح والتعديل من خلال كتابة التمهيـد-160
.م2009-ھ1430م، بيروت، الطبعة الأولى، ابن حز 
ھ1418،الثالثـةالطبعـة، سـورية-دمشـق،الفكـردار: ، نور الدين عتر، الناشـرمنهج النقد في علوم الحديث-161

.م1997-
عبــدالــدينمحيـي. د: تحقيــق، جماعــةبـنإبــراهيمبــنمحمـد، النبــويالحــديثعلــوممختصــرفــيالــرويالمنهـل-162
.ھ1406الثانية،الطبعة، دمشق، الفكردار: الناشر، نرمضاالرحمن
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دار : ، حمزة بن عبد االله  المليباري، الناشـرالموازنة بين المتقدمين والمتأخرين في تصحيح الأحاديث وتعليلها-163
.ابن حزم، بيروت

: طبـع، الكويـت، الإسـلاميةنو ؤ والشـالأوقـافوزارة:الناشـر، مجموعـة مـن المـؤلفين، الموسوعة الفقهيـة الكويتيـة-164
.م1994-ھ1414رابعة، الالطبعةصفوة، القاهرة، الدار

، العـربيالـتراثإحياءدار: الناشر، الباقيعبدفؤادمحمد: تحقيق، الأصبحيااللهعبدأبوأنسبنمالك، موطأال-165
.القاهرة، دت

: عبـد الفتـاح أبـو غـدة، الناشـر: تحقيـقالـذهبي، محمد بـن أحمـد بـن عثمـان ، الموقظة في علم مصطلح الحديث-166
.ھ1412دار البشائر الإسلامية، بيروت، الطبعة الثانية، : المطبوعات الإسلامية، حلب، طبعمكتب 
دار : علـي محمـد البجـاوي، الناشـر: ، محمـد بـن أحمـد بـن عثمـان الـذهبي، تحقيـقميزان الاعتدال في نقد الرجـال-167

.، دتالفكر، دمشق
، العسـقلانيالفضـلأبـوحجربنأحمدبنمحمدبنعليبنأحمد، نتائج الأفكار في تخريج أحاديث الأذكار-168
.م1991-ھ1411مكتبة ابن تيمية، القاهرة، الطبعة الأولى، : : تحقيق
أبوحجربنأحمدبنمحمدبنعليبنأحمد، الأثرأهلمصطلحفيالفكرنخبةتوضيحفيالنظرنزهة-169
.ھ1422،الأولىالطبعة، الرياض، سفيرمطبعة: الناشر، الرحيليااللهضيفبنااللهعبد:، تحقيقالعسقلانيالفضل
: الناشـر، عوامـةمحمـد: قيـقتح،الزيلعـيأبـو محمـد محمـدبـنيوسـفبـنااللهعبـد، الهدايـةلأحاديثالرايةنصب-170

.م1997-ھ1418الأولى،الطبعة، السعودية-جدة، الإسلاميةللثقافةالقبلةدار-بيروت، الريانمؤسسة
الـدار الأثريـة، عمـان، الأردن، الطبعـة الأولى، : ، منصـور محمـود الشـرايدي، الناشـرنظرية الاعتبار عند المحدثين-171

.م2008-ھ1429
: تحقيـق،)المعروف بـابن سـيد النـاس(ليعمري محمد بن أبي بكر أبو الفتح االنفح الشذي شرح جامع الترمذي،-172

دار الصـــميعي، : ، الناشـــر)مـــع خـــلاف في المحقـــق الأساســـي(أبـــو جـــابر الأنصـــاري، عبـــد العزيـــز أبـــو رحلـــة، صـــالح اللّحّـــام 
.م2007-ھ1428الرياض، الطبعة الأولى، 

: تحقيــق، العسـقلانيالفضــلأبـوحجــربـنأحمــدبـنمحمــدبـنعلــيبـنأحمـد، النكـت علــى كتـاب ابــن الصــلاح-173
.م1994–ھ1414دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، : مسعود عبد الحميد السعدني، محمد فارس، الناشر

زيـن: تحقيـقأبـو عبـد االله الزركشـي، بـنااللهعبـدالـدينجمـالبـنمحمـد، الصـلاحابـنمقدمةعلىالنكت-174
.م1998-ھ1419الأولى،الطبعة، الرياض، السلفأضواء: شرالنا، فريجبلامحمدبنالعابدين

محمـود ي،طـاهر أحمـد الـزاو : تحقيـق، المبـارك بـن محمـد أبـو السـعادات الجـزريالنهاية في غريب الحديث والأثر،-175
.م1979-ھ1399بيروت، -المكتبة العلمية: الناشر،محمد الطناحي

دار الجيــل، : اشــرالنمحمــد بــن علــي الشــوكاني، ، الأخبــارمنتقــىشــرحرالأخيــاســيدأحاديــثمــنالأوطــارنيــل-176
.م1973، بيروت
،دار المعرفة، العسقلانيالفضلأبوحجربنأحمدبنمحمدبنعليبنأحمد، يمقدمة فتح البار هدي الساري -177
.م1995، الثانية، الطبعة بيروت
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الكتــبدار: الناشــر، العلمــاءمــنجماعــة: تحقيــق،الســبكيالكــافيعبــدبــنعلــي،المنهــاجشــرحيفــالإبهــاج-178
.ھ1404الأولى،الطبعة، بيروت، العلمية
دار :: تحقيق،سليمان بن خلف أبو الوليد الباجيإحكام الفصول في أحكام الأصول،-179

.م1986-ھ1407،ة الأولىالطبع، بيروت،الغرب الإسلامي
الكتابدار: الناشر، الجميليسيد. د: تحقيق، الآمديأبو الحسن محمدبنعلي، الأحكامأصولفيالإحكام-180
.ھ1404الأولى،الطبعة، بيروت، العربي
، الحــديثدار: الناشــر، الظــاهريأبــو محمــد حــزمبــنســعيدبــنأحمــدبــنعلــي، الأحكــامأصــولفــيالإحكــام-181
.ھ1404، الأولىالطبعة، القاهرة
عناية،عزوأحمد: ، تحقيقالشوكانيمحمدبنعليبنمحمد، الأصولعلممنالحقتحقيقإليالفحولإرشاد-182
.م1999-ھ1419،الأولىالطبعةدار الكتاب العربي، دمشق، : الناشر
ـــب شـــرح روض الطالـــب-183 ـــا أأســـنى المطال ـــا بـــن محمـــد بـــن زكري دار الكتـــاب : بـــو يحـــيى الأنصـــاري، الناشـــر، زكري

.الإسلامي، بيروت، دت
،بــيروت،العلميــةالكتــابدار: الناشــري،بكــر السرخســأبــوســهلبيأحمــد بــن أمحمــد بــن ، أصــول السرخســي-184
.م1993-ھ1414،ولىلأاالطبعة
الـرءوفعبـدطـه: تحقيـق،)م الجوزيـةابـن قـي(االلهعبـدأبـوبكـرأبيبـنمحمـد، العالمينربّ عنالموقعينإعلام-185
.م1973بيروت،،الجيلدار: الناشر، سعد

دار الكتـب : رالناشـا،مصـطفى عطـو ،محمـد عطـا: ، تحقيـقتيميـةبـنأحمـد،إقامـة الـدليل علـى إبطـال التحليـل-186
.1408، الأولىالطبعة، بيروت، العلمية
: الناشــر، الفقــيحامــدمحمــد: تحقيــق، تيميــةبــنأحمــد،الجحــيمأصــحابمخالفــةالمســتقيمالصــراطاقتضــاء-187
.ھ1369الثانية،الطبعة، القاهرة،المحمديةالسنةمطبعة
: الطبعـــة الثانيـــة، بـــيروت، لبنـــان، دار الفكـــر للطباعـــة والنشـــر والتوزيـــع: ، محمـــد بـــن إدريـــس الشـــافعي، الناشـــرالأم-188

.م1983-ھ1403
محمـد: ، تحقيـقأبـو عبـد االله الزركشـيبـنااللهعبـدالـدينجمـالبـنمحمـد،البحر المحيط في أصول الفقه-189
.م2000-ھ1421، بيروت،العلميةالكتبدار: الناشر، تامرمحمد

دار الكتـبي، : الناشـرأبـو عبـد االله الزركشـي، بـنااللهعبـدالـدينجمالبنمحمد، في أصول الفقهالبحر المحيط- 
.م1994-ھ1414عة الأولى،  القاهرة، الطب

الكتــبدار: ، الناشــرالحنفــيالكاســانيالــدينعــلاءمســعودبــنبكــرأبــو، الشــرائعترتيــبفــيالصــنائعبــدائع-190
.م1986-ھ1406،الثانيةالطبعة، بيروت، العلمية
محمـودالعظـيمعبـد. د:تحقيـق، المعـالي الجـوينيأبـويوسـفبـنااللهعبـدبـنالملـكعبـد، الفقهأصولفيالبرهان-191
.ھ1418الرابعة،الطبعة، مصر-المنصورة، الوفاءدار : الناشر، الديب

.ھ1339دار إحياء الكتب، القاهرة، الطبعة الأولى، : ، محمد الخضري بك، الناشرتاريخ التشريع-192
.ھ1416،الأولىلطبعة، االدليلمكتبة: الناشر، محمد ناصر الدين الألباني، الطربآلاتتحريم-193
،)ابــن قــيم الجوزيــة(االلهعبــدأبــوبكــرأبيبــنمحمــد، الأنــامخيــرمحمــدعلــىالصــلاةفضــلفــيالأفهــامجــلاء-194

.م1987-ھ1407الثانية،الطبعة، الكويت، العروبةدار: الناشر، الأرناؤوطالقادرعبد،الأرناؤوطشعيب: قيقتح

مصادر ومراجع الفقه وأصوله -2
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.م2002-ھ1423،الأولىالطبعةالآثار، دار: الناشرفعي، ، محمد بن إدريس الشاالعلمجماع-195
دار: الناشرين، عابدابنيأفندالدينعلاءمحمد، الأبصارتنويرشرحالمختارالدرعلىالمختارردحاشية-196
.م2000-ھ1421، بيروت، والنشرللطباعةالفكر
، بـيروت، الطبعـة الفكـردار: الناشـر، بعمـيرةالملقـبلسـيبر الشـهاب الـدين أحمـد، على المنهـاج للنـوويحاشية-197

.م1998-ھ1419الأولى، 
دار إحيـاء الكتـب العربيـة، القـاهرة، : ، أحمد سلامة القليوبي وأحمد البرلسي عميرة، الناشرحاشيتا قليوبي وعميرة-198

.دت
.، دتبيروت، الفكردار: ي، الناشرالماوردالحسنأبو، الكبيريالحاو -199
،العلميـةالكتـبدار: ، الناشـرالـرحمنعبـدحسـناللطيـفعبـد: ، عبد الرحمن السيوطي، تحقيقالحاوي للفتاوي-200
.م2000-ھ1421، الطبعة الأولى، بيروت
دار: الناشـر، سـكرشـريفمحمـدالشـيخ:، تحقيق وتعليـقالدهلويالرحيمعبدابنااللهوليشاه، حجة االله البالغة-201
.م1992-ھ1413،الثانيةالطبعة، بيروت، مالعلو إحياء
الإســلامي، بــيروت، الغـربدار: الناشــر، حجــيمحمـد: تحقيــق، القــرافيالـدينشــهابإدريـسبــنأحمــد، الـذخيرة-202

.م1994
، محمــد ناصــر المفحــم علــى مــن خــالف العلمــاء وتشــدد وتعصــب وألــزم المــرأة أن تســتر وجههــا وكفيهــادّ الــرّ -203
.ھ1421،لأولىاالطبعة، الأردن-عمان، الإسلاميةالمكتبة: ني، الناشرالألباالدين 
.م1939-ھ1358أحمد محمد شاكر، القاهرة، : ، محمد بن إدريس الشافعي، تحقيقالرسالة-204
محمـــدعلـــي: يـــق، تحقالســـبكيأبـــو النصـــر علـــيبـــنالوهــابعبـــد، الحاجـــبابـــنمختصـــرعـــنالحاجـــبرفـــع-205
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البحثملخص
منهج تقوية الأحاديث بين المحدثين والفقهاء

)دراسة مقارنة(
يتناول هذا البحث بالدراسة مسلك تقوية الأحاديث عند المحدثين والفقهاء، ومعـنى تقويـة 

اعتبــار جملــة مــن القــرائن والعواضــد للعمــل بالحــديث -البحــثكمــا أثبتــه في مســتهل-الحــديث 
. الضعيف، ويتضمن العمل تصحيح الحديث أو تحسينه

في حـال عـدم وجـود دليـل ثابـت يحـتج بـه إمـا غالبـا وهو مسلك كان يأخذ به جمهور العلماء 
في مســـائل الفقـــه أو مباحـــث علـــوم الحـــديث، وذلـــك خـــروج عـــن الأصـــل الـــذي يقتضـــي أن لا 

.تلك المسائل والمباحث إلاّ بالحديث الثابت والمقبولفي ستدل يُ 
وعشـرين محـدثا، وكــذا مـنهج التقويــة عنـد فقهــاء ثمانيــةوقـد شملـت الدراســة مـنهج التقويــة عنـد 

.المذهب الحنفي، المالكي، الشافعي، الحنبلي، والظاهري
: وخلصت الدراسة إلى نتائج عدة منها

.ة، من حيث طرقها والغرض منهاتعريف جامع للتقويوضع-
.التعرف على جذور نشأة منهج التقوية، وتطوره عند المحدثين خاصة-
-.
بيان طـرق التقويـة وحجيـة كـل طريـق لـدى كـلّ محـدث تـتم دراسـة منهجـه، وعنـد كـلّ مـذهب -

. فقهي
ه الاتفــــاق والاخـــتلاف بـــين المحـــدثين المتقــــدمين والمتـــأخرين، وبيـــنهم وبــــين التعـــرف علـــى أوجـــ-

.   الفقهاء في شروط وطرق التقوية، ومن ثم تحرير محل الخلاف
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Résumé

Méthodologie d’authentification des Hadiths entre les narrateurs et les
chercheurs

(Étude comparative)

Cette étude porte sur la méthodologie de l’authentification des
Hadiths entre les narrateurs et les chercheurs, ainsi que le sens
d’authentification d’un Hadith. Comme cela est montré au début de ce
travail, notre démarche est la considération d’un ensemble d’indices de
comparaison des hadiths dits « faibles » et d’œuvrer à la correction du
hadith ou son amélioration.
Cette démarche a été souvent reprise par la majorité des chercheurs, en
l’absence d’arguments tangibles pour l’authentification : Soit dans les
problématiques des doctrines ou dans les travaux des sciences du hadith,
ceci étant une dérive à la règle, qui exige que leurs argumentations ne
peuvent se faire qu’avec des hadiths authentifiés et acceptés.

Ce travail englobe les études des modes d’authentification chez 28
narrateurs, et aussi chez les érudits (chercheurs) dans les doctrines de
Hanafi, Maliki, Shafii, Hanbali, et Dhahiri.

Plusieurs résultats sont obtenus dans cette étude, citons notamment:
- Définition inclusive de l’authentification, en termes de méthodes et de
ses objectifs.
- Identification des sources du mode d’authentification et son évolution
surtout chez les narrateurs.
- Détermination des critères de validité du hadith dit « faible » à
authentifier et les narrateurs à prendre en considération.
- Mise en évidence des modes d’authentification et l’argumentation de
chaque mode chez chacun des narrateurs considérés et dans chaque
doctrine.
- Identification  des aspects d’accords et de différends entre les premiers
narrateurs et les plus récents, ainsi qu’entre ces derniers et les chercheurs,
en termes de critères et des modes d’authentification, et finalement
l’établissement d’une synthèse des points de désaccord.
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